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راوشم 


قصرر مؤفتأفى أو كل شور وف تصفه 


6066© 


ان 
اجيم سنا راتت 


عثرت خأة على الموسق 2 0 يعبر 
الكتاب على صورة ما كان يتوقمها 5-9 
الصنير قا فى صدر الخليج كأنه جوهية غليظة 
الصقل ركيت على هلال شبك . فإذا أردت أن 
تصل إليه سرت على الرملة أو امخذت طريقا ضيقة 
تَسلسَل على حفافئهادغلان من وحثى النبات » 
تنشعب قبل أنتبلنه إلى شعبتينتسيرانمع الموائط 
التداعية للحديقة » ثم يجتمعان من وراء قتصيران 
مواملى “أقدام تتتقل حتى تدخل التزل »قلا يسيك 
وأنت ترى هذا الطريق الطموس إلا أن تظن 
(1) الجوستى هو البيب الريني التقرد 
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:"فى القدة سن .070 -_- أول فيرو سنة بيه 
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صاحب الجلة ومديرها 
ورئيس تحريرها السثول 
ارات 
برل الوشتر الك عى سل 
هم 
-* فى مصر والسودان 
-ه في المالك الأخرى 
0١‏ تمن المدد الواحد 
ابررارة 
شارع عبد العزيز رقم 3 
العتبة الخصراء ‏ القاهرة 
تلفون 411884٠‏ 4م هم4ممه 


١ 
0 


السنة الثانية 


أن الذين عسوا هذا التزل - على 
ندرتهم - لم يحسوا الرغبة أو لم 
يجدوا الجرأة ليقتحموا بابه 

كان على سطحه ثلاث مداخن 
شواهق شق تالسقف فبدا مها كأنه 
السكرسى القلوب » انغت على جنباتها 
خيو طدقيقةمن الدخان» وعلق سباماتما 
سيقان طويلة من القش » يحركها م النسيم فترقص 
على إيقاع متخيّل . وكان ذلك السطح الصفح 
بالا ردواز قد اصطبغ يصبنة الذهب الكاى فشابه 
لونه لون التفاح على أشجاره المارشة فوق المائط 
املق . وف الحديقة اعتصم بالجدران الواطئة النهارة 
أدغال شواجن منعنب الكشمش 27 ؛ وعلى صدع 
من صدوعها قامت شحرة وحيدة من شقائق 
التعما نكانتتركع وتقوم فى صلاة متتابعةضائمة حت 
عصف الري الحملةيذرات الرمل . 
ب البنانى 


)١(‏ عو العب 
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9 الرواية 


لايستطيع واصف هذا الجوسق أن يقول إنه 
ينظر إلى البحر ؟ إنما كان يلاحظه عن عرض 
ملاحظة الحاي يمتقد أنه فى أمن من ارتفاع المد مهما 
طنى . وكان على المشب الذابلالحائل زودق أخرج 
من الاء قنسجت المنا كب على جواتحه غز لهاالواهن 
الهش » وقد نقش علىحانبيه يحروف لا تكاد تقرأ : 
( ميكائيل سوان - بورت آن) 
وعل مقربة منه رشباك صيد قد نشرت على 
أربمةأوتاد فى الرمل على شكل الدرج » تدور بينها 
فراشتان أمام الدياب الداهل النافى » وألفاف” من 
التبات تزدهى حت النافذة وتنظر "خلسة إلىالبحر» 
وكومة من الأوراق الصفر قد ارتفمت إلى عماد 
الحائط » ومحداف غاص منحرفا فى الرمل متحها 
إلى الجوسق » وقد كُتب على صفحته بالحديد الحمى 
كلة 76 كانه الرمشى الهدّد 
دفمت باب الحاجز قتنبه الحارس » وهو قط 
أصحر اللون قد رقد مستدبرا فى مصسّيدة عتيقة من 
مصايد السرطان البحري » ثم نظر إلى لحتظلة وعاد 
إلى نومه من غير أن يتحرك . وكنت قد جاوزت 
الغناء المبلط بالحجر الغليظ » ورأيت الطبيخ قسطع 
منه روات الوقود من اليوكالبتوس والصنوبر وقد 
دخله ضوء الشمس من بعض الف رجات فتدور فوق 
أرشه كالدنائير » والوقد تندلع فى هرته ألستة 
الاب الأزرق» والائدة ينبسط علها رخوان ممزق» 
وامرأة دقيقة المظام صغيرة المثة قد حسرت عن 
ذراعها وأخذت تكوى بمض الثياب على هذه 
الائّدة فى نشاط وهمة ؛ وكانشعرها القليل قد رد نه 
بمناية إلى قذ الها فاتمقص خفيفاً على قفاهاء ثم قر كه 
على المبين خط كانه الطريق فىأرض مغيرة بور . 
وكانت شفتاها مضمومتين منلمومتين فتحسيها 
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جرعت دواء ص] بت مذاقه فى فها . فلما قرعت علها 
الباب فزعت » فشرحت لها سبب زيار إاها » 
ققالت تميد ماقلت فى ستاجة : 20 . 

تريد لبنا ؟ ثم وشعت مكواتها على وعاء 
وذهبت إلىخزانة الطمام فكشفت عن إحدىالجرار 
وقالت: نم أستطيع أن أععليك لبن .. وييضا أيضاً. 
تفضل ذادخلهتا وأقمد قليلا . م تقدمتنى إلىحجرة 
قفتحت باسها وقالت : أعتذر إليك من سوء النظام 
فإن التزل صغير . وأسرعت إلى الثياب الطوية 
الوضوعة على الكرمى فرفمهاء وإلى نسخة شخمة 
من التوراة كانت تشغل مقعدا من الشسّمر فتقلتها 3 
ثمنفضت الغبار يذيل _ميدعنهاء وأصلحت ما هوش 
من الغطاء الطرز على مسند الكرمى ثم ولت ومى 
تقول : لن أغيب عنك طويلا . دقيقة واحدة 

انا 

كان لابد أن تعرونى هزة من البرد فى هذه 
الحجرة “كان أمائيصليب من البلورمعلق على الحائط» 
ونوع من الأراغين جائم فى الزاوية . فوقع فىنفسى 
أن أعنيف علىهذا الأرغن الصفر معتقدا أننىمق 
أعررت أنامل علىمضريه غنى مى هذا الكامه 290 
انمو لالدى يحرس الباب» وذلك (اللورد نلسون)» 
وهذا (الطفل البذر) » وسائر هؤلاء الذين يحدقون 
النظر في وثم محصورون فى أطرثم الشْبر فتملاً 
نظرأنهم نقسى روعة ورهبة . لقد عددت - زيادة 
علىعين نلسون الواحدة -- ثلائين زوجا من العيون» 
فكنتعل وش كأنأعلنلهذا القامى أ نىغير مذنب . 
وكان فى الحجرة غير ذلك تذكارات وكتب تكفى 
لاقام ةسوق : أضغاثمن الس رخس الجاف » وزحاجة 
من ماء الأردن » وأهرام من فواكه الشمع قد 
تاها البار » وأوانٍ وتعاعد” قد قامت على جدار 


)١(‏ كلها صور مملقة على الخائط 
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الرواية 8 


الحجرة كأ يقوم السائلون فى زوايا الطرق . وكان 
الورق اللون القدى يكسو الموائط قد حال لونه 
ذاتكفأ» وذهب لصاقه فتهدل » وموقد المدفأة عطر 
من حين إلى حين رذاذآ من الستاج على طاقة ضخمة 
من الزهر الصنوع من الورق الأبيض . وعلى مستد 
النافذة كان هناك ثى' واحد يسترعى النظر جاله 2 
عوفج مصئر لسفيتة من سفائن القرن امام عشر 
صنع من خشبالزان » و صبغ باون الدخان» و نصب 
عليه شراع مقبّ ب كأما ملأنه الريح . وعلى جوانب 
السفينة أصص كبيرة فها صبّار دلت أوراقه على 
شكل السكاكين ؟ ومن وراء السفينة تبصر من 
النافذة الفتوحة يج البحر الأدمم وقد انبسط 
وامتد حتى التتى بالآفق ؛ وعلى غواربه الواجة يجرى 
زورق صغي ركانه الورقة الذاوية 

كان يصدر عن المطبخ أصوات ختلفة كرنين 
الأكواب واسطدام الصينية وسقوط اللمقة . ثم 
دخلت العجوز الصثيرة ؤْأة فنشرت خواناً أبيض 
غير مصقول » ورفعت عن الائّدة الزعزعة مايغطها 
من الأشياء ؛ ثم مدت الحوان فوقها بعناية الورع 
الذى يزين بالوثى صدر اليكل . ولا حدثثها عن 
الوشع الى تسقط عليه أطراف اللحوان حدقت 
بمصرها إلى ؤْأَة وقالت منمغمة وه تفكر : 

نمم ياسيدى : أجنحة من طير النو'رس كا 
قلت ؛ زوج فىكل زاوية 

ثم سمتتت لمظة » وظهرت فى عينيها الوداعة 
الحنان كا نها كانت يجتلى رؤيا داخلية . ثم عادت 
تقول : 

إن ولدى كان يقول مثل هذه الأشياء : كان 
يقول إن نسانح المنكبوت مى أشباح العجلات 
الحطمة والتروس الهشمة .. 

ثم وضعت على اللحوان كوبا وأناملها تريجف . 
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ققات لها : صورة ججيلة ! لقد كنت أود لو عرفت 
ولدكء قن القايل من الناس ثم الذين يسيرون فى 
الحياة وعيونهم مفتوحة . فاختلجت يداها وتقلصت 
أناملها فتدمت على أن تكلمت . قالت : إن ولدى 
مدقونهناك علىالرابية . وكأنها كانت لا تزا ل قسمع 
جرس الكلاتالدى خفت فبدا علها أثر الشنك . 
وصوبت طرفها إلى ركن من أركان الحجرة وقالت : 
أنا وحدى التى أعررف أنه مدقون هناك . 

ثم تألفت على الرغم متها الحروف » ونطقت على 
غير إرادنها الكات » فقالت : 

«أنا أعم أنك غريب» ولك نلا بأس. إنسرى 
يثقل أحياناً على شدرى » فإلى من أستريح يمكنونه 
وأسترفه من عبئه ؟ ليس لي إلا ميكائيل زوج » 
وهو لا ينبني أن يعرفه مطلقا. إن ذلك يقطع نياط 
قلبه البائس ! واستمرت شفتاها تنفرجان ومختلجان 
ولكنى ل أ شيئا. ثم دلفت إلى النافذة وتناولت 
السفينة ببدها ف حيطةورفق؛وافتر ُغرهاعن | يتسامة 
شاحبة أضاءت على شفتهها كا تضيء الشممة الضئيلة 
في ركن الحجرة الواسمة الظلمة » ووضعت أماى 
عوذج السفينة ثم تطرحت منهالكة على مقمدكأها 
أنصبت نفسها عمللا تطيقه » وقالت بصو تخافت 
مهافت : ذلك من صنع ولدى ؛ لقد كان ماهى 
اليد ثاقب الذهن خصب الخيال » يتصور الأشياء 
العجيبة» ويروى الحوادث الغريبة » وذلكما وقعله 
فى السقرأو سمع به فى البلاد . لقدكان يخي ل إلى أنى 
أقرأ التوراة ونا أععه. لاذا أخذهالوت ؟ لقدكان 
الله حريا أن يعلم ... ! ولكن لاينبنى أن أشكو 
هذه الشكوى » ولا أن أجزع هذا المزع .إن 
ولدى جونكان لايبرح يقول : 

إن الوفاة خير من اليلاد . لقدكان يعرف ... 
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وكانت سح بيدهاعلى جدار السفينة فى حال 
من الدهول در تأعسامها » وأنامتأوصامها » قعاد 
موتها خا كديث النفى » وكلامها عذباكرنين 
االوسيق » فكانت كلانها أشبهبالورود نثثر على قير 1 

«لقدكان من الطبيى أنيصيرولدى بحار؟ » فان 
ملح البح ركان يلهب دمه . كان وهو صنير يتحدث 
عن الأموا ج كا يتحدث عن أخوانه . وكان يسم ىكل 
موجة اسم : فهذء ( الكرننة الجمدة ) وتلك 
( الكلابة ) وهانيك (الكسولة) . ولم بلغ المامسة 
والعشرين من عمره حتى كان يعر فكل يجار المالم . 
لقد كان مساعد الربإن فى سفينته . وكان كلا عاد 
من سفرة لاحظت فرقاً وانما فى رحولته وكفايته 
واستعداده » فأقول لتفسى وأنا أنظر إليه : 

إن جون وادىلابرناع لشى «ولايتضمضعلحادث! 

لقد صتع هذه السفينة الجيلة أثناء رحلته 
الأخيرة . وكانى أعمه الآن حين عاد وهو يثيّّتَ 
هذا القوذج على لوح من الهشب يقول : 

« هاك يا أماه ؛ تلك سفينتك قد أرست 
على الرفأ » 

وكان يضحك وهو يقول لنا : تمحققوا من 
و'سق الركب . ولا دخلنا الدار أنا وميكائيل وجدنا 
رزمة من الأوراق الالية تكنى أن نميش علها خس 
سنين » ثم قدار؟ من الطباق ليكائيل » ورمشبكا لى ‏ 
ولا تسل عما ألم ينا فى تلك الليلة من الأطياف 
الرائعة والأحلام الجيلة ؛ 

لبث فينا | ثلانة أسايي ع كان تكلها فرحا ومح 
وهجة ؛ ثم ” حا الفراق وأفد ارحيل » فصحبتاء 
ذات صياح إلى 17 وطلب إلينا أننرقبٍ 
سفينته ومىتقلع فىبكرة الذد إلى عرض (التش) » 
ووصف لنا شكلها ولونها وريمنها حتى لا نضلها 
بين السفن ؛ وقال وهو بودعنا إنه سيعود عما قليل 
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وف الحق لقد عاد يمد قليل ! فقد ثارت بوم 
رحيل عاصفة هوحاء زبحر فها الرعد وهزمت 
الرح حتى شق على الرء أن يسمع نفسه . وكنت 
أنا وأبوه نرى مع ذلك أن الأمور تجرى لولدث فى 
عراها الحسن 

رصدنا سفينة ( جون ) وهى ( سبيننج كلود ) 
ولكننا لتر شيثا . على أننا رجونا أن الأمور يجرى 
لجون فى مجراها الحسن 

ولا يزال ميكائيل برجو ! 

انقضت بضمة أيام . وف بومسبت رأيت طيور 
النورس محوئم هائجة على رأس ( كتسى ) .وقد 
ظلت نهوة الهار تتشاجر وتتطا ركانها قصاصات 

من الورق تنائرت ف الحمواء 

أد مذ كانت تعمل » فق د كنت من عمل فى 
شغل شاغل 1 

وبعد الظهر أقبل رجلان غريبان يطلبان إلى" 
لوحا من المشب وقطمة من قاش الشراع » فأنهم 
وجدوا على الساحل نحت الرأس جثة حار قذف بها 
البحر . قأعطيتهما ما سألا » وذهبا ثم عادا بالمثة وها 
يلهثان تعبا » ويتصببان عقا » فوضعاها فى مخزن 
الحب . وكانت تتدلى من نحت القاش الدى لف" به 
ةق من قيض لكالا الجناج الكمير . فا 
انصرف الرجلان نضوت القش عن لمانو خصت 
القميص فعرفته . عررفته لأتى طالا غسلته وكويته ! 
لقد عاد ولدنا جون ! 

كشطت الأصداف العالقة يحذاء جون ؟ 
ثم فكرت فى زوجى فسألت الله أن يعينى على 
إحقاء السر عته ٠‏ فاستجاب اله لى » إذ ) يدع فى 
جِمان جوت ولا فى لباسه ما ب يم على شخصيته 
إلا هذا القميص ؟؛ اكه 
فلا يستطيع أن يعرقه . ولا رجع فى الساء ذهبت 
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إلى لقائه » وأخبرته أن الأمواج ألقت فى الساحل 
.جثة بحار . قأقبل براها . وما أفس لا أنس النظرة 
التى ألقاها على الثريق ! ولكنه لم يعرف ولدنا جون 

ثم خشيت أن يأنى نبأ النرق فيقوض كل 
ما بنيته » فكتبت إلى النواخذة9© أتحقق الخير» 
فأجاوى أن كل شىء كان على أحسنه ؛ وأرساوا 
إلى ثبت الوانى' مسجلا فيه ما تلقيه السفيتة من 
الوسوق» فاستنتتجت أنوادن أ لوت به هينّةمن الرح 
العاتية » أو موجة من الأمواج الطاغية » وهو يحاول 
على ما أظن أن يلق نظرة الوداع على منزله . ولم يكن 
النواخذة على عل بمصرعه . ولن يعلوه مموميكائيل 
إلا بوم تؤوبالسقينة وعلها مساعد آخر . ولكن 
( اسبيننج كلود ) لن تؤوب ! فقد ابتلمها البحر 
البسيد علىالشاطيء الأقصى من العالم . وما البجارة 
وتفرقواف البلاد شذر مذر. ويعتقد ميكائي ل أن جون 
استقرت به النوى فى مطرح من مطاوح الغربة هوأنه 
سيكتن إلينا متى جمع ثروة . وأسأل الله أن يثبته 
دائماً على هذا الاعتقاد وذلك الأمل ! 

تحركت أذْنا القط الأبيض لظة حين عبرت 
الفناء» ولكنه لم يفتح عينيه يجاهلا لوجودى . 
وكان الخليج خالياً » والزورق الذى رأيته منذ ساعة 
يجرى على للوج قد اشطجع على الزمل كانه سككة 
ضخمة ميتة . وكان ( ميكائيلسوان ) بخيط زنبيلةً 
ماوءا سراطين بسلك من الحديد . فتقدمت إليه 
وسللت عليه فمز رأسه فى ذهول وقال : 

بوم سميد ! مهار ضاح جيل ! 

وكان الرجل عملاةا أشيب الشمر معروق 
الأشاجع » له عيتان مظلتان عميقتان ند كرانك 


بغرفتين مغروشتين بالقطيفة القائمة . وكان فى 
)02( النواخذة جم ناخذاة وم أصعاب السفن ووكلاؤمم 
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جوف الزورق سعمكة غريية الشكل عبشمة الجسم » 
قتناولما مبكائيل بده وقال فى هدوء وبطء : 
جبية من تجائب خلق الله ؛ قنصتها فى مصيدة 
من مصايد السراطين ثم قتلها أسرع ما أستطيع 
وكا كان الشيخ يستنفر لنفسه قوة خفية . 
خدثته عن سككة تشبه هذهالسمكة يحدها السافرون 
فى بحر الكرايب . فنظر الرجل إلى وهو يفكر ؟ 
وبداعليه أنه كان ينضد الكلام الذى يلقيه» 
كا ينضد البتّاء الاجر" الذى ينيه ٠‏ ثم قال وهو 
وى * برأسه إلى الموسق: لقدحد تمك عن ولدها . 
أبن كنك ؟ بي أم كيب زك اركب" سه 
وه ممحبة ببحاره . إنها تمتقد تمتقد الآن ولا شك أنه 
فى جزيرة من المزّر النائية ا بد أن تكون قد 
سألتك : هل عمعت الناس يتحدثونعن جوزسوان؟ 
إن وادنا عاد ! ولكن زوجتى لاتسل. إنها 
ضعيفة البنية هشة المظام » فو عامت أنه دفن فى 
مقبرة الجهولين لغشينها ولا ريب صرعة الوت 
إن ولدى خطفته موجة من طوائى الوج» ثم 
دفع به التيار إلى الشاطى' مشو الوجه مستسّر” 
العام . فمثرت عليه قربي من الرأس حين تنفس 
الصبح » فزعت عنه ما يم عليه من الارواق 
والأزرار والملائم » وذهبت قداما إلى(ورتسدون) 
بالحثة رجلان فتقلاها إلى التزل 
إنمالم تمي حتىاليوم أنذلك الا المزق اللدى 
كان مسجَّى فى عخزن الب كان من لجها ودعها . 
تقد لقيتى في ذلك الساء فقالت لى ف لهجة تم 
عن الآمى الكنون : شاب مسكين وجدوه على 
الساحل ! الايد أن ذل ما نستطيع لتعرف من 
ع إلى لقائه » وتسأل 
الراح والثادى عن أنباله .. الزيات 
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أ كبر الظن أن هذه الوهبة الخارقة لم تكن 
طبيعة فيه » بل إنها قد جاءته عفو » ومن غير أن 
يدرى عنها شيئاً من قبل ؛ فلقد بلغ الثلاثين وهو 
أشد مايكون إلاداً وكفراً » وإتكاراً لهذه القوى 
الحرافية االحارقة التى تأتى الستحيلات... ولا يفوتنا 
هنا أن نذكر أنه كات شايا قصير القامة داكن 
العينين » له شارب لا يفتأ يفتل سباليه الرهفين » 
ووجه صارم به كاف خفيف ... أما اسمه لخورج 
ماك رَيْتر قد ريجاى ... وهو اسم لايم بحال 
عن خافية صاحبه الكامنة النى تستطيع أن تأتى 
المجزات . وكان كاتبا فى مشرب فى "جو لشت" 
يقال له مشرب التنين الطويل » وكان لا يتى يجادل 
أقرانه فى استحالة العجزات التى ينسها الناس 
لبعض من سلف من الأنبياء ورجال الكهنوت. 
ومن المجيب أن تصدر عنه أولى خوارقه أثناء 
إحدى الجادلات الحادة بينه وبين معارضه الؤمن 
العنيد : طودى بيمش صانع الدراجات الذى لم يكن 
علك أن برد براهين خصمه يأ كثر من هذه العبارة 
القصيرة القتضبة : « عكذا تقول أنت ... مكذا 
أنت تزعم !! » تلك المبارة اللولة التى أوشكت أن 
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مخرج بساحبنا عن 
طوره . وكآن ممنشهد - 
ا هذا الحدل الأخير 

بنهماشخصان آخران 
يدع أحدما كوكس 
وتدى الثانية مس 
ماييردتج...وى فتاة” 
وقور محترمة كانت 
تعمل نادلة فى الشرب » وكانت فى تلك اللحظة 
واقفة أمام الصنبور تسل ال كواب والأشواب » 
با كان ظهرها إلى الجادل الثائر الذى كان يهر 
زميليه ينقاشه الرائع الطريف 

وقد ضاق الأستاذ فذرجاى بمجادله السيد 
بيمش ذرعا » وأحنقه منه عيّه وقلة تهمهء» 
فراح هتف به : « رويدك يايد بيمش ! هل تفهم 
ماهي المجزة وماذا تتكون ... إنها ثى” لا يتفق 
وقانون الطبيعة » لأنه ضد لها » ومع ذاك فهم 
يقولون إنه يقع بقوة الاإرادة » وبشرط أن تنصب 
عليه إرادة خاصة جبارة... أي سكذاك ؟» ويحجيب 
صانع الدراجات حسب عادنه : «مكذا أت زعم !» 
فيعود فذرجاى إلى حديثه وقد سره هدوء معارضه 
وحسن إسنائه النى هو أول أمارات التسلم » 
فيقول : « وإليك مثلاً _اصديق بيمش هذا الصباح 
القدى يغىء لنا الآن وهو فى وضمه الطبيى ؛ أإذا 
قلبناه رأسا على عقب » فهل يكن أن يضىء لنا 
عكذا ؟ هل ذلك ممكن ؟ » ويرتبك بيمش قليلاً 
ثم يقول : « أنت تزعم أنه لايمكن أن يغىء ! » 

- ولكتك أنت !1 أنت ! ماذا تقول ؟ 


62111 .]نسم اط 


01000126912 (1.601 


الرواية 37 


لا ... لاككن ... لايككن 1 

- حسن جد !! ولكن ربا حاء الآن أحد 
الناس ء وليكن أناء فيقول للمصباح » ولأمل* 
أناله بعد أن أستجم عكل إرادتى : «أسها الصباح ! 
انقلب رأس] على عقب » واحذر أن تتكسر » ثم ظل 
ممْيئاً فى هدوء ... هيا !! 6 . وحدثت العجزة 
الأولى التى لا يمكن تصديقها ... فقد اثتفض الصباح 
من مكانه اتتفاضة انقلب مها رأس] على عقب » وظل 
مضيئاً فى هدوه العادى » مرسلاً شعلته إلى أسفل 
كا تعود أن برسلها لتضىء مشرب التنين متذ زمان 
وزمان ... وقد مهت أستاذنا فذريجاى ... وظل 
واقفا مكانه كنا سعر فيه » مادا ذراعه » مشير 
بسبابته إلى الصباح » كما يتوقع أن مهوى فتحدث 
كارثة . وقد ذعى صاتع الدراءات ففر هاريا » 
وكذلك فر رواد الشرب هاربين ... أما الفتاة 
فقد طار لون الورد من خديها » وتولت دبرّها 
ساحة صارخة مولولة ... .ويق الصباح ملا فى 
هواء الشثرب أقرابة ثوان ثلاث» ثم ساح فذريجاى 
صيحة اليائس الختنق : « أواء ! إنى لا أستطيع أن 
أهيمن على الصباح أ كثر من هذا » ثم تراجع قليلا 
فتأجج السباح » وترم هنا وهناك » وسقط فى 
ركن الشرب فتحطمت زحاجته » وولا أ نكان 
خْرّانه من العدن الصلب لانبجس واشتعل زيته » 
واللهم الاخور”" با فيه 

وقد انهم كوكس صاحبه بالثقلة والشعوذة » 
واتهمه كل من كان نمة عثل ذلك ... أما هو ... 
أما فذرجاى . . . فقد وقف مسيوها شارد الل » 
00 ابن الأعرانى والثعالي على أن الماخور مكان شرب 
الخر أما صاحب القاموس فهو على أنه بيت الرية 
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لايدرى كيف يملل ماحدث » وكانت فى ذهنه 
عاصفة هدارة من الأفكارالشطرية » ببدأنه اشطر 
أن ينهم نفسه عثل ما اتهمه الناس محاراة لهم . 
وازيحه أن يقترح بمغهم طرده من الشرب حتى 
لايعود إلى تمكير صفو الكان » فراح يدفع عن 
نفسه حتى أبق صاحب المانة عليه 

وعاد إلى متزله فى الليل ودمه يخلى فى عروقه » 
وقد رفع بنيقة ممطفه حول عنقه فشخصت أَذناه 
من فوتها » وراح يرمق مصابيح الشارع ومى 
تتوقد في لحمة الظلام . . . حتى إذا خلا إلى نفسه 
في غرفته الوحشة فيأحد منازل تشيرش رو أتحخط 
فى فراشه » وطفق يفكر ويفكر ... ويسائل نفسه 
الذاهلة الحيرانة : ليت شعرى ماذا حدث . . . ؟ ! 
ثم بض نفلع معطفه » وألقى بقبمته » وجلس وق 
نفسه هاتف يتردد فى ثرئرة وعنف » فيقول : 
« أبدآ والله ماقصد تأن يتقلب الصباحاللمين بدا !» 
ثم وقر فى ذهنه كيف لم يستطع أن هيمن على 
الصباح التقلب ولا كيف يرده إلى حالته الأولى . 
ولوقد عرف فيه هذا السر من قبل لمان الأعس » 
فهو لم يِسْرن علىتنظم إرادته قبلهذا » لأن المجزة 
الأولى جاءت مصادفة وكَفدّو لحظها ... وعلى كل 
حال فقد بدا له أن يحرب مرة أخرى » مادام النطق 
لم يسعفه بدليل ما حدث 

وكانت الشممة التى أوقدها تفى" النرفة فى 
هدوء » خُدّق فها ببصره » واستجمع إرادته 
فسلطها علها ثم هتف ها فقال : « إرتفى 61 ... 
وكان يحسب أنه إها يشمو حين يطلب إلى شعمة 
أن ترتفع من تلقائها . . . لكنه سرعان ما فاء إلى 
تفسه حين رأى الشمعة ترتفع فى الحواء فتظل 
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م الرواية 


مملقة لحظة يسيرة » ثم تسقط فوق مائدة دمامه”© 
٠‏ حين يفل عنها لا حاو ل أن يتنق سصعداءه مما اعتراه 


من الدهش . . . وبق يخبط فى ديجور لا يكشفه 
إلا الدبالة التى توشلك أن تنطى” .. وجلس فى ظلام 


الغرفة يكلم نفسه ويناجهاء فيقول : « هاهوالشىء 
قد حدث مرة أخرى ! وكيف حدث ؟ لا أدرى » 
ولكنه حدث عل ىكل حال » . وبحث فى جيبه عن 
علبة الثقاب ليوقد الشممة » فل يجدهاء فبدا له أن 
يجرب إرادنه فى الحصول على ثقاب يطريق العجزة 
قد يده فى الظلام الحالك ثم تجهم وقال : «ليكن 
ثقاب فى يدى تلك !» وما كان أيجب أن يحس 
جما لطي يقع فى راحته » حت إذا حسسه وجدم 
الثقاب الدى طلب ... وحاول أن يشمله قلم يفلم » 
لأنه كان من السكبريت الأمين 9 ء فألق به . ثم 
بدا له أن يخضعه لسلطانه الارادي » فأعيه أن 
يشتعل فاشتمل » فتناوله من فوق الائدة ليوقد 
الشمعة » لكنه انطفأ قبل أن يفمل . 

انسع أفق إدراكاته عما يحتمل أن يتأدى له على هذا 
النحو » فتحسس الشمعة فى الظلام وثبها فوق 
( ثعمدانها ) “مهتف ققال : « ها أنت هنافأضيئى ! » 
وأضاءت الشمعة .. ونظر فذرئجاى فرأى ثقبا فى 
غطاء الائدة يتصاعد منه دخان خفيف » حدق فيه 
بصره » ثم رقمه إلى الرآة الملقة أمامه ذإذا وجهه» 
وإذا عيناه المميقتان توحيان إليه من عالم تجهول .. 
وللحال ... انطلق يخاطب نفسه : 
أنا والمجزات الآن ؟ ! » . . . وكانت تأملاته من 
أوع ميق وإن كانت مختلطة يض الع 


لق امام ( التواليب ) 
(١؟)‏ تعريب استحساه اقلق نراءاد5 


« وبعد ... قا 
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وكان كلا مد بصره فى أغوار الوجود ازداد يقينه 
بماهو مضمرفيه من الا رادة الصافية النقية . والآآن» 
وقد شجمته تجاريبه البدائية فقد طمح إلى ماهو 
أكير .. وأخطر .. فأعص ورقة فارتفمت ف الحواء» 
وكوباً من الاء فتحول ماه إلى لون القرتقل ثم إلى 
اللون الأخصر ؟ ثم أعى أن يكون أمامه مسمار » 
فكان » ثم أعس أن يمح فاعحى » وأمس أنيكون له 
(تبيردا لسن فرآء على الائدة أحسن ما يكون 
(فرجون) ... وآمن بعد هذا با استووع فيه من 
إرادة خالقة خاوقة كانت تبدوله إرهاساتهافبامضى » 
و إن ل يكن يؤمن هاء وانقلب ذعره وتردده وشكه 
فصار تكلها زهو ب ا أله 
ناقوس الكنيسة مرى تأملانه حين دق الواحدة 
فماود خلع ملايسه لينام » كي يستيقظ فى الميعاد 
النى ينبنى أن ينسم فيه عمل بالشرب ؛ ول يدر فى 
خانء أله مهذه الوهبة الكامنة فيه يستطيع أن 
يستغنى عن عمله عت . . ٠.‏ ودار فى ذهته أن يأمس 
فيكون فى فراشه . . . وكان له ما أراد ! ! ثم أمس 
أن تنضى عنه ثيايه فانسل منها كأأسر ع من البرق 1 
ثم أعس أن يكون له قيص من صوف ناعم فأسلك 
فيه ! ثم أعى أن ينام نوما عميقا هادثًا قنط فيه 
للحظته ! ! ! 

واستيقظ فى ميعاده » وجلس إلى مائدة قطوره 
وهو مشذول البال جياش الفكر » يسأل نفسه 
إنكان ما حدث له أمس ضري م نأحلام اليقظة؟ 
ثمرأىأنيحاولنجاريب جديدة » فأص » قأحضرت 
أمامه بييضتان من ذوق الرف وضسّهما عليه صاحبة 
البيتءثمأعس» فأحضرت بيضة أوزة ثبيرة » بيضت 


وسلقت » وزعت علها قشرمها بحيث لم يحدث ذلك 
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الرواية 5 


فها إلا من خرم صغير ... وكانت ألك من البيضتين 
الأخريين وأشعى ... وهرول إلى الشرب وهو 
ما ينقك يفكر فى الأعاجيب التى صتمها ؛ ولم 
يعمل شيئًاً مامن أعمال الشرب كا كان يسماها 
قبل أن يكتشف فى نفسه هذه القوة الخارقة » ققد 
اننظر حتى لم ببق عن موعد انصرافه غير عشس 
دقائق» ثم أعس أن تتأدى ججيع أعمالاليوم » صل 
له ما أراد . شئت عما شاع فيأعطافه 

من الزهو الدى طنى عليه حتىجعله لا يأبجا نمكم 
عليهعرفاؤه به. 
هو من نفسه» إذكي ف بح يستطيع أ نيرفع بنظرة 
ثاقبة مادة هشة - كتراب لفافة التبغ مثلا - 
إلى ما هو أ كبر من ذلك وأخطر ... ؟ والثىء 
الوحيد الدى لم يقكر فيه هو الاستعفاء من عمله 
يتفق وأيحب 


..! وحدث ما 


.. بيد أنه كان زهواً مقر ونا بتعجبه 


فى هذ! الاخور القذر الذي أسبح لا بتة 
موهبة من نوعها فى العالم ! وقد رأى أن يصلحمن 
شأنه بشىء من عنرائمه » فطلب أن يكون أمامه 
ماستان من أندر الاس الوجود فى الدنيا ء فكاتتا 
أمامه فىأقل من غمضة عين » لكنه أعى فا محتا عند 
ما شاهد جومشت الصذير مقبلا حوه » خشية أن 
يثير شكوك الغتى فى الصدر الدى وصلتا إليه منه .. 
وآثر أن ينطلق إلى الكلاء فيجرى هتاك تجاريبه.. 
وكان هو فى نفسه مفتقراً إلى حسن الذوق وسلامة 
الابتداع » ذلك أنه برغم موهيته الدهشة م يكن 
شخصاً ممتازآ فيستطيع الابتكار والتجديد» ذلك 
تبادرت إلى ذهنه معجزة موسى وعصاء السحرية .. 

لكن فكرة الثعايين المائلة التى تتحوى وتسعى فى 
ظلام هذا الليل اليم أزعجته » مأعرض عن تجريها 
وآثر أن يحرب ما قرأه مرة ىأحد الاعلانات عن 
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عصا ( طتهوسر )لما راقه من ججال إيازها .. 

فرشق عصاه فى طرف الطريٍ النشوشي» هعاق 
فها قليلاء وأمرها أن تزهر ! تعالى الله ! افد عبق 
المواء حول فذريجاى بشذي عطرى حاو ملأ 
خياشيمه حتىكاد يسكره ... وطرب أيا طرب » 
ثم أخرج علبة الثقاب فأشعل واحدا أبصر فى 
صْونُه هذه الباقة الناضرة من ورود الربيع نامية فى 
رأس عصاءكا جل ماتنمو الورود في الجنة الفيحاء ؛ 
وخثى أن يتكشف سره قبل الأوان فهتف بالعصا 
ققال : « إرجمى ! » وكان يعنى أن تعود العصا لما 
كانت عليه من الاتجراد قبل » لكن ... واأسفاء ! 
لقد ارتدتالمصا إلى وراء شدة وعنف » فأصابت 
رئيس شرطة كان مار فى هذه الآونة » لغل 
يصخب ويقول : « من الجنون الذى يقذف الارة 
بالعوسج ويدمهم بالشوك ؟ » فقال فذريجاى 
مرتبكا : « آسف جدا ألها الأخ » لكن رئيس 
الشرطة » واسمه ونش » تقدم نحو أستاذنا مرغياً 
من بداء ثم أمسك بشاربه بقوة وقال : « ماذا تعنى 
هذا ؟ هيا ! أوء ! أهو أنت با أحيمق ؟ ألم يكفك 
محطم الصاييح فى الشارب ؟ » فقال فذرصجاى : 
« أالاأعنىشيئاً قط ... أبداء أبدا» فقا لالشرطى 
«وفم قذقها إذن؟ » قال هذا وشد شارب 
فذرجاى » ثم قال أيضا : « لقد حطمت مصباح 
التنين » ولم ببق إلا أن تشاكس رجال الشرطة 
بعصاك ؛ » فقال الفتى يحيبه : « انظر هنا يا مستر 
ونش! المقيقة .. أ.. ننى كنت أجرب معجزة!..» 
ققال الشرطي مسّهزثً : « يجرب م ... أنت ؟ بل 
كنت تشا كس الناس مفسب لأنك من دون العام 
ججيماً لاتؤمن بالسجزات 


... وأنامن دون الناس 
220 
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جيم سأريك قيمة تعزيعاتك ... » وثار ثائر 
فذرمجاي من غلظة الشرطى فصاح يه : « أجل . 
إن لدى هنا قدرا هائلا مر:. التمزعات الخيفة » 
وسأريك واحدة منهاء فل ... إنطلق إلى هيدز.. 
هيا إلى الجحيم ١‏ إذهب ! » 
وفى للحة نظر الفتى حوله قل يجد إلا نفسه ! 
ولم يحاول أن يعمل معجزة ما هذه الليلة بعد 
هذا » بل انطلق إلى داره من غير أن يلتفت إلى 
عصاه المزدهمة » ونضا ثيايه » واستلق فى سريره 
فىكلال وق ... هدوء ... وجعل يفكر فى هذه 
القوة الخارقة الستسرة فيه » وفى رئيس الشرطة 
الثليظ الستر ونش » وق هيدز : 
المجببة التى لا أععرف عنها شيئاً ؛ » وخطرت له 
فكرة تحيبة حينا نهض من فراشه ليخلع حذاءه» 
ذلك أنه شمر بألم وحسرة على ونش » خشية أن 
تصيره نيران هيدز حطاما » فأمى به أن “ينقل إلى 
مدينة سان فرفسسكو ! وتسم ساخراً من نفسه » 
ونام نوما مادا » وحل أحلاماً لطيفة عن ونش ! 
وف اليوم التالى » سمع نبأين حيبين جملت 
ألسنة الناس تاهج مهما فى تَتَدُّر ودهش » ذلك 
أن بعض الآلحة قد أنبت شجرة غريبة من أزمى 
أنواع الورد النسلق تلفاء منزل الستر جومشوت 
فى طريق ( لوللااورو ) ... وأن الهر قد غارى 
الأرض على مدى ( رولتجس عل" ) من أجل 
رئيس الشرطة ونش ... وظل كذ رنجاى يصغى 
إلى كل ذلك ويسهول ما تصنع قواه الخارقة ! 
وظل يمكر فى اله طوال بومه هذا » ول يأت 
من خوارقه شيئاً إلا أن أرسل إلى ونش بعض 
ما لايستغنىعنه في تمن" فرنسسكو من مال ولباس 


« هيدز 
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وغداء ! وإلا إيحاز أعمال المشرب بالطريقة الارادية 

وكان يتفق أن يذهب الستر فذرجاى فى 
أمسيات أيام الآحاد إلى كنيسة قريبة ليستمع إلى 
نصاتم القس الؤمن التزمت الستر مايدج وعظانه 
الحشوة بالسمعيات المجيبة » التى لم يكن يؤدرن 
فذريجاى نشىء منها لا كان يساوره بصددها من 
شكوك وريب .. وكان القس يلق عظة موضوعها 
( الأشياء النى ليست طبيمية ) وقد أفاض فى ضرب 
الأمثال إفاضة ألقت بصيصا من النور فى ذهن 
فذرتجاى » نفطر له أن يستفتيه فى أمسء بعد أن 
يفرغ من إلقاء موعظته » وبمد أن ينتهى من 
قكاسه0©,, وقديجب م 8 يفمل ذلك من قبل . 
والقس مايدج رجل نحيف معروقتنظر إليه قتحسب 
أنرنضُو » ومع ذاك فله رقبة طويلة ونظراتمتقدة 
مؤثرة ومعصمان مفتولان ... وقد يحب حين ذ كر 
له رسوله أن شابا معروفاً برقة ندينه واستهتاره فى 
الديتة ببئى لقاءه ليتحدث إليه حديثا خاصا وكانما 
تعمد القس أن همل الفتى ويستأنى عليه » ثم أرسل 
إليه رسوله فضى به إلى منظرة تحاورة أفردها القس 
للقراءة والاستذكار » خلس الففنى على كرمى نف 
ميج قريباً من نار المدفأ التأجج » ولف ساقاً 
بأخرى فأحدث رظلاً على الحائط القريب يلفت 
النظر بأنحناءته المجيبة ... » ... وسأله القس عن 
حاجته » فارتيك الشاب و تند ىجبينه يمر قاللكجل 
ثم لم يجد بدآ من الكلام فقال : « من الصمب 
عليك يا مسعر مايدج أن تصدق ما سأرويه لك .. » 
ثم بلع ريقه مرة بعد أخرى » وطفق يحوم حول 


موضوعه ولا يكاد مين » حى إذا لاحظ ملالالقس 


)١(‏ كلة نصراية مولدة لم نمثر عليها فى الراجع المربية 
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سكن قليلا وسأله عن رأيه فى المجزات ... وكان 
المسير مايدج لاينى يقول : « حسن ... حسن 
جد ! »كلا قال فذرجاى شيئًا 

- وأحسبك لا تصدق أن بمض الناس 
كشخصى الضميف مثلا » يستطيع وهو جالس 
هنا أن يصنع أشياء من قبي ل المجزات بقوة خارقة 
كامتة فيه »6 

- ول لا ؟ إن هذا حتمل جد 

- وإذا كان لى حرية التصرف هنا فربما 
هذء ... أإذا حولها لك إلى ثىء سترى أنه عحيب 
حفّاء فهل يكون عمل معجزة أم لا يكون ؟ أنظر 
يا مستر مايدج ... أينها العلبة ... كونى طاسا من 
أزهار البنفسج ! 6 

وماكاد يأمسها ويشير إللها بسيابته حتى كانت 
طاسا جيلاً منضورا بأيتع أزاهير البتفسج ... وقد 
قفزالقس مذهولاً» ووقف ينظر إلى الزهى ولا ينبس 
وإن جمل ينحى فيس بمد أخرى يتشم البير 
التأرّج العبق ... ثم سأل الفتى كيف صنع ذلك ؟ 
فقال وهو يفتل شاريه : « ها قد شهدت بعينيك » 
فاذا تسمى هذا ؟ أليست هذه ممجزة » أم هو 
ضرب من السحر ؟ ثم ماذا تظن فى هذه القوة 
الكامنة فى" ؟ إنى من أجلها سميت إليك لتجلوها 
لى ! » فقال القس : « حقا إنه لحََدث فذ ليس 
مثله حدث ؛ » . فأجابه الشاب : « والمجيب أنتى 
قبل أسبوع ل أ كن أعل أن لى هذه القوة المارقة 
التى 1 كتشقنها عفوا » وإنى أعزو أمرها إلى انب 
شاذ فى إرادقلا أ كثر ولا أقل ! » وسأله القس : 
« وهل هذا الذى تمت ه و كل ما تستطيع أن 
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تفمل ؟ أم أنك تقدر على أشياء أخرى ؟ © ققال 
الشاب : « أجل أسها السيد ! أنظر ... أمها الطاس 
حول إلى وعاء من سمك ... أوه ! لا... حول إلى 
وعاء زحاجى ممتلي' بالماء » وليسبح فيك سمك من 
ذهب ... قهذا أحسن ! أنظر يامستر مايدج ! هل 
رايت ؟ » قدهش القس وقال مخاطبه : « ححيب 
حقا ! هذا لا ككن تصديقه ! إن لأظنك ... 
ولكن ... لا ... ... » قال فذرحاى : « إنى 
أستطيع أن أحوّله إلى أى شىء ... أنظر ... أيها 
الوعاء ... كن حمامة ... هيا ! » وحار الوعاء فصار 
حمامة زرقاء حملت “رف فى فضاء النظرة » فكان 
برتجف القس كلا اقتربت منه ... 2 قفى مكانك! » 
ووقفت الجامة متََقَة فى الهواء » فأمسك بها 
فذريجاى ووشمها على النضدة » ثم قال يخاطب 
مايدج : « والآن أحسبك لمفان على علبة طباقك 
أمها الأب ؛ هيا أينها الجامة... عودى 15 كنت ... 
علبة طباق الأب ... ! 6 وانسحرت الجامة فكانت 
كا أرادها الفتى أن تكون ؛ 

وكان القس ينظر مسحور؟ ولا ينطق ... ثم 
تناول علبته فقلّيها » ووضمها حيث كانت » ول يزه 
على أن قال : « حسن ! » . وراح الفتى يذكر 
تجاريبه السابقة » مبتدثاً بحادث الصباح ... وأخذ 
القس بدأ قليلا مما استولى عليه من الدّعش » 
فانطلق يقول : « كل هذه غرائبٍ مدهشة ... 
لاجدل فى ذلك ... مهما يكن فا من الألناز 
التىيصعب تعليلها ... إنها موهبة هذهالقوة الكامنة 
التى تصتع العجزات ... إنها قوة سادسة كاليصر 
أو السمع أو الشم ... ومن هنا شذوذها وندرتهاء 
وحدوتها سدفة ولأشخاص قللين » ول يبت 
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لمعجزات محمد وبوجى ومدام بلاثاتسى ... ولاجرم 
أنها موهبة تفرد بها هؤلاء ... وقد كانت دليل 
الفكر الكبير دوق أرجيل » وبرهانه الدامخ » 
وححته القاطعة ... وهنا » سد هنا القانون العميق 
الذى يتضاءل بجا نبه قانون الطبيمة العادل ... أجل » 
أجل ... قل ... قل ... 4 ... ثم وصل فذرئجاى 
حديثه » وأبدى أله لا لمق برئيس الشرطة الستر 
ونس من ( تمزعته ) فقال : « والدى أحمنى أ كثر 
من أى شىء هو هذا الستر ونثى » الذى أرسلته 
إلى هيدز أولا » حتى إذا خفت عليه من نيرانها 
بمت به إلى سن فرنسسكو » وهو من غير شك 
فها الآن » وقد ديت أت تكون ثيابه قد 
( تشموطت !) فى هيدز فأمرت أن ترسل إليه 
بذلة تستره ومى من غير ريب قد وصلت إليه .. 
ولا بد أنه الآن مفيظ محنق مما حدث له بسبى » 
بل هو يحاول جهده أن يحصل على تمن تذاكرة 
ليبحر من فوره إلى هنا ليلقاتى ... .سكين ؟ ! 
إنه يضرب أخاس] لأسداس فى تعليل ما حصا له ... 
وأنامثله فى حتجب كثيفة من عدم إدراي ما 
يصدر عبى ! ! » ... وهنا قال القس : 2 وأنا أيض] 
أرى أنك تضرب فى ظلات لا أدرى كيف مخرج 
منها ... وعلى كل حال » فلندع مسألة الستر وش 
الآن » ولنتحر السألة الكبرى أولاً ... إد 
لآ أعتقد أن ما وصدر عتك هو شرب من سخر 
أو تحوه » وأعتقد أيضا أنه لا أثر للجرعة فا 
م سي 
الوسيلة ... لا ... إنها معجزات من غير شك » 
مر نوع داق دفيع ! » وانطلق الستر 
مارتدج يطرى أخانا فذريجاى 3 وفذرجاى تماق 
فيه » مقبل عليه ... أو قل ... ساو عنه » يدليل 
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مقاجأنه القس بقوله : « ومع هذا فلا أدرى ماذا 
أستع لأتقذ الستر ونش !1 » »ء قدهش الستر 
مايدج وقال : « با أن لك هذه القوة الخارقة التي 
تصنع المجزات فليس أيسر عليك من عمل مسجزة 
تعيد بها ونش ... فاطمكن وهدّىء روعك .. 
سيدىفذرتجاى ! إنك شخص هام جدا » وضرورى 
لإسلاح هذا العام الثشاته » فهل فكرت فى ثىء 
تسديه إليه ؟ ؛ » وقال فذر جاى يحببه : « أجل ... 
فكرت فى شىء أو شيئين ... ولكنى كنت أشعر 
دائما مها أعمال مثرورة ليس فهها من الاق ثىء .. 
أرأيت الوعاء الاج الذى سبحت فيه سمكات 
الذعب ؟ ! أممقول هذا ؟ ؛ أرأيت سكا مرك 
ذهب قط ؟! حبذا لوكان حا حقيقة كنت أنفع 
به الناس ١‏ » . وصادفت هذه الأمنية هوى فى فؤاد 
القس فهش للفتى وبش » وأثتى على نزعة امير التي 
عبر عنها يلسانه » ودعاها سبيل الرشاد ؛ ثم اقترح 
أن يأخذا فى مجربة قوة فذرئجاى فيا يسود على 
الناس بالخمير ... ونؤئر أن نسجل تاريخ تلاك الليلة 
الحائلة ... الليلة الماشرة من ثوفير سنة 1855 لا 
تم فها من الأمور الجسام التي لا يتصورها عقل » 
ولا عكن أن يضنتها أجداع لآنها لو كانت 138 

ونح حق لاريب فيه - قد وقمت 3 زم 
القارى' أو القارئة أزنف فى وقوعها خراب العال 
أو موت من فيه من الخلائق على الأقل ... على كل 
حال » ليس هنا نهاية القصة ... فليتصور القارى” 
مايشاء ... وتقول بحن » إن قذرجاى أخذ فى 
صنع معجزانه بالعشرات حتى تشجع وقوى قلبه » 
وذهب مايدج يحفزه ويحرضه؛ويثريه با هو أخطر. 
وكانت أولى السجزات السكبار أن طاب الستر مايدج 
من صاحبه الشاب أن يحضر له عشاء "ينسيه رداءة 
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الأطممة النى تمافها النفس والتى تطهها السيدة 
.. وهش فذرجاى للفكرة » 

وكان مولما بالآراب الأرلندية فأمس أن يؤتى إليه 
يطبق حافل مها ء فا هو إلا أن دعا حتى كان أمامه 
الطبق » وفيه شواء الأرانب الطلوب ! وقاللصاحبه 
وما يلهمانت الطمام : « وبناء على ذلك فإلى 
أستطيع أن أساعدك فى كل ماله علاقة يمتزلك 
... وطرب القس » وملا كاسه 
من نبيذ برغند المتيق الذى أمس فذرجاى خىء 
إليه به يطريق العجزة أيضا » وبمد أن مجرعها» 
ومجشأ مرتين أو ثلاث نظر إلى الفتى وقال : « فكرة 
والله ؛ لقد طالا تمنيت أن يصلح الله من خلق السز 
منئن قيلاً » فيذهب با يشيها وييعض الى 
يجملها قبيحة فى أعين الناس ... ولست أدرى إن 
كنت تستطيع أن محدث أنت ذلك ؟ إنها الآن 
ناكة فى فراشها » وقد صارت الساعة الآآربفا 
... فهل يككن ؟ هليككن بافذ ريجاى؟» 
وقالالفتى : « لاأحسب أنهذاثى” غير جائز؛ مهما 
تكن السز ناحة ! » . وأصدر أوامه فى سكون » 
ثم أخذا فى طماءهما وشراهما كأأن شيكاً م يحدث 
برغم الثورة الخائلة التي كانت يجتاح نفس القس 
وتطنى على شعوره » و نشوقه الشديد إلى معرفة 
ماإذا كانت السز ستخلص من مقايحها يفضل 
فنريجاى أم لا ... ؛ ... ول يطق أن يننظر حتى 
الصباح ليرى ماذا تم من ذلك » بل قام بعد ان فرغ 
من عشائه السحري » وانطلق إلى مثزله فئاب فيه 
مبومة + وظل قفر جاى يفتظرء » ثم عاد متهلل 
الوجه بادى البشر » 'مفكرًا عن ايقسامة مشرقة ع 
وأنشأ يقول : « مدهش ! مدهش جد » وجيب 


منششن صاحبة بيته . 


يامستر مايدج ! » 


الحادية عشرة 


حقاً ! بنْت” جديد وحياة جديدة تنسرب إليها 
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من ثقب ضئيل فى باب غرقتها ! تبدل شامل طرأ 
على السيدة يا فذريجاى ! لقد هبت من غفوتها ريانة 
فينانة فأخرجت من صندوقها زجاجة بكرا من النبيذ 
لنشرمها جرعة واحدة ! » 

واقترح القس على صاحبه جملة مقترحات مجيبة 
كانت في سبيل الخير جيسا » فققد انطلقا فى البرد 
القارس » وبحت القمراء الزاهية » عير ميدا نالسوق 
الكبي ؛ حتى إذا اتهيا إلى القسم البرلاتى العروف 
بكثرة فسّاقهوسكيريه » شرعا ىتملهما الإسلاحى 
الجليل » انزع فذريجاى ماى نفوس أولئك 
السا كين من خيث » وأعس فتحولت الور التى فى 
ججيع الحانات إلى ماء عذب قراح ٠.‏ ثم انطلقا إلى 
الخلا «قأمس فذرتجاىبرا كفلندرز ومستنقعاممافناضت 
فى الأرض » واهتزت وربت وأصبحت مراع 
مبسوطة تزمى ينباتها وبساتينها بمد أ نكانت مصدرا 
من أخطر مصادر الجيات والطواعين . وفى طريقهما 
ل البيشرياوعة د الحديدية فأحدثافها 
إصلاحاتشتى» شتىء وأقامأبنيةشاهقة مكان الا بنية المتيقة 
الت أسبحت لا تتفق وعظمة الى الى تقع فيه.. 
وكان الستر مايدج ينظر إلى هذه الحوارق التى بأنها 
فذرجاى يعجرد الإشارة والا, عاءة ويكاد يزيغ 
صر «الذت مرق ماذا يول الناس غد] 0 
لاجرم أنهم سيدهشون ويفسبون ماتم إلى شياطين 
سلبان! » والتفت إليه فذرجاى خْأة وقال: « أيها 
الأب ... الساعة الآن الثالثة » ولا بد لى من أن 
أذهب فأنام » فإنى أتسل عملىفى الشرب ف الساعة 
الثامنة ... » فنظر إليه القس مسبوهاً وقال : 
« وكيف ؟ إننا مانزال فى بدء مشروعاتنايا فذريجاى 
تذكريا رجل أنك تسدى أحسن الأنادى للإنسانية 
ولصالم الناس ... بل ينبنى أن تستمر أمها الأخ » 
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1 الرواية 


وأن تستكثر من هذا المير ... أنظر ... ألاما أجل 
هذا البدر وما أروعه ! » . فقال فذرنجاى : « حم 
إنه جميل رائع ! » فوسوس له القس : « أليس من 
خير الا نسانية أن تقفه حيث هو يافذ ريجاى ؟! » 
فارجف الشاب وتم يقول: « وى" ؟ ! أقف القمر 
عن دورانه ؟! هذا كثير ؛ 6 . فقال الأب وقد 
سحرته القكرة : « ول لا أمها الصديق ؟ قِفّه ! 
إفمل ١‏ أى شي فى طلا قبل كه شرود وآكم : 
... إنك تستطيع 


... ومادمت 


جره يقف يافذرتجاى بالله عليك 
ماهو أجل من وقف دورا القمر 
قد خرقت 0 فلا بد أن مخرق قانونها 
فى القمر أي .. تقدر أن تقف دوران 
شال نأض شا 00 7 
ووسيه اي ني 

من أجل الإنسانية فاذا بزيجك .. 
واستطاع الأب الشيطان أن يتلف ع بشىء بما 
وسوس فى صدر الشاب .. 
وقفة رهيبة ولكهامصمية , وزدر ستريه » وسعل 
سعلة غريبة » ثم استجمع روحه وإرادته جيناً » 
ولق ف البدر الفضى حلقة شديدة ثم قال : « قف 
دورانك أسها القمر بإإذتى اقف ! » 

باللكارية ! 

لقداتقذف الأستاذ فذرتحاى فىالخواء انقذاقة 
هائلاً وبسرعة عشرات الأميال فى الدقيقة » وذهل 
عن نفسه لحظة ثم أفاق فرآه برف ف الفضاء اللانهالى 
ويزف ويطوى عالم الأثيركا يطويه الشهابالراصد. 
وللحالخطر له أنيأمس فيكون فوقسطح الأرض 
فقال : « لأهبطن إلىالأرض سالا آمتا ! هيا ! » 
ولو قد تأخر قليلا قل يخطر لهأن يأمى هذا الأ 
لشاطت ثيايه كلها » ثم لاحترق جسمه » واتثرت 


٠‏ ووقف كذ ريجاى 
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... وعكذا كان حظه حستاً هذه الرة 
فلقد هبط إلى الأرض فى سرعة فائقة » فاستوى 
قائمآ فوق كثيب مهيل أعدته له المجزة فى سرعة 
البرقلتقيه مو البدة امالةء وتقلم م لارام 
بالحجارة والمادن الذائة التى تشقق عنها سطح 
الأرض قبرزت من جوفها كالحم » وتطابرت عن 
عينه وعاله كالصواعق » بل أشد وأتى ... ورأى 
حوله أهوالا ججة ومصائب عانيات تحدث بالقرب 
منه ولا يبدى حراكا ... فن ذلك أن بقرة ذولة 


رفانه جناذا 


اسطدمت با حدىهذالصواعق فانفجرت وتنائرت 
أشلاؤها كا ى بيضة صنيرة وطنها فيل عظم.. 

ثم عصغت حوله الرباح اهوج فبمثرت فى الأرص 
والسماء شواظاً من حديد ونحاس فوقف مهوتا 
لايدري أبن هو ولا أيان يذهب . .نم ذكر الله 
فقال: هرياه ! غفرانك الم ! هل أسأت أم عصيت ! 
إن هذه صيح ةكصيحة بومالنشور ؛عواصف وبروق 
ورعود؛وقبلدقيقة واحدة كانت القمراء تغمر السهل 
والجبل والوادى في روعة ومباء رياه ؛ 1كشف 
هذه الغمة تباركت وتعاليت ! لست أنا الذى رسعت 
هذاء بل إنه كسك مايدج هو الذى وسوس إلى ! 
ولكن. .. أبن هو؟ ! يا للورطة التى أل لى وبنفسه 
فها ! إن السماء صافية » والكواكب متألقة كا 
عى منذ الأزل » والقمر جيل فى أوجه » فالحذه 
الأرض عابسة باسرة عكذاء ومالهذه الزوابع ! 
إن لم آمس أن يكون فها ثىء من ذلك ففاذا 
جرى ؟ ... 
الجسر ؟ وأين الصابيح التى كانت قبل دقيقتين 
تنكس أضواؤها فى الاء ؟ !» 
الماصقة فسقط المسكين يتقلب فى الوحل » وكلاحاول 
الهوض عاد فكيا 0 وآثر أن يظل على أربع - 


أوه : ! أبن الدينة يا ترى ... ؟ وأين 


... واشتدت 
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الرواية 


1 


الأع ... ثم جمل دبره للريح » وغطى رأسه ووجهه 

بسترته » وعد .همهم ويقول : ا 

حصات غلطة هائلة » ولكني لا أعل ما ... 
وأخنت العاصفة تزيحر حوله » وتنثر 0 


والأشجار والخرائب نتحملها ركاما . 5 1 5 
برى السكين شيعا من الما فى الرحب الوحش 


الدى وقف تلطا بين أتقاضه » ثم ساد الظلام 
خْأةَ » وغاب عنه سوء القمر الذى كان يسطع منذ 
'منهة » فتضاعف ذعه » وتمزقت أعصابه » ول 
يدر ماذا يصنع .. 

لقد أعى فذريجاي القمر أن يقف ففمل ؟ ففيم 
هذه الزوبعة وذلك التخريب ؟ 

أاه ! لقد أصدر لكين أمىء الأرادي الجبارء 
ول يتخذ قبل ذلك حيطته ؛ فهو كان يحسب أن 
وقوف القمر عن دورانه ثىء هين لا تكون له نتانجه 
على الأرض التى يقف هو من فوقها ... ولم يكن 
يمل أن هذا الكوكب الذي يقطع فى الساعة الواحدة 
مئات الأميال إذا وقف فأ » صنع ما يصنع القطار 
بركابه إذا وقف بهم فى أقصى سرعته ... إنه برذ 
إن لم يسحقهم ... قا بال كوكي بأ كله ؟ .. 
ثم دوران الكوقيا » وهي هذا الكوكب 
السيار ١‏ الذى يقطع ق دورابه حول تقسه 
أ كثر من ألف ميل في الساعة 97 » فإذا تمرض 
الفمر الذى وقف خأة لخاذبية الأرض التى دور 
أمامه هذه السرعة الهائلة » فاذا يكون غير هذه 
الزوبمة الحائلة العاتية الى مسحت وجه السيطة 


زلق حيط الأرض يقرب من ..رة؟ ميل وغى دور 

حول تفسها مممة فى كل 4؟ ساعة ء فتقطم فى الساعة 
أكتر من ألف ميل كا هو فى سياق القصة أى عقيره 
أضعاف سرعة قطارات ( الا كسبرس ) 
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مسحا ؟ ولقداتقذف كل ما كان فوقها - با فى 
ذلك القرية ( الدينة) وفذريجاى ومايدج » وجيع 
الحيوانات والوحوش والشجر وأعمدة التليفونات 
وعرائش الفلاحين وكل ما تتأ على سطح الأرض 
بسرعة تسمة أميال فى الثانية ( كذا) أى أسرع 
ما إذا قذفوا من فوعة مدقع ضخم 

ولقد سدرت نفس فذريجاى » وسخط 
على القوة الكامنة فيه والتي بها صنع كل هذه 
المجزات ... ووقف فى هذه الدنيا الهارة » وححت 
البرد الذى أخذ يرجم وجهه وحصب وأسه + 
والطوقان الذى بدأ يعب عبابه وتزخر أمواجه .. 
ول يدر ماذا يكون من أعيه ... ثم برق البرق فليح 
موجة عالية كالجبل مقبلة تحوه فى سرعة فائقة 
فتوشك أن تبتلعه » فسمع نفسه يصرخ قائل : 
« إلى يامايدج ! إلى ! وأنت أيتها الوجة قفىمكانك ؛ 
آني الله عليك ؛ وأنت أيها البروق وبا ينها الرعود 
اهدلى لمظه حتى يثوب إلى رشدى . .. أوريادقى 
ماذا أصنع ؟ لشدما أرجو أن أرى مايدج .. 
ولشد ما أرجو أن أصلح كل ما أفسدت 

وكان قد نسى أن يستطيع أن يقف كل ثىء 
لو أراد » إذا سلط عليه شعاع إرادته الصارم » فلما 
ذكر ذلك ساح مبتهجا وقال : « أوه ! ذكرت 
ذكرت!» 

ثم لوى رأسه تح الزوبمة » وبرّق فهاعينيه» 
وهتف يقول : «والآن » لينته كل ثىء -2 
لنسكنالررح ... ليصمت الرعد ... ليذهب البرق . 
ليدر القمر دورته ... وليعد كل شيء كا كان .. 
لتذهب تلك العجرات عبى فا نى كرهتها ... ولتكن 
لي إرادة عادية كإرادة أى كائن من الكائنات .. 


(6 
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و الرواية 


لا أريد أن يطيمنى ثىء مافى هذا الوجود .. 
ليت شيثاً مما حدث من معجزاتق لم يحصل ... هذا » 
ولأعد أنا إلى مشرب التنين » وليكن كل ثىء 
فيه كا كان قب لأن يتقلي الصباح اللمين ... حقاً إن 
كلذلك لو تم لكان خيرا ولكان تأخرىممجزاق 
ليكن كل ذلك حين أقول (هيا) ! ! » 

ثم لصق بالأرض وأغمض عينيه وقال بكل 
ما بتى فيه من قوة : 

«هَيا» 

... وعا د كل ثىء كا كان !! 

ومع صوتا بالقرب منه يقول : « مكذا أنت 
زعم ... مكذا أنت تقول ! ! » فلا فتس عينيه» 


5 
وهدأت العاصفة 


وجد نفسه فى الشرب يجادل صاحبه طودى بيعش 


فى حقيقة العجزات ... وشع ركان إحساسا حادا 


شعلة الوطنية وروح الوطن 
شركة مصر للغزل والنسج | 
بامحلة الكبرى 
قاقت بحودة منتجاتها كل إتا | 
وتبيعها جميلة متينة بأسعار معتدلة ٌْ 


شركة : 


+سجرسج سجس سوسس سج سس سوسس سوسس ووس م 


كان يستولى عليه » لكته لا يدرى ماذا كان باعثه 
وعكذا عاد كل ثىء إلى ما كان عليه .. 
حتذا كرت وعقله... وحتوعدم إعانه بالمجزات ... 
بل لقد قمل النسيان فيه أناعيله ... فهو لا يذكر 
شيئًاً مطلقا مما ورد فى هذه القصة مع أنه بطلها 
- إنى مازلت مستمسكا برأبى فى هذا الوشوع 
فالمجزات لايمكن بحال أن تقع وأنا مستيد 
لاقناعك يذلك حتى تتكرها كا أتكرها أنا نفسى ! 
- هكذا تقول أنت ... مكذا أنت : دعم 
إصغ إلى بأمستر بيمش . نتعرف 
ماهى المجزة ... إنها شىء يخرق انون طبائع 
الأشياء ... إنها ثىء عكى لقانون الحمدوث 
يمون أنه يحصل بقوة الاارادة 
دري مشي 
1 


الرسحدرانا 


بيع المصنوءات المصرية وفروعها 


أ وتجار المانيفاتورة بالقطر ا مدوى 
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كان فيكتورفيد روفسى 
نمية الجواسيس» يتبمونه إلى 
كل مكان » ويتعقيون خطاء » 
ويقتفون آثاره» لأنه كان فها 
مفى مشبوه) 29 وكان اعه فى 
رأس الأسعاء التى حملها القوائم 
السوداءءقىمكانب «أوخرانا» 22 
الحفية . وكانتالشرطةالسياسية 
فى موسكو وبطرسيرج لوقع 
المقوبات بالشهات » فكل 
مشبوه لدمها متهم » وكل متهم 
ى نظرها مذّنب . فاما هاجر 
فيكتور إلى لوزان بسويسرا 
ليلتحق يجامعنها حتى يم دراسة 
الرياشيات المليا التى بداها بى 
كلية المتدسة عدينة أورالوف 

شعر يأن وراءه جاسوسا يتيمه» 


وكانه صمبه من حدود روسيا 


تعريف بالق 

من من الاحيات الحطيرة الى 
ساوها :واستوى بعاده ناحية الظالم 
العاملة لأباء أمته . الى تجسمت فى 
يانه الخخصبة فأ 1 ناره المالدة : 
« المشنوقون السبعة » و 
أطيقعلى السكوت صيراً » و« الائر 
الاذج » الى تقل إلى العرية المرة 
الأولى . وقد كان مخطوطها بين 
حنها تولتوى فق 
عراره مع إبته كاريأ وصديقه 


الدكتور” حو لِشوف . قبيل وؤيه 
أيام معدودة »م وقد اعتبرها القاد 


مآد 


الااوراق الى 


جزءاً من وصنه إلى شعبه ٠‏ دمى 
بها وأحلها من الاادب الرفيع أعلى 
مكانة » وكان الأعدار أت إلا أن 
برهم الححاب عن يصيربه فتحققت 


مويله نروك المج القصرى يند 


وقانه سيم سين ء ولا تراك جال 
مخ 


الكاى الامد البصيره على احتراق 
سيد جع ين 


دية التصوير وجلال العن التصصي 


3/ 


كل هذا اازجل ولر:. أدعه 
ْ يقتنى أثرى فى بلاد الغربة» 
ولابد من أن أرغمه على 
ٌ الاعتراف لى بعلة تتبى » 
5 وأذكره يأنتا فى جهورية 
ا حرة؛ ولسنا فى شوارع 
أ موسكو أو بطرسيرج » 

وأن أمهدده يكش ف القتاع 
عن حرفته أو أرقع شكواى إلى 
رياسة الشرطة» عتجا بتحريم 
التجسس عل الأبرياءفي بلد أجنى . 
فإذا ما خثى الفضيحة وهرب 
من وجعى عدت أدراجى إلى 
عطة السك الجديدية حيث وت 
فهامتاى لأتسلق 5 الركبة 
الأولى التىتصادفتى فى أول قطار 
يحملنى إلىمقرى ومستى ... إلى 
مدام جابونسى » إلى أحضان 
تدك الرأة الحنون» فإذا ماسأئتنى 
عن عودلى غير المنتظرة » بعد 
القلق القيم القمد النى ساورق 
قبل عيد الفصح أحبها فى إيجاز 
بأننى رضيت من الغنيمة بالارياب 
لأنتى ماكنت أستطيع البمد عن 
بيت . فقد اكتشغت فى هذا 
السفر القصير أننى مصاب يداء 


إلى ميم سويسرا فقال حدث تفسه : إن أصبر على الموف كالستور الدى بعلو مره وتتتفخ أوداجبه 


لق اموه في الأدب الروسىعو المي أشورة على 5 


القيصر 


59 إدارةانوايس ال السرى السيامىق روسيا العيصر 
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وتبعث أعصايه الهتاحة بشعره الناعم » قيصير 
كانشوك » ويتحفز للهجوم عل غريعه كاثناً ما كان 


إليفق 
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14 الرواية 


لينشب فيه أظفاره التى تخفها كفه اللساء» لقد 
حاولت أن أضلل الجاسوس » ولكن ذهب تدييرى 
5506 

وبعد فرتى أعود أدراجى لأن بإلكان النى 
وصفوه لإقامتى سجن كبي رآ ومشرحة . أما السجن 
فلا حب , لآن بأطراف الدن وبضواحها قد تبنى 
السجون ؛ أما الشرحة فا شأنها فى جوار هذا 
الترل» وفى مثل هذا اليوم الشديد القيظ كانه من 
أيام جهام ؟ ياله من يوم له ما بمده ! 

كنت عدرًا دائما أن يمخضعون للأقدار » 
وأسخر من الذبن ينصحون بالاستسلام للقضاء 
الحتوم وأرسهم بالجين والسجز واللخور ؛ ومأنذا قد 
لعيت لى أيدى الأقضية والأقداركا تلمب الأطفال 
بالكرة...فكيف الفر » وإىأينال هرب ؟ ليسلدى” 
من الوقت ما يكى لتقليب الفكر وتدبير الأمور على 
علىعهل » ول يد فوصدرى متسع للصير والتأمل . 
فوطدت نفسى على الحرب التى لا هوادة قيها ولا 
رحة ؛ وكان الجاسوس لابزال قابماً فى مقعده ع ركبة 
القطار يننظر منادرقى إاه ليتسنى متابمة الظل » فلم 
أستطع أن أخيب أمله إلا بطريقة واحدة وهى أن 
أبق فى القطار لأعود به » متظاهر؟ أنتى ما قصدت 
مر هذه السفرة التعبة الطويلة إلا الارتياد 
والاستطلاع ... وهذا أعى جار ومباح » خصوسا 
وأنا خالى الوفاض » فلا متاع ولا أجال توثم أننى 
كنت قادم] للإقامة ؛ وكانت السلامة مكفولة هذا 
الحل السريع التقذ » ولكن كرامتى أبت عله 
التسليم » وكراهتى للرجل دقعت لى للتزال » ممت 
نفسى ونهضت وازلت » فتزل الماسوس » ومشيت 
فسار ورانى يتعقبنى ... وقبل أن أستدير لأشتبك 
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معه معاركا وأنا لا أ مدى ما تؤدى إليه المركة » 
إذا بالرجل الذى ظننته حاسوسا ترقا يقف لغخأة 
ويقول لى : قمكتور ! قيشتكا ! ... داسكويا ... ! 
يشا ... ألا تذكرن ؟ ألا تعرفى ؟ وكانت هذه 
كلها ألقاب تمزيز وتدليل يتاديني بها رقاق الصغار 
فى الدرسة اقتداء بمرييتى وخادى فى تدليل 

وكان الرجل يخاطبنى بالروسية الفصحى » 
أيكون الكسندر براقسى » أم خياله المي ؟ 
فوقفت على سل القطار وقلت له : من تكون أنت ؟ 
قال : أنا ... أناساشا براقسى » برافسكويا ... ألا 
تذكرق ؟ وارتى المكين فى حضى وهو يي » 
فلقد ادر البائس بيت الوق ... سجن سيبيريا منذ 
حين هاريا من أيدي أعداله وأعدائى . كاتف 
ساشا قرويًا ابن فلاح » دخل فى خدمة مقّال 
أسمه بوريا كلامسك » لا بزيد أجره على روبلين 
يتقاخاها فى كل أسبوع » وما لبث الصفير أن 
أظمر ميلا تعد أزره موهبة ظائقة مولودة 
معه؛ فكان يحسن الحفر فى اللحشب وتأليف الألوان 
الزاهية والقامة لصبع تماثيل المذراء ويسوع 
والقديسين » وبرع فى إظهار علام الحزن وأمائر 
الانقباض أو الفرح التى تبدو على وجوه الشهداء 
كاكان براتم فى كنائس المديتة » وكان الثال يبعث 
يه إلى الأسواق والوالد لببيع تهاويل الرسل 
واللائكة » فيجلس ليبسطها بين يديه على قطمة من 
القطيفة الباهتة » ثم يبقى في انتظار هواة الايمان 
من لا يضنون على أرواحهم يكوبك 7 أو ائنين 
ليشتروا مهما رحر معبود أو نصف معبود ! ليزينوا 


)١(‏ كوبك عملة روسية تعدل قرشين صاغاً 
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بها حجراتهم القروية ويشعلوا تحت أقدامها قتاديل 
الزيت التقليدية ... 

فكان الوجيك من أهل القرى برد السوق فى 
حف لمن أهله وجيرانه » فإذا فرغ من البيع والشراء 
وال كل والشرب واللو البرىء أو غيره » طاف 
بأطراف السوق حتى إذا ما لمم 2 فرش » الأرباب 
واللائكة » وقف على رأس الثلام ولس العبود 
بقدمه سائلاً عن ثمنه » فاذا علمه ماك ما شاءت 
الاكسة حتى يصل إلى ادن الدى برتضيه فيلتقط 
الثثال الدى وطأنه قدمه » فيقيله ويضعه فى حيبه 
حرص وعناية » ثم يمخرج قطعة الفضة الصخيرة 
وينقد الصى تنه ويقلب إلى أهله حاملا مثال ربه 
فى ثنايا «دسكازلى 2006 

وكانتف ساشا الصغير يعجب لهذا السلك 
ويضحك ثم يأسف على فنه الضائع بين هذه القطمان 
الشاحبة الكالحة التى تمد من بنى الانسان وليست 
منهم . ثم أخذ يثور على الديانة الى محتسهم من 
نابسها وعلى الكهنوت اذى يصير على عمايهم 
ويستغل ماهم فيه من غفلة بإلغة . وما اتقضت عليه 
ثلاثة أعوام بين الصنع والأسواق حتى شكا إلى أمه 
ما يلاقيه من ألم النفس وتمب البدن » طالب إلها 
أن حث أباه على إرساله إلى الدرسة 

فصممت الأم على تنفيف رغبته » وفرعت الوالد 
على رضاله بأنينشأ طفلهما علىهذه الهانة وهاهو ذا 
قد نما وترعيع » ومارس الصناعة والتجارة ول 
يفد مها مالا يذكرء لأن جهوده عائدة كلها على 
مملنه نوريا الأذى لم أيملسّه إلا ما رَآء ملاتا لصلحته 
الحاسة » فلا بد من إرساله فى بمثة تعليمية إلى 


(1) سارة طويلة لا تتح من صدرها 
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بطرسيرج ليتلق الفنون الجيلة فى « حم المصورين 
القيسرى » ويتردد على متحف إرميتاج الشهير 
بآثاره الغالية . سافر الوالدان والولد إلى بطرسيرج 
فى قطار الليل بعد أن تزودوا للسياحة واستقروا 
فى فندق وضيع في حى « إيليان! » وهو “خملا 
الفلوكين » وميتع « البوهيمية » والتوتر » لأن 
ما حماوه من امال الدخر لا يقوم بأودثم أياماً ممدودة 
إذا ثم اختاروا الاقامة فىأحد الأحياءالثنية . ويعد 
بوم من وصوء لم ذهب الرجل وولده إلى دار الفنون 
الجيلة وعمرضا طلهما ء فقويلا بالازدراء من الوظف 
الختص » وقد دهش للرأتهما على ترك الفلاحة 
فى الحقول لالحاق الولد يماهد التصوير والحفر ! 
تق براثلوف والد الكسندر( ساشا ) برافسى 
على « الوظف السؤول » 

وخرج يتحامل على نفسه » وصفق الباب 
وراءه صفقة كانت أشد وقما من الصفقة على صدغ 
الوظف الكبير » وقد عقد النية على أن يلحق 
الفتى الل كادعية ولوأدى الأ به إلى بيع أرضه 
وإنغا قآخ ركوبيك من ماله وعقاره ىهذا السبيل» 
وعاد إلى الفتدق حيث كانت الوالدة السكينة فى 
انتظارها » فدفمه غضبه وكرامته ا جروحة إلى أن 
بروى الحديث بحذافيره عليها » وختمه باظهاررغيته 
التى تتردد فى صدره » وكان صونه هدج ويداه 
تريحفان حتى خشيت الأم ( ناديا سيبيانا) عليه أن 
يصييه سوء أو ينفجر شريان ف دماغه » فيذهب 
ضحي ةالفايح نتيجة حبه امير لولده » فبكت وأجهشت 
وقبلت يد زوجها وطيبت خاطره ولكنها أبت أن 
يكون ولدها سببا فى فقرما ء ومى الى تمل أنه ليس 
من النى بحيث يحقق امنيته وأمنيها 
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بيد أن الفلاح المنيد سى فى الأعس دون 
علها » وكاد الى يكلل بالنجاح ولا أن عل به 
الوظف السؤول بإدارة الفتون ورقع إلى « المراجع 
المليا » مذكرة نفث فى ديعها سعوم حقده » وألق 
ظلالامن الشك على هذا الصنيع فأفشله » فسافرت 
الأم مكسورة الماطر » موجمة القلب » ناقة على 
الدنيا » واستمسك الشيخ بعزعته لترقية ولدء » 
وسى إلى توظيفه أول فى إدارة صنيرة كان رئيسها 
قرياً له » بوظيفة لا بزيد مرتها على عشربن روبلاً 
فى العبر0© 

وقال له : « ساشا ! ولدى العزيز ! لاس هذا 
الرتب » بل ادخره بأجعه وإن شئت فابعث يقليل 
منه إلى والدتك » لاعلى أمها محتاجة إليه » ولكن 
لتشعر بأنها تشرب قدحا من الشاى من عرق 
جبينك وحد عينك » فيكون له طمم وتكهة 
لا يعرف حلاومهما إلامن كان فى براءسها وتنقاوة 
قلها ؛ أما البقية فأنفقها فى شراء الألوان والصور 
وأجور التملم الليل . أمامأً اكلكومشر بكومسكنك 
وملبسك فأنا الكفيل مها 2 "نا استعلت :2 
وزاول من الفتون الجيلة ماشئت . فإن لك بوم 
ينتظرك فالآ كادعية الاإمبراطورية ؛ وإن جدران 
الارميتاج تنتظر لوحاتك يفارغ الصبر » 

ول يكن من ساشا إلا أن بى وسشكر أباه وقبل 
يده وهو يقول فى تفسه : بالحا من حياةكالوت: 
وربح خير مته الخسارة : لقد ضاع حفلى ق هذه 
الوظيفة » ولكن من يدرى ؟ 

ول يكن له أن برضى من الثتيمة بالبقاء فى 
العاصمة » ع ب 


06 الروبل عملة روسية قدعة قيمها إنتا عسر قرسا 
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الحكومة وآ يحفزه الشسباب للوثب والمثامسة 
فيأوى إلى نزل صتيرر فى حى تيكولسكوى لقربه 
من الدواوين وأبمده عن عسكز الثراء والزهو فى 
العاصمة حيث مياتع النزلان » ومواطن الفتنة » 
ومعارض الزينة الرائعة » ومظاه الننى والنشب » 
وكانلأولعهده ببطرسيرج ( وهىدنياعويضةنالنسبة 
لأورالوف وعاصمة القاطعة الشاملة لقريته ) يدهش 
لما اجتمع لأهل هذه الحاضرة من أسباب الترف » 
ودواتى الاسراف والتبذير » ومختلف المُتّع التى 
لا تنازعها إياها أية عاسمة أخرى 
وكان إذا قادته قدماه إلى الأحياء الراتعة فى 
الثراء يتحرق على نعيم الدنيا الذى برى ا ثاره الغرية 
ف المجلاتالجارية والسيارات النسايقة ‏ والشوارع 
الرحبة » والخازن المافلة بأنواع التاجر » والحوانيت 
الزاخرة بثمين الحلى والجواهى » والعاثرالمالية ذات 
الطبقات العدودة » والحدائق الغناء » والظلال 
الوارفة للأشجارالتضدة » والنانى الآهلة بالنواتى » 
والراق ص الرددة لرات الثالث والثاتى » ويرمق بمين 
الدهشة جاعة المياسير الذين امخذوا من الحماة 
تلهية » ومن أسباب السرات وسيلة للدافمة اللل 
وإيقاظ الشهوات التى رانت علها التخمة والسآمة 
فزهدوا فها وتعلقوا بها فى آن » يأكلون من 
الأطعمة أشهاها وأحلاها » ويميشون أرغد الحياة 
وأئرنها » معافين فى أبدانهمء لا يأخذمم حر» 
ولا ديهم بردء ولا يعوقهم عن عن السى إلى ملذاهم 
مطر ولا رعد » إن أدركتهم علة فالأطباء والصيادلة 
لدمهم يحضرون » وإن طاف بهم طائف الضجر 
قألق وسيلة تطرده عنهم وثم لاهون؛ يسيرون فى 
الأرض غتالين نورين » يكادون مهتفون بالناس 
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« أن انظروا ! وسبحوا وإن شم فاحسدوا » 
متوسمين راحة الضمير وقرة المين بعاقسمه الحظ لم 
منستوف التح على رغم أنوف الماقدين والحرومين... 

ولو أن ساشا برافس ىكان من معدن غير معدنه 
لسخط وحقدء ولانهم الزمان واللكان والناس 
بأنهم سيب ما يعاق من حرمان وفقر ؛ وساءه ان 
أمه السكينة كانت ترجو أن تباهى به العاسسمتين ”© 
وم جاعة ىكسر بها القروى . ولو أنها رأنه الآن 
لازوت خجلا من بساطة شأنه وهو يطوىشوارع 
الدينة الكبرى علىقدميه صباح مساء » وأعظظ مته 
شأنا فى نظره تلك النحلة الواقفة على زهرة فى غاية 
لفاء تبحث فى حناياها عن رزقها القسوم . وىتلك 
اللحظات كان يتذكر ماضيه القريب وحياته فى 
حضن والديه وأحضانالطبيعة الساذجة» والأحلام 
التى كانت داعب عخيلته الفتية وترمم أمامه مستقيله 
فمعاهد الفنونكا حد طلامها التابنين » وكانقليل 
الذهاب إلىالكنيسة » ولم يحد فيالعاصمة ما ينذى 
فى نفسه عاطفة الدين 

وقدكان أسدقاؤه الأولون من طبقة الموجيك 
مؤمنين وفىقاومهم ذرة من الجحود الذى سيبه الفقر 
والجهل » أما أصدقاؤه فىالماصمة فلحدون » وليس 
فى قاوسهم شماع من الارعان ؛ وكان فى وسمه أن 
يشى دار قريبه » حيث يلقى الترحيب والا كرام 
ولكنهكان من التعقف والاياء بحيث يمز عليه أن 
يفطن أحد من أقاربه إلى سوء حاله . ومن هنا 
تعرف الكسندر (ساشا ) بطائفة من الشبان الذين 
ساعدهم الدهر بالانضام إلى صغوف الأأكادعية » 


لق بطر يدح وموسكو 
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والفتيات اللواق تحر رن وغلين آباءهن على أعرثم 
وأقننهم بمشاركة الشبان فياجتناء تمار العلومالمالية 
وتا الم مهم على أستاذ واحد فى صفوف الجامعة 

وف اجماع للطلاب والطالبات التقي بدليانا التى 
كانت تعاشر كهلا من كهول الثورة على مض » 
وكانت إذا الثتقت بساشا فى حضرة الكهل لا تمير 
حديث عشيرها مما ولا وعنا ولا لفتة » مندقمة 
ف الاستيلاء على لي الشاب الفنان بحديثها الجذاب 
الذى كانتب ينصت إليه فلا يقونه من تعاريجه 
والتواآته حرف واحد » وفى تلك الفترة كان ساشا 
قد أخذ بأهداب الفن وعرف لدى أساتذته بحسن 
الذوق » ودقة البصرء والقدرة على تمييز الألوان » 
وخلط الأسباغ , ولكنه أنى أن يدخل الامتحان 
أو يعرض لوحاته . وكان يتقزز كلا تذكر الوظف 
الكهل ء ذلك السخيف الذى حرمه الالتحاق 
بالأكادعية . وكانأبوه يبعث إليه بالرسائل » ويأخذ 
عليه الواثيقأن يحتفظ فى قصرءالأمول يمكان رحب 
ليصون فيه شيخوخة أمه من الفقر وذل السنبة . 

والآم تكتب إليه خفية أن يسرع فى إتمام 
عمله يدح منه ما يكق لاراحة والده الكدود من 
تمب السعى على الرزق والا كباب على الأرض التى 
جود حيتاً وتماطل” أحياتا . فكان الود يمد والديه 
وهو حانق » لأنه ما زال فى رحاب الفن يؤمل أن 
يلك ناصيته ولو بعد حين . أما الرأة التى تمرفت 
إليه وأتحبت بفنه فقد اسهوته وخدعته وحسنت له 
أن يوزع بين أقرانه رسالة أدبية » وكان الكستدر 
سلم القلب حسن النية ف سِْ ما حويه الأوراق 
التى قبل تفريقها » ول تكن سوى النشور الذى 
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أدى به إلى الحروج من العاسمة مكبلا بالحديد إلى 
سجون سييريا الوحشة وما زال ساشا يحفظه عن 
ظهر قلب كانه إصحاح من المهد القديم » يتلوه على 
عهل » وأخمذ يلقيه على مسامع صديقه ميكتور 
فيدورفسي الى أنصت إليه : « عند ما تزول دولة 
القياصرة من الوجود سوف يتلو أبتاء الأجيال 
القبلة صفحات من تارينها تقطر أسطرها دما » 
لأنها كّتبت بالمناجر ق لوم الرجال » ولا سها 
المغلاء منهم الدين دافموا عن أوطانهم شد الظالم 
الصارخة » ووقفوا وجهاً لوجه حيال الدوقات 0© 
أهل الندر والنا 

« عتد ما نزول دولة القياصرة من الوجود » 
ويحاشر الح جل شأنه كل تنك الأمم فى يدم 
المرض المظيم » ستبعث يعض النفوس سوداء 
كالفحم » لأنها أبت أن مخرج من الدنيا إلا وقد 
أساءت إلى من أحسن إلها واستّكيرت ! 

« عند ما نزول دولة القياصرة من الوجود 
9 سيكفف” للذن بعموا عجدها , وترأوا بدهشة 
الاجاب » عن أخلاقها الزحاة » وفضائلها الزيفة » 
وعظمتها الكاذبة تلك المظمة القائمة على الباطل 
انهم سيملمون أنمهم كانوا من الخدوعين ... 

« عند ما رول دولة القياصرة من الوجود 
سيمل الذين شهدوا وأحفادمم مصرعها أن الله قد 
أهلك أ كير دولة يناها الشيطان واستعان فى ينائها 
بكل القوى الكامنة فى الظلام االمرعب الخيف » تلك 
القوى التى لبست وجوه الخفاقيش لتخق وراءها 
مجاسة الأجيال » ورجس أعوانه » وقسوةالشوارى 


)١(‏ سادة روسيا القنصرية دوقات وعراشوفات 
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الجائمة » وإن الشيطان الأأكبر بمد أن شاد هذا 
البناء الهول ودعمه وزينه وَجكّله نصب أعواد 
ملاعبه لتابميه ليلميوا أدوارثم قلمبوها » ولكن 
أنصاف البشر الذين شا ركوثم تغوقواعلهم وسبقومم 
واختلقوا صنوقاً من الشر وألوان من الأذى جز 
عنها أعوان الشيطان فقسب إبليس وهدم البناء على 
رؤوس سا كنيه 

« عند ما تزول دولة القياصرة من الوجود 
ستفضح قوة القوى السيطرة على الكون أسرارمم 
وتنشر بين أيدى اللا أخبارهم التى دونوها بأقلامهم 
ونطقت بها ألستهم » وتأق أيديهم وأعينهم 
وجوار حهم شاهدة علوم 

« عند ما نزول القيصرية من الوجود سيترحم 
اللاكة والناس على الذين فوم وأبنضوم 
واحتقروثم واضطهدوثم وطاردوثم لانهم نايا تك 
الدولة وفرائسها البريئة » فلا توجد حيلة ولا مكيدة 
ولا خبث ولا حبالة ولا فخ ولا نفاق ولا وسيسة 
إلاووردت سجلات ناريخها الشؤوم 

« لقدكان (التبوذون) من أبناء اثشمب عيالاً 
علهم فى طمعهم وجشعهم ولؤمهم فتجسدت هذه 
الفظائع فى أرواح قأدمهم وساستهم وزعمائهم 00 
تعرف قاويهم الرحة » وم تذق نقوسهم المنان ... 
يصفون المدل والحرية والساواة كلهم يشعرون 
يها وبتخذونها تكاة ومستدا للموجيك البائسينق 
عزلهم 

« عند ما تزول القيصرية الظالة من الوجود 
سينادى مناد فى السماء وفى الأرض : « ألا إن" 
الأرض قد شسهرت من امظالم الى أرقت الدماء 
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الرواية 


البريئة . ألا إن الأرض قد طُتهُرَت من الظالم 
الفضوحة . ألا إن الأرض قد طهرت من النفاق 
والعدالة الزعومة . ألا إن الأرض قد طهمرت من 
إجرام السياسة ورجس الياة اللوئة ومتكرات 
الجتمع . ألا إن الأرض قد طهرت من النقاق 
الأسود والحيث الأسفر . ألا إن الأرضقد طهرت 
من اللصوصية الزوقة والحيانة الستخفية والندر 
الندس فى زوايا المديمة . 
أنقدت من الكنب التنب ادي قتل السدق 
وضربه على أم رأسه مهراوة الباطل فصرعه وواغ فى 


دمةه .. 


ألا إن الأرض قد 


« ألا إنالأرض قد خلت من مظاهر الدعوى 
بالفخار الكاذب والخداع الذى طال أمد حكه 
وفشا ظلله وحكت إرادته فى ضاائر الشعب امغلوب 
عل أملء 

« ألا إنالأرضقد نظفت منالتزوير والحنث 
في الأبمان والوعود الكاذية 

«ألا إن الأرض قد صجتمن الوعودالباطلة التى 
سعوها « كلة الشرف » 

ألا إن الأرض قد طهرت من قطاع الطرق 
فى البر والبحر الدين ابسوا القبمات المالية وتقمشوا 
بالثياب النالية » وأخفو ١‏ أيديهم اللطخة بالدماء 
بقفازات من جلود نحاياهم فى قلمة بطرس وبولص » 
وفى سجون سييريا التى يكتنفها الليد من كل 
حدب وحانب » 

كان ساشا يتلو من الغي ب كانه يقرأ فى صحيفة 
مفتوحة بين يديه » لا يقف ولا يتلمتم ولا يننى 


رذ 


ولايخطى' ؛ حتى لقد ذهل ثيكتور فيدوفسى مما 
تلاه سديقه القديم » ولكنه لم يستطع أن يقف 
بار حديثه المارف ققال له : 

« وكيف استظهرت هذا كله ؟ » 

قال : عمرً طويلا قضيته فى سجون سيبيريا » 
كنت أتلوها صباح مساء » حتى لقد جمللها سلاق 
لأنها سيبت شقوتى وسجنى . أما الرأة دليانا ققد 
شنقوهاء نم شتقوها فى بطرسبرج » وأما والدقىالتى 
كانت تنتظرالبر والخيرعليدى فقدماتت ولهنذق منهما 
شيا .والآن ها قد عثرت يك لتحملنى إلى ...السجن 
أو إلى القبر الأبدى . 
فرائصه » ووقع على الأرض ميتا » فم يكن سلامه 
إلاوداء؟ » وحديته إلا نذيراً بدو أجله . وكان 
... إلى المشرحة .. 

نويه 


واغير وجهه » وارتمدت 


مصيره إلى 


1 
٠ 
1 
| 


أ. لق 0154 0/0ام6. !00 حاععة]. الالالالالا//:وماخطا 


تموءات الرسالة أ 
تباع جموعات الرسال” تجلرة باروشمار, ارسي 


6 الستة الأولى فى تحلد واحد 
4١‏ كل من الستوات الثانية والثالثة والرابعة 
والقامسة فى يلدين 
وذلك عدا أجرة البريد وقدرها خسة قروش 
فى الداخل وعشرة قروش في السودان وعشرون 
قرشاً فى الخارج عن كل يجلد 
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5 الرواية 


دسجت" « مدام فاكسين » قريها الهندس 
أن يأذن لها بزيارة كنيسة « السيدة » فى (ترويستا) 
ليلا » وفاء لنذر » على أن تعود فى الصباح الباكر 
فم بريد لدى الماحها من أن يلي طلبها ويتزل 
عند رغيهاء ولم يحد هو بمد ذهامها مندوحة له من 
قضاء أمسيته عند أحد أحابه فراراً من وحشة 
المزلة فى منزله النفره » وتزجية لوقت يان فيه 
السهر ويستطاب السمر 

ولقد شاء طالمه الجدود أن يكون التزل اذى 
أسّه غاسا بالساهرات والساهرين من الأتراب 
والأحباب » يتساجلون فى فتون مرك غير تيه » 
ويتطار<ون الحديث تعحا لا تكّف فيه » وما 
عتم بعد أن اطاأن به مجلسه أن سام ممهم فى قنوت 
القول » وخاض معهم فى كل بحث ؛ ولا أثارت 
إحدى الثاننات مسألة قراءة الأفكار » وتحدثت 
عن استدعاء الأرواح » راح هو يتدفق فى كلامه 
عن الأرواح ومتاحانها كالحطيب الصقع » ويروى 

شتى الأحاديث عن اختبارات كار الملناء فى 
هذا الفن وآرائهم فيه ؛ وعن مجاربه الشخصية التى 
قام مها بتفسه» وأنى إلا أن يقرن القول بالعمل » 
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فطلب كسا وخوا 
| ليجري علهما مجربة 

أماممم تأ كيدا لما 

قال وإثبانا لاروى» 

وإن مح إلا لحظات 
5 حت ىكان الأوانس قد 
تألين حوله وساورنه 
وحتى كان الصحاب 
قدا ندسوابيمن حياله 
وكاهم يرن إليه بطرف سادر لا يحير » ويترقب 
حضور تلك الروح التي كان قد ثم باستدعائها من 
علياء سعائها بتممات إن أدركوا أقلها فاتهم إدرالك 
جلها » وغمنيات ماتبينأوائلها حتىتخمض أواخرهاء 
ولا عيل سيرم أوكاد لفظ اسم الرحوم عمه 
بصوت خافت ملؤه الضراعة والتوسل » وطلب إلى 
روحه الرفرفة فى فضاء اللانهاية أن تنحدر من 
سمنها الرفيع إلى عتمعهم الوضيع » وأن تتنازل 
فتجيب إن كانت ترى مانم يحول دون تسجيل 
منزله بإسم زوجته غدا قبل أن يدهمه الوت الفاجىء 
نظر لملة شمف القلب الي ألت يه منذ أمد بعيد 
واستععى على الأطباء علاجها 

وساد الصمت الرهيبٍ ارحاء الثوى فى فترة 
اتتظار الجواب المتيد » ول يليئوا أن سمموا جيماً 
سوتا يكاديكون همس] إلا أنه واضح النبرات يقول: 
0 إن كل شىء حسن فى أوانه «( فأدهشهم ماسعموا 
وكان له فى تفوسهم أثر بلييع 

واتتقل بعد ذلك الحديث من مناحاة الأرواح 
إلى شخوصها وبروزهاء فكان للأوانس فى هذا 
الباب القدح العلى » إذ طفقت هذه يذ كر كيف 
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الرواية 0 


تراءت لحا روح أبها ماثلة على الحائط بشكل مهول 
الرالى وبرعبه فى ليلة من الليالى الاطرة القرة » وقد 
نبا ها مضحمها » وانتى الكرى عن مقلتها » 
وكيف أن الروح اتخذت أوضاعا ختلفة على ضوء 
السراج الخافت الوضوع أمام سَووة الندزاء حال 
سريرها ما روعها وأثار مخاوتها 4 وراحت تلك 
تقص علهم ماسمته عن القصر القديم الهمجور من 
روايات أقل ما يقال فها إنها تشيب الوليد » ويقف 
لما الشعر هولا ورعباً » وتساءلت عن مدى المقيقة 
فى تلك الأقاسيص ؛ انيرت لما عانس شوهاء 
انطلقت تثبت أن للجن وجودا » وأن الأرواح 
كثيرا ما تتراءى إما هيئات وحوش ضارية أو 
أنامى لا تملك رؤيّها الشاعى لخسب » بل كثير 
ما تمقل اللسان وتكيّ الغم وترى الرء بعد ذلك 
عرض عضال لاىء منه ولاشفاء ؛ وان القار 
مراح المن ومنداه » والوبل ثم الويل أن محدته 
نفسه أن يحوس بين الأضرحة ف ليل حالك الاهاب 
فالطامة الكبرى من غير بد واقعة عليه 

وهنا تطو ع أحد الماضرين للحديث » لا ليزيد فى 
متمة الأحاديث بل فى رهبتها ؛ وكان إلى تلك الآونة 
منصتا إلى ما يقال دون أن يتكلم » فراح على ذكر 
الأضرحة والقابر يروى قدة فتى غيساتى الشباب 
مات على ما تراءى لأهله ويتاء على ما أثيت الطبيب» 
فوورى الثرى بين الآهات والمبرات ؟ إلا أن عابرى 
السبيل حيال القيرة موا مساء اليوم الذى دفن فيه 
صوتاً خافتا كرير اليا فى جوف واد سحيق بعيد 
الذور » قدفمهم حب الاستطلاع إلى تقصى الأ 
واستحلاء كنهه » قدخلوا القبرة وطافوا بين 
الأجداث متتبعين مصدر الصوت الحتضر الرهيب » 
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فنا يلنوا ضري ذلك الفتى التكود أدركوا الحقيقة 
لي » فهرع بعضهم ينى' دائرة الشرطة واتكنأ 
البمض الآخر على القبر يحفره وبرفع ماهيل على 
التاوت من التراب 

ونا أقبل رحال الشرطة كان هؤلاء يمالجون 
النعش لرفع غطائه » فأمى القائد الشرطى أن 
ينسحبوا من الحفرة وأن يماي النمش بالفتح اثنان 
من رجاله . تفضع هؤلاء للأمى وتقدم الشرطيان 
لفتح غطاء التاروت » وما كادا برفمانه مما حتى 
رفع الدفين الى رأسه وأرسل صيحة مدوية كا 
الغطاء على أئرها يقع عليه » وأَغمى عليهما . 

وأقبل الحاضرون لنجدنهما » على حين تقدم 
الباقون لرفع غطاء الننش ممرة أخرى » بقاوب 
واجفة ووحوه مصفرة ذهب بلونها هول الوقف 
الرهيب ! 

ولشد ما كلهم عسأى ذلك الفتى السكين » 
حروح الرأس » مد الوجه من آثار أظافره التى 
أعملها فيه » حاحظ المينين » أزرق الأديم ممق 
الكفن . وعبثا حاولوا إيقاظه » فإن البائس 
كان قد لفظ آخر أنفاسه » وكانت صيحتهالأخيرة 
أمامهم آخر اختلاجة فيه » فيا للفتى الوءود ! 

وما بلغ الرجل من روايته هذا الحد حتى 
كان بعض الأوانس قد امتقعت مهن الألوان 
واكفرت اللامح » ودقت الساعة الواحدة بعد 
متتصف اليل » قهضوا جيماً ودع يعقهم بعتا 
وإن مى إلا دقائق معدودات حتى اتفرط عقدثم 
وارفض” جعهم ومشى كل إلى طيّته ونفسه تزخر 
بعت الأحلام والرؤى » إلا أن ذا اكسي نكا نأشتلهم 
بإلآ بإلمر-_- والأرواح » قماد إلى متزله النفره 
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لا الرواية 


وصورة ذلك الفتى التكود الدى دقن حيا ماتزايل 
عخيلته » وأوى إلى فراشه وخيال المثة لم يبرح مائلاً 
أمام عينيه 

قال ذا كسين فى نفسه : « إن الحياة لخر 
بالغرائب » وإن في الوجود من الخاوف والمروّعات 
مالايل" به عد ولا يدركه إحصاء » ولكن الرجل 
من كان حديد الاإرادة ثابت الجنان » قليست 
الث هى التي مخيف وإعا هو الجهول النامض ؛ وأنا 
ماكنت فى بوم من حياى جبانا ولا رعديدا » 
ولن يعرف الحو إلى قلي سبيله » والآن .. فلأتم ؟ 
فقد آن لمسمى أن يستوفى قسطه من الراحة » 

ووفتاً لقراره هذا أغمض عينيه » وحاول 
أن ينفوء إلا أن النوم قد جفاه » وسى ليتع 
الأوهام من خاطره » إلا أنها كانت تكتظ قيه 
وتترا كم عليه قائمة سودا 

ودقت الساعة الثانية بمد متتصف الليل ومازال 
الرجل يراوح بين جتبيه لعله يحد النوم قلا يسمده 
طالمه ولا ينال مأمله 

وأطل برأسه من نحت دثاره فوقع نظره على 
رسم مه الفقيد الذى ناج روحه منذ ساعة » لا يكاد 
يضيئه شماع السراج الضئيل الوضوع أمام إيقونة 
العذراء فى أقصى الغرفة » وما عسى أن يضىء هذا 
التور الشاحب التراقص أبد أمام حفيف النسيم 


التاء, ؟ ! 
( 


وتساءل فاكسين عما ينتابه لو ظهر له خيال 
عمه حينذاك ؛ غير أنه لم يلبث أن طرد هذا الخاطر 
الزعج من رأسه لأنه على مارأى بعيد الاحْمال إن 
م يكن مستحيلاً » لاسا أن شخوص الأرواح 
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لا وجود له إلا عند الواهمين » وليست رؤى المن 
إلا ثمرة المقل الخبول ولئن حق له أن يسخر من 
رفاقه إذ بوممهم أنه يناجى الأرواح ويستدعيها 
قهرع إليه » إندليس من الحكة فى ثىء أن يسخر 
هو من نفسه فيؤمن با يث ق كل الثقة من يطلانه » 
أو يمتنق مبداً يعده لنو وعراء وشعوذة 

تلك عى آراوه التى كانت نيجول فى فكره» 
ولكن ما قيمة هذه الآراء ما دام الواقع يدحضها 
عتده ويتفها» وما يجدىالمرء اعتقاده ان شخوص 
الأرواح وثم”على حين يكون هو نفسه فرية هذا 
الوسمء لا يقوى علىالارفلات من عقاله أو الانطلاق 
من إساره ؟ ! 

وداح فاكسين يحاول أن ينجو من راان 
الأشباح» فكان يغطى رأس ه كله بدثاره ويطيقعينيه 
بشدة ودغم نفسه علىالنوم إرغاماً . غير أ نالأشباح 
كانت ما تفتأ تتخطر أمامه » والرؤى لا تنفك غادية 
رائحة أمام بإصرتيه » والنوم شريد أنأى ما يكون 
عن عينيه 

ولقد مثل له خاطره الروع رمم الدفين المي 
يتقلب فى نمشه » وتراءى له ساعياً ينفض عنه 
الأ كفان قيرتطم رأسه بنطاء التابوت فيشج » 
ويستغيث علء فيه فلا مخرج الاستنانة من حلقه 
إلاكتداء البحوح لايكاد يسممه أدق الناس إليه . 
وتثلت له صورة الرحومة زوجة عمه ساعة 
احتضارها وصورة أح له جميم علق على أعواد الشنقة 
وصورة قتاةكانت من أحب الفتيات إليه وآثرهن 
عنده ايتلمها التدار الجارف وطوتها الأوذاىالصاخبة 
في مباومها البميدة الأغوار ! 
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وحاول المكين أن يدقع عته أفكاره مسة 
أخرى ولكنها ما كانت لتزداد إلا قربا منه يهلم 
قؤاده الخوار 

ولقد عاوده وهو نحت غطاله شيء من الثقة 
بإلنفس وقليل من الجرأة التى كان يتبجح بها وأقر 
فىنفسه أن هذا الذى يبدو منه خور لايليق عثله» 
وضعف من العار أن يثبت عليه » وعنيم عنزماً صادقا 
على أن ينهض من فراشه دون ما خوف ولا وجل 
ليظهر أمامنفسه بمظهر الجسور وليرسها أن الشجاعة 
لديه ليست ادعاء كاذياً ولكنها حقيقة لا يموزها 
دليل ولا إئبات » ولكن يأنى سوء الطالع على ما 
يظهر إلا أن يلازمه» قا كد برقع رأسه ل 
لامس جهته جدجدكان قد دخل من النافذة طائرا 
ولمناحيه حفيف كشخة الأوراق التنائرة عند ما 
تذروها الي . فارناع أيا ارتياع » وعاد فكئن حت 
الدثار فى مثل ومض البرقاللخاطف ولفؤاده وجيب 
يتجاوب فى أذنيه صداء 

ورن جرس الكنيسة القائمة حيال القبرة 
فضاحية القرية » رنات بطيئة حزنة تملك الشاعى » 
وصر الجدجد فوق السرير صريرآ يكد التقفى 
ويشحى الفؤاد على حين كانت الساعة وراء الحائط 
تنشد أغنيها الوزونة من غير وتى ولا إبطاء فتزيد 
الكان رهبة على رهبة 

أحس” ذاكسين كنا الفل يحبو على ظهره » 
فمرت جسمه الجهود قشعريرة هرنه هزناء وتراءت 
له صورة عمه كأأنها قد مجسّدت وتمطلّصات من 
إطارها وأ كبت عليه تنفح رقبته أتقاسها الباردة 
فاستولى عليه ضيق شديد خيّل معه إليه أن يدى" 
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عمه الباردتين تضغطان على عنقه حتى اختنق أ وكاد 
نفانته قواه » ول بق فى مقدوره أن يتجلد أ كثر 
ما فمل » قتملقت أنامله ال ريحفة بخيط الجرس نحت 
وسادته تعلق الغريق بآخر أمل له فى الحياة » وجذبه 
بمنف يستدتى خادمه ليستمين بعرآه على تنفيس 
كربه » وماعى إلادقيقة أو اثنتان حتى أقبلت قيّمة 
الدار صانحة من وراء الباب : 

« لقد أذن سيدى ( لكلافدييه ) بزيارة 
أهله في الدينة وليس فى النزل أحد سواى » فهل 
بريد سيدى أن أقوم له بخدمة ؟ » 

وهبط هذا الصوت الأنتوى عليه هبوط 
الفرج على البائس الحريب » ووجد فيه أنسا يبدّد 
مخاوفه بمد أن ثاله منها ما ثاله من عنت وضيق » 
قأفرخ روعه واطمأن بله قليلاً وجرأ فرفع 
رجه من محث الدثار » وقال وقد ضراج الحياء 
خديه : 

1ه ! أهذه أنت با ( روزاليا كارلوقنا) ؟ 
لقد جششمت نفسك مشقة الجىء إلى بعد أن كنت 
غافية » تفضلى وادخللى 

-- ماذا بريد سيدى متى ؟ 

-- إنك حقنًا ذات قلب رقيق وخل قكريم... 
كنت أود ...آ: ... ولكن تفضلى ادخل ياعزيزق 
روزاليا ... ليس ثمة مامخحلين منه » فالقنديل مطفآ 
وأنافى السرير » ادخلى 

ودخلت قيّمة الدارومى ألانية ذات جم 
بدين وعلها مسحة من الجال الأنتوى الغرى » 
وخطت خطوتين اثنتين ثم وقفت تنتظر أعس سيدها 
الدى سررّى عته لدى دخولما » وتنفس الصعداء 
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الرواية 


كن بلقي عن كاهله عبن يبهظه ويفدح قواء ثم قال : 
- أرجو أن يحلسى باعزيزق روزالياء» 
أتعلبين ماذا أريد ؟ ! 
وتنحنح وهو ينظر بطرف عينه إلى صورة مه 
ويفكر فياذا عساه أن يطلب منها فى مثل تلك 
الساعة التأخرة فى المزيع الثلك من الايل » ثم 
ميد 
5 ... ؛ كنت أود أن أ كاف اللادم 
بشراء غليون غد » ولقد عرب عن إلى أق 
أذنت له بزيارة أهله ... ولكن لا بأس ؛ فهل لك 
أت تبلميه رغبى لدى عوديه ... ؟؛ ولكن 
اجلسى ربك ! 
- عليون ؟ ! هيه ! أقول للخادم أن يبتاع 
لك غداً غليوتاً ؟! جيل حقدًا ما تطلب ياسيدى ! 
وهزت رأسها باستخفاف وهزء ثم استأتفت : 


- ويعد قاذا بريد ؟ 


- أريد ... إيه باروزاليا ... عليك بلله أن 
تستريحى على الاريكة دما أفكر في ثىء آخر 
أ كافك بتبليع ( كلافدبيه ) شراله 


- هيه ! أخطأت يا سيدى كل الطأ فيا 
... ! لالن أجلس ؛ وليس من اللياقة 
ولا الادب أن نجلس فتاة شريفة في غرفة رجل 
بعد منتصف الليل ! 

فالت ذلك بلمجة جعت بين النضب واللين » 
وحمت بالانصراف » فاستوقفها وطلب إلمها مرة 
أخرى أن تنزل عند رغبته قنسترريج على التكا ولو 
هنهة واحدة ثم تذهب » غير أمها أبت » وار دمبا 


ذهبت إليه 


واممرت وجتتأها وصاحت به : 
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أرى أنك رجل خليع مبتك ... أثالم أسمع 
قبل الساءة أن خادما يستدعيها سيدها من فراشها 
لأجل غليون ؛ أ تحسيى جاهلة ؟ إنى أعلر حق 
الل ما تروم متى ! 

ودارت علىعقبها وعادت أدراجها إلى عغرقها 
بعد أن أغلقت وراءها بإب سيدها حائقة غضى . 
ضٍ يد ذا كسين ول يمد . وحسبه أن حضورها 
إليه وحديثه معها قد أزالا عن صدره كاوساً من 
ام كان يرهقه حي ير 
من ضعفه » وجذب الغطاء عليه وراح يتاسن النوم 
بمد ذلك الحدوء التفسالى ... ولكن دون جدوى 
فكانما تعادى النوم وأجفانه فصد عنها وسجفاها 

ومضت عشر دقائق سرعان ما تصرمت ثوانها 
ثم عاد اللكوف إلى فؤاده » فتمتم لاعناً تلك الساعة 
التى فدنه فها قدماء إلى متزل ذلك الصديق 
الدى حفلت الأمسية عنده بالأحاديث عن الأرواح 
والجن والوق » ومد يده إلى النضدة قرب سريره 
ليتناول علبة الثقاب فلم تمثر أنامله الميّثة علها 

وتراءى له أن شيخاً عملاقاً جائما في زاوية 
الغرفة برمقه بالنظر الشرر ويتهدده بقيضة يده القوية 
وأن عينى عمّه مخزرانه 20 ينظراتهما » قتضاءل 
واستخذى » ثم استجمع إرادته الوذّعة وعزم على 
أن يستدىى الفتاة الالانية من جديد لتؤنسه » 
وسيتتحل لنفسه عذرا مقبولاً كالرض مثلاً » 
ويطلب منها أن تأتيه بإلدواء 

ودق المرس ؛ ولكن دولتف. جواب » 
قروزاليا كانت قد غفت وراحت تسيح فى نوم 


)١(‏ خررفلاناً : نظره بلحط عيه كيراً واسسحماءاً 
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حميق . وكرد الدقً 0 ولكن دون جدى 0 8 
تطرق مسمعيه حركة ولا نأمة الل إلا دقات 
جرس الكنيسة القائمة حيال القيرة » وكأنها تقرع 
ردآ على قرع "جرسه ؟ ثم ساد الصمت الرهيب » 
وعراه ذعس شديد » وأحس بأعضاله تقرس » في 
يحد وسيلة ينجو بها ما هو فيه إلا أن يقفز من 
سريره ومهرع إلى غرفة القسّمة يلوذ بحجرتها 

وض من سريره قملاً ويم حجرنها حاق 
القدمين وليس عليه من الثياب إلا قيص ثومه . 
وقرع بابها بيده فل بجبه » وناداها بها مرارا فا 
ردت عليه » ولقد أدرك أن اللعيتة تسمع نداءه 
وتتصام” فقال لها بلهجة التوسل الضارع : 

- ووزاليا ... أنا ميض ... أسعفيق 
بزحاجة الدواء ... أتفهمين ؟ ! أرجو منك أزن. 
تسمفينى حلا" فأنا المليل واقف بابك ... إيه ... 
لا أفهم والله لهذا التعنت سبباً ... ولا أققه ممنى 
هذه الحدة تبدر متك لى ... ولا سما أنى محرور » 
ولى صداع أليم لا طاقة لى على احتماله 

- سأق ص كل شىء على زوجتك يا سيدى » 
وسأروى لما الخير يحذافيره ؛ سأعامها ع نتصديمك 
خاطرى من أجل ... آه متك يا هذا ؛ سأننها عن 
هذا كله إن ل ترعوعن غيّ.ك وتثوب إلى رشدك ؟ 
ألا تريد أن تدع فتاة شريفة مثل ؟ ! عند ما كنت 
عند البارون « انزي » أقبل إلى حضرته كا أقبلت 
إل أنت الآن بحجة التفتيس عر علبة قاب » 
ولكنى وأنا الذدكية أدركت بداهة أية علية ثقاب 
كان يبتنى فعنفته وزجرته » وهرعت إلى البارونة 
أطلمها على الأمس وقلت لما إنى شريفة طاهرة القديل 
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- ليحمل الشيطان شرفك وطهرك » فأية 
َدْيّة لى فهما أيتها النتوهة . إنى مدنف عليل 
يعوزه الدواء ... أتفهمين الآن؟ ! 

- أنا أدرى متك بالدواء الدى نحتاجه » إليك 
عن بإلى ياسيدى » فزوجتك شريفة وإن عليك أن 
حها ع وتخلص لما الحب ؛ إنها مثال الآمانة 
والوفاء والطهارة والورع وه تستحق متنك كل 
رعاية وتقدير وإنها هما لجديرة . أنا لاأريد أن 
أكون عدوتها» وليس لى أن أنافسها فى هواك 

- إنك جقاء » أجل إنك حقاء ؟ ! 

قال ذلك وهو ينزو غضبا » ثم أسند ذراعه 
إلى الاب » ورسم إشارة الصليب على صدره 
ليطرد مها الأشباح من مخيلته الواهمة الضطربة » 
وطفق يحدق فى سكون ذلك الليل الهيم بنظر اله 
وفكر شريد 4 ويمكر با تبت له من عقل : أيعود 
إلى غيقته حيث تتراقص أضواء الشمعة الشاحبة » 
وحيث برى رمم عمه الذى يفزعه بنظرانه الجامدة 
الحادة » وَمحيّل الأشباح الروعة ... و ...؟ لا 
ولكن أبيق حتى الفجر حاف القدمين واقنا على 
باب القيّمة يجلبابه الرقيق ؟ إن هذا لا يليق عثله ؟ 
ما العمل إذن ؟ .. إنه لا يدرى 

ودقت الساعة الثالثة وهو لا يزال على وقفته 
تلك يفكر نحت ستار الدج المالك » تساوره 
الخاوف وتحف به الرؤى . ولقد غدا من شدة هلمه 
يحسب أن للا بيرعيوتا ترمقه» وأن الأرض ملؤها 
الأشباح النبثة فى كل مكان تسلب الناس راحتهم 
وتمكر على البشر صفومم 

وخيل إليه أن جنيًا ماردا واققاً وراءه يصنى 
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إلى جمسات روحه » ويحصى عليه أتفاسه الزواخر» 
وأنه مسك يذيل جلبابه نشد منه » ثم أح سكن 
يدآ من جليد وضمت على كتفه » فقف" شعر رأسه 
من الرعب ودفع الباب يكلتا يديه وهو ينادى القيمة 
باسعها بصوت مأخوذ كصوت البحوح » مستطار 
اللب » ائغ النظرات 4 ودخل غرفها وأغلق 
وراءه الباب 

كانت الفتاة الشريفة قد استرسلت فى نومها 
الحادى' المميقعلى تورسراج برس لأضواءه الصفراء 
على سجسعها المائى' التنعم بإذة الرقاد 

ووقف فاكسين برهة يستعيد فها بعض قواء 
الخائرة ثم ارتمى على عيبة ١2‏ 
أنقاس الفتاة النئمة ؛ وشمر باللا نينة تبود إليه 


؟ قرب الباب تؤنسه 


رويدا رويد 

قال فاكسين فى سره : فلم فى » وأما أنا 
تأي سيلفاسق الباع وراك سير قبل 
أن تستيقظ 

واعتمد رأسه على راحته وطفق يمكر في هذا 
النى اتتابه » ويجب كيف تستحوز عليه الأوهام » 
وهو الهندس الأريب إلى هذا الحد القصى . وعزرا 
ذلك كا إلى وهن أعصابه المائجة وخور نفسه ول 
يلبث أن استولى عليه النماس فأغقى 

# عاد 

وعادت مدام ذا كسين من( ترويستا ) فى الصباح 
الباكر ولا لم نيحد زوجها في غرفة تومه دخلت 
غرفة الألانية لتطلب منها شيئاً من النقود كى تدقع 
الحوذى الدى أقلها أجرته » فوقع نظرها على روزاليا 


)١1(‏ زنبيل من أدم تحفط فيه الثباب 
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متمددة فى سريرها وقد سقط عنها دثارها فظهر 
نفدَاها الماريتان البضتان وبانت تكاوين جسدها 
العابل فاتنة مثرية ؟ ورأت على قيد ذراعين منها 
زوجها ذاكسين مستلقياً من غير غطاء ولا دثار على 
الميية الكبيرة يجليابه الفضقاض يغط فى نومه 
غطيط البكر ! 
أما كيف أيقظته زوجته من رقاده وماذا حدث 
بنهما بعد أن شاهدته فى ذلك الوضع الزرى الشان 
في أدع وسقه لسواى يعبر عنه بالنطق الذى بروقه 
والبيان الذى يشوقه » فأنا وقد كل ساعداى 
ووهنت قواى أرفع يدى مستسلا وألق سلاحى 
وررع ملسى 


أدرس فى مازلك 
مدارس المراسلات المصرية تساعدك عجهود 
بضع ساعات من وقت فراغك ىكل أسبووع على 
الحصول على الدبلوم الذى يتقصك للحصول على 
الثروة والشهرة والرق 
بحن نعد لدرحات جامعة لندن ف الآداب 
والملوم والهندسة والقانوتب والتجارة ال ... 
وللابتدائية وللبكالوريا وللغات والصحافة والرسم 
والتصوير . تأليف الروايات . تربيةالدواجن . صتاعة 
الألبان ومنتجاتها . تقصيل اللابس . الرادو . 
التتويم المتناطيسى » وجيع أنواع المن والصتاءات 
كتاب طريق التجاح فى ٠١١‏ صفحة برسل 
انا لكل من يطلبه من الادارة عمرة ٠١‏ شارع 
قنطرة غمرة عصر تليفون اللفيندة 
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في منتصف الساعة السابعة صباحا وصل على 
أفندى خليفة إلى الدرسة التى هو سكرتيرهاء 
كاده منذ خسة عشرعاماً » وباشر أعمالهبالأساوب 
النىتعوده وألفه فصارقطمة من صمممحياته » إذ أن 
كل ساعة من حيانه الحسكومية كانت تسير على 
وتيرة واحدة لا تتبدلولا تتغير : يدخل إلى« حجرة 
السك رتارية 6 فيحى زملاءه الكاتب والضابطين ‏ 
حية الصباح » ويحلس إلى مكتبه ثم يحضر عم خليل 
بالقهوةوانا «الثلج » فيمضىف احتسائما وهو يتحدث 
إلىالقاعدين أو د يستمع إلهم ء ثميأخذ فى قتح الدفائر 
ويراجع ويكتب . ثم مخاو الحجرة حين يذهب 
الآخر ون إلى فناء الدرسة مراقبة التلاميذ وتنظم 
سفوفهم ؟ مخف بعد ساعة من الزمن إلى لقاء الناظر 
لمرض الأوراق واستشارته فى بعض الأمور وتاق 
الأوامى والارشادات . وإذا جاء اليوم الأول من 
الشهر ازدمتححرته بالدرسين والوظفين وامتلأت 
يده بالأوراق الالية» فلا بال بوزعها حتى لا يق 
إلا وريقات معدودات بودعها جيبه ساعة ريما 
بوزعها يدوره أشتانا على صاحب البيت والقصاب 
والبدال 


ل تنظ 
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عكذا تدور محلة حياته 
فتبدأ من نقطة وتعود إلها» 
“متبدأ وتمود بحيث لو شذت 
عن خط الرسوم مقدار ذرة 
- كن يتأخر عم خليل 
بالقهوة دقيقة أو يدق الجرس 
فيبطى' الا بط لحظةفىمغادرة 
الحجرة -- قلق واشطرب 
واهتز رأسه عنة ويسرة 
دي 
لملة اتتفض مستيقظ) متزعها ! إلا أن طارئ من 
الحدثان نزل بساحته أخيرا فبدل طأانيتته رعباً 
وسكينته قلق وتفاؤله تشاؤماء وكان الكانب ب 
مخبيئته من دون الآخرين لأندكان أحب الناس إليه 
وأقرمهم مودة إلى قلبه » فلما رآه فى هذا الصباح دنا 
منه وفنجان قهوته فى يده وسأله هعمسا : 

٠‏ كيف حالك 


تزقه نبرات اليأس : 


إ 
ا 
ا 
!٠‏ 
ْ 
ٍْ 


... ؟ فأجابه بصوت ضعيف 


- يسير من سبى" إلى أسواً 

-_- ألا بوجد تضيطن أمل 0 

أبد ا لابيع ولاشراء.. 
الحركة راكدة ... والدبون متراكة ... والتجار 
يطالبون ويلحون ولا يعذروات » وبات شبح 
الإفلاس منى قاب قوسين أو أدتى ... فإذا وقع - 
ولامرد له خربت خراباً :اما ودميت حياتي 
وحياة أولادى ندميراً وهويت إلى أعماق السجون 

فشهد على أفندى من قلب مكلوم وقال بوت 
خافت 2 


- لا أمل فى النجاة 
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فسكت الرجل محزوتا ثم ذكر أمس) فسأله : 

وعمتك ... ؟ 

- أق ... أف ... لا رجها الله فى دنيا ولا 
آخرة ... إنها تودلو تفقد ذا كرتها كيلا أخطر لا 
على بال ... ولقد اتقطمت عن زيارتها مضطراً من 
حين لأنها لاراتى حتىتصيح فىوجعى:«ماذا جئت 
تصنع ؟ ! أنا لم أمت يمد ! » والرأة تتبرع كل بوم 
عثات الجنهات للجمميات الخيرية لا حبا فى المير 
ولكن كيلا مخلف لى مالا بعد موتها اللتوقع بوما 
بعد يوم 

فهز الرجل رأسه آسفاً وقال : 

- ليتك يا على لم ترم بنفسسك فى ميدان التجارة 
غير الأمون ... 

- هذا هو الكلام الذى لا جدوى مته 598 
ومع هذا هل تتكر أن هذه التجارة مىالتى سرت 
على أمرى » وجعلت عيشى رغدا ... وأعائتنى على 
تربية ستة من الأبناء ؟ 

و 

قبل ثلاثين عام كان على افتدى تلميذ] بالدرسة 
الابتدائية ينهد أن يفوز شهادتها » وقد جرب 
حظه ميات فى سنين متتابمة » تاب مسعاه فبها 
جيم » حتى نفد صيره وذوى أمله . ورأى أبوه أن 
يفتح له حانوت عطارة فى الغورية » ليث فيه عامين 
يناشل في معترك الخياة » ولكن لم يكن حظه فى 
حانوته بأسمد منه فى مدرسته » فاضطر إلى إغلاق 
الدكان ودجع خائياً إلى بيت أبيه . وهناك فكر 
فى أعى مستقبله طويلاً فوجد أن خير طريقة » 
أو أن الطريقة الوحيدة الباقية لديه مى أن يمود إلى 
نبش كتبه التى نسج عليها المتكبوت » وأن يجرب 
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حظه مة أأخرى كتهيذ ينهد وإنتقدام به العمر ؟ 
وقعل وجح » ووظّف كاتباً فى وزارة المارف - 
واطمآن إلى اليا بسد أت أشرف على اليأس 
والقتوط » وغبط نفسه على عمله الضمون الرزق » 
وأحس فى أعماق نفسه بفخار الرجولة ونشوة 
الاستقلال. ولاكان عمرضة للتنقل إلى أقاصى الوطن 
آثر ‏ عن حكلة - أن يتزوج . وقد جاب محتلف 
البإدانقمصر العليا والسغلى إلى اناتتعى به الطاف 
رجلا فى ذروة الرجولة إلى مدرسته المالية فتقاب 
فى وظائفها جيماً حتى رق إلى وظيفة السكرتير 
وكان على خليفة مثالا للرجل المادى الذى 
لايخر ج عن الألوف » وأعوذجا سادق للأخلاق 
الصطلح علها والعادات والتقاليد التى يجري بها 
العرف ء لا يشذ إلى اليسار ولا يجن إلى البين . 
وجد كل ثىء جاهزاً فهش له وآمن به واتبه » 
معتقدآ مع المتقدن » مستحستاً مع الستحسنين » 
ساخطا مع الساخطين ؛ فإن عرفت جيله ققد 
عرفته بغير مخالطة » وإن خيرته فقد خيرت جيلا 
أو - وهو الأقرب إلى الحقيقة ‏ خبرت الشطر 
الامد من اليل الدى يفتحه التارعخ إلى ما وراءه 
مرن الأحداث التى تخلق التاريخ . ولا تزوج 
استولت عليه المياة الجديدة » واستبدت به » 
وتكشفت له حقيقته » فإذا به « رجل بيت » بكل 
معاتى الكلمة » فالبيت مأواه ولذته » لا مقهى ولا 
ملحى ولا سينا ولاحانة ولا أصدقاء ولا هوية ولا 
أ ثىء فى الوجود بقادر على أن ينتزعه من أحضان 
بيته . وحين كان يعيش منفردا مع زوجه كانت 
حبيبه وأتيسه وجليسه » فلا أن انثت ذريته 


- بنين وبنات - حابية ساعية لاعبة مشرقة 
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الرواية انانا 


على أحاء البيت » كان له مها الحبيب والطوية 
والأوى يسكن إليه 

وكانت الحياة قسير فى بادى” الأعس هنيئة جيلة 
متعة » لا يكدر صفوها مكدر » ولا يظلل صفحتها 
البيشاء ظل من المزن أ الفكر » ولكها ل تيث 
أن فرضت عليه ضرينها التى لا تمق مها أحداً من 
بالا نسان » حتىصارت عدوانا علها ورا لماء 
وباتت الشكوى منها إتكارا للحياة نفسها وجهلا 
ذائضا يأعسعاء فات أبوه وا أطفاله صبيانً وغلناةً 
ومجروا عثهم سميا إلى الدارس الأولية فالابتدائية 
ثم الثانوية » وتعددت حواهم » وتشعيت مطالهم 
وتضاعفت نفقاتهم بوم بعد بوم ؛ فاتقاب يسر 
الحياة عسرآ» وراحتها تمبا » وايتسامها يجهما ؛ 
وانسابت الهموم إلى كل جانب من قلبه » وطفق 
برد افسه أ نكلثىء يهون إلا أن يشق أو يكو 
هؤلاء الأبناء الأعنة 

وتذكر أن له عمّة أرملة غنية تميش عفردها 
فى بيت كير نحت رعاية ممرضة » وكان يتجافاها 
وينفر منها من طول ما يت أبوه فى نفسه » قفكر 
فى أن يقصد إلها مضطراً 

وكانت عمته امرأة فى السبمين » مات عنها 
زوسجها - قبل اربعين عام - وها فى زهرة العمر 
وميمة الشباب » وخلف لها ثروة طائلة وطفلاً 
وحيداً » وقد ترك موت الزوج ى نفس الرأة ] نار 
عميقة مروعة تغلفات فوصميم حياتها » ول تعف مع 
كر الأعوام ودوران السنين . وأقبلت على المزاء 
الوحيد الذى بت لما فى دنياها تمنحه كل ما فى قلها 
المنون من عطف وحدب وتفان وتضحية » حتى 
شب طفلاً جيلاً » وتماشاباً رقيقاً تحيلا ؛ وبدأت 
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تفكر فى أع زواجه 7 تراه رب أسرة وتسعد 
عشاهدة ذريته » إلا أنالأقدار ذاجأتها بال يتقعلها 
فى حسيان » فتردي الابن كم تردى أبوه المزيز من 
قبل مصدورا ميؤوساً مته» وقفى بين السعال من 
حانبه والتنهد والبكاء من حانها 

انتعى كل ثىء وأقفرت الدنيا مر الأمل 
والمزاء » وماتت حيّة ودّقنت مع ولدها الحبيب 
كل ماميزها الله يه عن الأحجار الجامدة ؛ وسدق 
علها كل ما وصقها به أحوها من قبل وما يصفها به 
ابنه الآن» فعى الرأة المجوز القاسية الجنونة التى 
تكرءالملق وعلي رأسهم أقارهاء وقسي' الظنبكل من 
يتقربالهاءومخال أى زائر طامما فىأمواطاءوتقضى 
حياة الكبر طريحة الفراش مريضة القلب تسهر 
علها ممرضة فى بها المجور كأنها مومياء فى أحد 
معابد الكرنك الحزينة 

هذه مى عمته التى قصد إلها بمد أن اشتدت 
وطأة الماجة عليه » وقد استقبلته استقبالاً يارد جام 
فل يأنس فى نفسه الشجاعة أن يفاتحها فيا جاء من 
أجله » وبرح بينها أشد يأسا مما طرقه 

وقلّب مسألته على ججيع الوجوه فلاح له أن 
يشتغل بالتجارة وهو حل لا بأس به ولكنه شديد 
المطورة بالنسبة لوظف حكوى . ولكنه لم ييأس 
واستعان بالكمان والحفاء ويخيرته التجارية التى 
أكتسها فى أول عهده بالحياة المملية . فايجر فى 
المطارة وج<ت محارته » وأقبات عليه الحياة رغدة» 
ولكن حال التجاح لم ندم » فساءت الأمورء 
وركدت السوق النافقة » خْرَع واشتد جزعه » 
ولعبت يداه فى الدفائر يغير الحق » ول ينفعه تلاعيه 
شيثًاً ‏ وسارت الأمورمن مى' إلى أسوأ » واضطر 

لت 
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دين الرواية 


- نحت تأثير الحسران - إلى زيارة عمته عرّات 
وفاحها علرغم رده فطلب المونة ولكنها 
كانت أشد عليه من حظه ومن الأقدار جيما» 
فرفضت أن تمد له يدك أوأن تميره أذث صاغية . 
وف ذلك الوقت بلغت الأمور شدة الفيضان الذى 
لايكون وراءء إلا الانفجار والهلاك » فالممة فى 
أشد حالات الشذوذ وسوء الطبع والرض » وعلى 
أفندى على شفا جرف هار مر الحراب والدمار» 
والتجار متذمون حرّعون » يطالبون ويلحفون 
ويطبعون على آذانهم فلايسممون » وقد عينوا له أول 
أبريلكا خرمتزع قوس سيرثم» قان لم يسلاددينه 
ويسو حالته أشهر إفلاسه» وليكن مآيكون بعد 
ذلك من رفضه من وظيفته أو إيداعه السجن . . . 
كل هذا ينتظره فى أول أبريل . . ! وما بينه ويين 
أول أبريل إلا أيام ممدودات ! .. وقد نفدت حيلته 
وسدت فى وحهه النافذ ! . . ثم ماذا يكون من 
أعس هذه الأسرة التى همي ثمرة حياته وحيا آماله ؟ !. 
هذه الأسرة التى تعيش سعيدة مطمئنة غافلة عما 
مهددها من الشقاء والبأساء » الهم إلاريها الصابرة 
القائتة التى تشارك الزوج أحزانه وتبادله مومه 
وتكتم فى قلها الكبير مالو أطلقته لأحرق الدنيا 
بأسرها من شدة مابه من هول » ولأحرق أوْلَ 
مايحرقهؤلاء الأبناء السعداء الذين عر حو نسادرين 
كالأفراخ اللاعبة النافلة عن القط الرابض لما 
من قريب . . . وذكر فى شدة حزنه أبناءه فهرعوا 
إلى مخليته فى صورة تفيض حياة وجالا . وكان 
حسين وسمد فى المدرسة الثاثوبة فتيين ناميين يحملان 
طلمة والدها ورقة أمهما » وهام وحافظ ويسن في 
في الدرسة الابتدائية وثم حياة البيت يحيا ويتل” 
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هرجا ومرجاً ماداموا فيه» ويسكن سكون القابر 
إذا غابوا عنه » وزيب أو زوزو فى الدرسة الأولية 
هوية الأسرة ولعبتها » صبوحة الوجه » سوداء 
المينين » مرسلة الشعر »كانت بن بين ستة ذ كور 
كالياسعينة وسط باقة من الورد الندى » حبيبة إلى 
كل قلب ؛ عزيزة على كل نفس » حتى لكان هذه 
الأسرة لم يتزاوج قها الوالدانوبولدالأبناء إلالميثوا 
المقام [زوزوحيث كانت حسن الحتامونقطة الانسجام 

فاذا يكون من أمى هذه الأسرة من بمده ..؟ 
بعد أن برفض من وظيفته ويزج به فى السجن ..؟ 
أواه ؛ دون ذلك ويمكن الستحيل وتقع الممجزات 
والخوارق . ! ! 

وم يحد مناساً من أن يذهب مرة أخرى إلى مته 
علّها تلين يمد طول التصلب والصلف والقسوة » 
فسار فى طريقه إلها - وكانت تقيم على مدى منه 
قريب فى شارع مد على - مهموماً متعايقاً يعمل 
ألف حساب لتلك الزيارة الاضطرارية الثقيلة . ا لله 
من هذه الرأة . . ! مالحا لاتموت . . ؟ إن حياتها 
فرض تقر لعلهاوعليه » وإنها كالبنيان الهدم بنعق 
فيه ناعقالحراب والرض . ورغم هذا فذبول الحياة 
ما تزال متشبثة بها . إن سعادة نفوس عزيزة رهن 
عوتها فر ببق الله علها ؟ والضحك الوم أنها قد 
توت خْأَة بداء قلها بمد اليوم الأول من أبريل 
بساءات معدودات أو بعد القضاء عليه وعلى أسرته 
القضاء البرم . وقد ينفذ هذا القضاء السجيب كا 
يتفذ أمثاله كل يوم وكل حين ما تحتار فى تليله 
المقول» وقدياً وقف مومى الكايم حياله جزعا 
لا يستطيع معه صيرا ؛ وطرق الباب ودخل حيث 
قابلته المرضة بايتسامة صغراء ذات معتى » فسألا : 
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الرواية قا 


-كين الحا ؟ 

فأجابته بيرود : بخيد 

ووصل إلى مسمعه صوت رفيع مبحوح دلت 
بشاعته على أنه يخرج من فم خرب يسأل : 

- من الذى تكلمين با عائشة ؟ 

فا رجف جسمه وسرت فيه قشعريرة مثل مس 
الكهرباء » وتردد » وججد » ثم كز على أستانه ودخل 
إلى الحجرة وهو يقول : 

- أناعلى ...كيف حالك با عمتى ؟ 

قدمدمت وقالت بتأفف وتبرم : على ! 

فأحنى رأسه ووقف صامئاً وعادت ع إلى 
سؤاله قائلة : 

- هل جئت حا لتطمئن على حمتى ؟ 

ا 

- وهل همك امن متي ؟ 

0 

- إذالم مخلط السؤال عنها بسؤال ثىء آخر ؟ 

فضرب كفا يكف وقال بصوت حزين : 

- لا تظنى بى الظنون ... فقد عشت دهرا 
لا أسألك شيك ثم ... 

- ولم تكن ترينى وجهك بتاناً ... ول تكن 
حعتى أعسا هملك السؤال عنه ... 

بالله أعيريى دنا صاغية ... لقد شرحت 
لك أحوالى ... أنا مبدد بالحراب بين لحظة وأخرى . 
اصرفينى عن ذهنك واذكرى أبتاتى اليؤساء وما 

- لم أر أبناءك طول حياقى ... 

قآلنه لحجها الهكية وى رأسه بنار 
النضب ولكنه لم يكن ني حال يأذن له باعلان 
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مايبطن » فنظر إليها نظرة الْمْر الواقع فىالشرك وقال 
وهو يجحهد أن يحمل صوته هادم : 

- إذا منمت عنى يدك دميرت لا حالة ... 

وهنا هت قاعدة فى فراشها وصاحت فيوجهه 

- ف داهية ! 

1 0 مق 3 0 

- لست عمة لاحد 

- لا تكو بمكذا 

- هكذا أنا ... أعزرب عنى ولا ترتى وجهك 
مرة أخرى 

وحاول أنيقول شيئاً ولكن لم يسمه الكلام » 
مد لمظة حيث هو ملتهب المينين » تمى الرأس » 
مستمش الأطراف» ثم غاب عن ناظريها . ولق فى 
الخارج المرضة واقفة تنصت » فقابلته بنفس 
الابتسامة وقالت : 


فهز رأسه غاضيا وقال : 

- إنهاشر مافى الوجود ... إننى أي ب كيف 
يؤاتيك الصبر على مماش رما ؟ 

- إن أقوم بواجي ... ومى على كل حال 
لا تعاملنى نفس العاملة ... 

وتوقف لظة لايدرى ماينبنى أنيفعل » فلاحت 
منه التفانة إلى مائدة صغيرة رصت علها زجاحات 
الدواء فتنهد وقال بغير وعى : 

لو يتأخر عنها الدواء دقيقة ! 

ولم تسكن الرة الأولى التى تسمعه فها المرضة 
يقول هذا القول فارتاعت لتكراره وردّدت قوله 


مي تعيية < 


لو يتأخر عنها الدواء دقيقة ! ! 
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هنا الرواية 


فنظر إلها بسرعة م يجفا والتقت عيناها لحظة 
فلمع بنهما ما يشبه اليرق » ثم خرج مهرولاً وهو 
ينتنفض من هول ما خطر على بإله ؛ وهبط السلم 
مسرعا كأعا يقر فراراً .. 

ع 

وحاء اليوم الأول من ابريل » والأيام قسير فى 
دائرتها الفرغة غير عايئة بما حمل للناس من مسرات 
وأهوال لا اختلاف فى هذا بين بوم التطير أو بوم 
التفاؤل » ولم يكن هذا اليوم جديداً فى المام ولا 
جديدا فى حياة علىافندى » ولكن خيّّل إليه هذا 
الصباح أنه يستقبله لأول مرة في حياته بل يحب 
كيف أمكن أن بوجد كبقية اليم وكيف أمكن 
أن يأخذ مكانه الطبيى بين أيام السنة وهو يحمل له 
نذير الحراب ولأسرته الشقاء والفتاء ! . 

أواه ! إن موعده مع التجار أصيل هذا اليوم » 
ولدىهذا الأسيليتقررمصيره . وانه عل عل البقين 
أى طريق هو مولها بعدحين قليل ... بعد ساعات 
سريعة الجريان ... 

ومع هذا فها هو ذا يجلس إلى مكتبه يرتشئف 
القهوة ويقلب الأوراق ويشترك فى الحديث مع هذا 
وذاك» وكل من حوله منصرف إلى عمله » والتلاميذ 
فى الغناء يضجون ويلسون » والحجرة عى مى » 
والدرسة هى عى » والدنيا كلها هى ع » كان شيثاً 
لن يحدث» وكان دمار مروعا لاوشك أن يعزل 
يحياة أسرة كبيرة فيذروها ذر الرياح ! ! 

والضحك بمد هذا أن يقال إن الإنسان 
حيوان عاقل » وهل يستطيح إنسان أن يرد بنور 
عقله قضاء يعجر الحيوان عن رده لاتعدام عقله ؟ 
ها هو ذا لا يستطيع أن يصرف عن نقسه دماراً 
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يل به قبل وقوعه » و غيرهذا الدمار - - مما جهل - 
قريب لا يستطيع حياله تصريقا . حقا إن الحياة 
مأساة مؤلة مضحكة ‏ ما الدى ينبنى أن يفمل ؟ ..- 
إنه يطرح على نفسه هذا السؤال للمرة الاّة والأألف 
ولا يلك إلا تكراره وترديدهكالخبول ... وقد ممع 
خْأة صوتاً يقول: 

حَان لليفاة ب 

فاريجف جسمه واتخلع قلبه فى صدره ... 
اليعاد ... إنه لا يفسكر إلا فى ميعاد واحد ولكن 
الصوت استطرد صرة أخرى ضاحكا : 

الساعة ندور فى الحادية عشرة فهيا إلى الوزارة 
لاحشار للرنات... 

حقا إن اليوم بوم المرتيات » ينتظره لافغيره 
بفارغ الصبر فكيف نسى هذا ؟ وخرج متثاقلا 
عبموما «ولى وجهه شطر الوزارة ؛ وعلى حين خْأة 
وبنير تمهيد واع اصطدم فسكره الشارد التوزع فى 
حيط الشقاء بفكرة وامضة » فتنهت حواسه» 
وشع من عينيه بريق خاطف » وأحاط يه الرعب الذى 
مسه حين التقت عيناه بعينى المرضة فى بيت عمته 
بالأمس القريبٍ . لاحت له هذه الفكرة فى لحظة 
سريمة جنونية » رآها كن يفتح عينين ناعستين فى 
الظلام فتامحان على غير توقع شبح شيطان نارى » 
سهد ثانية ثم يختنى ناركا خلفه الصر ع والجنون . 
وقد جن بثير شك » واستولت عليه المكرة بقوة 
مارد مستيد . أى رعب » أى شر » أى مصيبة 2 
أىحاة » أىفكرة نيرة » أى خلاص» أى دمار» 
أى هول » انها حمل ججيع هذه التناقضات إلى 
نفسه الضطرية امريضة » وإن من اليأس ما يعجر 
عن قلقلة ذرة من الرمال ومنه ما يزحزح الال » 
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وقد جرى منطقه الحموم فى طريق ذى عوج : إذا 
سر ق كان جِرَاوٌه الحتومالرفض والسجن » ولكن 
إذا ل يسرق لينج لام نالرقض ولامن السجن .. 
إلا أن النتيجة مع السرقة مختلف» فهو بها يستطيع 
أن وكين التجار ويتقذ جارته قيضمن لأسرته و 
وأسرته هى قطب تفكيره - حياة رغدة سعيدة » 
بل إنه ينوى ما هو شر من هذا وأعظم رعيا ء إنه 
ينوى أن يراود المرضة - بسلطان الال - 
على ... ؛ ؛ حقاً إن هذا فظيع مخيف ... ولكن 
تأخير الدواء لحظة كفيل بالقضاء على تلك الرأة 
الشريرة » التى تقع من حيانه موقع الزائدة الدودية 
اللهبة ... <تا إنها جرعة تكراء ولكها مضمونة 
الماقبة وعادلة من الوجهة الانسانية ... ونفاذها 
يضمن لأسرته أرغد العيش وأطيبه . وهب أن 
المرضة أبت عليه تحقيق غرضه فلن يضيره إبإؤها 
شيا » وتقى بعد هذا مجارت » وهذا ثىء مؤكد . 
نمم إن السجن لا مفر منه ولكنها سنوات قلائل 
يقضها - مع الاطمئنان على أسرنه - صابراً 
ويخرج بعدها ي يتمتع بعيشة هائئة ثرية فى مكان 
سحيق ... كل هذا واضح بين ولابد من تنفيذه 
يدقائقه » وليكن بعده ما يكون ... 

واستي المال واستقل « نا كمى » وقال للسائق 
بصوت حاول ما استطاع أن يجمله هادثا : إلى شارع 
خمد على. نعم إلى البيت لا إلى لادرسة حيث يجد 
متسماً للتفكير والتدبير »٠ك‏ هو عرتمب خائف » 
إن أسنانه تصطك » وأطرافه تنتفض » وأجفان 
عينيه تتصلب » وريقه يحف » وأنفاسه تبعلىء وتثقل 
كن يدا جبارة مختقه 

ووصات السيارة إلى شارع عمد على » ودلو ل 
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تصل إليه أبد . وكان قد دبر الأعس كله فى عقله 
ولكنه شعر فى تلك اللحظة بأنه فى حاجة إلى 
معاودة التفكير مية أخرى من مبدئه كانه لم يطرقه 
يمد . وهنا اعترضت الطريق عربة كبيرة عررقلت 
حركة الرور فاضطر السائق إلى إيقاف السيارة » 
فنظر إلى الأمام ليستطلع ما هنالك فرأى المرءة وإلى 
جانها شرطى مهد سائقها » رباه ! لقد أرعبه مشهد 
الشرطى وأئلج دمه فى عمروقه » وثم أن يأمى السائق 
بالرجوع ... وعلى حين خْأة سمع صوثاً يناديه قائلاً : 

اب 

فالتفت مذعورا فرأى زوزو واقفة على 
السيارة » ووجهها الجيل قريب منه » وكانت سك 
بحقيتها فى يد وتمالح بالأخرى الباب لتدخل إلى 
أبها . فنا كان لها ما أرادت جرت إليه فرحة 
مسرورة» فنمها بده وسأها بسرعة ولهمحة حافة : 

- لم أنت هنا ؟ 

- أنا آنية من البيت حيث كنت أتناول 
غدانى وذاهبة إلى الدرسة 

حسن ... حسن ... هيا إلى الدرسة 
بسرعة لثلا تتأخرى 

- انتظر » عندي لك خير سار ... هل 
تشتري لى شيكولاته نسله إذا قلته لك ؟ 

- ليس الآن ... هيا ... هيا .. 

حر م 

- مد لسانه فى فه ونظر إلها نظرة غريبة 
ففرحت البنت لأنها لفتت اثتباهه إللها وقالت : 

- مانت 


- ماتت عمتك ! ! 
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فرت هذه العبارة من فه فى صراخ مدو . 
فازداد فرح الفتاة وقالت : 

نمم ... هذا ماقالته لى جحيدة « الخادمة » لما 
سألها عن تنيب ماما على غير عدتبا 

وصرف زوزو بمد أن وعدها خيرآ وأ 
السائق وهو يلهث بالذهاب إلى الدرسة » قم إلى 
الدرسة ليسم بدوره الأمانة إلى مستحقها . لقد 
أناه الفرج دفعة واحدة . نقد أقذ يعد أن تدلى 
حسمه فى الماوية » أنقذ من الافلاس والخراب 
والسرقة والجرعة والسجن . رياه ! انه لم يقدر هذا هذا 
ب لحب ادي 
إعانه أن يقدار هذه الهاية أو يحم ها. 

.. الحجد لله ب 

0 الدرسة سريئما قاصدا بيت 
«المرحومة» ووجدهكا تعود أن براه هادئا سا كنا 
لاسوت ولا حيب . فطرق الباب ثم دخل » وقابلته 
المرضة وكانت محافظة -- برغم كل شىء - على 
هدوثها» وقد سألته متكرة : 

- أجثت مرة أأخرى ؟ 

فنظر إلها دهشا وقال : 

- ما أغرب سؤالك ... ألست على كل حال 
ابن أخها ! 

واجتاز بها مسرعاً إلى حجرة التوفاة . 
فرآها مستلقية على ظهرها ورأسها مائل تحوه » 
مفتحة العينين » بل رآنها ‏ وهو الأدهي- تنتصب 
قاعدة وتشير إليه بيدها الضعيفة مهددة وتصيح فى 
وجهه : 

كيف حر ؟ كيف تنجاسر ؟ ألم أطردك 
طردا ؟ أخرج ... أعرب عن وجعى ... 


أ لق 001»54/ام6. !00 جاععة]. الالالالالا//:وماخط 


والظاهى أن الرأة تأثرت من النضب الذى 
تملكها ؤْأة فسقطت على الخدة من الاعياء والمهد 
وصدرها يرتفع وينخفض . ووقف أمامبا مهو 
حامد؟ كالتثال » ذاهلا” لايستطي كلاما ولاحركة 
كأنه ينظر إلى شبح مرعب لا إلى امرأة يحوز 
منهوكة القوى . وما أحس إلا يد المرضة تسحبه 
إلى الخارج فاستسلم ما طائماً وغادر البيت دون أن 
ينبس ببنت شفة 

وقطع الطريق إلى بيته والذدهول مسدول عليه » 
وكانالبيت يخم عليه السكونكمادته ‏ إذ الأولاد 
فى الدرسة» فظنت زوجه لأول وهلة أنه آيب من 
مكانعملهكمادته اليومية » ولكلها مالبثت أنطالمت 
مايكسو وجهه من آيات التجهم والذهول فتملكها 
الروع والذعى وظنت أت ما تشفق من حدوثه 
وترجو الله أناء اليل وأطراف النهار دفمه قد وقع ؟ 
وزعت إلى سؤاله وهى أ كره ما تكون للسؤال : 

مابالك ؟ 

فسألا بدوره بإمتعاض : 

سه أبن زوزو؟ 

- لملها فى الطريق إلى البيت .. 

قصاح بِعْضْبٍ : 

- هذه الطفلة الشريرة ! 

-- زوزو شريرة؟ 

- قايلتتى فى الطريق منذ ساعتين وكذبت 
على" الشيطانة قائلة إن عمتى ماتت 

فشربت الرأة صدرها ببدها وقالت يدهشة : 

- كيف تحرو ؟ من أن لما هذا الكذب ؟ 
هذا أعى يجيب .. بل إنه أب شىء أسعمه فىحياق. . 
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لعل البنت وى تسمعنا دائماً نتمنى على الله موت 
عرعك 

وتم حدينها إذ دقالباب ودخلت زوزو . وما 
إن رأت والدها حتى رمت حقينها وجرت نحو 
ضاحكة وقفزت إلى حجره وأحاطت يبدها عتقه ثم 
قالت وهى لا تسكت عن الضحك : 

- هل اشتريت لى الشيكولاته ما وعدت ؟ 

فتزع يدها الصغيرة عن رقبته بثىء من 
المنف » وحدجها ينظرة قاسية ثم سألها مخشونة 


8 
- ارادت ... » 


وهو يدقمها عن حجره : 

- كيف تكذبين على ؟ 

فقالت وهي لا كف عن الضحك وإن بدأت 
تدرك صعوية الاستيلاء على الشيكولاته : 

- فى أى بوم بحن ؟ 

- إنى أسألك كيف تكذبين على ؟ 

- اليوم أول أبريل . . . وقد علت أنه يجب 
على التاس أن يكذءوا فيه .. وعكذا الت لي بثينة » 
وقد سألت (أبله) فأمنت على ماقالت بثينة » ولكنها 
نهت على" أن أختار كذية سارة كى لا أوذى 
أحدا ... وقد اخترت لك أحسن 

فقطب وجهه وقال لحا بشدة : 

- لمنة الله عليك وعلى أول أبريل ... هل 
يصدق الناس طول العام ى يلهوا بالكذب فى 
أول أبريل ! عت 4 

وهنا قط أدركت زوزو أنها أخطأت وأن 
والدها غاضب علها حقا » وأنها ققدت كل الأمل 
فى الشيكولانه » قكفت عن الضحك وعلا حياها 
الأردلك: واعرته اعارن ال ورت إلى 
أعبا تستغيث مها . أما أبوها فقد قام متثاقلاً وولف 


به !6 


أ لق 0154 0/ام6. !00 جاععت]. /لالالالالا//:وماخطا 


إلى حجرته <زينا كئيا ا ولحقت 
وي ة فى صمت 

ثييتين وقليها يحدمها 
مسي يد عزيق هذا 
الصمت الثليظ . انتهى الأحس وخابتالحاولة الأخيرة 
وآذن الحراب بالوقتوع 

هل ينتحر ويضع حدآ لهذهالحياة القلقة الننسة ؟ 
لقد اضطربعقلهسهذه الفكرة الائلةلحظة » ولكنه 
تغلب علها وفندها قائلاً لنفسه : « إذا اتتحرت 
غن للاأولاد؟ ... » وليحد أمامه سوى الاستسلام 
والتزول عند حك القادر 

وظل الصمت خب هق النفوسء والرأة واقفة 
حيث مى » وهو قاعد على الكنبة مسندا رأسه إلى 
كفيه » وقد ظهر رأس زوز من الباب لحظة 
ولاحت عيتاها تدوران بين والدها » ثم اردست 
مسرعة » فارة مضطرية 

ولبئا على الما لا يشعران بفوات الوقت حتى 
تيقظا خْأَة على طرق الباب ووصلت إلى مسمعمهما 
أصوات الأولاد » وم يدخلون واحدآ واحدا 
يتقدهم يجهم وجلبهم » وقد دبتالمياة فىالبيت 
ونحول فى ثانية إلى سوق » وعلا صياح من هنا 
وصراخ من هناك » وسعمت أصوات تنادى » وأخرى 


به زوجه واتتبدت ركنا 


ووجومووقفت رمقه بعينيين 


تسب وتلمن » وثالثة تنشد عض الأناشيد الدرسية» 

ورابعة تسأل عن ماما وبايا . ثم طرق الباب مرة 
أخرى بعنفء ووخ ل شخصماء وساد صم تين . 
ترى من القادم ؟ لقد دق قل الرجل يعنف واعتدل 
فى جلسته » وعيناه تتساءلان » ونظر إلى الباب 
كانه يتوقع سقوط صاءقة ... ورأى حسيتا يدخل 
مسرعا وسعه يقول باضطراب : 
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بايا ... يقولون إن عمتي 'وقيت ... 

فقام الرجل كالجنون وحدج ابنه بنظرة هائلة 
ققال الابن : 

حضرت المرضة الآن حاملة هذا الخير ... 
وها مى ذي واقفة تسأل عنك ... تفضلى إلى هنا 
بأسيداق ... 

نزنانا 

فى ساعة متأخرة من ليل ذاك اليوم - بوم 
أول يل - جلس على افندى إلى جانب زوجه 
وكانت ما تزال فى ثوب الحداد وقد أوى الأبتاء إلى 
الفراش وخيم المكون على البيت . كانت الرأة 
سامتة ولكن كان وجهها راضياً مطمئتا وبالها 
مستري) وقد ولي عنها الذعى الذى لازمها أيامً 
خالتها ده طويلا 

وكان على افندى شمر شعور إنسان خطا قدما 
بثير وعى » وإذا به برى صاعقة تنقض على الكان 
الديكان يشغل ... قد كانالسحن والرفض والدمار 
منه قابقوسين أو أدتى ؛ وهاهو ذايطمئن إلىيجلسه 
بين أسرنه آمتا بمنجاة من كل دمار » يستقبل من 
الند حياة رغدة مترفة » ف بالحياة من معجزات! 

وعلمدثم كل هذ الم يكن سعيدا تمام السعادةءولم 
يصف ذهنهكل الصفاء واستمر فى تأملات عميقة . 
لقند علتن طول عمره حناة :وا كدو زانة © .آنا 
الساءات القلائل القلائل :؛ ل الأخيرة فقد 
ايتلى فها يمال يبل به ى عمره الطويل الديد إذ 
أثارت نفسه عقله وجملت من بحيرة نفسه الآستة 
حيطا مضطرياً عاصقاً 

لقد خلصه الله منالمذاب» ولكنهل يستحق 
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الخلاصوهوالآئمالشىبرالدى ثم أن يقارف السرقة 
والقتل ؟ ثم عمته الرحومة ؟ إنه يدرك حالتها الآن 
بثير العقل الدى كان يصوارها له ويعطف علها بعد 
أن أمسى عطفه وقسوته لها سيين » فقد عاشت 
بائئسة حزينة محتر الحموم والآلام » وكانت حياتها 
فرضا ثقيلا علها وعلى الآخرين . نعم كانت قاسية 
شديدة؛ فوق كل احمال » ومع هذا فكيف 
كان حكن أن تكون غير ماكانت ؟ ومن يخاو من 
جانب بل من جوانب كريهة ؟ أليس هو فى أعماقه 
قاتلا سارقاً مداس] ؟ وما هوإلاصورة تتكار وتتعدد 
فتكوّن عالم الناس ... ومع هذا فلا يجوز أن ينسى 
أن هذا الشر غالبا ما يتكشف عن ضعف وجهل 
وبؤس » كا امكشف شذوذ عمته ع نمل وتكل » 
وكا يتكشف تخبطه وسوء نوأياه عن محبة فائقة لأبتائه 
الأبرياء » وقد أذن الله فمالٍ الشر والبؤس برجته » 
والرجمة أسبى حل فى الوجود » ولكنه لايستطيع 
أن ينسى أيا أمها سبقت هنا بكذية ابنته وموت 
عمته » فكيف يكون الوت والكذب من ممهدات 
الرعة ؟ 

حقاً إنه مبما ادع التأمل فسييق أمامه ما يمجن 
عقله وبربكه . وإذا كان أعس الدنيا على هذا النحو 
فلن يعتع الدمع الذى تبمثه ماسيها إلى المين الابتسام 
من اعتلاء الشفتين » ولقد ضاق صدره وأرقه السهاد 
فهتف من أعماقه : 

- منلى بزوزو الآن ؟.. فإن ايتسامتها المذية 
ونظرتها الطاهرة ويدها الصغيرة لحقيقة بأن تصرف 
عنى أمكار هذا الليل وتسكب فى قلى الطمأنينة 
والسلام ... يبب حفوظ 
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هه / 0 
كاتا كيزا لدوترهيكل 


| بتإيالاديت جيوسى 


ات 

أقبلت خادمه المسناء جانيت تملن للستر هتن 
قدوم سيدسها بقوها : 

هام ذى مس أسبنس قادمة على أثرى 
ياسيدي 

شكرا لك 

هذه الاحابة المتقصرة أجاب مستر ( مين ) 
دون أن يلتغت لخادمه حانيت اسبنس التى ارتسمت 
على وجهها أمارات القبح الددال على حيث الطبع 
ولؤم السريرة» قلا حرم أن كان مستر هن شديد 
المزوف عن التطلع إلى وجهها إلا إذا أرغمته الفاروف 
على ذلك . وأغلق الباب» فظل هتن وحيد» فأخذ 
يذرع أرجاء الغرفة جيثة وذهابا » متأملاً بعينين 
نفاذتين ما بحويه من عم المتاع وفاخر الرياش 

كانت هناك صور من زخارف اليونان وأخرى 
هن معارضالرومان » ورسومماونة منأروع ماخطته 
يد التليان ؛ ينطق قنها بقيمتها وتنها ؛ أما جانييت 
سبنس فقدكانت فتاة عاملة صريحة » ذكية الفؤاد» 
ذات ميل للفن وذوق رفيع » وقد أ كسها ذلك 
معرقها بفتان بارع » ليس له من مأوى غير أفاريز 
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الطرق » رسم لها 
صورة رائعة» ولم 
| يتناول علها أجر؟ 

سوى نصف حنيه » 


على حين قد دفمت 


9 مى خسة وثلاثين 
شلا تنآ للإطار 
وحده . اذلك طانا 
مها ( هتن ) تشيد بذاكر هذه القصة . وكم كانت 
تغالى ف ذكر تقليده رسومها الزينية قائلة بملءفبها: 
« فنان من الطراز الأول لا يأويه غير الشارع ؛ «( 
وكان الحرف الأول من كلة « فتان » يمدو وان 
جليا أثناءكلامها . وإنه ليخيل إليك وأنت تسمعها 
تتحدث عنه » أنها قد نالت حظأ من عظمته بنصف 
جنيه قدمته أجرا له على حا كانه صورتها ؛ ول تكن 
تنى أن تثنى على حسن ذوقها وعمق بصيرتها » فا 
أزهد الدعى فى هثل هذا الفنان ! وما أسمد جانيت 
المزيزة با ثالته من الأيام ! 

وقف هق أمام مرآة مستطيلة مائلاً إللها بصدره 
قليلاء ليلا نظره من ملامح وجهه » ثم أمسٌ أصبماً 
لينآ على شاربه الأسفر الجمد » كنا مرت عليه 
عشرون سنة » بيْها ظل شاريه حافظ] لاونه » لايظهر 
فيه أثر للصلع إلا فى مقدمة رأسه كأنها رأس 
« شكسبير » كا قال حينا رأى صقالها واتساعها 
فوق جهته . وكان يقول « إن كثيرا من الناس 
فى انتظار سؤالنا من غير سلطان عللهم » وآخرون 
غيرثم على تحوثم فوق البحار » فيالها من عظمة تزرى 
بعظمة شكسبير حتى ولو كان معاصرى اليوم » بل 
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قل" عظمة « _ملتن » أليس كذلك ؟ ملتن ؟ لا بل 
عظمة عذراء السيح ! » 

وكان النساء يسمينه « فتى الرجولة » فلا يحب 
أن أحبيْته ؛ وخاصة لأجل شاربه الأسغر وطباقه 
العطر 

هتن ثانية » وأخذ يتسلى عداعبة نفسه 

قائلاً: «أنرانى قدبلغت” عظمة عذراءالسيح ؟لا لا! 
1 سيج المذارى ! حسن جدآ ؛ مسيح المذارى » 
وود إذ ذاك لوأل حوله من يستمع إليه ثم قال : 
« وا أسفاه ! إن ل تقدّر شأنى جانييت ! » 

وانتصب بعدذلك قائماً » ومسح رأسه يدم 
ثم عاد إلى تطوافه فى الغرفة متأفقاً من اللناظر 
الرومانية للحلوها من مناظرالهجة والسرور ؛ وخْأة 
حك الشك فصدره مخافة أن تكون حانييت واقفة 
على بابالذرفة تسمع مايقول» نه ضميماشطرالباب» 
حتى ليخي للرائى حينذاك أنمستر هتنقادم على عمل 
إجراى » إذ أن صدور مثل هذه الحركات الصامتة 
كان يثير الريبة في النفوس ؛ وتواردت الحواطر على 
ذهنه تباعاً خافة أن تكون قد سعمت كل حديثه 
وشاهدت حركاته وما كان منه أمام الرآةٌ » ثم قال 
على حدة : 
هذا ل يذهب روعه 

والتفت فرآهاء فذهب نحوها مبتمماء مادا يده 
للصالخها قائلا : 

- أى جاني ! لقد ملأتى عي ودهشة 

فتبسمت م يالأخرى أيضاً ابتسامة الجيوكوندا 
- وكان يدعوها بذلك فى ظات الدعابة واجون ‏ 
وإذ كانت حانييت قد اعتقدت ف نقسها تلك الصفة » 
فقد حاولت أن نحيا وفق حياة ‏ لي وناردوثنشى © » 


«كلا إن هذا بميد الوقوع » بيد أن 
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وكانت إذا صالغت مسترهتن » | بتسمت له فى سكون 
وهدوء كا هو شأن المي وكوندا . 
يقول : 
- آمل أن تكوق بخيركا ألوسم 

وإذ ذاك لاحت دلائل الدهشة واة على 
حبيها . ...كان للها فم صخير تضمه إلى الأمام فيشبه 
التقار الدقيق وله قتحة صغيرة فى وسطه كأعا 
هيئت للصغير فكان أشبه ثىء بشباة الة 
من الأمام ٠»‏ ويعلو الف أنف 0 0 
بديع مستقم » ركيت" أعلاه عينان رجراجتان » 
وكان يخيل لناظرها أن مهما انتفاخا واحتقاناً » 
ولكبما جيلتان أخاذنان » يظللهما حاجباات. 
مقوسان كأ هما خطان أسودان » بزيدان جالها 
هيبة وجلالاٌ » ويكسو رأسها شعر فاحم روماق” 
أشبه يحاجبها » فكامها غادة رومانية 

أخذ من فى حديثه فقال : 

- أحسبنى قد ظفرت عنم فى طريق إلى 
البيت » وإنه ليحسن لى أن أعود إلى هنا ثانا » 
ثم أخذ يلوح بيده مشيراً إلى أصص الزهى وأشعة 
الشمس وما نحت النوافذ من مروج سندسية 
ثم قال : 

- أجل ! يحسن بى أن أعود إلى الريف بعد 
قضاء سحاية النهار فى الدينة 

ثم أشارت إليه جانييت ليجلس على كرسى 
بيجوارها » ولكنه أبى وامتنع قائلا : 

- حفنا إتى لا أستطيع الجلوس » إذ أراق 
مضطرًا للعودة لأرى ما آل إليه حال « إميل » 
لأنهاكانت متوعكة المزاج بالأسس 

لكنه جلس مواصلاً حديثه ققال: 


٠‏ . ثم عاد هتن 
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- نعم إنها مصابة يرد الكبد الى كثير 
ما يعاودها » ورأنى فى النساء .. 

ثم سكت خأ » متصنعاً السعال رغية منه فى 
إخفاء حقيقة سبقه لسانه بالتلميح إلها » وكاد أن 
بزل فيذكرها ...كان بريد أن يقول : « إن النساء 
ضعيفات الجهاز الحضمى » وأولى مهن ألايتزوجن » 
ببد أن الاشارة كانت قاسية » وما كان هذا الرأى 
صادراً منه عن عقيدة . ولكن جانييت كانت فتاة 
ذكية » وتعرف ما بينه وبين بين إمييل زوجته 0 9 
فال هتن : 

- إن إميللى تود أن تمانى لتراك على مائدة 
الافطار غدا » فهل لك أن تأتى ؟ ثم تسم فائلاً : 

وإى لأوجه إليك الدعوة » فاعمى هذا 

طأطأت جانييت رأسها خجلا » فاتهز «هق» 
رؤية اجمرارخد يها ء وعدذلك عا جليلا» ثم مسح 
شاربه » فقالت : 

- فى فيتى المضور لوكنت على ثقة بأن سمة 
« إميلى » ستمكنها من لقائنا 

- أجل إن فى قدومك خيرا عليها بل علينا 

جيما » ولثلاثة فى الحياة الزوجية أفضل رعشثرة 
من اثتين 

- صه ؛ ما أشبه قولك بعواء الكلاب ! 

حقا ما كان أسرع هس إلى المواء خصوس) 
عند سعاعه الكلمة الأخيرة » فلشد ما كانت تتيره 
أكثر 
هذه الرة » فبدل أن يموى أخد يمارض ئلا : 

لا ؛ لا ! إنها أقول الصدق ول وكان مسا » وكا 
تعلمين لا تأتى الحقيقة مطابقة للخيال ف يكل حين » 
وإن كان ذلك لا يضءف من ثقتى فى الخيال الذى 


من أى كلة أخرى .٠‏ غيل أنه :اخالذ ف ستته 
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أومن به بقوة ؟ وخاصة الحيال الترتب علىعقد زوجية 
بهم خلين متآلفين » وأ كير ظنى إذذاك أنه أقرب 

إلى التحقيق » بل أوٌكد ذلك 

وقف « هتن » متأملاً فها ينظر إلها نظر 
الستريب قائلاً لنفسه : 

- عذراء فى السادسة والثلاثين ولا تزال غضة 
حافظة لجالما ! لا بد من شىء خخ يحوم حوها 

غير أن جانييت لم جب على ذلك حرف واحد » 
بل ظلّت مبتسمة » وكثيراً ما كانت ايتسامتها 
الصامتة تملا" صدرء غيظا » ثم نهض قانما وقال : 

- الآن حان وقت الذهاب » فوداءا أيَها 
الج وكوندا الساحرة ! 

بيد أن الابتسامة استحالت دهشة أطلت 
من فتحة ضيقة من بين شفتيها » حينذاك اتحنى 
هين اتحناءة فنية ثم قبل أناملها البسوطة » وكانت 
هذه أول مرة تال فيها ذلك الننم المظيم اذى لم 
يقابل من ناحيها بإمتعاض » مما شحمه على أن 


يقول لها : 

- إن لأنظر إلى الفد بأمل فيك كبير 

أحقاً ما تقول ؟ 

وليكن جوابه حينذاك إلا أن طبع على يدها 
قبلة أخرى » ثم استدار ناحية الباب » فرافقته إليه 
سائلة إياه : أبن عرربتك ؟ 

- تركتها عند مبدأ الطريق 

- سأسمبك إليها 


- لالا ؛ ليس لك أن تأتى شيئًاً من ذلك » 
وأسارحك القول إنى أحتج على ذلك . لكنها 
فاجأنه يسمة المي وكوند! » ثم عارضته فى كلامه 
قائلة : « لقد عنرمت على الجىء » فرفع هقن إذ ذاك 
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يده مظلهرآ عدم رضاه » وبحركة غريبة قبل يدها 
قبلة الوداع ثم شرع يرى فى الطريق على أطراف 
أصابعه بخطوات واسعة أشبه بالصبيان » وك كان 
معجبا هذه الشية الغريبة » لكن سره أن المرحلة 
ليست طويلة » وعند آخر خطوة » وقبل أن يتوارى 
عند منعطف الطريق » وقبل أن يتوارى البيت عن 
أنظاره التفت خلفه » فأبصر حانييت لَّا تزل واقفة 
على الدكرج » وابتسامتها لم تزايل شفتها » فأشار 
إلها إشارة الوداع » وبعث إللها مع الرح قبلة رن 
صداها قويا » ثم عاد إلى وثيه المجيب . وما لبث أن 
دار حول آخر دوحة عالية » وترك الوئبٍ حانيا وعاد 
عش ى كمادته » وتناول منديله ومسح به رقبته وياقته 
وهو يقول فى نفسه : « ما أعظم هذا الجهل » وأشد 
شينه ! أمما على الأرض شبيه لجانيرت المزيزة ؟ أجل 
ليس عليها إلا مى 

والحق أنه كان أعظظم جهلاً ؛ حينا كان يحس 
بجهله » وبأنى إلا أن يمن فيه 

وانتعى إلى حيث تقف عربته الفاخرة » فقال 

اق وقد أخذ مكانه فى العرية « هيا إلى البيت 
رأسا يا مستر ناب » وقف عند كل تقاطع كك مى 
العادة » ثم جذب بابالعربة وأقبل على الوحشة التى 
كانت تعر داخلها 

ولسكن مالبث أن سعع من الداخل صوتا رقيقاً 
واتاً يقول له د 

- ماذا أها الدب العظيم ؟كم لبثتمن عمرك؟ 

غير أن مخارج الحروف لم تكن تصل إلى بعمه 
جيدا » فاحنى بجسمه الضخم ء وامخذ مكانه فى 
العربة ما يفمل الحيوان حين يباغت فهرول إلى 
جحره » وما إن اغلق الباب واخذت العربة تشق 
طريقها حتى قال : 
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-- تسأليننى ك عمرى ؟ لملك تنتفضين منه لو 
وجدىه كثيرآ 1 

ثم أسند ظهره إلى مقعد منخقض وقد احتوشه 
الدقء م نكل جانب » وأطل يجانبه رأس صنير 
ذو وجهباش ينهد نهد السام الطمئن ويقول : 
« ما أعظمك مندب ! » فالتفت هتن ينفس ملق ها 
الانفعال إلىذلك الوجهالصغيرالذىيجاوره ويحاوره» 
ثم أمس أصابمه خلال خصلاتمن الشمر المطرقائلا : 

- أتعلمين با دوريس أنك أشبه شىء بصورة 
لوز دى كرواى' ؟ 

ومن همي وريز دىكرواى هذه ؟ وما شأنها ؟ 

وحينذاك غمر ( هتن ) وحه الفتاة دوريس 
بسيل من القبل » والسيارة محدة فى اختراق طريقها 
ولاح لما ظهر السائق كسد حجرى أو ظهر تمثال 
وإذ ذاك الت لمن : 

- أسألك ألا تمسنى بيديك فإنهما يحدثان 
فنفسىتأئيرات كهربائية . فزاد ذلك من إحساسه 
وشعوره» ثم قال وقدجذبه صوتما الحنون وجسدها 
الاملس: 

وهل حدث فى حياة امرى' أزنف 
اكتشف مافى جسمه ؟ إن الكهربائية ليست فى" 
بل فيك أنت 00 ... دورلس ... دورئس ... 

وكان عطرها بقبلاته الحارّة » وغمرت قبلانه 
عنقها الففى اليل الدى أسللته إياه فى استسلام 
وسكون » ثم تدك رحينذاك دودة البحر ذاتالفراء 
الحريرى الخاص ؟ ثم أ كد لنفسه أنه لابد ذاهب 
إلى نايلى ليرى الميوانات ذات الأصداف المجيبة 
الخلقة » فقالت له : 

- أيها الدب" المظيم مقرم بم الميوان . إنها 
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حيوانات برية فا أيجب نكانك . لقد عظظم 
سرورى الآن 

- وإني لجد مسرور مثلك . أليس كذلك ؟ 

- بودي لو أععرف الحقيقة » أخبرنى أحقا 
ترى ذلك أم بإطلاً ؟ 

5 ا لك ياعنيزتى » إنطلبك هذا عسير . 
لقد و قضيت ثلائين عاما فى البحث عنه ولا أزال 

- إنما أحب الجد والصراحة أمها الدب 
المثليم » أود لو أعررف حمة هذا الأس ذإن يكن 


صوابا فسأيق معك ينم ركلانا يحب الآخر » ويكون 
فى ذلك ماسعث ى تأثيرك الكهرياق عند ما 
عسنى يداك 


- تريدين الحق ؟ لك ماشئت » وإنه من الحير 
أن توجد فيك تأثيرات كهربائية فوق ماعرفنا فى 
الطبائع البشرية . إذن دونك كتايات « فرويد » 
إقرأمها وستجدين أن ذلك خزعبلات شيطانية . 

- واهاً لك ؟ لقد أحجمت عن مساعدق » 
فا ينك من سلوك سبيل الجد ؟ هل سبب ذلك 
أنك تمل ما أكون فيه من الشقاء متى عرفت أن 
ذلك غير حيح ؟ لملك : أمت هناك جهنم وما 
شأكل ذلك من معتقدات » أما أنا فقد حرت فى 
أأعرى 2 وأحانا أرق أنه خليق فى أن أوع 
حبك <انبا 

-- وهل يسعك ذلك ؟ 

- لاء لا أستطيع ذلك كا تعمل » غير أنه فى 
مكنتى أن أفر من أماك وأخق تفى عنك» 
وأغلق دونمها الأواب » وأرَغَمها ألا تمود إليك 

- فضمها إلى صدره وقال : ما أيجب شأنك 
أسها الصيرة الغافلة !! 
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آم ياعنيزى» أود أن يكون ما أسألكعنه 
حميحا وألا يكون هناك ما يكدر خاطرى وقتا ما 

وإذ ذاك أخذته الشفقةعل هذه الخاوقة وتأثرت 
نفسه لمذه السكيتة » ووضع خده على شعرها . 
وهكذا التف بعمهما ببعض» بِيْما العرية آخذة فى 
قطع الطريق » وشق” غباره ثم وقفت مهما عند أحد 
الأعمدة وترجلت دوريس » أما هو فقد بق فى مكانه 


وودّعها قائلا : 
- في رعاية الله أيتها المزيزة !! 
ثم انطلقت العربة بكل قونها » حتى اختفت 


منمطف الطريق ناركة وراءها دوريس الجيلة » خائرة 
القوى مشتتةالفكر من أثر رقة تلك القبل » والشعور 
الكهرباالسارى قهامن أثر منق” يديه القويتين . 
ثم أخذت تتنفس الصمداء لتروّح عن نفسها عناء 
الفكر » حتى إذا استحمت قواها أخذت طريقها 
إلى البيت وقد سارت نصف ميل وعى تفكر في حيلة 
كاذية تنقمها وتدفع بها أسئلة أهل التزل عن سر 
تأخرها حتى ذلك الوقت 

أما كن ققد ظل وحيداً فى العرية 

0 

كان مستر ( هتن ) جالسا على أريكة فى صالون 
السيدات يلعب الورق ٠‏ وبلرغم من أن حرارة الجو 
كانت شديدة فى مساء ذلك اليوم من أيام وليو فقد 
سجر التنور بتار متأججة وتمدد أمام الوقد كلب 
« بوميراق » خدرته الحرارة وأخله سوء الحشم 
والعدة الكتظة » فأغمض ... وشعر مسترهان 
بارتفاع الحرارة ققال فى تأفف وثجر 

- أليس الحر شديدا عنا؟ 
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تأحايه صوت صَعيف النبرات لينها» هو موت 
زوجته « إميلى » تقول : 

- لقد علءت أنه لا بد لى من مكان داقء » 
حتى تذهب الرعدة التى تسرى فى أوصال جسمى 
والرعثة التى برجن بحنها 

-- آمل أن تكوتى أحسن حمة هذه الليلة ! 

-- لقد أخذت المافية ندب قليلافى جسدى » 
بيد أن الشك ما زال يقض مضجى . وصمت 
كل منهما وانتصب ( هن ) واقفاً على قدميه » 
مسندا ظهرة إلى مظلة فوق الوقد م ثم نظر إلى 
الكلب الاثم عند قدميه » وأخد يقلبه ويداعبه 
عقدم حذاله 0 ويمسح صدره الأرقط ويطنه 2 3 
عاد إلى الامب . وإذ كاد ينتصر على إميلى أخذت 
هذء ورقة فاحاز النصر إلى حانها بسد أن كاد 
بولى عنها ثم قالت : 

-- بظن الدكتور لبارد أنه من الحتم على" أن 
أذهب إلى ( اللآ ندرود ويلز ) هذ الصيف ! 

حسن ! فلتذهى ياعزيزق كينها شت 

ثم أخذ مستر هق بفَكّر فى حوادث الساء 
وكيف قطع الطريق هو ودوراس وقد تركا العرية 
فى انتظارها عند النابة ذات الأشحار الكثيفة ؟؛ 
ثم قالت إميل : 

- الآن سأشرب جرعة من اللاء لأطقء 
الاب الشقد فى كبدى وإن كان الطبيب يحتم عل 
فى تقريره انب أشرب الدواء » وإجراء يعض 
الملاجات الكهربائية أيضا . وكانت إميل بمسكة 
بقبسها » ومن ثم أخذت نجري خلف أربع فراشات 
زرق » كن" يرفرفن فوق بعض الزهور بحالة تشبه 
اهتزاز الاب الأزرق » وإن كان الللب يغنى ؛ حتى 
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إذا أمسكتها ضحكت وصاحت كا يصيح الأطفال 
سرورآء ثم قال هان لأميل : 

- أ كد لك أن صمتك ب تتحسن ياعزيزق 

- ولكنى فى شك من يحيئك مي يا صديق 

- إنك تملين أنى ذاهب إلى اسكتلندا فى 
أواخر هذا الشهر ! 

وأخذ هكن ينظر إإمها نظرة الؤمل الستعطف» 
ولكها بدّدت هذا السكون بتوها : 

-- إن التمكيرى مثل هذه الرحلة أشبه بإلحم 

الرآفاف هوم بالأذمان وم فى سحكرة النماس 
وذهوله . ولست على ثقة ما إذا كان فى وسمى أن 
أقوم سا » ولا ين عليك أنى لا أستطيع النوم 
فى الفنادق فضلا عما أجل من متاع » وما أتكبد 
من آلام ... الحق أنى لا أقوى على السفر وحدى 

- لكنك لن تكوق بفردك » إذ سوف 
تصحبك وصيفتك ؟ 

ثم صمت وتذكر كيف أنه تزوجها سميحة 
فأصبحت مريضة » وعكذا أذ تالنسوة الريضات 
يحلان" حل التعافيات » مما حدا به أن يتذكر 
أشعة الشمس الخيلة والفتاة اللعوب » وماتبدات إايه 
حالها حتى صارت تمومة قابمة فى غرقها تأن 


وتتضجر ثم قالت إميلي : 

- أغلي ظنى أنى لا أستطيع الذهاب 

- ولكن إطاعة الطبيب فرض واجب » 
ولمل الانتقال يكسبك الصحة والتقاهة ؟ 

ما أبمد ذلك عن ظى ! ! 

- إنها كلة الطبيب ( باد ) وهو عليم 
عا يقول ؛ 

- لا ! لا أقوى على تحمل ذلك فى ضعيفة 
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جدآ ولست أحتمل الذهاب وحدى . 

- إن كل ماتقولين لثو لاجدوى وراءه» 
ولابد من محمل هذه التاعب إنكان ثم متاعب 

س خير لى أت أيق هنا آمنة مطمئنة 
حتى أموت 

حينئذ تأواه هتن تأوهاً مس وتضرع قائلةً : 

- أى رب رحماك رفقاً بناوسما لشكاتنا من 
منك . ماحيلة الرء إزاء ما تأتى به الفظروف ؟ ثم 
هن" كتفيه وغادر الثرفة 

ولكنه أخذ يحاسب نفسه مخافة أن يكون قد 

أساء التصرف » أو ندّت منه كنات حارحة 
لشمورها ؛ فقد كان فى إان شبابه لا يشعر بعطف 
أورجة حوالتمفاء والرضى وذوىالماهات سبٍ» 
ب لكان يكرههم ويمافهم » وكان ذلك نتيجة ذهايه 
ذات مرة فى رحلة إلى الطرف الشرق عاد بعدها 
مماو ا بكراهية عميقة لايحكن اقتلاعها . وبالرغم من 
أنه كان يمل بادى' ذى بدء أن هذا الأ جد 
عسير » إلا أنه أخذ عفى الزمن يطمن إليه » 
وترناح له نفسه ع فأصب لا يشمر بوخْر الشمير » 
بل غدا ذلك سجيّة فيه وطبما . . . لقد كانت 
( إميلى ) صحيحة حستاء عند اقترانه مها » وقد بادلها 
المب إذ ذاك » لكن ماباله الآن يعد نقسه غير 
مسؤول عما آل إليه أمرها ؟ . تناول هكن الثداء 
عفردءقأثر امو فىتفسه » وإذا بثورته تنقلب هدوءآ 
أوماهو أشبه بالهدوء » ولى يكفر عن الهور 
الذى بدر منه دخل غرفة زوحته واستأذنهبا 03 
وكانت دلائل التوية والندم وانحة على محياه وتكاد 
تنطق مهاعيتاه » وسألاآن يق ألما فأذنت شاكرة له 
ليب نفسه » فاقترح أن يقرأ لها بالفرنسية فرضيت 
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وقالت له : « تريد التحدث إلى بالفرنسية ؟ 
ماأحها إلى ! » وكانت تفخر يأنها لنة « راسين » 
التى تحبهاما بحب طمام الفاصوليا 

حينئذ أسرع ( هقن ) إلى الكتبة وعاديحمل 
مادا أصفر وشرع يقرأ لحا فيه . ولقد أولى النطق 
ومخارج الأسوات كل عنايته واهمّامه حتى كان 
موضع الاتجاب وحتى كان لسن نطقه أثر بإلغ فى 
إلياس القصة التى كان يقرؤها توي رائما . وما أتم 
خس عشرة صفحة حتى طن ف أَذْنه صوت كأله 
حشرجة النفس » فالتفت صوب زوجته فرآها قد 
أسلت نفسها للسبات العميق » فلبث برهة يرقب 
ذلك الوجه السجَّى وقد عرته دهشة خفيفة ... 
لقد كانت جيلة فى خر حياتها » فم يكن ليتطلّع 
إلها إلا وهو يشعر مهالةمن المسنالرفاف حيط بهذا 
الجال الفائن » أما الآن فقد تبد لكل ثىء » ودب 
الرض في أوسالها حتىهزات وسارت أشبه بالوتى » 
وتحمد جلها الأملن فوق عظام خدما البارزة 
وأرنبة أننها الحدودب » وغارت عيناها في محاجرها 
المميقة » وحيتذاك أل الصباح ضوءه على جبينها 
الشاحب فتبين ( هق ) ما فيه من تجاعيد وأخاديد» 
حتى لا يشك من رآه فى أنه وجه ميت » فأخذته 
حينذاك رعدة تمشت فى جسده » وخطا على أطراف 
أصابعه وغادر الغرفة 

وفاليوم التالى تزل هتن إلى عرفة الطعام حيث 
كانت زوجته قد استردت بعض تا اللهوكة إثر ثوبة 
أسابتها ف الايل » اشتد ها خفقان القاي . تحمات 
إميلى دعم قونها ومضت لتشترك فى كرام ضيفتها 
لاحاتييت |سبنس » » وسعمت اهماعها بأم (اللاندورد 
ويلز ) بنفس ملؤها الشفقة » غير أن ماقالته قد عع 
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عار حتى يحته الأسماع وتمودته » ثم اتكاات 
بصدرها إلى الأمام » واندقمت فى الكلام كأ نمام 
قذيفة انطلقت » وكاأنها استحالت إلى]آلةأوتوماتيكية 
تمطر تمن أمامها وابلاً من الكليات الدالة على الرأفة 
وحاراها هآن » بِْد أنه كان يستعمل عبارات أدبية 
أو فلسفية من مقولات مترلنك ومسز بزانت 
وبرجسّن » ووليام جيمس » وكا نقذف الكيات 
أصبح نوعا من الدواء . وأخنت مسز (هتن ) 
تكلم عن الأدق وبالنت فى شأن المقاقير وساياها 
الطبية » وكان حديئها أشبه بزهرة تستقبل الشمس 

أخذ هان ينظر فى سكون ودعة » كأأن منظر 
جانييت سبنس قد بعث فيه دهشة قوية » ول يكن 
الرجل ذا خيال خصب ليصور لنفسه أن كل وجه 
يخ بحته فت من النقدلقياسجالالأشياء وغرايتهاء 
حَى إن حديث كل امسأ عنده وإن كل شبيه 
سخار معقود فوق خليج جهول » فهذه زوجته 
ودوريس مثلا لا بزيد مظهرها شيئًاً على باطنهما ؟ 
أما حائييت اسبتس فق دكانت من وع أشن » فهتا 
يتأ كد الناظر أن خلف تلك المواجب الرومانية 
ويسمة اليوكوندا هذه وجما غريبا . ولمل السؤال 
الوحيد هو ما ماهيّة ذلك السر الذى لم يستطع 


هتن كشف الستار عنه ؟ 
ثم دار الحديث بين مسز هان وبين جانيت الي 
قانت لما : 


- قد لا بذهبين إلى «اللاندرود» بعد ؛ ومتى 
تحسنت سمتك عاجلا فإن الطبيب ليبارد يرجع فى 
طلبه ؟ 

-- هذا هو رحا الوحيد » وإقى لأحس 
بالعافية اليوم تدب فى أوصالى المهوكة 
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وهنا تأر الستر « هتن » حيث كان في حاجة 
ملحة إلى مثل هذه الشفقة التى كان فقدها سبباً فى 
تضعضع ححتها بوم يعد بوم 2 إلا أنه أخد يحدث 
نفسه بأن كل ما حدث إنما هو إحساس بالتقدم 
وليس تقدما حقيقيًا . إذ الشفقة لا تداوى الكبد 
الريضة ولا القلي الضميف 

عرف هن أن زوجته خالفت أعس الطبيب » 
فالهمت بعضاً من الزييب ققال لها : 

لو أننى كنت إياك ما تناولت الزييب بعد 
أن حرم الطبي بكل ماله بشرة ميكة وبذور !! 

- وللكنىأميل إليه وأشمراليوم بتقدم فى سمتى 

فقالت حانييت : لا تتعسّف في حكك واتئد 
فى إسرافك ! 

ثم أجالت ناظر-ها فى هآن وزوجته وقالت : 

- دعها تأ كل ما تشاء وتشتهى » ذإن ذلك 
يزيدها قوة 

فقالت إملى : « شكراً لك ياعزيزق » » ثم 
مبضت لتتناول بعض الزييبٍ الغلى . فقال هتن : 

- إِذن لا تلومينى على شىء إن مسك مالا 
أحب من جراء ذلك ! 

- وهل لتك على ثىء من قبل ... ؟ 

لأنك غير واجدة مثمزا تلوميننى عليه » 
لأنى زوج وف 

أخذ الجيع مجلسهم فى الحديقة بد تناول 
النداء » وم يوون أنظارثم فى هذه الروج 
الفسيحة الْلّلة بالزنيق والأزهار التلا لئة بنورها 
العدتى » وكان دفء الحواء العطر قد أدخل شيا 
من السرور على قلب مستر هان » فتنفس فى قوة 
ثم قال 

0 
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ما أمهج الحياة ل وكنا خالدين ! 

فرفعت زوجته يدها إلى الشمس ثم قالت : 

ستخار لوكان فها ثم خاو ! 

وإذذاك أحضرت الخادم القهوة فى أباريق 
فضية » وفناجين بنفسجية » ورتبها على النضدة 
بالقرب مهم قتادمها مسر هان قائلة : 

أبن الدواء باكلارا ؟ أسرى إلى به فى 
زحاجته البيضاء 

فقال هن : وسأذهب لأحضر لفافة من التبغ 

ثم أسرع إلى داخل التزل . وبيتا هو يعبر 
الدملز التفت ؤْأة إلى املف » فأبصر الخادمة 
تمثى فى الحديقة » وزوجته متكتة على مقعدها 
منهمكة فى فتح فدام قارورتها . أما حجاننيت اسبتس 
فقدكانت مستندة على النضدة تصب القهوة فسألت 
مسز هان : 

- أتحبين السكر با إميل كثيراً؟ 

ب نعم ! شكراً لك باعزيرق * أ كثرى منه 
لأنى سأشرها بعد الدواء ى تذهب بنضاضته 

ثم أسندت رأسها إلى الوراء » وأمالت قبستها 
على وجهها لتخنى عن نظرها رؤية الشمس واللسماء 
ووقفت خلفها جانبيت ثم قالت لما : 

- لقد وضعت لك ثلاث ملاءق ستذهي حم 
عرارة الدواء . والآن ها هوذا هتن قد أحشره معه 

أجل لقد ظهر هآن يحمل زحاجة خخر ملأى 
بشراب قاتم ناوله اروجته قائلا : 

ما أطيب راتحتها : 

- وذلك أحسن ماقها 

ثم جرعته ميّة واحدة اقشعرت بعدها وقد 
ارتسمت أمارات السوسة على وجهها وقالت: 
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ف له ما أبشعه من دواء ! إلى بإلقهوة ى 
ذهب غضاضته 

قأعطتها حانييت ما طلبت وأخذت ترشف منه 
نهلات كبيرة ومي تقول لانييت 

- لقد سيرته كالشراب ولكن لا بأس 
فذلك خير مايكون عقب مثل هذا الدواء الشديد 

وفى متتصف الساعة الرابمة أحست الريضة 
بشىء من التعب يخدر أعصاءها » ولم تكن تشمر 
عثله مركن قبل ؛ ومن ثم يعمت شطر حجرتها 
لتنام وترح جسدها . وكاد هان أن يقول شيا عن 
الزييب ولكنه الك نفسه وغير موضوع حديثه 
بقوله لها : 

ما أسرع تأثيره ! ألم أخبرك بذلك من قبل؟ 

ثم أخذ بيدها ليساعدهاعلىالدخول وحاول أن 
يطمئن خاطرها الضطرب ونفسها الكدودة بقوله: 

-- ستشعربن بالصحة متى استرحت 3 ولعلى 
لاأعود إليك إلا بمد الظهر وقد عادت إليكسمتك 
وراحتك ! 

- وإلام تذعب ؟ 

- سأذهب إلى جونسن هذا المساء كا تعلين 
لتتحدث فى ذكرى الحرب 

- بودي ألا تذعب ! 

ثم اغرورقت عيتاها بالدموع وقالت : 

- أما تستطيع البقاء يجاني اليوم فإنى 
استشعر الوحدة ! 

- وما الحيلة يا عليز وقد واعدته منذ 
أسابيع » ولكنى سأمضي الآن لأبحث عن جانبيت 

فقبلها بين عينها » وخرج إلى الحديقة حيث 
استقبلته جانييت بشوق ولحفة ثم قالت : 
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- إن زوحتك فى شدة الرض ! 

- ولكها ستسر كثيراً حضورك 

- إن ذلك الدواء منرعج فقد جملها فى مثل 
عن الخال » وقد لفت قود هشمها + عقا إن 
معدتها قد اضطربت » وأخثى أنيحدث ثىء ما ! 

من يدرى ؟ ربا لم يفحصها لبارد تام ! 

ثم فتتح ياب الحديقة الحا رجى الطل على الطريق 
حيث كانت عرربة جانييت فى انتظارها لاستقلها فى 
العودة إلى مزلا مم قالت : 

- إنلبارد طبيب قروى” وخير لكأن تساشير 
طبيبا إخصائياً 

أراك تكبرين من شأن الاخصائيين 

فرفعت حانييت يدها حتحة وقالت : 

- إن حالة زوجتك قد بلنت حداً من 
الخطورة يستوجب الشفقة والرثاء » وإفى لطادّة فما 
أقول وأخثى أن يحدث ما ليس فى الحسبان ؟ 

فأمسك هن بيدها وأدخلها المريةة» وأخذ 
السائق مكانه فها » وتأهبت للانطلاق . ول يكن 
هتن برغب فى أن يطيل الحديثممها فسألها فى رقة : 

- هل تسمحين لى أن آمسه بالسير ؟ 

قالت محوه وابتسمت له سمة الميوكوندا 
تقال لها : 

- تذكرى أن فى اتتظارك لتعودى إلى رؤيق 
ثانية عن قريب 

على أنه قد تضجر وإن يكن قد أزم حدود 
الأدب . وما إن تحركت العرية حتى ودعها بيده » 
وسره أن يق وحيد 

ع عد 


مضت بضع دقائق انطلق يمدها « هان » إلى 
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حيث كانت تنتظره « دوريس »© عند متعطف 
الطريق » قتناولا النداء مما فى فندق يبعد عن البيت 
عشرين ميلا . ولقد ججع النداءبينالرداءة والاسراف 
ققدطعى فى فندق قروى أعدلسائتق المربات . وإن 
.يكن قد ساء هان فقد سر « دوريس » الى لم 
.يكن الكدريعرف إلها سبيلا؛ وطلبٍ هن زحجاجة 
من الشمبانيا . ولا أخذا طريقهما إلى البيت كانت 
دوريس على حال عظيمة من النشوة » وكان الجو 
أدكن » ولكن الناظر إلى الأمام كان برى شبح 
السائق الساكن » وشريط] من الأرض تنيره 
أضواء الصابيح الأمامية للسيارة 

بلغ هكن منزله وقد قاربت الساعة أن دق 
مؤذنة باتتصاف الليل » فلقيه الطبيب رلبارد فى بهو 
الييت وكان رجلا قصير القامة كريم الكفين » 
حسن الصورة » أشيه بالنساء » واسع العينين 
أكلهما . وكان يقشى وقنا طويلاً يجانب مرضاه 
يخفف عنهم ا لامهم بلطفه ورقته » مما يبعث السرور 
إلى النفوس » وإن كانت مسحة الانزان لا تفارقه 
أبد . سأل من الطبيب : 

- أى دكت د لبارد ! أراك هنا ! أما زالت 
إميلى مريضة؟ 

لقد بحثنا عنك طويلا فى بيت جونس فل 
يقف لك أحد على خبر هناك 

- بلى » لم أ كن هناك إذ حال بينى وين 
الذهاب إليه قاهى 

ثم قال فى نفسه : « ليس هناك أشد من أن 
مختىء الانسان خلف ستار من الكذب » 

ققال الطبيب : لقدكانت زوجك عطثى متلهفة 

إلى ريتك 
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ف الرواية 


فقال هتن وقد اجه ناحية | 

- الآن لا مانع من الذهاب إلها 

فوضع الطبيب يده على كتف هّن قائلا : 
بريننى تأخرك ! 

فأراد هن أن يِتخذ المارضة سلاحاً يدحض 
به أقواله فقال : « وه لترانى تأخرت » ثم مد يده 
إلى جيه بحجة أنه بريد إخراج ساعة ولكنه 
أرجمها خالية 

- لقد قت مز هن نحها قبل ذلك 
بنصف ساعة ْ 

بذلك نطق الطبيب الدى استمر صوته على لينه 
ول يفارق الأسى عينيه » ثم أخذ يقص خبر الوت 
وحالته كاله يتكلم عن لمبة « الكريكت ماتش » 
وذ كر أن شتى اليل قد وقفت مكتوفة الدراعين 
لا تجدى أمام القدر الحتوم وقد انقطع كل أمل . 
كل ذلك وهتن ل ينقطم عن التفكير وتذكر كلات 
حانيت اسبنس إذ فأت : « لابد من حصول ثىء 
فى أى لحظة 6 ثم قال علىرحدة : « حقا » لقدكانت 
صادقة فى قولها ونيوءتها » 

ثم سأل هئن الطبيب قائلاً : ما الذي حدث 


وماذا كان السبب ؟ 
فأخذ الطبيب يفصل الحادث قلا : 
انها سكتة قلبية تحت عن نوبة شديدة 


عقب تناول بعض الأطممة الحذورة 
- ثىء أشبه هذا أو هو نفسه » وقد كانت 
وطأنه على القلي فاسية » وكان من جرائه تلك النوية 


الخطيرة ؛ ولمل بعض الأأجهزة قد تمطات ف الداخل 
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وعلى كل حال فقد انقضى الأعى واستراحت فان 
بحس أل يمد 
ف 

« يا للحسرة ! وافق دوم تشييع الجنازة بوم 
مباراة إتن' وهارو » 

هكذا قال المنرال « جريجو » وكان واقنا 
بحت مظلة الكنيسة ممسكا قبمته الطويلة ييمنام » 
ومجففا العرق من جبينه وتحياه 

سعع هئن ذلك القول مالك شموره على الرغم 
منه بعد أن كاد يس الرجل بأذى فى بدنه » وقد 
كان بوده أن بوجه إليه لكنة قوبة فى وجهه الآحر 
العريض ثم قال : 

- أها اليوان الضخم المحمد الوجه » أليس 
للديت عندك حرمة ؟ أما تستحى من أحد ؟ 

ولقد كان الحق فى جانب « هان » فم يجب 
الآخر بكلمة ما ؛ أما مستر همان ققد ألقى بئفسه 
بجانب القب بتأوه وينهد ويهى زوجته فاثلا : 

- إميلى ؛ أيتها المكينة » لقد كب اللجيع 
! إمبلى إلى دورثم ونسوك » وعادت إلى أوجههم 
بشاشتها وطلاقتها ء أما أنت فقد ثويت فى قاع حفرة 
على بعد سبمة أقدام يما « جريجو » واقف يشكو 
سوء حظه لأنه م يشهد البارأة؛ ! 

أخذ هكن بعد أن هال التراب على قبرها وسواه 
يحدق فى الجوع السوداء ألتى حوله والنى أخذنت 
تنادر ساحة الكنيسة » إلى موقف المريات 
والسيارات » وبالرغم مما كانت تتحلى به الأرض 
حينئذ مرى حشائش نضرة وأزهار متلألكة 
وأوراق لامعة » فقد كانت دلائل الأمى متسمة 


على أوجه الجيع » وثعلهم الزن . ولقد سرى عن 
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الرواية أدنا 


نفسه يعض الشجن أن الفناء حم على الجيع 

جلس ( هان ) فى مكتبه ذلك الساء يطالع حياة 
« ملتن » ول يكن هناك من داع يحمله على اختيار 
حياة ملتن لذاتها » بل ان ذلك الكتاب كان أول 
“كتاب تناولته يده . وما إن فرغ منها عند متتصف 
الليل » حتى نهض من كرسيه وأغلق النوافذ وغادر 
الكتبة إلى الردهة حيث كان الليل صافيا ساكتا . 
فأخذ يصعد نظره فى النجوم يتأملها ويتأمل ما ينها 
من فضاء » ثم برد طرفه ناحية الازهار الباهتة» 
ويسر حعينيه فماوراء ذلك من فضاء لايدد وحشته 
عير الفمر . 

أخذ بمد ذلك يفكر فى قوة مضطرية فيقول : 

« هاعى ذى النجوم» وها هو ملان » بل 
ها هو الرجل الذىشابه الليل ومجومه فا اعظ, نبله ! 
ولكنأحتاً أنهناك فرقاً بين النبيل وغير النبيل؟.. 
ملآن .. والنجوم .. والوت .. والروح والجسم .. 
والأرض والسماء ... لمل فى هذه بعض الشيء من 
التبل ... ما الى ثاله ملقن ؟ لا شىء . وأنا ... ؟ 
أنا! ... أجل ! لاثىء غير صدر « دوريس » 
الصثير البض » 

وتواردت الخواطر اللهمة على خياله سراعا 
كأعا تستعرضها ذا كرنه رض أببا أعظم شأنا : 
ملتن أم النجوم ؟ أم الوت ؟ أم إميل فى قبرها ؟ 
لق 
0 0 

أف له ! لقد صار أناق الطبع » لكل ثى”' 
- قل أو كثر ‏ سلطان على نفسه . وفى لمظة 
سكون صاح ئلا « لقد عزمت . لقد عزمت » غير 
أن صوتهكان يذهب فى ظلام الليل اليم كصرخة 
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فى واد » ولكن خيل إليه أنه أقسم عِيناً عظيمة » 
يحق للالحة أن ترتبط مها ... « لقد عزمت ! 
لقد عزمت ... ! لقد ميت بنا أعياد رأس السنة 
واليلاد والأعياد القدسة ما مرت بى تلك التوية 
الكبرىعن الملاعةوالجون» ومثلهاتيكالأقسام» 

لقد ذه بكل ذلك بددآ» حتى البين تلاشت كا 
يتلائى الدخان فى آثاق الجو » وصا ركان ل يكن . 
غير أن ما كان حوله إذ ذاك كان بوحى بالرهبة » 
فالى على نفسه أن يبدل منهاج ساوكه فى الستقبل » 
فيحيا حياة الرجل المامل الماقل » ويكبح ججاح 
نفسه الثائرة » وبوجهها إلى طرق الخير بعد أن 
ظل طويلا يضلل النسوة ويخدعهن بعبارات الحب 
الوهوم والأمل الكاذب » ولكن هاهوذا قدعزم 
ولايد من العمل . 

فكان يقغى الصباح فى تفقد أعماله الزراعية 
ف ركب م رئيس المال » ويدور حول الأرض 
ليرى سير العمل فها وما اتبع من أحدث الطرق 
الزراعية وخاصة فى مخازن الحبوب والأسمدة 
الصتاعية والحصاد وتحو ذلك » وينفق بإتي اليوم فى 
الطالعة الجدية » إذكان قد اعتزم منذ ردح طويل 
أن يؤلف كتاباً عن « تأثير الأمراض ف المدينة » 

ذهب هان بعد ذلك إلى فراشه خاشعاً تلا 
التوية تفسه » ونهيمن على جواتحه » وتسيطر 
علىكل حارحة فيه » وخيل إليه أن الفضيلة قد 
امخذت سبيلها إلى نفسه فنام تماق ساءات » ثم 
استيقظ فإذا الشمس قد شمشع نورهاء وكست 
الأفق ضياء صافياً » بيد أنه لم ييحد فى نفسه أثر 
لتلك الدوافع التى أحس بها مساء بل عاد فى الصباح 
إلى حياته الرحة ... حياة الحديمة باسم الحب ... 
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6 الرواية 


وتلاشت المهود والواثيق التى قطمها على نفسه» 
فكان ملان » وكأن الوت قد تغيرا فى ضوء الهار 
عما كانا عليه فىظلامالليل . أما النجوم فقد حجبتها 
الشمس » وأما عزمه فق دكان برى شبحه فى ضوء 
انهارما براه فى حجب الدج » للك امتطى صهوة 
حصانه بمد أن تناول طمام الارقطار وأخذ يطوف 
مع رئيس عماله . وعتد الظهيرة تناول وجبة النداء 
“مجلس يقر كتاب « تكد يدس» عن «الطاعون 
فىأثينا» وفىالساء وضع بعض مذ كرات عن اللاريا 
فى جنوب إيطاليا . وعند ما شرع فى خلع ملايسه 
تذكر أن هناك قصة طريفة فى كتاب «إسكلتواد» 
عن الوباء الأسود » فعزم على أن يكتب عنها فصلا 
إن عثر على قلم رصاص 

مرت خسة أيام من حياته المديدة ؛ وف اليوم 
السادس عثر هين" بين خطاباته على رسالة قد كتب 
عنوانها بخط بين بين » عرف منه أنه من لدن 
« دوريس » نفضه وشرع يتلوه » فوجد كلات 
لاترى إلى جع واحد » إلا أنه استشف من قوها 
وجود <الة تشبه الحال التى ماتت ها زوجته » 
فكان فى ذلك ما أزيجه » وحدا به إلى التثبد ؛ 
غير أنه تمالك شعوره » واستعاد إحساسه » وتابع 
قراءته » وهذا نص رسالها : 

« أجل !؛ إن الوت ثىء مرعب » غير أى 
لا أفكر فيه مادمت منه بنجوة . أما إذا حل مثل 
ذلك الأمى » أو ألم بي مرضء أو أحاط بى كدرء 
فتراتى لا أتمالك نفسى من التفكير فيه كأنه قريب 
منى » وأستميد فى خيا كل ما قدامت يداى من 
إثم كا أفكر فى نفسى ونفسك » ويأخذق القلق 
من جراء م سيحدث فى الستقيل » فيد رك الموف 
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والاضطراب . لقد أزيجتنى الوحدة واستوحشت 
مني السعادة » وحرات" قبا أعمل وحم خيال لوت 
سهددق فلا أستطيع منه خلاصا » وأرانى بنيرك 
تميسة شقية . انظر كيف أيجز عن التير عما 
أريد اخبارك يه . أريد أن أراك إثر تلاوتك هذه 
الرسالة وعقب فراغك من ممراسيم المزن . إن 
سق فاتك قزل 3 هيا لور “سواك 
يا كريم الطباع » وأا النجدة والنوث . ولست 
بناسية ما حييت عطفك وحديك . 
الدهشة كيف تنزلت من عليائك خبوتنى لطفك 
وأنسك مع ما أنا عليه من كا ية وغباء كانا سييا 
فى ضعف حبك لى ‏ ألي سكذلك ؟ » 

ثأثر هن من كتابها نيا ألبسه ثوب من 
الحباء والرمة » واستكثر ‏ 
أو يعبده كان ما . يالله .. ! لقد أغرى دوريس 
قوقعت فى حبائله ... إنها طرفة من طرف اللعب 
الجنونى ؛ ؛ بل طرفة من الجهل لا يستطاع وصغها ! 

فرغ «هتن» من قراءة كتاب دوريس » فإذا 
الجزع أقوى فى نفسه من السرور . لقد خلا 
عمله من الحمكة وسداد الرأى 

وكثيرا ما كانت تسيطرعليه رغبات وشهوات 
مهمة يكاد يخضع لما » وإذذاك يذكر نفسه في 
تأنيب أنه على وشك العودة عمية أخرى إلى غبائه 
القديم » ويذكرها أينا بوجو دكثيرات أمثال 


« ماج » خادمة زوجته » وأزيت » ومسر زرنجل» 


إلى لتأخذق 


رن نفسه أن عدحه 


وغيرهن من الوصيغات فى لتدن وغيرها ؛ غير نون 
جيم - وا أسفاه - قد أد ركهن الكبر » ووسعمن 
المزال عيسمه . ومن يدرى فلرعا يأنى عليه وقت 
يدركة ما أدركهن » بيد أن كل هذه التجارب 
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الرواية 00 


عاد هن فتذ كر « دوريس » السكينة » وكأن 
نفسه نت من تلك المدائع التي يوه ها على 
النساء » وعافت الخديمة بإسم الب والموى » فمزم 
على أن يكتب إلبها كتاية ملؤها المطف والرجة» 
دون أن يعدها بالحضور » ولكن الخادم قطع عليه 
سلسلة تفحكيره » إذحاء يخبره يأنه قد أسرج 
الحصان » فنهض وركب وذهب مع رئيس جماله 
الذى كانت أمارات الكاية متحلية على محياه 
ذلك اليوم 

مرت قسة أيامشوهد إثرها « هان» ودوريس 
جالسين على مقعد حجرى فى « سوث إند » وكانت 
دوريس ترتدى قيس حريرياً مطرز بأشرطة جراء 
يملو وجهها البشر والسرور ؛ وكانت رجلا مان 
ممتدتين إلى امارج » ممتمدتين على كرسى » وقد 
أزاح القبمة إلى املف ... وفى تلك الليلة بْماكانت 
دوريس نائمة بجواره ناعمة بالدفء والراحة وقد 
سرت أنفاسهماهادئة نموم فوقهما كا نها تحرسهماء 
إذ تملك فىهذه الساعة - ساعة الظامة والتعب ‏ 
ذلك الوازع الذى علكه من نصف شهر تقريياً » 
حينا أخذعل نفسه مالم ينفذه » وما ذهب كا 
ذهب أخ له من قبل » وهكذا تنلب الشى على 
المير » والجهل على العقل » إذ خارت عنيعته 
عن تنقيذ أول خطوة من المبدأ الذى رسمه لنقسه 

قفى هان فترة طويلة من الوقت مغمضاً عينيه 
كالنائم يمايم خنوعه أمام داتى الميبة حتى محركت 
دوريس ف فراشها فالتفت إللها » وقد تسرب من 
خلال الستارة الرقيقة الشفافة تور خفيف أظهر 
ذراعها المارية البضة وكتفها الجيل » ورقبتها 
وجدائل شعرها الحالكة السواد ملقاة على الوسادة » 


أ. لق 0154 0/ام6. 01 0 جاععت]. الالالالالا//:وماخط 


قتجل قنها مثالمن الجالالمبقرى خليق أن يشتعى » 
وتراءى جالها الساحر يذرى ظمأه » قعلام يكو 
هكن ء وقد رقدت يحانبه تلك الفتنة ؟ وما الذى 
تفيده وقد ضاع الأمل فى أن يكفكف من حدة 
يحون » أليس الأول أن يستفيد من ضياع ميثاقه 
وعهده ؟ 

وإذذاك تسريت إلىنفسه فكرة براقة يحدوها 
الشباب الجامح » فكرة لا تأبه بالمواقب » ملأت 
عليه ججيع أرجاء نفسه » وخيلت إليه أنه حر يفمل 
ما يشاء 

وفى لظة أسل فيها قياده للشياب -جذب الفتاة 
حوه ليروى نفسه من نبع ذلك الجال 3 فانتهت 
«دوريس» مذعورة ؛ وافاقت على سيل قبلاته الحارة 
التى أودع فها روحه الفتية وعواطفه اللهبة !! 

تحولت عاسقة رغبته إلى نوع من الرح» وكأن 
الجو والعالم وكلثىء كان يشاركه فىخسكه المادى' ! 

تلقت أذنا هتن سؤالاً عذباً من دنيا الب 
النائية يسأله : 

- ترى هل أحبك شخص مثل حبى إيك ؟ 

أظن أن هناك من سألنىهذا السؤال قبلك! 

- ومن ذاك ؟ أخيرنى ! ومن تعنيه بقولك؟ 

وكان الموت صوت (دوريس) وقد اختلجت 
تبراته بالنضبء فقال هكن متنهدا : 

أى: 

- من ذاك ؟ أخبرتى ! 

لا نذهي بعيدآ مع الظنون ... همى حانييت 
الستئن 

- ( في دهشة ) جانييت اسبنس ؟ تلك الرأة 
المجوز ؟ باللمار ! 
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إن الرواية 


فضحك مها هن بملء فيه ثم قال : 

- إنتب ما أقوله هو الحق » وإنها لتحبنى 
حمَّاججًا 

وأ كد لدوريس أن لا بد له من أن بزودها 
وأضاف إلى ذلك قوله : 

وأعتقد أمها تبنى الاقتران بى !! 

- لكنى لا أراك فاعلاً ولا عازما ! 

فعاد هن إلى الضحك وقال وقد خيل إليه أنه 
يقول أحسن تكبة قالها : 

- أود أن تكونى زوجتى ! 

وم ينادر « هين » فتدق « سوت إند 4 حتى 
كان قد تزوج مية أخرى » لكنهما اتفقا على أن 
يكون أمى هذا الزواج سرءًا حتى إذا حل المريف 
وذهبا إلى امارج » شاع الأعس بين الناس ثم أردف 
ذلك بقوله : 

- أما الآن فسأذهب إلى متزى كا تمضين أنت 
إلى متزلك 

ا 

وف مساء اليوم التالى مغى هان ازيارة جانييت 
أسبنس فاستقبلته ببسمتها القدعة بسمة الجيوكوندا 
ثم قالت : 

- لقد كنت متعطشة إلى لقائك 

ومااكنت لأستطيع الصبر عن لقائيك 

ثم جلسا ف البيت الصيق الجيل الذى كان 
فبا مغى معبدا قاع وسط أحراج كثيفة خضراء 
فقال هكن يجاذسها أطراف الحديث : 

- لقد عزمت أن أسافر إلى إيطاليا هذا 
المريف 


ققالت حانييت » وقد أغمضت عينها فى إغراء 
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كأنها فى نشوة الجر وقالت : 

- إيطاليا ؛ إيطاليا ؛ لقد وافق عزمك 
ماجمت” عليه نبيق 

- ولاذا تريدين الذهاب ؟ 

- مالى غرض خاص »ء إا قد يفقد الرء 
نشاطه أحياتاً إذا أراد السفر إلى الخارج وحده 
لأول عه 

- أ للوحدة ! ليس فى سفر الانسان مغرد 
أية لدة 

واضطجمت حانييت فى مقعدها صامتة » مسبلة 
الأجفان » وأخذ ( هتن ) عسح شاربه » وطال 
الصمت بينهما » وحان وقت النداء » ود.عى هنن 
إلى تناوله فلى على تجل » وابتدأ حيل المزاح يزداد 
قوة بنهما » ووضعت الائدة فى الشرفة » وأخذا 
يطلان من خلال أقواسها على الحديقة المتدة إلى 
الوادى النخفض والتلال البميدة » ثم فاض التور» 
وعم السكون » واشتداّت المرارة وحلقت غمامة 
فى الآفق » وهدرت أصوات الرعد من بعد ومى 
آخذة فى الاقتراب ؛ وعب عباب الريج » وتكائف 
الرذاذ التساقط منبثاً بالطر وأخذت المتمة تمر 
الكون » وإذ ذاك صمت كل من جانييت وهق » 
ولكها قطعت هذا الصمت بقولها : 

- أظن أن لكل امرىء حقاً محدوداً من 
السعادة ؟ أليس كذلك ؟ 

- لاشك فى هذا ء» لكن ما الناية التى 
تقفو أثرها ؟ ليس فى استطاعة أحد أن يدلى باراء 
قاطمة ع نالمياة » إلا إذا أراد أن يتتكلم عن نفسه» 
أما السعادة .. 

ثم توقف عن الكلام خْأة » إذ عاد بفكره إلى 


21131و لع //:ؤمااط 


01000126912. 


الرواية 38 


سايق حياته يستعرضها » ورأى تلك اللحظات الى 
كانت مغممة بالسعادة والحدوء الذى لم يكن كمه 
عليه سوى سحاب جهام من الأحزان لا يلبث أن 
يتلائى ... لقدكانت الأموال شيئاً عاديا . لقد كان 
أسعد حظ) من غيره من بنى جنسه . أما الآن ققد" 
فقد السعادة سب » وعرف أن عدم الااكتراث 
سر الابهاج . وكان فى نيته أت يقول شيئقاً 
عن سعادته لولا أن قاطمته جانييت يقولها : 

-- إن مثلى ومثلك خليقان أن يتالا حظا من 
السعادة وقتا ما من حياتهما 

- أمثلى أنا؟ 

آ يا هنرى السكين ! إن القدر لم يعامل 
أحدا منا با إبرضيه 

- ها أنت ذا مسرورة وذلك من شجاعتك » 
لكن لا تظنى أنى لا أستشف ما وراء القتاع 

ثم تكلمت جانييت اسبنس بصوت أخذ يزداد 
ارتفاعا كلا ازداد الطر انهمارة » كأ أخذ الرعد 
يتقطع فى فترات بين حدينها فقال لها هآن : 

- لقد عرفتك جيداً منذ زمن طويل 

إذ ذاك طافت مها بإرقة من الأمل المسول » 
فاذا ينفسها قد امتلأت بالأفكار وحفزها المزم على 
أن تقول شيئا » وقد اتكاأت بصدرها عليه وحدقت 
عيتاها » كأنهما رساستان ثم طواها الظلام فى 
غمراه فقالت : 

لقد أصبحت وحيدا تفتش لك عن رفيق » 
وإنى خليقة بالشفقة عليك فى وحدتك » بل فى 
زواحك ... 

ولكن الرعد قطع عليها حديئها » ثم عاد صوتها 
إلى الظهور عرقى أخر مذ الكلات : 
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- إنك فى حاجة إلى رفيقة 
فردّد قائلا : رفيقة لى ؟ ما أبمد ذلك عن 
الدعابة ! جورجيت لبلان رفيقة «موريسماترلنك» 


على هذا النحو صورنه حانييت اسبنس فى خيالها 
أى أنه رفيق الروح . أما دوريس فقد مثلته برعل 
الكال وأنه أ كثر الناس مهارة » ثم قالت حانييت 
وقد اعتمدت بيدها على ركبتيه : 

- لقد طار إليك قلى مرفرقاً وفى وسي أن 
أعررف السبب ؛ لقد أسبحت وحيدة مثلك » فا 
أسيرك ؟! 

ثم مرت علها بإرقة أخرى فإذا بها مشطربة 
النفس إلى درجة ألجأنها إلى أن تقول : 

- ما أراك تشتى وأغلب ضنى أنك تمكو ! 

ما أيجب أمرك ! 

زر الرعد ثانية » وانهمر الطر فى شدة كانه 
قمقهة الجنون ققالت جانييت : 

- أما حس فى أعماق نفسك بشىء له صلة ما 
بتلك العاصفة ؟ 

ثم اتكا'ت عل صدره يجسمها اللدن وتابمت 
حديئها قائلة : 

- إن الحوى يصْيّر الا.نسان أشبه بالعناصر 
القمالة .. 

فل يحر جواب وظ ل كالشدوه ثم قال : تم ! 

ثم استولى عليه الحوف على غّة » ونحوّل 
ما فيه من جرأة إلى سكون وذهول ‏ لقد أرعبته 
حرأنها وصراحتها التناهية » أما هو فقد قال : 

-- اليل والموى ؟ إننى لا أخاو منهما 

بيد أنها تصتعت عدم الاإصاء إلى حديثه » 
8220 
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ممه الرواية 


وأخذت تثرثر فى الحديث الدى لم يكن يسمعه أحد 
إلا وهو يمتقد أن المب العنيف هو الدى ينطقتها 
ثم ممست قائلة 0 

لمله لم يفهم مغزى ما أقول ! 

ومن ثم أخذت تسرد على مساممه قصة حياتما 
فى هدوء حتى يستطيع أن يفهم ما تقول » وى 
هذهالحالأخذت فتراتانقطاعالبرقتطول » وتزداد 
تبماً اذلك مدة الظلام » غير أنه كان براها محماق 
فيه بقوة متجهة يصدرها إليه مما يدعو إلى الريبة 
ويطل من عينها بريق الى والإغراء » وانهمر 
الطر أ كثر من ذى قبل فالتصقت به . وأبرق البرق 
فرأى « هن » وجهها يعلوه قناع جيل تترجرج 
من نحته عينان واسمتان دنم سغير جيل » 
وحاحبان عريضان » فكانت اشبه بالرومانيات » 
ولكن ما أشهها يجورج روبى ! 

عرف هين حيتذاك ما ترى إليه قأراد أن يتقذ 
نفسه منها » وفكر فى مهرب يتخلص به من هذا 
الأزق الحرج 8 أيدعى أنه رأى لصا ثم يناديه أن 
قف ويقفز ويمدو خلف شبحه الوهوم ؟ أم يدى 
أنه أسيبٍ يخفقان فى قلبه ؟ أم يدع أنه للم شبح 
وليكن شبح إمبلى ف الحديقة يخطر فى حاوكة اليل ؟ 
وشغله التفكير فى هذهالأمورالصبيانية عن الالتفات 
إلى حانييت وحدينها ول برده إلى عالم الحقيقة إلامسة 
رقيقة من يدها ء ثم قالت : 

- إنى أجلك من أجل ذلك با هقى 

فقال فى سريرنه : ومن أجل أى شىء تحذنى؟ 

فقالت : إن الزواج رياط مقدس » واحترامك 
إاه ‏ برغم سوء حياتك الروجية السايقة ‏ 
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يحملنى أحترمك وأيجبٍ بك . والآن أتسمح لى أن 
أقول كلة يامكن ؟ 

وعاد هترى يفكر فى مسألة الاص الوهوم 
والشبح » ولكنه وجد أن ذلك قد تأخر وقنه » 
فمادت مى تتاع قولها : 

ع نمم » كلة واحدة» تلك هي إنى «أحبك» 
وها تحن الآن فى أثم الحرية ! 

- وما شأن هذه الحرية ؟ 

وحدئت حركة فى الظلام » فاذا يحانييت مخر 
راكمة يجا بكرسيه ثم تقول : 

لقد استوحشت مني السمادة أنا الأخرى 
ياهترى ! 

وإذا بها تعاتقه فى لحفة » وإذا به س من 
حركاتما أنها تنهد » فأحس بالحرارة تسرى فى 
جسده » وخي ل إلي هأ لولا يقية منالحجل لصاحت : 
« الرجة » » وتصنع الجد » ققال : 

- عليك أن تمتنى عن هذا باجانييت » فيس 
هذا وقته . فلهدأ عواطفك » ولمَغى إلى فراشك 

ثم أخذ بريت بيده على كتفها » وتخلص من 
بين يدها ء وتركها جئمة على الأرض تندب حظها 
يجانب الكرمى الذي كان حالس عايه . فأخذ 
يتحمس طريقه وسط الهو » غير متذاكر قبمته 
التى خلفهاء ثم غادر امتزل معملا فنكره فى أن يققل 
الباب الخارجى دون حدوث أى صوت . كانت 
السماء إذ ذلك قدايحلعنها اليام ؛ غيرأنالطريقكان 
مترعا بللاء ؛ وكان برن فى هذا السكون سوت الياه 
التدفقةمن الميازيبٍ » والنحدرةإلىالحفر » فأخذت" 
قدما هنرى تترديان فى تلك البرك التى لم يأبه لها 
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أما حانيرت فاكانأشد باواها ؛ لقدكانتالمسرة 
تطل من عينها » ويم الأمى على أنقاها . لقد 
فكرت فى أن تنتقم لنفسها » وويل للرجل إذا 
فكرت الرأة فى الانتقام منه ! 

8 

لنرجع إلى ماقالته جانييت بشأنالهوى واليل . 
م يكن هذا سوى قصة قديمة متبوذة» ولكنها 
كانت حقيقة ملموسة . لقد كانت أشبه سحاية 
سوداء مشحونة برعود الكهرباء» أما هو فكان 
أشبه بينيامين فراتكلين إذ أرسل طيارته إلى 
صدر ذلك الوعيد » ثم هاهو ذا الآن سكو » وقد 
يجحت العوبته 

كل ذلكوما زالت السكينة خاشمة قابمة يجاب 
القمد . ترى ما الدىأزيحه ؟ ول لم يتابع مداعبته ؟ 
لماذا مخى عنه « عدم الا كتراث » وما اذى رده 
عاقلا في طرفة عين ؟ تحمل زعهرير الجو بلا جر 
ولا تأفف ؟ أما هو فم يكن ليعرف لم#ذء الأسئلة 
من جواب » ول يعد يرى فى فكره سوى فكرة 
الفرار » وكان تنقيذها شاغله الوحيد 

2: 

سألت دوريس هان قائلة : 

- ما الذي يشلك ؟ 

- لاثىء ! 

ثم ساد سكون ظل خلاله هقن لا يتحرك » 
متكثاً عرفقة على سياج الردهة ومعتمد يذقنه على 
يده » ومطلا ببصره يشاهد فلورنسا التى اختار 
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فها سكنه على رابية فى جنوبها يستطيع الرء 
منها أن يسرح طرفه فى واد خصب عتد في الدينة 
حتى يص ل جبال « مورلو » الباردة » ثم يعند شرقبها 
إلى تلال « فبزول » الآهلة بالسكان ‏ ذات النازل 
البيضاء » حيث يبد وكل ثىء وانكاً نيرآ فى ضياء 
مس سبتمير 

سألته دوريس قائلة : أثم مايشثل بالك من 
أمى جددى ياهان ؟ 

- شكراً لك » لامهمنى ثىء ! 

- أفصح وأخيرق 

- ليس عندى ما أخبرك به ياعزيزق 

ثم استدار ناحيتها ميتم وأخذ يبت على 
اكتفها قائلا : 

- أولى بك أن تأوى إلى فراشك ف نى أخاف 


عليك حر هذا الكان 

حسن ما تقول » ولكن ملا تذهب أت 
أيضا إلى الفراش ؟ 

حينا أفرغ من مضغ هذه اللفافة 


- لك ماشئت » ولكن أرجو أن تسرع 

ثم أخذت تنحدر من على الدرج ببطء وتراخ 
وانجهت إلى الداخل . وهكذا ظل هان وحده يتأمل 
جال فاورنسا شاكراً للظروف تلك الوحدة التى 
كان يتمتاها للخلاص من دوريس ورغبات هواها 
الجامح » التى لا تعرف حدا ولا شبماً . لم يذق 
« هن 6 حتى هذه الساعة آلام الحب وطاغونه » 
ولكنه يجرب آلام الحبوب المطلوب » وبذلك 
كانت هذه الأسابيع الأخيرة فترة التاعب » حيث 
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: ظلت «دوريس» ملازمة ل هكالرقيب » لدلك ما كان 

أعظم فرحه بالوحدة المادة 

اذع هان من جيبه رسالة وفضها على مضض » 
فقد أصبح يقت المطاات لما حويه دائما من أخبار 
غير سارة » خصوصا عقب زواجه الثانى . كان هذا 
امطاب من لدن أخته » فأخذ يرغى ويزيد عند 
تلاونه وقراءة مثل هذهالعبارات « بسرعةء الظالة 
الطائشة » الانتحار الاجماعى - شديدة البردى 
قبرها - شخص من الطبقة الدنيا »كل ذل ك كان 
يأنيه تباعا ىكل رسالة يرسلها إليه قريب سادق 
النصيحة والود ؛ صاف التفكير . أحرجت هذه 
الكلات سدره حتى كاد مهم بتمزيق الرسالة 
أولا عبارة لها فى ذيل الصفحة الثالثة » اضطرب 
قلبه عند قراءمها إذ كانت مريحة مثيرة للنفس الهادئة 
ومى أن جانييت أخذت تلوف ع ىكل إنسان تخيره 
أن هان قد دس" السم لروجته إميلى حتى يخاو له 
الجو » فيبنى بدوريس . فا أشنع هذا الحقد من 
رجل متواضع لطيف الأخلاق كا كان يدل عليه 
مظهره . ومن أجل ذلك غدت نفس هن كالررجل 
من النيظ فشرع يتسلى بذ كر الأسماء وسية 
تلك الرأة 

وغكأة رأق سخرية موقفه ققال على حدة: 
« لو عل الناس مبلغ ما حملت وما آل إليه أمبى 
من البؤس ا صدق أحد قكرة دس" السم لزوجتى 
لأحتلى يدوريس . ولكن ما الدى نالته من ذلك 
جانييتالعزيزة السكينة . لقد أرادت أن تلبس ثوب 
الحقد قل تفز إلا بثوب النباء ؛ » 

أفاق هآن من أفكاره التشمبة على وقع أقدام » 


أ ل 0154 1/0م6. !00 جاععت]. /لالالالالا//: ماخ 


فالتفت حوله فإذا بالحادمة فى الحديقة تقطف بعض 
الفاكهة ؛ وكانت شابة من نايلى شردعقلها فأخذت 
طريقها حو الثمال حتى وسات فاورنسا . ويلوح 
علها أنها من الطيقة التعامة وإن فسدت أخلاقها 
كا تدل سحتتها على أها من الطابع الصقللى » وقد 
ارتسمت على وجهها دلائل الثباء » وليس مها من 
أثر للجال » إلادلائل الشراسة الرذولة ؛ ونحت 
ثيابها السوداء الكثيفة تكهن هان إوجود جم 
قوى متلى' ثابت » فأخذ ينظر إلها فى دمشة 
وريبة » ثم حولت تلك الدعشة إلى رغبة » ثم أصبح 
ذكرها لديه كشعر ثي وكريتوس القصمى حتى قال 
عنها : « هكذا تكون المرأة » غير أنه تأسف أن 
م يكن من طبعه مناداتها » وقد أصبح يسجب بها » 
ولكنه صاح مها : 

- ارميدا ! ! 

فأجابته بسمة جذابة أ كدت ماوراءها من 
معنى » قأدرك هن الحوف من الوقووع مرة أخرى 
فى امحاوية » فرأى من امير أن يتراجع بسرعة قبل 
أن يتردّى ف الحفرة » بيد أن الفتاة لم تزل تنظر 
إليه نظرات مهمة » ثم نادته قائلة : 

ها ! شمانو ! ! 

فتسجب هان ثم قال على حدة : أعقل أ غباوة ؟ 
لا رجحان لواحد منهما الآن . على أن الغياءلم يزل 
واخا ملدوسا ! » ثم أجابها فى صوت مستفع قائلا: 

- اسكندو ! 

ثم أخذ يمد السلالم الوصلة من الربوة إلى 
الحديقة وهى نازلة بقوله : « إلى حت .. إلى نحت .. 
إلى حت ... 6 حتى أنى على الائنتى عشرة درجة » 
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وعكذا رأى هن نفسه يخرج من غم إلى غم ومن 
ظلة مماوءة بع وبرد إلى هاوية مماوءة وحل 
التفكير . 
عدفات 

شغلت قصة هتن الصفحة الأولى من الجرائد 
عدة أيام حتى بلنت من الشهرة ميلقا لم تصل إليه 
قصة أخرى منذ أن غطى « جورج عث » على 
حوادث الحرب الأوربية لاغراقه عروسه السابقة 
فى مام ساخن . ولقدكان من جرّاء ذلك أزنت 
ثارت ضحكات الجهور من أجل قصة قتل ظهرت 
فى الوجود بعدأشهرمن وقوع الجرعة . وهنايتتجل 
الشعور بأن هذه الحادنة جديرة بالاهمام فى ناريج 
الاإنسانية لندرتها » ولآنها تفصح عن تصاريف 
القدر فى نحريك أعنّة البشر .كان أساوب القصة 
يقول إن رجلا خبيث حركه هوى فاسد » قفتل 
زوجته وقد قغى شهراً ملوبا بالجرعة نحت ثياب 
البراءة الزعومة » لالينجو ء بل ليقع أخيرا على 
أبشع صورة فى الحفرة التىأعدها لنيره . وهاهمذى 
الجرعة يتكشف عنها الستار » وعاط عنها اللثام . 
وما ذى القشية حا + وهكنا اعد قزاد 
الصحف يتتبمون بكل يقظة ما جرى به يد القدرى 
هذه الحادية الغريبة 

كانت هناك إشاعة مسهمة لكنها جديرة بالعناية 
رددتها أفواه جيرانه وقام البوايس أخيرآ بضيط 
الحادث وإجراء اللازم »كا أخذت ظروف القضية 
ترتيها فى التحقيق » ثم التحرى» ثم شهادة الخبراء 
الرافمة لمم »كاأها قصة روائية » وقد استغلت 
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الجرائد هذه الفرصة واتخذتها مادة لنذاء تنذى به 
قراءها مدة طويلة 

كانتحالة هن حينا دمن إيطاليا للاستجواب 
أمام هيئة التحقيقحالة غضب » وما كان أعظم شأن 
تلك الفرية الريجة التى أدت إلى القبض عليه كانه 
يرم عاطل » واعتزم إذا ما انتعى التحقيق - وكان 
وائمآ من براءته أن يقدم دعوى أمام النائب العام 
طالب الحسي على جانيت بأشد المقوبة جزاء لما على 
تلك الحادية الكاذية 

بدى' التحقيق وأطلت الدلائل القوية صْده 
برأسهاء ويحث الخبراء المثة فوجدوها مسممة 
بالزرنيخ » وعكذا أخذ قراء الصحف يتتبمون كل 
لفظة مما تحويه الحادثة » كا كان القرار الأخير 
للخبراء أنها مانت بإلسم 

بهت هن لماع هذا القرار وتعجب كيف 
مانت زوجته علىهذه الحال . بل ماكا نشد دهشته 
حيناعلم أن هناك مستحضرات ممزوجة بهذا السم 
فى البيت تكنى لقتل جيش 

هن على أثر ذلك أن هناك مكيدة درت 

ضدهء وأنها آخذة فى التعاظم كنبات من نيانات 
النطقة المارة » ثم أخذت تشتملوتضيق عليهدحق 
خيل إليه أنه سهلك فى غابة ملتفة . وبمد خص 
حالة القسم قرر الميراء أنها تناولته قبيل اللوت 
يات أو تسع ساعات ( أى حالا مفى هقن ليحضر 
الدواء وحيما أفرغت جانييت القهوة ) لذلك وجمت 
جانييت هذا السؤال إلى الخيراء : 

- أتقصدون وقت النداء ؟ 


- أجل ! 
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فاستدعت كلارا ثم قالت حانييت 

- إن إميلى كا أذ كر طليت من ( كلارا ) أن 
محضر لما الدواء فتطوع هن لاحضارهبدل الخادمة 
وأ كدت الخادمة قولسيدتها فعادت مس اسهنس 
تقول : 

- وفضلا عن ذلك ل يحي الدواء فى زجاجته 
بل أحضره فى زحاجة خخر . 

أثر ذلك القول فى تفس هن فضاع غضبه 
وأنزه عن عرش كبريائه خوفا وفزع؟ » وغلب على 
ظنه أن من السخرية أن يوخذ هذا القول كله على 


سبيل الجد» وأن يبح حل الايل حقيقة » بل قد 
أصبح فى حك الواقع ثبوته » ول لايكون ذلك وقد 


رآها السائق « ناب » غالبا مما » بل قد ساق العرية 
بوم مانت إميل » بل قد رآما يتباولان المتاب 

أجل التحقيق . وفى مساء ذلك اليوم ذهيت 
دوريس تشكو صداعاً » ولا ذهب هتن إلى غرفتها 
يمد النداء وجدما تصيح خلس بجوارها علىالسرير 
ثم سألا قائلاً : 

- ما الذي ألم بك يا عزيزتى ؟ 

ثم أخذ يداعب خصلات شعرها بيده ؛ عير 
أنها لبثتوقتا طويلاً دون أنجيبه » فالعلها وقبلها 
فى كتقها المارى » بيد أنهمكان مبموما بجا شل بإله 
فأخذيقولعل حدة : « ماذا تم » وكيف اتقلب الحذر 
والفضول إلى حقيقة .كيف ماتت إميل مسممة 
الزرنيخ ؟ ما أقبح ذلك وأيمده عن الامكان ؟ لقد 
أتحرفت نم الحياة ؛ » وطفق يستدر الرجة من 
الطيش وعدم الااكتراث ثميقول : « ماالدى حدث 
وماذا سيحدث ؟ » ويعع صونا قطع عليه سلسلة 
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تفكيره وحديثه التفانى . تأوهت دوريس غأة 


وم تقول : 
- إنها خطيئتى ... إنها خطيئتي ... ليتتى لم 
أحبك ولم أمح لك يحبي بل ليتتى لم أخلق 


م ينبس هتن يبنت شفة لكنه أخذ ينظر في 
سكون إلى ذلك المسد الرطب التمدد على الفراش » 
ثم قالت دوريس : 

-- لأقتلن نفسى إن أصابك ثىء ما ؛ 

ثم اعتدلت فى جلستها وأخذتيديه في راحتها 
ونظرت إليه نظرات شاردة كأها نظرات الوداع 
ثم قالت : 

- إنى أحبك ! إنى أحبك ! إنى أحبك ! 

وجذبته إلها وهو مستسولا يتحرك » وعانقته 
ثم دفعت نفسها إليه فى قوة » وقالت : 

آء يا كن ! لا أظنتى أحببتك مثلما أحبك 
الآن فا الملة؟ 

مخلص هتن من عناقها ونوض قانا شمر الوجه 
قائلة * 

- كأ نك تصدقين أنىقتات زوجتىء إن ذلك 
لضحك حا » فأى صورة تتمثلها الأذمان جينا 
لشخصى ؟ أتظنوتى بطلا من أبطال السينم ؟ 

ومنذ ذلك الوقت بدأ متن يشعر بفقد اعتداله 
الخات وحول حنقه وخوقه وارتباكه إلى غضب 
شديد علها وقال : 

ماأقبح ماأتان عليه من غباوة مرذولة ! 
أما عندكن” إحساس بما يلاثم عقلية الرجل 
التمدن ؟ أما من سبيل إلى ذلك ؟ لملك تظنتين أتى 
قد جتنت يحبك جتوئا يحملنى على ارتكاب أية 
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جرعة ؟ متى يجوزق عقولكن أينها النساء أنالرء 
لايذهب فى حبكن مذهب الجنون ؟ كل ما يبحث 
عنه الاإنسان هو الحياة المادئة التى لا تسمح لأحد 
بباوغها . فن لى ععرفة ذلك الشيطان الدى قادتى إلى 
زواجك الدى لا أحسبه إلا ضري من الثباء . ثم 
أراك الآن حومين حول قائلة إننى القاتل . مالى 
على سمل ذلك صبر ولا جلد » 

ثم انطلق يحو الباب مطلق لسانه بكليات ميجة 
ماكان له أن يتسرع بالتلفظ يهال يمل » لكنهلم 
يمالك نفسه » ثم أغلق الباب بشدة خلفه 

عع هكن عند إغلاقه الباب صوئا يثاديه » 
فعرف ف الصوت « دوريس » زوجته وبع صونها 
تتخلله نبرات الحزن والأسى » فهل يا ترى يرجع 
إلها ؟ نم حق عليه أن يرجع :وما امسن" 
مةبض الباب بيده حتى تغير رأيه وتزع يده بشدة 
وانصرف لسبيله » ولا ل إلى متتصف الس توقف 
ودار بخاطره أن رعا اقدمت دوريس على مالا محمد 
عقباه » فتاق بتفسها من النافذة » أو ثىء من 
هذا القبيل » فأسنى بإهتام لم يسمع صوتا» لكن 
كم حدسه وحمينه » فتصورها وقد رفمت مصراع 
الشباك » ثم إذا مها تطل فى هواء الليل البارد بن 
يتساقط رذاذ قليل ... كانت الردهة الرصوفة تقع 
بحت هذه النافذة على بمد حمس وعشرين أو ثلاثين 
قدما » وفى أثناء سيره فى شارع « بيكادلى »© قز 
كلب خأة من شاك فى الطابق الثالث هن عمارة 
« رز » رآه هكن وهو يعَفز وسعمه وهو يرتطم 
بالأرض 2 فتذكر دورس وخثى أن يكون هذا 
تذيرآ سيا » أو أن تكون قد ألقت بنفسها » لمع 
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المزم على أن يرسجع إليها عبما كلفه ذلك من نزوله 
عن كبريائه . ولقد كان يستسجل الخطى ليراها » 
فلنا دخل البيت وقف متروّدا يفكر فى ألفاظه الى 
فاه ها أمامها مخافة أن يكون قد جرح شعورها » 
أوآلها ؛ وشعر بالندم يحز فى نفسه » ومهيمن على 
إحساسه 

دقع الباب ودخل الحجرة فوجدها مستلقية 
على الفراش مهمومة 8 قارأته حتى تسمت بسمة 
تمثلت فيها دلائلى الإخلاص والحب الذى ينطاوى 
عليه نؤادها له » وما تشعر به تحوه من عطف + 
هأقبل يداععها ويستسمحها عما بدر منه 

# ع 

أخذت قضية مسترهقن دوراً خطيراً » وأجع 
البراء والأطباءرأمهم على أنهاماتت مسممة بالزرنييخ 
كا اجتمعت القرائن والدلائل على أن مستر هين هو 
الذى دس" لما السم ليتخل ص مها ويتروج دوريس . 
وكان العامل الأحكبر فى إثبات النهمة عليه هو 
حبيته السابقة <انييت اسبنس التى ديت الغيرة فى 
قلمها حينما مخلى عنها وتزوج دورس 3 قدبرت هذه 
الكيدة » على حين كانت تريد مى أن تكون 
زوحته » وكد أملها أن يتجمع فى الاقتران به» 
ولكنه تركها إلى دوريس » قلا جرم أن أحست 
باأخيرة تقطع أوسالها قدبرت مادرت 

وى ليلة السك عادت جانييت اسيفس إلى متها 
وي لا تدرى أيسرها هذا أم وها » فنامت على 
سوا حال من سوء الحم » وَأَحَدْ الطبيب لمبارد 
يتردد كل بوم اميادتها » أما عى فقد كانت مخوض 


معه فى الحديث حول قضية مستر « هتن »6 الذى 
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كان زواجه سبباً فى إغلاء عماجل حقدها » حتى 
أنها كانت تقول للدكتور « لبارد » فى دهشة 
تتجلى فى عينيها : 

أليس من العار أن تذّكر أن شخسا كان 
'يؤوى قائلا ف يته ؟ أليس قوق التسور 0 
الانسان جاهلا حقيقة أخلاق إنسان آخر زمتا 
طويلا ؟ 

هكذا كانت تقول للدكتور لبارد ينا كانت 
هى التى وست السم لاميل وقادسها الغيرة العمياء 
لأن تزج مبتن أمام ساحة القضاء لتلوث ته 
وشرفه » ولكنها كانت تمشقه وتات : 

هام الفتاة الى قر بها من 
لاتزيد على كوثها أمة مباعة . وها هى ذى الأخبار 
كرد بأن زوجته الثانية تستقبل طفلا جديدا 
سيكون يقي » إذ بولك بمد موت هذا الوالد الثم 

وكان هذا الطفل يحرج صدرها ويؤذها وكان 
الطبيب لبارد ينصت إلى كل ذلك مامتا » ولكنه 
في آخرمة زارها وبمد أن سمع ما قالت » أمسك 
بيده القلر » وكتب لما اسم دوار 

وفى ذلك الصباح قاطمها أثتلء حديثها الذى 
تمود أن يسمعه من سباب ثم قال لما بامجته المزينة 
وصويه النخفض 

-- عل ىكل حال فإنى أفرض أنك التى دست 
السم لزوجة هان ؟ 

خدجته جانييت برهة بعينين متقدتين ثم قالت 
بلطف : 

- أجل فملت ذلك ! 


طبقة وضيعة 


- ورا كان ذلك فى القهوة ؟ 
فأشارت إليه بالإيجاب 
وحيتذاك تناول الطبيب هس » وجهارة وحدذق 
ورزانة كتب لها تذكرة طبية باسم دواء متوم 
مسى مبكى 


كتاب صحى مجان 

الآلة البشرية وما يجب أن تعرفه عنها . المقل 
والجسد . المقل الباطن . الندد . أسباب الأمراض 
العلاج بالمقاقير . التربية البدنية . الطب الطبيى . 
التحليل النفسى . الأمراض الزّمنة والعيوب 
الحسمية والاضطراباتالمقلية وأعرراضها وعلاجها. 
النحافة . السمتة . قصر القامة . ضعف الصدر . 
اعوحاج الأرجل والظهر . الكسا 
الأعصاب . الروماترم . سقوط الشعر . تجمدات 
الوجه . الربو . الامساك . الأرق . الحجل . الومم 
الرسوسة:. 

٠‏ صفحة مصورة ترسل إليك بدون أى 
مسئولية ولا مقابل وسوف تكون بدابة حياة 
جدددة بالنسبة لك . أطلب نسختك اليوم الآن 
بإلكتابة أو بالتليفون رقم 4460 أو بالحضور من 

كر فاثو, اليو شرى 
ضاق ف التربية البدنية والطب الطبيمي ي وعل النفس | 
الميادقتهشارع فؤادالأولمن ٠--؟اومن"-م‏ 
تليفون “7 23 أو قوسم بن 


( بعت بمطيعة الرسادد بشاريع المريدك نم 37 
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00 
٠‏ بوسر سم فولاة 


مجبلة الآداب الرفعة والثقافة العالئة : 
٠‏ تصل المافى بالخاضر: وتربط الشوق بالغرب . 
على هدى و بصيرة ٍِ 
الرسالة : تعبر باخلاص عن روح الهضة اللصربة 
| الرسالة : تجمع على وحدة الثقافق أبناء البلاك العربية 
ٍ الرسالة . تنصور مظاهر الغبقرية للامة العر بيت أ 
| الزسالة : تسجل ظواهر التجديد في الآداب العر بية ؛ 
الرسالة : تحى في النشء أساليب البلاغة العر بية ١‏ 


تموعة أعد ده دنوان العرب المشترك . وكتاب الشرق 


مويه وم 


الجديد . وجل الادب الحديث . ودائرة معارف عامة ا 


الاشتراك الاحلى ستون فرشا . والمارجى ما يساوى سبها مصريا » وللبلاد المربية بخصم 7٠١‏ 1 
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كت 


3 


1 


يد مؤة ذا الكل تور وف نة 


ق عصر وم من أنام الحريف كان رجلان 
أحدها اوماكس هردر والآخر جون فراتتينج 
يكشيان جنباً إلى.جنب فيساحة البحرية «بكنجات» . 
وكنجات شاطى جيل من شواطى" الاستحيام» ومفر 
سغير من نور الانش . وكان كلا الرجلين حسن 
البزة موفور الصحة مهدف للخامسة والثلاثين من 
عمره ؟ وذل ككل مابنهما منشّبه م 
هردر فكان دقيق الملامح ت خم الجمهة أشقر 
وئيد الشية ؟ وأما +نتراضينن أغم 0 
بارز القن » تشعرك مايل وجهه بالتحدى » ويدلك 

جفاء حَاقه على المربدة 


60 © 


14 ذى الحجة سنة 170 ٠6‏ فبرابر سنة 198 


لكات ا لايجليريَ أرنو ديت ا 
ترام دمزازرات | 
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صاحب الجلة ومدبرها 
ورئس يحريرها السئول 
اممسرإنات _- 
برل الوسر الك عى مله 
5-5 
- فى مصر والسودان 
٠ه‏ في المالك الأخرى 
01١‏ تمن المدد الواحد 
ارورارة 
شارع عبد العزيز دم نا 
١‏ العتبة المضراء ‏ القاهرة 
تلفون 45٠‏ م مم4 لام 


السنة الثانية 


ترى على هردر شارة الشاعى إلا أنه 
ا حليق . وف الواقع أن هردر شاعى رفيع 

الطبقة فى بيئته النى تحمل لاشمر الكانة 
الأولى وللشاعى الدور الأول . ولكنك 
ترى على فراءقينج سما الأفَّاق النااس 
الذى يحمل من جسمه بطلاً فى اللاكة » 
ومن قلبه دون جوان فى الحب 

قال لوما كن هردر وهو بز ممطفه يسأل 
ماحبه فى لمجة تم على الثبات والاإصرار : أليس 
لديك ما تقوله ؟ فوقف جون فراثقينج أمام حانوت 
كتيعلى واجهته : « جونتل- بائع أسلحة » ثم 
قال : إن مالدي لايمبرعنه اكلام » فأنا أدخل هنا . 
ُ نم اقتحم الحانوت » وتردد هردرقليلام دخ لف أثرء 

كان بائع الأسلحة رجلا بين العمرين عليه 
سترة من القطيفة السوداء » قلا رأى فرانتيتج بادره 
بالتحية على طريقة الأخصان الدى طارت شهرته 
إلى لندن . فرد عليه جون التحية بصوت غليظ 
أجش » ثم طلي منه مسدسا . ققال 4 البائع وهو 
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يمرض عليه بعض الأنواع : لملك خبير بأصناف 
السدسات يا سيدى ! ققال : إن معرفتى مها قليلة ٠‏ 
فقال له هل معمت بطراز وبلى --" ؟ إنه خير طراز 
للاستعيال المبتذل 

وكانت عين السيد جونتل تطلب إلى فراتيتج 
أن يكفيه رأيه ويقيه اعتراضه . فأخذ يفحص 
السدس (وبلى --”) ويستمع إلىالبائع وهو يقول: 

أنظر ! إن له خصيصة تيزه من غيره » ومى 
أنك لا تستطيع استماله وهو فار . لذلك تأمن أن 
ينطلق من ذات نفسه فيجرح أو يقتل مرشح 
الوت . ثم افتر جونتل عن ابتسامة رقيقة أتم مها 
هذه التكتة وهى إحدى تكانه القدعة . فسأله 
فراينج فى غضب : وماذا للاتتحار ؟ 

فقا لجو تل: آه ! آ» ! فطلمنه أنبري هكيف 
يحثى فأراء . ثم لاحظ الشارى خدشاً فى مؤخر 
السدسء فأخذالبائع يفحصه فىثى' من الألم ثمقال 
متأفف : سأعطيك غيره مادمت صعب المراس شديد 
الماحكة . فقال له احشه إذا شئت . لغشا جوتل 
السدس الثاتى وناوله إياه ؟ قطلب إليه أن يحربه » 
فقاده إلى قبو وراء الحانوت أعد لهذا الفرض 

وت هردر وحده فى الحانوت » فتردد طويلا 
ثم تناول السدس الدى رفضه فرائتينج وأخذ روزه: 
فيده» تموضعه» ثم عاد قأخذمءواتفتح الياب املق 
بنتة فذهل هردر لمذه الفاجأة » فوضع السدس فى 
جيب معطفه من غير قصد ولاو . وسأل جوتتل 
فراثئينج أبريد رساسا . ققال إن لديه خا » لأنه 
لم يطلق إلا واحدة . وفى هذه الرساسات انجس 
كفايةالساعة. ثم دفع المْن وخرج وف يد السدس 
قل يدع مردر وقتا يقر فيه على قرار . وسأل جوتتل 
الشاعى ماذا بريد . ففهم هردر منسؤاله أنه حسيه 
شاريا آخر اتفق دخوله المانوت على أثر دخول 
فرانتيتج . ورجّح هذا الحسبان فى نفسه أنه هو 
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وفراقينج ل يتبادلا الحطاب منذ دخلا . فطلب 
إليه نوع من السيوف لاشفرة له ؛ وهو طلب ورد 
على خاطره فألقاء م جاء. فض ذلك من كرامة 
جوتل وقدح فى اختصاصه . ثم يجاذيا الحديث 
هنهة واعتذر هردر اعتقار الماطى' » ثم انصرف 
انصراف الاص » وهو يقول لنفسه إرضاء لضميره : 
سأعود إلى البائع فاتقده تمن السدسء أو أرسل 
إليه حوالة بريدية غفلاً من الإمضاء. ثم 
اجتاز الساحة فأبصر على بعد شبح قراطينج 
ينسحب وحده على الرمل » تفيل إليه أنه رآه موز 
ا ل يم 
بينعا بميدة قل يستطع أن يجزم بالأمس . و 
فرانتينجالساح لمن زاوية إلىزاوية 0 
فظن هدر أن صاحبه انقاب إلى ( النظر اليل ) 
وهو الفندق الذى لقيه أمام بابه منذ ساعة . 
فأخذ ته إلى هذا الفندق ؛ وكان فرانقينج قد أخذ 
الصمد الصثير ليرق به الصخور المالية فكان يعثى 
أمامه . واطّلع هردر من إحدى التوافذ فرأى 
فراقينج يدخل بهو الفندق ويجاس فى أحد 
القاعد ؟ ثم بدا له فنهض وغاب في الدمليز . 
فدخل هردر من الباب فى هيئة الجرم ة 
يصادفه بواب ولم يقابله سا كن . حتى إذا بلغ آخر 
الدهليز وجد نفسه فى حجرة البليارد ؛ وكان الليل 
قد أقبل » وموقد الصطلى تشتمل فيه «ارخفيقة » فل 
تستطع أن تكسر من برد الحجرة . ومع ذلك ظلت 
النافذة مفتوحة جريا على هوى الاتجلز من هم 
المواء البارد » وتوخهم جانب المشونة مون 
العيش . وكانفر ا نتينج قاعدا يتأمل وظهره إلى النان 
وبنيقة معطفه إلى قوق » وسيكارة مطفأة فى زاوية 
قه . قلنا أبصر عرردد دقع ذقنه إليه متحديا وقال: 

- أتتبمتى إلى كل مكان ؟ 

تأحابه هردر على الفور بلهمجته الرقيقة الوديعة : 
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الرواية 


. ولقد جئت لأحدث إليك ؛ ولولا 
أنك حرجت من الفندق ساعة دخلت لقلت لك 
مالدى ؛ ولم تكن فى طريقك على حال تسمح لى 
بعواضمتك الرأى . ولا بد لنا من بمض الحديث » 
فإن عندى شؤوناً شق أريد أت تقف علها 

وكان هردر هادى" النفس والسوت كدأيه» 
فتقدم نحو البليارد قصده فرانقيتج باشارة من يده » 
وال 4 فى لحجة يظهر فها المنق والفتور والروية : 

و ل ا 
كس اكلم بكي ل 
فرغت من الكلام وجب عليك أن تخرج :” 

« إني أعلم أن زوجتى احتجزت علها على 
الباخرة ( هارويش ) الذاهبة إلى كوبنهاجن » وأنها 
مشئولة يجواز سفرها ومتاعما ؟ وأ كذلك أذلك 
منافع ىكو بنهاجن » وأنكستقضى .ها نصفوقتك 
الين . وليس من ممى أن أفسكر فى الاقتراب متكا 

« كل ذلك لا يمنينى » فإن (إميل ) رأتك 
كثير» وقد رأتك فى هذين الأسبوعين أ كثر . 
لانن أفى أرى فى ذلك بأسا أومضرة ؛ فإنى أعلم 
أن إميى تشكو جفاء معاملتى وسوء ساو . ذلك 
صحييح ؟ ولكها مسألة بها ويينى » لا تمنيك 
ولا تعنى أحدا من الناس . فإذا جز عنها وأُسسلمها 
لمأت" إلىالطلاق ؟ ونجاحها فى الطلاق أمى مسكوك 
فيه . ولكن الرء لايدرى ماذا تسفر عنه هذه 
القوانين . وعلى أية حال ستظل إميل زوجتى حتى 
يقع الطلاق . وستبق لى علها واجبات الزوجية 
5 .كنت شر الأزواج جيماً 

«ذلك رأبى أفصحت عنه . وتلك لعبة طالعلها 
القدم فأصبحت لا جوز على أحد 

«لقد جاءنى منها كتاب متذ قليل . فعى إذن 
تعرف أن أنا؛ وذلك يفسرلى وجودك هنا . فقالله 
هردر فى لمحته الحادثة : ذلك صحيح 
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ذا 


وأخرج فرانقينج من جيبه الداخلى كتاب ثم 
نشره وأخدذ يقرا بعض ققرأته : 

« لقد قطمت المزم على أن أفارقك . وأنا أ. 
أنك تمرف الرجلالدي يبذل مايبذل فى مساعدق . 
لقد أسبح من الحال أن أعاشرك . إنك عبدتنى 
وبإلنت فى عبادق كا تزعم ؛ ولكننى ضقت ذرعاً 
بطريقتك التى تملن ها حبك إياى . إنها طريقة 
تذل التفس وترمض الفؤاد . تقد قلت لك ذلك 
مرارا وأنا أقوله لك الساعة لآخر مرة » 

- وعلى هذا التحو من الثرئرة والهذر كل 
الرسالة.ثممشيقها قطمتين ري إحداها وبرمالأخرى» 
ثم التفت إلى النارةأشعلها وأشملمنها سيكارتهوقال : 
مك سنبي هذه الرسالة . إنك تساعدها . أليس 
كذلك؟ أنالاأقولإنشتحها أو إنها حبك , فليس 
من طبي أن أجازف بالمسم | القاسى » وإعا أسألك 
إذا كنت لانحبها فلماذا يحم تقنك الأهوال 
فى سبيلها ؟ "جب" أقطار الأرض واجل معك 
الواساة للنسوة اللانى يزعمن أمهن بائسات» فذلك 
لايشغل بإلى .وكل ماأبنيه أن تقر فى ذمنك أن 
إميلى لن تفارقى » فإن ممها الال ويس مى شىء 5 
فأنا أعيش جيلة على مالها كلا. علها » فإذا ركتنى 
نزلت بى النازلة التى برفضٌ لما صبر الصبور. 

أليستهذمالحجتسديدة للاحتفاظيبا؟ ولكن 
مدق ىأو لاتسدقتى ليست هذه مى حجتى .ابام 
نَسْد السواب حين قالت إن ىأعيدها ؛ وتاك حجة 
أ ىللاحتفاظ مها ؛ ولك ن ليست هذه الحجة ولا 
تلكتمايدخل قمتطق . إنالزو. جةفىرأبيمىالز وخ 
ولاتع م بهذا الاعتبارأن نون عهدها بحجة 
أن طريقها ليست كلها وردا » وأن حيامها ليست 
جيمها غبطة . لقد سعسها تقول إنى فاحش الخلق 
دنس العرض» ولكنى لست ف الناية من الفحش 
والدنس» فلا أزالأحترم مايسمونه الملاقة الروجية 
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ثم أخرج مسدسة من جيب معطقه وقال : 
إنكترىهذا السدسء وقد رأيتى أشتريه » فلابأس 
عليك منه . ليس فى منهجى أن أقنلك . وأعمالك 
لاتلفت نظرى ولا تشغل إلى . إعا يمنيتى ما تعمل 
زوجتى . ذإذا تركتنى واتبمتك أو اتبست سواك 
ذهبت وراءها إلى كوبنهاجنء أو إلى بنجكوك, أو إلى 
القطب ء ثم أقتلها بمسدمى هذا. 

الآن تستطيع أن تنصرف - 

قال ذلك وأعاد السدس إلى جيبه » ثم جذب 
نفس قوياً من سيكار»ه وسكت 

وتفرس عردر فى وجه صاحبه الكالغ الشتيم 
النذر فقهم أنه يفمل ما يقول . ومثل هذا الرجل 
الجرى' القلب لايتكصس عن خاية ولايتك لعن جر . 
فاذا تركته إميلى فكانها أمضت قرار موتها ببدها 

ذلك من جمة » ومن جمة أخرى فإن إميل 
قررتالسفر ولابد أنتسافر . ومن الشديد على نفس 
هردر أنبرىمذءالرأ: اووس لالس بين قلها وقلبه 
لانبرحتمانىمايسومرازوجهامن المذا ب والهانة.نغطا 
بضع خطوات بجاف البليارد » فض فر نتينج يلقاه » 
فأخر اج عردر السدس الدذى فى جينه وسدده إليه 
أمأطلقه ٠‏ فتريحفرا تينج تمخر 6 ليديهعل مائدة 
اللليارد. ورنت الطلقةنىأذن هردر رنين الور إذا 
اتقطع ؤْأة » ورأى ثقبا صنيرآ أحر فى صدغ 
فرا شيج البرنرى ققال لنفسه : كان لابد من أن 
يموت أحدها ؟ والأوى أن يكون اليت فراثتيننج 
لا اميل . وشعر هردر أنه أتى أمرا مشروعا » 
ولكنه أحس مع ذلك بعض الأسف عل ىالصريع 
ثم ما ليث أن أدركه الكوف ... أدركه الحوف على 
نفسه » لأنه لا بريد أن يموت » ولا يحب أن يكون 
موته على الشنقة . وأدركد الموف على إميلى » لأنها 
ستصبح بعده من غير ديق ولاسند . وشق 
عليه أن يتصورها وحيدة فى هذا العام عرئة 
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لتهم الجريئة » وغرين) للطاعن البذيثة » فرأى أن 
ينصرف من قوره على مل . أيخرج من الدهليز 
الؤدى إلى الهو ؟ كلا . إن ذلك آخر ما يقكر 
فيه . إنأمامه النافذة ! فنظر هرد رإلى المثة نظرة » 
ثم لح فى الظلام الناثى سيكارة القتيل تبص على 
الساط الأخضرالتقطها وألقاها فى النار . ثم متك 
طرف من الستار الضروب على النافذة واتكطلع فرأى 
النور فى الغتاء سوأ منه فى الحجرة . ثم لبس قفازه 
وألت على المثة النظرة الأخيرة » وقفز من النافذة 
فكان فى الغناء البلط بالفرميد . والتغت فإذا الستار 

قد عاد إلى حاله ؟ ونظر حواليه فل يجد إنسانا يدب 
ولا نافدة تضىء » فاجمه نحو باب م ن الأنواب 
ودقمه فانفتح مصراعه عن طريق غير نافذ » فارد 
ع عي كدوم 

ثم أوحت إله بيه عفو الساعة أن يضلل مق 

أثره » تغرر أن يعود إلى الفندق م ايه 7 

يدخل الردهة عل ميل وجرأة » فرأى واب تلفع 
بالظلام فياه وسأله عن غرفة خالية . قال له : 

ياسيدى ء إن الدير قد سافر إلى لندن » والوكيلة قد 
خرجت لبعض شأنها ولاتلبث أن تمود . فهل 
تتفضل باللوس ؟ ثم أثار البواب الهو فدخله 
هردر مخطوف البصر واستوى على أحد القاعد 
شم قال : هل أستطيع أن أشرب 05 

الك وكتيل ريما م بىء ؟ مأجانه البواب ا 
باسيدى ولاشك . وسآئيك بهأنا نفسى » فإ نالثلام 
النوط هذه الأمور لا يعمل اليوم . ثم ولى » وخلا 
القاتل إلى نفسه فقال وهو يصوب نظره فى الدهليز 
الطويل : فندق مجيب ؛ أيستطيع هذا الخادم أن 
يديره وحده ؟ ولكن لا تحب فنحن فى فصل 
الكنا ثم سأل نفسه : ليت شعرى ألم يسمع 
طلقة السدس أحد؟ ثم أخذنه رغبة قوية فى اهرب » 
ولكنه راجع حلمه واستعاد جأشه. ودخ ل البواب 
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الرواية له 


بالك و كتيل فتجرعههردر مم نقده فيه نيةعشر بنساً 
وشكره عليه . ثم قال له : أنا ذاهب الآن في بعض 
أصرى وسأعود عما قليل . ثم انصرف ويد 
الخطو رابط الجأش حتي غاب فى ألظلام 1 

واتكا لوم كس هردر على حاجز الرصيف وكل 
ماحولهججادوسمّتء فلاعين تراه» ولااذن تسمعه . 
ومع ذلك أجال بصره حواليهقل يجد إلا جوم اليل تفع 
فى الفضاء» واضواء السفن قسطع على وجه الاءء 
فأخرج السدس من جيبه وألقاه فى اليم - ثم 
التغت فر أىمن وراء الرفأ الصخير ذلك الدر جالمجيبي 
الى تتألف منه الديتةالزاهرة . وسمع دقات الساءات 
ترن فى قباب الماثر والكنائس . 

إنهقاتل » فلماذا لاينجو بتفسهمن الطاردة ؟ هل 
كان لقائل آخر أن بظل على حاله الطبيمية من 
ثبات القاب وراحة الضمير ؟ لقد كان كل ثىء 
على خير ما بريد أن يكون :لم برهالبواب لدىدخوله 
الفند قأولمة؛ ول بره عندخروجهمته يمدالجرعة. 
كذلك لم يتركمن ورائهأثر؟ يدل عليه» لافى حجرة 
البليارد » ولا على متكا النافذة » ولا فوق يلا طالفتاء. 
ولكن هناك فرضا واحدا » هوأن يكون أحدالناس 
رآه وهو يتسلقالنافذة .ذلك فرض بعيد » ولكنه 
على أية حاليمكن . ول لا يكون بعض من يعرفون 
فرانقينجقد رآء وهو يسيرمعه فى الطريق فيخبربذلك 
الشرطة ؟ كذلك هذا الفرض لايؤدى إلى ننيجة ؛ 
فان منظر هدر ليس فيه مايسترعى اللاحظةالعرضية 
إلا جهته الضخمةومى مستورة يقبمته . إن القاتل 
برتكب ف الءادةأمس] لايخلومن إتكار المقل »و لكن 
هردر لايحد فيا ارتكب خالفة لمقله ولا إساءة إلى 
ضميره. وكل ماشمر به بعد أنقتل فرانتينج أنهآشسف 
على أن دفمته الظروف إلى هذه الثاية 

كان من القبغى على أددهما أن عوت ٠‏ فهل 
يرفض العقل المليم أن يموت رجل غليظ القلب 
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فظ الطباع » وبحيا امرأة لطيفة الروح رقيقةالثمائل؟ 
لقدشمف قلبه الحب الخال ص لارميل » فهو لايتكل 
عن قتل ماثة رجل إذا كدروا علها صفو الحياة. 
وهو جميلالنية فلا يبئىعلى إخلاسهلما ودناعه عنها 
جزاء ولاشكرا . ولمانذكر ماصنع فرائقيتج بكتايها 
حبن منرقه وأحرقه وأشمل من ناره سيكارته » نار 
الدم فى وجهه من النضب 
ودقت إحدى الساءات دقة الربع فائجه مسرعا 
إلى الرصيف واستقل سيارة إلى الحطة . ووسوس 
إليه االكوف أن رجال الشرطة براقبون السافرين» 
ولملهم يكشفون الجرعة . وخيل إليه أن السائق 
ينظر إليه نظرات عريبة مريبة » ولكنه صرف عن 
نفسه هذءالوساوس وتقدم إلىمساقب التذا كرفأراء 
تذكرة الاياب ؛ ثم صمد فى عررية بو لان وتحرك 
القطار. فلا باغ محطة قكتوريا ساوره ثىءمن كوف 
والقلق ؛ فقد وقع فى حسبانه أن البوليس السري 
را تق خير الجرعة عن طريق البرق فهو يترقبه 
كان القطار القائم من (فسكتوريا ستريت) إلى 
( هرويش ماريتم ) غاصاً بالناس من كل طبقة » 
قم هردر من سقاط الأحاديث أن مؤعراً دولا 
سيءقد فى كوينهاجن » فن المبث البحث عن إصيى 
فى هر جالقطار وفوضى ال كب . وظل القاتل ىأثناء 
الساعتين اللتين قضاها فى القطار مثار؟ لاخواطر 
السود والوساوس القائلة . وقد ذكر أنه نسى قطمة 
من الرسالة على مائدة البليارد قمجب من غفلته 
كان رصيف الباخرة فى المرفأ يمور بالناس 
موران البحر فى بوم عاصف . وكان هردر من شدة 
الزحام لا يعشى » وإعا يسير حمولا مدفوعاً حتى بلغ 
الباخرة على شى' من هدوء النقس » لآن زة الرفاً 
على هذا التحو يجمل رقابة البوليس السرى مستحيلة 
صفرتالباخرة ؛ وفصّلتعن الرصيف»وخرت 
العباب فى بحرالثمال » وغدت اتجلترا صقا من النور 
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على طول الساحل » فطفق هردر يبحث عن إميل 
في الركب من القدمة إلى الؤخرة في يجدها . 
فظل نهاره متإددا يتحسر من الهم ويتضور من 
القلق . وأخيرا تلاقيا . فق دكانت هى أيضًا تبحث 
عته . وكان هذا اللقاء الرجو برد على قؤاده وسلاما 
لنفسه . لقدكان لماكل ثى" فى المياة . فأخذ يدها 
الى وجملها يديه » “م جمل يتأملها في ضوء النجوم 
وفى تور القمر وفي لألاء الصابيح . وكانت إميل 
واحدة النساء فى السذاجة والرزانة والأمانة والمفة ؟ 
“حنم االرائع قي دٍالنواظر؛ ووجهماازين السعيد 
سهجة المواطر » وشباها النض متمة الأنفس . 
قصت على هردر ماقملت » وقص عليها هردر ماقمل ع 
ثم قالت : ويمد ؟ فقال لما : ل أستطع الذهاب إلى 
هناك » فقدظننت أن هذا أفضل . وأعتقد أن ذلك 
ل يكن فيه غناء ولا نقع 

م يكن فى نية هردر أن يكْذريها المبر. ولكن 
ماذا عسى أن يقول غير ذلك فى مثل هذا اللوقف ؟ 
لقد كذب مرة لثلا يكذب عشرين » وآثر أن 
يخدعها بالباطل على أن يفجمها بالمقيقة ؟ فوافقته 
على قوله » وشايمته على رأيه » وقالت وعى تفتر عن 
ابتسامة ملاكية : الحق معك » ونعمًا فملت ! 

اددنا 2 

كان مدير الشرطة ورجل من رجال الذفية 
واقفين فى حجرة البليارد فى فندق ( النظرا جيل ) » 
وكانت أضواء الصابيح القوية تنيرالبساط الأخضر 
وتسطع على جثة فرانقيتج الحامدة ؛ وكانت امرأة 
من خادمات البيت تنصرف بعد أن سألا رجلا 
الشرطة ؛ وكانيدخل الحجرةساعة انصرافها رجل 
خم المثة» لفيا الشرطبين وأغلق الباب ثم قال : 

أن نازل” على صديق الدكتور قورنيال» وقد 
طلبتموه بالتليفون وهو يماي حالة من الحالات 
الدقيقة الخطرة » فأردت أن أحل مله فيا تريدون . 
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الرواية 


ولملى رأيتك ياسيدى الأمور فى ( اسكتلنديارد) . 
فقال الأمور : الدكتورأوستن :وند ؟ أهلاوسهلا؛ 

وتصافح الأمور والدكتور مصالغخة الاحترام 
والود . وسمع رجل اللفية اسم ردجل البوليس 
السرى الماوى فارتمد إجلالا ورهبةء لأنه 
يمل أن عبقريته نادرة فى كشف الجرائم ومحقيق 
الحوادث » وقد استفاضت شهرته بعد أن حل رموز 
القبمة الصفراء © » واللمقة الذهبية الح 

قال الدكتور أوستن بويد بعد مص سريع : 
أجل . إن السكين قتل منذ تسمين دقيقة ؛ فن اقدى 
اكتشفه ؟ - هذه الرأةالنى خرجت منذهنهة . 
- ومتىكان هذا ؟ ‏ منذساعة - هل وجدتم 
الرساسة ؟ - ما م ذى ... 

تأخذها اللاكتور وخصها ثم قال :آء !آ. ! 
إنها ناتئة ... مسطحة ... كالعادة 

وقال الأمور للشرطى : ادع من ينقل الحئة 
فقد فرغ من خصها الدكتور 

وكان الدكتور حينئذ أمام الدفأة ققال : إن 
القتي لكان يدخن سيكارة . ققال له الأمور : هو 
أوالقاتل ؟فقال : هل اقتفيتم الأثر ؟ ققال الأمورق 
ثىءمن الزهو: نمم . وطليمن البوليسالمرىمصباح 
الجيب » ثم دنا من النافذة وأرى الدكتور بصمات 
الأسا بع على الرجاج »وآ نارالأقدامعلى الحافة » ومنرق 
صغيرة من نسيجغلي ظ أزرق .فأخر جا د كتورجهر 
جيلا وأخذيفحص هذه الخلفات يمتاية ودقة . وقال 
الأمور بلوجةالتأ كيد: إنالقات ل لابدأن يكونطويل 
القامة : يظهر ذلك من زاوية الارطلاق ؛ وقد كان 
برتدى حل كاملة فها فتق صغير ؟ وكانت نمل حذاه 
الأسرمثقوبة » ويده اليسرى ذات ثلاث أصابع . 
ولا يد أن يكون قد دخل الثرفة من النافذة ثم 
خرج منها مادام البواب يكد أن أحدا لم يدخل 
الفندق غير القتيل فىالساعة التى حدثفها القتل . 
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الرواية ىو 


وم ىالأمور يثرثر يمثل هذه التفاصيل حتى 
إنه أعطى المتتصين صورة القاتل كاملة . فمقب 
الدكتور على رأيه بقوله : إنمن أغرب الأمور 
أن رجلا كون فراثتيتج يترك رجلا يقتحم علي 
الحجرة من النافذة » وعلى الأخص إذا كان هذا 
الرجل رث الثياب . فقال له الأمور : إنك إذآ1 
تعرف القتيل حق العرفة . فال الدكتور : كلا 
وانا عالت أن اسمهجون قراثقينج... 

أعى الأمور المندى باستدعاء البواب » وأخذ 
الدكتور يفحص الحجرة : يبحث فى .كل زاوية » 
ويتغرس فىكلثىء » فوقع بصره على قصاصة ورق 
فى بعض الحنايا فالتقطها ونظر فها بعين فارغة ثم 
ألقاها. وجىء بالبواب فسأله الأمور : كيف تؤكد 
أن إنسانا ل يدخل هذه الحجرة بمد الظهر ؟ ققال 
لهالبواب : لأنتى ل أترك مكاتىلظة . وكانالبواب 
كاذب » لآن الإدارة آحَدَتَه بغيابه البارحة من 
غير إذن » فهو يذافع بالكذب عن نفسه 

- وهل تستطييع وأنت فى مكانك أن ترى 
الهوكله ؟ فقال الدكتور بوند : كان يستطيع أن 
يكوزهنا قبلا . فاعترض الأمور قائلا : إن الخادمة 
حاءت هنا مرتين إحداها قبل أن يجىء فراتينج » 
وكانتالنار توشك أن تخبو ؛ فلماءادت,الوقود راعها 
ا . فرغب ال هكةتور 
أن يكلم هذه الرأة كلتين . فتردد الأمور» وساءه 
أن يدخل بوليس ماو فيا لايمتيه . ولكنه على 
الرغممن ذلك دعا الرأة . اها كتور : هلغدلت 
اليوم هذه النافذة ؟ فأحابته : نمم . فقال أدينى يدك 
اليسرى . قأرته إياها . فسأنًا فى أى حادث فقدت 
ماين الاإصبعين ن ؟ قأحجابته ىحادت|اسطدام. فأمرها 
أن تدنو من النافذة وأن تضع كفها على الزحاج 
بعد أن تخلع حذاءها الأيس ‏ فشهقت الرأة بالبكاء. 
قطمأنها اك كتور وسألها هل فى بعضثيامها فتوق ؟ 
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قأجابت نم . ثمانصرفت وق يدها حذاؤها . وأقبل 
اللمكتور علىالأموريقولله: لقد لاحظت وأناداخل 
أن يدها مبتورة الإسبعين . ويحزننى أن يحبط عملك» 
ولكنى عالت عل اليقين أن القاتل لم يدخل من النافذة 
ول يخرج منها . فسألهالأمور وكينكانذلك ؟ فقال 
إن القاتل لم ينادر الحجرة . فدارت عيو زالشرطيين 
فى الحجرة يبحثان عنه . ولكن الدكتور أشار 
بيده إلى الحثة وقال:إنالقتيلهوالقاتل . فقا لالأمور 
وأبن أخنى السدس إذاكان انتحر ؟ فقال الكتور 
ذلك ماأبحث عنه . ومن أخطر الأمور أن يمس 
أحد جثة القتول قبل أن يحضر رجالالفن . أنظر 
إلى جيب المطف الأيسر ! ألا تراه منتفخ) كأن به 
شيا غيرعادى ؟ ابحث فيه . فبحث الأمور فأخرج 
مته السدس . فرعيال دكتور وقال: هذا هو! ثلاث 
رصاسا تأطلقت . فليتشعرى أن أطلق الأخريين؟ 
أبن الرساسة التي وجدناها ؟ أنظر ! إنه أطلق 
الثار فاسترخت ذراءاءفسقط السدس كأ فى جيبه 
ققال الأمور متبكا : وهل أطلق بيده 
اليسرى ؟ ققال له ول لا ؟ لقد ظل فراشينج اثنتى 
عشرة سنة وهو بطل اتجلترا الحاوى فى الوزن 
اللفيفث . وماجع فوزه إلى أنه كان يضلل خصمه 
لأنه أعس . وقد رأيته يعينى داب مار وهو 
يلام . قال الددكتور ذلك واتجه إلى النصة فالتقط 
قصاصة الورق وقال : إنها كانت ولا بد عند الدفأة» 
فلا فتح الباب أطارها الحواء إلى هذا الموضع . إنها 
شطر من رسالة » ولا بد أن يكون الشطر الآخر 
حرو فى الوقد . لقد أشعل به سيكارته . أنظر ؛ 
إنها ثوثرة الحتضر ... عى هفيانه الأخير ١‏ إقرأ : 
ققرأ الأمور « ... أ كرر أنى على يقين من حبك 
إلاى » ولكنك قتلت فى قلى عحبى إياك . وغدا 
سأترك التزل ؛ وذلك فراق الأبد  »‏ (1!) 
ويمد أن أثبت الدكتور أوستن لويد يطريقته 
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ا سوام لما لواقل لابن 


0 
( فى قصر يزيد بن مماوية ليلا ) 
يزيد - ويمدا با رقيق ؟ 
رقيق - ويعد ماذا يا مولاى ؟ 
بزيد ‏ في أعس أى معاوية أمير الؤمنين ؟ ! 
رقيق - أحسن أعس با مولاى ! أنوك كاتب 
الرسول » وأمير الؤمنين» و ... و ... لا .. 
ا .ماذايارقيق 1 أني عي 
صيق الخلص .. 
د ا والسيوقف 
مسلولة على رأس الحسين بن على وعلى من معه ! 


زيد - ماهذا قصدت ! 


بريد او 


شيا وأنت و 


رقيق - فا قصدت ؟! 
يزيد -- قد كنت أعرف من ججيل رأيه وحسن 
نظاره »فى ججيع الأشياء .ما اثقة ف ذلك »وول 


الخاصة وأدلته القاطمة أن رجال البوليس السرى 

لايماون فى الذدكاء على الجبر » أل التحية على الأمور» 

وأومأ برأسهإلىالشرطى » وخرج منصورا تفورا ! 
عد عد 

كانت إميللى جالسة صباح ذلك اليوم في ردهة 

( البلاس أوتيل ) فى كويهاجن حين أقبل عليها 

لوما كس هردر وفى يده صحيفة إتجليزية » ققرأ عليها 


الاتستاذدرعخشبه 0 
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إ عليه م مشي من من البوح با > محفت 
ا فى صدرى له وطلايه إليه » فأضاع 
وترك من النظر فىشأق... فالله يجزيه 
| عنى باإحسانه » ويثقر له ما اجترح من 
أ عهده وتسيانه 
خنب| رقيق -وماذلك ”حملت فداك ؟! 
بريد سال ا 
رقيق- لكلا كَل على تطييعه 
إناك ذانك تعرف تفضيله لك » وحرصه عليك » 
وما يخامىه من حبك » وأن ليس ثىء أحب إليه 
منك لديه » فاذ كر بلاءه واشكر حياءه » فانكلاتباخ 
من شكره إلا بدون من الله ! 
بريد - ... هذا حق بارقيق ... هذا <ق .. 
واأسفاه على ما فرطٍ منى ! 
الاك 
( فى قصر الحلافة ) 
حاجب - رقيق » وصيف سيد ىيزيد با مولاى 
- السلام على أمير الؤمنين 
معاوية - وعليك السلام! رقيق؛ ماذاحاء بلك؟ 
رقيق -- رسالة من سيدى يزيد ! 
معاوية - ماذا قال لك ؟ 
- إنه شكا إلى" فقال » ولم أدر ماعني 


رقيق 
تفاصيل التحقيق وقرار احكين بأن فرانتينج قضى 
منتحرآ . قنال من المرأة الشابة هذا الخبر فكت 
زوجها أحر بكاء ٠‏ ونظر إلمها هردر نظر الحنان 


والعطف وقال فى نفسه : إن الزمن يلسم القؤاد 

الجريج ٠‏ أما أنا ققد أأكرهت على مالك . 

وسيكون هذا السر يينى وبين نفسى حتألق لله 
« بحلة مربان ؟ قبراير » الزيات 
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معاوية ‏ ويحك ! انطلق فادعه إلى » والله 
ما أُْعنا منه إلا رججة له وكراهية لما شجاه وخالق 
هواه (يخرج وتدخل ميسون زوج معاوية ) 

ميسون - لأعى ما كان رقيق هنا الساعة ؟ 
أمن عند يزيد أقبل ؟ 

معاوية - منعنده أقبل » ولست أدرىلاذا؟ 

ميسون - أيكون به مرض ؟ 

معاوية -- ما يه هذا ء ولكنى أرق ما به » 
إنه داؤه القديم عاوده ! 

ميسون - داوه القديم ؟ ! وما داؤه القديم 
يا معاوية ؟ 

معاوية - دينب ابنة اسحاق ! 

ميسون - وما فى الدنيا من مى خير مرن 
أرينب قنشغله عنها ؟ 

معاوية ‏ لكنه الحب يا ميسون ! أما والله 
ما رأيت فى بنات العرب من لما لفتتها وإشراقها 
وحسن مبسمها وهضم كشحها وأريح رياها ١‏ 

ميسون - لكنها تزوجت » وعلها الآن 
عبد الله بن سلام 290 عاملك على العراق ؛ 

مماوية ‏ بالك ؟ ! أيضيق بهذا مماوية وما 
ضاق بين ألى طالب من قبل ؟ ! 

ميسون - إِدْن !... 

مماوية -- إذن ... تسكنى ! 

515 
( تمخرج ميسون ويدخل يزيد ) 

يزيد - السلام على أمير للؤمتين 1 

معاوية - وعليك السلام يا زيد م نأب ساءه 
ما قلت ؛ ماذا أضعنا من أعرك وتركنا من الميطة 
عليك وحسن النظر لك حيث قلت ما قلت لرقيق ؟1 
قد تعرف رحتى بك» ونظرى فى الأشياء التى 
تصلحك قبل أن #أطر على وعمك . وكتت أظنك 
)١(‏ ابن قنببه» ولم يذكره الطبرى 
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على تلك النعماء شاكر » قأصبحت مها كافرا» إذ 
فرطت من قولك ما ألزمتنى فيه إشاعتى إاك» 
وأوجبت على منه بالتقصير ؛ لم يزجرك عن ذلك 
مخوف سخطى » ولم يحجزك دون ذكره سالف 
نعمت » ولم بردعك عنه حق أبوتى ! فأى واد أعق 
منك وأ كيد » وقد عللت أنى مخطأت الناس كلهم 
في تقديعك » ونزلهم لتوليتى إياك » ونصبتك إماماً 
على أسحاب رسول الله عليه وسم » وفهم منعرفت 


وحاولت منهم ما عات انا 


بزيد - ( وقد أخذاته الرجفة » وأخذ يتفصد من 
المرق ) أنى با أمير الؤمنين ! لا تازمني كفر نممتك 
ولا تنزل بى عقايك » وقد عرفت نعمة مواسلتك 
بيرك » وخطوق إلى كل مايسرك في سرى وجهرى 
ذليكن سخطك » ذان الذي أرثى من أعباء جله 
وثقله» أ كثر مما أرثى لنفسى م نألم مابها وشدته؛ 
وسوقف أعلمك أحرى ...كنت قد عرفت من 
أمير الؤمنين استكل الله بقاءه » نظر فى خيار 
الأمور لى » وحرسا على سياقها إلى ... وأفضل 
ماعسيت أستعدّه بعد إسلائي الرأة الصالحة ... 
وقد كان ما تحدث به من فضل جال أرينب بنت 
إسحاق ء وكال أديها ما قد سطع وشاع فى التاس » 
فوقع منى عوقع الموى فها ء والرغبة فى زواجها » 
فرجوت ألا ندع حسن النظر لى فى أمسها فتركت 
ذلك حتى استتكحها زواجها » قل بزل ما وقع في 
خلدى ينمو ويعظم فى صدرى حتى عيل سبرى » 
فبحت” بسرى . فكان مما ذكرت تقصيرك ف 
أعرى » فالله يجحزيك أفضل من سؤالى وذ كرى !! 

معاوية ( وقد آله بكاء يزيد ) - مهلا مهلا بايزيد 


(1) يشير معاوية إلى ما صنع مع الحسين فى أخذ المهد 


ليزيد ققد أوقف قوق رأسه وفو قكل من رؤوس أسمابه 
رجلين شاكي اللاح يحيث لو احتع أحدم لفتلاه ! 
3 زفق 
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بزيد - علام تأصرتى بالهل » وقد اتقطع منها 
الأمل ؟ 

معاوية - فأين رحجاك وعسوءتك وثقاك ؟! 

بزيد -- قد يلب الموى على الصير والحجا » 
ولوكان أحد ينتفع فما يبتلى به من الموى يشا » 
أو يدفع ما أقسّده بحجاء » لكان أولى الناسبالصير 
داود عليه السلام » وقد خيرك القرآن بأمسه 

معاوية - فا منمك قبل القوات من ذكر 
ما مَتَلِك ؟ 

يزيد -- ما متعتى ؟ منعنى ماكنتأعرفه وأئق 
به من جيل نظرلك 
معاوية ‏ سدقت يزيد ؛ ولكن ١‏ كم يابنى 
أمىك بحامك » واستمن بالله علىغلبة هواك بصبرك » 
فإن البوح به غير نافمك » والله بالع أمسء ء ولا بد 
ماه وكائن 


اكت اها 


( معاوية وميسون ) 

معاوية - أل أقل إنه الهوى وأحرّق الحب ؟ 

ميسون - أرجو ألا تكون قد لنت له ولا 
أن تكون قد قوت عليه فيجن جنونه فى المالين ! 

معاوية - بل أخذته بهما مساء وإنى موجه 
من أرينب حتى لا يعاوده هواه فيّفسد عليه أمن 
الخلانة . 

ميسون - تزوجه من أرينب وى حت رجل 
من عمالك يا معاوية ؟ 

معاوية - ولم لا ؟ أي أعقد من نصر حصلنا 
عليه من مزع مو كدة ؟ 

ميسون - وزوجها ؟ ! إنه هواها » ولايزن 
الدنيا كلها بها ... ثم ع ... إنها تهواه وتخلص له 
الب ... 

معاوية - سترين ياميسون كيف أملك من 
شيطان الموى ما ملكت من شياطين المرب قبل 
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( ونادى ) ياغلام ! ( يدخل غلام حدث ) 
مماوية - قرطاسا وبراعة با غلام ! 
(يخرج انهم يب لمئة) 


ميسون -- هذا أمى له ما وراءء » وإن ألسنة 
العرب ما تزال إلي] عليك » والرأي أن نشغل ابننا 
برومية أو شآمية مخليه .. 

معاوية 
3 
إنباارش::: 


- أية وومية وأية شآمية ياميسون ؟ 
. وإنه الحب 1 
( بسخل الفلام بالقرطاس والقلم ) 
معاوية - ( يكب لمظة ) أتقرأين يا ميسون ؟ 


ميسون - (هرأ) كج واق خفل لان سلام 
ياترى فى أن يقبل ؟ 
معاوية - ستعرفين فصيراً با ميسون ؟ 
اوت 


( فى قصر ابن سلام بالعراق ) 
ابن سلام - يا لما من رؤيا ا أأرينب ! 
أريقب - أية رؤيا يايد الل ! 
ابن سلام -- لي لينجابولكن لايطلع صبحه! 
أرينبٍ - أ كان فيه قر ياعيد الله ؟ ! 
بن سلام - ول يكن فيه عرسي 
قبل عليه أنجم ضثيلة تدخل وتطلع .. 
- أجل هذه رؤياء وإنى داليني.. 
( يدخل رسول) 
الرسول - السلام على عامل أمير الؤمنين 
ابن سلام - وعلى رسول أمير الؤمنينااسلام 
( ويتلم الرسالة ) ( يخرج الرسول) 
ابن سلام ( يعد أن يقرأ الرسالة ) أريني 0 
جمل الله رؤيلى حا ٠‏ «.- خذى فاقرأى 
أرينبي - بل اقرأ أنت ء ققد أزعتى رؤياك 
ابنسلام( يقرأ ) كيل" حين تنظر كتابى 
هذاء لأعى حظك فيه كامل » ولا تتأخر عنه» 
فأغد السير والاقبال ( ينظر إلى أرينب) 
إى والله ! إنى صاحبة رؤياك » وإن 


اريف 


2 
أرينب - 
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الله حاعلها حم ..- 

ابن سلام - ماذا با أرينب ؟ ! أمير الؤمنين 
يدعوق لمر حظى في هكامل 

أرفت حول قد مار اغب لله 

إبن سلام - وكيف ؟ 
- أماوكيف ... ف ١‏ عساكلم تكن 
111111 دما كان 
من تفضيلنا إياك » لحب تبادلناه وحاو رغيتاعته - 

ابن سلام -- أرينب ماهذه الوساوس ؛ اطمئتى 
يامنية القلب . إن أ كبر طن أنها ولاية جديدة 
أعظ من العراق -٠‏ لابدأن أسافروآن أغذ السير 
كا أعى مولاى أمير المؤمنين 
إلى خزانة من حديد ) إليك جل مالى » وخيرة ما 
أدخرت للاستقبل ( يقدم إليها بدرات ) 

أرينبٍ- بل دعها حيث كانت يا عبد الله .. 
واضرع إل اله أن برعاك وأن يجنبك كيد ابن 
أبى سفيان 


ريك 


-.. لأزفلت تين 


نه -- 
(فى قصر الحلافة بدمثق ) 
يد 5 ياحبيى" 2 وصاحى" 


رسول الله .. 
أو هريرة - مرحباً بك با أمير الؤمنين 
أبو الددرداء ‏ مرحبا بك باصق رسول الله 


وكاتبه الأمين ؟ 

معاوية - أما والله لقد دعوتكم لتحصانىة 
النصيحة.وإق لأعل أتكامن أحبالناس إلورسوا لالله 

أو هريرة - سف الله عليه و ب أمير الؤمنين 

معاوية ‏ إن الله قسم بين عناده قِتما 2 
ددعي نباء أوجب لهم شكرهاء وم لي 
حفظها » وأميم برعاية حقها .. وقد حيانى عر 
وجل بأعز الشزف » وعو السلف » وأفضل الذكر 
وأغدق اليسر » وأوسع على فى رزقه » وجعلنى 
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راعى خلقه » وأميته فى بلاده » والجاك فى أعس 
عباده » ليباوق أأشكر أم أ كفر ٠‏ وأول ماينبنى 
للمرء أن يتفقده » وينظر فيه فيمن استرعاه الله أمره 
من أهله » ومن لاغنى به عته ٠-٠‏ وقد بلمت لى ابنة 
أردت إتكاحها » والنظر فى تبمّل من بريد أن 
ساعلها ٠٠:‏ وقد رضيت لما عبد الله بن سلام » لدينه 
وفضله » وصروءته وأديه -٠‏ قاذا تقولان أنابك الله ؟ 

أبو الدرداء - إن أولى الناس برعاية أتم اله 
وشكرها وطلب مرضاته قهاء فيا خصه بد مهاء 
أنت ياصاحب رسول الله وكاتبه 

أبو هريرة - وإن عبد الله بن سلام خير من 
يصهر إلى أمير الؤمنين 

معاوية - إذن » فاذكرا له ذلك عنى ١‏ وقد 
كنت جملت لها فى نفسها شورى غير أنى أرجو 
أنها لا مخرج عن رألى إن شاء الله 

ا 
( معاوية في مخدع ابسه ) 


معاوية - أى أبنيّة ! 
عاتكة - أبي أمير الؤمنين ! 


معاوية -- جنك فى تدبير فلا تفسديه » وإنك 
لأنت الأدبية الأربية ! 

عاتكة - لك أن تأعس با أى 

مماوية - سيطرق بابك صاحبا رسول الله 
أو هريرة وأنو الدرداء » فإذا عمرضا عليك أمن 
عبد الله بن سلام وإتكاحى إاك منه » ودعواكٌ 
إلى مباعلته » وحضاك على ملاءمة رأنى » والسارعة 
إلهواى » ققولي لا : عبد لله كف ءكريم وقريب 
جيم » غير أن تحته أرينب ابنة إسحاف » وأنا خائفة 
أن يمرض لى من الغيرة ما يمرض للنساء » فأثولى 
منه ما أسخط الله فيه » قيمذينى عليه » قأفارق الرجاء 
وأستشمر الأذى » ولست يفاعلةٍ حتى يفارقها 

( يطرق الباب رسول ) 
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الرسول - مولاى أمير الؤمنين ؛ تقد وصل 
عبد الله بن سلام من المراق 

معاوية - لينزل على ارحب والسعة فى أحد 
متازل الحلافة » وليكرم الجيع عنى مثواه 

جح رحد 
( فى متزل ضيافة عبد الله ) 

أو الدرداء - أبشر باعبد الله ! أمير المؤمنين 
يؤئرك على المالمين 1 

ابن سلام - وماذاك جملت قداك ! 

أبو هريرة - لقد مخير لماتكة بعلا فاختارك 
لحاء فيا للشرى ! 

انسلام - أمير الؤمنين يمنحنى هذا الشرف؟ 

أو الدرداء - ولهذا أرسل إليك ! 

أو هريرة وهو حبك حبه يزيد . 

إن سلامٍ أما والله لقد والى على تمه » 
وأسدى » وأسدى على من مننه ... ثم هو بريد 
إخلاطى بنفسه » وإلاق بأهله » إتماما لنممته » 
وإكالا لاحسانه 3 الله أستعمين على شكره » وبه 
أعوذ من كيده ومكره ! اذهيا بي صاحى” رسول الله 
فاخطباها إليه على » وبالله توفيق 

لشا ب لس 

5 ( فى متزك الخلاعة ) 

أبو الدرداء - السلام عليك يا أمير الؤّمنين 

معاوية - وعليكا السلام ياصاحى رسول الله 
ما وراءكا من عند عبد الله؟ ! 

أبوهربرة - لقد أبدى من الجذل ما ألحج نسانه 
بشكرك والثناء عليك » وقد جئناخاطبينعاتكةعليه ؟ 

مماوية ‏ بالل ؛ لقد كنت أخيرتكا بإلذى 
حملت لمانى نفسها من الشورى » فادخلا إلها 
واعرضا عليها الذي رأيت لحاء تم الله لما بمخير ! 


موا 


ع 
...أو زيد! 


( تى مزل صيعة عبد لله ) 


أ:والدرداء - ويحك عبد الله ! إنعاتكة تنار 
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من محتك 1 

إن سلام - عاتكة بنت أمير الؤمنين تغار 
من أرينب ابنة إسحاق ؟1 
... ولن تعدلوا بين 


أنو هريرة - هو ذاك 


النساء ولو حرصم ! 
ابن سلام -- وماذا تشترط عاتكة ؟ 
أو الدرداء - أن تطلق مباحبتك فيعوضك 
الله وأمير الؤمنين خير؟ مها ! 
ابن سلام - إذن أشهدكا على طلاق أرينب » 
فانطلقا إلى أمير الؤمنين فاخطبا إليه عاتكة ! 
( فى منزل الملافة ) 
مماوية -- ما وراءكا با صاحى رسول الله ؟ 
أو الدسرداء ‏ طن عبد الله امسأند ونحن 


عليه شاهدان ! 
مماوية - وله" ؟! 
أبوهريرة - أبت عاتكة إلا أن يفمل ذلك إذا 


أرادها زوجة له . وأرى أنهاكانت تحسبه لا يطيق 
فراق أدينب فاشترطت ذلك للتخلص منه » لكنه 
فمل » وحن خاطياها إليك عليه إن شاء الله ! 

معاوية -- وبل + أعر سهذه الخطوة قبل أن 
تذعبا ليه وقبل أن يقع ما وقم ؟ 

أوالدرداء - الله لقد حسينا أن مذايسرك» 
فأما وأنت عن هذا غير راض فليت ما كان لم يكن 

معاوية - الله ما أستحسن له طلاق امرأنه 
ولا أحببته » ولوصر ول يمجل لكان أمره إلى 
مصيره » ذا ن كون ما ه وكائن لا بد منه ولا مخيص 
عنهء ولاخيرةللعباد فيه » والأقدار غالبة » وماسبق 
فى عل الله لابد بار » قانصرقا فى عافية » ثم تعودان 
إليتا فيه » وتأخذان إن شاء الله رضانا ! 

( سافان ويجيرون ) 
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020000 ا( يع عاتكة) 

مماوية - الآنيا بنتأوش كأن ينتعىدوركءفإذا 
حاءكصاحبارسولالله يعرضان خطبة عبد اللهعليك» 
قلا تنس ى أنه ليس لك يأهل » فامدحيه لما ورد مهما 

عاتكة - رح الله ان الخطاب نا أبتاه 1 

معاوية - وماذاك يا" بنيّة ؛؟ 

عاتكة - إذ قال لقوم من السلين معجبين 
يذهاء كترى وحسن سياسته : «لانذكروا 
"كسرى وفيك معاوية ”9 » 

معاوية ( متضاحكا ) - والله ياءائكة لقدأنسيته 11 

انام 
( فى محدع عاتكة ) 

أو هريرة - لقد رضيك عبد اللهيا بنت أمير 
الؤمتين وطلق ابنة إسحاق ! 

عاتكة - علمت من قبل » وليته ما فمل 1 

أبو اللدرداء - ول يا عائكة ! 

عانكة - ذلك أنى كنت أرجو أن أكون له 
لا بعمت من حسن أحدوثة الناس عنه ؛ وعلو قدره 
فى قريش » وجيل بلاثه فى الاسلام ؟ بيد أنى حينا 
استبرأت أمرهع وسألت عنه » وجدته غير ملام 
ولا موافق لا أريد لنفسى )مع اختلان مرن 
استشرته فيه ... ألا وقد نل الرجل من اعتبارى 
حين رأيته يتزل مهذه السهولة عن ريف التى فى 
خير منى » وأوفر جالاً وحبة » بعد طول المشرة» 
وصفو الودة ... أما واقه إنه ما يستأمل منها 
ظفر] ولا قلامته ! وتالله نه ما تهالك على إلا وله 
ما رب عند أبى » ونفسه أطاع من زخارف الحياة. 
ذاذهيا مأجورن أنابك الله ! 

1 ا 
( عراقيون وشاميون ينامرون ) 
عرراق - أرأيت يا أخا المرب كيف خدع 
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ساحبتع عبد الله ؟ 


شا - ومنذ الدى تجامن كيد ابن أبى 
سفيان ؟ ألم يخدع ان الماص وهو ثملية العرب ! 

عرا ق آخر- وى" ١‏ خدعه ان أبىسقيان حتى 
طلق ام أنه » وإتما أرادها لابنه » قبس ما استرعاه 
الله أعس عباده » ومكنه فى بلاده » وأشركه فى سلطانه 

شا ثان - الثفل عبد الله يا ساح ؛ كيف 
نزل عن صاحبته قبل أن يتمكن من عانكة ؟ 

عراتي ثالث - لقد دعاه معاوية من العراق 
لهذا الأعس 

عراقي رابع - فذانظ كين خدعه ! 

غيلق عامس - ومامع جدلك إس4! 

0 حبسه أمير الؤمنين فى جنة 

كان يحل بها ! 

شآى رابع -- بل هو فى لوعة وشجن ! لقد 
والله براه الحزن, » وأوهاه الكد » ولقد رأيته 
فا عرفته ولا أن دلنى عليه ماضيه الذى يترقرق 
دموعا من عيفيه 8 ويصمّد آهاتر من صدره ! 
وبلننى أنه أذهب ما كان ممه من امال فى المداي 
والرشا ليخلص مما هو فيه » ولينطلق إلى المراق » 
وهو ما يستطيع ! 

5000 
( فى حضرة مماوية ) 

معاوية - ماذا يقول الناس با أبا الدرداء ؟ 
أتشبد عل" أننى خدعت ابن سلام » وإنها والله أنا 
الذى لمانكة خطبته ؟ ! 

أو الدرداء - والله ما شهدت بهذا أبدا ... 
فأنا أعيف من هذا الأمس ما ل يمرقه غيرى وغير 
أبى هريرة ! 

معاوية - إذن» فل لاتتكلان فى الناس مهذا؟ 

أوالدرداء - وما سهمكمن التاسباأمير الؤمنين 
ما دمت براء مما يهرقون ؟! 
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معاوية - الله إن فى نفسى لشيثًاً ب! صاحب 
رسول الله ! أو لم تنته أقراء 22 بنت اسحاق » 
فتذهب أنت إلى المراق لتخطها على ولدى يزيد ؟! 
أو الدرداء - رن ورنما يا أمير الؤمنين ! 
الله إن رأى ١‏ وإنك تمض رين كف ك2 
معاوية -- إذن فاذهب » وافرش لما الطريق 
من العراق إلى الشام ذهبا ! 
ك2 
« فى مزل المسين باعراق » 


أبواللدرداء السلام عليك ياابن بنت رسولالله 


يا سيد شباب أهل الجنة ! 
المسين ‏ مر حبكم رحبا بك ياأءالدرداءياصاحب 


رسول الله وجليسه ؛ والله يا أبا الدرداء لقد أحدثت 
لى ريتك شونا إلى رسول الله » وأوقدت مطلق 
أحزاني عليه » فانى ما رأيت منذ فارقته أحد] كان 
له جليسا وإليه حبيي إلا هملت عيناى وأحرقت 
كبدى أمى عليه وصبابة إليه ! ( ويي أحر اليكاء ) 

أو اللدرداء -- ( وهو يى ستحرطاًفى اليكاء ) 
جزى الله لبانة أُقْدَمَبْنا عليك وجمتنا بك 
خيراً يا ابن بنت رسول الله ! 

الحسين - والله إنى لذو حرص عليك» ولقد 
كنت بالاشتياق إليك ! 

أبو الدرداء -- أرسلتى مماوية خاطيا على ابنه 
يزيد أرينب ابتة إسحاق » فرأيت ألا أبدأ بشىء 
قبل إحداث المهد بك » والتسلم عليك » لأنك 
الآن سيد أهل المراق 

الحسين -- والله يا أ الدرداء لقد هالت ما نال 
آبتة إسحاق : فرق لها قلى » وأردت تكاحها 
1 060 الأقراء جع قرء بح القاف عدة عرات الحيس 
ويقصد بها ها عدة عراب اليش الشروعة بعد الطلاق 
لتحل الرأة لفير مطلقها واختلفوا فى الأقط » وبضهم بجمعه 
على قروء بالغم » والعاماء على أن قروء جع قرء الطهارة 
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لأخفف عنهاء لكنى قلت : أرسل لأنى الدرداء 
حبيبٍ جدى رسول الله أستشيره . وها قد أل الله 
بك ؛ وهى صدفة خير من ميعاد . فهل رتك الله 
فاخطب على وعليه » ولتختر هى من اختاره الله 
لماء وإنها أمانة فى عنقك حتىتؤدها إلهاء وأعطها 
من الهر مثل ما يذل لما معاوية عن أينه 

أو الدرداء - أقمل إن شاء الله ان بنت 
رسول الله ! 

وول 
(فى منزل عبد الله بن سلام ) 

أوالدرداء - والله ب أرينب لقد جرزّعنا لك » 
وأحمنا أمرك » وهاقد حو شك الله خيرآ من 
صاحبك . يزيد بن معاوية أمير الؤمنين وخليفته 
من بمده... أو ... الحسين بن على ان بنت 
رسول الله ؛ وسيد شباب أهلالجنة بوم القيامة .. 
وقد بلك سناها وفشلهما » وجتاك خاطياعطليهماء 
فاختارى أيهما شئت » وقد وكلاق ! 

أرينب - ( بعد صمت طويل ) : با أبا الدرداء ! 
لو أت هنذا الأمس جاءتى وأنت تائب عنى» 
لأشخصت فيه الرسل إليك » واتبمت فيه رأيك » 
ول أقطعه دونك » على بعد مكانك » ونأى دارك, 
فأما إذا كنت الرسل فيه فقد فوضت أمرى بعد 
الله إليك » وجملته فى يديك » فاختر لى أرضاها 
لديك ء والله شهيد عليك » واقض فيه قضاء 
ذى التحرى التق » ولا يصدّنك عن ذلك اتباع 
هوى » فليس أمرها عليك خفيا » وما أنت عنا 
طوقتك عميا ... أما ابن سلام ! فوا أسفاه مع 
مافرط منه عليه !! 

أو الدرداء ‏ أيتها الرأة ؛ اع" إعلامك» 
وعليك الاختيار لنفسك 1 

أرينب - عقا الله عنك با أنا الدرداء ! إا أنا 
بنت أخيك » ومن لاغنى بها عنك » ووالله لاأقطع 
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الرواية 0 


فى هذا الأعى إلا با تشير به على » ولا أصدر فيه 
إلا عن رأيك ١‏ 

أبو الدرداء - أى” بيّة !ابن بنت رسو الله 
أحهما إلى » وأرشاما عندى » والله أعل مخيرها 
لك ! وقداكتت أرى دسول الله يضع شفتيه على 
شفع شفتى' الحسين يقبلهما » فضى شفتيك حيث وضع 
شفتيه وسول الله ! 

أرينب - قد اختريته إذن ورضيته » وأنم 
بان بنت رسول الله وحبيب رسول اله ! 

( فى مزل الحسين بالعراق ) 

الحسين -- انظر ياغلام من الطارق ! 

الثلام (سدبرهة) ‏ رجل أغير أشعث 
امولاى » يدو أنه يطلب سؤلا ! 

الحسين - وم لا تمطيه ياغلام ؟ 

الثلام - خشيت يإمولاى » لآنه يلح فلقائك 

الحسين - وماذا يحيستاعن الناس؟ أدعه فليدخل 
(بدخل الرجل) من ؟! م حب مرحبا ا أخعيد الله ! 

عيد الله ( والعبرات تترقرق في عينيه ) السلام 
عليك ياابن بنت رسول الله ! 


الحسين - وعليك سلام الله يا ابن سلام ! 
أعزون أنت ؟ 
ابن سلام - إى والله ! ولكنى جثتك فى 


مسألة حبذا لو قضيها لى ... لقد أصغرت 27 بمد 
هذه التكبة التى اجتاحت عبات 
كنت استودعت أرينب بدرات من الدر والجوهر 
عى جل مالى » فلو كلها فيها لترد عل شيا منها 
أستعين به على حالى .. 

الحسين -- حبا وكرامة يا ابن سلام » فاتتظر 
( يخرج الحسين فيغيب لحظة ثم يدخل ) هل من حرج فى 
أن تقدمها إليك أرينب بيدها يا ابن سلام ؟ 


)١1(‏ أصفر : اتتغر 


أ ل 0154 0/0ام6. !00 جاععة]. الالالاالا//:وماخط 


ابنسلام - هذاتفضل يا ابن بنت رسولالله ؛ 

الحسين ( يادى ) - هلى يا أرينب ٠‏ 

: ( تدخل مسريلة فى سواد ) 

أرينب - السلام عليك ياعيد الله ؛ هاك 
بدراتك » والله ماامتدت إلها يد » وماعرفت 
ما بداخلها إلا منك ! 

ابن سلام - شكر؟ لك با أبنة إسحاق ( يحل 
رباط واحدة ويقدم لحاماتيها ) لشد ما يسعدق أن 
تقبل هذه منى ! ( ويى بكاء شديداً ) 

أرينب - لاوالله ما أمد إللها يدى » وإنى لفى 


سعة من فضل الحسين ! 
الحسين - يا ابن سلام ! أيسرك أن تكون 
أرينبٍ لك ؟ 


ابن سلام -- حسين ؟ ماذا تقول ؟ ! 
( تتحدر دموعه على خديه ) 
الحسين - وأنت يا أريفب ! والله ما صتعت 
الذى ستعت إلا لأحتفظ بك لرجلك » لأنى عرفت 
أنها خدعة من معاوية » فقلت أفسدها عليه ! 
ابن سلام - ( يأحذ بد الحين فيقلها » وكذلك 
تفمل أرينب ) 1 
الحسين - بارك الله لك 
طالق ... وأنا الى سوف أعقد لكا .. 
ابن سلام - إذن ليرد إلى ابن بنت رول 
ما دقمه من هر أرينب 
الحسين - ولاذاك يا ابن سلام » بل هو هدية 
خالصة منى لما ولك .. 
ات 
( فى منزل الملاعة بدمثشق ) 
معاوية - وله ياميسون لقدكنتأشد بكم 
من ألى الدرداء إذ أرسلته فى مثل هذا الأعس ! 
ميسون- الجد لله الدى فد عليك ماحاولت 1 
قلت لك نشفله برومية أو شآمية فا رضيت ! 


.با اريت ! أنت 


دري مشبة 
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1 اأرواية 


تجمهاعزا لاك ارد 
الأنشما ذا للطينا ضار 


م تَسف « مابيل دروهام » فى لمظة مون 
اللحنظات عن « جم بنيت » لأنه ركها وروج 
من « فيث » 

وقدكانت «مابيل » حب « جم » فى عهد ما 
وهو المهد الوحيد الذى عرقت فيه معنى الحب . 
وكان 2 جم» قوى الجسم ذا بسطة فيه تقبين الرأة 
فى مايل هكل معان الرجولة 

وبعد فترة من تعارفهما تزوجت « مابيل» من 
تاجر اسمه « مارتين سعيث »6 فى الستين من العمر» 
وزوج جم من « فيث وستون 6 

وبعد عهد قصير مات الستر عيث وقررت 
مايل أنتذهب إلى مدينة «ابتتود» وتقيم مع أبويها ؟ 
ول يكن يمدو على وجهها فى هذا الدور ثى” من 
الحزن الدى ببدو عادة على وجوه الأرامل . واعتادت 
ومى فى بيت أبيها أن يجلس أمام النافذة وتطل منها 

ورأت « جم » قبل أن براها . ولارآها 
تردد لحظة ثم تعارفا فد إلها يده مصالخاً » وكانقد 
عفا عنها لأندكان قد وجد عوضاً عنها فى زوجته ‏ 


فردت تحيته يقولها : 2 لقد منى وقت طويل على ١‏ 
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لقائنا لرة الأخيرة » فإنى لم 
أرك منذ تزوجت من فيث 
وستون » ثم ابتسمت وقالت : 
« هل تذ كر تلك الأنام التى 
ا كنت أننظر فيهاعودتك بالقرب 
أ من باب الحطة ؟ » 
ٌ وكان صوتها فى خطابه 
وت الود ونظراتها إليه كأنها 
أوع من الداعبة . أما نظرانه إلها فكانت 
لخلوها من المنى كلها نظرات الأطفال . وقد 
أدركت ذلك وأصرت على أن تماقبه على هذه 
المفوة فتريه أنها وقد مفى عهدها ممه لا تزال 
تتطيع أن تؤثر فى قلبه أ كثر من « فيث » على 
الغم من رابطة الزوجية ومن علاقة الأبناء . وادلك 
شفمت نظرتها الأولى بنظرة تستثي ركامن المب من 
كل القلوب » وسابرته قليلاً “مودعته دون أن تأخذ 
ولاذهب «جم» إلى منزلهكانت « فيث » 
قد أنانت رضيعها التوأمين يمد أزنف خرجت 
مهما من الام . ولم يكن فى نساء المى سيدة أ كثر 
عناية يمنزلما من « فيث » فكان الكل يدعون 
متلا بالمش الأنيق . وكانت تنتهى من خدمة النزل 
كل بوم قبل عجى“زوجها لتتفرغ إليه . وعندعودته 
فى هذا اليوم » تلقته بجا اعتادت أن تتلقاه به من 
البشاشة والود ؛ وجلا إلى المشاء . وفى أثناله قال 
جيم عونا إنه قاب اليوم « مابيل سعيث 6 فانصرفت 
عينا ‏ فيث » إلى الرآة وقالت يبطء : « إن» مايل 
جيلة » باجم » 
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الرواية ذه 


نظرجم إلى زوجته وقال : أتظنين ذلك ؟ إنتى 
لا أتجب هذا الطراز » 

قالت وقد أرادت مشاغبته : « أتقول ذلك 
ألآن؟ لثقد كنت شديد التملق بها ناجم » 

فكان حوابه أن وضع ذراعه حول عنقها 
وقال : «كان ذلك فى عهد الصذر والجاقة قبل أن 
أعىذك وأععرف بك كيف يكون الحب © 

فالتفتت إليه خْأَة وقبلت قه 

# عد 


ويمد نوم أو بومين ذهبت مابيل لتزور 


« فيث » ورأت توأمها فقالت : «ما أبدع هذبن 
التوأمين ١‏ » 
لكن لمجتها لم تكن دالة على الإخلاص . 


وجرى الحديث متنوع الضروب . وعند انصرافها 
قالت : « إننى لم آت إلا لآرى طفليك » ولكنى 
تذكرت الآن أن ف فندق الدينة حفلة راقصة» 
هل تأتِين مع « جيم » لنتعثى هناك وتحضر هذه 
المفلة ؟ » 

قلت فيث : « أشكر لك هذه الرقة » ولكتى 
لا أستطيع أن أترك الطفلين خصوما وإن أى 
متغيبة عن المدينة . ولكنى أئق بأن  «‏ 
من حضور هذه الحفلة © 


جيم » يسر 


وعاد ا جيم » فأخيرته زوجته هذه الزيارة 
وم تعترض على ذهابه وحده إلى الحفلة . فكانت 
تجوى « جم » يينه ويين نفسه أن زوجته لا بد 
أن تكون بلهاء إذ سمحت له بالذهاب وحده 
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مع جيلة مثل « مابيل » » أم لمل حبها قليل 
عكس ما يبدو عليها من مظاهى الحب فعى ذلك 
قليلة الغيرة 

وتشيث هذا الخاطر يذهنه وا فمكر منراجه . 
وكا نكل من ينتظر الحب لابد أنينتظرمعه الفيرة. 
فذهب «جم» إلى الحفلة وهو متتم » ولأجلتفريح 
غمه أطال السهرة مع « مابيل » وأ كثر من التودد 
إلها رغعبة فى التسلية ... 

دن مه و سال مأغر ةع نيد زوج 
أقل اعتراض 

وبمد ذلك مرض التوأمان فاشتدت عناية الأم 
هما واشتنلت عن الالتفات إلى حضور زوجها 
وانصرافه . واستمر هو يقابل خليلتهكل ليلة . 
وكان فى كل بوم بزداد تأثرآ مرن زوجته 
لانصرافها عنه » ولعدم محاسيها إناه على موعد 
حضوره . 

وفى إحدى الليالى كان « جم » جالس) بثرفة 
فى الفندق مع « مابيل » فسألته تلك : « أخبرني 
هل زوجتك عمياء ؟ لاذا تتركك وحدك كلليلة ؟ » 
فقال وهو يظن زوحته تنظر إليه وتسمعه فى هذه 
اللحظات من وراء ستار : « الحق أننى أيمب من 
ذلك يامابيل . وقد بدأت أشك فى حها © فطوقت 
مابيل عنقه يذراعها وممت أن تقبله لولا أن دخات 
« فيث » فى هذه اللحظة فنظرت نظرة حادة إلى 
وجه زوسها ثم إلى وجه مابيل 

وغازت قوى الأخيرة قل تلك غير أذراف 
الدموع وخرجت متسللة إلى الري) وى كول 
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2 الرواية 


فى نفسها : « إن هذه اللحظة عى التى اتصرت 
فهاعلى « فيث » ولكنها مع شعورها بالانتصار 
قد شمرت بالذل أيضا 

وجلس الزوج وجلست الزوجة وظل كلاها 
صامتا . وأخير؟ تمالك « جم » قواه وقال بلمجة 
البائس : « ماذا ريديننى ان اقول يا فيث ؟ 6 فقالت: 
« وهل هناك شىء يقال ؟ » 

قال : « نعم 6 ثم ارتمى عند قدميها وقال : 
< اذا تتركينى إلى مثل هذه الرأة دون أن تشعرى 
بشىء من الغيرة ؟ » فقالت : « وهل عدم التكلم 
يدل على عدم البالاة ؟ لقدكادت الغيرة أن تمزقنى » 


1 شركة مر لتنج اللخيير 


ولكن المزة كانت تمنمنى عن الكلام . ولقد 
كدت أجن كلا ذكرت أنك تنتظر غيرق » 
ولا يخطر يبالك أن تراجى عزوق 

فهض « حم » لما سعع اعترافها بالذيرة وقبلها 
وقال : « اغفرى لى لمظة جنون . وثق بأنى ل أنسك 
فى وقت من الأوقات . ققالت : « لقد غفرت لك 
هذه وطويت الام كله . وإذا كنا قبل الآن 
زوجين متحابين » فسوف تكون بعد اليوم أ كثر 
تبادلاً لحب . وثى أن الغيرة كامنة وراء الحبولن 
تستطيع إظهارها من دون أن جرح الكرامة » 

عير اللطيف الثثار 


« 


وألوا#هبا المفرحة الهيجة 


الوجيه الكبير . والموظف البسيط . والعامل الصغير 


اجمسع سو سرجه سج س2 


وه فى متتاول اجميع 


| لاسي 
ا وأهانها العق «للة الرخيصة 
ا 

إٍ 
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من لم يعرف الأب أرمان 
جيميه » واعظ كنيسة شاريتيه 
بشارع واساك , يحى بيراش 2 
أغنى أحياء ليون وأججلها وأهدمها 
م يعرف أعظم وعاظها وأبلتهم » 
وأنقذم إلى أعماق النفوس ... 
كانت خطبه النيرية تفوق العد 
والحصر » متوعة » لم يطرق أثناء 
حياته الدينية موضوعاً واحدا 
مىتين » لأن حياة الروح لديه 
أغنى مرد أية حياة سواها » 
فابتلمت على الادة وهضمته » 
واحتوت الكون وطوت الدنيا 
ملى السجل للكتاب » ثم أخذت 
يجاو الحقائق بعقل جبار وممان 
خلابة » وجل حبوكة » وألفاظ 
براقة ؛ فيسحر أنفس مستمميه » 
ويستميل قاومهم بعد أن يسكرم 
برحيق وعظه » فيستل من حنايا 
ضاوعهم عوامل الشر الكامنة » 
كا تستل العجوز الخبيرة 


الرواية 


في الأدب العالمى سوايق نادرة : 
« نابيس » لأناطول قرائى » 


! و« الأب سرج » لتولستوى 


و « مطر » لسومم ست موعام . 
مها يحاول البطل 
اصلاح امرأة مذتيةفنسحيهإلى الهاوية 


وى كل واحدة 


وقد تجو هى ختصير قديبة أو تفور 
بعمرها . وى هذه القصة الصنيرة 


إيصف الؤلف بيئة معينة وضرب على ' 


سمة جديدة » وى حيرة الصلح 
حيال عاد الجتمع . وغلب الرذيلة 
أحياناً على المير ولو فىطاهى الأمور. 
وفى الأدب العرنى الصوق قصة 
ذى النون اللمصري ورابعة العدوية 
ولكنها مبهمة » ول توحد حوادما 
فى سق واحدء وقد رووا أنه جذيها 
فى مصر والبى بها فى مكة فلم يعرقها 
الشدذ ماتمرها من <لة الرصى . ولا 
عب إدا تنابه االوخو ع دن العس 


' الاسانية واحدة فى كل العصور 


والأمكةء وكا قب لإنباييس عل على ' 
محظية عاشت فعلا فى مصر > فان 0 


لاسيدة العدوية أشماراً كثيرة فى 


١‏ عجيد الاله تجمع بها وين الفديسة 


نيزا فى الغاتى والحبة البالفة ... 
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عم 


الشعرة السوداء من المجين 
الأش . 
كان خطيب الكنيسة» 
قصيرا لا هزيلاً ولا بدينا » 
أصفر اللون من طول ما احترق 
دمه بالتفكير والعبادة » دميم 
الوجه فى تقاطيعه » خفيف 
الظل فى جموعه شفة ظاهية 
الأثر فى طاعة أتباعه وعريديه 
م نكل طبقة فى الجتمع . كان 
يشوى الاغنياء شيا على السفود 
ويغرى جاودثم ويؤنهم لشعهم 
وأثرتهم وطمعهم فيا ليس لهم على 
قلتهء» وعدم قناعتهم با بين أيدمهم 
ع ى كثرته . ولكه مكانو ليحبونه 
ووقرونه لاخوفا ولا رهبة » 
ولكننخفة ظله وحسن تسبيره . 
ثم يتحى على المشاق باللائمة » 
فيرسم لم عاطفة الغرام فى صورة 
الأفاعى اللاذعة » ويبغض إلهم 
الغزل والرقص واللحاوة وامعاقرة » 
وينذرثم بمذاب النار الذي أصاب 
ياولو وفر نشيسكا ؛ ولسكنهمكانوا 
تع 1 
جهله بالثرام » وحرمانه مإذات 
المشق الحرم أو الحلل بوحيان 
إليه تنك الجلات التكرة على 
رعايا الزهرة وأهداف كوبيد ! ! 
فياله من تعليل ! ! 
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ننه الرواية 


وحتى الفقراء والأجراء والموزين من الطبقات 
النازلة » لم ينجوا من سهامه الصائبة . فها ثم فريق 
الناقين الساخلين الصاخبين الذين يمترضون 
ويتمرضون » وينضبون كالأطفال على ما قسمته 
المناية لحم » أتراهم يحاربون الأقدار » أو يثورون 
على القوة المالقة ؟ أواثقون أثم بسمادة الحسودين 
حتى تنسوا عاطفة الرضى وفضيلة القناعة ؟ ليس فى 
الامكان أبدع ما كان ! أسها الثائرون النوى » ولو 
اطلع أحدى على النيب لاختار الواقع . إن الأغنياء 
يسرفون على أنفسهم فىشهواتهم » ويذرونأموالهم 
فى مغريات النقوس من طمام وشراب وقارء وإن 
« حدق الم 776 ( توقوريش ) ليشمرون بالأسف 
على أيام فقرهم » فتى تهيأ الفرصة لأنسال آدم أن 
يستلوا من نفوسهم الطمع وحب الدات ليميشوا 
كا عاش أجدادثم فى عصر الذهب » عصر الرخاء 
والقناعة والحب المطلق ؟ . وكانت جريدة « توفيل 
دى رون » لسان حال الفاتيكان » تنشر خطب الأب 
جيميه ونذيعها فى أتحاء الولاية الوسطلى © فترد 
علها « ليون ريببلكان »6 صدى سوت الأحرار 
وامتطرفين والاشترا كيين والملاحدة » ويشير رئيس 
محريرها موسيو توزيه من طرف حت إلى « تفاق 
الاكليروس » وتدخلهم فيا لا يعنهم » وسخطهم 
على سار الطبقات والممتقدات » حتى لا يرضهم 
إلا ه الكتلتكة التمنمة » التى تريد أن محكم 
)١(‏ هؤلاء التوفوريش نتأوا يعد الحرب وكوموا 
النروات الطائلة وثم مضرب الأمثال فى اليسر وسوء الحلق 
واسمهم واحد فىكل اللعات 


(؟) مقاطمة الرون عاصمتها ليون الشهيرة بغاها وجالها 
وسلطة الكهنوت ومامل الحرير 
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العالمى ومن ورائها « السلطة الرمادية © اليهمة ... 
ويقرأ الأب جيميه أقوال خصومه » وياق علها 
نظرة سخرية وييقسم ... 

وكانت مدينة ليون تزخر بئات الآلوف من 
الرجال والنساء » فى مقتبل العمر » وفى ريمان لجال » 
وتموج بألوان الحوى والفتون .. وقد اشهرت 
فتيائها برشاقة القدود وجاذبية الروح » ووجى 


“الميون . وكانت كنيسة « لاشاريتيه » مغتوحة 


الأواب » مطروقة م نكل قاصد وقاصدة» "ممّدة 
الميا كل والأعراف لكل عابد وعابدة ... وقد وقع 
اختيارالأسق ف كاعير دى لوزاع ( وهوأحد النبلاء 
الذين فضاوا مسوح الرهبان على معاطف الأغتياء 
من أجداده ) على الأب جيميه ليتاق اعتراف المذنبين 
والذنبات » ولاسما المذارى اللواتى رزقن يثمرات 
المثشق الحرم » وألقت 3 أيدى الأقدار على 'سرر 
مستشئ لاشارينيه اللحق بالكنيسة » وكبار الجناة 
من طبقة التمولين الذدى زوروا ودلسوا واحتالوا 
واختلسوا وسلبوا أموالة لاطاقة لهم بادخارهاء 
أواعتدوا على أعرراض لاذنب لذويها إلاما تحيستهم 
به الطبيعة من جمال وفتنة » وما سلبهم إناه من قوة 
لدفع الأذى عن كنو الحاسن وودائع الفضيلة » 
فسلحتهم بالفائن ونزعت منهم قدرة القاومة 

وكان الأب جيميه يعاني الأمرين من عيشة 
الجغاف فى صوممته » ولكنه مدرع النفس بالجلال 
والكال واحتقار الدنيا وشهواتها » وقد أنضجت 
قلبه يجارب الحياة التى رأى أثرها فى آلام الآخرين 
وحمو م 535 

وأحرقت نزوات نفسه تا رالسادة الدائمة » فندا 


يسيربينالخاوة والعبد» واللجأ والسجن والستشق» 
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الرواية 28 


وله تهدات تشق الصخر » ولا يسمع لها سوت » 
وبكاء يدموع حارة بفيرنشيج » وقد آلى على نقسه 
ألا يفتتم قلبه الفعم بالحسرات والفجائع والآلام » 
إلاللعبوده وربه » قيشعر وهو يسمع الاعتراف تاو 
الاعتراف » كأنه مسؤول بذاته عن ذنوب الناس 
جيم » لأنه أمسى وسيلهم الوحيدة للنفران .. 
كان الأب جيميه فى نهاية المقد الرابع ؛ وما 
عرف النسناء قط ء ولعله لا يذ كر أَمَّه التى ولدنه » 
فقد انتزع منها انتزاعا » ليتلق دروس البلاغة 
واللاموت » قبل أن يحذق التاريخ والرياضيات » 
لأن أباء وهبه للرب » وسرعان ماوق بنذره » 
وساله لمشيرة الرهبان » فى تلك البمثة الأفريقية » 
التى أطلق علها اسم القارة السوداء لكثرة من 
هاجر من ينها ورسلها في سبيل هدى الوثتيين إلى 
الطريق القويم 
فكان الأب جيميه يميش فى سجن صومعته » وى 
سجن أضيق من وساي الدين والخملق » ولكنه 
سجين يقظ للدهى » يحص ىكل ظة » ويحس ب كل 
انية » ويمد على نفسه الأنقاس ٠.‏ قعرف في يقظنه 
الحتومة قيمة المير والشر فى خلق الرجال » وأن 
النافقين يفوزون فى هذه الدثيابلدم الفضائل» وأن 
ممظم الجرائم تقترف وراء صور وتهاويل مرن 
الأخلاق . فكان يقول : « لايدخل فى واجى أن 
أسلح العالم » وماعل إلا أن افك من ويلانه 
مااستطعت» ومذ حكلتعليه رسالته المليا أن يتتصل 
بالنساء » صم على ألا يخوض فى حديث يتصل 
بالحب . ونفسه محدثه بمد أن رأى منتمذيبٍالمسد 
أنه قد بنضت إليه مإذات الجسد بنمنا لارجوع 
بمده » وكفر بحب الحنس كفرا لا إعان وراءه » 


أ ل 0154 0/ام6. 001 جاععت]. الالالاالا//:وماخط 


وهو الدى ل يتذوقه وإن تَذوّق الآلام التى تتركها 
آثاره » وكان يمد أن يخم مطافه على المذارى 
الوالدات ويتلق من قلوبهن الجريحة وأفواهمن 
العذية أحاديث الموى والحجر والقطيعة » بعد الغواية 
والوصل » يخرج "مبليل الفنكر » قريسة للنواجس 
يتلقفه سوء الظن » وتعبث به السويداء » ولكن 
أحدا ل يتخيل ولم > م أنثقة الواعظ التين الخلق 
القوى الاإرادة تزعزعت فى نفسه أو فى رسالته 
القدسية » فقد عهدوهكالطود الراسخ 
> ع 
فى صبيحة ليلة مطيرة غاب فبها القمر وتوارت 
النجوم وراء السحب التكاثقة » عثر عمال النظافة 
يمثة عارية لرجل فى حدود الكهولة ؛ وكانت رائحة 
الجر تفوح من شدقيه الفتوحين ولسانه البارزء 
وكانتعيتاه جاحظتين كأنهبرى » فى البرهة القصيرة 
التى مى بين الحياة والوت » منظراً بشعا أو شبحا 
عخيفا » وإحدى يديه قابضة على "نه » وقد تقلصت 
عضلات اليد الأخرى والتوت أناملهاء فه ل تشير إلى 
نصير يدو من الفريسة فى اللحظة الأخيرة أو نهم 
د الأسابع لتدفع المطر الداتم ؟ 
مهت عمال النظافة » ووقفوا يتأماون ذلك 
لش الأ نك الج لرحة على ارم وكأ 
الوح غادرتها فى تردد وأ وخحل . 1 يملموا 
من كان هذا الوعاء الأرضى الدى أبي نازعوه أن 
:واروا سوأته ‏ وقباوا أن يجماوها عمرشة للأنظار ! 
ليس فى المالم ثىء أدج للحسرة والروعة من جثة 
منطرحة على مقروعة الطريق فى وضع غيب . إنها 
لاتير الشحك ولا البكاء » ولا تبعث الساوى 
أو اللوعة ولا تؤدى الوعظة الأألية» حتى ولوكانت 
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الرواية 


جثة أبلغ الواعظين ! بل تثير الدهشة ثم الروعة 
فالاشمئُزاز فالنيظ » ليس أدى إلى الحنق من صورة 
الإنسان الجسدية معروضة للا تظار فى حالة العجز 
الطلق عن النطق والمركة » ولذا يسرع الأحياء 
إلى دفن الوتى لثلا يفقدوا ثقنهم بأنفسهم » وسهبط 
حرارة شجاعتهم إلى درك المليد الذى لاصعود يعده 

جاء الشرط » وستروا وجبه الرجل الطريج » 
ولكن بعد أن وقمت عليه الأبصار ووطأه النظارة 
بأعينهم وى أقنى فى بعض الأحيان من وطم 
الأقدام والتمال ... المى الدى ققد الحياء ولم يفقد 
الحياة ينظر إلى اليت نظرة وقة فاجرة » يعجز عن 
وصفها أفصح الألستة »كبرياء يمازجها شعور الفرح 
بالنجاة ؛ كالتب خيراً للرمة والفضيلة والكرامة 
الانسانية أن تحمل المثة بأقصى سرعة إلى أقصى 
مكان » ولكن رأى الحققون والشرط والأطباء 
أنه خير للحقيقة والمدل أن تب قأطول فترة مستطاعة 
بأدى موضع من مرقدها فلمله مصرعها والكان 
الذى لقى صاحها فيه حتفه حقيقة حقيقة أو حك . فليس 

من الستحيل أن يكون روح القتيل قد فارق جسده 
فى أقصى الدينة شرن أو غري » وإن القاتل الماكر 
اصطنع حيلة التقل تضليلاً للباحثين ؛ وأن شوارع 
ليون ف الليللتنطوينع ل أسرارأغرب وخفايا أووع 
من أسرارباريس وخفاياها » لأنها مدينة مقغلة 
الأ.واب والنوافذمكتمة القاوب والأفواءأيضا»مدينة 
مسكونة بالرهبان»ك] تسكن القصو, المتيقةبالأرواح» 
ومأهولة بالجناة وملة النموض والخفاء أ كثر مما 
أهات بالعال ىكل صتعة وفن . نساؤها على أ كبر 
انب من الجال ء والخلاعة والفتنة » والدهاء 
واللاينة » والسهولة التى تسبقها مداهنة ومخائلة » 
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نفوسهن كالقدور التى مهدر بالغليان » ووجوهمن 
كالبساتين النضرة النامية على فوهة اليركان .. 
ع د 

كانت الساعة التاسعة إلا بضع دقائق » عند ما 
يلغ القاضىجيرار بوتليثفان موضع المثة وهو « مكان 
الواقمة » بتعبير الختصين » يتبمه كاتب التحقيق 
لوسيان . وكان شاباً فى الثلائين من عمره» مجدوع 
الأنف من الولادة » أمر الوجه ؛ شديدالطاعةارئيسه 
من طول ما تلقى أوامنء ونواهيه » حتى لقد أمسى 
كالطية الذلول » وكان هادىء الطبع موقفور 
الكرامة فى ظاهىء . أما القاضى بوتليفان فشديد 
الذكاء » طويل التجربة » عميق التفكير » لا يترك 
شيئا قل أو جل لك السادفات » ولا يعر شعن 
انتراض» ولا يسهين يبارقة أمل وإن ضؤلت في 
رفع القناع عن وجه الحقيقة » التى قد تتيرقع 
أحياناً » وتسفر حيئا ! 

عند مارقع الشرطى ( جروونوم ) رئيس 
الحدمة الليلية فى مقر بوليس ساحة بلكور » ذيل 
الرداء الدىكان يستر وجه القتيل » وأطل القاضي 
وكاتبه عليه وأطالا النظر » رفع لوسيان بذراعيهإلى 
أذنيه » ومال برأسه من الهين إلى اليسار» ثم صرخ 
من أعماق صدره 52 .....غ ! » أما القانى ققد 
عسوب النظر » ثم التفت إلى لوسيان وقال له : 

ا 

فسكت لوسيان سكوتاً عمياً » فهز القاضى 
ذراعيه » حتى أنزلما ججيعاً من وراء أذنيه » وأعاد 
السؤال علىكاتبه قأحاب : 

كلا اكلا ! ياسيدى القاضىلم أعرفه ألبتة! 
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- ورم صرخت إذن صرخة الرعب والفزع؟ 

لآن الصورة مرعبة مفزعة » ول أرَ قط 
قتيلا يخق عورته بيده ويشير إشارة الكطيب اليد 
الأخرى ! فنظر القاضى إلى كاتبه نظرة شزرة » ثم 
عاد إلى صمته » ودعا الطبيب الشرعي روسيتيول 
وكلفه أن يدون الوسف التشريحى حسب أصول 
الحراحة 

د عد 

فى تلك اللحظة وسلمتدوب الأسقف : الأب 
الحترمكلمان جوزيه الشهير بعلمه فىالتاريخ والحقوق 
واللاهوت والفلسفة وقالإنه لدم الكنيسة القدسة 
وباسم البا! اثلث الرحات يانع فى تشرج المئة » 
لأنه وصل إلى مسامع الأسقف أن المثة قد تتكون 
لرجل تناول أسرار الكهنوت » ولا تبيح 
الكنيسة إهاق الدماء مىتين » لأن فى الااهراق 
الثاني إيطالاً لحرمة الوتى ؛ فدهش القاضى ولكن 
أدبه وكرامة محدثه ألزماه الصمث » ولأنه لم يسبق 
فى سجل التحقيق الجناني أن أحوجه الأعس إلى 
تشريح جثة تلقن صاحها 2 سر الكهنوت » 

وبعد هنهة أ كاتبه لوسيان أن يفتح حضر 
ليثبت أقوال الأب كلمان جوزيه ثم أملى عليه : 

« نحن جيرار بوتليعان قاضى التحقيق لدى 
الحسكة المليا بعدينة ليون عاصمة مقاطعة نهر الرون 
تثبت مايأتى : 

حشر الأب كلبان جوزيه واحتج على تشريح 
جثة لرجل مجهول فسألتاه : 

س - (مر القاضى) ديم فىقانون الكنيسة 
نص صريح يحرم التشري أو يجمله مكروها ؟ 

ج - (منمندوب الأسقف) إن للبيت حرمة 
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كرمة المى بل أشد ؛ ولذا وجب الكف عن 
شق جثته 

س - حتى فى حالة الوفاة الجنائية كالقتل 
أو الاتتحار أو النسميم ؟ 

ج - لابوجد نص صريح » ولكن أمس 
الكنيسة يعدل النص الصرييح 

س - (من قاضى التحقيق) فشروح سانتندريه 
التولوزى قاعدة ثابتة » وعى أنه إذا ظهرت مصلحة 
راجحة فى تشريم المثة كإئبات حق القتيل قبل 
الهم أو تبرئة متهم من تبعة الجرعة بالسم فيجوز 
التشريم » وفى ذمن سانتندريه التولوزى ( وهو 
القرن المامسعشر) لم تكن صناعة الجراحة تقدمت 
كزمتنا هذا 

ج -- هتاك حالة السسم » أو ابتلاع الفتيل قبيل 
موه جوهرة تمينة » وها حالتان نصعللهماسا نتندريه 
الشار إليه فى سالك وليست هذه منهما 

وهنا كتب لوسيا نكلات فى بطاقة.وعرضهالنظر 
القاضى » فنظر إليه شزرآ مية أخرى 3 ودفم 35 
إلى جبينه وطوىالورقة ودسها فى جيبه» ثم النفت 
إلى الأب كلمان جوزيه وقال له : 

سس - إن أعس الكنيسة عترم كالنص الصرريح 
وإن كان قانون الفصل بننها وبين الدولة الصادر 
فى 15 بونيو سنة 1408 قد حظر علها التدخل 
فى أعمال السلطات الثلاث » وأثم لم تثبتوا حتى 
الساعة أن القتي لكان تابماً ل من قريب أو بعيد 
وإىأن تثبتوا تلك التبعية المدعاة » فللساطة القضائية 
أن تتناول التحقيق بحذافيره ومنها الأعس بتشريح 
المثة لعرفة سبب الوفاة 

ج - ( مندوب الكنيسة ) إنم تحرجون 
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مندوب الأسقك » ومن يحرجه ققد أحرج 
الكنيسة والبابوية مم) 

قاضى التحقيق - ولذا أمننا حر قاضى 
التحقيق جيرار بوتليفان حضرة الطبيب روسنيول 
باجراء الصفة التشريحية بغير شرط ولا قيد ماعدا 
الأعى بتقلها إلى مكان آخر قبل أن يؤمن مع التقل 
إخفاء ممالم الجريعة أو تنييرها أو تحو الآثار النى 
يكون من شأنها الاهتداء إلى الحقيقة . فاعترض 
الطبيب قائلآً : 

, أظن فى هذا الأمى مخالفة للنظ. التبمة » لأن 
فى محافظة البوليس مكاناً خاسا بالتشريح وإن على 
مرمى الورج 297 متسعاً لجيع المثث من قتلى 
ومنتح رن ٠‏ 

فقال القامى : إلى أن يحضر الدكتور لوكارء 
فهو وحده يسمح بنقل المثة إلى حظيرة اللورج » 
بعد ضربها الغرب الكاق”” ؛ فاقتنم الطبيب 
ورفى بالفحص الظاهى . حتى حضر الدكتور 
لوكار وأعوانه » وكاثوا مصورين ماهرين وكائيين 
وعللين وخلة حقائب عازلة » وأجاضر وقنانٍ » 
وألواح ممدنية وزحاجية وأ كياس من الطّاطء 
وأخرىمن جاودالثيران» فأخذوا فلامة م نأظافر 
المئة وآثارا من صماخ الأذنين » وإراز الأنف» 
ولماب الفم » وشمر الرأس والصدر فى أوعية خاسة 
م وضموا الشة فى كيس كير من اله السميك ‏ 
وتناول بعض الأعوان قضيائا من الطاط وأخذوا 
يلدونها جادا عنيقاً فى حضرة مندوب الكنيسة 
الندى بلغ احتجاجه عتان السماء » قتقدم إليه لوكار 


(1) قاعة لعرض الْثث الجهولة 
(؟) هذه الطريقة الحديئة لاسنتفاض بعض آثار الجناة 
الادية متبعة فى قرا 
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رئيس الحققين العلناء وقال له : 

- سيدى الأب الحترم » إِنا لانوقع على المثة 
عقاباً ولا حاول تمذيبا ولا اتتقاما را ظننت وظهر 
منغضبك » ولكننا ننفض عن المثة ماعلق مها من 
ذرات الشوائب التى لا تدرك بلحس » ولا ترى 
بالمين الجردة . قسأل الأب جوزيه . 

- وهذا الطبيب الشرح ما عمله ؟ لقد تكاثر 
الأطباء على جثة ولا ندرى ما راد بعيت .. 

إنه يبحث فى أسباب القتل التى لما اتصال 
مباشر بالبدن » ليحدد علة توقف الحياة » وتمطيل 
أداتها » أما حن فتبحث أسياب القتل الستقلة 
عن الجسد » أى ما صدر عن قوة خارجة مما لا بد 
يترك أثر] وان لنا مهما خى على سوانا 

ووصف قافى التحقيق فى محضره الكازف- 
والزمان وأعى بالتصوير الضوثئى من أعلى وأسفل » 
ومن بعض الزوايا الحادة والنفرجة وخم حضره» 
ثم أجّل التحقيق إلى الساعة الثالثة بعد الظهرحتى 
'يقدم إليه المبراء تقاريرثم » وحتى يتمكن رجال 
الحفية » وأفراد الشرطة السرية » « والباحث » 
التنقلة » والحرس الجتهورى من جع بعض الأدلة 
أوالقرائن التي تساعد فى كشف الغطاء عن المقيقة . 
وعند ما غادر القاضى مكانه كان فى رأسه فكرنان 
الأولى أن كاتبه لوسيان يمل أ كثر مما دون فى 
محضره » والثانية أن الكنيسة تدى أمومة القتيل 
وههات أن تدع باطلاً فى هذا الحادث الرهيب 

د 

كان شارع جيراف الدى وجدت به الجثة تى 
منعرج من شارع والو الؤدى إلى « بلاس دى 
تورو » من ايت وإلى ميدان « جراند تيائر » 
من الثمال 
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الرواية 


وقد سعى شارعا مجاز] لاختناقه بين الشوارع 
الكبرى ؛ ولكنه فى القيقة زقاق سيق متحدر 
أصله حلقة من سلسلة الصاعد الوعرة التى عيدت 
فى تلال عالية شيدت علها مدينة ليون كا ينيت 
رومة على سبعة تلال ولا تزال 5 كامها ظاهرة فى 
« فورقيير 6 و« كرواروس » و« رأمياردينيه » . 
وكان زقاق « جيراف » يشبه عنق الزرافة واذا أطلق 
عليه اسعها » فه وكالسطر الطموس فصفحة مكتظة 
بالأحرف والكلات » ولكن على الغم من ضيقه 
وأتحدارءاجتممت!ديهعشرات من النظارة الذينتهيج 
استطلاعهم أتباء الجرائم » وكانت على جانبيه بيوت 
مثلقة 27 يطرقها رواد اللاى فى مختلف الأوقات 
من الليل والهار تعرفها الشرطة وتسجلها دفار 
« بوليس الأخلاق » ؛ ولكها أغمضت أعينها 
وصمت آدّانها عنها » إذ كانت كل واردة من بنات 
ا موى سجل العتاء والرجس وراء ثوافذها الثلقة» 
قد تسلت من إدارة الأمن العام » تذكرة صفراء 
تبيح لما مخالطة « الحرفاء 6 » وتحم عليها خص 
الطبيب » وتحذرها من الاحماء برجل يميش من 
جهودها الخزية الألية ؛ ومن الاشتراك فى جرعة 
سرقة المشراء( بالانتولاج ) 9" وأن تبلغ بما تعلله 
عنها فكان أول ما بدر إلى ذهن رئيس « البحوث 
الجنائية » وأعوانه أن مباجوا تلك البيوت وأن 
يفتشوها » لعلهم يعثرون بدليل فى إحدى الذرف 
السوداء التى مق وراء جدرانها البؤس والشقاء 
وبعض ممالم الجنايات الخفية 
وأنى قاضى التحقيق ف فترة التأجيل أن يتندى 
(0) معدمك عممعتماة إسم له فى فرنا ممعتاه الرعيب 
(؟) انوع خبيث من اختلاس الال منالرجال أثناء سكرمم 
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فد 


فى داره أو فى مظعم » وبق بككتبه فى « باليه دى 
جوستيس37©» ينتظر الوادث ويرقب الفاجآت . 
فأول ماصنع كان أن أوعنى إلى « جرينشار» أعبر 
البصاسين أنيقتنى أث ركاتبه لوسيان » بعيد خروجه 
فى ام ساعة الظهيرة ليتغدى » فبهت الجاسوس 
القضائى وحدق بالقاضى قائلق : 

- أمتتحقق ياسيدى القاضى من ضرورة هذا 
الأنتقاء ؟ إن لوسيان يعرف » وقد ثير شكوكه 
بثير داع » ولذا يق يقتضى الآ أن أممن فى التتكر 

ف يكن من القانى إلا أن قال له : أسرع ؛ 
أسها النفل قبل أن تفوت الفرصة ! 

فلم يفتظرجرينشار مسبة أخرى » وكان رجلاً 
حقودا بالفطرة » ولا سيا أن ساعة الظهر تزحم 
الشوارع بالنصرفين من أعمالهم فيختلط الحابل 
بالنابل » وقد تفوته الفرسة حقا فيتطيق عليه 
الوسف الدى خلمه عليه موسيو جيرار بوتليقان 
قاضى التحقيق 

واتص ل القاضىبالأسقفية » عن طريق التليفون ‏ 
وطلب أن يخاطب الأسقف غاطبة شخضية » 
ودهن ألفاظه بألوان التبجيل والاحترام » وأبدى 
معاذيره عن مسلكه الذى لم يكن منه بد » عند ما 
جبه الندوب في الصباح » فقال له الأسقف ‏ 

- ان الأسقفية تدرك جيداً وجوب قيامك 
بعملك الذى وراءه سلامة الجتمع » ولكلها لاتقبل 
أن تتصدى ارادة الكنيسة » وتعمل على نشى 
فضيحة لا تش غليل أحد » وتسىء الى ذكرى 
القتيل الدى كان لا ريب فريسة أنواية الشيطان » 


أو ضحية لؤامة أعداء الفضيلة . 


)١(‏ قصر المدل ويقولون فى مصر سراى الحكة ولا 
سيا الختلطة 
الل 
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53 الرواية 


ققال القافى متلطفاً : 

ولكنيا سيدى الأسقف هليمكن التنازل 
بأخبارنا عن هويته » لنحصرجهودنا فى البحث عن 
المناة » فإننا قبل أن نبذل جهدنا فى هذه السبيل» 
لا يد لنا أن نقف على شخصية القتيل ‏ 

ألو ألو ألو ١‏ 

- ستترال 1 

- هنا مكتب قافى التحقيق . كنا علاتصال 
بالأسقفة رة #م.م1 ك . مدنية 

- ارقم لا يجيب ... انتظر ! لقد علقوا 
السماعة بعد الحادة 

فابقسم قاضى التحقيق وقال: 

- سكوت هو الاعتراف بنفسه ! 

اننا 

فى تلك اللحظة دخل صبى صغير من أتباع 
جرينشار بحرز مختوم قنسلمه القاضى يدا بيد» 
وحيا الممى وانصرف » وأسرع القاضى إلى فض 
غلاف الحرز ةإذا به كناشة صنيرة حجم اللكن 
تحمل تاريخ سنة 4164 ولكن الكتاية الدونة 
فها لاتتبع التواريخ » خط دقيق وصفحاتملاى» 
ألوان شتى من الداد ... الأسود والأمر والأزرق 
أحيان... نبذ لاتينية . وأشمار بونانية » وآياتمن 
المهدين القدمو الحديد؛ أمعاء حديثة وأخرى بائدة 

2 

ياويلنا من بي آدم وبنات حواء ! إنهم يشغلون 
ذهنى دائما بصورهم التى لا عداد لما . إن أخلاقي 
هى الحجاب الماجز الذى يحول يبى ويينهم » حتى 
عبيت وأعيا العقل مجهودى ... بسكال . النىدانيال 
*: 18 : 4م « ويل لك يا ابن آدم من تقسكع 
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واحتكا كها با وراء الوجود الظاهى والقوالب 
والأشخاص » يسكال : المدل ... 
نوات 
يطيب لى أن أراقب المرغى والجانين والساجين 
وأشبع عينى ونفسى من ألوانهم وأنواعهم . إن 
أحادينهم ألد وأنقع من حديث الأحاء والمقلاء» 
والأحرار ... الأحرار ... هذا الأبله وجيرار 
صاحب معامل الحديد فىحى بوتيو . يسكال : العدل 
موجود لن المناية قررته ( أفكار 14 ) ولكن 
هل هو موجود فى الحقيقة ؟ ... 
اا 
دعاق ثوجيرار لزيارنه . وقدم إلى" زوجته 
وبناته . وطلب إل أن أباركهن !! وسألنى رأبى فى 
راسبوتين وعلاقته بالقيصرة ! يله من وقح جسور ! 
إنه أحمى يظن نقسه بصيراً ١‏ ومقهور يحسبه قاهرك» 
ومستعبد يمتقد أنه طليق ! مستعبد لاله وأهله 
وشهواته !! أنا وحدى الطليق » لأننى تحررت من 
قيود الال والشهوات ! ولكن من يدرى ؟؟ 


وات 


مدام لابات . شارع جارنت غرة 9؟ . ججيلة 
فصيحة متدينة . تنادينى ‏ با أبتاه أنقذنى من مخالب 
الذثوب التى تكتنفنى » منذ فقدتزوجى » إن حياق 
محفوفة بالكاره ... وأقاربي من الرجال » حتى 
الحارم ء يثازلونتى ويتصبون لى الشباك ... أتظن 
أن ... متعلق بى حتى أغرى خادمتى المجوز مدام 
« ولييه » بإلال فأدخلته إلى مضجى خفية ... 
ليفاجئنى نمة عارية . وكيف أستفيث ؟ لاوسيلة 
إلا القسليم ! الطعام والغرام مشكلة الحياة وشفل 
التاس الشاغل » وأنا وحدي قنوع فى الأول » 
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الرواية له 


عنروف عن الثاتى » ولذا تراتى حرا كالطير » أغرد 
على التابر أيام الأحد والأعياد » وأتنقل بين مواطن 
الآلام وهى أغصاق وأفتاى ثم آوى إلى عشى وهو 
صوممتى . وإن لم يكن فبها أنثى ولا صنار الطير قعى 
حميى من عبث الحياة .. 


558 
الأسقف ... ذلك الهيم الهم ؛ إنه لايسلم 
شيًا » لقد نمى بي على مذيح مطامعه . هل أصلح 
لعاشرة الجرمين والذنبين والجانين والرضى ؟ رجل 
مثلى طيب القلب عذب اللسان قوى الحجة لايصلح 
إلا الوعظ .. ولكنه بريد أن يسحب منى وظيغتى 
بلياقة كهنوتية . لقد أشار فيحديثه مى إلطغيان 
سافونارولا”9© فقد ممسوا فى أذنه أن تقربراً وصل 
إلى مونسنيور « ميرى ديلفال »© نفسه حاء فيه 
( راقب جيميه عن كثب ) كلام ملتو غامض . 
لأنى أثرت الجدل حول مسألة الملق القويم . إنها 
مسألة شائّكة » استجرت فها رؤوس الأقلام من 
قديم وتبليلت بسبها الألمنة » من عهد ينان . آم 
رينان ! من لى بثقافته واعتداله ؛ ع لكان مؤمتا ؟ 
ه لكان ملحدا ؟ أم نه ودع الءالروقد ازداد جهلاً؟ 
ألم يصل لنيرثا فى الأكروبول ؟ مبتانوضلال! 
ألم يزر موضع اليلاد والصلب والقبر القدس؟ 
عاذا عاد إلينا ؟ إنه عاد بالشكوك القائلة التى صمبته 
إلى آخر حيانه ! وخسر أخته هنريت فى الصفقة ! 
أما أنا فلاأخت لى أفقدها » حتى ولا امرأة 
يعيدة أحبتنى بوما كلمن يظهرن لى الاحترام الى 
)١(‏ كاهن دومييى عاش فى قلورتسا فى القرن الام 
عصر وتار على قاد الجتمع فأمرت الكنيسة باعدامه 
وحرده وشرية رماده في تبر ارنو 
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يقتلنى فى الصميم ! إن مرت الايجاب اكرام » 
وقناطير مقنطرة ! أما الحب فلا دانق ولا ذرة 
بت لواح 

الآن عرفت سببٍ الاضطهاد فقد قلت فى 
موعظن التي تلاها تقربر « الراقبة عن كثب © : 
إن الناققين ينجحون ياسم الفضيلة ؛ ويامم الفضيلة 
تقترف الآثام . مدام رولان :آه ينها الحرية 1 
جرعة تقترف باسعك ؟ آم أها المدل كم برنىء يظلي 
باسمك ! ان الثائرين على الأخلاق كالساخطين على 
المتقدات . أحب أن أحارب الشياطين الستترة 
وراء النفاق ... بل شيطاناً واحدا كامتا فى نفسى 
لم مخرجه الصلاة ولا الواعظ إلى ... 

ع 

كان قاضى التحقيق يقرأ مذهلاً » لقد أمسى 
من الحقيقة قاب قوسين أو أدتى . . بل هذه مى 
الحقيقة نفسها بين يديه . ولكن لوسيان كاتبه 
ماشأنه فىهذه العمعة ؟ ىهذه اللحظة دقالتليفون : 

- ألو ؛ ألو ؛ سيدى القاضى نوتليفان .. أنا 
جرينشار تكلم ! الفكرة التى وسلت إليك كانت فى 
حوزة لوسيان . نعم لوسيان كاتب التحقيق كان 
يحاول إلقاءها فى نهر السين » فألق بأشياء أخرى » 
وسقطت الفكرة على الأرض لغرط ارتبا.كه ثم سار 
فى طريقه كالجتون » فالتقطت الفكرة . أنا الآن فى 
شارع لاجيوتبير » لوسيان فى حانة يحادث إمرأة 
جميلة » وقتية » هل أقبض عليعا ؟ 

- إننا نمرف مسكنه ولا نعرف مسكنها . من 
الحمكة أن تقيض علها فى ينها » إنهما لا يلبئان 
أن يغترقا » ذاتركه واتيمها .. 
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ألتى القاضى بساعة التليفون ياهنا .. ومتتصرا 


فقد حققت ظنونه 

ودخل دكتور وكار حمل تقريره وهو ثمرة 
التحةيق الدقيق 

كان صاحب المثة فى أحضان امرأة قبيل 
وفاته » وفى إحدى قلامات أظافره ذرات مرك 
مساحيق بيضاء وحراء معطرة » آثار زينة الرأة» 
ويدل تقلص أنامل اليد اليسرى على أنه شرع فى 
خنقها » واستمساك اليد الينى بأسغل البطن قرينة 
ماأصابه بين الحصر عند ما أخفق فى حبه 

النتيجة : حالة يمر مصحوبة يحنون الشيخوخة 
البكرة . أماسبب الوفاة فيكشف عنه تشربع المئة 
الدى يقوم زميل الدكتور روسنيول 

الطبيب - إمضاء 
مانا 
عاد القاضى إلى الفكرة : 
الك 

كانت فتاة ريانة » يحرى فى عروقها دم حار 
عير . لقيتتى يأكية بمد خطبة الأحد » وطليت 
إلها أن تدلنى على بينها لتبوح لى يحقيقة حالها قبل 
أمتب أبدى لا التصيحة . بها . يا أسفاء ! إنه 
« طقيبى » 27 . خن للحام ضيق . مظلل فى أعل 
متزل بشارع جيراف اسعها حانيت ديلابيه جرانسير 
( من ورثة ألقاب النبلاء ! ) الكنيسة وذرية 
الأشراف تلتقيان فى كلية بظاهى السطوح ! دخلت 
على جانيت فى الليلة الأولى » وكان الطر يتهمرء يعد 
أن صمدت سبع طبقات ؛ فدت يدها الرخصتين 
لتأخدذ ببدى على درج الس 2 فاريحفت وكدت أقع 


)١(‏ بالعرنسية 5253ههم علية ىقة البيوت تؤجرلافقراء 
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لأننى شعرت كأن أسلاكا ذهبية من ثور المب 
يحذيني إلى الطقيسى » 

وكان الظلام حالكا . قأشملت الفتاة عقب ثعمة 
وأجلستى على السرير » فا لدسها سواه يصلح جلما . 
وكانت باهتة » فسألتى : هل ممك با أبتاه تقود » 
فسآ يناس غتل الندات ؟ ؤ ؟ لأسن 
التاس بها . لتميتمت الصمر والتنت لأرى كيف 
تغمل تلك الأنامل الرقاق بعد أت جديتنى إلى 
سريرها ؟! فكانت برهة سحرية لم أععرف لناتها من 
قبل » فأخرجت كيس النقود - جذع اليتلى 
والأرامل - وحللت خيوطه وأفرغته فى حجرها 
ققبلت يدى » وانهمرت دموعها . معصية . معصية 
الفرار ! الفرار ... ! وقد جوت تملاً من حبالة 
الشيطان .. 

اانا 

أنا دئيس يتى جان روسنيول جراح وطبيب 

بقسم الطب الشريى التابع للنائب العام بمحكمة 


استئتاف ليون المليا أثيت الآتى : 
بفحصالمثة » وجدت الكهل ف المقد الحاهس 


سميح الأبصار » سليم الأحشاء ما عدا القاب ققد 
وجد متضخماً . وسبب الوفاة سكتة قلبية أثناء 
مجهود لم يتعوده التوفى وهو فى حالة مز جنسي نام 
ل تسبقه تسقه ممارسة 
د 

« بحن قاضى التحقيق أعمنا بحفظ القضية 
لمدم المرعة 0 

وهكذا عاش ومات الأب أرمان جيميه واعفل 
أكنيسة شارتييه . 

تمل لعفي مع 


.]نسم اط 


م زؤض ل لرصابات !له ودرا ل ررعارم ناغاج” را اليكل ' 
وا نص روصم س| بسهريحازاازنا الوق لاسب الو للم 


ميا عن ادامر وصامي الك «قاد لعلو رالا لمن دقائ لير 
ول سيرك يرل ريرك رفي ركم وا ردير الث راذا لملب 
راع الستويا يلطب الئامزو بتر درشا . ئ0ظٍظ 
اسساي 2 


الرا ب الرر والايئتف 
الما اللو رسكت 


مظاياك امع الما 
45-0 اطلبيه 1 سار ثى ' 
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5 الرواية 
عاش فى بيت ريق جيل قد 
| ارا اا ناد ا شاد على تغط القلاع القدعة قري 
د > لأذزجهة من طريق السكة الحديدية» إلا أن 
0 أعصا بهذا السيد لم تكن لتتأذى 
لكات لالز تتسترن من دوي القطر أو جلجلة المربات 
لميكد القطار يدنو من الأزل 
حتى اندفع إليه رجل لا يكاد المرء 
عرف الاب« براون» عن | «٠‏ تستتن شا وقصمى | يغرق بين سواد وجهه وسواد 
طريق الوعظ والاعان الن ورواقف عاز بدعايته الرحة وتكسه الويه؛ وأخذيلوح بقفازه الأسود 
الانسان بطه ربإلوت وأن روحه | الاذعة از شي لدعت | ويصيح فصوتحادرمدو:قتيل1 
5 بانفصالا ' قصس سير ارثر كوناندويلبروحها ١‏ 2-6 0 
تسمو ب عن الجسد 0 الأديوأساوبها الأخاذ» ومن أعبر 7 قتيل الم يكن هذا الرج لالأسود 
ولكنه لم يكد يمل يقتل سير | مؤثفته كتابه عن برنارد شو وعو ٠‏ إلاخادمالسيدأرمسترونم فوقف 
« أرون امسترو م »6 حح أ كتاب يتن عمن الاناننفه ويأخد ١‏ ى 7 * ١‏ 8 
أدون سعدع - حس على القاريء كل تفكيره » وسيلمى ١‏ القطار وأسرع الناس إلى الزل 
بالالم يحز فى قلبه والحزن يعمل | القارىء مانا من مبارة هذا الكاب أ فرأوا شيخ ملتى على الأرض فى 
: . ة ته يد ١‏ 
فى فؤاده . واستولى على الناسن | ف فن القصة وتيئة الجولها وخلق | درن رن قر لد 2 
ا 3 04 1 ٠‏ | لشاض اكيت ل كين :0 3 "وب أصفر قد لف حول ساقه 
يد من الخيرة والدهشة | م: الفصة الي أملها اليوم والى | حبل طويل . وأغلب الظن أن 
لاعتقادهم أن سير أرمستروعم | تعتبر مق م نأرو عالقصسالوليسية | الشخص الدى لف هذا الحبل 
دقة وتركياً » 


شخصية ممرحة لا بتطرق إلها 


قد لتق كثيراً من القاومة 


والصراع من القتيل . كان ذلك الشيخ اللق على 


اليأس ولا تبتئى لدواتم الحطوب » فقدكان سلم 
الجسم صميح العقل منيسط الزاج » تأخذ أحاديئه 
السياسية والاجياعية بعقول الناس يأساوبه الفكه 
ونكتته البارعة . ولا غراية فى هذا فقد انصرف 
عن تعالم الكنيسة الاسكتلندية إلى حور أدنيره 
وقفى فيا زهرة شبابه . م ودع الحياتين « حياة 
الدين وحياة الشراب »6 وسلك ف الحياة طريقا 
خاسا لا يدرى الانسان إنكان فيه من اتبا ع كلغفن 
أو من رواد المانات » وإن كان وجهه الستدير 
وليته البيضاء وعويتانه اللامعة تبمث فى تفوس 
الناس شمورا منريجا من الرزانة والرح 
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الأرض هو السيد أرمستروجح 

وفى تلك الساعة الرهيبة برز سكرتير القتيل 
« يريك رويس » وهو رجل معروف من رحال 
الفن وأسمابالحانات ؛ ثم جاءت فى أثره ابنة الشيخ 
التوق «أليس» ترتجف وتلمث . ثم أرسل فيطاب 
الأب براون فلبي علىتجل . فلنا جاء إلى النزل رأى 
رجلاً من البوليس السرى يدت « مىتون » فاتتحى 
به جانياً من الحقل الجاور للمتزل وأخذا يتحادثان 
فى أعى هذا القتيل 1 

ققال مرتون : الواقع أنى لا أرى شخصاً تحوم 
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الرواية 0 


عليه الشبهة » فجنوس رجل غى أبعد الناس عن أن 
يكون سفا كا لإرماء ؛ وروليسصديقحم للقتيل من 
عهد يميد » ثم إنه ممبود ابنته (أليس) فلا يمكن أن 
يرتكب مثلهذا الجرمومهدم سعادة هذا البيت الرح 

ب فأحايه براون : أجل ١‏ لقدكان بيت محا 
قبل أن يموت صاحبه ‏ أفتظن أنه سيبق كذلك 
يمد غياب سيده ؟ 

- أجل . لقد مات ! ! 

فغى الأب براون يقول : لقد كان محا 
حقاً » ولكن ه لكان هذا الرح شائماً فى نفوس 
الآخرين الدين كانوا يقاسعونه الميش ؟! 

فأثار هذا الكلام سكوك مىتون وأخذ يفكر 
فى حياة ذلك الشيخ 

لقدكانالنزلقابضا للنفس » وكانت غرفه عالية 
ضيقة,إردةيسريفهابصيص من الضوءالباهتكضوء 
القمر بل أشد شحويا ! وكا نكل ثىء فى التزل 
يبعث ف النفس الكا بةوالضيق والنفور . كذلككان 
الأشخاص الذين يقيمون فيه : فالحادم يحنو س كان 
يلوح فيقفازه الأسود الكبي ركأأنه طاغوت”قيل ؟ 
والسكرتير رويس كان أرى فى لهيته الستديرة 
الكثة » وجهته التى ارتسمت علها التجاعيد قبل 
الأوان » مثقلالقاب محطومالفؤاد مصدوم الأمانى . 
أما أليس فل يكن فها من صفات والدها شىء» 
فقدكانت شديدة الحساسية مىهفة ة الأعصاب حتى 
أن مىتون طالا أشفق علها ويجب كيف تنام تلك 
الخلوقة الحساسة على صقي رالقطر و جاجلة المريات ؟ ! 

ثم استطرد الأب براون قائلاً : إني وائق 
من أن الرح الذىكان فيه سير ارمسترو ل يفمر 
التزل كله . قد تقول إنه ليس هناك من يفكر فى 
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قتل هذا الشيخ » ولكننى لست متأ كدا منهذا 

فصاح ميتون قائلاً : « وهل نظن أن الناس 
لايحبون الرح ؟ » 

فأحابه براون : إن الناس يحبون الضحك 
التواصل » ولكنىلا أظنهم يحبونالابتسام الداتم . 
فالرح الخالى من الدعابة هو من أثقل الأشياء 
على نقوسهم 

ثم مضيا صامتين فى ذلك الطريق الخضر 
لا يسممان إلا سغير الرياح وهسيس النبات حتى 
أنيا رابية صغيرة تشرف على المّزل فوقفا هناك » 
وأخذ الأب براون بتحدث كن بريد أن بزح شيئاً 
ثقيلاً عن نفسه ققال : 

« إن الشراب ليس خيرا ولا شرا فى ذانه » 
ولكنى أشم رأحيانا أن كثيرين منالناس يطلبون 
الكأس من وقت إلى آخر لتسكن ثاثرتهم وتهداً 
أعصامهم . ثم التفت حوله فرأى رئيس البوليس 
السرى قادما إليه » فبادره ميتون بالسؤال : 

- هل كشفت سر المرعة ؟ 

- فأحايه « جليدر » وقد أخذ النوم بأهداب 
عينيه : « ما من سر هناك © فايقسم 
« حسن » ولكتي أراه سر 0 

فرد عليه الرئيس وهو يمشط لحيته بأصابعه :لم 
عض على ذهابك إلى الأب براون دقائقحتى وقفت 
على الحقيقة كلها . أنك تعرف ذلك الخادم ذا القفاز 
الأسود الدى أوقف القطار 

- أوه . يجب أن أعرفه . ققد أفزعنى 

- ثم استطرد جليدر قاثلا : حسن . ذلا 
مغى القطار مشى معه ذلك الأسود 


مسئون وقال 


يله من جرم نابت ! بريد أن مهرب ينفس القطار 
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كذ الرواية 


الذى ذهب لاحضار البوليس 

- وهل أنت وائق تماما من أنه هو القاتل ؟ 

-- نعم يابني إى متأ كد من هذا ؛ ققد هرب 
حاملاً معه المشرين ألف جنيه من الورق ؛ ولكن 
المم الآن هو أن نمرف كيف قتله . ققد وجدنا 
امجمة مكسورة كا ل وكانتمشجوجة با لتْخمة» 
ولكنا لم جد شيا حوله ألبتة . وليس من المقول 
أن يحمل القاتل تلك الآلة مالم تكن صنيرة جد 


بدرجة لا تلحظ 

فقال القس : ولكن را كان الوت بالة 
أ كبر من أن تلحظ . 

فمحب جليدر لتلك اللاحظة الغريبة ونظر إليه 
ستوضح قصده 

فأحابه الأب براون . إنتب سير أرمسترومح 
السكين قد قتل با لة مارد جبار 


آلة أكبر م نأنترى هي الت نسمها الأرض . 
لقد ألتى به فى هذه البقعة الحضراء التى قف علها 
الآن . 

- ماذا تعتى ؟ 

قصوب الأب براون بصرهء إلى التزل فرأى 
نافذة مفتوحة قرب قته فقال وهو يشير إلى تلك 
الفتحةالصغيرة :2 ألا ترى! لقدألقى به من هناك !» 
فنظر جليدر إلى النافذة وقال : من الحتمل جد 
أن يكون هذاء ولكني لا أدرى علة ترجيحك 
هذا ! 

غملق الأب براون يمينيه الواسمتين وقال : 
لاذا ؟ ألم تر المبل حول ساق الرجل ؟ ألم تر قطمة 

أخرى من الحبل مثبتة في النافذة ؟ 

- إنك مصيب فىهذا با سيدى . إنى أسجل 
اك هذا . 
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وق هذه الأثناءكان القطار قد وصل حاملا 
نفرا من الجند وممهم جنوس فصاح جليدر؛ وهو 
يقفز إلهم فى خغة وسرعة : لقد أثوا به ! 

فدنا منه ينوس وقال : أبن المفتش ؟ فلا ممع 
الناس صوته عرفوا كيف استطاع أنيقف القطار . 
لقد كان زرى الحيئة دمي الصورة ل ينق دمه بعد 
من لوثته القدعة ؛ ولكن صوته كان نافذ قويا 
قدر ماكان وجهه شاحباً ميا . ثم صاح بصوت 
مدو رنان : كنت أتوقع هذا ! ثم لوح يقفازه 
فى الهواء فنظر إليه جليدر بمين غاضبة وتادى 
الجاويش وقال : ألا تنوىأنتغل يدى ذلك الخاوق ؟ 
يبدو لى أنه خطر 

- حسن باسيدي . ولكنى لاأظن أنتا 
ستنغذ هذا 

- ماذا تمنى هذا ؟ ألم تقيضوا عليه ؟ 

-- أجل لقد قبضنا عليه وهو خارج من نقطة 
البوليس حيث أودع أموال سيده لدى الفتش 
« روينسون »6 

فنظر جليدر إلى الرجل دهشا وقال : ناذا 
فملت هذا؟ 

- لآمن بها يد اليجرم 

- إن أموالالسيد ارمستروح يجب أن تترك 
سليمة لأسرته 

وف هذه اللحظة علا صفير القطار واشتد قرع 
الأجراس فناب فيه سوت الرجل الأسود ول يسمع 


منه الفتش إلا هذه الملة : 
« ليس لدئى ما يجملنى أثق فى أسرة 
أرمستروح » 


- فأحابه رويس في صوت خافت : عليك أن 


62111 .]سمط 


01000126912 (.601 


الرواية 


تفكر فيا تقول » ذإنك تزعج مس ارمسترويح بهذا 
الكلام ! 

- إن أود هذا . ققد طالا رأيها تريجف » 
نارة من البرد » وتارة من الحوف . ولكى وائق 
من أنها كانت ترجف من الغيظ والحتق . لقدكانت 
تود أن تغر اليوم مع حبييها حاملة ممهااكل للال» 
لأن سيدى السكين قد رفض أن يزوجها من ذلك 
الحارس 

فقاطمه جليدر اثلا : صه ! فلا يمنينا اليوم 
شكوكك عن أسرقك مالم ندعم هذه الشكوك 
بالشواهد العملية 

سأقدم لك أدلة قاطمة على مة ماأقول 
« ققد أسرعت إلى الرجل وهو مسبوط ف النافذة 
فرأيتاينته تتربح فىمشينها ممسكة خنجرا فويدها . 
أرجوأن تسمح لىأن أقدم هذا إلىالجهات الختصة ؟ 
ثم أخرج من جيبه سكين طويلاً وقدمها إلى 
الجاويش . فازداد حنقمىتونعليه وطاب من جليدر 
أن يسمع أقوال مس ارمستروي » فصرخت الفتاة 
ومي واقق ةكأما أسامها شلل » ول يبق فنها منعلاتم 
الياة إلا عيناها اللتان تمان بحت جبين شاحب 
منضن قد نهدل عليه شعر أسود قاتم . فالتفت 
إلها جليدر وقال : 

- إن هذا الرجل يقول إنه رآك ممسكة سكيناً 
وأنت لا تكادين تشعرين بتفسك بعد القتل 

تأحابته (أليس ) قائلة : إنه صادق 

وعندذ الدقم باتريك رويس بين المند وهوى 
على جنوس بقضيب كبير من الحديد ؟ فأسرع الجند 
إليه وألقوا الفبض عليه وصاح فيه جليدر قائلا : 
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باه 


- قيض عفيك من أجل نا اسل 

- لا بل اقبض على يهمة القتل 

- ماذا تعنى ؟ 

- إن ما يقول هذا الرجل صحيح » ذإن مس 
ارمستروج كانت رين وهى ممسكة السكينة فى 
يدها ء ولكنها ل مختطف السكيتة لتقتل أنإها بل 
لتدافع عنه 

- داقع عنه !! ضُد من ؟ 

فأحابه السكرتير : ضدى 

فنظرت إليه أليس بوجه معقد غامض ثم قالت 
فى صوت خافت : 

- إنى أشمر بالرغم من هذا بالفرح لشجاعتك 

فقال رويس : هيا اسعدوا مى فسأري ع كيف 
حدثت تلك الأساة . فى تلك الثرفة المالية حيث 
كان ينام السكرتير كان موطن السر لتلك الجرعة 
الروعة ؟ فملى الأرض ألقى مسدس حديث الطلق » 
وبالقرب منه زجاجة من الجر مفتوحة غير أنها لم 
تكن فارغة تماما . ثم إن غطاء الائدة كان مطويّا 
وقد وجد عللها حبل طويل شبيه بذلك الذى كان 
حول ساق القتيل 

ثم قال رويس في سذاجة الطفل : كنت 
أشرب عتدئذ . إن تمرفون كيف بدأت قصتى 
وقد تنتعى إلى مثل هذه النهاية . تقد سمت الناس 
يصفونتى بالذدكاء أحيانا » وكان فى استطاعتى أن 
أعيش سيدا » ققد أنفذ ارمستروح البقية الباقية 
من عقلى وجسعى يمد أت أتت علها المانات 
والقاهى ؛ وكات داكا يحبوق بعطفه وحبه إلا أنه 

م6 
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ىم الرواية 


م يسم لى أن أنروج أليس . ربا كان عقنًا فى 
هذا . أظن أتك لسم فى حاجة إلى منريد ... فهأم 
جاجة الويسى لابزال فنها بقية ملقاة على الأرض 
وها السدس الذى أفرغته حديئا » وبقية الحبل 
الذى أوثقت به الرجل وألقيت به من الناقذة . | 
لستم فى حاجة إلى بوليس سرى يكشف عن مأسااق 
فعى ظاهرة للميان » وهأنذا أقدم نفسى لأستوق 
حزالى !! 

فهم الجند بالقبض عليه لولا أن صوت الأب 
براون دوى عاليا وهو يقول : 

- قفوا . إن هذا مستحيل . لقد كتتم 
تقولون أولاً ايم لم يجدوا آلات » ولكنا قد 
وجدنا الآن كثيرا . فهاهالسكينة للطمن؛ والحبل 
للخنق » والسدس للطلق . ثم إن القائل قد كس 
رقبة حيته يأن ألتى به من النافذة . لا يمكن أن 
يحدث هذا كله » ذإن هذا القتل يتنافى مع مبادى" 
الاقتصاد . ثم إننا يحد أشياء لا يككن أن حدث . 
فهذه التقوب التى نراها فى البساط حيث نفذت 
فنها الرساسات الست . فهل يطلق الاإتسان النار 
على البساط ؟ إن الخمور يصوب السدس إلى رأس 
عدوه » فهو لا مهجم على قدميه أو يرمنم العلامات 
لقفزاته . ثم الحبل » قكيف يصدق المقل أن إنساناً 
يضع الحبل فى عنق إنسان ثم يمود فيربط به ساقه ؟ 
إن دويس لم يكن على أية حال غائيً عن عقله حتى 
يفمل هذا ... ثم دنا من رويس وقال : إنى آسف 
ياعززى أن أقول لك إن قصتك تافهة بعيدة عن 

ثم انتحت أليس بالقس بميد وأخذت تقول 


أ لق 0154 1/0م6. »!00 جاععت]. الالالالالا//:وماخط 


له : إنك رجل ذى وإنى أععرف أنك تحاول إنقاذ 
رويس » ولكن عبتا حاول . إن كل ثىء يقف 


ضد ذلك الرجل الدى أحب ... 
فنظر إليها براون وقال لماذا ؟ 
- لأ وجدته بنغسى يرتكب جركته 
- وماذا عمل ؟ 


- لقد كنت فى الثرفة الجاورة لما ؟ وكان 
البايان مشلقين » وخأ سمست صوتا لم أسمع مثله من 
قبليدوي كأنه الزعد: « الجحم: الججيم! الجحيم1» 
ثم سمت البابين مهتزان من أثر الطلقة الأولى . 
سمت هذا ثلاث مرات قبل أن أفتح البايين وأرى 
الدخان علا الثرفة . لقدكان ينبعث من السدس 
الى كان فى يد بثريك السكين وهو يطلق الطلق 
الأخير ... ثم رأيته يقفز إلى أبى الدى كان ممسكا 
بالنافذة . ياله من منظر مرو ع فظيع وهو يزبحر 
ويصيح عاولاً أن يحبس أتفاسه بالحبل الى ألقاه 
على رأسه » ولكن البل انزلق عن كتفه إلى 
ساقه من أثرالقاومة المنيفة ثم أخذ يجره كالجنون . 
ذاختطفت سكينه واندفمت بينعا لأقطع الخبل قبل 
أن يستولى على الضعف والاغماء 

فأحامها الأب براون : إنى فاهم . أشكرك ! 

ثم تركها غائبة فى ذ كرياتها الؤلة الثقيلة ومى 
إلى حليدر ومصتون ومعهما رويس » فقال لم : 
لقد أخيركم أن هناك آلات كثيرة لم تستعمل 
للقتل» فالسكينة اللطخة بالدم والسدس والحبلكانت 
أدوات رحة وإتقاذ لم تستعمل فى قتل سير ابرون 
يل لارنقاذه 
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| الرواية ىه 


فأحايه جليدر - لارتقاذه ؟ وم 

ققال الأب براون : من نفسه» فق دكان ينوت 

فصاح مىتون فى ننمة المبهج النشكك : ماذا ؟ 

- انها نوية دينية نستولى عليه من وقت إلى 
آخر . فلماذا ل تتركوه ينقّس عن نفسه باليكاء 
كاكان يفعل آناوُه . لقد ضاقت به الحيل » وسدت 
أمامه السبل . إذكان وراء ذلك التقاب الرح 
الطروب عقل شاك وقلب خال من الايان . فكان 
إذا ماجاءته تلك النوبة اتكفأ إلى الشراب يعب منه 
ما ينسيه نفسه . وكان يمتقد أحيانا أنه فى الجحم 
التى طالا أنذر الناس من شر عذابها . وهذا هو 
ماكان عليه اليوم فقد أخذ هذى كالحموم » واندفع 
إلىالوتكالجنون » وأخذ يحتالعليه بشتىالطرق : 
بالحمال والسكينة والسدس . فاتفق عندئذ دخول 
رويس فألتى السكينة خلفه على البساط واختطف 
السدس . ونا لم يجد لديه وقتا ينتزع منه الرصاصات 
أخذ يطلقها فى الأرض الواحدة بمد الأخرى ٠‏ 
ولكن التتحر رأى أمامه طريقة أخرى للموت 
فاندقع إلى النافذة . فل يسع النقذ إلا أن جرى 
خلفه بالحبل محاولاً أن بريطه من ذراعه وقدمه ؛ 
وعندئذ دخلت الفتاة فأساءت فهم ذلك الصراع 
العنيف الذ ىكان بين الاثنين قأسرعت إلى والدها 
لتنقذه » وعملت على هذا حتى تقاطر مها الدم » 
ولكنها استطاعت قبل أن مخور قواها أن مخلص 
والدها فهوى من النافذة إلى الأبدية ! 

فالتفت جليدر إلى رويس وقال : أظن أني لم 
أخطى” عتدما قلت لك وللفتاة أنكا بميدان عن 
القتل !1 
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- فأحابه رويس : ولكن ألا ترى أنى قلت 
هذا لي لاتعرف خطأها ! 

- فقال تون : لا تعرف ماذا ؟ 

انها قتلت أياها أسها النفل 1 

- انها ستتجن لو أنهاعرفت هذا 

- ققال الأب براون وهو يتناول قبعته : 
لا أظن هذا . إن أفضل أن أخبرها بالأعى . ذان' 
أشنع جرائم القتل لاقسمم الأفكاركاططايا . ثم 
انصرف 

ويننا هو فيطريقه إلى منزله قابله أحد أصدقاله 
فقال له : 

- لقد وصلت النياية الآن وستباش رالتحقيق ! 

فأحابه الأب براون : يؤسفنى ألا أحضره ! ! 


سبع 


امجمبوعة الأوال 


للرواية 
٠6‏ صفحة 
فها النص الكامل لكتاب اعترافات فتى المصر 
لموسيه » والأوذيسة لموميروس » ومذ كرات نائب 
ف الأرياف لتوفيق الحكمم » وثلاث مسرحيات 
اكبيرة و 115 قصة مر روائع القصص بين 
موضوعة ومتقولة . 
القن 4" قرشاً مجلدة في جزءن 
و 5" قرشاً بدون تجليد 
خلاف أجرة البريد 
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1 الرواية 


1" 000 مكبا على الجرائد والجلات الى 
سر 0 د كنت أرغب فقراءتهبا جر نا 

ا 7 وض »). خطأ يسير وقع فى احد اعداد 
القصمة ا لحضيل:س]ى أومو نكر 1 «علة السبت » إلى الموض فى 

بعَارالج ظمغليل حديث عادى أعقبه لفتة منه » ثم 
ْ 1 20 3 حديث عن الجوء ثم أحناءة من 
“2 انيه وسؤال عن حته من جانى 

عند ما يبلغ كل إنسان نباية الطريق يقف إلى أن اتفق أن خرجنا من الدار بوم وسرنا مما 


الصور وللؤاف والهندس والثال» كل يشير إلى 
عمله ويقول : « هذء هى آثاري » سوف أثال مها 
تقدير الأجيال القبلة « ولكن لا بيت لامثل أو 
الوسيق ثىء إلا اكرات التى تعلق بأذهان 
من يحبولها ؛ فقد تسمع إنسانا يقول لك 7 إبه بى” 
كان ينبغى لك أن تسمع فلات أو تشاهد فلا » 
ولكن لوم تكن قد عت الوسيق أو شامدت 
ذلك المثل فإن هذا الكلام لا يترك فيك أثرا .. 

ولكن المثل أسوأ حظ] من الوسيقى لأن 
الناس يحاولون الآن بمختلف الطرق أن يحتفظوا 
بآثار الوسيق » ولكن ليس ثمة وسيلة للاحتفاظ 
بتلك الحالات النفسية المتيغة التىهيكون علها المثل 
فى ليالى محده . ققد مضت هذه فى طيات الزمن 
وغايت فى زوايا الأساطير 

خطرت لى هذه الأفكار الحزينة لأولمة 
عند زيار « لجيلين برامكر » . فقد قابلات هذا 
الشيخ السن فى إحدى دور الكت برأسه الجيل 
المتاز » وشعره الأبيض التموج » قد حل نفسه فى 
خفة ظاهرة ونشاط موفور على رغم أمحناء عوده 
وتقوس ظهره 

كنت كثير التردد على تلك الدار فألقاه دائم؟ 
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حتى مهاية الطريق ١‏ 

لقد شعرت بالميل إليه منذ أولمسة » فقد ملك 
على" شعورى تعبير”» الدقيق الواضح وما يحمله من 
عاطفة قوية مكبونة » حتى أنميله لأنفه الأشياء كان 
يثيد فى نفسىأعمق الذدكريات . فإن قال« ما أسهج 
هذا اليوم ! ل يكن هذا القول اسطلاحا مألوقا أو 
قولآمعتاداً» بلكان إفصاحاعن الفرحوالغيطة لحياة 
الرببع » والشمس الشرقة » والخراف الصنيرة وى 
تثب وتقفز على حافة الراى الحضراء ! وأو قال : 
إفى جد آسف ؛ جوابا لقولك : أنى نسيت هذ كرة 
السيارة فاشطررت لدفع الأجر مضاعفا » خي ل إليك 
أن ججيع أنواع المزن قد مجمعت فى تلك السحابة 
من الدموع التي تطفر من عينيه ! 

دعاق بوما أزيارته » وكان يقيم فى الدور الأول 
من منزل صغير وحيداً ليس ممه إلا إمرأة نصف 
قد انسلت إلينا فى خطى خفيفة سريمة . لقدكانت 
الذرف كا وصفها فقيرة » ولكنها لم تكن بالنة حد 
الفقر . قد تنائرت فبها قطع الأثاث والصور التى 
حمل أعمق ا كريات » فأدركت حينشذ مكانة 
المثل . فلوأنه كان مصور؟ لاستطمت أن أنظر إلى 
بعض 5 ثاره فأعرف قدره » ولك نماذا تعمل حيال 
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٠ الرواية‎ 


ممثل قديمقضى أ كثر عمره فى الاغى ! إنالوقف 
كان يثير الإشقاق والحزن 

لاريب أنه كان ممثلاً قديراً فى زمنه ؛ هذا 
ما شمرت به وإن كنت لم أدر شيا عن حياته 
الأولى . ول أرد أن أعمرف أىالأدوار التىقام مها ء 
لأتى شعرت أنه ينبنى لىأن أعرف هذا من نفسى . 
ول يكن هذا الشخص بالفخور الذى يتحدث عن 
أعماله » ولكنى استطعت أن أعرف عنه يعض 
الثىء من الآثار التنائرة التى كانت فى غرفته . 
فقد رأيت سورة له فى دور « ملفوليو » وغيره من 
أبطال شكسبير ؟ ثم رأيت صورا عديدة مهداة إليه 
من كبار المثلين » وبذلك أخذث أمسك بخيوط 
حيانه شيقاً فسيثًاً . ومبما يكن ذلك الركز الذى 
وصل إليه فى عالم الكثيل ال تان 


عتفظا بتلك القوة التى نمز شخصاً وتستبد به من 
أعماق روحه . فقد شعرت أن كل ثىء قى تلك 
الذرفة يسم وكالخيال 


وعند ما أخذ يتحدث عن أمه شمرت أن صوته 
قد خف ت كأنه منبعث من أعماق يعيدة » واستطمت 
أن أعرف من كلامه أن أمهكانت ممثلة فرنسية 
عظيمة » فقد رأيت على الببيان مروحة ككمينة مهداة 
إلها من الأمبراطورة أوجينى؛ ولكنه لم يذكر أباه 
طوال ذلك الحديث 

لقد اعتدت الذهاب إليهكل بوم خيس متهزآ 
فرصة خروج زوج لزبارة عمها العجوز فكانت 
كل زيارة تحمل إلى قلي اللذة والسرور . ل يعرف 
شيا عنءالىكا أنى لم أعرف شي عن عاله وأخيرآ 
وقعت حت سلطان رقيته » وسرعان ما أدركى 
الاشفاقعلى وحدتهء قأرسلت إليه أنا وزوج بعض 
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المدايا وبمض النبيذ » وكانت زوج تصغرق قىالسن 
وم ىكلفة بالرقص والسرحومحالس الطرب.ولاعرابة 
فى هذا فعى لم تزل فى شباها النضر وجالها التفتح 
وعمرها النض . إن شعرها .. لا » إنى أستطرد فى 
هذا ... اتفق بوم أن تقابلنا مع المثل فى أحد 
الأزقة فرأيت تغييرا كبيرا فى البطل الذى أعبده» 
فقد كان راتما فى ذلك اليوم بزرى بأشد الناس 
أناقة وجالا . فلا قدمت إليه زوج أمسك ببدها 
ثم قال : 

حقا إنها لفرصة سعيدة ! 

إن هذء الكلات لا تحمل سحرا ما دامت 
مرسومة فىحروف »ولكنها سحرت«أليس »فار 
وجهها وفاض قلها وشمرت أنه إنسان عنريز عليها 

ثم مضت الأيام وأنا دائب على زيارته كلف 
بالوقوف على ناره ومخاطراته الأولى » حتى توئقت 
بيتنا الودة » وقويت الألفة » وأصبح تأجد من نفسى 
الجرأة على فتتح أدراج مكتبه والتطلع إلى كل مابالخرقة 
من صور وآثار . حتى رأيت فى إحدى الليالى وقد 
تأخر ينا الوقت واستهوانا الحديث ذلك الفستان 
الأبيض الصغير . لقد كان فستان فتاة صغيرة قد 
وشع كا طواه صائمه فى أعلى الصتدوق . فأخذته 
فى يدى ودنوت منه وهو برتشف شرابه وقلت له : 
« ماهذايا مستر براتكيز ؟ خدق النظر فى الفستان 
وسرعات ما أدركت عليه الارتباك والدهشة 
وأحسنتة بشىء من الأم والندم يشيع فى نفسه 
وهو صامت ذاهل فاقتربت منه وربت على كتة 
وقلت : « إتى آسف الا شك أن هتاك قصة 
ينب ألا 6 

فأمسك بذراتى وتم قائلا: « لا لا» حسن 
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لهذا الرواية 


يا بنى . سأخيرك بهذا فيا بعد . ثم هب واقفا وأخذ 
يخطو فى الغرفة جيئة وذهوباً دون أن ينطق يكلمة . 
ثم التفت إلى" خْأة ووضع يده على كتنى وقال : 
« فلتأت إلى غدا » ولتحضر زوجك ممك . 
سأنتظركا على العشاء فسوف أحدمكا عن ذلك 
الفستان الأبيض الصغير » 

لقد كانت زوجى ذاهبة إلى الرقص فى ذلك 
اليوم . ولشد ما أدهشنى أن رأينها ترح ب بزيارة مستر 
برانكيز حتى أننى شمرت بثىء من الضيق 
لصاحبتها إاى . لقد كانت معتادة تناول المشاء فى 
أحد الفنادق الكبرى » مكيف ترضى بتناول الطمام 
فى بيت ذلك المثل الفقير ؟ قنصحت إليها أن تلبس 
أقدم ما عندها من الملابس وأن تتناول بمض الشطائر 
قبل ذهامهاء ولكنها لم تقبل نصحى وارتدت ألفر 
ثياسها . فاستسالت لام إذ يكن الاحتجاج ليجدي 
نقماً . ومن هنا كانت دهشت الثانية : 

كان براتكير فى لباس السهرة فأثار فى هذا 
اللباس شعوراً خاساً لم يتركتى طول الليلة » فقد 
لاح لى أنتف زوج وبراتكير من علم غير عالى . 
فأخذا يتجاذيان الحديث فى ألفة ووداد» فيحدثها 
الشييخ فى وداعة ولطفء ثم جيب عليه ينظرات 
مشتاقة أخاذة حتى شعرت أني أ كبرها بأجيال وإن 
كان براتكير يكيرتى بأعوام 

وف العشاء كانت الدهشة الثالئة » فقد كانت 
الائدة تفيض بأنواع من الأطباق التى : تنم على سلامة 
الدوق » وكانت الأنوار الكهربائية تسطع على 
أ كواب الجروفتاجيل القهوة . ويمد أن قرغتا من 
الطمام دعانا مضيفنا إلى اللوس حول الدفأة ثم قدم 
إلينا شرابً وأخذ يقول : « لقد بعث به إلى 


أ. ل 0154 1/0م6. !0 0 جاععت]. /لالالاا/ا//:وماخط 


أحد الأسدقاء الأعزراء» ولكته واأسفاء قد مات 
ميتة شنيعة » ثم أعس” يده على جبينه كأأنه يحاول أن 
يدفن تلك الفذكرى الؤلة . وأخيرآ التفتت إليه 
زوج وقالت مازحة : 

- ألست تنوى أن تحدثنا عن ذلك الفستان 
الأبيض ؟ 

قرفع رأسه الجيل المكلل بالثشيب ثم مد ذراعه 
الطويل قأمسك بيد زوجى وضئط عللها وقال : 
« أرجوك أيتها السيدة المززة أن ترتشق هذا 
الكاأس لذاكرى صديق القديم » ثم أخذ رجف 
وهو يدق كأسه من شفتيه ولكنه كان لايزال 
ثائر الماطفة فأعقب الأولى بأخرى 

لقد كنت تفوراً يصداقة ذلك المثل وما لديه 
من ذ كريات وآثار فأشرت إلى الصودة التى كانت 
بويا حي حب لي 

6« ولكن برانكير هد 

ا 0 
ما يدعو إلى الفخر » وربما كانت هذه في نظره 


كتفيه وأخذ 


شيا نانها 
ثم أعامت عليه زوجى سوّالها عن الفستان . 
فاحى أمامبا ومفى فى صمت إلى الصندوق ثم عاد 


به ونشره فى خشوع وتقديس على ظهر القعد» 
قسجبت أليس لمرآه 2 أما هو فقد أخى رأسه دان 
يديه وغاب فى صمت عميق » فبقيت أنا لا أفكر 
إلافى ذلك اللوقف الرهيب الذى وجدت فيه نفسي » 
ققد كانت الغرقة كلها مثقلة بال كريات » وكانت 
زوجى قابعة فى مقمدها تسطع على وجهها الجيل 
الشبيه بوجوء الأطفال الأنوارةتزيدها فتنة وجالاً . 
وف الجانب الآخرمن الدفأة جلس الشيخ فى شعره 
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الأبيض التمو ج كانه مائل يتحدث عن ماض حاقل 
بإلآمى والآلام . ثم الفستان الأيض الصغير !١‏ 

وكْأة اندفع الشيخ يقول : «كان هذا قبلأن 
تأتيا إلى هذا العالم» فأتكا لانذ كرانفرقة تشارلس 
كارسيد الشهيرة التى كانت تعمل نحت أسميتا . لقد 
كنا نمثل فىمسارح حاشدة وكنا فىتلك الأنام ... 

ثم التفت إلى واستأنف حديثه 6ائلا: «كان 
هناك ممثلون ! فاللهاة والأساة والقصة التاريخية » 
كل هذه كان ها نصي ب كثير منهنايتتاء حت لقد 
كنا ننير أسمارنا كل ليلة بل مميتين فى الليلة 
الواحدة . كذلك كتا نغير أدوارناء فقدكنت أقوم 
بدور«عطيل» مرة ثم «ياجو» فى ليلتين متعاقبتين . 
كذلككان صديق أوبان » فقد كان يترك لى دور 
« شيلوك 6 ويأخذ منى دور بسانيو » 500 
ان أثتقل عليكا بهذ التفاصيل . 1 . أوبان تيرى 
السكين ١‏ صديق المزيز تيرى !١‏ 

ثم وقف عن الكلام وأطرق إلى الأرض 
وثعلنا صمت رهيب ! 

ثم استأنف حديثه قائلا : « إذاما قل تلك إننا 
كنا أصداء ذإتى أعنى مهذا أننا كنا أسدقاءكما 
يمكن أن يكون الفتانون حبا وإخلاسا وتفانا . 
لقد عملنا مما ثلاث ستوات لم تعرف النيرة طريقها 
إلى نفوسناء ول يدب الحقد بوما إلى قلوبنا 


آء على تلك الأيام !! 
ثم مد أسابعه البيضاء وتفرس فها ثم التفت 
إلى زوج وقال : 


« أرجوك أيها الفتاة ( وقد أصر عل أن 
يدعوها هكذا طول الوقت ) أن تمذرينى لما سأقصه 
عليك الآن . ققد كان الحب فى أيام شبالى غيره 
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الآآن . لم يمد الحب اليوم إلا اغتنام فرص . ما من 
أحد لديه الاستمداد للتضحية . أما الحب يينى وبين 
أوبان فقدكان قصة التضحية والفداء . وكان المحك 
لهذا انضمام « صوق » إلى فرقتنا 
1 ثم هب واقفاً وأخذ صوته برنجف ويخفت حق 
أصبح همسا ! 

ثم التفت إلى اليس وقال : لقدكانت جيلة فاتنة 
مثلك أيتها الفتاة كيف أبوح بهذا السر الحائل 
الآن من غير وت !1 

نظر كل منا إلى صاحبه ولكنا لم تقل شيئا . 
لم نشر إللها فى حديئنا فق دكا نكل منا حريصاً على 
شمور صديقه . غير أنى لوم أ كن أعرق حب 
أويإن لها لذهبت إللها وقلت « صوفى ! معبودتي ! 
ملا ! إنيأحبك . إ ىأعبدك ! ألا تتزوجين منى ؟ 
ولكن هل كان من البطولة أن أفمل هذا ؟ وأنا 
أععرف عواطف أوإن نحوها ! إلى أن أحسست 
بوما أني لاأستطيع حبس عواطنى فنظرت إلى 
صديق فرأيت في عينيه ماشمرت به فى قلبي فدنوت 
منه ومست ف أنه  :‏ أسها الزميل فلتتقدم أنت 
ولتكسب ذلك القلب » إنها جديرة يك ؛ » فأدرك 
ما أبنى ثم ضغط على يدي وقال : إنك حمق ياصاح . 
إن هذا لا يكن أن ببق طويلا . فلتقايلنى بمد الحفلة 
فى غرفتي 

ثم دنا المثل من زوجى وقال: «إفىلا أستطيع 
أن أحدتكا عن ذلك الغرام الذى حفل به لقاؤنا فى 
تلك الليلة . ققد أرادكل واحد أن يفسح الطريق 
لصديقه. حقاً إنها كانت ساعةرهيبة مثيرة ! وأخير 
قر عنزمنا على ترك السألة للظروف . ثم انصرقنا إلى 
لمبة الشطري » قصففتا القطع وبدأنا نلمب ولكنا 
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م نلبث أن وجدنا أ نكل واحد متا يحاول أن يترك 
الفوز لصديقه فنهضت وقلت له : « يجب أن ترك 
الأمى إلى القدر الدى لا يمرف التحيز ؛ » 

ثم تناولت أ كبر ورد ةكانت أماى وقلت سأعد 
أوراق هذه الوردة ذإ نكان العدد كيرا فسأتركها 
لك . ثمأخذت أعبث,الوردة حتى وصلت إلى الثامنة 
والحسين امتقع وجهه واريحفت مفاص له فأوصلته 


إلى مقعد مربيح وأعطيته متها . ثم التفت إلى النافذة 
فرأيتالطيور ترفرف حوطا وأشعة الفجرقد أخذت 
تلوح من وراء الزجاج 


وف الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم التالى 
كنت جالسا إلى سوف أبهاغراى . ولكن هناك 
أشياء لحا من القداسة مايحملنى أتردد فى ذكرها 

لقد رفضت » ولكلها كانت رقيقة عذية حتى 
و اا ل 

حاسم فالأ فاستولى على ع من اليأ سالقاتل. 

وليس هذا غرييا عنى ذإن الا,نسان في تلك السن 
يطلب كل ثى' فى وقت واحد . فبقيت أداعيها 
أسبوعا صباح مساء ولكها بقيت مترددة ! 

لقد كانت م عيل غيل إلى" ولكها ١‏ تكن * حبنى . 
وفى نهاية الأسبوع ذهبت إلى أوبإن وقلت له : 
« أمها الصديق لقد جاء دورك فقد قت شورى » 

تم خرجت من اليدان . ولا أزال حتى الآن 
أذكر ذلك الأسبوع الذى رأيت فيه أعل أصدقاى 
يحب الفتاة التى اعبدها ! 

وى نهاية الأسبوع حاءتى صديتي يقول : 
« إنى لا ادري مكانى الآن. فعى يل إلى ولكنى 
لا أكاد أعتقد أمها محبتى » 
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لن أسرد عليكا تفاصيل مناماتنا التى حدثت 
بمد ذلك . ولكنا عندما رأينا الوقف مائلاً عنرمنا 
على أن نتزل ميدان الكفاح فى ممركة مكشوفة 
وإلا ققدناها تحن الاثنان . ققر رأينا على متازلتها 
فى أى وقت وق أىمكان . ومضينا فى هذا الشوط 
ثلانة أشهر . وفى الهاية كان أوبان الغائر . فبقيت 
أترقب ىكل لحظة تلك الأخبار الزحجة السارة إلى 
أن حدث أعى كان مستورا 
غاص فى كرسيه وأخذ يمر أصابمه فى شعر 
رأسه فى خفة وسرعة . ثم استأنف حديثه فقال: 
« فقد توف ع" أوبان وترك لابن أخيه ثروة هائلة» 
ثروة لايحلم بها البخيل » ففرح بهذا جيع أصدقاله 
إلااشخصا واحدا » . ثم نظر إلى زوج وتنهد 
قائلا : « لقد عشت أعواما طويلة ولكنى وجدت 
أن قلب الرأة عميق لايمكن ارتياده وسيظل مكذا 
إلى الأبد ... ققد رفضت صوق أن تتزوج مرك 
أويان مخافة أن تتهم بأنها رضيت به زوجا من أجل 
ثروته . إفى لن أننى ألم تنك الأيام وهولها . لقد 
أعلنت رفضها فى صراحة وقوة » ويقيت أنا موزعا 
بين حبى لأويان وحبى لصوق ... إى أستطيع 
أن أقول كل صدق : إن الال قتل أوبان . فقد 
أخذ يمعثره فى الشراب واللمبٍ وعاش عيشة التبذل 
والسرف لا لشىء إلا لأن الرأة التى أحبها رفضت 
أن تتروج منه . .ثم مالبث 3 أن أغرم بعخاوقة جيلة 
تسمى أنابيل فتزوحا وأعقبا طفلة 
كانت ألسنة النيران تندلع وزوج محدقة 
النظر فى عينى المثل وهو ماض يقول : « وهنا 
بدأت أنظر إلى الرأة من جديد ! فان صوفي التى 
رفضت أن تتزوج من أويان لأنه غتى » والى كانت 
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تضطرم غيظ] إذا مارأت أنابيل قد أغرمت بطفلتها 
الصغيرة . لقد صبرت علها كثيرا أملاً فى إرضائها 
وكسب قلها ... ولكنى لم أفلم ... أتصدقان أى 
أعيش عشر سنوات عبداً لها وه تقغى هذه الدة 
عبدة لتلك البنت الصغيرة ؟ ! 
لقد ضمي ت كل شىء من أجل أن أحيها فى جولة 

أو أحدث إلها فى زيارة » ولكن الرأة النى كانت 
تعبث بى كدمية صغيرة كانت تكرس وقتها ومالها 
لشراء اللمب والفساتين لابنة أويان » أتتصوران 
هذا...؟1» 

فأجايته زوج للمرة الأولى : نمم . قأشار إلها 
الرجل برأسه وقال : ما من عمل يكون بين الرجل 
والرأة إلا وتكون نتيجته ضررا للرجل 

فق النساء إلهامات وأحاسيس خفية تتفقدها 
فى نفوسنا فلا تجدهاء فالرأة مسلحة م نكل جانبٍ 
وى أوسع حيلة من الرجل وأ كثر استعداد] 

وليكن لم يض مان على زواج أوبان حتى 
استيقظ ذات ليلة وقد شعر بألم شديد فأسررع إلى 
دواء كان يتعاطاه دائما ولكنه طاش هذه الرة 
فتجرع حامضا كانت صوف قد أحضرته لتحميض 
الصور . فاندفع إلى الشارع وهو ععلابس تومه وأسل 
روحه بين أذرع الشرط 

لقدكان هول ذلك الحادث مطبوعاً على جبيته 
قتألنا لسماعه حت ىكادت الدموع تنبجس من أعيننا 

ثم تقدمت بنا السنون وحب صوق لابنة 
أوإن بزداد واهمامبا بها يشتد إذ كانت أعها برغم 
الثروة التىتركها زوجها لاتزاليحن إلىماضبا اللوث 
الستهبجن حتى خشينا على اخلاق الابنة منها ولا سما 
أنها لم تكن دائمة السبر علها إذ كانت تزورها 
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منوقت إلى آخر » فتحضر لها أن اللابس و أتفر 
اللعب ثم لا تلبث أن تنقطع عنها وتنساها . فنشأت 
الفتاة على طباع أنها قورة مسرفة مسهترة ! ة 
يكن يهمها فى الحياة وي الفتاة التى لم تتجاوز 
الماشرة إلا الزينة والتبرج . غير أنها طفلة جيلة 
ذاتنة ! ففدكان فهاكل ججال أمها مع بعض رشاقة 
والدها وخفته. قتركت الفتاة وشأنها مجالسالفتيات 
الساقطات وتستمع إلى الكلام السوق والتكات 
النابية . 

لقد أحبت لوسى نه صوف (كاكانت تدموها) 
لا لشىء إلا لأنهاكانت تغدق علبها اللمب وتغمرها 
بحها القوى العنيف إذكانت تكتب إليها كل بوم 
وترسل إلها الحدايا من وقت إلى آخر . 

ثم جفف الشييخ جبينه كأنه كان بوزح نحت 
أعباء ذكريات ثقيلة مجهدة » ثم بض إلى إحدى 
زحاحات النبيذ وملً كسا وأقرغها فى فيه » ثم 
أعقهها بأخرى » ثم عاد إلى مكانه وهو ذاهل عنا 
كانه يعيش فى ماضيه البميد » ثم التفت إلى زوجق 
وقال : 

- لدى كثير من الفساتين الخيلة التى كانت 
سوق تصنمها للوسى يمكتكا أن ترياها إذا سمحنا 
بزيارة أخرى 

قال هذا فى توسل ورجاء حتى أنتى أحسست 
أن قلى يكاد يقطر دما ! ! 

أما زوج فقدكنت أعتقد أنها ستقوم فى تلك 
اللحظة ويحول في الغرفة باحثة عن باقى الفساتين » 
ولكن ما أشد دهشتى إذ رأينها صامتة فى مكانها 
تنظر بعين حائرة لايعرف معناها إلا ينات جنسها ! 
ثم مغى الشييخ ىكلامه كأأنه يتحدث إلى نفسه : 

إلى 
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والفساتين ! أى دور تلسه الفساتين فى حياتنا ! لقد 
كا نكارليل صادقاً فى قوله هذا . لقدكانت صوق 
ماهرة فى أشتال الابرة وقد ساعدتها يجارها ى 
السرح علىهذا فكانت تصنعأروع أنواع القساتين . 
إن أزمة حياقى التى سأحدئكا عنها كان بسبها 
أحد تلك الفساتين التى ستمتها للوسى . ثم صمت 
قليلا وأخذ يدق على الائدة بيديه الجيلتين ثم قال : 
« كان هذا العام الغائت فى الميدالماشر ليلاد لوسى » 
وكانت أنابيل قد تردت ف الحاوية حتى ل يمد هناك 
أمل فى إنقاذ الفتاة » حتى أحسست هذاء أنا الذى 
تحطمت حياته على حب صوفي لتلك الفتاة . لقدكان 
قلى يتمزق من أجل ابنة صديق ! فقمت مع صوق 
برحلة طويلة فى الحريف » وقد كنت ممها التابع 
الطيع . ولكن الجوكان رديئا والرض متفشيا . 
فأصامها بردما لبث أن انقلب نزلة صدرية » وفى أثناء 
مرضها جاءها خطاب من لومى تطلب منها فستانت 
ججيلا يزدى يفسانين زميلاتها بوم عيد اليلاد . 
قهلل بين صوفى وشاع الفرح فى كل قلها . إيه 
فى ! لقدكانت حل فى أشد حالات امرض بالهدية 
التى ترسلها إلها . وأخيرا تالت لى :« سأستع لما 
فستااً خالا من أى زركثة » وإنى واثقة من أنه 
سيزرى يبا الفساتين بفضل جال لومى . فأيحجيت 
برأسها ومضيت مها نشترى الفستان 

ثم اشتد علها الرض في الأيام الأخيرة حتى 
أنها لم تعد تتحرك إلا بفضل تلك الطاقة المصبية 
النى بقيت حية فها حتى ثم الرحلة وتنجز فستان 
لومي قبل عبىء العيد . 

وأخيرآ عدنا إلى لندن وقد اشتد بها امرض 
ولم تكن قد أعددنا التزل فتركتها فى حبة ديق لى 
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ومضيت كالجنون إلى حيث تقب لومى . فألقيت 
ينقسى فى إحدى العربات وألقيت بالمنوان إلى 


: الحوذي وأميته أت يطير بى إليه م ثم وضعت 


الفستان على ركيت واتحنيت عليه فى رقة وحنانك 
وكان طفلاً يحتضر 

لا أدر ىكيف وصلت إلى هناك ققد خيل إلى 
أنى سات فى الأبدية 

لم تكد ترانى لوسى حتى صاحت قائلة: مرحي 
لقد ظننت أن عمتى صوف قد نسيتنى فاستأجرت 
هذا الفستان ! 

فأجبتها : بنيتى إن عمتك لم تنسك بل كانت 
جود لك بآخر قطرات قلها . هاك الفستان . 
فأخذته فى يدها وألقت عليه نظرة فاحصة وقالت : 
أفستان هذا أم جلباب نوم ؟ لست فى حاجة إليه » 
ثم انسلت إلى غرفتها 

ف أمالك نقسى من الثيظ وحممت أن أفتنك 
ها لولا أني تذكرت أنه ابنة صديق القديم 

كيف أعود إلىصوف بالفستان ثانية وى تجود 
بآخر أنفاسها ؟ فأردت أن أحتفظ به كاعل شىء 
لدى الحياة ! 

ا 

فلما خاو تإلىزوجى فى مئزلى سألنها : ما الفارق 
بين الواقع والخيال ؟ فأجايتتى وعى تطى” ثور الغرفة: 
إنى لا أعرف ما يتفلسف به الناس ولا أعرف من 
الحياة إلا أنك زوجى المزيز الساذج 

ققلت لما : ماذا تمنين با أليس ؟ 

أحابت : أنى لك أن تدرك طبائع الرأة ! 

ثم أصرت على النوم ! ! 

خلمى ليل 
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ا ' أ 7 
2 
للبانديت “ناراتندروى 


| نمتماعزالألاتة ِْ بأمور مضنية كهذه ققد 
الدَرجَاراهتّاراهجَ سفت يد الطريق ويطول إلى 

تحدث فيا فقسلى به 
يحي أن تاجراً كان يسكن قرية من قرى أنت على حق ياشاه جى » فالقضاء لامفرمنه 


الهند ؛ وفما هو سائر ذات بوم فى طريقه إلى الدينة 
الجاورة ليستجلب بضائع جديدة لقيه فلاح يبنى هو 
الآخر الوسول إلى الدينة ليدفع إلى أحد أسماب 
البنوك قسطا من الال استحق عليه من دين كان 
قد اقترضه الجد الثانى له » وأصبح القرض الدى 
كان مئة روبية عشرة أمثال ذلك بعد سين سنة 

وكان الفلاح المكين يسير ف طريقه مقكراً 
قبا عساه أن يفمل لجاية أرضه كيلا تمع فى يد 
ذلك الرابى 

وسأله التاجر : إلى أبن أنت ذاهب يا شاود 
هرج ؟ أللمرابى لتدفع إليه قسط] من الال ؟ وهلا 
فكرت فى طريقة حفظ لك أرضك ؟ 

تأجاب الفلاح وكان مستثرقا فى تفكيره 
الصنى : ياشاهجى» ما ذا عساى أن أل ؟ لقد 
اقترض جدى الثاى مثة روبية قأصبحت الآن 
عشرة أمثالها - ألف روبية كاملا ...أن النظر 
ذلك واعلم أنه ليس ق الوسع إيقاءهذا الدين العظم 
حتى لو قدمت للمرابى الأرض التى أمتلكها 
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إلا 


قأحا ب التاجر : با شاود 
هرج . لم هذا التفكير 
السقم وليس من طائل 
محته ؟ إن الأمور تسيركا 
| كتبت من قبل فى لوح 
القدرء وإذا ماشئلنا أنفسنا 


وأروح للنفس أنتقص شيئا منالطرائف والتوادر» 
ولكن مالنا لا نضع شروط) للحديث قبل البدء يه 

إذا لا ينبنى ألا يشك أحدنانى ححة قول 
الآخرء وألا يمترض قوله ألبتة » حتى حين 
يترادى له أن كلامه غير محتمل الوقوع » أو أنه 
مبالغ فيه كل البالنة ؛ وعلى النى يخالن هذه 
الشروط أن يدفع للآاخر ألف روبية 

ققال التاجر : أوافقك على هذا كله على أن 
يكون بدء الحديث لى : 

وبدأ التاجر ققال : أنت أدرى بأن الجد الثاتى 
لى كان محترماً موفور الرزق 

الفلام - هذا حيح باشاه جى 

التاجر -- ونا أن بدأ بالتاجرة رحل إلىالصين 
فى مئة سفينة » فأصاب فيها مالا كثيرا ورج إلى 
وطنه يرفل فى نعمة اليسر ويسبح فى حيط من 
الترف والتعيم 

الفلاح - هذا يح يا شامجىي 

التاجر -- وأحضر من تلك البلاد النائية ماعل 
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لل 


وندر . وكان من بين هذه الأشياء نم صنير من 
الذهب أعسه يجيب » فقد كان يكشف هذا المنم 
عن مستقبل كل من يستكشفه مستقلبه 

الفلاح - هذا حيح ياشاه جى 

التاجر - وكثر أسدقاء جدى الثانى الذرن 
حضروا وتمكنوا بواسطة ذلك الصنم من أن يطلموا 
على مستقبلهم . وفى ذات بوم حضر جدك الثاتى 
لدى جدى الثانى » وما لبث أن حادث الصم فسأه: 

من ثم أذ الناس فى المالم ؟ 

فأحاب الصنم : التجار 

ثم سأله ثانية : ومن ثم أغبى الناس فى المالم ؟ 

فكان الجواب : الفلاحون 

ثم أعقب بسؤال آخر إذ قال : ومن سيكون 
أغى شخص فى ذديتى ؟ 

فأجاب الصم : شاود هرجى هو شيار سنج 

وكان هذا أسم صاحبنا الفلاح الذى قال : لقد 
قلت صدقاً با شاه جى 

وكانت كلات التاجر هذه مخز صدر الفلاح » 
إلا أنه كظم غيظه وأسر في نفسه ممتزم؟ إذا ما جاء 
دوره لقص حكايته أن يضطره إلى دفع المْن غالاً 

التاجر - وكثر الراغيون فى شراء السم ع 
ولكن أمره كان قد بلغ اللك » فاستدعى جدى 
الثاتى وطلب منه الصنم وكافأه على ذلك بأن جمله 
رئيس وزاريه 

الفلاح - هذا صحيح باشاه جى 

التاجر - وبق جدى الثانى فى منصبه هذا 
عهدا طويلاً وبلنت شهرته العالمين . ولا أن توق » 
خلفه جدى الأول ؛ ولكن اللك لم يكن ليرتاح إليه 
لشدة تعصبه لآراله . وفى ذات مة بلغ النقاش فى 
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الرواية 


مسائل الدولة حدًا قصمًّا . وغضب اللك غضياً 
مستطيراً » وماذلك إلا لرزانة جدى الدىكان يداف 
عن آرائه السياسية ويدعم حتها بالارثبات فى عدوم 
وتؤدة . فنمه الك من أن يتابع قوله » ولكن 
جدى صر خ فى وجه الللك يصوت كالرعد أفهمه 
به أنه لايفقه فى سياسة الدولة مقدار ذرة . وشعر 
اللك إذ ذاك يأنه أهين فى الصميم وأعس بأن بدى 
جدى إلى فيل مفترس ليختاله 

القلاح - هذا سميح ياشاء جى 

لتاجر - ولكن ما إن رأى الفي ل جدى حتى 
ذهبت عنه وحشيته » وتقدم إلى جدى فى رهية 
وخشوع » ثم أحاطه يخرطومه ورقعه إلى ظهره 

الفلاح -- حسن جدءًا ياشاه جى ! حسن جددًا 

التاجر - ودهش الك كثير لما وقع أمام 
يصرء » فاحنى قدام جدى وسأله الذفرة ورقعه إلى 
متصبه ومنحه لقب « من لا يجارى » 

الفلاح - هذا بديع ياشاه جى » يديع جِدًا 

التاجر - ولا أن توق جدى هذا عين أبى 
وزيا خلفاً له إلا أنه فضل مرنة التتجارة علمتصب 
الوزارة » ومكنته فطنته ومقدرته التجارية مرك 
اكتساب مال وفير استعان به على أن يجتاب العالم 
من مشرقه إلى مغربه . ورأى فى تطواقه هذا أشياء 
مجببة » منها أنه لاحظ ذات بوم بموضة تتردد على 
أذنه وتطن ؛ ولكى يبعد أبى عنه هذه الوافدة سأل 
البموضة فى كثير من التأدب ألا تضايقه ؛ فقالت 
له البعوضّة : 

يا أ كل وأشرف من رأيت من التجار» 
لقد سررت بطبيمتك السمحة » واذا أودأن أسدى 
إليك جيلاً 
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وتتحت البموضة ذا فإذا أبى برى بين 
أحثائها قصرا جيلا كل ثىء فيه من الذهب 
الإإيز » وقد جلست إلى إحدى نوافذه فتاة آية 
فى الحسن والجال » ووقف أمام مدخل القصر فلاح 
بريد أن يمختطف تلك الفتاة قوة واقتدار؟ » فلم يطق 
ألى صبرا على تلك الحال » وكان معروفا بأنه أشجع 
من دب على الأرض » فقةز فورا إلى فم البموضة 
ليحمى الفتاة من اغتصاب الفلاح 

الفلاح ‏ هذا ميح ياشاه جى 

التاجر - ومري تبه لحظة اشتملدفها الظلام » 
ولكن ما ليث أن رأى مرة أخرى القصر والفتاة 
والفلاح » فامهال على الفلاح حتى صرعه » ولاشك 
أن كل عضو من أعضاء الفلا كان يتهشم 
ولا أنه أخذ يستحلف أبى أن يمغو عنه وهو ينتفض 
م نكل جسمه . والآن أتعرف من كان ذلك الفلاح؟ 
إنه كان أبالك بالدات . وما إن تم لأبى هذا الانتصار 
حتى توج من تلك الفتاة الحسناء التى اتضح أنها 
أميرة . ومكذا آل إليه ذلك القصر الذهى . ثم 
التحق أبوك بخدمة أبى وصار حارس الباب » 
وكان عليه أن يقف لدى الباب ليل نهار ؛ ووادت 
أنا فى ذلك القصر » وكةت فى سن الخامسة عشرة 
حيما أمطرت السماء ذات بوم ماء فى درجة الغليان » 
فذاب القصر يفعل الطر ونشأ فى موضعه إقياتوس 
من الاء الأحاج » وما لبث أناجترفتا التيار» غير أنا 
يذلنا جهوداً لا يككن وصفغها وتمكنا بحن الأربعة 
من الوصول إلى الششاطىء 

الفلاح - هذا صحيم ياشاء جى 

التاجر -- ولا أجلنا الطرف فيا حولنا رأيتا 
وبالدهشة ما رأينا أننا فى مطبخ . ونظرت إلينا 
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البلا 


الطاهية نظرة فزع كا لو مسها الخبل . وحاولتا 
الستحيل لتقتعها بأنتا بشر مثلها ولستا من الجان . 
ققالت أخيرا : 

ما أبدع هؤلاء البشر الذين يخ رجون من ماعون 
يثلى فيفزعوتتى . وسألناها الصفح وقلنا لما : مكنا 
نبنى أن يصبح مصيرنا إلى الاعون » فذ نخسة عشر 
عام كنانسكن فىقصر ننم مشيد بين أحشاء بعوضة 

وما إن أدركت الطاهية ذلك حتى صاحت : 

وى ! الآن أذكر أن بعوضة عضتتى منذ خس 
عشرة دقيقة » وهاهو أثرها . ولا 1 أتنىعضها أرقت 
دما وسقطت تقطة منه فى الاعون » ولأ كن 
لأعرف أن يقصرك شمن هذء التقطة 

وقال أبى : أيها الرأة الطيبة القلب » الآن 
يمكننا أن نفقه سر وجودنا فى الاعون دون قصد» 
وذلك بعد أن ذ كرت ماد كرت »لم تسكن سنواتنا 
الل+سعشرة إلا دقائقك اج سعشرة . وهكذاحققت 
لى هذه القوة والعظمة فى نخس عشرة دقيقة » وإن 
كان لى من العمر تس وعشرون سنة فانيٍ فى 
الحقيقة لا زات فى سن العاشرة 

الفلا -- هذا يح يا شاه جى 

التاجر - ولا أن خرجنا من جوف البعوضة 
عامنا أننا كنا نسكن ناحية أخرى غير التى نسكنها 
األآن . واقتتحأبى هناء وكان من قبل وزيرا » متجرا 
وكنت أساعده فى مله » إلا أن جوالكان لم بوافق 
حمة أى حال . فلما قشت نحها حزن علها أبي 
حزناً مبرحاً ول يستطع . وقد فقد كثيرا من قونه 
أن يحابه الحياة عقب ذلك الصاب الملل . فنا مات 
توليت بنفسى شئون التجر . ولقد تمل ياغاودهرجى 
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3 الرواية 


عل اليقين قدر انتعاش التجارة على يدى . هذه 
قصتى ... 
والآن اقصص عل با شاودهسجى ما شت 

الفلاح - ياشاه جى إنك لصادق فى قصتك 
كل الصدق . والآن استمع إلى قصتي التى لاتقل 
عن قصتك سدقا 

كان جدى الثانى أغنى فلاح فى القرية وكان 
جيل الطلعة معتدل القامة واسع الم دي الفؤاد» 
عبوبا أها حل» يتسارع إليهكلذىغرض» وكان 
يسدى العونة إلى فلاح القرية عند الحاجة فيقدم 
إلهم مواشيه ورجاله » وكان عَم بيهم بالقسط إذا 
ماحاءوا إليه متتخاصمين . ولم يكن ليأخذ أجرا ماديا 
عل ما يؤده لم 
قدره وأفاض عليه من الأوسعة أعنزها » وكان إلى 
ذلك سي أعفلم من يهم ورسم 0 ولهذا ميحر 
مخلوق أن يعترضه فى ثىء 


من خدمات . فقدره اللك حق 


التاجر -- هذا ديح يا شاودهرجى 

الفلاح - وحدث مرة أن أصيبت قريتنا 
بالجاعة بمد أن حيس عنها الطر وجفت البرك 
والآبار والأنبر » وقل علف الهائم فاتت زدافات 
ووحدانا. ولا رأى جدى الثانى ذلك أعمل الفكر 
ودما الفلاحين جيماً إلى حفل ثم قام فهم خطي] 
وقال : 

إخواني الأعنراء 

أردت أن أعمرض علي اقتراحا لا ريب أن 
فيه جاة لي . وهأنذا أطاب إليك أن تتركوا لي 
رسي كاقة قدر نصف سنة وأنا كفيل يفلاحتها 

)١1(‏ ما شخصيتان خرافيتان فى الأقاصيس الندية لا مثيل 

لما قى الفوة والجيروت 
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وسوف ترون رأي المين أن نتاجها سيصير وفير 
ومن ثم لن تبق لنا يمد اليوم شتكوى 

فوافقه الفلاحون على رأيه » وشكر م جدى 
الثانى قبولم اقتراحه شكراً جزيلاً ؛ وبدأ يستعد 
للعمل؛ ودقعة واحدة ل القرية بأ كلها فوق رأسه 

التاجر -- هذا حيح ياشاودهرجى 

الفلاح - وانتقل والقرية بأ كلها على رأسه 
من موضع لآخر باحثا عن الماء فاجتاز العالم بأجمه 
وكان كلا وجد مطرا استستى الأرض . وبق على 
هذه الحالستة شهور حرث خلالما الأرضوقلحها 
وزرعها وحاء الحصول عظها لا مثيل له » فقند بلغت 
عيدان القمح والأذرة من العاو درجة لامست فها 
عتان السماء . 

التاجر -- هذا حي يا شاودهرجىي 

الفلاح -- وكانت كل حبة من حبات القمح 
والأذرة فى حجم رأسك . 

التاجر -- هذا ييح يا شاودهرجي 

الفلاح -- وهرع الناس من كل فج عميق 
تسأل جدى الثاتى أن يديمهم غلالا - 

وكانالفلاح والتاجر قد وصلا فى هذه اللحظة 
إلى الدينة » وتابع الفلاح قص حكايته فقال : 

وكان الجد الثاتى لك فى حالة من الفقر يرث لما 
فمطف عليه جدي الثانى ووكل إليه بيع النلال 

التاجر - هذا حيح يا شاودهرىي 

الفلاح - وكان لا عمل لمدك الثانى إلا أن 
يزن الثلال طيلة بومه . ولكنه لم يكن موفقا فى 
عمله فكان مرة يطف الكيل ومية يبيخسه . ولزاما 
ذلك كثيراً ما كان "يشمر جدى الثانى جد الئاق 
بيده القاسية هوي على مواضع من جسمه 
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الرواية دن 


التاجر - هذا حيح ياشاودهرجي 

وكانا قد وسلا نىهذء الساعة إلى مكتب الرابى 
سفبياه وجلسا . ثم استأذن الفلاح الرابى فى لظة . 
ثم نابع حديثه مع التاجر 

الفلاح - ولا بيعت كل الثلال لم ببق لجدى 
الثاني حاجة إلى جدك الثانتى فصرفه . ولسوء 
حظ جدك الثاتى وقع مرة أخرى فى ضتك أتمس 
من الحالة الأولى » لخاء إلى جدى الثاتى وطلب إليه 
أن يقرضه مكة روبية ة تأعطاه جدى الثاتى ليلغ 
الطاوب لساعته لما مرف عنه من طيبة القي 

التاجر -- هذا عين الصدق يا شاودهرجى 

وعندئذ قال الفلاح بصوت يسممه امرابى : 

إن جدك الثانى لم يف هذا الدبن 

التاجر -- هذا مي يا شاودهرجي 

-وم يحاول جدك الأول ولا أوك 

إيقاء هذا الدين 

التاجر - هذا صحيح يا شاودهرجى 

ثم إنك أنت حتى الآن لم تف دينك هذا 

التاجر - هذا صحيح 

الفلاح ‏ وأصبحت الثة الروبية يمد اتقضاء 
خسين عاماً ويمد ضم الفوائد إلها ألف روية . 
ولهذا فأنت مدين لى عبلغ ألف رويية 


الفلاح - والآن وقد اعترفت أمام المرابى 
بالدين الدى عليك أرجو أن تتفضل يدفع هذا الباخ 
و حتى أستبق لى أرضى 

وذهل التاجر كن انقضت عليه صاعقة . وما 
اع اام ماذكر» ققد 
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اعترف صراحة بإلدين أمام شخص ثالث ء وإذا ما 
عارض الفلاح فى كلامه فقد يحم عليه أن يدفع 
الجزاء القرر وهو ألف روبي ةك اشترطا بادىء ذى 
بدءء ثمعليه وقد اعترف بالدين أن يدفع إلى الرالى 
لف روبية اخرى 

وعبما قلبت السألة على مختاف وجوهها ققد 
"كسب الفلاحالاكر العركة » ول تمد للتاجرحيلة» 
فأخرج كيس نقوده وهو يتميز من النيظ وقلبه 
مفعم بالأسى ودفع إلى المول الألف الروبية . 

وعند ما افترقا قال الفلاح لصاحبه : 

ياشاه جي » يضحك حكثراً من يضحك 
أخيرا . 

فقال التاجر - هذا ميح 

واندفع فى طريقه وحيدا لا يلوى على ثىء 


اقيم راشي فريك 


3 ع 

ارح الادب العربى 

لموأستاز أصمر عسسى الرذ بات 
الطبعة الماممة 

فى حوالى 0٠٠‏ صفحة من القطع التوسط 

يعرض تاريخ الأدب العربى متذ نشأته إلى اليوم 
فى صورة قوية تحليلية رائعة 

نه عشرون قرشاً ويطلب من إدارة الرسالة 

ومن لهنة التأليف ومن سائر الكاتب 
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يننا 


الرواية 


إ --- 17 يدير ساعدته » وبالاسطوانة التى 


و هاه 3 


| بهت 


بعتارسيقوب بلبولب 


شعور ميف مضطرب مثر بحب الاستطلاع 
كان يعرو وائلاً البدوى حيما كان يستمع إلى الذباع 
فى مقهى قرية المحمودية ؛ فلقد كان من قبل يعجحب 
للحاى كيف يميد الكلام فا بإلك هذا المندوق 
الصغير » يتلو القرآن وينعد الأغى » ثم يتكلم 
وكأنه رجل بأحاديث إرشادية أو سمية ؛ بل ريما 
سنى إلى نظ الأشعار صادرة عنه ؛ وهو حين يذكر 
« عته » لا يدرى بالضبط ما تعنيه هذه الكلمة فى 
قوله ؛ فل يكن فى هذا الصتدوق أنبوب يبعث 
الأسوات كا فى الحاى ؛ وكان فى بعض الأحاين 
يسمعه ناشزاً ععوسيق نارة ضخمة عريضة الصوت 
وأخرى دقيقة رقيقة . غير أنه لم يكن ليجد ين 
أسواتها نآل ولا نظام) ؟ قا كان يفهم لما ممنى » 
أو يستيرها موسيق ؟ ققد كانت تنقر مها أذنه 
وينبذها حسه ؟ إذ أن الوسيق التى اعتاد الاصغاء 
إلها والتاذذ مها »كانت تامس أوتار قلبهدوحواسه» 
فيطرب لوقعها » وينصت إلمها بشوق وتلهف. 

ولقد كان يحار أشد الميرة فى تعريف هذا 
الصتدوق وتعليل منشأ أصواته وأغانيه وأحاديثه ؛ 
حتى أن الماى كان أقرب حقيقة من عقله الساذج 
المحدودء فهو بعل أنه يسير بعقدرة خادم القعى الى 
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ا يضعها فوق سطحه الستدر » ثم 
أ بالاايرة ا جددة فى كل حين . وهو 
أ يمل بأن الحاي يمكنه أن يميد ما 
َ قى الاسطواة من اغان دوا”ت. 
| القدرة عل الابتكار والتجديد ؟ 
ٌ أما أن تعبث أسابع أبى عبطان 
وهو صاحب القهى-- باولب 
خشى صغير » فيسمع من ذلك فى كل «وم سوراً 
جديدة من القرآن » ومبتكرات حديثة من الأغاق 
والأناشيد » وأحاديث أخرى متباينة عما سبقتهاء 
وقصائد منظومة » وأخباراً متجددة عما يحدث فى 
البصرة وفى بنداد وفى مكة » فذلك ماكان يعجر عن 
تصديقه » فيريك خواطره ويشغل بإله ! 

ولقدحسب أو لالأمىأن فىداخلجنا ؛ غيرأنه 
ما ليث أن نت هذا الحسبان لوثوقه الآ كيد من أن 
الجن لا يعرفون تلاوة القرآن» وإ نكان باستطاعتهم 
إنشاد الأغاتى والهويش تأنى لمم برواية الأخبار 
والوقائع ؟ حتى لقد بع بوم هذا الصندوق يقول 
إن الحسكومة قد شرعت فى تعبيد طريق (الحمودية 
- بنداد ) فكان ما قاله الصندوق صميحا ليس فيه 
أدنى اختلاق ... وأف لم بالمطب الارشادية 
والصحية ومقطوعات الأشعار والقصائد يلقونها على 
مسأمعة ...؟ 

وكان عقله الصغير يأبي أن يمقل أن فى جوف 
هذا الصندوق إنساناً هو الذى يتاو القرآن » وينشد 
الأغاني » وينم الأشعار ؛ فقدكان براه على صغره 
لايستوعب جسم طير متوسط الحجم ؟ قأنى له أن 
تكون فى جوفه هذه الشخصية الحيرة ؟ 
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وتقرب منه ذات مىة يستطلع منشأهء قارأى 
سوى صندوق مستقل موضو ع فوق منضدة خشبية 
بسيطة » غير أن الدىلفتأانتباهه وجود سلك أسود 
متصل يناحية الصندوق الخلفية » يؤدى إلى الخارج 
حيث يتصل عند سطح القعهى بسلك آخر مد على 
عامودن متفارقين . فا هذا الميط العرض نحت 
السماء ؟ أيحكن أن الأسوات تأتى إليه منها ؟ أم هل 
يكن أن يكون هو الأمبل لصدر هذه الأحاديث ؟ 

وعن” لهذات وم وقد أغراه حب الاستطلاع 
وثار يه الجمل إلى استشفاف الجهول » أن يبتر السك 
المدود خلسة ؛ قتم له ذلكفىظهيرة خلا فها القعى 
من الجالسين ؛ وعاد دون أن يشعر به أحد إلى مأواه . 
ولا كان الساء » وذهب وائل إلى المقح ىكمادته » 
راعه من أبى عبطان غضبه ووعيده » وهو يحاول 
عيثاً دفع الصندوق :إلى الترتيل والاءنشاد ؛ وقد 
تحقق لديه بعد ذاك اتبتار السلك الأعلى » حينًا 
وقستعليهعين أحد زيائنه مصادفة » فنههإليه . ولقد 
ثارت ثائرة ألى عبطان » فانهم خادمه جدولا . غير 
أن اللتفين حوله من زبائنه أفلحوا فى إقناعه بأن 
انبتار السلك قد حصل من جراء ويره وهيوب 
الرياح العاصفة عليه 

وأسلح السلك ف اليوم الثائى وأعيد ريطه > 
فا أدهش وائلا إلا أن يعود الصتدوق إلى شأنه 
الأول » إذن فالسلك الأعلى هو ساس كل شىء ! 
أى سحر هذا الدى به؟ ! وأية قوة خارقة هذه التى 
تحمله يشكر الأغانى والأحاديث ويتاو القرآنٍ 1 

ومما يسجب له وائل أشد المجب سماع أصحايه 
فى القعى يتحدثون بأن هذه التلاوة والأناشيد 
والأحاديث إعا شاع من بغداد أومن مصر ( وقد عل 


بمد السؤال بأنها أبمد من مكة ) قتصل إلهم فى 
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هذه القرية النائية بلا أننوب أو سلك ! 

وغدا وائل وجل همه أت يتعرف كيفية 
حصول هذه الظاهرة العجزة وسبها ؟ وأصبح 
يجنح للوحدة ويطيل من التحديق فى اللائىء » 
مسترسلا فى تفكيره الدى كان ينتعى به إلى الثورة 
والتذمص ممزوجين بألم مطبق شديد » دولتا- أن 
هدىء من حدته » أو ببعث إلى فؤاده الشطرب 
شيئًاً من الراحة والاستقرار . 

ووائل هذا يا صديق فلاح من قبيلة آل فتلة » 
استوطن قرية الحمودية يعمل فى الزراعة والحرث . 
وهو شاب فى نحو الثامنة والعشرين من العمر» 
يل الطلعة » مبيب الصورة ؛ له فى القامة طول 
وى النكبين ععرض ؛ وهو أسمر اللون جثل الشعر 
فاه ؟ يز وجنته السمراء الكالمة ذقن صغير ؟ 
وله فى كل من أذنيه ثقب نفذت فيه حلقة مى عثاية 
القرط عند البدوى ؛ أما جلبايه وهو لا برتديه إلا 
بمد انتهائه من العمل » فهومن الاش البسيط المخطط 
يتوسطه حزام قد تلى فى مقدمه خنجر فى غمد 
من المإد 

ولوائل زوجتان وثمانية أطفال أ كبرهم في 
السادسة من عمره 

عد عد 

جلس وائل ذات بوم على حجر كبير خارج 
كوخه » يحدق ف الفضاء كاسفاً مبلبل اللخاطر» 
وق رأسه شىء عستبك غامض ؛ فهو يرجح رأيه 
بين هذاوذاك » حائر] تيدوعليهالميرة بألل ظواهسهاء 
وهو فى ذلك حزين سام النظرات » مضطرب 
لا يستقر ؟ ول يكن ليشمر بالاشطراب عحصورا فى 
رأسه فقط » يل إنه ليتعداه إلى صدره فيلج فؤاده 
ويعمل عمله فى قلبه ؟ ولمل هذا هو مصدر المزن 

لفق 
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القدى شاع فى نفس وائل » ولمله أصل السهوم الأدى 
ران عليه وسيطر على روحيته 

لقد كان يفكر فى أمى الصندوق الصغير . 
إنه ليسائل نفسه عن سر هذه الظاهرة » أهى سحر؟ 

قد تَكون سحراً وقد لايكون فها السحر من 
أثر ؛ وهل يقوى السحر على نظلم الأشعار » ورواية 
الأخبار » وتلاوة القرآن ؟ ثم هل يخطب السحر 
فى الناس خليا دينية وأخلاقية وجمية ؟ وهل بل 
بجميع أسحابه من الستمعين الحمق والجملهذا البلغ ع 
حتى لينصتوا إلى السحر دون أن ظهموا أله سحراة 

و لين يكون ذلك سحراً والججيع . يحزمون بأن 
القرآن الذى يسمه إها يتلى فى بنداد أو فى مصر ؟ 
إن أعى ذلك لعجيب والحق ! 

هل مى معجزة إلهية ؟ 

قد تكون معجزة لأنها مخرج القرآن من 
المشب الأخرس فتدفعه ليتكلم ويننى » وقدلاتكون 
معحزة ة مادام ذلك يتكرر ف كل بوم » وما دام 
ذلك يبع قوانين أمالسية إن أممل واحد مها 
فليس هناك قرآن ولاأحاديث . أولم يحرب ذلك 
بنفسه فبترالسلك » وإذا بالصندوق الناطق عبي ؟ 
ذاذا لم تكن هذه الظاهرة معجزة كيف إذن ‏ يدث 
الصوت في بغداد فيصل سعمه بنفس اللحظة ؟ 

إنه لن يصدق ولن يعقل أبداً أن مصدر 
القرآن والأخبار والقصائد عا هو بنداد أومصر 
فذلك سخافة وقول هراء ! 

فلا بد إذن من أن يكون فى جوف هذا 
الصتدوق ثىء لابراه ولا يشف عنه هذا الحجاب 
الحشي الصفيق ! ولا بد من أن يكون فى جوفه 
حاك أو ما يشبه الحاى ؛ بل لا بد من أن يكون فيه 
عى يتبدل بتوالى الساءات » ويجدد الأغاتى والسور 


في كل يوم ! 


أ. لق 1/001»54م6. !00 جاععت]. الالالاا/ا//:وماخط 


فن هذا الى هو فىتفس الوقتالنتى والشناعن 
والخبر والوقع على الرباب ؟ وإنه لينصت إلى وت 
نساى يننى فى بعض الأحيان » أفتكون امرأة مى 
التى فيه ؟ كلا ! إنه ليسمع القرآن بصوت لايشك 
فى أن صاحبه رجل ؟ أفيكون من فيه رجل وامرأة 
أم هو شخص يتقلب بين الرجل والرأة ؟ 

ريما كانت له القدرة على تغيير لمجته ونيرته 
ولكن ... ولكن يسع هذا الرجل صندوق 
صغير الحج إلى هذا الحد ... ؟ 

ثم خطر له خاطر قل أسس أفكاره جميعها 
رأسا على عقب ؟ فاذا كان فى جوفه رجل كا زعم 
فا معنى وجود هذا الليط العرض للسماء » والذى 
ولاه لما كان فى الصندوق تلاوة من قرآن 
ولا إنشاد من أغان ؟ ! 

إذن فالميط هو الأسل ! وما يكون هذا الخيبط 
حتى يندو الأسل ىكل ما يسمعه من غناء وأحاديث 

كلا ...كلا .. لن يكون هذا الخيط إلا واسطة 
يحار عقله فى ادراكها ؛ ولأى ثىء يككنه أن 
يتوسط ؟ أيكنه أن يتوسط للشخص الدى بداخل 
الصتدوق ؟ وما يكن الاك أن يفمل مع شخص 
يتلو الفرآن وينشد الأغانى ١؟‏ 

وهكذا منت على وائل ساعة وساءات » وهو 
حائر مشوش الفكر مساوب الراحة .. 

وأنته إحدى زوجيه تضاحكه ونحاول أن تطرد 
عنه سهومه وأساه وقد حارت فى تعليل أسبامهما ؟ 
قمافها واثل واجتواها » ونحاها عنه بميد قارنابت 
فى أمره ؟ ثم عادت تسأله عن سبب مهومه وحيرته 
فا ظفرت منه بجواب غير صرخة صعقنها تأمىها 
بالابتعاد ... ! 

ومتذ ذلك الحين ووائل يتخذ مقعده فى 


التعى 
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قرب هذا الصندوق المجيب » فيرى بمين الانتباه 
واليقظة أا عبطان يدير اللولب » ومهيقه للتلاوة 
والاناد » فتمل ذلك وأتقنه » حتى لوطب منه 
إدارته لا تواتى ولا أخطأ 
ع د 

واثتبه وائل ذات ليلة عند الفجر » فاستعصى 
عليه بعد ذاك الكرى » وراح يفكر فى سر هذا 
الصندوق الذى كاد أن يذهب يمقله » ولقد اعتراه 
الاضطراب ساعتئد بشدة » ودفعه حب الاستطلاع 
وثورة الجهل التمرد فى رأسه لأن ينادر فراشه 
خلسة ويتفقد خنجره فيطمئن عليه » ثم لآن يتابع 
سيره ميماً شطر القعى ... 

ودنا منه قألق السكون شاملاً له » فدخله 
من بابه الفتوح » ورأى محدولاً المادم بنط فى تومه 
حتى لقدكان يسمع غطيطه الي 

وماكان واثل ليجهل موضع الصندوق » ققد 
طالا رأى أب! عبطان يضمه فى دولاب صغير مثبت 
بالجدار » ثم يقفله عفتاح يضعه فى جيب صدرته » 
فاستل وائل خنجره من ثمده وجعل يغرزه بحيطة 
وتيقظ فى خشب الدولاب » فا م إلا لمظة حتى 
تكسر لما كان عليه من القدم واليل ؛ فاتزع بيده 
الصندوق » ومن ثم طفق يعمل فى إدارته » مقلداً 
يذلك أيا عبطانكأ كان براه يفمل » وقد غاب عن 
اله لخادم الراقد على مقربة منه يغط .. 

وأدار اللولب الصغير فائبمئت من الصتدوق 
موسيق رقيقة » أخذ وائل يبتسم لها ويطرب ؟ 
استطرد فى إدارة اللولب فا راعه إلا أن يسمع قرعا 
ملعا أخافه وأرعده » فكان يشد على اللواب 
ويحركه » فاكان من هذه الأسوات الزعة إلا أن 
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تعلو وتشتد فتزداد خشونة وروعة 

وتعالى القرع والطن إلى حدخيف » فندا جسم 
وائل برتعد وكأنه الريشة فى عب اليج ... وكان 
وائل لا ينفك يدير اللولب فهمدت الأسوات » إلا 
أن تلك أعقبتها أحاديث غريبة مجيبة فى لفظها » 
فارتاع وخيل إليه أنه فى مملنكة البن وأن الشياطين 
قدبرزوا جيماً من مكامنهم ... ول يكن ليتبين سوا 
لشخص » بل لقدكان يسمع لنطا لأشخاص 
عدة » ثارة يصرخون » وأخرىيقهقهون بضحكات 
مليجة مخيفة ... فا ارئاب وائل فى أن الجن قد 
تجمعوا واستقروا داخل هذا الصندوق المجيب... 
خصم ليحطمنه فيحطمن من به من الجن ... ! 

وانمزع الصندوق بكلتا يديه » وهو فى ثورنه 
وهلمه » وألقاه على الأرض بكل قواه ... فتطايرت 
شظياه فى أتحاء القعى وؤْأة خدت أصواته ... 

واثتبه لخادم الراقد على أثر ألم فى رأسه أصابه 
من جراء اصطدام قطمة حديدية » فهب مذعور 
ليس يدرى أني الم هو أم فى اليقظة ؛ ولم يكن منه 
حين أل وائلا أمامه » إلا أن أطلق ساقيه للريع 
صارخا بأعلى صونه » مستشهدا ومستنجد؟ أهل 
الذمة ... فهب بعض أسحاب ال كواخ والدور 
الراقددن على أثر هذا الصراخ وتسارعوا إلى الطريق 
نا كان وائل يحاول القلص والاختباء » غير أن 
القوم أدركوه وقبضوا عليه دون مقاومة يدها » 
قأساموه إلى الشرطة 

وم تحض نخسة أيام على هذه الحادثة حتى كان 
وائل يسير مخفوراً بنفر من الشرطة شاك السلاح 
متوجها به نحو السجن الركزى ... 

( بعداد) يعقرب بلبول 
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كانت أشمة مس الخريف اللذيذة الفائرة» 
ونسمات « ديسمير » الرخية العاطرة » تنسرب إلى 
ساحة الدار من الزرعة وتداعب فى هينة ورفق 
رؤؤوس الأعشاب النامية بأطراف الحفر وحفاق 
الترع » وكانت الترية خضلة ندية خلال الأعشاب 
القصيرة القضيمة التى رعنها سوا 5 البقر وقطائع 
اللاشية » لا تكاد القدم تستقر عليها حتى توص فى 
برك صغيرة من الماء الذدى خلفته الذوادى والسوارى 

وكانت تخائل التفاح وأدواح الدراق موقرة 
الفرو ع بلع الشعى » متثادة النصون بالتفاح الجر 
الطلى » يساقطها سارى الطل » ويثثرها فسيم الصبح 
على العشب الأخضر فتموج سطحه باونها الآخر 
والأصفر كطرائق من الدرر واللآ لىء على القطيقة 
المضراء 

وف دكن اأزرعة أربع بقرات رعى العشب 
الندي وتقظم النبت الطرى » فى ماح ورصى 
ولذة 9 تتلغت صوب المنزل مرسلة خوارها 
الدوي » بها دحاءات حول دمنة الزرعة 
خرجت تستتكش الب » وتستفيش الديداانا 
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وتستدعى أقراخها » وديكها 
يحرى وراءها مىهوة تخورة » 
لف | تننى دون اتقطاع أنشودة الزوج 
التيور على إناله الحسان . وينفتح 
سياج البستان ؛ فييرز منه رجل 
قروى فى الرابعة والأرسين من 
أ سنيه» ولوأنوجهه الجمد وقامته 
أ الحنية كانايد نيانه إلى حدودالستين 
كان واسع اللطو وكئيدماء» 
طويل الأذرع مديدها» ثقيل 
الجر ا » يثقل قدميه خفان غليظان|متلا” 
تبناً وهشا. اقترب الرجل من الزرعة فإذا كل بأصفر 
صغير يحرك ذنبه فرحا » ثم يأخذ فى نباح قصير 
كانه موسيق استقبال ويحف يسيده المقبل » وماهى 
إلا أن يزجره الرجلحتى يقمىعلى ذيلهويلازم السمت 
وخرجت فيهذه اللحظة من التزل قروية زرية 
الميئة قبيحة النظر مغرطة الطول عريضة ما يين 
التكبين » تحليبت بثوب صوق ضيق قصير » الصق 
بجسمها وتهدل حتى ركبتها » قبان نحته جوريان 
خشنان أزرقان » انتعلا حذاءن غليظين “حشيا 
كزوجها هشياً وتبناً . وكان يستر شمورها الشمث 
اللبدة » ونواصها الفْير الفتلة قبمةصفراء قذرة » 
برز حتها وجه هزيل أسعر ليس بالجيل ولا الوسيم » 
وإنما عليه طابع القرية وسما الريف . قال الرجل 
سائلا : 
- وكيف حال أبيك ؟ فأجابت الروجة : 
-- يقول سيدى القسيس إنه الوت » وإن ليلة 
الغد لن تطلع عليه أبد . ثم وللها التزل وبعد اجتياز 
الطبخ صارا إلى غيفة واطئة السقف مظلية الجو» 
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لا يكاد ينيرها إلا لوح زحاج من نافذة ضيقة . وكانت 
أرضها الحدية اللتوية » وقد غمرتها الرطوبة وسالت 
ها القذارة » تظهر وكاها استحمّت في وشل من 
دهن . وى ركن قعى من هذه الخرقة كانت اليين 
تقع على سرير متيف تنبعث منه أنة غرريبة الجرس 
فنها النصة الأئمة » والزفرة الحرى والحشرجة التى 
تشبه انفجار قنبلة فى ميدان » أو ارتطام لجة على 
صخر » وكان يفترش هذا السرير حتضر هو جو 
الزوج 

ويقترب الرجل وامرأنه من الشرف الدنف » 
ويجيلان فيه بصراً هادا راضيا ثم يقول الزوج : 

-- ليس منموته يل هذه الليلة.قنستطردالرأة: 

- منذ الظهر وحاله على ماترى . وكان ال حتضر 
منمض الجمفن أريد الوجه » اصطبنت بشرته يلون 
التراب » وأشهت سحتته غابة مقشعرة الأديم » 
متيسة الشجر » أما فه نصف الفتوح فكان برسل 
الأنّة الحبيسة والحشرجة الختوقة يتداعى لما صدره 
الضميف وتتصدع لما جنباته الواهية . وتكلم الزوج 
بعد صمت طويل 2 

- أرى أن ندعه يستوق أنفاسه منغردآ» 
فلن نستطيع له نفما . وخير لنا أن تهيأ للمأثم القبل 
والجناز التنظر . فبدت على وجه الرأة أمارات القاق 
والاشطراب » ثم فكرت لمظة وقالت : 

- ومادام دقنه سيجرى هذا السبت ذإن 
لدينا متسعا من الوقت تيأ فيه لحفلة الأتم . قال 
الرجل بعد أن تدبر قولها 

- إنك على حق » ولكن أدبع ساعات 
لاتكنى لنميه إلى الجيرة » ولا تنسع لدعوة الأسماب 
والأقرباء إلى حضور الأثم من «تروفيل» إلى مانتو 


أ. لق 0/00154ام6. 001 جاععة]. الاللاالا//:وماخط 


11/ 


قتبصرت الرأ ةكلام زوجها لحظة ثم قالت : 

- لن يحوجنا أبي قبا أظن إلى أ كثر من 
ثلاث ساءات ثم ينتعى كل ثشىء » فتطوف أنت 
على منازل المى ؛ وبيوت القرية قائلا : لقد مات . 

فظل القروى حائرآ » يقدر التتائج مترقد 
ين السألة » ثم عالن امأنه 

-- مهما يكن من الأع قليس بد من ذهابى . 
وخرج من الغرفة ثم عاد يقول فى تردد : 

- ولأنك فارغة الشأن عاطلة من العمل » 
فستقشرين البطاطس للطبسخ » وتعدين طبق التفاح 
لحفل الأنم ء وتضرمين التار فى الفرن يأعواد الدرة 
اليابسة . ثم خر ج من الدار فداعب كلبه الأصفر 
الدلل » وتوجه إلى الطريق البميد النى يؤدى إلى 
تورقيل . ولبثتالرأة وحدها » فانصرت إلى ترتيب 
النزل وتهيئة الطمام لحفلة الأنم : أفرغت الدقيق فى 
السجنة وأخذت تمجن الطحين وتفركه » وتسحقه 
ثم تمرك . حتى تم لامنهكرة بيضاء شهية تركتها 
يحانب المنضدة . وانطلقت تقطف التفاح من البستان » 
وكيلا تؤذى الشجر وتكسر الأغصان تسلقت 
إلى جوف الشجرة بعرقاة معدة لذلك » وأنشأت 
تفطف وتكدس فى حجرهاكل تفاحة حاوة الجنى 
مكتملة النضج» وفرغت الرأة من عملها » فانصرفت 
إلى غرفة أبها الحتضر وفى نفسها أنه قفى تحبه 
واستوفى أنفاسه » على أنها ما كادت تتتخطى عتبة 
النرفة حتى تأدى إلى سمها شخيره الصاخب 
وحشررجته الرتيية » فضت إلى الطبسخ هي" طمام 
الأتم وتعد ولية المناز دون أن تضيع وقها سدى 
يجان محتضر تمتقد أنه إن لم عت الساعة فكاان 
قد ... أحاطت كل تفاحة بصفيحة من عين « ك1 
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م العادة عند أهل الريف بوم حفلة الأتم » ثم 
سفت التفاح الواحدة يجانب أخنها ٠‏ حتى انتم 
ادها عقد من مان وأريمين تفاحة . ويمد ذلك 
توجهت إلى طبخ الحساء » فأضرمت نارآ عظيمة 
وعلقتعلهاقدر؟ كبيرة أعدتها لاغلاءالاءو إنضاج 
البطاطس 

وآب زوجها من مبمته الساعة الخامسة وما 
إن وضع قدمه على عتبة الدار حى فاجأها : 

هل انتعى كل ثىء ؟ ! 

- كلا ويا لأسن ! فا زالت حشرجته عالية 
الضجييج وقرقرته ساخبة الرنين . ثم راحا يستطلمان 
المير » فإذا الدنف على الحال التى تركوه قنها متذ 
ساءات : نفس مضغوط خخنوق لا يتراخى » وقرقرة 
متواصلة رتيبة لا تزيد ولاتنقص » وحشرجة 
مبحوحة يتلو بعغها بعضا كتكْبَكة الساعة 
التتظمة » ققال الصهر وهو ينظر إلى حميهبإشفاق : 


إنه كشممة اللكنيسة سينط' دون أن يشمر 


أحد أو يحس موته إنسان ؛ ويدخلان إلى الطبخ 
فيتناولان الحساء » ويأكلان قطمة مرى اللميز 
النموس بالزيدة » حتى إذا فرغ تالصحون وامتلأت 
البطون » عادا أدراجهما إلى غرفة الحتضر الشرف 
وقد أمسكت الرأة قنديلاً أخذت ره على وجهه 
وفه وعينيه كي ينبت لديها » إذا لم يضطرب لسان 
السراج » أن النفس مقطوع » ولكن لسانالسراج 
أضطرب واهيز » وراح يتراقص ويرجحن” 5 
فى حفلة راقصة . هنالك غادر الزوجان الحتض رحاتقين 
منيظين » وأسلا نقسهما إلى التوم فى سريرين 
فى ناحية مرن, الغرفة » تحتوشهما الظامة » 
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وتساورما العتمة » وما مي إلاأن دان الكرى 
على أجفانهما » حتى دوى فى جو الغرقة الوحشة 
غطيطهما الختلف الناشز ء أما غطيط الزوج ققوى 
عميق خشن ء وأما الرأة فرقيق حاد لطيف » فتألف 
منهما ومن حشرجة المليل « أركسترا » مريجة 
مقلقة ليست بالشجية ولا الطرية . ويستفيق الزوج 
والفجر وليد» وتور الشمسم يسلم على الآذاق »فإذا 
الشرف ف قيد الأحياء » فيوقظ القروى امرأته 
قلقاً ساخط] » وتعتذر الرأة لحماة أبها فتقول : 

- إنه لن يمفى سحابة الهارفى أ كيرالظن » 
فتهدأ تفسك وليفرخ روعك . وعندى أن من اللخمير 
أن نشيع نبأ موته بين الجيرة وأهل الى » 5 

يتعنت علينا العمدة فى دقنه » فى الغد » وى ينسع 

لدينا الوقت وتطول الدة . ويقتنع الزوج مهذه 
الحجة فيمغى إلى حقله » يشيع النبأ وينى اليت » 
ومغى نصف الهار وأقبل الظهر وصاحبنا لم عت . 
فبدأ الدعووات إلى الأتم يتوافدون زرافات » 
ينكين أفراجاء 3 بتوموا ءانس يزعن 
الراحل الهرم » الى بطأت به قدمه إلى دارالآخرة 

وف الساعة السابعة حين دخل الزوجان غرفة 
المليل وفى نفسهما أنهما سينمضان عينيه لآخر 
مسة » شاهداه وباللأسف يتنفس نفسه العتاد 
ويحشرج حشرحته الرتبية الزيحة » فقال الرجل 
وقد تلمب غيظاً واريجف فرقا : 

- وماذا تصتعين هذه الساعة يا فيتى 6 بعد 
أن أجبرتنى على إذاعة نبأ موته بين الناس ؟ 

وسمّرت الرأة لاتنطق ولا مجيب . ثم انطلقا 
إلى العمدة فوعدها أنه سيغمض عينى الحتضر » ويأذن 
يدفنه متذ الند . أماطبيبٍ الصحة فقد أخذ على 
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عاتقه » لدى توسل الزوج » وقيع شهادة الوفاة 
الشرعية » فسرتّى عن الزوجين وانصرفا راضيين 
إلى فرأشهما 

وتيقظ القرويان مع الصبح » فإذا الدنف حى” 
يرزق » فظلا ساسمين رازمين » ينظران يقلق ورعب 
وحذر إلى وجه المليل وقد قر فى نقسهما أنه 
لابد متعمد هذا الدور الخادع ؛ مصطتع هذه 
الحشرجة الا كرة » وأنه يكيد لما كيدا » اشتفاء 
لنفسه وانتقاماً لكيرياله » وقال الزوج : 

- إن هذا مقلق منرعج » ويزيده قلما أننا 
لانستطيع بلاغ خير حياته إلى الناس ء بعد 
الى كان مما من إخبارمم بعوته . وف الساعة 
السابمة إلاعشراً أخذت وفود الدعوين إلى حفلة 
الأثم تقيل أفواجاً » مرندية السواد » فذعن 
الزوجان لهذا الوج البشرى التراكب » ثم راحا 
يستقبلانهم فى حزن وابتئاس » وعلى حين غرة 
وبنما كان الفوج الأول يقترب منهما أخذا فى بكاء 
حار عميق ونديج مول طويل » وكانا خلال العبرة 
والزفرة يشرحان للناس الوقف التحرج » ويين 
الآهة والأنة يقصّان الفاجمة الألية والحال التأزمة 
ثم يقدمان مع هذا كله الكرامى للجالسين » 
والسجائرللهدختين » ممتذرين لهذا طالبين المفومن 
ذاك » صاخبين ضاجين منهرين من الكلام لاهثين 
من الحديث مغرقين الزودار يسيل مرن الكلام 
ل يجدوا لأنفسهم وقتا لإحابته والرد عليه » حتى 
إذا هدأت عاصفة ثرثرتهما شيئاً » وركدت ريح 
هذرها قليلاً » أخذا ينتقلان من مدعو لآخر 
ويقولان : 

ما كنا حتسب ذلك والله ولانتوقعهء إنه لشىء 
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يجاب أن يصرع هذا الحرم الفانى ملك الوت 
القوى الجبار 

وأدركت الدعوينخيبة وحسرة» حي نأخطروا 
أذمانهم حاوى الأتم اللذيذة » وأطباق اللحم الحنيذة 
التى سيحرمونبا » وباللحسرة يمد هذه المطب 
البليثة من الزوجين . فظل فريق منتصيا ساهِا 
لابريم » ولبث ثان صبعقا نادم لايتتحرك » ثم ثم فريق 
ثالت بمنادرة التزل بصفقة الغبون » لولا أن صاح 
3 الز وج: 

- وأين إذآ تتركونالماوى الصفوفة واللحوم 
الرصوفة والجورالمتقة ؟ ! فنهالت الوجوه الباسرة » 
وأضاءت الأسارير الظلدة وأخذ بعض لبمس فى 
أذن بض 

- أظن أن لافائدة من الدهاب مادامت السماء 
مغطاة بإلقيم منذرة بالطر » وامتلأت ساحة الدار 
بأمواج الزائرين » وأفواج المزين م نكل حدب » 
حين سرى الخير سريان البرق » إن الولية جاهزة 
فاخرة » والعشاء لذيذ حنيئذ 

ويدخل النساء غرفة الحتضر راسمات على 
صدورهن إشارة الصليب » ثم يأخذن فى صلاة 
عميقة طويلة على روح « اليت المى » ثم يرجن 
من الفرفة » فيطل الرجال ذوو الشجاعة والبأس 
من نافذة الغرفة » على الشيخ الحتضر . أما مخلوعو 
القلوب وذوو الأمرجة المصبية » فيلبثون مكانهم 
خوقاً من هذا الهرم الذى لابريد أن يموت » وحين 
شاهد جمع الناسهيئة الحتضروفراشهتوجهت الأنظار 
إلى الولية التتظرة » ولكنهم كانوا من الكثرة 
بحيث لايتسع صحن الطبخ لعديدثم » فاقترح إخراج 
اللائدة إلوساحة الدارء وحين طالمتعيونالجالسين 
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حولها كاتف أول ما جذب إلها الأنظار الاق 
والأريمون تفاحة الذعبة للسوكرة يأطّر المجين » 


التى جهدت الزوجة فى تصفيغها ونظمهاحتى عادت , 


كالقلادة اليتيمة حول حيد الحستاء 
وأهوت إلها الأ كف كل يأخذ تفاحته فى 
يحل كلا تفونه حصته ولكن رغم ذلك بق 


فها أربع 
قال الزوج وفى فه لقمة ما جد طريقها 
إلى حلقه : 


آه لوأبصرم عمى المرحوم أو الحتضر على 
هذه الحال » تأ كلون خيره وتريقون ثمره الحاو 
إذآ ل ... فقاطمه قروى جلف : 

- لكل دوره فى هذه الحياة » وعمك الساعة 
لا سيغ تفاحا ولا يشتهى ثرا ؛ وبدلاً من أن 
يستاء الدعوون لهذه الكامة المافية المافة » 
انفجروا عن ضحكة عريضة وقهقهة عالية ؛ ولم لا؟ 
وقد سنحت لم الفرصة وأباحهم الرجل طمامه 
وشرابه » وإنها لنبلزة ماتأتهم كل بوم 

وينقلبالزوج بعد فر حالقلب وانشراح الصدر 
ساخطا ضيق الذرع بالمدعوين » لأن النفقة كانت 
جسيمة لا تقدرء والصاريف باهظة لا تحتمل» 
ودغم هذا كنت تراه إما رانحا بالأطباق مليئة 
وزحاجات « الويسى » مترعة أو غادياً مها فارغة 
لاطمام ولا شراب » ويفرغ الآ-كاون من الولية 
ذاذا م#صاخبون بالكلامومالئونالدنيا نحيجا وجلبة 

وعلى حين غرة خأ القوم فلاح هرم هذه 
الكلات : 


- لقد مات . لقد مات . وران على الجع 
ممت مهيب وسكوت موحش » وتلاحظ القوم'ق 
حيرة وذهول . ثم تناهض النساء ينظرن « اليت 
الى » ويتأ كدن من انطفاء سراج حياته » وحم 
كان المدنف قد لفظ أنفاسه المبيسة قا عدت تسمع 
من صدره وقه قرقرة أو حشرجة 
فى هذه اللحظة التى تستنزف الدمع البرود » 
وتستدر العيت الجود » و يبك الزوج ولا الرأة 
وإما ظلا هادثين رصينين » وكانالرجل بقول للجمع 
من حين لآخر : 
- لقد كنت وائقآ بأن ذلك لن يطول 
وأحسب أن عمى لو تنازل فس روحه لبارئها منذ 
ليلتين ١‏ أزيجنا هذا الازعاج وعكر علينا صغو 
الأتم هذا التمكير . ومهما يكن منثىء فقد مضى 
الرجل لطيته وما أظن فى عزمه المودة آخر اليد 
نعم ظمن الرجل إلى دار الآخرة » ولكن 
أكلافه الثقيلة لم تظمن معه . فالقروى السكين 
مضطر إلى إقامة ولية جديدة على مخب موت عمه 
الثاتى » واللرزء الجسم والكلفة الباهظة 
وينفض السام من اسار ومخاو يأهلها الدارء 
فإذا الزوجان يقفان وجها لوجه » وإذا الرأة تقول 
في حنق وغيظ : 
- أمن اللازم الم أن أ كد تقسى بإعداد 
ولية ثانية ؟ ! آه لوطاب ألى نفسا بروحه من 
ليلتين فق طإذآ لمكنا ... ويقاطمها الزوج فىخضوع 


واستسلام ‏ 
- أفىكل بوم حتفل تحن بعأثم أو جناز ؟! 
(حب) كال الطريرى 


( لبعت بلطيعة الرساد بتارع اميرك ثم 637 
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جه 
بوكرب لخر رلا 
ؤ مجحل الأداب الرفيعة والثقافة العاللة : 
١‏ تصل الماضى بالحافر وتربط الشوق بالغرب 
على هدى وبصيرة 
الرسالة : تعبر بإخلاص عن روح النهضة المصرية 


الرسالة : تجمع على وحدة الثقافق أبناء البلاك العر بية 

الرسالة : صور مظاهر العبقرية للامة العر بيت ) 
الرسالة : تسجل ظواهر التجديد في الآداب العر بية ' 

الرسالة : تحبى في النشء آساليب البلاغة العربية : 


لكوم 


الجديد 0 وسجل الآادب الحديك 3 ودائرة معارف عامة 


ومو 
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001١‏ تن المدد الواحد 


ابووارة 


ل 7 


©8© صاحب الجلة ومديرها 
ورئيس محريرها السثول 
سس لات 
برل الوشتر اك عى مله 
4 68 اق مسر والسودان 
| 


شارع عبد المزيز رتم ١‏ 
المتبة المضراء ‏ الفاهرة 
سد مؤق ال أو لكل رود نو عار يفون اد 
العدد 3 ماذى الحجة سنة 1000 س أول مارس سنة 1996 السنة الثانية 


6 صمتالهراجا أوضيعة المنود للكاتبة مارى كوريلى بعلم الاأستاق دربي خشبة 
٠0‏ الثال الحندى ... ... ...2 أقصوصةبوليسية بعلم م.ل.هويكس بقلل الأستاد تمد دلو جنة ا 
٠١١‏ يحى أن ملكا. ...  ...‏ للاعى المندى الفيدوف طاغور .. يقل السيد تخرى شهاب الميدي . 

4 قصة صيف ... ... .2.2 للكاتب الفصصى استيفان زراج . بقلم الأديب أحد فتحي عبد التواب 


6 تععدانات الأسقف .. ...2 مسرحيةفى قصل واحدلورمازما كتيل ترجة « الناقس » 2 
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الرواية 


ا 7 
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أَفَصِوْصةَعَاضَيَة 
حِسزا لزيات 


شرب عبد الواحد 90 وسقانا ثلاثة أقداح 
من الثاى المطر . ثم أطلق من حنجرته القوية 
جشاءة طويلة عريضة كوار المجل » ثم حضأ النار 
بأنامله وشيع ضرعها فى بقية الفحم ؟ ثم أشمل منها 
( سيكارته ) العربية وأرسل فى رفق دخانها الرقيق 
الأدكن . وبانت علىمعارف وجهه شهوة الكلام - 
وكان كلى الصنير قد لاذ من قرس البرد يجاني 
الوقد » فهو ينطوى ويننشر تبما لما يغلب على جو 
الغرفة من د تقح النسم أو لفح الاب فرأيته يطيل 
النظر إليه فى طرف سا كن ووجه سام . قلت له 
مداعباً : لملك ذكرت بالكلب حبييتك ومى فى 
خبائها بي نكلابها وشائها . فابتسم ابتسامة المذراء 
الحفرة وقال : الجد لله ما ذكرت على فقرى حياة 
البر © مذ هج ره » ولكنى د كرت رجلا كان 
فى بنداد يدع ( أب الكلاب ) . فسألته وما حديث 
أبى الكلاب هذا ياعبد الواحد ؟ قلع ق عينيه 
البشر » لأن سروره كان فى أن يتحدث وتسمع . 
وذهب به شى م منالتيه » لأن شعوره بأنه يمل مالا 
تعلم يرفمه قليلا فوق قدره ؟ ادلك تراه عند الحديث 
يجلس جلسة النظير ويلهج لمجة الآمير ويقرر 
تقرير الما 


)١(‏ عبد الواحد رجل بدوى كان يقوم على خدمق وأنا 
بيغداد (؟) يريد الصحراء 
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قص عل هذه الأقصوصة 
وهو منها على يقين جازم . وما 
كان أسر فى وأسرك لواستطمت 
أ نأتقلها إليك بلنته اللجيلة التى 
تأخذ من لمن بقداد ومن لحن 
البادية . على أنى سأحاول 
ما أمكنتنى القدرة أن أترجها 
ترجة صادقةتكشف عن أثرهافى نفسه وفملها فى نفسى 

د 

كان فى بنداد منذ خحسين عام) أسرة 
تمتز بنسب العرب من جهة الأب » وتتصل يسبب 
الترك منجهة الأم » فعى مزاج ممتدل من عقليتين 
متباينتين لا يجمع بدنهما غير الدين . والدين فى مثل 
هذه الحال يكون أوثق عقدآ وأمتن أسبابا لقيامه 
مقام الجنسية الجامعة والمصبية القريبة . فالوالدان 
صالحان تقيان لا يفهمان مر العروبة إلا النبوة 
والقرآن » ولا من التركية إلا الحلافة والسلطان » 
ولا يعرفان عن دار السلام وفروق إلا أمهما بلدان 
فى وطن واحد . والوادان ججيلا بار ان يكير الذدكر 
مهما الأنثى بخمس ستين » وقد درجا مما من مهد 
الفضيلة » ثم ترعرعا فى حنان الأبوين على كفاف 
من العيش يوتيه متجر” غير نافق 

م يشغل عبد الواحد يله كثيراً بتفصيل حياة 
هذه الأسرة الصخيرة . فكان كلامه عنها مرساك 
يملا لايحلل طبيعة شخص » ولا يحدد تاريخ 
حادث » ولا يمين مكان منزل ؛ حتى أسماء الاب 
والان والبنت لم يد فى ذ كرها ما يفيد الحديث ! 

فهو يحذق ما يجمه فضولا ويسير قَسما إلى 
هيكل الوضوع وعقدة الحادرث فيقول إن الفلام 
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الرواية 


كان عمره ائنى عشر ريما حيًا صحب غاله إلى 
الأستانة . والآستانة بومئذ كانت متتجع المواطر 
ومهوى القاوب الطاحة إلى السطوة أو الثروة أو 
المل. . فه لكانتهحرنه إلىداراخلافة ثثقيفاً لنفسه» 
أو مخفيفاً عن أبيه 5 أو مساعدة لخاله على تدبير 
متجره وماله كل ذلك يجمله راوى الحديث ء قا يمل 
إلا أنه شدا شيا من لمم فى إحدى مدارس 
القسطتطينية نحت عين وليه وعونه ؟ ثم اندقم ىق 
غمار الدينة الصاخية يداور الأمور ويتفس 
الكاسب ؛ ثم أوغل فى مدن البلقان وشماب 
الأناضول » حيئا فخدمة الجيش » وحيئا فى طاب 
العيش » حتى انقطع 09 
كان الغر ريب النازجبهاجم الأخطار فى فكل فج» 
ويصارع الأقدار ىكل يم : وكل همه أن يجمع 
من الال ما يضمن له ولأسرنه خفض العيش ىق 
ظلال بنداد الجيلة . ذلما ملا" الدهى يديه بما أم لكان 
وا أسفاء رسعه قدأدر وريعه قد أقفر وحلمه 
قد تبدد ! فإن والديه البائسين قد ألم علهما من 
بعده المزن والضر والفقر حتى اتُطفأ سراجهما فى 
حولين متعاقبين بعد انقطاع خيره ييضع سنين » وأما 
البنية اليتيمة فقد حنا عليها بعض ذوى المروءات 
من أهل البيوتات فضمها إلى حرمه » وواسى يتمها 
المزين بعطفه وكرمة 
عاد الهاجر إلى وطنه حمل فى جيبه الال وق 
قلبه الأمل » قا وطئت قدماه ثرى المراق الذهبي 
حتى ازدسعت الدكرياتعلى خاطره » ومرت الحوادث 
المزيحات أمام ناظره ؟ ولكن شعوره بلذة العودة 
إلى الأرض التى أبصر علها الدنيا » والسماء التى 
تقل منها الروح» والمواء الذى رف عليه بإلصيا 
والاء انى نضج قلبه بالنعيم » والأسرة الحنون التي 


ما بينه وبين أهله . 
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بوذذًا 


براه إليها الوق » والستقبل الباسم الدى ينتظره 
ق بنداد» قد شمب فؤاده وش ى كبده ومسح مابه 

عرق الحلة والدار يمد لأى اطموس المالم 
القدعة ؛ ثم قرع الباب بيد مريجفه » فإذا امالك 
الجديد يخرج إليه ! فأقبل عليه السكين لفان 
ضارعا يسأله : هناكان مهبط نفسى قأن أبى ؟ وهنا 
كان مسقظط رأمي فأين أى ؟ وهنا كان لى مهد 
وأخت وملمب وجيرة ؛ فقل لى بربك ياسيدى 
أبن تحمل يكل هؤلاء القدر ؟ . وكان بين السثول 
والسائ ل حوار قصيرعرف منه البائس أن ري النون 
قد عصفت بأهله . فارتد إلى الفتدق لا علك دمعه 
ولا قلبه . ثم قفى حيتاً من الدهى ذاهب القلب 
يكابد غصص اللكرب» ويعاب مسْض الحموم » حتى 
رأم الزمان والارعان جروح صدره 

ع ا عد 
وقع فى نفس الوحيد المزين أن يتزوج ليميد 

إلى مسجل الوجود اسم 
له جوز أن مخطب إليه فتاة يقولون إن بينها وبين 
بنى قلان عاطفة دحم ؛ وي كدون أنها تدع إلى 
عرق كريم لطبمها المذب وجالا الحتشم . فاطاآن 
قلي الخطيب إلى رأى الخاطبة ؛ واختلفت المجوز 
بينه وبين ولى الفتاة حتى تم الوفاق وى الصداق 
وعينت ليلة الزفاف 

زفت العروس إلى زوجها» قهره ما مارأى من 
جال » وأحس من ظرف » وسجع من أدب فافتر 
فى وجهه السرور وحمد الله على حسن وفيقه . ثم 
أنقغى شهرالمسل على خيرما جد زوج من زوجه . 
وف ذات ليلة جاذب العروسان أطراف السمر 
وشققا بنهما الحديث» حتى أففى إلىعلاقتها بولها 
فلان (يك)» فأحب الروج أن يعرف درجة القراية 


أسرته » فاقترحت عليه جارة 
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الرواية 


بيهما » فئضت الفتاة من طرفها » وشاعت جرة 
الحجل فى وجهها » وقالت فى موت خافت مهافت 
من المزى وكوف : « الحقيقة أن ليس ينى وبين 
هذا الرجل قرابة ؛ وإنما هو نبيل محسن آواى 
ورباق بمدما جِمنى البين فى أخى » والوت فى أبى » 
وأنا ومئذفى حدودالثانية عشرة . ثم تتابمتالأسئلة 
من الروج » وتسارعت الأجوية من الزوجة ؛ وكان 
كنا اتجاب عن خبايا النيب حجاب امتقع لونه » 
واقشعر بدنه » واشتد وجيب قلبه ؛ وكانت هى كلا 
رأت منه ذلك نسبته إلى اتخداعه فى أصلها فضت 
تفصل الأساة وتصور الفاجعة بالكلام والدمع » 
عسى أن تمطف قلبه على مصايها » فلا يفكر فى 
طلاقها وعذاها . ولكنها لم تكد تامس الحجاب 
الأخير حتى رأت زوجها قد قف شعره واتتفخ 
تسحره وارتعدت أطرافه » ثم انفجرصارخا يقول : 
واويلتاه ! وامصييتاه ! لقد تزوجت أختى 1 -- ثم 
خر مغشيا عليه . فلما ثاب إليه بعض رشده نظر 
إلى أخته فوجدها فاقدة الوبى؛ فتركها وابتدر الباب 
وخرج مسرعا لايلوى على ثىء ولايلتفت إلىأحد ! 
اانا 

خرج طريد القدر من بيته خروج ( أوديب 
الاك 7" ) من قصرءء ثم هام فى الطرق الضيقة 
اللنشاكة يسأل الرا انح والغادى عن مفتى بنداد . فللا 
أدخل عليه باح له بسر الخمطيئة » فهول عليه الترى 
بعقاها » وبالغ فى جرائرها وأعقابها . ثم أفتاه يمد 
الاستشارة والاستخارة والرؤيا أن الله لا ينفر هذا 
الجرم إلا إذا صدف عن متاع الحياة » وخرج عن 
)١(‏ ق الأساطير اليونانية أن أوديب املك قفى عليه 


أن يقتل أباه ويتزوج أمه , قلنا هذ الفضاء على غير عامه فقأ 
عينيه وخرج من طيبة هائماً تفوده اينته انتيغون 
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أثيل الك » واستتر بأخلاق الثياب » وقضى بفية 
عمره فى جع الخيز للكلاب الشوارد 1 

أذعن الخاطىء البرىء لك الفقيه الأحق 
ونزل للزوجة الأخت عما يملك » وارتدى طمراً من 
غليظ الكرباس» وجمل على عاتقه مخلاة» ومغى يقرع 
كل بيت » ويقصدكل مطمم » فيجمع الفتات واتميز 
ثم يقف باليدان فيقسمه بالسوية على مرك أجاب 
الدعوة من كلاب الى 

لميمض غير قليل حتى عرقه الناس وألقه 
الكلاب: قصار يمشي ف الأزقة وخلفه منها قطيع» 
وينام فىالعراء وحوله من شّدّادها حرس مطيع » 
ونحين الوجبة العامة فلا جد كبا طليقاً فى بنداد 
إلا أجاب نداءه » وتناول من يديه الحمومتينغداءه . 
ولكن الوالى رأى على طول الزمن أن يدى أبى 
الكلاب على رعيتهعافية وربيع٠‏ «فسمن هرزيلواء وكثر 
قيلها ‏ حت اختنق بلهائها الهارء ونصم بنباحها 
الليل » وأصاب الناس من عضاضها وأعراضها شر 
أكبير . فأقام فى ظاه الدينة حظيرة واسمة » ثم أمس 
الشرطة فصادوا الصوارى وألقوها فها . فكان 
أبوالكلاب على عادمه جمع الطعام والمظام ثم يذهب 
لضيو الحظيرة فيطممها ويسقههاء ثم يتهالك على 
الأرض من اللغوب فيرقد مكانه حتى الاح 

وفى نحوة بوم من الأيام ألم الوالى لأسراه 

ولية السقاح فا يجا من بعدها لاعث ولا نايح . 

وحاء أو الكلاب فرأى ألأّعه الللصاء على أديم 
الأرضٍصرى» لايتملقن بعين» ولايمصيصن بذنب ! 
فمظم على السكين أن برى مثال الصداقة يموت » 
وشبح الجرعة يحياء قنساقط يحانب السور عهدود 
القوى » صر يع اليأس» ولبث مكانه لايأ كل طماما 
ولا يذوق مناماً حتى لمق بربه . الزبات 


.]نسم اط 


كانوا يدعونها « لوللى » 
قبل أن تصبح حرم الكولونل 
كلود أذلى واسعها الحقيقهو 
ورا إيحرون . 
الثراء » تملك ضياءاً شاسمة فى 
أيحلترا » وقصر] مني فى الهند . 
ولقد تركت ثيس المند سفما 
يحييا على جبينها وفوق خديها 
كانت تستمين عليه بالدمام 
والساحيق لتجمع فيه ححرة 


. وى غنيةواسعة 


الرواية 


يكنا 


وكان له وجه صارم اللامح » 
إلا أنه كانتب أشيه وجوه 
القلاسفة منه وجوه الجتود » 
ولاسما إذا جلس وحدهقىغرقته 


و النمزلة ينفث دخان لفافاته التى 
لكاتبة ماك كول | لا تتعى » يحجب عنيه 
تاذ دريفخشبةه الكبيرتين الزرقاون » وبوسع 

سمس دائرة تأملانه » ويجملها تشمل 
مارى كورياى ع مؤافة قفنة إ الدنيا بأسرها .. فاذا قطمهاعليه 
أحزان الشيطان وغيرها من القصس | قادم وب وثبةاللهر فيخفةونشاط» 


الجيلة الرائمة الى تلتق فبها ثلاث 


| ثقافاب عظيمة » الاتحليزية والفرسية 


وبرقت من عينيه بوارق الجذل 
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أتجلترا وسعرة الهند» فتكتس به سحراً وفتنة » 
مادام الججال قد بخل علها بطابعه غير الجلوب ..- 
وكانت روحها وثاية خلابة مرحة » وكانت مميطويلة 
ممشوقة » ذات عينين عميقتين » مختىء فى أغوارها 
أبإلسة وشياطين ٠:‏ وكانت تسم » فتفتر ع نثناياها 
البيض اللامعة » فلا يصمب على حدتما أن يستشف 
فى القسمات الكوكرة حول فها أفانين اللبث 
والدهام ..- 

وكان زوجها الكولونل أصثر منها ست » 
ولكن كانت تبدو عليه بداوات يحمله يكيرها 
يستوات وستوات . وكان ذا جسم عظم هرقلى » 
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' والايطالية ... قارى اسكلدية ٠‏ والسرور . وكان الناس يعجبون 
بأمهاء إيطاليةبأيهاءفر سيةبتمايمهاء ٠‏ كيف رضيت أوللى أن تتزوج 
إتجليزية يحياتها ... وكانت برجو ىز 8 1 
كرد سير )يي يي .. عذا الكرظ ء ول يكوا 
| الأدب » ولول يزعها كيويد من يعلمون أنها انتظرت الكنءم 
٠‏ ذراعى أبوللو . .. وأقصوصة صمت تقدم الا فقذها م١‏ هذ 
الهراجا هذه من أروع الأقاصيس الذى عم إلها تقدها مزهنا 
القصيرة الوتصور هول الاستمار ىق العنوس الذى طال حتى أفزعها 
اهمد الريطاية وأوهى جلدما . ذلنا تقدم إلها 
ا ٠‏ أو غي ركره » 
ورافقته إلى الهند 


وقيده بقيد ثقيل من الذهب » فاشترت هذا 
القصر الشيد الدى هزأ تقصور الأفيال ويسخر بما 
بنى الراجوات » ثم حشدت فيه الخدم والحشم بعد 
به بيوت الاوك ٠.‏ وكان الكولونل 
يمس الفارق الكبير بينه وبين زوجته الغنية قلا 
يجسر أنيؤاخذها قبا يؤاخذ قيه الرجالأزواجهم » 
فعي تصادق منتشاء » وتدعو إلى دارها من تشاء» 
ويجلس إلى من تشاء » وتشركه فى الحفاوة بعن 
ندعو إذا شاءت » وتهمله إن لم تشأ-- ولم لا تصنع 


إذاثثته عاتؤنث 
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اهنا 


كل هذا وعى لا تكافه قليلاً أ وكثير؟ مما يكلف 
الأزواج أزواجهم » بل ترك له راتبه كله يتصرف 
فيه تصرف الراشد الماقل» فيشترى سجائره وينقق 
عن سعة بلا رقيب » وله فوق هذا أن علاً معدته 
بما تمتلىء به ممدات اللوك » وأن ينحط فى مثل 
سررم الناعمة الوضونة » وأن يخدمه ولدانغلدون 
كأمثال الاؤلؤ الكنون -.- ! ليس له أن يمترض 
أساوب حيانها » فهو رجل صناعته خارج التزل 
شابط فى جيش المند » وى داخله زوج ليس من 
مقاليد النزل فى يده كثير ولا قليل » الهم إلا هذه 
الملاقة الشرعية التى تقرضها السماء » ويجيء وداء 
الأشياء كلها فيا بين كلود ولوللى » وفى حين تأتي 
أمام الأشياء كلها بين ججيع الأزواج 
زوج دُمْية ! وهو كهذه الدأى الى تتخذ فى 
المارض التجارية لمر ض اللابس وأحد ثالأزياء» 
ولام بمد هذا أنه دمية تتكلم وت كل وتشرب 
وتنفث دخان اللفائقف 

وعيفت لوإلى عهراحا الإقلم اجاور فى إحدى 
سهراتها » فراعها منه حسن احتفاء الناس به 
ومنافسة بعضهم بمضاً فى التقرب إليه ... وحسدٍ 
أول الأمس أنه ملق الجاهير يدفمها كالذياب نحو 
الهراجا » ولكنه ل يلبث أن عفلم فى عينها حين 
سعمت إليه يتحدث بلسان اذى مين ».وحن 
عرقت أنه مخرج فى إحدى الجامعات الاتجلزية 
بلندن » وأنه ملكى عظيم من أ كير علماء الملك > 
وأن له فى هذا الل وسالة قيمة يعرقها علناء بنى 
جنسها 

وكانت تدعو إلى دارها أهل الجاه وذوى الكانة 
واليسار ممن تجمعهم وإياها الأندية والراتع » قدار 


--- فهو إذن 
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فى خادها أن تدعو الهراجا الوجيه اللبق لا ليتناول 
الثثاى فى دارها غسب»ء بل ليقضى أياما فى قصرها 
الشاهق ضيف كرا ... ولم بر الهراجا بأسا فى أن 
يلودءوة أوللى » وأن يضر بف لك ميعاداً موقوتا » 
وقد أثارت تلبيته الحيلاء فى نفسها ... ولا كان 
أهل الخيلاء لا يكتفون بأن يحسوا الكيرياء فى 
أعماقهم » بل يحاولون بكل وسيلة أن يشعروا الناس 
با يعزق أوداجهم من نْب وما يسكرهم من تيه » 
قفد كرت أوالى في أن تدعو رفيقة صباها ادريانا 
زوحة الكابتن لومارشان » من رحال جيش الحند 
أيضا » والدى يمسكر بفرقته فى إحدى الدنالقريبة. 
ول يكن لواحدة من صويحبات لوللى هذا الأثر 
العميق فى نفسها الدى أحدثته فها الفتاة المجيبة 
ادريانا » ذات العيتين السحريتين » والوجه الصغير 
الصارم » والجسم الضامى التاحل » والشمر التذهبى 
الجيل ... لقدكانوا يطلقون علها اسم قصيد ة كيتس 
الرائمة : « الحستاء التى لا تعرف الحنان ! » » ولله 
ماكان أسدقهم فى هذا ١‏ فلقدكانت إدريانا صارمة 
في علاقانها بكل من تعرف » فلا تكاد تعرف أحدا 
حتى ترغمه على أن يحس أها قائده الأعلى » وأنه ينبني 
أن يتخذها مَمله ... وكان صويحباتها يدركن هذا 
وكن يشهدن لما به عن يد وهن صاغرات . فاذا 
تكامت أسنين » وإن اقترحت شيا م يمارضن » 
وإن تحدئن فىمألة وأبدت رأسها فهو رأىالجيع . 
وكان ما بزال يتردد فى سعع لوالى وفى قليها قول ادريانا 
فى الرجل لذى تو أن يكون زوجها : « إنه هو 
الرجل الدى يستحق حها وإجلالها وطاعتها .. 

فهو بذلك ينبغى أن يكون قدا فى أخلاقه وق 
جْيانه » حتى ليكنى أن تنظر إليه النظرة فتمتحة 
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فقن 


قلها وعقلها وعبادسها ... » وكانت لوللى لهذا السبب 
تصبو إلى أن تشهد بعيتيها إلى أى حد حققت الأيام 
أحلام صديقتها .. فاعتزمت للك أن تدعوها لتقغى 
اما فى قصرها فى نفس الوقت الدى يحل فيه المراج! 
ضيفا عليهاء فعى بذاك تشهدها كيف ينزل فودارها 
اللوك والأقيال إخوانا وأخدانا » ثم ترى ماذا كان 
من هذه الشخصية الساحرة الى كانت فى صباها 
تجذب جيع الرفاق وتهيمنعلهم وتمخضمهملآرائها . 
وكان أ كثر ما تصبو إليه اوللى هو أن تشهد هذا 
الزوج العسكرى » لترى إن كان هو الرجل الذى 
يستحق أن تمنحه الرأة قلها وعقلها وعبادتها ! 
ع 

وبِنما كانت اوللى تنمق الأزهار فى الثرف » 
وتأص الخدم بتغيير بعض ما نظموا ؟ ويِيْما كانت 
تمنى كل المثاية يجناح اأهراحا الذى حرصت أن 
يكون بيدا عن الجتاح الدىهيأنه لصيفهها الآحرين» 
إذا بأدريانا وزوجها يدقان الباب ويقتحإن الهو » 
ويتسامان حقائهما من الجالين ... 

مرحباً رحبا إدريانا ... 

محبا لوللى المزيزة » كي ف أنت بالورا .. ؟ 

- أوه ! لورا ... إن أحدا لم يمد ينادينى 
بهذا الاسم الحبيب ! 

- زوجى ... لومارشان ... 

مرحياً كابان .. 

- مرحباً بك ياصديقة زوجتى ... كنت 
أتوق أنا وإدريانا للقياك ١‏ 

]ا سميدة مك .تميق 2+ سبطفة 
جدًا ... أوه إدريانا... عمر بأ كله متذ افترقنا.. 
هاأنت ذى ما تزالين جيلة ... عيناك ! أوه ! عيناك 
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با إدريانا ما تزالان سحريتين ؛ وشعرك ما يزال 
يلق أضواء الذهب كا كات ف الصيا ... إنك 
ما تزالين طفلة كا كنت ... ولكنك أيضا طفلة 
هائلة ... سأدعو لكا كلود ... كلود !كلود ! 

وأقبل كاود ليؤدى وظيفة الزوج » ققالت 
أوللى : « زوج السكولونل كاود ... هل ياكلود... 
ها هو أخوك اومارشان ... وهاهى صديقتى إدريانا 
التى طالما حدثتك عنها »© ... وهش كلود على غير 
عادنه وبش » وجلس يحدث الضيفين عن سفرتهعا 
الطويلة » ويحدث نفسه عن الغادة الصغيرة العاتنة 
ذات المينين السحريتين » الجالسة أمامه ... ثم عن 
هذا الحيوان زوجها » ذى الشاربين الغليظين 
الستصبين كشارف القط » وذى الرقبة التتفخة كأنها 
رقبة العجل ... ! 

وجلوا هنهة يتحدثون ... وبدأت أوالى 
تقرأ سطور مأساة مكدّمة فى عينى صديقتها إدريانا 
تلوح مناظر متها فوق اأسرح الشاحب المزين الأذى 
تموج ستوره فوق جبينها الشاك » وفى ثنايا شمرها 
السبطر الجيل... وجاء الشاى فتشقق الحديث حول 
أ كوابه » وكانت نيرات الأسى ترن فى فم إدريانا» 
فا كادوا يفرغون من شابهم حتى نهضت لوللى » 
ونهضت ف إثرها صديقتها » وانطلقتا إلى غرقة 
بسيدة فى الجناح الآخر من القصر ليتحدثا وحدها 
وليتحدث زوحاما فا يليق مهما .... 

- إدريانا ٠٠‏ ألست سعيدة ؟ أعذرينى فى أن 
أسألك عن وجوم كانت تتمثر فى أذياله كلاتك ... 

- والله با أختاء -.- لا -.. ولكن ... هذا 

- لام ؟ وكيف؟ 
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- إى والله -.- وله ؟ هل وجد الناس فى 
هذه الدنيا ليسمدوا ؟ أبدا ؛ لقد كانت أحلاما 
وسرعان ما ذوت ؛ وكانت مج وسرعان ماسقطت 
كأ وراق الخريف ! هذمعى المياة دائم إذا ابتسمت 
وتبرجت فى الربيع » فلا بد أن تتجرد من غمرورها 
فى الشتاء :.- وتلك هى مأساة الكل ياأختاه ..- 
ومع هذا فأنالا سكو من أوشارها شيقا ..- 

- ولكن زواجك كان ثمرة شهية من ثمار 
الحب يا إدريانا ! 

- حقا ... لقدكان ... ولكنى كنت أرجو 
أن يكون حب طويلاً سرمديا كب القديسين لله ! 
وا أسفاء على الأحلام اللذيذة التىكانت ثمرة خيال 
الشباب العريض » وقصص الحب الواسع ... وأنت 
ا لوالى ما خطبك ؟ ألم يكن زواجك ثمرة من تماره 
الرة ؟ 

- أنا ؟ كلا أيتها الحبيية ؛ لقد تزوجت لأنه 
كان يجب أن أتزوج . لقد طال عنومى » وكنت 
أعنى وجا رزينا محترما » فلدا وجدنه وضعت مخالى 
فى عتقه ! » 

سآ أيها المزيزة ... أنت سميدة إذن ! 
أما أنا ... قل أسمد بمثل هذا الرجل ! 

- آسفة كثيرا با أختاء ! 

- لاعليك ... لايهم ... لا تأسنى ! أنت 
تعلين با لوللى كم كانت أحلاى 'خلب كواذب ... 
لاشير » لقد دفتها جيما » وإنىلأقف بقيرها أحياة 
أندها وأ يكها . ولقد عرفت المياة الآن . ولقد 
عولت على أن أحياها كا عمرفتها مجردة عن بهارجها 
بعيدة من سرامها الذى ينق حقيقتها عن المالين ! 

وكانت تتكلم وقد جلست أمام الرآة الكبيرة 
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تصف شعرها وتكوئمه » وكآن السح ركله ينشر 


ألغازه من فها » فقالت اوللى : 
- هكم أنت جيلة با إدريانا ! مهما فاسيت 
فلك دا سحرك وروعة لفتاتك ! 


حسى هذا من دنياى الخبيثة با لوللى ! 
حسى ألا أسبح قبيحة شائبة فأفقد مع شبانى 
شمورى بكرامتى ... ولكنك با أختاه تذكرين 
جالى دائما » ولا تذكرين أنك كنت زهتنا جيما 
فى صباك ! أنا؟ أناجيلة ؟ ! 

- لا ... ل أرد أن أقول هذاء ولكنك 5 
كتت داكا ... أنت الخلوق الفاتن الذى لا يككن 
وصفه » ولا تزالين إلى اليوم هذا الخاوق نفسه ١‏ 
لقد ادتتن أنطونيو يكليوبائرة , وكليوباترة مى مخاوق 
ذان مثلك » وق الدنيا اليوم حسان فوائن مثلها » 
بيد أنى لا أحسب أن فها من هو مثل أنطونيو.. 
إنك لغز يا إدرياا -.. وليس أحق من الرجال فى 
استسكناء ألثاز الجال ! » 

فتيسمت إدررانا ابتسامة موجمة وقالت :« أنا؟ 
أنا لغز يا لورا ؟ أبد --- بل أنا امأة كسيرة القاب 
عبيضة الجناح , فقدت أحسن أمانها وأعل 'مثلها» 
وتحاول ما وسدها أت تنكام فى أعماقها خيبتها 
وأحزانها وسر بلواها --- إذا باحت به لك » قعي 
وائقة أنها تقل سرها من قلها ١‏ إلى :.- قليها -.. 
أى قلبك . ولقد شكوت إليك بثى » وما يزال لى 
رحاء إليك --. فلقد ذكرت لك أن زوج ليس له 
ما لزوحك من وقار واحترام :-- إنه :-. رجل -.. 
لاعلك رحلله إذا شرب » بل إنه ليفقد توازنه» 
فييدو حيواتاً خبيثاً » فهل تعديقي ألا تشجميه على 
كؤوسه با لوالى ! إني يوْلى أن أفضح فى آلاى 
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فتكون ملهاة لنيرى --- فهل أنت فاعلة ؟ ..- 

أوه إدريانا ؛ سأ كلم كلود فى هذا ء إن لم 
يحزنك أن أفمل ..٠‏ ولكنك تتركين نفسك فريسة 
للدموم مع مافى ذلك من اللكوف عليك با أختاه . 
فهل تعديني أن تنسى” أشجانك الآن ... 

- أجل ٠:‏ أعدك ..- وسأ كتم السر المائل 
الدى عزق قلى ٠٠‏ سأ كتمه ..١‏ 

- وأى سر هائل با إدريانا ..- 

أجل ٠٠‏ لقد رزقت غلاما متذعامين 

- الله ! وهل فى ذاك ما يحزن يا أختاء ؟ 

- وكيف » لقد مات متذ ثلاثة أشهر ! 

3-2 مسكينة ! هذا عزن حت 3 

- لا ..- إنه لم يحزتى أن مات طفلى » برغم 
عينيه اللتين ماتفتآن تشعان الحب فى قلى من أغوار 
ظلدات القبر :.. لقد فرحت لوته » لأتى خفت أن 
ينشأ نشأة أيه ١‏ :.. 

- إدريانا --. حسبك إذن ٠--‏ إنك تحرقين 
بقية نفسك با حبيبتى ٠.‏ لقد قدمت إلى" لترفعى 
عنك بعض هذه الأحزان» فايتسمى للحياة وا نسى" 
بلواك ... أشرق أيه المزيزة وسللى فيا مفى 
أن هو أرحم بى ويك وبالناس ٠٠:‏ ويسرى أن 
أذكر لك أن ضرفا عنريزة سينشى منزلنا الليلة 
وسيتناول العشاء ممك » فه ل تأذنين لى فى أن أذهب 
فأصاح من شأتى با إدريانا؟ 

- تفضلى --- تفضلى بالورا .-- رحو 
ألا تستأنى على 

وانطلقت لوالى ٠١‏ لكنبا عادت فى مث ل اللمح 
لتقول : « أوامِ! لقد نسيت أن أدكر لك أن ضيفتا 
المزيز هو أحد أسماب السمو -٠-‏ هو مبراجا الإقلم 
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الجاور » وهو رجل مثقف يجيد الاتجليزية 2 
ويليس :-- آه با إدريانا ٠:‏ يلبس كاز من الجواهس 
واللآ لىء 3 أرجو أن تسعدى بلقائه كثير 2 
وأرجو أن يسرك لقاء حاشيته المظيمة -٠‏ 

انطلقت ثانية » قلقيت لومارشان يسير بين يدى 
زوجها إلى غرقته ليبدل ملايسه : فهتفت بكلود 
تقول : « كلود ٠:‏ أرجو أن تأنى إلى غرفت بعد 
أن ترى الكايقن غرقته » ذإن نى حديتا مك » 

وعاد كلود ليلق زوجته : فوجدها تنتظره نمة 
لتقول له : « كلود ! لشد مأ يحزنى أن أخبرك أن 
ضيفنا لومارشان رجل عربيد ! إنه شرب حتى 
يضيع صوابه ! »© فيقول كلود فى ربكة وخجل : 
« لقد بدالى أنه سكي ركبير! » ثم ينظرفي الأرض » 
فتقول له لوللى : « كم أناتخورة بك يا كلود 1ك أنا 
تخورة بك ! أبدآ ل أرك تشع كأسا فى فك » 
قتصطبغ وجنات كلود بحمرة الحجل الماذج » 
فتقول له لوالى : « إذن عليك ألا ممكنه من كا سر 
يحتسها ! وإلا -.١‏ » وذعسكلود » وخاف أن يكون 
ثمة نذير بعد (إلا) هذه » ووسات أوللى حديئهاء 
فقالت -- « وإلا فانظر ماذا يكون من شأنه إذا 
غاب عن صوابه وأحدث شحناء بينه وبين إدريانا 
فى حضرة الهراها ؟ ! » .٠-‏ واطمأن الكولونل » 
ووعدها ألا تصل يداه إلى قطرة واحدة من الجر . 
وكاقأنه بأن وضمت له زهرة جيلة فى عروته » 
فشكرها مستحيياً 

ع د 

ويجب الولدان الخلدون وثم مبيئون اللحوان 
لمأمرت سيدتهن بألايضموا قواريرالجروأ كوابها» 
وكانوايضمون مها مالاعين رأت ولا أذنسعمت :-- 

2) 
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ولكنهم كانوا يحيون فى مديتة فاشلة من هذا 
القصر النيف » قل بيد العجب فى وجوههم وثم 
يجيثون وبروحون حاملينسنوف الآ كال وأ 
الماء الزلال ... ؛ ولم يكونوا ينظرون إلى المهراحا 
المظيم بقدرمايدمنونالنظرفىهذه اللكة الا عريقية 
الساحرة : إدريانا» وى جالسة وسط الجناعة ماتنس 
إلا قليلاً » وقد عقصت شعرها الجيل فوق رأسها 
كاأها أفروديت !! وفى الحق ... لقد كانت إدريانا 
فتنة الجلس ... ول تشبع عيون الهراحا والحاشية 
من النظر إلها بقدر ماشبعت بطونهم من الآ كال 
الفاخرة المجيبة ... وكانت عيناها الواسمتاات 
السحريتان موضع فتنة القوم ولاسها الثشباب ذوى 
الأمانى والأطاع .. 

ومضت أيام » ولومارشان محافظ على وقاره القدى 
دير له أحسن تدبير وأبدعه » حتى أحست إدريانا 
أن جانب من مأساتها ينجاب عن قلبها » وبدأت 
تشعر بطرف من السعادة التى افتقدتها طويلاً ف 
تظفر مها ٠‏ -.وسرها أن زوجها استعاض عن نشوة 
الكاأس يحميا الرياضة » وكان رياضْينًا بارعا » فكان 
يستيقظ فى البكور فيركب جواده » ثم يمفى إلى 
اللمب فيبارى المراجا فى لعبة ال كر ... 

دل يكن يمر أحد بالنار التى تأججت فى قل 
المراجا » والتى أورت ليها عيتا إدريانا -٠-‏ لقد 
ظلت هذه النار القدسة سرءً! هائلا يرق المهراحا 
الماشق » ولايستطيع أن ببوح يه لأحد إلا للمينين 
الحببيتين اللتين كانتا تنظران إليه فى تيه وجب » 
وهو يقص غرائبٍ أخباره عن أساطير المند» 
ومشاهداته المجيبة خلال تلسكوبه فى أديم السماء 
وما وقع له فى الأدغال من ملاحم بينه ويين القهود 
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والور والفيلة --. لقد كان يكتم حبه ويقاسى منه 
مالا قدرة لجبل على جله » وكان يعلم أن النجوم 
التى لا براها بالمين الجردة عمى أقرب من إدريانا 
التزوجة على قرمها الشديد منه -. ولكن حبه 
كان ينلى فى قلبه » فيفور دمه الشرق » ولا يجد 
مخيصاً من أن يبرد حت ثلوج القنوط الى كانت 
تصدمه ... لأنه محال أن يجزى عن حبه بثىء 

لقد سقطت أزاهير كانت تحملها إدريانا مرة » 
فأسرع امهراجا المتايم بكل ما عليه من لآلى' وحلى 
مع مافى هذا من وشك افتضاحه ٠٠:‏ بيد أنه م 
يال » بل تمنى لو استطاع فنمر الأزاهير بالقبل 
وهو يقدمها لسالبة لبه .. 

وات موعد الأوبة ... واتقضت الفترة 
السعيدة ٠:‏ وتصرمت ليالى الأحلام ... وكان 
غداء فاخرا غداء الوداع الوم الدى أعدته لوللى 
لأشيافها --. ول يكن الهراجا قد برح غرقته بمد» 
وكان بابها مفتوحاً قليلاً » فشهدها تنزل على الدرج 
وحدهاء تخفق قلبه فى شدة وعنف » وجعل ” 
-وهو واقف يتح وينتفض- بهذا اللاك الفان 
والجال المجيب » وهذا الشمر الذهى الذى أرسلته 
إدريانا يندودن قوق كتفها ء وهذا القم الساحر 
القرسرى الدى خلق للقبل والحب » وهذا الجسم 
الفينان الدى خلق لجنة كاملة من الحوى » وهذا 
الصدر الماجى الدى خلق للضم والمتاق --- ..- ثم 
أوشك المهراحا السكين أن هبط وراء مسوديه » 
ولا أن اغرورقت عيتاء خأ --- قاريد مقا 
ليكفكف عيرانه » واححط على أريكة قريبة وجعل 
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يتمم ويقول : دوا أسفاء ١‏ الجنس ! الدين ! 
القانون 1ك لأولئك فواصل نحول بين الرجل والرأة 
أشد مما يحول بينهما الله -- وأمنا الطبيعة --* 1 » 

وطفق ب ىكالطفل ٠-١‏ ولا يد له فى ثىء ... 

كنا 

وآب الهراجا إلى ملكه ٠.١‏ وجلس القوم إلى 
غدائهم مة » وبرزت بنت الشيطان على الحوان من 
جديد إذ ل يعد داع إلى حرعها بعد إذ ذهب المهراجا. 
وجلس كلود يجان لومارشان بردعه ويكبحه» ولا 
يسمح له أن يضيع حلله ويذهب وقاره ين الكاأس 
والطاس ... ثم نهض النسوة » وذهين إلى الصالة 
الكبرى » ليأخذن فى رقصة جيلة اقترحتها 
إحداهن ... ولم عض وقت طويل حتى سعمن ثيمة 
دخل على أثرها الهراحا التبول بكل جواهه ولآلئه 
نحف به حاشيته المظيمة المجيبة ... وكان بمض 
خدمه يحمل عرشه المصنوع من اذهب الخالص » 
فوضعوه لسموه فى ركن من أركان الهو » حيث 
استوى عليه » وراح يتفرس ف الراقصات ٠‏ حى 
إذا رأى إدريانا سمرت عيناه فى طيقها الأثيرى » ولم 
ترما عنها ... ثم أقبل الرجال فيوا اللهراجا وحياهم 
ول يكن غرييا أن يرتب ككلود ... ويسقط فى يديه 

ونهض الهراا من ععرشه » ول يبال أن يقترب 
من الراقصات ألا" قلبه وعينيه م نملاكه الحبيب » 
وطمع أن تمسه مصادفة بطرف ثوبها » أو بالوردة 
الكبيرة الجراء اللي تزين صدرها ... أو أن تلق 
عليه ظلال شمرها الذهى » أو أن ترمقه بنظرة من 
عينها السحريتين ... وما كاد يفمل حتى رأى 
ضابط] صغيرا يدنو من أدريانا » ويسر إلها بكلات 
فيمتقع لحن وجهبا » وتغادر الرقص من قورها مع 
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لحرن 


الضابط ... ولا الى المهراءا أن ينطلق وراءها 
ليكتشف السر ء ولا ييالى أيضا أن تمتد إليه الأبسار 
م نكل صوب لترى ما ذا بريد ... وتدخل إدريانا 
غرفة الطعام مع الضابط الصنير فترى زوجها تملاً 
نشوان ... وقد شرب تارورة يأ كلها من الجر التي 
تسك ركس منها أضخم فيل من فيلة الحند » وأوشك 
أن يأنى على زحاجة أخرى ... وتجد زوجهاللسكين 
قد ألتى ذراعيه ورأسه على الموان » وأخذ فى 
شخير مد 

وتذهل إدريانا ... وتشير إلى الضابط فيتقدم 
إلى زوجها فيحتمله » بينا زوجته تقول : 

- رتشارد ! أتنام هنا ؟ هذا لا يليق ! ماذا 
تقول اوللى وماذا يقول زوجهاوماذا يقولالضيوف؟ 
قم ! استيقظ ... إسمد فم فى غرفتك لنستريج ... 

ويقول الضابط الصئير : « هل يا كابان ... 
إصح ... هذا لا ينبثى ! ... » 

ويصحو الكايتن الم ... ولكنه بدلا من أن 
يصعد لينام ... يقف كالشيطان ويل زوجته 
التاعسة بقبضته القوية الجبارة لكة ... تلقها 
على الأرض ... مغشيا عليها ... 

وهنا يثلى الدم فى رأس الهراجا » وينقض 
كالصاعقة على الزو ج الهيم » فيقذف يه على الأرض 
وينشب ف عنقه أظفاره » وبوشك أن يزهق روحه 
ويخمد أنفاسه... ويجرىالضابط » ويقبلم مكلود » 
كاود الدمية ٠.-‏ الذى يتقض بدوره على المهراحا 
فبحتمله بين ذراعيه » ويتقذ الرجل منه » ويقول : 
« ماذا ؟ ألاترى إليه ثملا يساحب السمو ؟ كيف 
تقاتل رحلا لاعلك أن يدافع عن نفسه ؟ إنك 
لست جباناً ولاسفاح ! -.- 6 ثم أم الشابط أن 
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يستدعى زوحته لوللى -٠-‏ ونظر بمد ذلك إلى المهراحا 
يكل ما فى عينيه من نبل عسكرى » وأنشأ يقول : 
« إنك صْيِنٍ يا صاحب السمو »ء فاغفر لى ما صتعت 
يداى ممك .. بيد أنتى يبت كيف تمارك تملا 1 » 
فقال الهراءا وعيناه تتقدان غضباً : « لقد قتل 
الحيوان زوجته ! » فقا لكلود : 2 عفوآً ياصاحب 
السمو ! إنك أحد رعايا الامبراطورية » وليس هذا 
من شأنك ١‏ وليس لك أن تحمى إنجلازية ولاسها 
من يد زوجها ... معذرة ... إنك لاشك تعرف 
كل ذلك تمام العرفة -.- ووجم الهراجا قليلا » 
لكنه احنى احناءة خفيفة » ثم غادر الهو وعاصفة 
من الألم تزعزع قلبه وتشتمل في عينيه ... ثم أقبات 
لوللى فحنت على صديقنها ورفسها من فوق الأرض 
ول يلك الهراجا أن ينظر خلال الباب ليرى إلى 
وجه معبودته الأصفر المتقع » ووردتما الذابلةالتتثرة 

ولت إدريانا إلى غرقتها وم لا نكاد تتى » 
فباتت ليلة ليلاء طويلة الآلام موصولة الأحزان » 
ثم أصبحت وها من الملة ما يوشك أن يقغى عليها 

وانطلق كلود إلى حجرة اومارشان فأيقظه » 
وقال له وهو عابس ثاثر : 

- كايتن لومارشان ؛ زوجتك تشكو من 
علة شديدة ! -.- لقد سلكت أمس سلوكا شائتةً 
لايليق يجندى بريطاتى ٠-١‏ إجد الله أنك لست فى 
فرقتى !يا للعار 1 إبجلزى يضرب زوحته ! وأمام 
مبراجا ؟ قاذا يظن الرجل عدنيتنا ؟ لقدكاد يقتلك 
لولا أن أنقذتك من قبضتيه على أنك تمل أنه 
ضيفنا وهو ذاهب اليوم » وقد كلى فى أمرك» 
وهو بريد أن براك قبل أن برحل ! »© 

- لا ... لاشأن لى به --- ولن ألقاه حتى 
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ينزل به القضاء ما يستأهله ٠-١‏ الوغد ! 

- يل أنت الدى يتزل يك القضًا؛ ما تستأهله 
إن أبيت ! عل أنه يبدو لى أنك مخشى أن تلقاه 3 
وإنى أقسم لك بربى أنتى لن أسمح لبريطانى أن كيدو 
أمام المنود جبان كا تريد أن تفمل 

وبق الكولونل عينيه » وراح يفتل سباكى" 
شاربه » وفى صدره ثورة من الفيظ اعحة -٠-‏ ققال 
الكابتن : 

حسن ٠.١‏ أبن هو هذا الهراجا ؟ 

- هو فى المتاح الخاص به ١‏ وحده --- 
ولابأس إذن من أن أخبرك أنه بريد أن يستذر لك 

فا سممها الكابتن حتى نمك ويدت واجذه » 
ونهض مر قووه للقاء المراجا --- ونظر إليه 
الكولونل نظر الفيظ الستهزى' » وججم فى سره 
يقول : « ياوقح ! مسكينة تلك الطفلة البائسة 
إدريانا ؛ مسكيتة فى 'مثلها المليا الى تمخضت عن 
هذا الفسْل ؛ ١‏ تعالى با لورا فاشهدى التوذج 
المجيب الدى كنت تشرئبين إليه » وتتخذينه سنا 
لأحلامك ؛ على لتحمدى الله على ما وهبك ! » . 
وف الحق لفد كانت فرصة عظيمة للسكولونل الدى 
كان يستكين زوجه 3 برغم ما كان يشعر به من 
الاستخذاء قصميمه سببٍِذلك »أن يفكر فى يحب 
لوللى وكبريئها -.. وها هوذا قدجلس ييقسم لمذه 
الفكرة » وينظر إلها تتأرجح تخلل الدخان الذى 
يصّاعد من لفافته » وينقذف من أتفه وشفتيه كا 
ينقذف البخار من محبس القطار ! 

واستأذن لخادم سيده الهراجا للكايتن فأذن 
له » وكان هذا يجلس ع كرسي كبير » ويطل من 
نافذة مكشوفة على الحديقة اليانمة . فلا أحس 
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بالاتجيزى خلقه أومأ برأسه إعاءة هينة » ولم يقف 
ليحبيه ٠:‏ فارتبك اومارشان ولم يدر ماذا يقعل » 
ثم بحث عن كرمى ليجلس عليه فل يجد » فزاد 
ارتبا كه وتضاعفت حيرته ٠١‏ وكان فوق منضدة 
الوسط طاس به أزهار ناضرة عاد هواء الثرفة 
بعبقها العطرى » فاتحى المندى فوقها يتشممهاء 
ويدفن قها حياء. . وق كل خطفة عين يتجه 


بيصره نحو المراحا ٠-٠‏ الذي تركه هكذا دقيقتين 
أو تحوهاء ثم النفت إليه خأ مستديرا فوق كرسيه 
وقال: 


أمها الكايتن لومارشان ! أقدم إليك اعتذارى 
عما فرط متى من مهاجتك أمس إذ أنت فى غير 
وعيك ..١‏ وذاك لآننا حن الحنود » لا سها من ثم 
فى طبقت لم نستد شرب الجر » اذلك لانم من 
عقايلها فى ألبابح شيا . ... وقد فطنت إلى غلطتى 
بعد أن عرفت ذلك » ولهذا فقط أعتذر » 

وهنا » بلع الكابتن ريقه 2 وراد إليه قليل من 
ذهته المشر”د ؛ ثم وصل الهراجا كلامه فى نفس 
المجة التي ابتدأ » وينفس الأسلوب : « إيهيا كابقن؟ 
هل تطلب ترضي ةأخرى ؟ وهل بحسبك ما اعتذرت 
به لك ؟» وكأمافاء الاتجليزى إلى خسيّلانه فتذدكر 
أن محدثه الهندى » وإن يكن راجا عظياً » إن هو 
إلا أحد المبيد الذين لا يصح أن 'يساموا الشرف 
الاجلزى مثلاً فى أحقر جنودثم ؟ فأخذ يفتل 
سبال" شاربه » ثم قال بأقف شامخ » وخد 
: «أجل » قبلت اعتذارك ؛ » وطارت 
المبوسة الحائلة التى كانت ثرنق فوق جبين افرايا 
القطب » ولع فى عينيه برق خاطف » وهتف 
بالايجلزى التعجرف يقول : « والآن يا كابقن 
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هذا 


لومارشان ! ها بحن هنا دان فريدان » فهل لديك 
الشجاعة الكافية التى تلقاق بها كصم شريف 
بوده لوحطم رأسك » وزازل كيانك » لينتقم لحذه 
الخاوقة الضميقة الحستاء » التى لطمتها فى موضع 
المزة » ومكان الكرامة الانسانية » فاتطرحت 
الود سكو ليلة أمس ؟... 
تنتفض هكذا ؟ ... آم ... إنها زوجتك ! 
و 0 2 ا » ولاح لمندى 
مثلى ف التدخل بينكا» بَله جاية زوجتك منك 1 
وهذا هو قانوتك !» ثم أرسل الراجا آمة عميقة 
هائلة ؛ مازالت تعصف بالكابقن الواجم حتى ععيف 
أنها انطلاقة الحب ... ولكن الكايتن لم يحر جوابا 
مع ذاك » بل ظل باردآ كالثلج » جامد كالحديد ؟ 
وانطلقت ألف فكرة تهجس فى قلب المهراءا » 
فهب من كرسيه الماجى » وطفق ينتفض ويقول : 
« أواء ! أواه ! أمها الاجلزى التنجرف الصّلف 
لو استطعت أن اشترى منك زوجتك الجيلة الرائمة 
لأسونها عن الهيمية التأسلة فيك ! إذن لنزات لك 
عن نصف أملا كي وجواهرى !... إننى لواستطمت 
أن أضمها إلى » وأخبئها قصورى » بدافع الرجحة 
والاإنسانية » للأتم الدنيا صراخاً وعويلا » وجعلم 
تذموننا وتشتمونناء وتقولون كدأيك ... امنود 
... اهنود غير قابلين للتمدين » يجب أن 


وحوش 

يظل الاتجليز إلى الأبد سادة الحند ... ! وا أسفاء ! 
إعا حم سويد عل أصبد 6 كا ثم أنها الاتجليز 
تحتقروننا ... ولكنتا ديت كوه عو 


عتم » ورسغنافيقيود الذلة الى وشعتموهاقأرجلنا 
خلاخيل من ذهب أجالاً بمد أجال » ودفنًا 
حكتنا بأيدينا فألهيتمونا يبعث البدع والضلالات » 
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وتفشية الشعوذات والحرافات » وقلم إنها دن 
الشمب » ومذهب التالبية » فأتم لما حماة وعنها 
ذادة » وبذا ضعقت الهندء» قأثم حكونها 
بضمفها ... ومن يدرى ؟ ققد تستيقظ الهند بومآ 
تنشي6” وتة دارالاين ظلوها متم... 

ولست مع ذاك أتقص من دولتم » فأمتم أعم 
الأمم » واتجلترا سيدة العالم .. ولكن مثلك هومن 
غير شك عار علها ء ولطخة دقس فى جدها ... 

و ذاك؟ إنك وأمثالك تشترون البنايا الحنديات 
لتقضوا منهن أوطاراً لثيمة » وتنسون نساكمء 
وتطرحون زوجاكم 0 وليس يحسيك هذاء بل 
تفضحونهن بين الناس » وبين الهنود » كا فملت 
بامرأتك أمس ؛ ... ولكن مالى ولهذا كله ؟ وفم 
بمثرة الكلات مع دنس مثلك ؟ لقد اعتذرت لك 
يا لومارشان » واتتعى ما بيننا » فهل تمدق قبل 
أن نفترق إلى الأبد ألا بين زوجك على الصورة 
الى رأيت منك أمس ! إنهاججيلة أسها الرجل » وهي 
بتدليلك لها أولى » وعحبتك واحترامك أجدرء» 
فلم تعاملها تلك العاملة الى تحملها تأسف أشد 
الأسف على أن تزوجتك ؟ المق أنه لا شأن لى 
فى كل ذلك ... ولكن ... إنس مابيتنا الآن من 
فروق --- إنس أنى هندى لا شأن لى » وأنك 


إجللزى لك شأن أى شأن ... إنس الجنس » إنس 
الديانة » فس الدّمرة والمصبية ٠-١‏ إن سكل أولئك 


بالومارشان --١‏ واذكر أننا من صنع لله واحد 
سرمدى أحس نكل شىء خلقه --- إذ كرهذا ققط 
حين أطلب منك أن تعدنى وعد حر جدير بشرف 
الجتودء أنك لن تمود إلى مثلها ١‏ ! » 
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وكان المراجا يتكلم فى طلاقة ويتدفق فى يبان 
ساحر ممتلى” بحرارة الا نسانية والحبة . ولا انتعى 
من حديثه بسط يده إلى الكايتن ايقاسعه» ولكن 
السكابان صعر خده » وشمخ بأنفه » وم ذراعيه 
إلى صدره فى أنقة وكبرياء وقال : 

- « ألا ما أجل ما تطاب أسها الحندى ! من 
أنت حتى تطلب ذلك إلى ؟ » 

فصرخ امهراجا صرخة مدوية ثم قال : « إنك 
مسيحى ! وطالا ذكروا لى أن السيحية مى دين 
الاإخلاص الصحيح وملة الحبة والسلام والتقام ».- 
على أن لنا بحن الحتود ملة أخرى غير السيحية » 
وق ملتنا أن من عاهد على ثىء وحلف عليه » 
فليس إلا أن تبر عينه » فلا يتحلل منّها » أو برد 
موارد الملاك ‏ أفليس فى ملتكم ثىء من هذا؟ » 

نسم الكايان ابتسامة حقاء جاهلةء ثم 

نفض ترابياً من كتفيه » وقال : « لا--. 6 وما كاد 
يقوها حتى امتشق الهراجا خنجراً هائلاً من حزامه 
وشهره بشدة وحنق » ورفع يده ليغمده فى صدر 
الكافر الدى أراد أن يتكر فضيلة السيحية غطرسة 
وعنادآ ٠٠‏ ولكن -٠:‏ لقد فرالمبان أرشق 
النمامة من مطاردمها فى الصحراء ٠٠١‏ وأغلق الباب 
دوثه --- فابقسم المهراجا وأغمد الللنجر ؛ وقال وهو 
يلس على كرسيه فى صوت متهدج : « إذهب أبها 
اللمين ! »6 

وبعد ساعتين كان الهراحا يستأذن مضيفيه 
الكرعين لوللى وزوجها ف الانصراف » وقد 
ع ا حم ايع 
حوله يحيون و يبون -١‏ ل :<< التي 
بلتها أن الهراج! بوشك - © قهضّت من 
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الرواية 3-3 


سريرها ضعيغة مؤهونة » وأغلقت باب غرقها » ثم 
قصسدت إلى نافذة تطل على الخارج من القصر 
وحديقته الفيحاء » ففتحت أحد مصاريعها» ثم 
"وقفت تَتسَنظّر » حتى إذا مى الهراجا » اغرورقت 
عيناها +أة ٠.‏ وخفق قلها بشدة» حينا يجه يكل 
وجهه وعينيه وروحه ناحية نافذتها . ذلا رآهاء 
ولح الدمع يهمر على خد.ها الشاحبين » زازل قلبه 
وارئجفت أعصابه » وعرف السر الرائع اللذيق ... 
واثتقات من عينيها إلى فؤاده أولى رسائل حهها ... 
أو ... كرما ... أو إيجامها ؛ 
# > # 

ولكن ماذا يجدى الهراجا أنها أيحبت به .. 
أو أنها أحبته ؟ ؛ لقد فسر هو القضية » وساقكل 
كل براهينها ! فهو هندى » وعى إتجليزية ... وهو 
برهمى » وهمى مسيحية ... وهو عرب » وى 
متزوجة ... وهو عبد برغم اللالى' القيتة التى 
كزين صدره » وتثقل كاهله ... ومى حرة لآنها 
من نساء الاإمبراطورية ... فأى مطمع له فها ..؟ 
لاثىء !! 

ما كان أبدع البدر المندي فى هذه الليلة ! 
وما كان أعبق المواء البرهمى بشذى النوار الجيل 
المتد فوق سطع قصر الهراجا ؛ وما كان أشبه هذا 
السطح الجيل بحدائق بابل الملقة : وما كان أشبه 
القمر السافر الساخر بقنديل الزيت مملقا فى العلو 
وسط قبة المماء » وهو يتريح فى الأأثير كالسائح 
الكسول الذى أعياه السير عبر الصحراء ؛ لقد 
كان ينمض أحيانا » ثم يصحو ء ثم يخمض كانه 
الحبيب الدى يفتر عينيه وما فهما من نماس ! 

لقدكان الهراءا العاشق يجاس وحده نحت 
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هذا الكون الحادى'؛ وإلى حانبه تلسكويه الكبير 
الشخم » وقد انبطح بحته يقاب عينيه فى المواله 
والداتى التنائية الى لا تتناهى ..- ولا بزيجه أى 
ثى 'حوله .- فقد سكن كل شى'» واطأن كل 
شىء ؛ وليس ثى” يلفت النظر إلا هذه العامة 
الكبيرة الى جمات ماسها الغينة تمكس أضواء 
القمر والنجوم » وإلا هذه العقيقة الجراء كالدم 
تتألق فى خاعه ... وهكذا جلس الهراجا يفَكر فى 
أسبى ما يقكر فيه البشر : فى الحب ٠:‏ ولكن 
فى أساوب ليس كهذا الأسلوب الدى يفكر به 
الناس --- ثم جمل يتمتم لخأة ويقول: 

- ينبثى ألا أخنى هذا الثى' المظم عن 
نفسى ! حقاً إنه ذنب كبير » وتقيصة أى نقيصة » 
ولكنه مع ذاك شرف وجلال ويجد ! إنه ذنب 
ووزد أن أحب حسناءكان لا ينبغى أن يملق سما 
قلى عكذا وعلى هذه الصورة . لقد مرْجتها بدي 
وروحى » وحملها القديس الدى يخفق بالحياة بين 
جنى ؛ بيد أنه شرف ويحد وجلال أن أموت بهذا 
الحب » فأحها إلى الأبدء وسيقتل الو تكل مافى 
ولى مها من دنس -- لقد فطن زوجها إلى ما بيننا 
ورا أخذها به . ولقد لحت هذا فى جبينه القطب 
واستوتحته فى عينيه الغيظتين . فإذا فمل فستحزن 
إدريانا » وسأ كون أنا اقدى تسبيت لما فى هذا الف 
الدى يشبه الفضيحة ؛ قكيف أحتمل الحياة مع 
هذا ؟ وأنا إذا عشت فسيظلغراي ها مختلط] بدى » 
ودغبتى قها ناشبة أظفارها فيقلبي » وهواها سارياً 
فى أتفاسى . وسيكون فى ذلككله إيلامبا » وتوجعها؛ 
أما إذا مت فلسوف قستعظم حبي + وقد تي ماة 
من أجلى » فتكون دموعها ملانّكة رحة لى » تقف 
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الرواية 


في الهواء لترفرف حول رمادى ! وقضلاً عن ذاك 
فالحياة الحب » وهى يدونه موت يغيض » وإذا حبيت 
قلا بد أن أذ كرها داعا ٠٠‏ أذ كر ماستىالكبرى. 
زنبقى المزيزة البيضاء ! وسأذكرها دانم فملكية 
زوجها الظالم الذى لا يستحقها -٠٠‏ وسيكون ىكل 
ذلك آثام وأوزار لى --- فل لا أمخلص من مذاء 
وأفكر فها فى مكان آخر أ كثر طهارة وأشف 
تقاة ... ؟ إن الحب لغز عميق مضل لا يستطيع 
تفسيره إلا الله ! ولكبى أفسرء أنا الآخر على قدر 
استطاعتى ... على أنه إذا أحب أحد من الناس 
وأخلص ف المب فسيحب مخلصا إلى الأبد .. 
حتى بعد الوت ؛ وليس يمخضع الب اقاتون أو 
عرف أو دين ! بل ليس ينيره شي' من هذا ؛ ولا 
يخفف سوريه ثى' من هذا .. بل..ولن يطى' ناره 
التأججةهنا.. إلا الحبيب » أو.. الوت! ويمد الوت 
ماذا عساى أجد ؟ ! أجدتى إما مع أشجاني وآلاي 
أو ٠:‏ مع الله ! » قال هذا » وكان يمسح بيده 
الريجفة على موضع القلب من صدره ! ورفع وجهه 
وراح يقلب عينيه فى القمر الساحر والنجوم التألقة 
ثم قال : « أو ! أيها اللأني الى لم تكتشف» 
وياأيتها الموالمالتى برجم الناس يشأنها ! ما أمللك 
بالحياة ؛ وما أ كثر ما وراء الستار الكثيف الذي 
يحجب أسرارك عنا ! إنه لا يمرفك إلا الأرواح 
الحائمة الطليقة التى تسبح فيك بمد اموت » والتى 
تمد فيك الحب الصحيح والسلام الدانم ! 

يارب !يا إله الجيع ! أستودع الحياة بين يديك 
وق أعماق الوجود » لأسمد إليك -٠-‏ ولألقاك ؛ » 


# د 
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م تكن إدريانا تحسب أن الهراجا سيشرب 
السم من الثم المقيى الكبير » بل كات تحسبه 
يصلى صلاة هندية » فل حرو أن تقترب منه  .‏ 

وكانت قد انسرقت فى ظلام الليل بيمدان 
عرقت ما به » وعلهت طريق قصره وسط الريف 
الهندى من صديقتها لوللى :. فم تبال بثىءء وم 
تأبه لثىء ٠:‏ بل رحلت إليه --- ربعا على فيل كبير 
أبيض :-- لتشكر له ... ولتثنى عليه ... ومن 
يدرى ؟ ! فريا كان فى تصميمها أن تمنحه قبلة ... 

وشرب الراجا السم :-. وسمت إلى الأبد ! 

وتقدمت إدريانا لنشكر له ... فوجدته قد أسل 
الروح ..- 

وكانت قد عم تكل ما قاله عن الحب » وعن 
لوت » وعن السماء» خلس تيحانبه تبى... وتذرف 
فيه دموعها ... لأنهما واأسفاء ! ! وجدت فيه 
مثلها القديم الأعلى 

# ا ع« 

- لانذهى ياسيدقى ... الوصية ... لقد 
أشهدى على الوصية ؛ 

- أية وسية با هذا ؟ 

- لقد أوصى لك هذا القصر إذا فكر 
زوجك فى أنتف مهجرك . وأوصى لك بضياع 
ولآلى' ... 

د 

وهجرها اومارشان ... وءاشت فى قصر 
الهراجا ... ولكن ... كالراهبة ... وكانت لوللي 
مختلف إلهاء ومعها زوجها ( الدمية ) كلود أنسالى 


دميق شي 
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حدث برماشور لال عن 
نفسه قال : 

عنه ما بعث فى والدى 
جابو نان لال إلى القارة الأوربية 
لأنائ علوم الطب والجراحة » قال 
ليوهو بودعنى : «كنخيرك 
ذإن ‏ تستطع فكن حذرا ! 0 

وقالت لى أى : « خذ هذا 
الشبال تتلفعم به ليقيك برد 
تلك البلاد القامى » وكان من 
صنع كشمير » رقيق النسج » 
هيج الألوان « وإذا فقدت 
شيئا ففرأ تمويذة كالى» ولقنتتى 
تلك القيمة بالسنسكريتية ء لأن 
أى الحبوبة لم تكرن تمرف 
الكتاية 

وركيت البحر من ببساى 
فى باخرة عتيقة » فلما بلنت 
مدينة لندن » وجست خلال 
طرقهاء واحتوائىجوها القاتم 


الرواية 


م 


هن 


١ 
| تعريف بالقص‎ 
' مارتين لويس هويكس أو هويكاز‎ 
, ولد فى الحند وعاش قبها‎ 
, قسما كبا من حياءه » وأنفن وضم القصة‎ ١ 
القصيرة وكان أبوه طبياً فى مقاطمة لاهور‎ 
ولكه خفر ج فى الآداب والفنون ست ولد,‎ 
سنة 1843 ونصسر أدبه قى مجلة ستورى‎ 
ارين ووايد ورلد مجازين وكت القصة‎ 
, الانتاحية فى مجلة ستراءد لأحد أعداد عبد‎ 
الميلاد السهيرة خازت إعحاب القاد والفراء‎ 
لا حوته منصدقالوصف ودقةالتحليلوهى‎ 
, الى نقلها إلى قراء العربية بمد امحايا بها‎ . 
. واعتقادنا أنها من روائع الأدب الواقتى‎ 
قان وصف الشخصيات الهندية والاتجليزية‎ 
وعقدة الثال والتعويذتين من أغرب‎ 
ما اهتدى إليه مؤاف » وقد جمت من‎ 
! عائب الرواءةوسلاسةالاتصاليينالحوا ادث‎ 
ما يدل على علو كعبه . وقد عن على بعض‎ 
القاد منالاخليز (فىجلةبلاكوودازين)‎ 
أنه لم يوقق إلىنروع البطل برماشور لال‎ 


مؤلف شات ٠‏ 


من جريس راوتش » بعد أن كان سياق 

الحوادث يقنضيه ولكن خَلق لال بفسه 
, يفسر الأسباب المفية التى نهته عن ذلك 
| ببد أن رأي ما حل بالكولونيل ويتكل 
؛ وزوجته ومعشوقها الهندي ولمل الفاريء ! 

الصرى يروقه الحل الذي قدمه الؤثف » 
ضر الحل الذى اقترحه الناقد 
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وأظلتى عاؤها الظلنة»أحسست 
بالوحشة » ودب فى نفس الحنين 
إلى الوطن ‏ فرأيت نسي أدفع 
وأدفع وأذا احم وأسادم © بين 
وجوهغ سيب ةوأرواحظ ىللمادة 
دائبة الحركة » لا تقف ولا تنى 
ولا تتأمل ؛ ونظرت فيالشوارع 
السوداء ودخان المصائع ينشى 
أوجه الباق» ف ذ كر تماكنت 
أتمم به فى وطنى » ولاسها فى 
قرية شنجرى من بساط الثرى 
الأخفر + .وسرادق النناء 
الأزرق» يتلألاً ىقبته سراجه 
الوهاج ويتألق » وتجبت لقوم 
يعيئون يدون الشمس فىظلام 
حالك ! لك الله با أرض الوطن 
بإندى ماترام 20 أيتها الآم 
الرؤوم المطوف الودود الألوف 
التحدية علكل بنيك وأولادك» 
يامن تشملين الغريب وابنالبيل 
والبار والفاجر بأنوارك الزهراء 
وألوانك ذات الهاء والهجة . 
طونىلن بحاو له اأقام ؛ ويصفو 
له قضاء الأيام » فى سهولك 
وودياءك » وعلى ضفاف أنهارك 
أو فى سفوح جبالك . لقد 

)١(‏ محية المنود لوطنهم وتعريبها 


عمى صباحاً أيتها الأم الرءوم 1 
2 
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ليل الرواية 


526 وحق الى 20 وكريشنا 9© وفيشنو ©© 
أنظر ماء الازهار فى عرروقها تجرى » وأسمع المشب 
وهو ينموء وأطرب لتثريد الطيرء وألح الآفى 
تنساب بين الحشائش الحضراء فأطمئن لما ! 
حقًّا لقدكانت تعروق لذ كرى وطنى هزة أى 
هزة ! وكنت أحياناً ألقّس الألفة والهناء فى ححبة 
أتاء وطن الذبن يطلبون الم مثلى ء » فكان هارديال 
وشاتويادايا وسادومال من أءز أصدقاقى لأنهم : تزحوا 
من قرية قريبة إلى قريتى » وجعتنى يبعضهم مدارس 
لاهور » عاسمة مقاطمتنا . ولكن هارديال كان 
درويث] » يحب فتاة هتدية رشيقة القد » فاتنة 
النظرات » ويؤق حها عن حمبه ما عداى » فإنه 
باح لي به ليلة فى شارع الصقر الأزرق مهمراعيت 
على طريقة عريبة 
كنا حفلة ليلية أحيتها مدام راما ودعت إلبها 
بنات المند اللواتى يتلقين الم بكليات البنات العليا 
وبنهن تلك الفاتنة جوخالى » فننت أغنية « أمها 
الحبيب الناتى » هل نسيت ودادى ؟ » بصوت نشبه 
سوت اللائكة ؛ وأنا أقوللك ذلك وم أسمع موت 
اللائكة » ولكنه فى ظنى لا بزيد على سوت تلك 
الفتاة حلاوة وطرباً ؛ وقد مخير هارديال مكانا قريي] 
من قدى جوخال وحم فيه علرصورة تشبه الركوع 
وتشعر بالسبادة . ولكنى لم أدرك سره فى أول 
الأمس » فلا انقض الحفل » وخرجنا إلى الطريق 
يلتمس كل منا مسكنه » ادى هارديال على كتق 
وأخذ يعنى كن يزحف » وهو يبى حتى بال ثيابى » 
يمي بكاء الطفل الذى لايمرف له أي ولا أسًّا ولا 
مأوى» فسألته فى رفق عنسبيعويله الذى آلنى » 
(1)و(؟)و(؟)آلة منّلة اليد وا هياكل معهورة 
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ققال إنه حب جوخالى الدى ملك لبه وهو لا يستطيع 
اعلوي ع اميا 
وأناا أن نفسه لا حدله بإزواج منها . 
ومما زاد نار ويم اشتمالا أنه خلف وراءه 
فى المند عروسا صغيرة ف السن لم تشب عن الطوق » 
ققد زوجه منها أبوه وما فى المقد الأول دون أن 
يحسب للمستقي ل حسابا . إنها ةنا لكارثة » وشكر 
لك با أبي على أنك لم يف مثل تلك الحفوة فتجملى 
نببا بين عشيرة شرعية وممشوقة مثالية » لا أحب 
الأولى ولا أثال من الثانية منالاً . فطيبت خاطر 
هارديال وجففت دموعه » ولو استطمت لجلته ما 
تحمل الأم ولدها 

صاحب ذلك المقل الجبار فى الفلسفة » لقد 
نال أعظم الشهادات وقرأ أضخم الكتب وانطوت 
نفسه المطثى الحكة على أعظم الذاهب وأعمق 
السائل . وهاهوذا يجانى ينوح ويءولكاليتيمالضال؟ 
فلما وسف لى شعوره وهو جام حت قدمها كانت 
هذه الفكرة الأولى عن الحب التى دخلت قل . نمم 
رأيت أزواج الاتجليز فى حديقة هايد بارك يتعاتقون 
ويتباداوت القبل » ويتضاجمون على الحشيش 
الأخضر فى ضوء القمر ؛ وقد التفت الساق بإلساق 
على مأى ومسعع بعضهم من بعض . ولكنتى لم 
0 » لأنه كان مبتذلاً معروضا 

كا ترى الحيوان والطير فى فصل الربيع وموسم 
التتاج ٠‏ أما البكاء والعبادة والأمل النشود وهو 
ضائع » والحسرة على المشوقوالتحرق وهو أمامك» 
هذا هو الحب بعيته الدى قرأت عنه فى كتب الهند 
وورثته عن أل وقوى » حب قوى كالشلال» 
طاهى كقلب المذراء » ن قكالفضة . أما شاتوياداا 
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الرواية 


فكان من قرية سودي في مقاطعة باهويال وهو 
هندوى مثلنا » وكان يحب قتاة أتجلئزية تنم الشمر 
لأنه شاعى» وكان أسود اللون والحدقتين والشعر» 
وله شارب كشارب الصقر ؛ وصوت ممتلىء غايظ 
وقامة مديدة فرعاء وكل عضو ظاهى فى يدنه ينطق 
بالرجولة الناتجة . وفى ظنى أن الاتجلزية وكان 
اسمها كيتى أحبته وفضلته على بنى جلدتما البيض 
الثشعر الاسخين الباردين . وكان تكيتى غنية ذات 
جاه ومال » ولا قصر فى جروثنور سكوير حيث 
كان بوافها تحت عع والديها وبصرثم ويجالسها في 
قاعة الاستقبال يشريان الشاى ويأكلان الفطائر 
الدسعة » ويتطارحان الشعر » ويتبادلان الغرام فى 
غير تستر ولا حياء على الطريقة الاجازية . ققد 
أذاءا خطبنهما » وأخذت كيتى تندق علىشاتويادا! 
من نم والديهاء فألبسوه أحسن الثياب » وعرقوه 
بأرق الطبقات ودعوء إلى أُنم الحفلات » وصار 
ابن الصياد ( وكانت هذه حرفة أبيه ) فى مصاف 
العشائر المليا . وكان هذا الشيطان ينشد شعره فى 
محافلهم وفيه الطمن الرير فى بلادثم وثم لا يقهمون 
منه حرفا .كا كان يحفظ قصائْد وملاحم من شعرنا 
القدم برومها فتنحدر من حتجرنه كالسيل النهمر » 
فتكاد كيتى ينشى علها من اقتتانها بذ كورنه 
الصارخة » وهدير ألخانه 

أما سادومال فكان ولد قصير القامة » خفيف 
الظل » جاهلاً بالملوم والآداب ل يثمر فيه تعليم 
ولانهذيب . لايق رأمن كتب ال نياشيتسوىالأدب 
الروسى ( ويسميه سكارموش » أدب موسكوق) 
ويمن فى دراسة قصص الجرائم والبيوت السكونة 
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هذا 


بالمن وخزعبلات إدجار لان بو وإدجار والامى » 
ولكنه كان متصوفاً على طريقة راجا بوجى » تمرن 
عليها فى الجبال الحيطة بقريته (ديرسال ) ومى محط 
رحال دراوش الحند» حيث يتعودون الصمت وكتم 
النفس وت كيز الاإرادة » والتحكم فى شهراتهم 
فلايأ كلون ولايشربون إلافى الندرى » ولايقربون 
النساء حياتهم . وكان سادومال فىأول أمسه يطمع 
فى أن يصل إلى الااعان الدى يتقل الجبال ويجنف 
الأنهارويقتلع الأشجارف الحراج » ويدعو الوحوش 
والطير فتلي نداءء كا فمل بوذا أثنام خلوته بحت 
شحرة التين الخالدة . فسلك مسلك « الفقراء» 
وعاشعيشة الزهد والمفة وحصر نفسه قأضيق نطاق 

وكان من حسن حظه أو سوء بخته » أن نجر 
من طول الراقبة الحتومة على كل بوجى فى درجته 
البدائية فأتحدر مرى الجبل وفك قيود اعتقاله 
باختياره » واهما أنه وسل » فأدخله أبوه فى مدرسة 
القرية فتفوق فى الرياضيات » وعلا يجمه بين أقرانه 
ومهر أسانذته فى ح لأعوص مسائل الجيروالحساب 
والهندسة » وكاد يعرف بعض تلك العلوم بالغيب 
الطلق » فلماورد الدرسة مفتش العاف الاتجليزي» 
أخمه المندى الصغير يمامه السايق فى.-ساب الثلثات 
واللوغارتمات العلياء والحندسة الفراغية » قأوصى به 
ليوفد فور إلى كنج كوادج بلندن لتفيدالحضارة 
من مواهبه النادرة . فتكفلت الحكومة يتفقانه » 
ويحلت عبقريته الهندسية فى سماء الكلية » وصار 
فى مدى عام أيجوية «كريستال بالاس » وهو الى 
الدى فيه يناية الدرسة . إلى أنكان بومب ضاح من 
أيام الصيف » التق القتى النايخ بإمرأة إمجليزية 
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قتحدثت إليه ودعته إلى مزلا وسقته اجر وأطممته لم 
الختزيرءوعلمته أولقوعن منمبادى" الغرام » وكانت 
امرأة ضابطاعه ريب ويتكل برتبةكولوتيل » وقد 
زعمت أنه قفى محبه فى « ثورة لكنو »6 وورثت 
عنه مالا ونشياً وبعض الجواهى والتحف الجاوبة 
من ضفاف نهر راها نويرا . لقد استدرحته 
: 3 فرعلا قعزشة » وأضاع بكارته . 
انت تقول له : « لايطفى" ظمأ الغرام فى قلب فى 
موسر به » فوقع فى الحفرة الى 
أحكت مسز وبتكل حقرها» وس نفسه إلها 
واخذ يتردد علها وينئى مضحمها » طوال مدة 
المطلة الدرسية . وكانت المرأة تملك « عوّامة » في 
هر تيمس يسمونها ‏ بيدا هري » '"جهرّت بوسائل 
الخلوة السحيحة ومطالب الغرام » فن حانة صغيرة 
لا تصلح إلا لاثنين » إلى فراش مكنون » وحمام 
جيل منرين بالقيشاتى والمدن الأبيض اللامع » وهنا 
استولت الرأة على الشاب الهندي » أمل قريته 
ومقاطمته ورحاء الحضارة فى العاوم الرياضية » حنى 
متصت ماء الحياة من عوده » ققال لما بوم » 
ولملها النكتةالوحيدة التى نطق .ها لسانه قبل مرضه: 
«لايطق" نار الغرام فى قلب اسرأة فى خريفها» إلا 
فتىفى ربيع حيانه» قوضعت يدها على فه واحتضنته 
وأخفت وجهه الأسفر الناحل فى حجرها وقالت 
وعىتعبث بشمرهالأسود الجمد : « أوه دارلنج»(© 
وقفى إحازة صيفية » ماكان أحلاها فى نظره» 
وأجداها على الرأة الهرمة » ققد معنت » واستدارت 
أعطافها وامرت وجنتاها وأبرقت عيناها وكانت 


)1١(‏ أبها العزز 
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من قب لكالشجرة الجرداء فى الأرض القحلة » إلى 
أن أناها النيث من أعلاها والرى من محتها فأيننت 
وازدهرت » ولكن على حساب ذلك الستاق 
السكين وهو لا يدرى أية جريعة وقعت عليه وأى 
نب جسيم سقط على رأسه . وكانت كلا تماقبت 
الآيام ازدادت الرأة شبقاً » وتفننت في 2 دروسها » 
الشبعة ارغبنها . وكا بدا المزال على صاحها » 
«علفته» بالنقانق الدسعة وأنفاذ المنائيص الدهنة » 
وسقته الور الملهبة » ليسترد عافيته ونضارة وجهه 
ويقوى على جهوده » ولكن ما كانت تكيله له على 
مائدة المشاء» تسترده بأرباح باهظة فى خلوة الغرام » 
الحادمة للقوى 

وعند مافتحت الكلية أبوامها فى بداية العام 
الدرامى » وعاد سادومال إلى صفوف الطلاب هتأه 
أسائذته وبشروه بإتتصار جديد في عالم الرياشيات 
البحت » ولكن الممكين كان قد جهل كل ثى”" 
وعاد لا يعلم من بعد شيثاء فقد حم عوده» 
وطمست معام التبوغ من عقله » وأمسى كالطفل 
لايدري مما وعيه فتيلا . وانطفأ سراج العرفة من 
صدره . وصار يجمل الجع والطرح » حتى جدول 
الضربراحت من ذا كرته قواعده الأولية . فكانت 
جهالته أب من نبوغه . وأحسن أسائذته الظن به 
وعزوا ماجرى له إلى الافراط فى الاستذكار وحل 
العضلات ء ولم يخطر يبال أحدثم أنه نتيجة تفريطه 
فعفته وصومه وصيانته وطهره . فنصحوا له بالراحة 
الطلقة حتى يستعيد سحة بدنه وسلامة عقله 

وأمى الأطباء يتسفيره إلى ضواحى انرس » 
فى شعال سكوتلاندا » يستجم فى إحدى صرحاتها . 
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ول تلحق به «الطللبة»» لارحة به » ولكن حون 
من بعد الشقة واتقاء للْضْيحة . وعاد سادومال يمد 
ستة أشهر صميحا ممافى » ظاهر النضارة بادى 
القوة كأنه وعل خارج من غابة لقا . قلنا نقصه 
الأطباء والأساتذة قالوا : لقد يجا يدنه ومات عقّله» 
ول يمد يصلح لعل 1 
صفحات ذهته . وخير له أن يعود إلى بلاده ليزاول 
عبنة آبإَه وأجداده ومى «بيع المطارة» .. ولكن 
سادومانكان قد استطاب الحياة فى لندن » ودرج 
على أكل اللحوم وشرب اغخر » فماد إلى «طليته» 
وراعى الاعتدال فى إطفاء نيرانها الشتملة » وهو 
الآن يميش علة عليها » بعد أن قطمت حكومة الحند 
معوئته » فهو طالب ف الاستيداع » يتنقل بينالموامة 
والقفيلا » ويقغي شبابه فى قراءة وصف الجراكم 
ويتقاب بين أحضان تلك الأخطبوطة الهمة التى 
لفت خراطيمها حول عنقهوصدرهو بطنه فلايستطيع 
فكا كا 

هؤلاءكانوا أححابى الدين وقمت علهم فى لندن 
وقد انخذت لى مسكنا فى دار مسز راوتش فيشارع 


فقد حيت موهية الرياضة من 


شبردذوش وكانت امسرأة صالحة وجدت ف بيتها 
دعة وراحة » ووجدت مها ظثرا رؤوماً وعصمة 
وموثلاً م نآدات لندن وشرورها . والبيت إذا أضاف 
حاجيات العيش » والساذج الرخيص من كاليانه 
كسن الغتاء وشجى الوسيق والطيب الحلال من 
آلات اللاو واللمب والمتع اللذيذ من الكتب 
والأسفار - إلى سكيتة الجو وكرم الجوار ورقة 
آداب أسحابه وحسن مواساتهم وبشاشة قناعتهم 
وضكة النزاهة ودمعة الرحمة والمطف والمنان كان 


جمبة السرات وحقيبة اللدات . وهذا ماوجدته 
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فى الدار التىكانت تسهر عللها مسز راوتش الفاضلة 
ولم تكن الدار توقة بين الساكن كتلك التى 
لا تكاد تيصر السماء فى قلب لندن » ولا عامت مسن 
راوتش أننى ابن تلك البلاد ذات الشمس الشرقة 
والطبيمة الضاحكة والأنهار الجارية والأطيار الغردة 
أحب بفطر قرطو الُرىوطراوةالروض_ اختارت 
لى غرفة مطلة على يستانالدار وإ ن كانت قليلة الزينة » 
وحسى بالطبيعة مرخرقاً ومتمقا » فأجل النرف فى 
نظرى ما فرشها الزهى وعررشها الكرم وأضاءها 
القمر ليلا وشماع من الشمس هارا ( عند ما يجود 
بالاشراق فى تلك البلاد الظامة ١‏ ) وعطرها القسيم 
الساحب على الروض مطارفه » الثامس فى كؤوس 
الطل وأ كواب الندى معاطفه » واولا اختيارى 
الثوى فى تلك الضاحية الضاحكة النائية عن جلبة 
لندرتف ونتها ولب مصانمها وسخب طرقها 
ما توافرت لدى تلك النمم 

ودأبت على الدرس فى ظلال تلك الحياة الحادئة 
وقد اخترت الطب وجملت هد أن أتخرج فى 
الجراحة الحديثة فهى مجهولة فى بلادنا 

وكانت اربة الدار بنت وحيدة اسمها جريس 
وممناها فى لدة القوم النممة والفضل والنّة والحسن 
والرشاقة » وكانت صبي ةكاسعها رشيقة القدء لطيفة 
الثمائل مبفهفة ممشوقة القوام » غراء بلجاء مشرقة 
الطلعة وضاحة الجبين عندمية الوجتتين فى الثامنة 
عشرة من عمرهاء وكانت هي الأخرى تدرس الطب 
فى جز هوسبيتال 6 على مسيرة ألف خطوة من 
وستمنسترء تندو إلى اللدرس مبكرة » وتعود قبيل 
الغروب لتدرك مائدة الشاى الأنيقة التى محسن 
أمها إعدادها » وكانتتخدمتا فتاة بلهاء ورج ل ألا 
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اسعه فرتيز . كنت ألحظ الاتجليز يف حون باستخدام 
الألان » للا فى ذلك من الشمانة فى أيناء الأجناس 
الأخرى » ورخص أجوره م وقناعنهم فى الطعام » 
وشدة طاعهم »كانهم آلات صاء» تلى التداى» 
وندرك مطالي السادة بالاشارة والهمس دونالصياح 
والثرئرة. فكانتإدارة الدار فى نظرى كركة الساءات 
الدقيقة التى تصنع فى جر نيو يتش قلا تقدم ثانية ولا 
تؤخر ... فا أع الفرق بين الحياة هنا والحياة فى 
أوطاننا التي تشبه آلة بخارية فقدت عقلها ! 

أما جريس أو نممة التى كانت نوا كلنى وتجالسنى 
وتسامق ولا تفارقنى إلا عند ما يأوى كل منا إلى 
مضجمه فا رأيت إنسانا أخف منها إلى المزاح المباح 
والدعابة البريئة » ولا أروح إلى الفاكهة والعابئة 
القى تم عن طهر الشباب وطموحه دون التندى 
إلى الاستهتار والنازلة » وماأظنها استباحت ملاطفتى 
إلا رحة بى وعطفا على » فقد قالت لى بوما : لماذا 
أرى بك سما الحزن والاطراق والكا بة » فقلت 
لما : إنك با نممة لتقولين هذياناً وسخفا » فأطرقت 
ثم قالت : 

لعلك عاشق مشغول يعن مهوى ف الهند عن 
الناس كافة ! أهى ججيلة تلك التى خلفتها فى وطنك 
عا كفة على عيادة أوثانه! » وعلى اتنظار أويتك ؟ 

فقلت لما : إنك والله لترججين بالغيب يا آنسة ‏ 
فرنت إلى طويلاً وأدامت تحوى كرة الطرف مبدثة 
ومعيدة » ثم قالت : 

- أرى غيرك من أيناء وطنك مفتونيتف 
بالنانيات شديدى الطلاب لمن والهيام فى أثرهن 

قلت : أبروق لديك أن يفتن الطالب الذريب 
بالغانيات وأن يم فى أثرهن ؟ 
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فقالت : لانرى نحن الاجليزيات فى هذا كبير 
عيب > ونم أنالسن ستكس ب الششاب رزانة ووقار 
فلاضير علهم إذا استمتموا فى نضارة شبابهم 
الهو المباح 

فقلت لما : إنتى أخثى عاقبة الحب للا رأيت 
من أثره فى حى وبى وطنى ممن طوحت مهم 
الأقدار إلى شوا اطككم » فقد ودعوا الثبات والحكة 
والخير » عند ما ودعوا ظهر الباخرة فى تيليرى 0© 
وخلموا عن أ كتافهم ثياب الطهر والعفة 

فقالت : أهذا كل ما يخيفك يا لال المزيز ؟ 
ألا ترى أن ما يصحب جحاتنا الشبابية ونزواتنا 
الصبيائية من الموف والروع هو أمتع ما فيها بل 
هو أذمها وفتنها 

ققلت لما : لقد أوسانى أنى أن أكون خيرا 
حازماً ذإن ل أستطم فلا كن حذراً 

فضحكت ولت : إذن كن خيراً وحذرا 
ماشئت . ثم ما لبنت أن سكنت ثاثرة سرورها » 
وفترت ميا فرحها ومرحها » ومهضت إلى البيااو 
فأطلقت ألسنة الماج بضغط بنانها » أننام حاوة 
هادة » ثم استدارت على مةمدها اللولى وسألتنى 
رأنى فى موسيقاها فأطريتها لأنني طريت حقنًا من 
:وقيمهاء فقالت لى وقد تظاهرت بشىء من اللكوفن 
يخالجه ثىء من المياء والخطفر : ألا تصحبنى مرة 
بامستر لال إلى ملعب القثيل ؟ فانهم عثلون على 
مسرح حاريك”” رواية « تمسكنت فتمكنت9؟ » 
من وضع جود “عيث 
لاس عاد فين 


(؟) مسرح شهير باسم دافيد جاريك من أشهر المثلين 
(؟) ععسومم 6١‏ دممماد ع5 
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دل 


فقلت لما : لايأس » فإنتى أدعوك إليها غدا 
إن شئت 

وكان فى هذا الوعد البرى' ما أفاض السرور 
بين جوا الفتاة وأشاع الطرب فى فؤادها 

وأقبلت على أعها تستأذنها فأذنت لها » وى 
عشية اليوم الوعود أخذت تعد ثومها الجديد الزاهى 
وتجربه فألفته ميا » واستعرضت خيالها فى الرآة 
فأيجها وراقها » وأقرت أعبا وخادمتها البلهاء أنها 
م نك قط في أنفر حللها أحلى وأحسن منها ني وب 
السهرة . ولا حانت الساعة السابمة تأهينا للخروج 
ووضعت حول عنق وصدرى ذلك الشال المزيز 
الذى أهدتنيه أى ليقيى شر البرد فى تلك البلاد 
القارسة ؛ ولا أدرى اذا قلت لما وحن مخطو عتبة 
اللعى : « إذا أحببت أن نب على تمام وثام ووفاق 
فتكرى على بأن لا تذملى عن فروض الآداب بينى 
وبينك » فصمتت ول تنظر إلى ؛ ولا جاستا فىالقاعة 
الضاءة الحادة لصقت بى وأشعرتنى حرارة بدنها 
الفض الدافى” » وأخذت تشرح لى مناظر الهزلة 
موقما إثر موقف » فأطربنى صوتها فى همسها ورخامة 
ننمته ولذته فوق ما أطريتنى حلاوة ثعائلها وخفة 
روحها وذكاؤها المزوج بالسذاجة والبساطة » 
فازددت إلها ميلاً ويها سرورا » وراحت نفسي 
لسماع كلامها المذب » وهفت جوانحى ؟ ورأيت 
فى ظلام املهى عند ما أطفئت الأثوار كهلا يقبل 
فتاة يحواره فأردت تقليده ... أنا النى ألزمت 
نعمة » فروض الدب » قد حاوات إسقاط 
الكلفة ورفع الحجاب يبى وبننها فى خلسة من 
جاعة النظارة » ولكن « نعمة © تفرت وتراجعت 
ثم استشعرت من سباء الوقار والجد والرزانة 
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ما أشمرقى نوع من الهاية لم يخل من الطرب واللذة” 
وقالت: 
« ألست أنت يا مستر لال القائل لى على عتبة 

اللمب : إذا أحببت أن نبت على تمام ونام ووفاق » 

فتكرى على" بأن لا تذهلى عن فروض الآداب يينى 

وبينك ؟ فا لى أراك أول من ذهل عن شرطه » 

فسكت ول أحاول بمد ذلك إعادة الكرة » وقد 
أحسست أننى تعديت حد منطق ومنطقتى وبرزت 
من ثوب الخير والحذر الى أسبفته على" وسية أني 

فتواريت فور فى حجابى وتداركت أعرى . ولا 
أسدلت الستار على آخر الناظر مهضنا وكان ذلك 
قبل نصف الليل بساعة . فدعوتها إلى « وجبة 

المتمة 99 6 كا م المادة بعد اللحروج من اللاهمي 
فى تلك الديار التى لا يقتع بنوها بأقل من خس 

أكلات بين شروق الشمس ونصف الليلء بعضها 
عير دسم وبعضها لا يصلح إلا للزهاد ناعتذرت 
وقالت : إن أى أعدت لنا كل ثىء . فلا بلغنا 

الدار عاودها سرورها وبشاشتها وترئرتها وأممكت 
يأطراف أناملى على طريقة الأطفال المرحين . فلنا 
أ“بنا إلى غيفة الموان وحنلا نزال فى ثياب السهرة 
استقيلتنا الوالدة باصمة هاشة » وكانت الائدة منصوية 

والألوان مصفوفة ومسز راوتش <السة » وقد 

تعطرت وتدهتت وتجملت وتزينت فكانها إبريق 

الرحيق » وقد شنلت نفسها بتقطيع رغفان الليز 

قطنا رققاً وتجزئة قطع الاحم من كتف المجل 

الحنية أجزاء دقاقا » وأقبلت على فتاتها وعلى” محبق 

)١(‏ يأكل الاتجليز خ سات فى اليوم الافطار والقداء 
والتأى والمثاء ووجبة العتمة واسمها ©«ذانا5 وهي أشبه 


بالسحور عتدظا 
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' منا تبكيرنا إلى الثوى وجال ثيابنا ولاسيا ‏ سترة 
سموكنج » التى كنت أختال فها اختيال أمير 
ساحر خارج من صفحات ألف ليلة وليلة . وق تلك 
اللحظة الباهرة نذ كرت شال كشمير » فقد نسيته 
وأيقنت أنه شاع إلى الأبد» ولكننى لم أنطق بكلمة 
ولم أنصت إلى أدتى كلات الوالدة وابتها ول أع مما 
قالت كثيرا ولا قليلاً . فقد كان ذهنى مشنولاً 
بذ كرى الساء وما كان من حوادثه » وكان ققد 
الثثال فى المكان الأول . فأحيت على نقسى باللوم 
والتنكير ووخزات الضمير . ثم انتقل ذهنى إلى 
حادث القبلة التى لم أظفر مها » وعبثاً حاولت إقناع 
نفسى بأن لكي مع الفتاة نممة لم يتجاوز حد 
اللياقة » وأن هذه الرغبة التى أعقها الرفض والجفوة 
لن تكون لها نتانم خطيرة . لقدكان ضميرى فى 
هذه الجادلة السرية أعلى صوثا وأقوى برهاتاً من 
عقلى » وجملت كلا تذ كرت نصيحة والدى وهدية 
أي نالنى كرب وضيق ٠‏ أما نعمة أورمنيّّة فكانت 
فى أشد حالات السرور والجذل تلنهم للحم والزيدة 
والفطائر » وتكوم أضعافها فى سمنى ملحة على أن 
أطممها لأسترد ما فقدته من قوة بالسهر والتمب 
خارج الدار . وأخذت الأم تسرد أسعاء من عمروا 
فى الحياة الدنيا حتى جاوزوا الائة » وأن الملة فى 
طول أعمارمم لم تسكن إلا كترة القضم والقطم » 
وحشو بطونهم بالشحم واللحم » وخصوصا « وجبة 
المتمة » التي تتكون أسهل الوجبات هفما إذا تلاها 
النوم مباشرة . واننهت الأدبة على خير وسمدت 
إلى غىفى . ومن فرط انشغالى بنعمة تراءت لى في 
أحلام الكرى تسبيتى بسحر ألحاظها » وتصبيق 
بحلاوة ألفاظها كا رأيتأبى وأى : أحدها يذ كرق 
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ألرواية 


بالوصية » والأخرى تسألنىعن شا لكشمير» والقيمة 
الى وعيتها . وأعادت تلقتتى إباها فى النام < با راما 
كريشنا وكالى وفشتو أينها الآلحة الحجبة » يحق 
أسرار أسعائك » وأننام ألمان ترتيل الكهنة فى 
أفتية هيا كلك » رُدَى على ماققدت» بإلو ! بإلو ! 
هالو ! هالو ! هالو ! مسبي ! مسى ! مبي !»© 

وماكاد الصباح يحدر لثامه حتى كنت قد هببت 
من نوى وليست ثيابى وأسرعت إلى كلية الطب 
التى أتلقن علوي بين جدرانها » وأثناء ركوبى فى 
الحافلة 27 » وهي من طبقتين لحت عينى طرف رداء 
نممة الأزرق فأهويت سريما إلى لقائها فابنسمت 
وقالت إنها سبقتنى فى البكور فأقبلت أثنى على جالما 
وحسن هنداءها . وسرها ذلك الثناء فضحكت ولكنها 
ما لست أن أبصرت على وجعى شيا من دلائل 
لمم والقلق » فسألتنى » فاعترفت لما أن حادثتى معها 
بالأم كانت زلة وخطيئة وئزوة من تزوات الطيش 
والتزق وأنى على مافرط منى نادم ولا بدر من غى 
واج » وأنى قدعوقبت عللذلك بضياع شا لكشمير 
وفقده 

فقالت نه لا بروح أبدا عليك فان أمل بلادنا 
ذوو أمانة » وسأتولى البحث عنه بنفسى فى اللمب 
وأغدو إلىمستودع الأمانات الفقودة حيث يمرض 
كلمانسيه ذووه وذهلعته أصحابه سواء أكان إدة 
خياط أمقيلا أبيض ! فودعنها وانصر ف كلمنا إلى 
معهدة . وماكدت أطوى بضع خطوات حتى 
تذكرت القيمة قصرت أثلوها لمل آلحة المند 


جود على" برد أمانتى » ولا آن وقت عودق مره 


(1) سيارة عامة 
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الكلية أخنت أتلو « عزيعى » و أ كد أفرغ 
منها حتى لحت شالى على ظهر امرأة تسير مىككنة 
إلىذراع رجل طويل» يليس قبعة اسطوانية الشكل 
سوداء فاجة » ؤئات المطىحى كدت أدركهما . 
وصرت مها قيد أقدام معدودة وإذا مهما يستوقفان 
سيارة » ثم أخذا ينهبانالأرض بها فرجمتأدراجى 
كاسف البال آسقاً » ولكننى شديد الفرح بتفوذ 
السحر الحندي فى قلي لندرة . 

ولاعدت إلى الدار لقيت نممة فأخيرتى أنها 
أوعزت إلى بعض الصحف بنشر إعلان سثير فى 
عمود الأشياء النقودة نصه هكذا « طالب طب 
هندي برجو من عثر بشال كشمير صذير فى ملعى 
حاريك أو فى سيارة حافلة أن برده إليه بدار مسز 
رواتش غرة ١‏ شارع شيردزوس ممرحيث وله 
الأجر والشكر » وكانت الصحيفة قد نشرت 
الاعلان فى مطبوعة العصر يمد أن تقاضت أجره 
تقد قيمته شلنان واسعه ها ف كراون » فضحكت 
كثيراً منسرعة خاطرهاولباقتها وتحبتها إلىحديقة 
الدار وجرت بيننا جداول الحديث سحرا » ورضابا 
ساسالاء تأخذ فى شى فنون من الحزل والفكاهة 
وضروب من الطايبة والمداعبة » وما إلى ذلك مما 
يكون بين صديقين مؤتلفين على عفة إزار ونقاوة 
جيب وطهارة نطاق ونحن فيا دون ذلك على ممام 
حرية وطلاقة » مباح لتأكل ما يطيب ويصفو 
ويعذب ويحاوتمتع الجليس بالجليس » وتاذذ الأئيس 
بالأنيس » وأخذنا نرقب عودة شا لكثمير ونتفكه 
بالتكهن بحال حامله إلينا . أ يكون تلك السيدة 
وبملهاء أم صانع متواضع » أم لص فضل الجزاء 
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الوعود على خيانة الأمانة » ولكن انتظارنا ذهب 
أمراج الاح 

وف بوم الأحد التالى وكان صباح بوم قار قارس 
صاق الأديم» لاأيكون إلافى بلاد الا جلز فصل 
اريف خرجت للتازه مع صديقتى فى هايديارك » 
ولا دنونا من مسارح الخيالة » وهى طرق أعدت 
للغرسان دون الراجلين بصرنا بفارس ممتط صهوة 
جواده قد ثمخ بأتفه صلفا وصعر خدء كيرياء عليه 
قباء مسدل الحداب » يفاقم وستجاب » وقد لف 
حول عنقه شال كشمير الضائع » وكانت نعمة هى 
التى رأنه وعرفته . فقالت لى هيا نستوقفه ونطاب 
إليه شالك فقلت لما : ولو قال لنا إنه حفيد أورد 
عتيق حك إحدى مدن الهند وساسهاء فورث عنه 
ذلك الشال» أو أنه شراه من سوق الزاد فىمعرض 
كرايستى فاذا يكون الجواب ؟ فقالت 0 على الأقل 
أن لشالك مثيلاً فى بلادنا . وإذا كنا تتناصح 
وننشاور ونتقاول وتتداول وحن زقهع نكثب 
كان فارسنا اللقع بشالنا أو بشال يشبهه » قد اختنى 
عن نظرنا فى حجب العروق والأغصان وسجوف 
الورق والقضيان . فقالت لى نعمة ها قد أشعت 
الفرصة الساحة ومكنت ذلك الراكب على سرجه 


من الفرار . فضحكت وقلك لها : 
حقا با نممة أننا لا نستطيع حل هذا اللغز 
وتفسير هذه الأحجية 


وف اليوم الرابع فرأت القيمة فرأيت الشال 

حول عنق كهل سمج كان يخطو باتزان فى شارع 

أ كسفورد ويتنقل بين معارض الخازن والتاجر 

يقلب أجفانه الثقيلة فى سنوف البضائع فقلت هدم 

الرة لن يفلت منى ولو لقيت فىسبيل استرداده وبالا 
افق 
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الرواية 


فدنوت منه إلى أن أدركته فرفعت قبعتى أمامه 
واحنيت مغرط) فى الأدب فبدرقى يقوله : لست فى 
حاجة إلىترججان فهذا وطتى ومسقط رأمى وكفاق 
ماعانيته فى بلادك أثناء الحدمة الدنية والحربية . 
فقلت سيدى لست ترجاناء» ولكن 55 

قال: إذا أردت الاستعلام عن شىء فهاك رجل 
الشرطة يجيبك عن كل سؤال 

قلت : ولست غريبا عن لندن ومسالكها 
تألاطا .. 

قال : إليك عنى واقصد دار سي ركيرزون فهو 
رئيس بعثات الهنود التعليمية ويعطف على ذوى 
الألوان السوداء والسمراء والصغراء 

فقلت : ولست تابماً لاحدىالبمئات » ولكن 
اعتادا على مكارم أخلاقك وسمة صدرك وارتكانا 
على ما لبنى جنسك فى قلى من لطف المكانة وثقتق 
يحميل صفحك ومغفرتك أريد هذا الشال 

قال : الثال ؟ أتطمع في أن تزع ملكيقق 
مهار جهارا فى أ كسغورد ستريت » إنك لشيوعى 
جرى' وبلشني موسكوفى خطر 

قلت : لا يا سيدى إنه شالى الذى فقديه من 
بضعة أيام » وأعلنت عنه في السحف 

فقال الرجل : وقد بدا مهيئة الدب السلسل 
الذى مهدر فى ساحة النظارة فى حديقة الميوان 
« هل غاب عنك رشدك وغرب عقلك ؟ متى كان 
دأبنا وشيمتنا وحن مهذبو العال ومؤدو الأمم أن 
مختلس ثياب رعلانا ؟ » 

وكان جع صغير من الارة قد بتكأ كأ علينا» 
فبادر رجل الشرطة إلينا ليفرقالتجمهر على عادته ؟ 
فاما سمع روايتى قال لواطنه التغطرس : عليك أن 
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لاتبدى أدتى تسخط أو غضب أو تظهر أقل تعجب 
أو اندهاش أو تيرم من مسلك هذا الشاب .. 
فقال الايجلزى : أظها ألعوية جديدة من 
ألاعيب الهنود الجة » وقد رأيت ف الحند متات 
من أمثالها 
ققال الشرطى : دعه يتأمل الشال عن كثب » 
فلن يخطفه حتى ولو كان ملك يعينه إلا إذا أقر 
واعترف » وإلا فهو برده إليك بمسمع منا ومأى 
غنق الكهل الكريه وقال : هذا كذب 
وتان . فض الله أفواكم إن كان هذا ماترّعمون ؟ 
من القبح والسماجة . إنى 
لا أفرط فى شالى ولا أسعم له البتة بأمسة » ولاوجه 
للمقارنة بينشالى المي وشاله المدتعى »كا أنه لاوجه 
للمقارنة بيتنا » فلسنا من جوهى واحد أو طينة 
واحدة ! لقد كنت ف المند من كبار الدولة وذوى 
النفوذ والسلطة والكانة واسمى كولونيل ريب 
ويتكل » حائز لنيشان شمس المند ووسام كب 
الغزال وربطة العنق من طبقة جَوال ... فتأخر 
الشرطى خطوات وم ساقيه وقدميه ورفع يديه 
بالتحية المسكرية » ونظر إلى برزانة وكبرياء وقلة 
احتفاء جدبرة أن تصدع قلب أشجع الرجال وأشدهم 
قلت للهكل : عفواً يأسيدى ! هبنى من 
السماجة والنرور والناواء م وصفت » فأين من 
عللك جهلى » وأن من أدبك سذاجق » وأبن من 


أما والله إنم إن غاية 


. رقتاك وظرفك جفاني وغلظى » وأبن من ذكائك 


وقطنتك غياق وغفلى 
فأثني الشرطى على أدبي ورمقنى المهور بنظرات 
عطف مصطنع وأخذكل ينصرف إلى شأنه 
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وفى أقل من لح البرق تذكرت امم ريب 
وشكل ٠‏ أليس هو تقس الاسم الدى محمله تنك 
الرأة عشيقة سادومال طالب الرياضة الدى أقلس 
اله ودورت بواهيه دور أشأ أن أفر من اليدان 
عهزوما قبل أن أرى بآخر سهم فى كتائتى فقلت 
للكهل : 

- إن كنت حا كولونيل ريب ويشكل » 
فقد نات منك شالى بغير تعب ولا نصب » وما على 
إلا أن أوسط لديك زوجتك مسز ويشكل التى تزعم 
أنك قضيت تبك فى ثورة لكنو عم مساء يلسيدى 

ول أ كد أنطق .هذه الكلات القليلة » حتى 
رأيت شهامة الما 1 القديم نهار وتتهدم فدلف إلى 
مادا يده للمصالخة وتحى الناس جانيا وسابرقى وقال: 
هل لك أن تشرب مى قدحاً من الثاى فى هذا 
القعى وأشار إلى أحد مناتى الشراب على مقربة من 
موقفنا . فاعتذرت إليه محتجا بأن الرعية لا يجالس 
اللوك والسيد لا تشارب السادة على معاط واحدء 
وأن طينته الناصمة تأنى أن مخالط طينتى القامة 
السوداء 5 

كقال : أستثفر الله با ولدى » وأخذ عطرق 
بسيل من الماذير بالهندوستانى وهو لغة بلادي » 
وكان المفريت الأشيب يتكلمها كأفصح علائها 
الذين ملكوا ناحيتها فنال إيحابى يقدر ماحاز من 
عطق . أيكون هذا الرجل التمجرف التتكبر اللى' 
بالمنجهية من رأسه إلى قدمه » السباق فى حل 
السيف والرمح والواقف على أسرار اللنات » زوج 
لتلك السهترة الخمليعة النى تصيدت أحد الهتود 
النجباء وأطفأت سراجعقله الوهاج ؟ وأخيرا قبلت 
دعوته ودخلنا إلى أحد مشارب الشاى . وكان 
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الرجل يسألى عن زوجته ومقرها وملجأها وهو 
30 يتصنع الوقار والرزانة ويتكلف التؤدة والرصانة 
حم لا كنات حر » ولا اهام ولا 
مبالاة » وطورا ينظر فى الفضاء نظرات الحنق 
تتطابر من عينيه النضي تطابر الشرر عن ناره » 
والتبل عن أقواسه وأوناره . وأنا ألب دورى من 
التشاغل وقلة الاكتراث وعنيوب الذدهن وأتمادى 
فى أساليب التصنع والتكاف أتكام من خلال أسناق 
بالاتجليزية فقط » والرجل برسل ذفرات الفيظ 
ولا ينبس 

وأخيراً قال لى :كيف عرفت امرأتى الآبقة 
الناشز ؟ قلت : هات الثال أولاً وقل لى كيف 
وصل إليك تفلمه عن طوقه وقال : وجدته على أحد 
مقاعد ملعب حاريك . وكان الشال مبخراً معطرا» 
ول عس شيئًاً من بدنه سوى غلالته الناصعة اللامعة 
فأخذته وقلبته بين يدى وتعرفت فيه كل خيط 
وفتلة وغرزة وزهرة منمقة 

وقلت له : أتريد أن ترى ام أنك ؟ 

قال : نعم واعبك تعويذة هندية شريها من 
فقير بوجى من قرأها على امرأة خائنة فإنها تفقد 
كل من يرضى بعشرتها عقله ولبه » فإذا تلاها 
الرجل السحور عادت إليه قوة تفكيره شريطة 
أن مهجرها فى الضاجع 

فقلت : هات تعويذتك 

فأخرج من جيبه حجابً مثلك الشكل وفض 
غلافه » وأبوز وريقة مكتوبة بالسنسكرييتى وهو 
لتنا القدسة 

ققلت له : تمويذة بتمويذة » وأخذت أتلو 


تمويذق . ول تكد تفرغ من شرب الشاى حتى 
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دخلت عليتا مسز ريب ويتكل مستندة إلى ذداع 
مواطى النكود سادومال الذى فقد ذا كرته ومعن 
حتى صار كالمنوص الحصى . وكانت امرأة مطلوة 
علاة وقد أقبلت « أرملة المى » الطروب تسى 
مطرقة متكسة لاتبصر شيا . وكان رقيقها ا هندي 
قد ققد ذا كرنه أتم ققد وأ كله فرآني ول يتعرف 
على » والرأة تقوده كا يقاد الدب الأعمى » وقد 
أمسى أداة لموها وماء نارها التى لا تمد 

أما مى فمند ما فتتحت عينها ورفعت رأسها 
لترى الكان فا لبئت أن عضت عل شفتها كن 
بوغت بكارثة أو فاجعة » لقد راعها وهالها أنتيصر 
بزوجها فى صحبة شاب هندى » ولم تقدر أن تتغاب 
على ما اعتراها من الارتباك والحيرة » وكانت قد 
أكت على بشرة وجهها وجادة يدنها طبقات 
متراكة بعضها فوق بعض من الدهان الأبيض 
والآحر وجملت نفسها من الزخارف والملى ما يرزح 
بحته البازل فنهض السكهل الحربى إليها وقال لما 
والهندى ال جذوب يسمع ولا بى لغرط ماعراه من 
الخيال : 

« لقدكان من الستحيل على غيرى أن يعرف 
شخصك ف هيأة تلك السيدة التنكرة فى أ كتف 
طلاء من الأصباغ والأدهان»وقدازدعت عليك الملل 
والزخارف ازدحام النجوم الشوابك فى أديم السماء ؛ 
والحبب التكائر على بساط الماء . واحنى على يدها 
ليقبلها غير أنه عند مالمس أناملها خيل إليه أنها 
كانت ترجف . ثم دعاق إلى مجلسهم ودعا يقطائر 
وقطائف وثواعم وأقداح وأ كواب ليومم الخادم 
ومح فتاة رائقة الحسن مرهفة الحس إنه ظفر يصديقة 


أ لق 0154 0/ام6. 001 جاععت]. الالالالا/ا//:وماخطا 


قدية فرق الدهى ينهما ولكنا كنا فى شثل عن 
أدة الطمام والشراب إلا المسكين الذاهل سادومال 
فانه أ كب على ألوان الحاوى والكمك واليوديتة 
والشطائر اقَاماً واقتفافاً وعلى أقداح الشاي ارتشاف] 
واشتغافآ . وجمل عزح ويضحك من أمازيحه 
ويزداد هذرا وهراء من آن إلى آخر ة ببق له من 
الكلام غير هذا وكان الكواونيل ريب ويشكل 
يتحرق على محادثتى فسألى بالهندوستاتى أن ألقنه 
التعويذة فقلت : مالك ها وقد تسلت أمائتك وردت 
إليك بضاعتك » ولم تقل لى كيف كان شالى على 
أقفية غير قفاك الناعم الهذب 

فقال : أقرضته شقيقتى ذات صباح وخرجت 
به إلى حديقة هايد يآرك فقلت : ه لكانت على رأسك 
قبعة عالية فى الأولى ؛ وكنت ممتطياً صهوة جوادك 
فى الثانية ! 

فقال: نسم ثم امتقع لونه وقال : لم أ كن أعهد 
سحرك نافذآ سبذه السطوة . قلت : تراه أشد نفوذ 
فى صاحبي الذى يليك ولا بي ما تقول بمد أن 
أققدته تمويذتك صوابه » وكانت الرأة حرق الأرم 
ولا تدرى من أبن سقطت علها هذه الكارثة وكان 
غيظها على أشده ؛ عند ما نهضت وصافت زوجها 
الذى ممت رأسه يما كان يتقص ضحيتها عند ماعاد 
من سكوتلاندا كالوغل الغير متبوج ... وسحبت 
الشاب الذاهل من كتفه وخرجت به وركت 
الزوجين ينضجان فى صلصتهما ! 

وكان أول ما قملته أن تلوت عليه التدويذة 
السنسكريقية التى تشنى من جتون الشهوة وما كان 
أعظ دهشى عند ما رأيت سادومال يرجف ويقطر 
جبينه عرقا ثم يفتح عينيه على النور وقد وعى . 
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فنطق بالهندوستانى الدى كان نسيه » وأخذ يذ كر 
أرقاماً ولوغارئمات عالية . ققد عاودته مواهبه وعادت 
إليه علومه كاملة » وعند ما رجع إلى حظيرة الكلية 
بعد أيام » أقبل عليه الأساتذة يفحصوته فاذا به كما 
كان فى بداية شأنه عقل فياض » وقكر نافذ وإدراك 
لمعميات المعادلات الجيرية وحل لأعوص السائل 
النامشة فقال له بروفسور كنجزلى : الآن تستطيع 
الحضارة أن تستفيد بعلمك وكتبوا إلى حكومة 
الهند يستردون نفقاته وخصصاته . أما أنا ققد عدت 
فى تلك الليلة إلى بيتى فى شيردزوش فائرآ بشال 
كشمير اذى ضاع وعواطنى السكين الدى رددت 
إليه عقله بالتمويذة الى اقتنصها من زوج عشيقته 
وقد تملت أن كبرى النتائج قد تنى على أهون 
الأسباب » وبق على أن أدخل المهجة على قب نعمة 
بالعثور بالشال دون أن أطلمهاعلى التفصيلات الألية 
الى مبته فا لما ولغطرسة الضابط التكوب 
والزوجة الخائنة والهندى الذهول وسحر هاروت 
وماروت ! فهداني تفكيرى إلى هذه الطريقة » 
ومى أن أزعم أتى الثقيت أمام البيت برجل يحمل 
الشال تلبية للنداء الدى أذاعته فى الصحيفة السيارة 
وإن أت على بدمهتها وأمانة شعها وأجل إلها عدية 
صغيرة جزاء وفاقا على ما قدمت يداها من خير فلت 
إلى دكان جوهرى » واشتريت خاتماً ذهبياً بفص 
من الياقوت الأزرق» ولا نهضنا عن الائدة مددت 
يدى بالحدية وقصعدت على تممة وأعها القصة الملفقة 
النمقة التي يحوت ها من مأزق التفسير والشرح 
الطويل ودّكر مساوى” الناس للناس فى وطلهم قا 
مكذايكون عفان الجيل . ففرحتا وزادتى التوفيق 
كرامة وعزة فى نقسيهما 
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وواصلت الدرس حتى جزت عقبة الامتحان 
الشديد فى جابزهوسبيتال وذلت أحجازة الطب الحقوفة 
بالصاعب والكاره واعتزمت المودة إلى وطتي ؟ فلا 
استشعرت الأم وفتاتها » ( وكانت مى الأخرى 
مخرجت وحازت لقب موادة من الدرجة الأولى) 
اعتزاى على اارحيل » أعدت مسز راوتش حفلة 
جيلة دعت إلها فضليات نساء الى وبنانهن ولفيغاً 
من أجل الشبان وأنضرثم فأقاموا مرقصاومقصفا » 
وبعد نصف الليل اتتحت بى الأم ناحية وقالت لى : 
« خبرق الآن يا دكتور لال ماذا ترى فى اتخاذ 
زوجة تحبك وتطيمك وتمنيك ني عملك وتلد لك 
أولاد؟ لطفاء يحممون بين جالالبيض وفطنة الحنود 
ويبنون دعاثم الجيل الجديد فى وطنك الأول » بعد أن 
سارت هذه الجزيرة وطنك الثاتى . ولملك مخطب 
قناة لما قرابة ملاصقة ورحم ماسة برجل من كبار 
الدولة وذوى النفوذ والكانة » يدعى سير راوتش » 
وأنالاتصال هذا الكوكب اللامع فىسماء السياسة 
عن طريق للصاهرة قد يجر لك خيراكثيرا وعم 
كبيرا » » ققلت لما : « ومن تلك الفتاة ياسيدقى؟ » 
قالت : « اينتى جريس رواتش التى خاها ذلك الرجل 
المظم . إنها نعم المروس يا بنى وإن لم تكن تملقت 
سها فإن الحب نقيجة الزمن والماشرة . إننا فى بلادنا 
مخطب لبناتنا كا مخطبون أنتم لأولادم 

ققلت لحا اءرليني «وما » حتى تستدير الفكرة 
فى رأمى » فإِتي لاأرغب أن أقطف زهة الزواج 
على غررة » ولا أريد أن أعكر صقاء الليلة » ولاأعر 
فى الحق بم تأنى مها مشورة الرقاد » فالليل يحمل 
النصيحة الحسنة والرأىالصائي على أجنحة الأحلام 
الذهبية . فلا تأخذىقولى هذاعل أنه قبول أوعدول 
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فال الند . وكان نظام الحفلة يقضى أن يختار كل 
فتى فتاة يخاصرها فى الرقصة الأخيرة » فيغهم 
الحاضرون أنها « قلبه المذب 206 وقسيمة حياته 
ف الستقيل القريب أو البميد » وسرعان ماتناول كل 
شاب يد واحدة من هؤلاء الشقراوات ذوات 
الوجوه الجراء والعيون الزرقاء و« لضب » البارز 
والأذقان الستطيلة » وبقيت فى نماية الأعى نعمة 
ول يتقدم إلمها أحد » كاأنها مؤامية حكة التدبير» 
محبوكة الأطراف ... لله ما أقدر هؤلاء الاتجليز على 
توريط الخلق وتسخيرهم لأغراضهم ؛ فتقدمت إليها 
على كره وفملت ماقمل شياب ال 
وتقبيل » ثم دعوتها للرقص 

وفى الصباح قلت للأم : « إن الرواج لم يخطرلى 
على بال الآن» لا لعيب في بنتتك الحبوبة ولا لمجز فى 
من تأسيس بيت تكون زينته » ولكن لآق 
لا آنس في نفسى القدرة على مسرتها وإسمادها » 

فقالت : « يحبا لك بالال ؛ أعثل هذا الرفض 
تقابل رغبتنا . ماهكذا يكون البر والوفاء ولكننا 
لا نرغمك 4 » وترقرقت فى عينها دممتان أبى كيرها 
أن تتحدرا إلى وجتنها ‏ ْ 

وتسألنى عن هارديال وشاتو يادايا وما جرى ليا. 
أما الأول فقد سافر إلى أمسيكا واشتغل بالشعوذة 
والدجل جْمع مالا طائلاً بد أن طلق الفلسفة التى 
م تغنه فتيلاء وذلك باستغلالغفلة خواجالجهورية 
النائية » وعاد يلال طليقاً حليعا أنيقاً » وأرغم 
جوخلى على الزواج مته » ثم لها إلى شيكاجو 
ليواصل عمله فى « كشف القناع عن علاقة الروح 
بم النيب وأكتثاف متاجم الذهب ورفع النقاب 


ى من عناق 


)١(‏ العلب العذب : المعشوعة امعط اننتم5 


أ. ل 0154 0/0ام6. !00 جاععت]. الالالالالا//:وماخط 


-الرواية 


عن أسرار الكون وعلاقها بالحب والننى وكسب 
سباق الخيل قبل دخول الراهنة وعلاقة النجوم 
بحظوظ الأحياء وتحدث أشباح الوتى لذوى قرباتم 
عن حوادث الستقيل وفوز الحزب الديموقراطى 
واتتخاب بريان » » واندمج شاتو يادا! فى الجتمع » 
ورشحه وه للانتخاب عن حى أبوستون بام 
الاشتراكية الجراء ومقاومةالاستمارواله؟ الذاق 
لابرلاندا وسكوتلاندا وبلاد الغال » وأعانته زوجته 
الشاعية بقصائدها الرنانة ومدح مناقبه لدى نساء 
المال » ومن قولما : « إن الرجل الأسود يخدم 
الجنسالأبيض ف الستعمرات متذ مثتى سنة » وقد 
آن الأوان ليخدمه فى برلان الوطن فهل ترفضون؟ 
فأجامها الناخبون : أوه ! نير ! نيقر ! !20 وفاز 
شان يادايا مقعد دافء في وستمنستر وقد صار حلية 
الجلس وزينته وتفسيرته »كالخالقى خد الحسناء 

أما أنا فمدت إلى وطنى حتى بلنت أهلل وييقى 
بمد أن نفضت ف الباخرة الاتجليزية التى جلتنى من 
لندن إلى بومباى غبار حذانى » وخلمت ثياب الاؤم 
والمداع ولبست ثوب من « صنع بلادى » وتلفمت 
يشال كشمير النالى وسألتنى أى وى تضع فى فى 
بيدها الكرعة اللينة طعام وطنى اللذيد » باذا 
عدت إلينا يالال ؟ 

الطب با أماه » على أحسن ما أتقنه 

أعداؤنا وراء البحار » ويحاجة أخرى م أعز من 
الم وأغلى وأشرف ألف مرة 

قالت : ماعى ؟ 
اقلت : عن ويكارق وعتيدتي + فيمكني أن 
أقول لك : إِنى لم أعشق امرأة غير أأى » ول أعبد 
إلها غير ربى ! تمس لطفى معد 


' أى للا واشا‎ )١( 
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ير ىكبدا_الؤطبا» اث زمار بونرا مم لاس لانمل اللا 
نشيا. رسرالزس المي الممررف أن اهرسك لمرصا 4 ١‏ 
ب كمون امما شط ا" ! شولك درشا كفن لسع تنوف وأنت تحاف مال دير 
ضكى وي لز ىتخا نابل رى صيئلر أن عزوذاك زهمش ول رغ اليم الرافر لوال يطول 

5 اكول الرصاء ال واي الس لمر لسبب ف الحو » ولام رظنا اإهامي سر اياونلا أى 
البالب الؤسشر مر ارول سس عر روود« اسوك لاجد 
ا ساء فد التؤم رك ساف رذ يبو فى الال ,ونا 
راس أن لدي سس ريع مسر در رارزا كما يمابون نل 
| ال سشرط أن بصو 2 المإيش رافئيق . ليك لرصها ص ال مون 
سال بونرا , فا ً! مسهدا ريسلل ومس فك سال اريزا 
دما لز رس ا عر سيوف كف ره ود اط سيا ووس انلام ررك 


يلاود لقال كا 


أن ؟ قرصانت 
بك | و مات < 
ه "اسشملد 


سي 7 | سسُواب _دهلف فرص 
8-4 سد 0 
0 
«بسبيد لاغ ال ردم لرد كولس ,سارب 
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ذل الرواية 


112100 الؤلف قائلاً : 


7 ا 2 
الي 2 

42 | 

م2 7 0 


بعتإر سيد 


35-4 


« يحى أن ملكاكان فى قدي الزمان » وسالف 
٠‏ المصر والأوان ...» 

...لم تكن فى حاجة إلى أن نمرف أى ملك 

-- وحن صبية صغار ... ولم يكن يضيرنا أن 
يدعى : « شيلادتيا © أو أن يسمى « شاليبان ».. 
أن يميش فى « كاستى » أو « كانوج » ؛ فإنما 
يخقق له قلب ابن سبع سنين سروراً واينهاجا هو: 
هذه الحقيقة الرائمة الجليلة « يحى أن ملكا ...» 

ولكن قراء هذا اليل الجديد لا برضون هذا 
وإعا يمضون في التحقيق والتساؤل ؛ إذ ينبعث 
فضوم ار حين تطرق أسعاعهم «فاحة» 
كهذه » ويسلطون « أشمة كشافة » من النتقد 
على ذلك الضباب الحرافى القاتم » فيسألون قائلين : 

« أى ملك هذا ؟!» 

والقصاسون - يدّوترمم - أضكو! من الغالين 
التأتقين » لا يستسينون ذلك الاسهام ؛ وإنما أخذوا 
أنفسهم بالتعمق فيا يقصون » فابتدأوا يقولون * 
« يحي أن ملكا يدعى أجاتسترا ... » 

على أن فضول القارىء العصرىلا يكاد يدركه 
إقناع ... إذ يحدج الولف بنظرة فاحصة مستريبة 
ويسأله تارة أخرى عن هذا اللك الجديد » فيجيب 


ا 

ْ 0 
إٍ ا 
ل 
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هو أحدثلانة يشي ركونفي 
إٍ هذا الاسم فى التاريخ كم 
غوّر | سِِ الطلاب ؛ تأما الاول 
[تري | فقدواد فى القرن المشرين 

قبل اليلاد» ونوقى وهو 

فى غضارة الطفولة حين كان 
يحم الشهر الثامن من سنى عمره الثلاث .. 

« ولشد ما يؤسفى أن يستحيل المثور على 
بيانات ضافية مسهبة من مصدر وثيق عن مدى 
حكه”©! وأما أحاتسترا الثانى فمروف لدى أ كثر 
الؤرخين » وفى الوسوعات التاريخية عنه الثىء 
الكثير ! » 

... وبهذًا يتلانى فضول القارىء من العصريين 
إذ يستشعر الاطمئنان إلى هذا النحو من أحاديث 
الؤاف القاص... إنه ليحدث نفسه ‏ حيتئذاك ‏ 
بقصة تمتعة طلية ليس إلى الشك فى ها من سبيل! 

ع 

آه نم نستحب خداع أنفسنا أجمين ؟ ! 

فى حين أنا مخاف الجهل وتضخشاه على أنفسنا 
ثم لا تزيد على أن نسلك إليه سبيلا ملتوية تطول ! 


هناك حكة اتكليزية تقول : 
« لاتسلى عن ثىء» وأنا زعم بألا أ كذب 
عليك ! » 


(1) لعل الفيدوف هنا يريد أن يلفت نظر الفارىء 
ويسترعى انتباهه إلىهذا البوع من تلفيق الؤلفين وحاولتهم 
جعل هذا التلفيقالينالصرع حقائق تاريخية نابتة لنصادف 
أهواءالقراء - على ما يظهر فى هذه السطور 1 
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بردلا 


والصي فى السابعة من عمره حين يستمع إلى 
قصة من قصص «الحن » يدرك تلك الحكة 
أحسن الاإدراك ؛ إذ تراه تمسكا ع نكل سؤال » 
مصيخا بسممه إلى من يقص عليه ... لاك فإن 
خيال القصة لحلاب » وما قبها من رونق أو جال 
وق سالا من كل ما يشوب » 'يشبه فى سلامته 
الطفل البرى" » مجردا ع نكل ما يضي ركالحقيقة فى 
التوهج والصفاء » رائاً سني كانه الينبوع التدفق 
العذب ! 

ولكن كدب الجددين النث" الصطنع سيلق 
على كل ذلك غشاوة من التضليل ! وحين يتكشف 
للقارى” الفاضل هذا الز يف )وبين له هذه الخاتلات 
والأضاليل تشميُر نفسه » ويتقلب الؤلف بأسوأ 
ضروب اللزى والعار عند ذاك ! 

لقد كنا ونحن صفار - نستجلى الجال 
با كان لنا من إحساس ساذج بسيط ؛ وليك من 
همنا أن حيط علا بثير تلك الحقائق المتمة» أو أن 
نعرف شيب عما يتحدث يه القصاسون الحدثون من 
سفساف الأمور ... 

كانت قاو بناالصغيرةالبريئةقد عرفت جيداً !- 
« قصر البلور الحقيق » وكيف يكون الوصول إليه 

ولكننا اليوم ... "مي وان فى تسطير بضع 
حائف من الحقائق ... بيما الحقيقة البسيطة الطليلة 
فى هده : 

« يحى أن ملكا 1 » 

ع ع 

مازلت أذكر تلك الأمسية وانحة فى « كلكتا» 
حينا بدأت « قصة الحن © ..- 

كان الطر يتحدر هتوثا عبرا ؛ والرخ تعصف 
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مستمرة » والدينة كلها قد غمرتها اليا مقدار 
ارتفاع ركبة عن وجه الأرض ... 

وكنت ضيقا بها فى نفسى م نأمل طالا يحقق » 
ذلك هو مقدم « الملل » الدى يجب أن يتوقف على 
الأقل فى هذا الساء ! .. 

جلست على كرمى" صغير فى زاوية قصية من 
زواا الشرفة أطل مها على الشارع » وقلى خافق 
وعينى مثبتة فى الطر الماطل لا تتحول عنه ؛ فلنا 
بدأ يقل انهماره ايتهلت إلى الله أن يدعه إلى متتصف 
الثامنة من هذا الساء ! 

ذلك يأتى كنت موقتاً مطمئتاً إلى هذا اليقين 
القوى" الذى لا بزعنرعه شىء : أن ليس للمطر من 
فائدة غير جاية طفل باس مسكين قابع فى ركن 
من أركان « كلكتا » من مال «معلله» المهلكة 

وإذا لم يكرن انقطاع الطر السريع جواب 
ايهالى فلا بد أن يكون مرجع ذلك إلى بعض 
قوانين الطبيعة ... 

ولكن... وا أسفاء ... مأئذا أبصر «مظلته» 
فى منعطف الشارع تقترب فى الوقت المين الحدد . 
إنى أحس أن وجيب قلى قد ازداد » وأن ماكان 
فى نفسى من الآمال قد خاب ... ! لون نابا ألي 
أيخْرى به الهرمون - با قدمت أيدسهم - بعد 
الوت » لما كان دون ات « أستاذآ 6 وخلق 
« أستاذى » من عندى من التلاميذ ! 

وايجهلت مسرعا - حين ظهرت مظلة 
الأستاذ - إلى أى فى غرفتها ... لقدكانت جدى 
جالسة قبالها تلمب وإناها « الورق » حت ضوء 
الصباح ... ودخلت فزع مضطريا » فألقيت بنفسى 
على السرير ... قري منْها وقلت 2 0 
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164 الرواية 


«يا أى المزيزة ... هذا المل قد حضر ... 
وإنى - لما ألم" بى من سداع - لا أ كاد أى 
اليوم الدروس 1 6 

اانا 

لاأظن أن طفلاً فى غضارة العمر» لم يستكل 
بعد قونه ووه » مسموح له عطالعة هذه القصة ... 
وعلى أنى أومن أشبد الايمان يصلاحما لمدارس 
البتدئين الصنار ! لآن ما كنت أقدمت عليه كان 
غاية فى السوء ... ولكنى لم ألق جزاء سيئا على 
كل حال ... ب لكان الأمى على النقيض » وتكللت 
مسا بالفوز » إذ قالت أى تجينى : 

- حسن يا بي ! ثم التفتت إلى الخادم تشير 
عليه بوجوب انصراف « الأستاذ » اليوم ... 

لقد كنت راضيا مرتاحا » ذإن أي استمرت 
لاعبة - كا كانت مع أعها من قبل -- ول تأيه 
لهذا المارض الدى ألم بى من الصداع « البسيط » 
وأبقيت رأمى بين وسائد السرير وظللت أنمك نما 
حدث ... لقدكنت أنا وأى يغوم يعضنا بممناً 
أدق الهم ... 

والقارى' أن يتصور ما يلقاه إن سبع من 
الصعوبة فى البقاء ساكتا هادم ينعم لأهله أنه 
مريض ... أولكنى ما لبثت أن نهضت يمد برهة 
والتفت إلى جدتي أريد منها أن تقص على بعض 
ما لدسها من أقاصيص ! وكان على أن ألحف فى 
النسآل لآن أى وجدتى كانتا مستفرقتين فى اللعب 
أخيرة - واتهرتى قائلة : 

أها الصبى ! لا تضايقنا ... اتتظر حتى ننتجى 
مما حن فيه ... 
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ولكى تاديت وأللحت » وقلت لأ : إن 
باستطاعتها أن تؤجل اللمب إلى الفد ... وأما 
القعبة ... فهذا مما ليس منه يد ... 

وجرت أنى من هذا الالاح الشديد » فرمت 
أوراق اللمب وقالت تنكام أا : 

- من المير أن تقصى عليه ما بريد 

وقد يكون - فى جلة ما قكرت به - أن" 
عله ألا أزيجها بالاتقطاع عن دروس الأستاة 
( المقيمة الخيقة ! ) غداً ... من يدرى ؟ 

واتهزت” هذا الجال الدى أخلته لنا أأى 
قأمسكت” جدتى من يدها وأدخلها فى « كلت » 
وأنا من فرحى أ كاد أطير 

لما عاودتى ثىء من السكون قلت لما : 

- والآن يا جدتى فلتبدأ القصة ... 

متنا 

... قالت جدنى مسترسلة فى حدينها : 

« ... وكانت للليك زوج ... » 

- وكانت هذه بداءة طيبة للحديث ... فان 
العادة جرت أن يكون ملوك « الجن » مسرفين 
فى الزوجات ... وحن حين نسمع أن للملك الواحد 
اثنتين تملع قلوبنا ومهيط ! فان إحداها - لا شك 
فى أنها من التمسات ! 

ولكن قصة جدق لم يكن فيها من هذا ثىء 

إن هذا اللك له زوجة « ليس غير » 

## د 

ثم إنا اعتدنا أن تسمع - يمد هذا التقديم - 
أن الليك لم يكن له أولاد ... وماكنت - وأنا 
ابن سبع - أقددر شقاء من ليس له ولد ... أو 
حاجته إلى الشقاء -- بتعبير أدق - إذ ربا كان 
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أولاده في طريقهم إلى الحياة .. 

ول يك يمترينا اشطراب حين نسمع أن املك 
قد ذهب إلى الثابة -.٠‏ ير فها السماب» ليكون 
له ولد ؛ إعا يحسن الاختفاء فى الغابة حين نفر من 
وجه ( الأستاذ © هاريين ... 

... ولكن املك - هنا - ترك لروجه حينا 
ارحل طفلة ممها تترعيع ... فاذا م اليوم فى 
شكل أميرة جيلة 

ومغى عل ذلك أحد عشر عاماً طوالاً » واللك 
فى تجاريبه وأموره وعبامه » لا يفكر - طوال 
هذه الفئرة ‏ فى ابنته الحستاء ... 

... لقد ا كتملت الأميرة فتوة وشباباً .. حتى 
لكاأنها فى حسنها البدر النير ! وعمر الزواج ... 
لقد تمضى ... ولكن اللك لم يمد من رحلته 
حى الآن ... 

... وهال اللشكة ما ترى من تأخر زواج ابنتها 
الأميرة فأرسلت إلى اللك تدعوه إلى ولية يحضرها 
فى الفصر . قلس الاك دعوتها وجاء 

انا 

كانت عناية اللكتشديدة بما هيأت ازوجها 
من ستوف الطعام وأنواع الشراب ...وبا حلّت 
به من ضروب الآنية الدهبية الجيلة ... 

وكانمقعد اللك معدًاله من خشب «الصندل» 
المطرى اليل .. 

.. وقدم اللك القصر بعد غياب استغرق 
أحد عشر عاماً طوالا .. وتبوأ مقمده ومن حوله 
الأميرة والجواري يح كن مراوحمن » وينرن 
الغرفة بأشعة من جالمن الفتان ... 

وكان الملك ييصر الأميرة فيعجب با برى حتى 
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لشغله ما هو فيه عما عد له من صتوق الطمام ! 

وسأل اللك زوجته عن هذه الجيلة الفاتنة : 
من" عساها تتكون ؟ 

وأحابت زوجه - وقد آلها سؤاله ذاك ‏ 

أحقا .. ل تعرف ابنتك حتى الآن ؟ 

- أأسدق ؟ اينتى الصنيرة قد ترعرعت" 
وت فإذا مى اليوم فى شكل الحستاء ؟ 

لملك نسيت الأعوام النى هجرتنا فيا 
أيها الك المظم 1 

- ولكن ماخر الفتاة عن الزواج ؟ 

أنا كينا وأنت لاعر لك يذلك ؟ إن 
هذا لايليق 1 .. 

.. وغضب اللك من هذا الى مع وأقنم 
لزوّجن ابنته أول من يصادف فى الطريق 
- عند خروجه غدا - من الفتيان .. 

.. وكانت الأميرة خلال ذلك محرك مروحتها 
الجيلة على رأس أبها الملك فى صمت وهدوء حتى 
اتتعى من الطعام .. 

# د 

وإن اللك الخارج من قصر زوجته فى الصباح 
إذ صر يفتى من البرامة يناهز السابمة من عمره » 
يحتطب فى الفابة بعيدآ عن القصر .. وكان هذا 
الفتى أول من رأى اللك عند خروجه فى الهار .. 
وصم اللك أن يزوج اينته منهذا الصبي الصغير.. 
ومن" ذا الذى يستطيع أن يمتنع على الملك فلا يأر 
بأمه ولا يطيع إشارته إن أشار؟ 

.. وجي" بإلصبي واعقد القران” وتم الزواج .. 

ع ع ع 
التصقت يجدتى وسألها فى لفة عماتم فىأمس 
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هذين العروسين الجدودين فقلت : 

ثم كان ماذا ؟ 

ولقد تمنيت أن أ كون ذلك الفتى الحاطب 
الفقير .. --. ولكن ههات .. 
لن جدى ابتهالاتى ... إن ذلك لبعيد .. 

كان صوت جدتى قد اتخفض قليلا علامة 
ماأصامها من كسل أو فتور ؛ وكان الصباح ينير 
ماحولى فيطنى على ظلام الليل ويبدد جيوشه أشتاتاً 

وكان هذا الصوت الخافت الضئيل » وذلك 
الصباح التَقَّد النير» يحملان فى نفسى أنى ذلك 
الفتى الحاطب السعيد ٠٠٠‏ الذي لقيه الملك الجهول 
هذا فزوجه ابنته الحسناء الغتاة ... 

إن جدتي لوكانت مؤلفة لوجَّهإليها قراؤها 
أسئلة كثيرة يستونحونها » تقنضها كثير؟ من 
الشروح والتعاليق »- 

فهذا يسأل عما أب اللك فى النابة هذا الدى 
الطويل لغير ماسبب معلوم 

وذاك يسأل عما أخر الأميرة عن الزواج ..- 

وثالك له سؤال غير هذين ... 

وإذاً فالقصة - هذه - سخيفة لاخير فها 
ولاغناء ؛ ١‏ 

وحن إذا فرضنا أنها سات من كل هذا 

فن الزعم بأنها ستسلي مما سيوجه إلها من أسئلة 
أخرى ؟ بل وما يدريك » فربا انهت - ظنون 
القراء بها إلى اتهامها بنهمة التبشير بمبادى* 
هدامة جديدة لتقويض الاجماع الشرى --- وإلا 
فكيف يكن تزويج قتاة نبيلة من قتى مرك أيناء 
البرهميين الصماليك ؟! 

وإذآ :-- فليكتب القراء إلى السحف يكشفون 


. أو أن أستبدل به 
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عما وراء أقوال هذا القاص الجديد من مبادى” 
الهدم وعقائد الكفر والضلال !! 

ولقد رجوت أن تبمث جد فى هذا العمص 
لترى ما حن فيه من شقاء ! 

ع ع ع 

وسألت جد - وأنا مأخوذ بسحرحديثها- 
عما آل إليه أمى الفتى والفتاة ؟! 

قالت جدتي : وأخنت الأميرة الصغيرة 
زوجها الفتى إلى قصر باذ منيف » وظلت تتمهده 
يعناينها وترعاه ! 

... ودخل الفتى اليرهمى الصغير مدرسة» 
وتلق شيئاً من الدروس فها على أسائذته هناك ... 
واختلط بأقرانه من طلاب الصف » فسألوه عن أعسه 
مع تلك الحسناء التى تساكنه فى القصر ؟ ار فها 
يرد علهم إذلم يكن هو يعرف من أعرها أ كثر 
مما كان رفاقه يعرفون ... 

... إنه لا يذكر إلا أنه جى” به إلىهذا القصر 
- ذى الأجنحة السيمة ؛ - بوم كان فى الناية 
يحتطب ! ولكن تقادم المهد على هذا الحادث الفذ 
الثريب أب عنه فى ذهنه صورة مطموسة المالىء 
غير واتحة الأثر .. 

ومضت على هذا أربع سنوات أو خس .. 
وأسئلة أقرانه الطلاب تترى عليه » ولكنه ضاق 
ذرعا مهذه الأسئلة وعزم على أن يعرف جوامها من 
هذه الحسناء التى معه ... 

وعاد من مدرسته إلى القصر » وفي نفسه أن 
يسأل الآميرة عما يضايقه ْه إخوانه الطلاب .. 
وسألالآميرة عما أراد ... ولكن الأميرة استمهلته 
وضربت له أجلاً فى غير هذه الأيام .. 


62111 .]نسم اط 


010001269121. 


الرواية 


ول بزلهذا دأبه ممها : يسألها عن أمها ممه» 
فنستريثه إلى أمد غير محدود ! وكان الفتى يلحف 
فى السؤال فلا تزداد هى إلا امتناعا عليه [ 

... واعتزم أن يترك القصر النامض المجيب 
إن أصرت الأميرة على عنادها هذا » وأخيرها بما 
اعتزم إن لم محدته يما بريد .. 

«6# 

ضاق الفتى بإلوقت الطويل ... أنه لا يكاد 
ينصرم إلا فى بطء شديد ؛ وكلا استعجل الأميرة 
ذكرته بالوعد الضروب » فيصير مضطراً إلى حين 
وف نفسه لواعج تضطرب وجموم ... 

لقد كان موعد الحواب بعد طعام العشاء :3 
حيث يأوى إلى فراشه لينام ... ها قد أزقت الساعة 
إذ تناول عشاءموانصرف إلىسخدعه ليسمع لالينام . 
قالت جدلى : ودخلت الأميرة مدع الفتى وم 
تستحضر له فى نفسها المواب ... ولكها ... . 

قلك مدق واكوف قد أخذ مني مأخذا كيرا 
حتى كاد قلي يقف عن وجببه الشديد الذى كان قد 
استولى عليه : 

ثم ماذا 5 

قالت : 

- لقد كان الفتى ناما فى خدعه ... نه ل 
ينتظر حضور الفتاة ... أو قل إن الأقدار لم تمهله 
ليسمع الجواب الدى تلوف لسماعه هذا الأمد الطويل 
إذ تسلات إليه أفى بين الزهور التثورة على عرقده 
ولدغته » فنام نومته الأبدية .. لقد مات السكين .. 

ثم ماذا ؟ ! لاثىء ... وما الفائدة من 
الاسترسال ف الحديث ؟ إن الأعى سيسترسل 
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فى الصموية والاستغلاق ... إن الرء لن يصل إلى 
ثنيجة مجدية برتاح إلها أو يطمئن ... 

ولكن عقيدة الطفل لا يزعلرعها الوت ١‏ ! 
إنه لن يستطيع أن يدحر إعانه القوى الشديد ... 
إنه بريد أن ينالب الوت فيختطف منه فريسته 
هذه التي أرداها ليفى فى خياله مسترسلا ... 

ع ع 

ثم يسمع الطفل الصغير - من جدنه ‏ 
ماصار إليه جسم الفتى السكين » - وهو بين 
النوم واليقظة - ... لمل الجسم دفن على شاطيم 
من شواطىء الأنهار تظله شجرة وارفة الظل من 
أشجار « الوز » 

ثم يلب النعاس أجفات الطفل الصغير 
فيسترسل فى أحلام النوم بعد أن استرسل فى 
أحلام القصص الخيالى الجيل ... 
فؤرى سْرراب السعير ى 


«< بقداد » 


امجبوعة الاوال 


للر وايق 
99| صفحة 
فها النص الكامل لكتاب اعترافات فتى 
المصرلوسيه » والأوذيسة لهوميروس» ومذكرات 
نائب فى الأرياف لتوفيق الحتكم » وثلاث مسرحيات 
كبيرة و16١1‏ قصة من روائع القصص بيت 
موضوعة ومتقولة . 
اليْن 4" قرشاً مجلدة في جزءين 
و74 قرشا بدون تجليد 
خلاق أجرة البريد 
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الرواية 


أمضيت أغسطس من المام للاضى بكارينييا » 
إحدى تلك الأماكن الجاورة لبحيرة كومو التى 
ممت مبيجة على حافة النا!ات فىهدوء وسلام حتى 
فى أحب أام الربيع 

وفى تلك الأسابيع القائظة كانت هذه الدينة 
الصغيرة النمزلة عطرة » وكان فندقها الوحيد خاليا 
من النزلاء دائماً » وكا نكل من التزلاء القليلين 
يعجب فى نفسه سر : لم اختار الباقون هذا 
الكان النعزل لقشاء عطلهم الصيفية » ويتساءل 
صببا حكل بوم : .لم ل" ييرحوه بعد ؟ وكنت أيحب 
أنا أيضا من سيد تقدمت به السنون » عيزه عن 
الباقين حسن بزنه » ويظهر من سيائه أنه إماسياسى 
اتجليزى صميم » أو فرنسى جوال . مضت ألم 
إقامته ييننا دون أن يسمح بالاشتراك فى أية تسلية 
محلية » ولا أبرى إلا متأملا دخان سيجارته يتصاعد 
فى الجو عاليا » وفى بعض الأحابين يقل صفحات 
كتاب !1 

وفى أحد الأيام القائظة التى لا محتمل جمت 
بينتا الصراحة وشرف القصد والحرية القلبية التبادلة 
فل يكن للفرق بين تمرينا من حساب . فهو ليؤوق 
الود » بدأ تعليمه فى فرنسا وأمه بإيجلترا ؛ جواب 


بارا اواج ف ع توا 
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بلدان ل يستقر فى مسكن دانم 
عدة أعوام » ورك سهولة أن 
لا مكان له بين قراصنة الجال الذين 
يتزينون بمجوهرات الدن بأ كلها 
أثناء رحلة واحدة من رحلاتهم - 
يتذوق الفنون جيما يجذبه نحوها 
هوى تميق ؛ ويصده عنها ازدراء 
واشح أقوى من حبه لما . قضى آلاف الساءات 
الفريدة متجولا ىرياضها دو نأنمبتم بأن ينفقلظة 
واحدة يخلق فها عملا يذكره به . يحيا على هامش 
الحياة نافر من الاثماء إلى أى اللجاءات » لأنه كم 
يمتقد - كنتيجة لآلاف التجارب الختافة » تتبدد 
الثروات الخزونه مها دون خليفة يمتلكها بمجرد أن 
مخمد أنفاس أعضائها 

حدثته فى هذا الأمى إحدي الأمسيات وكنا 
السين فى شرفة التزل بعد النداء نرائفب كيف 
يتلاشى أمام أعيننا بريق البحيرة رويدا رويد 

ايسم وقال : 

« قد تكون علىرحق . وعلى الرغم من ذلك فإ نتى 
لا أعتقد فى الذكريات . فى اللحظة التي تفارقنا 
التجربة فيها » تنتعى وتتلائى . ألا يتبدد الثثعر 
ويفى أيضاً بعد عشرات ومثات السنين ؟ ولكننى 
سأقص عليك اليوم أم؟ تافها يخيل إلى أنه يصلح 
لأن يؤاف قصة سارة . تعال» فالرء يفضل أن 
يتحادث فى هذه الأمور أثناء رياضة على الأقدام » 

سرنا والطريق الحبوب الجاور للشاطى' تذمره 
ظلال الصنوبر والبندق السرمدية » وتتلألاً من بين 
أغصانها البحيرة اللاممة » ويقب عكالسحاب من 
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الرواية 


اليل 


ورائها بيللاجيو متمكسة عليه الأشعة الحادئة من 
الشمس وقد قاربت الذيب ؟ وهناك يميد فى أعلى 
ذرى التل القاتم يلمع جدار فيللا سربيللونا وكانت 
الحرارة محتملة » تحمينا الظلال منها مشل ذداع 
حسناء » وقد عبق الحواء بعطر ورود غير منظورة 
وابتداً ائلآ : 

« سأعترف لك قبل كل شىء » ختى الآن لم 
أب لك بسرى . فن عدة سنين خلت كنت هناء 
هنا فى كاديتبيا » فى مثل هذا الفصل » ومقيم ى 
التزل عينه . وستدهش ولاشك ققد أخبرتك 
أننى أتجنب استمادة ذكريات تحاريى ف المياة 

« وبالطبع كانت كاديتبيا إذ ذاك منمزلة كا مى 
الآن . وكان يقيم هنا أيضا ذلك السيد اذى من 
ميلان » والدى يظل طول اليوم يصيد السمك 
ليطلق سراحه فى الساء » وهكذا كل بوم . وكان 
من بين القيمين هنا سيدتان امجليزيتان يحوزان كان 
وجودها سمب الاحمال » وشاب ظريف وفتاة 
شاحبة تسحر اللب » لا أعتقد اليوم أنها زوجته 
من فرط ما كان يظهر للميان أن كلا مهما ييادل 
الآخر حبا مبرحا . وكانت تقيم فى النزل عائلة 
من شمال ألانيا يعميزها الجد المابس » مكونة 
من سيدة مسنة » كتانية الشمر هزيلة » قبيحة 
الحركات متنافرتها » تصوب من عينها نظرة حادة 
كالفولاذ » ولحا فممستقم قبي حكأعا شرطعيراة» 
ترافقها سيدة أخرى أسن منها » ولا إخالى خط 
إذا قلت إنهما أختان » فالسحنة واحدة إلا أن 
اثثانية أهزل ووجهها ا كثر تجمدا . وكانتا يجلسان 
معاً » سا كنتين لا تقوهان يكلمة » عا كفتين على 
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التطري زكاتما تنسجان السآمة واللل . وكانت مجلس 
بيهما فتاة تبلغ السادسة عشرة من عمرها تفرييا 
هى ابنة إحداما » وإن كان يمسر معرفة اينة 
هما » لأنها كانت غير مبندمة وقد يدت سحتها 
النسوية شاحبة بإهتة ؟ غير أمها كانت فى الحقيقة 
ممشوقة القد » تحيقة لم تنضج بعدء لاتمني بارتدام 
ثيابها فى ذوق» إلا أنتف حنيتا بانس بروعك 
انبماله من عينها البراقتين اللتين تغضهما مضطرية 
إذا حدق فهما حدق » ويخفق ضياوها فى 
بلادة وفتور . وكانت دائمة التطريز » ولكن فى 
بطء »كا عا النناس يدب فى أناملها التى سرعان ما 
تسكن » وتسترسل فى أحلامها تملقة فى صفحة 
البحيرة البراقة 

« ولست أدرى ما الذى أثر فى تفسى وحرك 
عواطق نحوها . أ كانت تلك القكرة الألوفة الحتمة 
التى سرعان ما مخطر يبال ٠ن‏ يرى الأم الذابلة 
اللذاوية بجوار الابنة » وقد بدأت تتفتح زهرتها 
وتينع ؟ أم كانت فكرة أ نكل خد تنتظرالتجاعيد» 
وكل بسمة تنتعى إل السآمة » وكل حل آلخرتة 
اللحيبة ؟ أكانت تلك الرغبة الجامحة الواضضة التى 
محتال الفتاةجاهدةلاخفائها ولكنهاتندر مهاويفشى 
سرها ما تم عليه ملاحها ؟ أم أن ال أدهشتني مى 
إحدى تلك اللحظات الفريدة المجيبة الخالدة فى 
حياة فتاة بافمة » حيما تحملق فى الكون يدفمها 
الشوق والمنين ؛ باحثة عن الجهول الدى تشعر أنه 
ينقصهاء عن الشىء الوحيد الدىتتمنى لو تعلقت به 
كقشة يحملها التيار » وبعد ذلك » تذبل وتذوى 
وتتبدد؟ 

« وجدت نفسى مسوقا إلى مراقبها لأ كف 
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1 الرواية 


عن سر تلك النظرة الالمة البللة بالدموع ‏ لألاحظ 
تلك الحالة التى تعترمها فتدفع ها لممائقة كل قطةء» 
وتداي لكل كلب في إسراف ؛ لأميط اللشام عن 
هذا القلق الذى يمرك لمفتها على عمل كل شىء 
ولكنها لا تتم شيا عن هذا الجاس الشديد حينًا 
تريد أن تلهم الجإدات القليلة الوجودة يمكتبة 
التزل » أو عند ما تتفرس حالة فى دوآاق" جبته 
وبومباش وها الشاعانت. الرهفا الحس الدقيقا 
اللاحظة ... 
- ولسكن لماذا أراك تبقسم ؟ 

- وكان على" أن أبريء نفسى فقلت : 

ليست إلا القارنة بين جيته وبومباش 

«فقلت:1م2 نمر! مضحك ولاشك » ولكنه 
على نقيض ذلك + عنقي أنفتاة صنيرة مث لسنها 
لامها أن تقر شعراً » رغيماً كان أو حقيرك» 
واقميا كان أو خيالياً ؛ فالشعر لمتعمقين ليس غير 
كؤوس يطفئون بها ظام» 0 نهم لا يعبأون 
كم اكيز ماطترا كور ايل أن رذ 
وهذه الفتاةكان يعذمها الشوق الدفين » يم عنه 
وميض عينيها » وارتماش أناملها » وعدم استقرارها 
وترددها رركت يدل لله ونان ن يقعد ها 
اللوف . فكنت “راها حن لمن تبادله الحديث » 
عساها تنفسعن بعضعواطفها الكبوتة » ولكن 
ل يكن هناك غير وسوسة الإبر تذهب لليبين ثم 
للثمال » وسكوت السيدتين البارد القصود 

« هزق ال منان حوهاء ولكن كيف ككنق 
الدنو مها ؟ وماذا يصتع رجل فى خريف حيانه 
لفتاة فى ربيع حياته!؟ وقد حا كل إمكان فى تقدم 
نقسى كراهت للمائلة » وبخاصة بغضى التقرب من 
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السيدات التقدمات فى السن من الطيقة التوسطة 

« طرأت عل" فكرة غريية » فكرت أنها 
فتاة صنيرة طاهرة » عدعة اللنجارب » وبالتأ كيد 
زود إيطاليا لأول مة التى م بالنسبة للألانيين 
( وشكرا لشكسبير لأنه لم يذهب إلها بتانا ) 
أرض المب الليالى والحبين » والنامرات السرية » 
والخناجر اللامعة» والساخر والدونات » وال,ططابات 
الرقيقة. .. وبكل تأكيد إنها بحل بكل هاته 
الغراميات . ومن ذا الدى يفهم أحلام فتاة شابة » 
تلك الخيالات السايحة في عقلها على غير هدى 
وبصيرة كالضباب » أو كالسحب وقت الغروب 
عند ما يهب لونها مبتدثا بالوردى "مهيا بالآجر 
القانى ؟ ولا شك أن اعتقادها _؟ هدانى تأمل - 
أن لاثىء فى الوجود محال تحقيقه . وعلل ذلك 
عنمت على أن أخترع لحاعبا جهولاً 

« فق ذلك الساء حررت لها خطابا رقيقاً ملأنه 
بالدلة الحببة فى غير إسراف ‏ لا أطلب فيه شيئاً ولا 
أعد بشىء؛ خطاباً مهما فىإسهاب ولكن بتحفظ » 
وبالاختصار كان خطاب حب خيال ى كقصيدة من 
النزل ... ولا كنت أع أنها أول من تبادر إلى 
متضدة الافطا ركل صباح » فقد أخفيت المطاب 
بين طيات منشفها 

« وفى صباح اليوم التالى راقبتها وأنا واقف 
بالحديقة » فرأيها وقد بغتت من الفاجأة وظهر عليها 
لوف حيما قرأت الخطاب » والهبت وجنتاها 
الشاحبتان امرار » وندرج الا رار فصبغ جيدها 
وتحرهاء وأخذت تتلفت حول حائرة وقد اشطريت 
حركة يدها 2 عند ما أخفت امطاب ومى مختلس 
النظرات » وجلست فى مكانها هائجة مضطربة » 
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وحاوات أن تنذوق إفطارها ولكن هيهات » فقد 
أسرعت فى الاختفاءء ولاشك أنها خرجت باحثة 
عن أى مكان منفرد مخفيه الظلال 5 تتمكن من 
قراءة الخطاب المق الغامض مثنى وثلاث ...كم 
تريد أن تقول على ما أرى ... ؟ ؟ » 

فقد بدرت منى حركة عل" أن أونهها : 

« يلوح لى أن ذلك متتعى عدم التبصر . ألم 


تفكر ف ألياته من الحادم كيف وشع 
المطاب فى منشفتها » أو على الأقل تظهر والدتها 


عليه ؟؟ » 

« من الطبيي أننى فكرت في ذلك » 
ولكنك حينا ترى تلك الفتاة العزيزة » الهياية» 
المائفة » التى تتلفت حولها قلقة إذا ارتفع سوتها 
أ كثر من العتاد عند ما تكلم » يذهب عنك كل 
شك » وإنه بوجد فتيات نقيات السريرة » كنك 
أن تذهب ممهن إلى أقمى غلاتك » لضمفهن » 
فيفضان أن يتحمان قسوة التجرية العلومة لدمون 
على الجازفة فى أخرى مجهولة 

« وقد ارحت عند ما رأيها مخرج » وطربت 
لنجاح مجربق 

« وأخيرآ عادت » وبنتة شعرت بإلدم المار 
يتدفق فى كياني . الآن تنيرت الشية » بل تنيرت 
الفتاة بأجمها ! ! فقددنت فىحيرة وخزى وانحين » 
ينم عنها موجة متأججة خضيت وجهها؛ ينماحيرة 
حلوة مستحبة ربكت كل حركة مها . بَقِيَت' 
طول اليوم على هذه الحالة » تتفرس فى كل شباك » 
كا لوكانت ستمثر فيه على السر الخامض » وتتطلع 
إلى كل مار يجوارها . ومرة نظرت إِك » وبكل 
حكة تجتبت نظرتهاحتى لا أفضح سرى . وفلحظة 
أحسست ليب تساؤها فارتبكت .. وللمرة الثانية 
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- بمد سنين من تجاريب الحياة - أشعر يأنه 
لابوجد سرور أخطر بل أفقن من وميض أول 
أشمة الحب فى عبى فتاة 

رأينها مرة أخرى جالسة بين المجوزين » 
تطرز بأسابع مسمخية » ولاحظت كيف أمها كانت 
تتحسس صدرها من وقت لآخر » حيث نخق 
الخطاب ولاشك 

« وف هذا الساء كتبت إلها خطابا آخر» 
وصرت أ كتب إليه كل بوم » حت فتننى وخلب لبي 
التعبير عن شعور شاب فى خطالاق 3 لأخترع 
جوهى عاطفة نقية خيالية . وأصبحت رياضة مزق » 
كالصيادين يسرون حي ينصبون شبا كهم لفريسهم 
فى الخلاء ؛ ولايمكنني أن أصف لك جزئى من أن 
التجرية التى بدأتها بتحرير تلك المطابات لاتتم 

« تبدلت مشيتهاةأصبحت مخطرخفة وسرور 
مطلقين » وغطت ملامح وجهها مسحة من الجال 
الشاذ الشطرب . ولا شك أنها تقغى ليلها متلهفة 
مترقبة خطاب الصباح » لأنه فى وقت الافطار 
كانت عيناها تبدوان ذابلتين غير مستقرتين يخفق 
وميضهما . وقد ابتدأت تعنى بنفسها » تزين شمرها 
بالورود وتتحس سكل ثىء فى رفق وحنان مجيبين » 

تنم نظرا اباعن تساؤل دائم » لأهاشمرت ولاشك 

من البث اقدى "كنت أسطر» في خطالاق - 
أن الكاتب بل الملاك الذي حمل" النسيم مام 
لساري ياه كدق بتر .وعت" 
سعادسها ورعرعت حق أن السيدتين الكاملتين 
لاحظلتا التغير الدىيدا علها » وكثيرا ماغضتا النظر 
عن “ورد خدسهاوحركة أصابعها المضبية السريعة .. 
وأخيرا مختلس التنبد كل منعا . وقد عمق سوتها 
وبدا أوشح وأقوى وأجسر » وق حلقها نيضة 

لق 
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تريجف دائما »كا لوأن أغنية تود لوتنغجر وتسيل 
منتصرة مثل ... ولسكنك تبتسم عة أخرى؟؟ »6 

«لالا أبدا !! تفضل بالاستمرار » كنت 
أفكر فقط كيف إنك يجيد قص كل هذا 
واسمح لى أن أقول لك أنك ذى » ومكنك بكل 
تأ كيد أن تكتب القصة كأ شهر روائيينا » 

« تريد أن تقول لى يكل أدب وحذر إننى 
أقص القصة - مثل كتايم الألان اميا اء- 
بأساوب مشرق » ثرثار 3 خياللى » » مطول . 
وقد أكون أسرع .! 

« وأخذت أبمد الشهة عنى بنتعى الحذر 
والفطنة . وقد أبنت لما فى خطااتى أن الرسل 
لا يقيم فى كارينبيا » بل فى إحدى الصحات 
الجاورة » وأنه يأ ىكل بوم إلى كارينبيا إمابالقارب 
أو بإلباخرة . فكانت كلا ممت رنين جرس الباخرة 
القترية تنتحل الأعذار وتفلت من رقابة العجوزين 
وتندقع نحو البحيرة » وى ركن الرسيف تقف 

- وه ممسكة أنفاسها - ترقب النازلين 

« وصرة بعد ظهر أحد الأيام الرأكدة ‏ ولم 
يكن لي ماأفمله أفضل من صراقبتها ‏ حدث 
حادث هام : ذلك أنه كان بين القادمين شاب 
مهندم يرتدى زى شيان الايطاليين فى غاية الانسجام 
والآناقة ؛ وعند ما أدار طرفه بين الستقيلين » التقت 
نظرته بتلك النظرة العميقة الباحثة فى يأس وقنوط » 
التسائلة » نظرة فتاتنا الصغيرة » وسرعان ما اجر 
وجهها الصغر من فرط اللخجل 

«تريث الثشاب واتقبه- كا يحصل دانم لكل 
من تصادقه مثل تلك النظرة النافذة ‏ وتنهد ثم 
أذ يقترب منها ... أما مى فانسايت بين الأشجار 
ثم وقفت قليلا لتتحقق إذا كاف هو المزز 
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النتظر . ثم أسرعت ف الابتعاد متلفتة حولم ثانية .. 
إنه التكفاح الأزلى بين الارادة والكوف» بين الرغبة 
والمار» والأقوى فيه دائما هو ذلك الضعف الحاو 
اللذيذ 

«ومن الواضح أن الشاب قد تشجع » وبلرغم 
من المجب الدى أصابه 2 أسرع فى أثرها . فتولاق 
خوف من أن كل ثى” قد ارتبك واختلط . وى 
هذه اللحظة ظهرت السيدتان الألماتيتان على رأس 
الطريق » فأسرعت الفتاة حوها كالطير الذعور . 
فتقهقر الشاب بحذر ولكنه التفت مية ثانية 
والتقت نظراتهما اللتهبة التى أصابت كلا منهما فى 
الصميم 

« و أول الأعى نهتتى هذه المادنة إلى أن 
أنعي هذا الدور الى كنت ألمبه » ولكن التجربة 
كانت لم تزل على أشدها » وعزرمت على أن أغتنم 
هذه الحادثة . فنى الساء حررت لما خطاباً مطولةة 
أكدت فيه حدمها » وكنت سعيدا جداً بأنى 
سأضرب عصفورين بحجر 

« وفى صباح اليوم التالى » راعتنى منها تلك 
النظرات الخائرة فى عينها » فقد خضعت تلك الجيلة 
الضجور لسكون عصى غامض » وامرت عيناها 
وتندت من كثرة الدموع التى انسكبت » وكأها 
سكن فى أعمق أعماتها ألم قاتل . وخيل إلى أن 
سكونها هذا كالحدوء الدى يسيق الزوبمة المانية ؛ 
وبدأت أشعر بالميية بمد أن كنت أينى السرور 
الخالص » فم تطع الراقصة ولم ترق ص كا كنت أود 

«أشمك اانظر ف كل احتال » ولكتق م 
أمتد إلى حل موفق . وبدأيروعنى نصيى فى هذه 
السئلة» ولكنى أتجتب تظراتها الشاكية البأكية . 
لم أعد إلى التزل حتى الساء . فلا أبت تذكر ت كل 
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ثىء . فالائدة لم تشغل » والعائلة قد رحلت » ومىقد 
أُرعَمّت على الرحيل دون أن تتمكن من التتع 
يكلمة واحدة يسرءها لها الحبيب » ودون أن تعلن 
اذويها كيف أن قلها سكن بوم واحدا بل لحظة 
واحدة إلى حبييها العبود . استيقظّت من حل حاو 
لديذ لترحل إلى إحدى القرى القاتمة تجتر أحلامها 
اللائية . 

« فان ىكل ذلك » والآن مهمنى ويشعرنى العار 
تلك النظرة الأخيرة البأكية » وهذا الزيج المنيف 
من النضب والعذاب واليأس القاتل والأسف الماد 
الذى سببته لما بسوء تصرفى »© 

ع د 

أحاطنا الليل بظلمته » وتسرب ضوء القمر 
- الذى يطل بنصف وحهه من بين السحب - 
من بين الأشجار كالحيات تسمى ؛ وزاد الكان 
روعة شحوب النجوم وسكون البحيرة اليتة . 
مشينا دون أن ينبس أحدنا بكلمة » وقد غرق 
رفيق فى مخيل عميق . وأخيرا قال : 

« تلك هى القصة ! ألا تصلح لأن تكون قصة 
جيدة ؟ »4 

« لا أدرى » إنها قصة سأحتفظ مها فرك 
قصص الياة المديدة . وعلى الثم من قصرها 
رعا يستري الانقباه فقرة جيدة تلمح من بين 
سطورها القليلة . إنها بداية ولا بد من خامة لها » 

«آه ! فهمت ماترى إليه حياة الفتاة وعودتها 
إلى القرية » والأساة المرعبة فى المكان المعلوم ... ؟ »© 

« لا ... ليس هذا بإلذات » فالغتاة لم تذهب 
بعيدا في مسرت . فالفتيات الصنيرات عادة 
لا سيان سروراً إذ يشيرن أنقسهن كاملات 
التجارب » ولا سها وأن موقفهن سلى . وعلى 
ذلك فكلهن متشابهات . وإليك مثلاً : فالفتاة 
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فا 


فى هذه المالة » عند مايحين الوقت الذى فيه تتزوج 
من شاب متمدن متوسط اللبقة فال » لا يتلق 
فى يلها إلا الورود اللهبة اليائمة والأحلام الحلقة 
الحائمة حول الزوج المزيز ؟ أما حقيقة المياة 
وصرارتها فلن تمر لما يخاطر ... لا ... لا ... أنا 
لا أسر بالفتاة الصثيرة © 

« هذاعريب ! ولا أدرى أى سرور حده فى 
الثشاب» فإن مثل تلك النظرات اللهبة تصادف كل 
إنسان فى شبابه» إلا أنممظمهم لاينتهون ها مطلقاً 
ويعقهم ينسونها سريماً . ويحجب أن تتقدم بالرء 
السن حتى يلم أنها رماكانت أشرف وأعمق تجارب 
الوجود وأعظم امتياز مقدس لمهد الششباب ... » 

« إنه لا برضينى الشاب الصغير أيضاً ... » 

« إذن؟» 

« سأحدد موقف الرجل المجوز » كاتب 
الخطايات » وأصور مقاوماته ... لا أظن أنه بوجد 
مخلوق عبما بلنت به السن » في قدرته أن يحرر 
المطابات الغرامية اللهبة ويح بالحب ثم يخثى اللوم 
والتقريع ... سأحاول أن أصف -- مستنبط؟ من 
رد الحقيقة ‏ كيف تنمو الماطفة وتترعروع 
قنستبد به وتتسلط على تفكيره وتصرفاته فى الوقت 
النى يخيل إليه فيه أنه امسيطر على عواطفه الشابط 
لما... خال الفتاة الشرق - فى الوقت الذى يعتبى 
نفسه كالتفرج اللاهى به -- يجذبه ويسبيه » ثم 
يؤثر فيه ويسكن فى أعماقه البميدة » وعند ما يفقد 
كل مقاومة » تقنبه فيه رغبة جاحة للتزال وا هروب 
ولكن ههات ... وتنك هي اللهاة ؛ وهذا الرد 
قمل ( الانتكاس ) للحب -- الذي يحمل الماطفة فى 
المجوز والشاب متشاهة تام - هو الذى يسرق 

« سأصور شعوره باللحوف » وسأظهره غير 
مستقر » يشرب ف الأرض باحثاً عنها عسى أن 
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براهاء ولكنه لايجرةٌ على الوصول إلها . سأجمله 
يكر راجما لنفس اللكان الرهيب آملا أن يجدها 
مية نانية 3 يستجدى القادير أن ترعه ولكنها لم 
مو عي سا1 
التتيجة وبتلك الصور سيم بناء القصة الصخيرة ..» 

«كنب» خداع »غير مكن ...1 » 

فزعت وجفلت من صوت رفيق الذى قطع 
على قولى بقسوة وتهديد » ولآننى لم ألاحظ عليه 

من قبل مثل تلك الثورة الماطفية ٠‏ وق لح البصر 
أخذت أستميد فى غيلتى ماعساى أ كون قد 
جرحت إحساسه به فىيغير وعى منى » فإذا به يقف 
ؤأة وقد بدت على تقاسيم وجهه آثار الأم اللدى 
حسة . ورغيت فى أن انسحب سرينا » وأغير 
موضوع الحديث » ولكنه تنبه ثانية وعاد ينم حديثه 
بصموت هادى' ميق ممزوج بعصبية محببة : 

« قد تكون على حق » وهذا فى الواقع سار 
جد » فالحب يكلف المجائز غالياً . وأتذ كر أن 
بلزاك قد جمله عنوانا لاحدى قصصه الشجية 
الثيرة للعواطف . ولا شك أرف. كثيرين غيره 
سيكتبون نحت العنوان نفسه » ولك ن كيار السن 
مهم - الذين يعلمون أسرار ذلك - سيقتصرون 
على ذكر وقائع النجاح والفوز دون الاخفاق 
والمزعة مطلقا . إنهم يخشون أن يكونوا سخرية 
فى مواقف لاتنتعىحتى يسكن راص الزمن الأذزق. 
وهل تعتقد حقيقة أن تلك الفصول من مذكرات 
كازاثوفاء الى تصف الفاجآت التى تفجأنا فى سن 
متقدمة قد فقدت ؟؟ كلا ... إنى أعتقد أن قلبه 
ويده قد هرما قبل أن يتمها ...» 

بسط إلى" رفيق المجوز يده وقد أتم قوله 
عن البرود والتحجر : 


بصوت يم عن 
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« ليلة سعيدة أتمناها لك 2 واوأق أرى أنه 
من اللمطر أن تح للشباب قصص ليالى اليف 
الثيرة . إنها سرعان ما تلهب فيهم الماطفة اللهبة » 
وتتركهم نهباً للأحلام السخيقة ممم 
مساء الخير !1 » 

# # ع 

وغاب فى ظلام الليل بمخطواته التى لم يفت" 
من وقمها السنون إلا قليلاً . وكان الوقت متأخراً » 
ولكنتى أحسست بضيق طالا يصيتى لسبب 
حرادة الليل وفورة الدم فى عرروق عتد العركة 
أو حيما يكون الرء صريع مجربة يجهولة - فى 
لحظة عحونة ‏ 

فانسبت فى الطريق الظل الوسل إلى قيلا 
كارلونا ء التى تنحدر درحاتها المرمرية حتى تثمرها 
مياه البحيرة » لؤلست على حجر أحسست برودته » 
وكالت الليل ييا وأثوار بللاجيو التى كانت 
تنساب من ببن الأشجار كالدود الذهب المتوهج 
تبدو الآن بعيدة بمدآ شاسما تلمح فوق سطح 
البحيرة » وأخذت مختىتدريجيا واحدة إثر واحدة 
حتى لف الكان ظلام” شامل مخيف . ول يؤنسنى 
فى وحشتى إلا خفقان الأمواج ومى تصطفق على 
درجات الس » وإلاخفقات النجوم اللاممة ف السماء 
الشاحبة اللانهائية . وبين لحظة وأخرى تتفجر 
إحدى التجوم وتخوص” فى ظلام الليل الرعب 


كالسهام الطائفة . ترى إلى أبن تسقط 
وتستقر ؟ ؟؟ ... فى الوديان والجبال وفى أعماق 


البحار البميدة . ولاشك أمها تتقدف يقوة طائشة 
مثرحياة ألقيت من عل فىأعم قأعماقأقدارجهولة 
مر ننى عبر التواب 
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الرواية 1 
على الثار وبرسومية وثى 
ا تطوى بنش الاين ) 
ٍ برسوميه -- ماري 
ا ألم يفل الحساء بعد ؟ 
ماري - لم يقل 
تماما ياسيدق 
برسوميه -- كان 
أ من الواجب أن ينلى 
الآن . إنك لإتلاحظلى 
دمن القعلا للستر نورمان ما كيتل كانب هذه النار جيدا أيها الطفلة 
أوائل الفرن الناسم عصر الروايةمسكزعظم ف المسرحالاتجليزى 
97 2 1 0 الحديث ء لا كؤلف فاته ل يؤئف غير ١‏ مارى - ولكن الذى 
5 20 0 : دواتينغييهذمارواية» وإماكشل : أشمل النار هو أنت ياسيدق 
فرنا عل يبد ثلائين مبلامن اريس ؛ يتزعم مدرسة اله غير ! ١‏ 
ثين ميلا من باريس يتزعم مدرسة التثيل الطبيعي غير 5 59 
ابوشوا ص ١‏ ايل _ برسوميه 9 بحيبينى عثل 
نه وقد اقتبسهذءالرواية ذات النمل ٠‏ هذه اللهجة الافة 
الحجرم الواحد من قعمبة فيكتور هوجو مارى -- نعم با سيدق ! 
برسوميه (أختالأسقف » أرمة) 2 ؛ العظيمة ( البؤساء ) . وقد أيدى 55 
ل أ براعة فائقة حتى من هذا الفصل برسوميه -- إِذن لاندعينى 
٠ 0‏ الواحد حادثة جانفالمان (الغهرم ) مم ١‏ أعود إلى تأنييك 
٠ 2‏ نيافة الأسقف ولكوم عسدمعاء/7 ا 1 8 
7 لق ترق القصول الى مق إقاق أ عارى -- قعم !سيدق ! 
١‏ | عير من كتاب فاتين مع الحافظة برسوميه -- إنى لأيجب ابن 
الطبخ فى كوخ الأسقف » وهو | على روح الفمبة الأصلية ١‏ 4 


نظيف ومؤثث باللازم منالأدوات . 


يوجد به ثلائة أبواب : باب إلى الهين » وياب إلى اليسار » 
وباب فى الركن الأيسر . وتوجد نافذة فى الركن الأعن . 
وفى أدنى العين موقد تفيل » وأمام باب الركن الأيسر 
مقعد من شب البلوط عليه مخدات » ونحت النافذة مائدة 
عليها أدوات الكتابة وصليب من الحشب ء وإلى عين 
النافذة ساعة ملا" كلكمانية أيام » وفى أقصى اليسار دولاب 
للمطبخ » وف الركن الأعن مائدة للأأكل من خهب 
البلوط » ويوجد غير ذلك كرامى وكتب وأشياء أخرى.. 
ويظهر فىخارج الطبخ منظر غابة شتوية . على رف الموقد 
تعمدانان غاية فى الجال يظهران كانهما غريبان وسط هذه 


الأشياء 


( عند رفع الستار ترى مارى وهي تلاحظ الحساء الذى 


1 


رسالة ما ؟ 


يكو نأ الآن( تنظر إلى الساعة ) 


لقد جاوزت الحادية عشرة ولم يعد بعد ... مارى ! 
مارى - نر يا سيدق 


برسوميه - ألم يرك لى نيافة الأسقف 


مارى - كلا يا سيدق 
برسوميه - ألم يخبرك عن وجهته ؟ 
مارى - بلى يا سيدق 


برسوميه - ( مقلدة إياها ) بلى يا سيدق ... 
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مارى -- إنك لم تطلي منى ذلك يا سيدق 

ببسوميه - ولكن لي هذا بإلسبب النى 
يدعوك إلى عدم إخبارى 

مارى - لقد طلبت مى سيدق هذا الصباح 
عدم الثرئرة » ولذنا ظننت ... 

برسوميه - لقد ظننت ! آم ... ا إلهى .. 
لا فائدة منها مطلقاً 

مارى -- نع يا سيدق 

برسوميه - ألا تكني عن نعم يا سيدتي » 
هذه أيها الببثاء النبية ؟ 

مارى - بلى با سيدق 

برسوميه - ألم يخيرك الأستف عرن 
وحهته ؟ 

مارى - لقد ذهب إلى والدنى يا سيدق 

برسوميه - أحقاً ذهب إلى والدتك ؟ ! ... 
اذا ؟ ... أرجوك 

مارى - لقد سألى نيافته عن ها فأخيرته 
أنها لييست على ما برام 

برسوميه -- لقد أخيرته أنها ليست على مابرام 
أليس كذلك ؟ ولذا غادر أخى البيت دون عشاء , 
لأنك أخبرته ذلك . إنك تستحقين الشكر ! 

ماري - إن الحساء يغلى يا سيدق 

برسوميه - إذ نأعديه فى الأطباق ولا تكثرى 
من الكلام أينها الغبية ( نكاد ماري أن نفمل ذلك ) 
لا ... لا ... ئيس كذلك ... دتى ذلك لى وضى 
أنت الالح على الائدة ... الالح الفضية 

مارى -- الالح الفضية ياسيدتى ؟ 

برسوميه - نر الفضية ... أأنت صباء إلى 
جانب غبائك ؟ ! 
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مارى - لقد بيعت ياسيدق 

برسوميه -- بيعت ! ( بفزع) بيعت 1 
أجننت, ؟ :-- ومن ذا النى باعها وله ؟ 

مارى - لقد طلب منى نياقة الأسقف بد 
ظهر اليوم وأنت فى المارج أن أذهب مها إلى السيد 
جرقيه وأببعها منه بأ كبر تمن يمكن 

برسوميه - ولكن ليس لك أن تفعلى ذلك 
دون استشارق 

مارى - (يحزن) ولكن » ياسيدق » لقد 
طلب منى نيافته ذلك 

برسوميه -- إن نيافة الأسقف ليس إلا .-- 
! : ! :. ولسكن ماسبب حاجته إلى المال ؟ 

مارى - عفوا بي سيدق ولكنى أعتقد أنه 
ما فمل ذلك إلا من أجل الأم جرتجوار 

برسوميه - أحقاً الأم جرجوار ؟ ٠.١‏ الأم 
جريجوار ؛ --- تلك الساحرة التى تسكن فى أعلى 
الروة والتى تكسل عن ترك فراشها للبحث عن 
القوت » وما حاجة الأم جرنجوار إلى الال ؟ 

مارى - لقد مس عليها الحصل وأخيرها أنه 
لايمكنه الانتظار أ كثر من ذلك وهددها بالطرد 
إن لم تدفع إيجار مسكنهاء ولذا أرسلت جان الصغير 
ليطلب معونة القس و :.. 

برسوميه - يا إلهى .. لافائدة .. لاقائدة .. 
سيضيع منا كل ثىء .. فقد بيعت ممتلكاته وذهبت 
مدخراتهوضاعأثانه؛ولولا مرري الصغير لتناجوعا .- 
والآن جاء دور ممالحي ( بنتبد) ملاحاقى الخبيلة -.. 
إن هذا لكثير -.- كثير --- ( تفجر ياكية) 

مارى - إنى لأسفة با سيدتى ٠.‏ لو كنت 


أعر .. 
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برسوميه- آسفة ؟ و للَه"؟ ... أرجوك ... 
إن نيافة الأسقف لو أراد أن يبيع ممالحه لا عارضه 
إنسان -.١‏ هيا اغسلى يديك فإنهما قذرتان 

مارى -- نعم ياسيدكق -.. 
( تذهب جيهة الباب ... بدخل الأسقف من باب الركن ) 

الأسقف - 1ه ... ما أل هذا الدفء - 
إنه ليستحق أن يذهب الاإنسان خارجا فى البرد 
القارس حتى يستمتع بالدفء عند رجوعه ثانية ! 


( :سرع برسوهيه واساعده فى خلم «مطفه فى حين تنحى 
مارى لتحيته ) 


شكرآ يا عليز ( بظر إليها ) ماذا حدث :-- ؟ 
إنك تبكين ٠١‏ هل ضايقتك مارى ( ييز أصببه فى 
وجه مارى كاأنه يهددها ) آم 1 

برسوميه -- لم تفعل مارى شيقا ٠.‏ ولكن ... 
وللكن ١ه‏ 

الأسقف - حسن ... ستخيرينتى عاجلاً . 
والآن هيا إلى النزل باماري ... إن والدتك أحسن 
من ذى قبل . لقد ليت معها وقد عادها الطبيبٍ . 
هيا أسرعى (مضع مارى جاكيت ع ىكتفها وتهم بالمروج) 
وإذا كانت والدتك مستغرقة فى النوم فالزى السكون 

مارى - أوه » شكرآ » شكرا لنياقتك 
( تذهب إلى باب الركن وعد ما بفتحه يتدفع التلح داخلا ) 

الأسقف-مارى ... خذى كوفيتي هذدلملها 
تقيك برد هذه الليلة القارس 

مارى - ( يحل ) أوه . .كلا ياصاحب النياقة 

برسوميه - ما هذا الحراء يا أخى ؟ ... إنها 
صغيرة ولن يؤر فها البرد 

الأسقف - برسوميه ! .. . إنك لا تملين 
مقدار البرد فى امارج لأنك لم تترى التزل .. مارى! 
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الا 


دعينى أدثرك مها ( يقمل ذلك ) والآن ينها الطفلة 
هيا أسرى إلى التزل 
( تخرج مارى من باب الركن ) 

برسوميه - لقد عي لصيرى عليك يا أخى ... 
هيا اجلس واشرب حساءك ققد برد من طول 
الانتظار 

الأسقف - ما أيدع راتحتها ! 

برسوميه - إلى لأعتقد أن والدة مارى ليست 
مسيضة إلى الحد الذى يدعوك إلى زيارمها فى مثل 
هذه الليلة .و إنى لعلى ثقة من أن هؤلاء الناس إنها 
يدعون امرض حينتزورثم دون أن يمكروا فىتمبك 

الأسقف - إنها للكرمة منهم أن يحاولوا 
رئتى ! 

برسوميه - هذا حسن » ولكتنى أعتقدأن 
الحسنة تبدأ فى منزل الحسن أولا 

الأسقف - ولذا أعددت لى هذا الحساء 
اللذيذ ؛ ما أطيب قلبك تحوى با أختى 

برسوميه - إنتى أيضا أرى أننى طببة القاب 
موك » ولملنى إذا مخليت عنك لكنت نمية كذب 
الماطلين والكسالى 

الأسقف - إذا كذبنى الناس فهذًا دليل على 
أنهم أفقر منى ولست أنا الفقير 

برسوميه - ولكن هذا تهور ؛ وسيأق اليوم 
الذى تصمح فيه معدماً فقد بعت كل ثىء ...كل 
ثىء !؛ 

الأسقف - ما أ كثر آلام الحياة يا أختى 
المزيزة ؛ وإننى لن أستطيع أن أخفف من هذه 
الآلام إلا القليل ( يتتهد ) القليل جد 

برسوميه - حتا إن الآلام كثيرة ولكنك 
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ذا 


الرواية 


لاتفكر فى الآلام التى تسبها لمن يحبونك ... 
الآلام التى تسبها لى أنا 

الأسقف - لك أنت با أختى المزيزة ؟ هل 
آذيتك ؟ ... 1ه ... لقد بذ كرت أن ك كنتيكين ؟ 
أكان ذلك لخطأ ارتكبته تحوك ... لمأ كن أقصد 
إلى إيذائك ... إنى آسف 

برسوميه -- آسف ... وهل يستطيع الأسف 


أن يصلح ما حدث ... ؟ هيه ... ! هيا اشرب 


حساءك قبل أن ببرد 
الأسقف - حسن ياعزيزتى ( يجلس ) ولكن 


برسوميه -- إنتى لا آمن عليطك وأنت يميد عن 
نظرى كالطفل سواء بسواء » فقد انهزت فرصة 
غيابى وأرسلت هذه النبية مارى لتبيع الميلم الفضية 

الأسقن - 1. ... الم الفضية ... إى 
لأذوب شفقة عليك فقد كنت ... كنت تفورة مها 

برسوميه -- إمها تراث عائلى قديم » ولذا 
كان من الطبيى أن أنفر ها 

الأسقف - إنى لأشفق عليك فقد كانت 
مملحات قدعة » ولكننا نستطيع أن تستعمل 
ملحتان صينية بدلا منها 

رسومبه -- نعم نستطيع ذلك بل ونستطيع 
ألا جد ما نأ كله » وستكون هذه خائتنا .. 
إن لأيجب من جرأة تلك المجوز الأم جرنجوار 
فقد وجهت إللها بضع كلات فاسيات كنت أحسها 
ستبمدماعنا نهائينًا 
الأستف - نعم رقضت طلى حينا أردت 
أن تب بيننا بضعة أيام وقالت إن هذا را يسوءك 

وصومية -سووق : 
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الأسقف - وقد رفض الحصل - وهو كا 
تملين رجل عمل لاتلين ماطفته -- رفض أن تبق 
ولو ليوم واحد دون أن تدفع ما علها » ولذا فأنت 
رن أنى كنت مشطرًا إلى دقع الاريجار 

برسوميه - كنت مضطرءًا إلى دفع الاريجار؟! 

( علامة يأس مضككة ) 

الأسقف -- نم كنت مشطراء ولا يكن 
مى من الال ما يكق فقد ضحيت بالملم ... إنه لمن 
حسن الحظ أنكانت عندى ... ألي سكذلك ؟ 
( يسم ) ولكننى آسف إذ أحزنتك 

برسوميه -- إنك لو استمررت على هذه الحالة 
الحاطئة فسيأتى اليوم الدى تبيع فيه ثعمداناتك 

الأسقف ( بزم) - لا لايا أختى ... ليست 
ثمداناق 

برسوميه - وم لا؟ أظن أنها تكنى لدفع 
إيجار يعض الناس 

الأسقف - إنها لحسنة منك يا أختي أن 
تفكرى ف ذلك ولكن ... ولكتى لن أبيعها ... 
لملك تعلمين أن والدتى قد أعطتنها وم على سرير 
الوت بعد ولادتك مباشرة » وقد طلبت منى أن 
أحتفظ مها لأذكرها دائما » ولذا فلن أبيمها ... 
ولكن لملنى تخطى' فى الاربقاء على مثل هذه الثروة 

برسوميه ‏ أخى ... أخى ... إنك تملا" قلى 
حزنا ( بصوت بك) كن يا أن ولا تقل شيع ... 
هيا قبلنى وأعطنى بركتك فسأذهب إلى الفراش 
( يقبلها ثم يرسم علامة الصليب وتمتم ببعش الأدعية بينا 
تغلق برسوميه الدولاب بالمفتاح ثم تذهب إلى الباب الأيعن ) 
لا تق رأ كثيرا فتتمب عينيك 

الأسقف - كلا ياعلريزتى ... مساء امير 
( تذهب برسوميه من الباب الأن ويذهب الأسقف إلى 
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الرواية 


فلا 


الائدة حيث يفتح كتاباً ثم ينظر إلى الشمسانات ) إنها 
تكنى لدفع إيجار بعض الناس ... إنها الحسنة منها 
أن تفكر فى ذلك ( يقلب الثار ويصلح العباح ويرتب 
بعش الكتب والأوراق ثم يجلس ولكن تظهر عليه عدم 
الراحة وتعروه رعدة خفيفة . تدق الاعة ف المارج 
الثانية عفمرة فبجلس ليقرأ . تسمع أثناء ذلك موسيقي ) 

المجرم - ( يدخل متلصصاً وى يده خنجر كير 
ويقف لف الأسقف ) ستصبح حثة هامدة إن 
حاولت الصياح 

الأسقف - ولكن م أصيح أبها الصديق 
وأنا كا ترى - ماض ف قراءق ... هل من 
خدمة أستطيع أن أؤديها لك ؟ 

الجهرم - ( يخشونة ) أريد طماما فالى أموت 
جوعا ...لم يدخل جوف شىء منذ ثلاثة أيام ... 
قدم إلى" الطعام سريما ... سريما عليك اللمنة ! 

الأسقف -- ( شهناً ) نم باوادي سآنيك 
بالطمام حالاً ... اتنظر قليلا حتى أطلب من أختى 
مفتاح الدولاب ( يقف ) 

المهرم -- إجلسمكانك ! ( بجلس القس مبتسما ) 
لاثىء من هذا أسها الصديق ! لست بالطائر الصغيد 
حتى تقتنصنى مض الب . ستطلب من أختك 
الفاتيح أليس كذلك ؟ خدعة مسب وكةحتى قستطيع 
إيقاظ كل من فى البيت . ها ها ! ما أحسنها هذه 
الزحة ! أر ىن الطعام فاتى لا أحتاج إلىمقاتيح . 
إن فى بطنى ذتب يقطع أحشاى . أسرع وأخيرق 
أبن الطعام 

الأسقف - ( غاطاً مه )كم أود ألا تثلق 
برسوميه هذا الدولاب ! ( خاطاً الجرم ) لم الحوف 
با سديق ولا بوجد فى التزل إلا أنا وأختى ؟ 
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الجرم - وأتىلى أن أعررف سدق هذا القول؟ 

الأسقف - لقد أخبرتك أنا به 

الجرم ‏ ( ينظر إلى الأسقف طويلا ) هيه ... 
سأخاطر حريق 

الأسقف - ( يذهب إلى الباب الأيمن ) 

الهرم - ولكن لا تحاول أن مخدعنى فانك 
إن خدعتنى فسرعان ما أغرس خنجرى هذا فى 
قلبك . ولتكن متيقنا من قولى هذا يقينك أن 
جهنم مليثة بالشياطين . ولتعل أنى لن أخسر شيك 
إذا ما قتلتنك 

الأسقف - إنك ستفقد روحك با بنى وهي 
أغلى من قلى (ينادىعند الباب الاعن) : برسوميه ... 
تومته 
١‏ المجرم - ( يقف خلف الأسقف على استمداد لفتله) 

برسوميه - ( من الداخل ) نعم با أخى 

الأسقف - أرجو إن لم تكونى قد خلمت 
ملابسك أن حضرىلفتح الدولاب حت ىأقدم عشاء 
لجوال فقير قد عضه الجوع بتابه 

برسوميه - ( من الداخل ) فى مثل هذا الوقت 
التأخر ؟ ما أجل هذا العمل ! ألا نستطيع النوم 
قليلادون أن بزيجنا أحد مؤلاء ارحل الذبن 
لا يدون عملا ؟ 

الأسقف - ولك نالجوال جوعان يبرسوميه 

برسوميه -- ( من الداخل ) حسن ! سأحضر 
( عند ما تدخل برسوميه من الباب الأيمن ترى الختجر فى 
يد ارم تقول فزع ) أحى ما الذى سيفمله هذه 
السكين ؟ 

الأسقف - السكين ... آم ... لمله حسبى 
قد ... قد يمت سكا كينتا ( يضحك بهدوء ) 

فق 
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برسوميه -- ( مسرة إلى الأسقف ) أأخي » إى 
فزعة » ألا ترى نظراته إلينا يتطابر منها الشرر؟ 

الجرم - ألا تسرعان ... هيا أحضرا الطمام 
وإلا أغدت سكيى فى جسميكا كلهما وفررت 

الأسقف - أعطى الفاتيح يا رسوميه 
( تمليه إياها ) . والآن» ياعزيرق » في وسمك أن 
تذهى إلى فراشك ( تم برسوميه بالذهاب إلا أن المجرم 
يقفز حت يقف فى طريقها ) 

الجرم - قن ! فلن يغادر أحدكا هذه الغرفة 
قبل أن أفمل أنا ذلك ( تطر إلى الأسقف ) 

الأسقف - أظن أن هذا الصديق الهذب 
( ممسعلادعز ) بريد أن تتعطق وحجالسيه أثناء 


الطمام فهل أنت فاعلة ؟ 

برسوميه - حسن يا أخى ( تبلس إلى الائدة 
وى تلاحظهنا ) 

الأسقف - هاك طبقا من اللحم وزجاجة 
من الثخر وقليلا من الخيز 

المهرم - ضعها على الائدة وقف أمالى حتى ل 
تغيب عن ناظرى 


الأسقف - ( يغمل ذلك م يفتح درج الدولاب 
وبحرج منه سكينة وشوكة م ينطر إلى النجر فى يد الجر 

الجرم -- إن سكينتى لحادة ( ير يده على حد 
الحنجر وينظر إليهما نظرة ذات ممى ) أما عن الشوكة 
( يمكها بيده ) باه! حديد ( يرمبا بميداً ) ل تكن 
لنستعمل الشوك فى السجن 

برسوميه -- السجن ؟ : 

الجرم -- ( يقطع من الاحم قطعة كبيرة مستعملا 
فى ذلك أصابمه وكائنه حيوان جائع ) ما هذا( يظر 
إلى لباب ) ل حق الشيطان تترك النوافذ والأبواب 
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دون إغلاق ؟ إن ذلك يحمل دخول أى شخص 
هنا من السهولة عكان ‏ 
الأستف - وهذاهوسيب تركهادون إغلاق 
الجرم - حسن » لقد أغلقت الآن 
الأسقف - (يتهد) للهرة الأول منذ 


ثلاثين عام 
الجرم - (يأ كل يعيره ثم يري إحدى المظام 
على الأرض ) 


برسوميه ‏ أوه ؛ البلاط الجيل النظيف ! 

الأسقف -- (يتقطالمظمة تميضمها فيأحدالأطباق) 

مهرم - ألا مخثى اللصوص ؟ 

الأسقف - إنى أشفق علهم 

الجرم - تشقق علهم ؟ هاهاها ! (يجرع 
بعش الخر من الزجاجة ) هذا جيل » تشفق عليهم » 
هاهاها ! (يجرع بش الخر) (غأة) ماذا تكون 
يحق الشيطان ؟ 

الأسقف - إنى قس 

الجرم -- هاها ها ؛ قسء يا للمذراء القدسة» 
قس » حسن » لقد أصبحت” ملموتا . 

الأسقف - تستطيع أن تكون مباركاً . 
برسوميه تستطيمين أن تتركينا وحدنا وأظن أن 
صديق هذا لن انع فى ذلك 

الأسقف -- أرجوك ١‏ إننا نستطيع إذذاك 
- صديقى وأنا - أن تتكلم بحرية أ كثرمن الآن 

الهرم - ( سيب الجوع يكون في هذه الأثناء قد 
تأر بفمل الخ ) ما هذا ؟ أترحكنا ؟ نم نر » 
فلتتركينا » مساء امير ذإتى أود أن أحادث القس » 
القس » هاها ( يضحك ف أثتاء شربه ويكح ) 
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إفذا 


الأسقف - مساء المير يابرسوميه ( يفتح الان 
الأيسر ليرسوميه فتخرح منه ولكنها عند ما تمر بالجرم 
تضم ثوبها إليها) 

المجرم - ( يخاطب نفه مسروراً ) قسء هاها 1 
حستا » إني 

الأسقف - 
كثيرا من امتاعب 

المجرم -- قاسيت ( مرتبكا) قاسيت ؟ با إلعى 
هذا حق ( شرب ) ولكن ذلك كان منذ زمن 
بعيد » هاها كان هذا أيام أن كنت رجلا أما الآن 
فلست رجلا » لمت إلارقا » رقم 1917/5 » وقد 
عشت فى الجحيم عشر ستوات 

الأسقف - أخبرق عنها ... عن البحيم 

الجرم - اذا ؟ (منتكك) الأنك تريدأن مخير 
رجال الشرطة عنى فيقتفوا أثرى ؟ 

الأسقف - كلا» لن أخبر رجال الشرطة 

الجرم -- (ينظر إليه نمسا ) إنى أصدقك 
( مز رأسه ) ولتحل اللمنة على إن عامت لماذا 

الأسف ( يضم يده على فراع اللجرم ) -- أأخبرق 
عن الوقت ... الوقت الدى سبق ذهابك إلى .. 
إل المحم 

المجرم - كان ذلكمنذ زمان بعيد وقد نسيته ؟ 
إلاأنى أذ كر أنى كنت أسكن كوسا من يكرمة 
متسلقة ( وكاه يحل ) . لشدما كان منظر الكوخ 
والكرمةرائماً ىغرو ب الشمس و... وكانتهناك 
.. وقدكانت ( يفكر ) أظلها كانت زوجتى ‏ 
نعم (غْأه وسرعة ) ذ » لقد تذكرت ! لقدكانت 
مريضة ول يكن عندنا طمام فقد كنت عاطلاً » 


٠٠:‏ ( يرقع صوته خأة) ألاتمرف من أنا؟ 
أظنك أحد أولئك الذين قاسوا 


٠ املأ‎ 
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وكانت سنة ما أشدها » وكانت زوجتى » حبييق 
جانييت » كانت عريضة توت ( قترة صمت ) ولذا 
سرقت لأشترى لما طماماً ( فترة صمت طويلة 
يريت الأسقف على يده بلطف ) قبضوا على" وكالت. 
جوابهممعن دفتى وعن ذكر سيب السرقة الحم 
على بالسجن عشر سنوات فى سغن السجن ( فترة 
سكون ) عشر سنوات فى الحجمم . وفى نفس الليلة 
النوقبض عل فبها أخي رف السجان أن زوجت حبييتى 
جانييت ... ماتت ( تضطربكلاته من الفضب ) آم . 
علهم اللعنة ... علهم اللعنة .. فليلمتهم الله جيم 
( ينحى على الائدة وهو يى ) 

الأسقف - أخبرتى الآن عن سفينة السجن . 
عن الجحيم 

الجرم - أأخبرك عنها ؟ إسمع ... لقد كنت 
رجلا بوم ما ... أما الآآن فلست إلا حيواناً ضاريا 
وهم أنفسهمالدين جملوا منى ذلك الميوان ... كانوا 
يقيدونى بالسلاس ل كالحيوانات الفترسة ويحجلدوتى 
كالكلابسواء بسواء . كن تأعيش على الأقذار» 
وكان جسمى منطى بالحشرات الطفيلية ... كنت 
أنام على ظهر السفينة وكنت أتألم . ثم أخذوا 
جلدونى ثانية . عشر سنوات ... عشر سنوات . 
]ه يا إلهى ! لقد انتزعوامنى ابي وروحى وأعطوق 
يدلا منها شيطانا يكن فى أعماق نفسى . وفى أحد 
ا يقيدوا حيواسهم الفترس بسلاسلهم 

... هرب وأصببح حرا » وكان ذلك منذ ستة 


أصبحت حرا 


أسايبع ... لقد أسبحت حر ... 
لأجع 
الاسقف - لتجوع ؟! 
الجرم - نم لأجوع إنهم يطعمونك فى 
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الرواية 


الجحيم ء فإذا ماهربت فلن جد ما تقبلغ به . كانوا 
يتعقبونى ىكل مكان ولم يكن مى أوراق لتحقيق 
الشخصية وكنت جائما ... فسرقت ثانيا . سرقت 
هذه الحرق التى تغطى جسدى ... سرقت طماى 
وما بيوم . كنت أنام فى النابات والأأخراج وق 
كل مكان ‏ لمأ كن أستطيع العمل » ول أجسر 
على الذهاب إلى الدن الكيرى لأتسول » واذا 
شرت :+ أسحك لمكا ولكهم م الذبن 
سيروق هذا اللص ... فليلنهم الله جيماً . (يفرغ 
بقية زجاجة الخر فى جوفهتم يرميها فى الدفأة حيث تتهعم ) 

الأسقف - لقد قلسي ت كثيرا يا بنى ولكن 
لاتيأس من الأمل 

الجرم - الأمل ! الأمل !ها هاها ! ( يضسك 
بقوة ) 

الأسقف - لقد مشيت كثيرآ وأظنك تعبا 
فلنسترح قليلا على هذه الأريكة . اشطجع علها 
وسآنيك ببعض الأغطية 

الجرم -- وإذا ما حضر إلى هتا أى فرد 

الأسقف- لن يحضر أحد .. وحتى لو حضر 
أى شخ ص كان » أفلست صديق ؟ 

الجرم - ( مرتبكا ) صديقك ؟ 
1 الأسقف -- لايمكن لأى أحد أن بزعج صديق 
الاستف . 

المجرم - صديق الأسقف ! ( ييز رأسه بارتباك) 

الأسقف - سأحضر الأغطية ( يرج من عب 
اليبار) 

جرم -- ( ينظر حواليه ثم ييز رأسه بارتباك ) 
صديق الأسقف ؛ ( .ذهب إلى الدنأة ليتدقاً وليلق نظرة 
على الشمعدانات. ينظر فى كل مكان لبنأ كد من اغراده فى 
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الحجرة ثم يزن الشمعدانات يديه ) فضة باإللى» وثقيلة . 
ما أحسنها حائرة ! ( وعند ما يسع صوت قدى الأستف 
قادما يسرع بوضع الشمعدانات فى مكانها إلا أنه لسرعته 
سقط أحدها على الائدة ) 

الأسقف - ( يدخل قيرى ماحدث ولكنه يذهب 
إلى القمد مياشرة وممه الأغطية ) آه 1 لقد أحبتك 
تعمداناق . إتى نفور مها فإنها هدية من أى . لملها 
أجل من أن توضع فى كوخ حقي ركتكوخى هذاء 
ولكها الثىء الوحيد الذى يذ كرنى يأى . لقد 
أعددت لك الفراش . ألا تنام الآآن ؟ 

الجر تم 6 ضعي » سأنام ( مرتيكا )» والآن 
بحق الشيطان لم أنت شه ... شوق على" ؟ 

الأسقف - إنى لأود لك نوما هنيثاً با صديق 

الجرم -- إنى أعلٍ أننك تود أن تبشرنى » أن 
تنقذ روح ىكا تقولون » حسن ... إني لاأريد ذلك 
أترى » إن لاأريد أية ديانتملمونة » أماعن الكنيسة» 


باه ! إنى أمقت الكنيسة 
الأسقف - إنى لأشفق عليك يا بنى » فإن 
الكنيسة لا تكرهك 


الجرم - إنك تمحاول تبشيري . أوه ! هاهاها ! 
يالها من فكرة حستة » هاهاها ! لا ! لايا نيافة 
الأسقف إنى لا أريد أى عهد أو أمل أو إحسان 
أرأيت ؟ إن أى ثىء تقعله لأجلى كنك تفمله 
لأجل الشيطان» أقهمت ؟ ( يناد ) 

الأسقف - إن الانسان ليعمل الكثير فى 
سبيل الشميطان ليعمل القليل فى سبيل الله 

مهرم - ( بنضب ) لقد أخيرتك أننى لا أريد 
أية ديانة ملمونة 

الأسقف - ألا تنام الآن.- إن الوقت متآخر 
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الرواية 


يفنا 


الجرم - حسن -.- ولكننى لاأريد تلك 
النصائح الدينية ..- أنا ... أنا ٠-١‏ (مددا على الاربكه) 
أوائق أنت من أن لا أحد يستطيع الدخول ؟ 

الأسقف - لاأظن أن أحدا يغمل ذلك » 
ولو فملوا ... ألست أنت الدى أغلق الباب ؟ 

الجرم - هيه ! إنى لأحب إن كنت فىمأمن 
( يذهب إلى الباب ويفحصه ثم يرجع فيرى الأسقف واققاً 
إلى جانب الاريكة مسكا بيده الأغطية فييناطبه يقضب ) 
ألا تذه ب إلى قراشك ٠٠‏ سأغطى نفسي (الأستفيتردد) 
لقد قات لك أن تذهب إلى فراشك 

الأسقف - مساء امير يا ولدى (يخرج من باب 
البيسار) 

جرم --(حالا يرى نقسه وحيداً يذهب إلى اباب 
نيفحصه جيدا ) ليس بالباب قفل عليه اللمنة ( ينظر 
حواليه فرى الشمسانات ) هيه ! سألق علها نظرة 
أخرى ( يك المساتات ويزنها يديه ) إذا صدق 
حدمى انها تساوى مثات . لوكان ممى قيمتها 
ذهبا » إذن لاستطمت أن أبدأ حياق من جديد . 
هيه ١‏ ذلك العجوز معجب وذ د مها لان أمه 
أعطته إياها . نم أمه » ولكنهم م يفسكروا فى أى 
عد ارول إلى الجحيم 0 
حوى ولكن تلك هى صناعة القسس ٠:‏ الطيبة 
: عيه..أه اللي .ند أسبحت ...عي .. 
ألا يشحك ترددى هذا إخواتى في السجن ؟ ألا 
يضحكهم أن بروا رقم 191/4 يترد فى سرقة ثى' 
بمجرد أنه أصبح يشعر بالطيبة ؟ الطببة ! هاها ! 
أوه يا إلى ! الطيبة !هاها؛ رقم 198/04 أصببح 
لين ٠‏ هذه مرحة حسنة . هاها ! كلا سآخذ 
هذه الشممدانات وأذهب مها فإني أو بقيت حتى 
الصباح سيعظى ويزيدتي ليت -- عليه اللمنة هو 
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وعظاته ... والآن فلأذهب ؛ (يأخذ الساتات 
ويضها داخل ثوبه ثم يخرج ياحتراس من ياب الركن الأيسر 
ويننا هو يخرج يقفل الاب بشدة ) 

برسوميه - ( من الخارج ) من هناك ؟ قلت 
من هناك ؟ ألا أستطيع النوم مطلقاً ؟ قلت من 
هناك ؟ ( تدخل برسوميه من باب اليسار ) إلى أوائقة 
من أن الباب أغلق ( تنظر حواليها ) لااأحد هنا 
( تطرق باب الأسقف حينًا لاترى الشمعدانات ) 
الشممدانات ... الشمعدانات ... لقد ضاعت .. 
أخى ... أخى ... تمال ... النار ... القتلة .. 
اللصوص .. 

الأسقف - ( يدخل من ياب اليار) ما هذا 
... ماذا حدث ؟ 
... ذهب الرجل 
ذو الأعين الشرهة وَأَحَذ ممه الشمعدانات 

الأسقف - ليست ثعمداناتى يا أختى...ليست 
هى ( يظر إلى مكانها وينهد ) آم ... هذا لايطاق... 
لا يطاق ... إنى ... إنى ... كان من الواجب أن 
يتركها لى ... لقد كان تكل ما أملك ( يكاد يى ) 

برسوميه - هذا حسن ؛ ولكن من الواجب 
أن مخطر البوليس فانه لم يتمكن بعد من الذهاب 
بعيدا وسرعان مايقبضوزعليه ويردون لكتعمدانانك 
إنك لا تستحق هذه الشمعدانات لأأنك تركتها أمام 
عينى مثل هذا الرجل 
إنك على حق با برسوميه ... إنها 
غلطتى أن أترك الرجل نحت تأثير الرغبة فبها 

برسوميه -- خزعبلات ... إنك لم تترك 
الرجل نحت تأثير الرغبة وها مى اللصوصية التأصلة 
فيه عى ألتى دفمته إلى ذلك فان الرجل لص وقد 
الحظت ذلك ف اللحظة الأولى النى رأيته فها .. 


ياعزيزن » ما هذا 


رسوميه - لقدذهبي 


الأستف - 
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إذهب وأخطر الشرطة بالأمى وإلا قسأفمل أنا 
( تم بالذهاب ولكنه يوقفها ) 

الأسقف - ويذلك نرسله ثانيا إلى السجن 
( بوت حنون ) نعيده إلى الجمحم.. .كلا يإرسوميه! 
إنه عقاب عادل لى فقد كان من الخطأ أن أبق مثل 
هذه الثروة فى حيازتى ... إنها خطيئة ... وكان 
عقابى عادولا ... ولكن ... آه يا إلى .. 
لايحتمل ... إنه فوق طاقتى ( يدفن رأسه بين يدبه ) 

برسوميه - كلا يا أخى إنك مخطىء . إن 
لم خط رالشرطة فسأخيرممأنا . فلا أستطيع أن أقف 
مكتوفة اليدين يما أراك تسرق . إن أعر أنك أخى 
وأسقق وأحسن رجل في فرنسا ولكنك رغم ذلك 
منقل ... طفل ... ولن أستطليع رؤية طينتاك 
تستعمل لسرقتك ... سأذعب وأخطر الشرطة 


( تجه صوب اباب ) 


إن هذا 


الأسقف - قن يابرسوميه .. إن الشمعدانات 
كانت مخصنى أنا وهى مخصه هو الآن . وهذا حسن 
لأنه فى حاجة إلها أ كثر من حاجتى إلها ولوكانت 
أى بيننا الآن لفضلت إعطاءها له 

برسوميه - لكن ... ( طرق ءال على الياب ) 

ضابط - ( من المارج ) يا صاحب التياقة .. 
يا صاحب النيافة ... عندنا أمس هام بك قهل ندخل ؟ 

الأسقف - أدخل لا بنى ( يدخل الضايط 
ونلانة رجال من رجال الشسرطة والجرم وهو مقيد » الضابط 
يمل الشبعدانات ) 

برسوميه - آم ... لقد قبضوا عليك أمها 
الشرير ! 

الشابط - نم يا سيدتى --- لقد وجدنا هذا 


الجرم يسترق المعلى فى الطريق ولا لم يستطع [ثبات 
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شخصيته ققد قبضنا عليه لتشمككنا فيه ..- 
يا للعذراء القدسة .٠‏ - ورغم أنه قوى فإنه ل يقاومنا 
مطلقا , وما حن تقوده سقطت هذه الشمعدانات 
من جيبه 

رسوميه -- ( تأخذها بقوة وتذهب بها إلى الائدة 
حيث تمسحها بفوطتها بحب وإعاب ) 

الضابط - لقد بذ كر تأن هذه الشمعدانات 
مخص نيافة الأسقف ولذا فقد حضرنا إلى هنا 
لتتعرفوأ علها وبعد ذلك نذهب به إلى حيث يسجن 
(كل من الفس والجرم كان فىهذه الأثناء ينظر إلى الآخر) 

الأستفث -_ ولكنى ٍ- ولكنى لا أفهع 
شيا -.. هذا الشخص هو صديق الصدوق 

الضابط - صديقك با صاحب النيافة .. 
با للمذراء القدسة ! حسن 

الأستف - نمم ياصديق لقد أولاق 
عطفا كير حين قبل أن يتناول العشاء ممى الليلة 
ثم أ ..- أعطيته هذه الشمعدانات 

الضابط - (غير مصدق) أنت أعطيته .. 
أعطيته هو هذه الشمعدانات ٠.٠‏ يا للمذراء القدسة 

الأسقف -- ( بعدة) نذكر يابنى أنها مقدسة 

الضابط -- ( عبياً يده ) عفوا ياصاحبالنيافة 

الأسقف - والآن ... أظن أنك ستترك 
سجيتك وشأنه 

الضابط -- ولكنه لم يرتى أوراق محقيق 
الشخصية الخاصة به ولم أعرف بعد من هو 

الأسقف - قلت لك إنه صديق 

الضابط - هذا حسن :.- ولكن 3 


الأسقف - إنه صديق أسقفك وأظن أن فى 
هذا الكفاية 
الضايط - حسن --- ولكن ..- 
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الأسقف - بالتأ كيد ( قتزة صمت ) ( كل من 
الأسقف والتنابط ينظر إلى الآخر ) 

الضايط - أنا ... أنا ... هيه ؛ ( لرجله ) 
أطلقواسراح السجين ( يتركوته ) إلى الحلف در. 
إلى الآمام ٠٠٠‏ بسرعة سن ! ( يرج الضابط ورجله) 

( فترة صمت طويلة ) 

الجرم -- ( ييطء وكانه فى حلم ) لقد أخيرتهم 
أنك أعطيتتى هذه الشمعدانات ... أنت أعطيتى 
إياها ... بالإلعى 

برسوميه - ( تبهز يدها فى وجهه » ثم مجزبٍ 
المسمدانات إلى صدرها وتمكها بقوة ) أوه ... أنها 
الجرم ... لقد حضرت هنا حيث وجدت الأ كل 
والطمام ثم بعد ذلكتسرق ... تسر ق الذي نأحسنوا 
إليك ... أوه أمها الشرير 

الأسقف - برسوميه ... إنك عصبية قليلا 
فاذهى إلى حجرتك 

برسوميه - ماذا .. . وأتركك ممه وحدك 
لكن ينشك عرة ثانية ورعا يقتلك ... لا ... 
إن أذهب 

الأسقف - ( بعدة خيفة ) برسوميه . 
اتركينا ... إنى أرغب فى ذلك 

برسوميه - ( نظر إليه بشدة ثم تبه إلى حجرنها ) 
حسن ... إذا كان من الضرورى أن أخرج فلا 
أقل من أن آذ الشمعدانات مى 

الأسقف - ( بدة أ كت ) برسوميه ! ضمى 
الشمعدانات على هذه المائّدة واتركيتا وحدنا 

برسوميه - ( باصرار ) لن أتركها 

الأسقف - ( بموت متقع شديد جد ) إتى 


أسقفك آميك بذلك 
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نكذا 


برسوميه -- ( تفمل ذلك بالرغم منها ثم تخرج من 
اباب الأعن ) 

المجرم - ( يبل ) يا صاحب النياقة ... إنتى 
لسرور لق لم أذهب مها ... عل اللمنة ... إلى ... 
إلى مسرور 

الأسقف - والآن ألا تنام هنا ؟ .. أنظر .. 
إن الفراش معد لك 

الجرم -- كلا ( ينظر إلى الشمعدانات ) كلا ... 
كلا ... إنى لا أجسر ... لا أجسر ... يجب أن 
أذهب الآن ى أصل إلى بإريس سريما ... إنها 
اكبيرة حيث ... حيث لا يستطيع أن يعرقى 
أحد ... إن يجدتى أحد هناك ... ويحب أن أسافر 
ليلا ... ألا تفهم ؟ 


تسافر ليلا ؟ 

الجرم - ل ... لل أ كن أظن أنه توجد طيبة 
على سطح الأرض ... والاإنسان لا يمكن أن يطن 
ذلك إذا ماءاش ف الحم ... وع ىكل حال فقد... 
قد عرفت طيبتك ... و... ولمله يكون شيئاً يحيبا 
إذا ماطليت ... ولكن ... ولكن ألا يمكنك أن 
تمفو عنى قبل أن أرحل ؟ إني أعتقد أن ذلك 
سيساعدتى ... أنا ... ( يترك رأسه بسقط من الخجل ) 

الأسقف -- ( يرس علاءة الصليب ويتمم بعض 
الأدعية ) 

الجر 0 ( يحاول الكلام » ولكنه يفص دائماً 
بالبكاء ) مساء الخير ( يسرع جهة الباب ) 

الأسقف - اننظر يا وادى ... لقد نسيت 
بعض ممتلكاتك ( يعطيه الشمسدانات ) 

الجرم - أتقصه أنى ... أتريد إعطائى 
الشمعدانات ؟ 
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الأسقف - أرجوك ... ! مها ستساعدك 

هوم - ( يأخذ الشسدانات وهو لا يصدق من 
النجب ) 

الأسقف - وهناك باولدى طريق عر من 
الغابة يجدء خف كوخى هذا وهو يصل إلى باريس.. 
إنه طريق موحش لاير به إفسان . ولقد لاحفلت 
أن أسدقائ الجند لايحبون الطرق القغرة خصوما 
فى الليل ... إن هذا يحيب 

الجرم - آه شكرا ... شكراً لك ياصاحب 
النيافة ... إتى ... إتى ... ( تضطرب الكلرات ف حلقه ) 
أوه ... إنى مغقل ... طفل يبى » ولكن ع ىكل 
حال لقد جملتنى أشعر وكأ ... وكأن شيا حل 


جسس سوسس سروس سوسس سروس لج سج سروس دجس 


شركة مصر لنسج الللسيرير 
تزود هنسو جاتها الجييلة 
والواابا الفرحة الهيجة 
وأفانها اذعقغدلة النخيصة 
الوجيه الكبير . والموظف البسيط . والعامل الصغير 


وهى فى متاول اجميع 


4 وكأنتق أصبحت رجلا مة أخرى ولست 
حيوان ضاريا ( يفتح الباب الحانى ويقف عند مدخله ) 

الأسقف - ( يضع يده على كتفه ) تذكر دائمً 
يا ينى أن هذا الجسد اميف هو معبد الله الى 

جرم - ( يحزن عظم ) معيد الله الي ... 
سأيذ كر ذلك ( يخرج من باب الركن الأيسسر ) 

الأستقف -- ( يلق الباب ثم يذهب بهدوء إلى 
الذيع الوضوع عند النافذة الى حيث يجلس على ركيتيه 
وبخفص رأسه وببدأ في الصلاة ) 

( ستار بطى') 


« اتهت » الناتقص 


اجهجيسي 


إ 


+ سمجعجمحتسوعحموصمسهوجهموسوو 


( لبعت ,مطيعة المماة تامع الريك ثم 69 
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بلدا بوي ةلا مانن 
محلة الآداب الرفبعة والثقافة العاللة 

تصل المافى بالحافر وتربط الشوق بالغرب 

على هدى و بصيرة 

الرسالة : تعبر باخلاص عن روح النهضة المصوية 
الرسالة : مجمع على وحدة الثقافة ابناء البلاك العر بية 
الرسالة : صور مظاهر العبقرية للامة العربية 
الىسالة : تسجل ظواهر التجديد في الآداب العر بية 
الرسالة : تحى فى النشء اساليب الملاغت العربية 


اسسسسمضنا 


جنوعة أعدادها دبوان العرب المشترك , وكتاب الشرق 
الجديد ؛ وسجل الدب الحديث , ودائرة معارف عامة 


ناب نكن يمحتتكج بتاقم يحتتكب يحض يحقاهس برزقرن مدتكب بمتنكم رفكي بوكس قلس 
اقووج< اميد 


و0 
الاشتراك الداخلى متون قرشا ء والخارجى ما يساوى جنها مصريا » ولبلاد المرية خسم 37٠١‏ 
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لو ١‏ 
تصسد مؤقنأفى أول كل سور وف تصثه 


١وذل‏ إن عادب الحية . 
٠06‏ الأكرى .. 
7 التحرير.. 
هرعة. 
الجوسق الخيل.. 


010001269121. 


الدواء الذى ملق العبقرية . 


6 © 


1 حرم سنة 150017 -_- 6 مارص سنة 19826 


| 


0 


للسير ما كس عيرتون .- 


أقصوصة مصرية .. 
للساعي الفيلسوف طاعور 07 
أقصوصة «صرية .. 


للقعيصى الفر نسى جى دىموياسان . 
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لكاتب العر سى هترى بارناياس . 


صاحب الجلة ومديرها 
ورئيس تحريرها السثول 
ايسسرالزات 


برل الوشتر اك عى مث 


صا 
فى مصر والسودان 


00 في امالك الأخرى 
001١‏ تمن المدد الواحد 
ابورارة 
شارع عبد العزيز رقم ام 
العتبة الخصراء ‏ الفاهرة 


تليفون +1599 + ممغعلمه 


بعل ال'ستاذ دربي خشبة 3216 


بقلم الأستاذ مد 'طنى جمة ا 


بقل الأديب شكرى عد عياد .. 


يقلم السيد تخرى شهاب العيدي .. ٠‏ 
بقلل البيد كال الحريرى . | 
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... وقال الأمير وهو يضع الشممة وراء 
القارورة التى بين إسيميه فيضىء السائل القدى 
فها : « على أنتى لا أدرى ماذا ينع أن بوجد 
عفار يحلب الكاء ويخلق المبقرية كهذء المقاقير 
النى تشني الأجسام وتطيها » ومجملها قوية البناء 
مقتولة المكّل !١‏ 0 

واستولى العجب على جون ما كلسفيار أو 
... الرجل الساذج ... الذى كان البله 
يترجرجدائما فحَدّقنيه » فاعتدل وقال: ‏ أتمنى 
أنه فى وسماك أنمخلق عقولاً إن ليس لم عقول ؟ » 

وكان الأمير أواتو ينتظر أن يلت عليه مذا 
السؤال » فتيسم ثم قال : « حم ياجو ن...وؤلا؟1 
أبد] لم ماق الشك فى هذا أبدا ... وإنى لفتنع 
جدآ أننا نستطيع أن نبنى الأذهان فنجملها ذكية 
عبقرية كا استطعنا أننبنى الأجسام ؤملناها هرقلية 
حديدية ... والأس سهل ياجون ... فك استطاع 
الطب أن يمايم لين المظام فى الأطفال » مكذلك 
نستطيع تحن أن تزيد الادة السنجابية التى تكسو 
تلافيف الخ فى رأسالشتخص الأبله فيصبح ذ ذكا 
متوقد الشعن . .. وإليك مثلاً اجون » ابنتى حنّة 
هذه الجالسة أمامك» فلقد مضت منذ اثنتى عشرة 
سنة مرا خطيرا » أشفت منه على الحلاك » حتى 


برادفورد 
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لفد قرر أطباؤها فى رومة 
والبندقية أنها لن تعيش أ كثر 
من ستة أغيراب وقد جزعت 
ذلك جرع شديدا .. بيد 
أنى ضربت ,رأيهم عرض 
الأفق » ثم فرغت لتطبييهبا 
بنغسى » معتمداً على جاربي ... 
فانظر إليها الآن » وقل لي ما رأيك فىهذا الشباب 
الريإن » وذاك الاهاب الفينان ... أليست هذه 
مممحزة ياجون ؟ »© 

و تكن فى رأس الرجل أثارة من الوتى يدرك 
بها الجال الس فى الفتاة الجالسة أمامه ... ولم 
يثر خاطره مسأى هذا الأمير أوتو ... الرجل 
المجيب ... الدى اشتمل الشيبٍ فى رأسه » والنى 
أصبح اكتشافه الملمى المطير حديث الأهالى فى 
لندن المتيدة » والدى فر منالعالم الواسع الصاخب 
لينزوى فى هذا المتزل ال.حيق فى بركلى سكوير » 
ليعيش فيه كأ يعيش سحرة الشرق ومشعوذوه 

وعكذا جلس الرجل الساذج جلسة بلهاء 
لايعنها شىء من هذا الو الحادىء الذى انمقدت 
فيه سحائب البخور » وهدهدت إليه نات 
الأرغون الي أنشأت ترن فى بطن الوادى القريب » 
فتردد أسداءها ١‏ كواب البلور وأطياق الرمن 
البندق الرسوصة على الائدة الفخمة وسط الغرفة 
الرائمة ... لا ... لم يمن جون » تاجر الأسواف 
الاجيزي الذي نزح من لندن إلى دلاشيا ليمقد 
فها بعض صفقانه التجارية » بثىء ما حوله فى 
غرفة هذا الأمير أوتو ... ولم يشغله ثىء من 
جال هذه المستاء الايطالية ألفتان الى تأسر 


.]نسم اط 
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هذا 


يجمالها الأبإلسة ... ولم يشئله أوتو نفسه بهذا 
البريق الماطف النبمث من عينيه اللؤلؤيتين » 
بل » لقد نظر حوله فى عاد وغفلر ثم 
قال : « ثىء مدهش حت أيها الأمير ... لطانا 
فكرت قبل اليوم فى أن يكون لي عقل عبقري 
راجح ليحكون لي به مكز ممتاز فى الحياة 
المامة ... وطالا كنت أنظر إلى رئيس وزارة 
بلادى » وتأخدق اشير من إعباب الناس يه » 
واستعظامهم له . مع أنه رجل عادي لاميزة له على 
الجاهير إلا هذا اللسان الذرب الفصيح يخاب 
أليامهم به » وإلا عقله الراجح الدى يروي" به فى 
الأمور ويسير به دفة الدولة ويصرف شئوتها ... 
لقدكنت أنظر إليه وقد التفت حوله الآلاف امؤلفة 
من الناس يصون له ويستممون إليه » فتأخذق 
النيرة وتنشب أظفارها فصدرى ... وكنتأقول : 
« جاهير من الدهاء يسحرها رجل يهرج القول » 
ولكنىكتت أرى مثات المقلاء بعد ذلك يحدقون 
به ليأخذوا عنه الحكمة وحسن البصر بأمور الحياة 
فأرجع إلى نفسي » وألبث أتمنى لو أوتيت من الذكاء 
بعض ما أوتى هذا الرجل الثرثار اللبق ... فإذا 
كنت تضمن لى ذلك مهذا السائل الذى فى قارورتك 
فنك تسكون رجل السجائب حتا ... ١‏ » 
وتناول الأمير لفافة فأشملها فى هدوء ثم أخذ 
أيدخن » وينفث الدخان فى صمت ... وقال يمد 
لمظات « عنيزى جون ما كلسفيلد ... إذا وكات 
إل نفسك لدة ستة أشهر © فليس أيسر على من 
أجملك خطييا من أبلغ خطباء المالم » ومفكرا 
عبقرياً من أعظم مفسكريه بحيث قسمو على حكاء 
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تك بشرط ... أن تثق لى ثقة عمياء غير حدودة 
وأن مخضع إرادتك لى إخضاعا مطلقا » وأن تصنع 
ما آمك به من غير مناقشة ولا استقصاء ! « 

ولوى جون عنقه » فتأرجح رأسه من فوقه 
كالدى بوافق وإن لم يقتنع » ثم قال : 

- وعمل ؟! 

فهز الأمير كتفيه وأجابه : ألمت رجلاً غنيا 
واسع الثراء ؟ 

فارتيك جون وقال : أوه ... من هذه الوجهة 
فأناغنى 

فقال أوتو : وقد حلمت أحلاما طائلة بالشهرة 
والجد ؟ 

فقال جون : حقاً لقد فمات » ولقد فكرت 
ألف مية أن فى الدنيا أشياء عظيمة » ومطامح 
وأسعة غير جارة الصوف ! »6 

فأحابه أوتو : إذن ليس عليك إلا أن تكل 
نفسك إلى" » وأنا كفيل بعنحك الذدكاء الذى تريد» 
والعبقرية الواسعة التى تشتهى ١‏ 

فنظر جواتف: إلى القارورة الصغيرة فى له 
وغمارة وقال : « من هذه القارورة ؟ ! » وهنا 
تسم أوتو وتناول القارورة » ثم جعل الشمعة من 
ورائها فاختلطت أضواؤها بالسائل المجيب مرة 
أخرى » ونظرجون إل القارورة فشم ركأن سحرها 
ينتقل إليه » وكأأن أضواءها مختلط بروحه » ونظر 
حوله فوقمت عيناه على طاس الأزهار على الأدة » 
قرآها أجل مما عهدها وأنضر ... وخاف الرجل 
الساذج مما أحس ورأى » فانتصب واقنا ثم 
قال : « إنك تمزح أها الأمير أوتو .. إنك موزل » 
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ومن غير أن يستأذن انفتل من الغرقة » ثم من 
الل جيم ... 

ولاحظ الأمير أن ابنته تتبع الرجل بنظرات 
حادة » فاستطاع أن ينفذ منها إلى سرائر تفسهاء 
وراح يتحدث إلى نفسه مكذا : « أوه ياآحنّة ! 
لقد فتنك الاتجليزى من غير ريب ! لقد رأيت 
الفارق المظم يينه وبين الأجلاف اقين شهدتهم فى 
إيطاليا ... الرجل جيل با حنة ... وأمين ... ويناء 
جسمهيجذب دا النساء » وهذه ملاحظة لايدركها 
إلاعاماء وظائف الأعضاء.... أوه ؛ إنهذا الرجل» 
إن جون ما كلسفيلد ليس فى رأسه ذرة من الذكاء 
لكن له كاهلاً عريضا » وكتفين عظيمين ؟ ثم 
شعره ... شعره السكسوتي ! مسكينة با ابنتى ١‏ إنها 
لاشك تعبده » وتتمنى لو تتزوجه » إذا رزقه الله 
قليلا من الذكاء 1 

والتفت إلى حنة خْأة ثم قال : « حنة ! ماذا 
ترين فى هذا الستر ما كلسفيلد ؟ » 

وكانت حنة قد انصرفت إلى الأرغون » يعد 
إذ انصرف الاتجليزي تاجر الأسواف » تلم عليه 
بعض قطمها وكانت ثار الوقد تتوقد وتلهب قري 
منهاء فلما التفتت إلى أببها تجيبه اتمكس ضوء اللب 
على شعرها الذهى الأجمر » فبدا وجهها الجيل الناصع 
كأنه وسجه صورة قتانة أمام مصباح خافت ذى ذيالة 
رقص وتنتفض 

وقد يحسب الانسان أنه من الشذوذ» أو أنها 
. مبالنة شاذة» أن هذا الجال الرائع م يجذب إليه عينى 
جون ما كلسفيد .. ولكن هذا هو الذى استنتجه 
الأمير أوتو » وهو أيضا الى كان موضع دهشه 
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وطول تمحبه ... وعلىكل » ققد اننظر الوالد فى 
“تلهف شديد جواب ابنته » التى انفرجت شفتاها 
عن ابنسامة رقيقة خبيثة وى جيه قتقول : « والله 
ا ألى إنى لا أدرى ماذا أقول ! من يستطيع أن 
يفهم هؤلاء الاتجيز ؟ إن براعتهم الدهشة مي فى 
هذا الصمت المجيب ! » » وكا سل أبوها بهذا 
الزأى » فقال : « إن للاتجلز عقولاً . ولكنها 
ليست كمقولنا يا اينتى . على أنها عقول تنتسب إلى 
بيشّها ومناخها الدى نشأت فيه ... وهذا هو السر 
فى قصور عقلية ذلك الستر جون ماكاسفيلد ... 
فهو يعيش فى دنيا كلها موف » وهي لذلك كلها 
أغتام وصيوج » وليست شيئًا غير الأغنام والروج 
ياحذة .. إنه لاشك يفك ركثيراً فى عزاجنا الحفيف 
الشعرى الرح ... مزاج شعوب هذا البحر الأبيض 
امتوسط ... هذا الاج الذى ترعريع فى آلاف من 
سنين الشمس والوسيق ... وهل الخ إلا هذا 
النشاء الرقيق الذي يستطيع الصوت والضوء أن 
يلمبا فوقه ... وليس الصوت والضوء ققط » بل 
إدادة الناس الآخر بن ... وذاك هو ما نسميه التعلم 
أو الهذيب » الكتابة فوق غشاء الخ بيد مهذبة 
سناع ! فاذا أردت » جمات هذا الستر جون برى 
ألف رؤياجيبة فى هذه اللحظة ... الآن ... بحيث 
ينض فيفتح بيديه أبواب عالم واسع شاسع لم يكن 
له به عهد من قبل » فيسمع كلات لم تتردد أيدا 
فى أذنيه وسرعان ما برددها هو ؛ وينطاق بها 
لسانه » وقد يجتمع الناس حوله فيشهدون أنهم لم 
يكونوا يعرفون هذا الستر جون من قبل ... 
وعكذا يذيع اسمه فى الآناق » وقد ينسى عا 
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الصوف الذى يشل تفكيره » وينطى ذهنه بطبقة 
كثيفة من الثياء ... وأنا لا أشك في أنه لا بد- 


مصغ لا أشرت به عليه » ذاذا قمل فستري نكيف 
أبذر بذورى في هذه الأرض البكر الخصية فهل 
يسرك هذا إذا فملته يا حتة ؟! » 

وشاع البشر فى وجه الفتاة » وأقبات على 
والدها بكل ذاتها فقالت له : «أبى ؛ لقد طالا 
حدثتى أنك تستطيع أن نجمل أغى الناس أذ 
الناس » هل هذا حق ا أنى ؟ وهل أنت تؤمن 
بنظريتك الى استحدثتها» أ أنك عمل ,أ وحسب؟ 
أصيح يإأبى أنك 3 أن > عنح الأغسياء لباية 
وحسن فهم ؟ أم ... 

يا ل أن يجيب على ماسألت اينته إجابة 
-- إذ الحقيقة أنه لم يسّد طور 
التجارب والأبحاث فيا انتعى إليه -- وإن لم يكن 
قد انتهى بعد 

إن من العقاقير با ابت ما يتناوله بعض 
الناس فيكونون سحراء » ونحن نستخدم هؤلاء 
السحراء وننتقع بهم --- والدى يأكل الأفيون 
يحل وهو يقظان أنه ملك » ولا شك أن مملكته 
شىء حقيق بالنسبة له » وإن تكن خيالاً بالنسبة 
لنا --- ولاشك أيضا أن ذهنه » خلال ذلك » 
يكون قويا جبارا » بصرف النظر عما يؤول إليه 
حاله بعد أن يفيق 


صريحة حازمة 


-- وانا فهو يمرف من أسرار 
الياة فى غيبوبته » ويدرك من كنه هذه الأسرار» 
مالايفهم منه فى يقظته قليلا ولا كثيرآ » ولا 
يستطيع أن يدرك تأويله 

فر لاجمل هذا الوم حقيقة » وهذا الخيال 
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الطارى” واقمامستدعا ؟ إن مشر وى ليس مستحيلا” 
كا يتصور بعض التاس » وهو بالضبط كالشروع 
الدى أدى إلى اختراع التصوير الشمسى ٠:‏ ققد 
كان الناس برون صورثم واتحة جلية على الزجاج 
والرايا » لكنهم يمجزون دائماً عن تثبيت هذه 
السو على الزجاج وتلك الرايا -.- ثم أفلحوا --- 
فتحقق الل » وأصبح التصويرالفوتوغرافى حقيقة 
واقمة مفوسة » بعد أن كانت وسواسا كهذا 
الوسواس الدى يجول فى ذهن آ كل الأفيون 

وعلى هذا النح وكان اختراجى لهذا المقار الدى 
أستطيع أن أثيت به الصور والأخيلة فى ذهن النى 
من الأغبياء » فيكون من أذ الأذكياء 
وسيرى الناس كيف أقلب لم العام بإختراعى رأس] 
على عقب ٠.١‏ آه ياحنة ! لقد طالا فكرت في هذا 
كله با ايتتى » منذ أن طردتنا الحرب الكبرى من 
أوطاتنا » وأخذت المياة تسومنا الللسف فى هذا 
النق السحيق ٠٠١‏ لقد قاست الدينا رزايا لا حصر 
لما منذ جهل الناس أحلامهم اللذيذة النى كانت 
تخلق ل تمك الفضيلة الملا ... تلك الأحلام التى 
كانت تشحذ الذكاء الذى لووفر لهال دون وقوع 
الحرب الكبرى... إنه لا ثم للناس إلا يناءالأجسامء 
وليس فهم من حاول أن يبنى الأذهان ٠٠:‏ وقد 
وقفوا جهودهم كلها على ممالجة أمراض البدن » 
فهم دائماً يجهدون فى منحنا لجا وعظام؟ ودمآً 
وليس منهم أحد فكرقى متحنا أذهاناً ! ! وهذا 
لامي لايحلمون -.- مع أن الأحلام وحدهامالتى 
أدت إلى كل ماف العالم من 
التقكير فها قبل أن محقق ضربا من الجنون 


ن اختراءات كان محرد 
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والهنيان -- لهذا ياحتة -. باابنتى » أن أحر 
واتساى ..- 

- وهل محققت أحلامك با أبي ؟ هل وفقت 
إلى شالتك النشودة ؟ 

- إن موقن أنها قد حققت -- وأئق أتى 
أصلح رؤوس الأغبياء» بل أمنحهم ذكاء ولباية :.- 
فصاحبنا جون ما كلسفيلر مثلاً » قد نى فى هذه 
اللحظة طواحين مدينته المظيمة برادفورد » وهو 
قد | كتش ف ؤأة مافى هذا الليل من آنات وجائب.. 
إنه لابد يرو بعينيه إلى عجوم السماء التى تتألق فى 
جونا الصحو » ثم هو يسائل نفسه عما يخا مها من 
الأحلام التى توادها فها هذه النجوم ... وهذا كله 
بفضل كلانى التى أثارت فيه تلك الأحلام ... وهو 
لاشك منتقل من أحلامه الساذجة إلى ضرب من 
التساى الرفيع الذى سوف يشجمه ويحمله إلى 
تفكير أرق ... وسيسأل نفسه لاذا هو تاجر 
بسيط ؟ وسيتنبه إلى النفر القليل من بنى وطنه 
الذين برزوا من اللدن والقرى الوضيعة فأصيحوا 
زعماء البلاد وذوى الصدارة فى الملكة , وهو لابد 
محدث نفسه لماذا لا يقتني آنارثم ليكون مثلهم ... 
وهذا يتنبه شمور القوة الكامنة فيه » فيعمل من 
فوره على توجهها لخيره ... ومن يدرى إلى أبن 
ينتعى به التطواف ؟!1 

وهنا ... نهدت حنة من أعماتها كأنها لم 
تؤمن بعد يما آمن به أبوها » ثم قلت  :‏ لقد 
وجدت من الحال أن أحدث إليه ... إنه كان يبدو 
كأنه لايشمر بوجودى !1 » 

وتسم الآمير ابنسامة حنان وعطف 
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ولقد كان أوتو صادقاً قبا حدس به من أن 
جون ماكاسقيلر سيصيح فريسة لأحلام حاوة ... 
تثيرها فى رأسه الفارغ تلك الصنوف الفاخرة من 
الأشربات والآكال التى ذهب ليلنهمها فى غداله ... 
َإنه م كاد يحخلو إلى نفسه فى غرفته الفخحمة فى أعفلم 
قنادق الحايد بارك » حتى توجه إلى النافذة ففيج 
بين ستائرها » ووقف علا ناظريه من جال الجنة 
الفيحاء التى تتأرج وتتترج أمامه ... حت قبة 
السماء الصافية التى أخذ الملال يسبح فى أعماقها » 
كزورق من فضة قد أثقلته جولة من تجوم الربيع 
فى إقباله ... باللمنظر المجب الدى لم يكن لون 
عهد به من قبل ! هل نصغ إليه إذ هو ينناجى ويحلم 
مسحورا بمفاتن الطبيعة 

« ... باللفكرة ١!‏ إن هذا الرجل المجيب 
دعم أنه يخلق الأذهانك يخلق الأطباء الأجسام ! 
حسن...ولم لا ؟! فكرة غريية وشاذة... وأ كثر 
منها شذوذآ أن أحدآ من الناس قبل هذا الرجل 
م يفكر فها » ول مخطر له على بإل !! وفى المق » 
أنا لا أصدق مطلتا أن فى وسعة أن يطب أحد 
النفلين البلهاء فيجمله إسحق نيوتن مثلا » أو أنه 
سبرود العالم يألف أديسون جديد”© بحيث يجملهم 
( حت الطلب ؛ ) ... ولكن هذا السائل ؟! إنه 
ثى' خلاب من غير ريب ... والأطباء ... 
م يفكروا فى مثل ذلك من قبل ؟! إنه سائل 
لايضر » فلاذا لا آخذه ممى !! إن الرجل العجوز 
يؤكد أنه يضمن لشاربه الذكاء والفطانة » فل 


)١(‏ الم نثاأ أن تحور هذا التعبير لطرافته 
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لا أجمله دانم فى جبى ليحقق ما أسبو إليه من 
من شهرة وي ا 

إن هذا الأمير أوتو رجل حاذق صناع ... 
ولقد عرفت ذلك لأول وهلة .. إن له لميتين ينفذان 
فى فؤاد الناظر إليه » ويشملان النار فى رأسه ... 
إنه يسكن ف ذلك البيت العتيق ويح ... ويرسم 
اللطة للرجوع إلى وطنه .. الشرق ! الشرق العظم 
الساحر ... الشرق الدى يلهم الثرب داعا ..- 
ولكن ... لله هذا المفريت الذى سجنه أوتو فى 
سائل القارورة ... تلك القمقى ١‏ » 

ثم ضرب يده فى جيبه فأخرج الزحاجة وراح 
برنو إلى سائلها المجيب الجيل التلالى"... حتى إذا 
فتحها » وعبقت رائحتها فى خياشيمه » تسم ضاحكاً 
وحدث إلى نفسه فزعم أنها ستكوت أبجوبة 
الأعاجيب فى برادفورد ... ثم وضع منها فى كوب 
خجسة عشر نقطة » وحمل على النقط ماء واحتسى 
الزيج السحرى » الدى لم يكن له فى حلقومه طمم 
لولا الرانحة التى انبعث شذاها في أنفه » فمرف أن 
الام غير الدواء . 

وكان يضحك أثناء ذاك ... ويحمد الله أنه 
لا بوجد أحد من برادفورد ليستهزى' به ويتهكم 
عليه » إذ ينفل نفسه بتصديق هذه المزعيلة ! 

ومضت نخس دقائق نسى يمدهن المقار الى 
انصب فى جوفه » وعاد إلى النافذة يستملى ججال 
المايديارك ... ثم شمر خْأة بقوة تتدفق فى أعصابه 
وخيل إليه أن الحايدبارك مزدحم بجاهير حاشدة 
تصنى إليه وهو يخطب فها ... ثم إذا هذه الجاهير 
تتداقع وراءه » وهو على رأسها إلى دار البرلان فى 
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وستمنستر.. ويقف ف الفاعة فيلق خطاباً سياسيًا 
يقرر به مصائر أوريا ... ويسمع بأذنيه ثناء الأعضاء 
عليه » وإيجاب الناس فى الشرفات به » واقتتان 
الجيع ببلاغته وقوة عارضته ... ويسمع بعض 
الحضور من بنى دائرته يتهامسون : « لله أنت من 
خطيب مصقع با أخانا جون ! » 

وكانت الساعة الثانية صباجا ... فاتكفأ إلى 
فراشه وهو يحل بالجد وذيوع الصيت ... ثم تذذكر 
الغادة . . . الفتاة الفينانة . . . ابنة أوتو أوق 
متكوقتش ... وجب كيف لم تتراء له فى أحلامه ! 

« حنة ! أبن أنت يا حنة ؟! » 

نا 

وعاد اجر الأسواف إلى برادفورد » وكلا مضت 
الأنام اشتد اختلاف الناس فى أمره » وحاروا فى 
هذه التناقضات التى كانت تبدر منه فينسبها بعضهم 
إلى الجنون . وبردها بعضهم إلى ذكاء خارق ظهر 
خأة فى جون 

واشترى قصر] منيفاً فى لندن ... وأخذ يدعو 
إليه كبار الوسيقيين 

حون ماكليسفيلد ... هذا التاجر الى الذى 
يكن يفقه من الدنيا غير الشاء والثناء”؟؟ يصبح 
أذنا لللوسيق فلا يسممها إلا من زعمائها الفنانين 
المباقرة ! 

ول يقنع بيزيين جدران قصره بصور الفنانين 
الا يجيز » بل كان برسل رحاله ليدخلوا منافسين فى 
أسواق الصور الاريطالية » فيشتروا له القطع الفنية 
التي يسجرّ أغنى الأغنياء عن دفع تمنها 


(0) الثعاء صوت الت 
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جون ماكلسفيلد ١‏ هذا الكش النظم 1 
لا بوجد في معارض الفن من يقدر آزتها كا 
يقدرها هو ! 

وانتهى أ كثر التاس إلى أنها إمارات جتون 
من غير شك » ستفتح لتاجر الأسواف مستشق 
الجاذيبٍ على مصراعيه 

إسع إلى هذا المين من أعيان الثمال يقول فيه : 
« ينصب هري نفسه خطيبا في الستترال هول 
اوستمتستر قيخاب ألباب الناس يبلاغة لاعهد لهم 
ماء وبيان مشرق لم يسمعوه من أنبغ زعمائهم » 
وفكر عميق عرتب لايقدر عليه إلا الأقلون ..؟ .. 
أفذاك موهذا الكلبالقذر ٠:‏ كيش برادقورد:»-- 


سيصدر فىيوم الاثنين المقيل ٠١١‏ مارس فى ..ه صفحة | 


.]سمط 


١‏ عدد الرسالة انتوق الممتاز 
بمناسية العام البعجري 
يؤلفه أربعون من أقطاب الييان فى جميع أقطار العروية . 
ويشتمل على جملة من صفوة الرأى وعختار الكلام فيا يتصل 
بمجد الاسلام وأدب لغته وحال أهله ْ 
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الذي لم يكن لأيام قلائل يفقه من أمور الدنيا 
إلا التماج والدهب الوهاج ؟ ! جوزما كلسقيلل 1 ! 
ماشاء الله » 

فهذا الذي يقوله هذا المين » ناحية مما صار 
إليه جون ٠.‏ فهو إلى فصاحته وسو تفكيره » قد 
أصبح رجلا ممتازآ حاضر البديهة متوقد الذهن » 
لا يكاد بوجه إليه سال حتى يعطى جوايه الناضج 
البين فى أسرع من البرق » ثم هو يستممل فى 
أحاديئه طرائق الأدباء البرزين » ولايفتأ 'يضمنها 
رفقراً طليانية من بترارك وب وكاشيو وأضراءهما 4 

وقد حارالناس فى رفيقيه اللذين يازمانه كظاله 
نا سار وحيمًا توجه ... هذا الرجل السمهرى 


ا 
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الأشيب » الدى يدعوه الأمير ٠.٠‏ وتلك الفتاة 
الحستاء الميقاء القسيمة الوسيمة » ال ىتشيع السحر 
فى جو الكان الذي تكون فيه 

والدهش م نأمى جون أنه لم يكن أعرف من 
أه ل برادفورد بسر نبوغه وتفوقه » إلا أنه كان يؤمن 
بأنه أصبح ظلاً لهذا الأمير أوتوء وأنه لاينطق ولا 
يفكر ولايتدفق فى خطاباته إلابوحى منه أو إيحاء» 
فإذا سأله سائل عن مسئلة أيحه بعينيه الضميفتين 
إلى عيني أوتو القويتين » حى إذا تم يينعا الانصال 
الروحى الذئ لابد منه » ولا تحيص عنه » إنطلق 
يجيب فى فصاحة بإلنة » وبيان عذب قوى » بحيث 
يتخلخل إلى سويداوات سامعيه » ويسحرثم عن 
أنفسهم :-- فإذا فرغ وفاء إلى نقسهء عرف أنه 
كان يتكلم بلسان جون » ويقكر برأسه ٠.٠‏ وأن 
القطرات التى شريها قبل أن يتكلم ليست ع التى 
واتته مهذا الذدكاء وذاك البيان » وإن تكن حقاً قد 
عبدت لما 

يتنا 

ولفيه.أحد أسدقاله الكهول بوماً فى شارع 
أ كسفورد فافتر باسنا وقال له : « أوه جون ! لشد 
ما تثيرت فى هذه الحقبة الأخيرة من حياتك ... 
ولشد ماحن ممجبون بك ١‏ أجل يا--- فتى ! --- 
ومع ذاك » فنك لم تدخل الوزارة بمدء وليس فى 
أعصائها من هو أ كيس منلك ولا أحذق ولا 
أصدق بان --- فل لتقمل ؟ » 

وراغ جون بحواب مقتضب مؤدب » ثمانفتل 
فى مغرض فرنسى للصور حيث وقف مسبوها أمام 


صورة رائمة للسيو كلنسو ٠»‏ عر ياريس 1 
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ولام يكن له أى إلام بالمياسة الفرنسية » فقد 
وقف حائر؟ أمام صورة السياسى الداهية الذى درأ 
عن فرنسا أيا خطر خلال الحرب الكيرى ... 
وهنا خطر له كْأة أن يمود أدراجه إلى مسكنه 
ليكتب نداء يتاشد فيه الفرنسيين والأعسيكبين أن 
يعملوا متماوتين لما فيه سلام المالم العام وأمنه 
وطمأتيتته » وأن يطرحوا سحام الافى التى يتفخ 
فى نارها الساسة للباناتهم الشخصية .. ولم يدررجون 
ماذا أثار فى خاطره هذه الفكرة ... لكنه التفت 
فوجد صاحبه الأمير أوتو قري مئه » ورأى ابنته 
حنة واقفة عند صورة ندقق فها:نظرها 

> القبد كنت رهق :صوزة المي و كلنمو 
بعينين مشوقتين ! 

أوه .. هذا صحيح .. لقد أغرانى الاعلان 
الضخم » فدخلت أتفرج بهذه التحف .. وأحسبك 
تذكر يا أوتو أننا كنا تتكلم عن هذا السو كلنسو 
على مائدنك أمس ١‏ 

- أجل . أذكر هذا 

ثم لف ذراعه حول ذراع ماكلسفيلد » وراحا 
يذرعان المرض جيئة وذهاباً » والأمير أوتو يشقق 
الأحاديث عن الفرنسيين والأعريكبين » فيشرح 
لصاحبه تاريتهم وأحوالم وسيكلوجيتهم 

- .. ومن فى الاجليز يستطيع أن مهنب 
معلوماتهم عن الأم الأخرى مثلك يا مستر جون .. 
على أنه قد يأنى اليوم الدى تبث الدعاوة بنْهم عن 
وطى التكوب » ومبلغ ما أتى من التماسة بسبهم 


فيصلحون بعضا من أحطاء الافى 1 
فق 
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- أن ؟ .. أنا لا أععرف من ذلك كثير؟ ولا 
قليلاً أمها الأمير ! 

إن كنت لا تعر منه قليلاً ولا كثير» 
فبقليل من الذاكرة تستطيع أن تعر ف كثيرا جد 
والآن ... يجب أن نذهب مع حنة إلى مطمم سيرد 
ققد وعدتها بذلك ... أبن مى ... ؟ 

أوه ؛ إنها هناك ... ها هى ... مالا 
لاتريم عن هذا النقش السخيف ... أية سورة هذه 
التىتقف أمامها مأخوذة مسحورة... ؟ سبعة آلاف 
جنيه ؟ ! لمن باهظ ... إنى لاأشترها يخمسة 
جتهات إذا عمرضت على ! 

ا 

وذاع صيت جون ماكاسفيلد فى ججيع أرجاء 
لندن .. ودهش الناس لم لا يكون عضواً فى الوزارة 
إن لم يكن رئيس لما » وهو هذا الفكر المميق » 
والخطيب الصقع ء والكاتب الذى لا يشق له غبار 

وتكل الناس فى هذا الصدد » وأ كثروا فيه 
الحوار ولا سه حيما أذيع اعتزام الحكومة عقد 
مؤتمر عام فى فاعة ألبرت هول إبحث موضوع 
« تخلهسا عن الصناعة للأعالى » وما ذاع من أن 
رئيس الوزارة والستر جون ما كاسفيلد ما وحدها 
خطيبا هذا الؤعر 

وحدث تنير خائى فى نفس الستر جون ! 

فقد ثارت في هكبرياؤه وعن عليه ألا بكو شيا 
٠‏ إلا هذا الأمير الأشيب أونو متكوقتش ٠١‏ و 
أن يمد خطبته فى( تتشعيب الصناعة”2 ) ينفسه وأن 


)١1(‏ أي أن تنزل المكومة عن المبناعة الثعب 
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يذعب إلى فاعة ألبرت هول دون أن يصحي الأمير 
أوابنته ممه ... « ولاذا؟ أمن أجل هذا الوم الى 
تسلط على فأحسب أي لا أستطيع التفكير بدونه 
ولا الخطاية إلا بايحاء منه ؟ ! لا ... لن يكون هذا 
بعد اليوم ... ل بد أن أستقل عن هذا الرجل الذدى 
استلب إرادتى » وقبض على آلة تفكيرى » فلا :دور 
إلاإذنه ... إن هذه فرستى إلى الوزارة » وان أرق 
إلها على أ كتاف الغير ... إن الناس فى برادفورد 
مقتنمون بعظمتى » والاتجلي كلهم مسحوروات 
بشخصى » فاخوف أنا ألاأ كون شيثًا إلا بإلسجوز 
أوتى ؟ أكل هذا خداع فى خداع ؟ ثم تذكر 
السائل فصمت قليلا » وحدث نفسهفقال:« لابأس 
سأتناول الجرعة قبل أن أذهب ... إنه شراب مقو 
ببعث ف النفس شجاعة وانشراحاً » وني اللسان 
براعة وانطلاقا » لكنه لا يخلق البيان ولا وجد 
الفصاحة من المدم فى اللسان ... إن بلاغتى مى 
طبع فى" كان مستورا » وإن هذا السائل العجيب 
الدى أتجرعه من الرحاجة الحضراء هو الذى ساعد 
على اكتشافها ... إنه لم يصنع شيعا غير هذا ... 
فلأشرب المرعة إذن » ولأذهب عفردى ... » 
جشعر كْأَة بالاحساس السحرى يتليسه ... 
وبالقوة المفية الهائلة تشيع فى أعصايه ... وهنا 
يتنير تفكيره » ويحس بحاجته الشديدة إلى أوثو 
متكوقنش ... وتذوب حاسته السابقة » وتتبخر» 
ويؤمن من جديد أنه ليس شيئًا مذ كوراً بنير هذا 
الرجل الأشيب الائل » ويحس كا تمود أن يحس 
من قبل أنه لا يستطيع أن يتفوه بكلمة إلا إذا 
أوحاها إليه أوتو ... ويذكر حاله قبل أن يلقاه فى 
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دلاشيا فييتسم ضاحكا ما كان فيه من غباء وغرارة 
وجمل » ثم برى إلى نفسه الآن رجلا يشار إليه 
بالبنان » ويجرى ذكره على كل لسان ... وهنا 
بفضل الأمير أوتو ! 

« لا ... أنا هازل ... لا بد لى فى ذلك اليوم 
الوعود من أوتو متكوفتش ... إنه رج لعبقرى.. 
وأنا لا أكون شيا إن لم يصحبى إلى هناك ... 
هو ... أو ... حنة ... لا بد لى من أحدما ... 
ولا بد أن يجلس فى الصف الأماى ليكون أثره 
بال حده الأقصى فى وجداتي ... » 

ممع هاتف بردد فروعه هذا النداء : « أجل . 
أجل با جون ماكلسفيلد ... إلاك أن تذهب إلى 
الؤمر بدو ... إتى أرغب أشد الرغبة أن أكون 
معك اليوم كا كنت ممك بالأمس وقبل الأمس 
و ىكل مة ... إن لدي أفكاراً وإن لدى خطط] 
سترفمك إلى الذروة... أسممت ؟ إياك أن تنساتى... 
إحذر أن تتحرك إلى قاعة ألبرت دون أن 
تصحبنى ٠...‏ 0 

ول يكن هذا الحتاف وها ... لقد كان يتردد 
فى أذنيه كأن أوتو واقف أمامه ... حتى أنه وقف 
وشكره » وأ كدل أنه أن يذهب وحده ... ثم 
مد إليه يده فصالخه ... وحيمًا فتتح عينيه ... ل يجد 
أحدا فى الثرقة ممه ! 

وعررف أنه الومم صرة أخرى ..- 

وعاد كر من جديد فى وجوب التتخلص من 
هذا المداع .. قصم على أن يذهب إلى الؤعر وحده 
وأن يينى جده بيديه.. .وأن يرفع اللبنات التى تشيد 
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اما 


هرم مطاعه فو ق كتفيه هو لاذو قكتق شخص 
آخر ... وكان هذه المرة اد فى تصميمه » معتزما 
ألا يعتمد على أحد فها يصبو إليه من رفمة ووزارة 
وعد ... 
ولم بق على الؤتمر إلا أيام » وكات يذ كر 

صاحبه أوتو قتشرق أساريره عة2 وتظل وحتلك 
مرات ... ثم ممع من أحد ممارفه أن الأمير 
عيض » فكان أول ما خطر له أن ينطلق من قوره 
فزوره ... فلما كان فى طريقه إلى شار ع شارل » 
حيث مزل أوتو متكوقتش » جملت الذكريات 
تتردد فى خاطره وتلح فى ترددها » ول يستطع جون 
أنيتكرأيادي الأميرعليه .. والشهادة له يأنه صانعه. . 
وإن كانت كل تلك الهواجس مجعله في حيرة من 
أمه .- 

- أبى ميض يا مستر جون ... إنه ميض 
جد .. وهو مايفتأ يشكو بذات الرئة .. والأطباء 
ب وّكدون أنها حادة ... لقد ضعف وهزل حى 
قد لاتستطيع أن تعرفه إذا رأيته 

وبدا النم فى وجه الرجل » وشاع فيه الحزن 
المميق ... ثم نظر إلى حنة فى غير مد » قهره 
منها هذا الشمر الأجر الذهى ... وإن ل يثر فيه 
إلا الاشفاق علها ء والرثاء من أجلها » والتقكير 
فها يؤول إليه أمرها إذا مات أبوها 

حنة ! لابد من استدعاء إخصاى فى 
الأمراض الصدرية ... وأظن أن السير سبيريان 
هو عمدة الأطباء فى ذات الرئة ... أليس لىع 
ممرضة باحتة ؟! 
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أنا هنا المرضة والابنة بامستر جون ... 
إن ألى يألى أن يعرضه أحد غيرى 

وناقشها الستر جون فقياءم! بتمريض أببها » 
ومع أنه أقنمها بأن السهر على ححة الر يض مسهق 
لشباها وأنه لابد من ممرضة أخرى خبيرة بغنون 
القريض إلا أنها لم تمأ التخلى عن هذا الواجب 
القدس وم تقبل أن تنزل عنه لأحد 

الما 

وعاد الستر جون ماكلسفيلد إلى فتدق 
( رز هوتل ) ... وعاد أيضا يفكر فى خطبته 
الزممة فى قاعة ( ألبرت هول ) » وعى تلك الخطبة 
الى ترتكر علها كل آماله فى دخوله عضو فى 
الوزارة ... ثم بدأ ثىء من الأسف يخامسء لمرض 
الأمير أوتومتكوقتش ... وتمنى لوعوفى قبل الوعد 
الغروب لإلقاء الحطية ... ثم تخيّله جالسا فى 
جيع الأندية والسارح والجتممات الى كان يلق 
فها خطبه فى الصف الأول من الستممين » ومخيل 
عينيه المميقتين تشعان السحر والكهرباء فى نفسه 
فيتدفق بيانا كا يتدفق سيب من المماء فيحجى 
الأرض بعد موتها ... ثم مخيل ضرورة حضوره 
هذا الؤعر ليم له التجاح النشود وليفوز بعضوية 
الوزارة ... وأخذ يشك ف النجاح إن ل يحضر 
أوتو ... وأخذ الشك يكبر ويتعاظم حتى طنى على 
نفسه » وعلى أفكار الزهو والكيرياء النى ثارت فى 
رأسه وصدره قبل ساءاتء ثم وقعت الواقمة ... ! 
فقد توق أوتومتكوفتش » الأميرالش رق الساحرقبل 
موعد انعقاد الؤعر بليلة واحدة ... فلما سمع الستر 


أ. لق 0154 0/ام6. !0 0 جاععة]. الاللاالا//:وماخط 


جون خير وفاته فزع أيما فزع » وأميب فى تفكيرء 
بطائف من الشلل قضى عل ىكل ملكاته وكفاياته » 
وتناول الحطبة الكتوية فر يستطع أن رأ منْبآ 
حرفا » ثم حاول أن يذكر الغرض الذى من أجله 
يتعقد الؤتمر غداة غد فم يستين من ذاك شيا 36 
ووقف ليريحل الخطبة فل يقدر على صوغ عبارة 
واحدة . 
وتذكر السائل السحرى أ فبادر إلى أخذ 
الجرعة التى حددها له النفور له الأمير أوتو 

ماذا أساب المائل أيضا ؟ ١‏ أبن اذى 
الجيل الذىكان يفم المياشيم ويجرى حديدا فى 
الأعصاب ؟ مالهذا السائل ينحط فى المدةكا نحط 
الدواء المبيث » تعافه النفس ويتقزز منه الم ؟ اه ! 
لقد ذهب ال الحائل بذهاب الأمير أوتو ؟! بلله ! 
لقد كانت مهاية الستر جون ماكلسفيلد اللخطيب 
والفكر السيامى الداهية أغرب من بدايته ! وعند 
ما اقتربت اللحظة الرهيبة الهمة فى حياته ... 
ابتعدت عنه كالبرق عوامل النجاح ... با لموت ! 

انا 

ووقف الستر جون ياتى خطبته ... فاذا 
حدث ...1 

« ماهذه الغهاهة ؟ ماذاك الى ؟ ماهذا التفكير 
السقم ؟ من الذى دما ذلك الهم لينهق فى ذاك 
المؤتمر ؟ مالنظراته تترجر جكارئيق هكذا ؟ » ... 
وعثل هذه المبارات القاسية أنشأ الستممون 
يسلقون جون بألستهم الحداد . وى الحق ... لقد 
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الملا 


ظل الناس حيارى ق أعى هذا الرجل ... يماو 
ويعاو ويماو حتى لا يكون علو...ثم هوي ومهوى 
وسهوى حتى لأيكون سُغل ... لقد ارتفع بالأمن 
القريب حت لم يمد فى اتجلتراكلها من يدانيه بلاغة 
وفصاحة وإشراق بيان ومو تفكير » فا بإله الليلة 
قد هوى من حالق ؟! ليس أحد يدرى ! حتى ولا 
جوننفسه ٠٠:‏ فلقد وقف فوقالنير يبرق ويحملق :-- 
ويبحث عن كلة أو كلتين يقولما » ولكن الكلام 
كله التاث عليه ... حتى ريقه جف فلم يستطع أن 
يبلمه » وكان رطبا أبد] ! وأخذت الميون ترمقه» 
والألمن تسلقه » ووقف مسكيناً حاثرآ كالطفل 
الال في الدينة الصاخبة ... وذكر أوتو فتمتم 
بصلاة خافتة » ودعاء حار أن يدركه الأمير الشرق 
من عام الأرواح يبعض سحره ... وللكرن .. 
ههات! فلقد ساد قاعة الؤمر صمت يشبه الوت. 
وتبددت نفس السكين لمفات وحسرات ! 

« إنطق ياصاح .م تكلم .-- إن برادفورد 
بريثة إذا طال هذا امسر ©©.. تكلم -- إنك 
موشك أن تقغى على شرقنا ! » 

من كان برسل هذا السخط فى جو الجلس ؟ 
آه ! إنه رجل من برادفورد ؛ وهكذا سقط الستر 
جون ماكاسفيلر من الم السياسة والجد البراقسقطة 
لاقيامة له من بمدها ٠.٠‏ ودخل إلى هذه الدنيا الحادثة 
التواضعة ... دنيا الراعى والأغنام والأسواف .. 
ول يمد يدور خآره قط أن يضع إحدى قدميه 
فى دار البرلان المتيدة » ذات البريق وذات الستا.. ‏ 


)١(‏ الحصر المى وعدم استطاعة الكلام 
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بل آثر برادفورد السااكنة » ولم يعد يقبل إلى لندن 
إلاعة فى رأ سكل شهر » حيث يقم ليلة أو ليلنين 
فى فندق ألرتز هول » ليشرف من النافذة الحبيية على 
الحايد بارك ..: ويجتر هناك أحلامه 

ونذّكر السائل العجيب السحرى مية بعد وفاة 
الأمير أوتو بستة أشهر ... فراح يحمجم فى نفسه 
يعض العبارات : « ياله من سائل ! لقدكان خداعا 
عظها ... ومع ذاك فا أظنه كان خداعاً صرفا » 
ولاوما محضا » - وكان يجلس عند الناقذة الطلة 
على الحايد يارك » وهو برسل هذه الكلات » وى 
يده الزحاجة المشراء التى كانت ما تزال محوي 
قطرات من السائل السحرى » كانت تشع ستاء 
حاو مشبما ب كريات » رغم الأشهر الستة الطويلة 

ولا نام أخنت الأحلام تسبح فى رأسه 
الشطرب » وسعع هاتفا يميا يأمره أن ينمض من 
فوره » فينطلق فى شوارع لندن لآن حظا جديدا 
ينتظره ... وقد يكون فيه إسماده .. 

وهب من نومه ليضحك ملء شدقيه لهذه 
الرؤيا الشاردة 

وكان الليل جيلاً مقمرا » وكانت ليلة من 
أخريات الصيف اللندني المجيب » مفطر له أن يحقق 
مدى ما فى هذه الرؤيا من صدق ... من أجل ذلك 
لبس ثيابه ووضع فوق رأسه القبمة » وهرول على 
الدرج وانطلق يذرع حدائق الحايد بإرك إلى محطة 
فكتوريا » وهو لا يدرى ما الذى يدفمه ليسير فى 
هذا الطريق بالذات .. . ونا بلغ كتدرائية 
... وقف وجها لوجه » حاثرا متكا 


سج 
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أمام فتاة حيلة » منهوكة الجسم » متشحة بملابس رأى جون ماكسفيد حنة » ذات الشعر الآخر 


سوداء ... ما كاد ينظر إللها حتى عرقها ! الذهى » واقفة خلقه !! 

ولكن الفتاة انفتات فى شارع ضيق » ثم وصاحت حنة مذعورة : «مستر ما كلسفيلد!» 
دخلت منزلا حقيرا» فقال جون : وينم الستر جون قصته فيقول : 

« الله ! إنه لا يكن أت يكون هنا - دحتا لقد كنت غر] أبله لا أعيف 
مسكها » ما الدنيا قبل أن أعرف حنة .. إنها خير من السائل 

ول يدر ماذا يصنع ... المجيب السحرى الذى اخترعه أنوها ألف مرة !! 


ثم رأى كأنه يحم ... وها هو شبح الأمير هأنذا أخطب خطباء أه ل الأرض وأحم قمفكريهم 
أوتو يدفمه حوباب السكن الدىانفتلت فيه الفتاة.. بعد إذ تزوجتها » 
وها عى يد الشبح تمتد إلى الباب فتفتحه ... حيث فق طعد 


امهس 


كل ثوب مصرى عل من اعلام الخرية 
تغزلها وتنسجها لنا 
شركة مصر ألغ زل والنسج 
اطلبوا منتجاتها من 
تجار الانيفاتورة بالقطر المصرى 


سوسس جسسر ومسي 


مجحهو 
© سجس بجاسسو سس سج سوسس سوس مسج وس + روسو موسو موسو و 
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اذا 


هم 


كات نوهني بإرناياس 
ع لِالتناذع لجعي 


إلاك واحذر من الاعتزاز 
عواهبك كا كنت أفمل . ققد 
كنت أفاخر يما يسمونه قوة 
الذاكرة.! وأزعم آنا مدقة 
ون انون أ . وما زلت 
كذلك أغبط حيتاً وأحسد 
أحانا على تلك النعمة الؤاتية 
سواء أ كان ذلك ذكاء أو فطنة ‏ 
تقول عقلاً واعيا أو عقلاً باطنا. ‏ 
قل ماشئت » ولسكن ثثق ياساحبى 
أننى أعتقد أن فى الكائن الانساتى 
مرا كامناً » بل قوة خفيّة .. 
سمّها شيطانة أو ملكة ... ما 
شئت...فهناالسر(وأشارالأستاذ 
بيرون إلى رأسه ) الذى يمجز 
الملناه عن تمليله ومعرفة كله 
كنت مساقرا من مرسيليا إلى 
بإاريس فى قطار الليل السريع فى 


عمل هام ينتظرني ذووه على أحر من الجر . - نم 
عمل سياسى سيأتي خيره فى سياق حديثنا . وكان 
فى سحبتى موسيو ديربال الكاتب الشهير الدى قضى 
تحبه يفاجمة ألية . .. كان قصاساً وشاعس؟ ولكته 


تعريف بالقص 


' على نسق ججى دى مو باسان قليله يغنى 
| عن الكثير » وكثيره رائع . جعل 
! قصته ( إن عادت الحة ... ) على 
| لان موظف سياسى » يحمل حقيبة 
| دياوماسية ين باريس وعرسيليا . 
وكأة التق فى الفطار بصديق قديم 


الذى كادشبه جنونيحالة رثة . وإنه 
على غاه وتلؤلؤ مواعبه يميش عينة 
| الفلاكة » فاستدرجه حتى قص عليه 
سيب قنوطه من الدنيا وزهده فى 
| الحب وسعادته اللوهومة . وكانت 
القمة تتفصل وتتصل تا لمركة 
| الفطار وبلوغه محطات الطريق وهو 
' ابتكار فى فن الرواية . فان القصة 
| ليست سوى قطعة من حياتنا تلازمنا 
أ ونعيسها وتأخذ منا وتعطينا كالسفر 
هه الذى يتقلنا ويطوي اللمكان 
والرمان والأجمار مسا . أما اسم الرأة 
فهو لور» ويكتب أحيااً لورا وشكتا 
| كتباء على الصورتيت . 


هترى بارتاباس » كاتب قصاص | 


| هو القصاس التاعى كيان ديريال * 


أ 
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من ذلك النوع المتبرم بالحياة . 
كنت قرأت كتابه « مرك 
الأعماق » وهو حاقل يأتفس 
المواطر والأفكار عن شقايا 
الضمير وخباا النفى من 
الشهوات والوجدانات 
والمواطف . وكان ديريال يأ كل 
ويشرب وينام ويصحو يثيابه 
كاملة » ويأبى أن يتتسل أو 
يحلق » ويقول إن الأسد والفيل 
والفر لا تفمل شيع من ذلك 
فلا حاجة به إلى الزبنة . قتصور 
هيئة ذلك الاإنسان التوحش 
الى وهبته الطبيعة تلك المبقرية 
النادرة وهو ينشدك شعره فى 
فلسقة الحب وهو حافل بالبديع 
الرائع من شذرات الغزل الرقيق 
والنسيب المذب » ولو رأنه فتاة 
أ وكاعب لفرت من وجهه فزعاً 

فسأت رفيق السفر :كيف 
صار إلى تلك الثورة وذلك القلق 
حتى أمسى متوقدا معذياً وهو 
الدى أفاض تفثات السحر على 
آفة المب فكساها أجل صبئة 


وأحسن رواء » واحتنى من شحرة 


الأحزان والأشجان ثمار النصاحة غضة بانمة . 
ققال لى : خيانة الرأة . خيانة الرأة هى التى ساقت 
إلى قل الحزن الدأنم والشقاء القم » ؛ قأصبح ب 
محال الك والريية وموطن الهمة وسوء الظن 
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فسألته : ألأن امرأة واحدة خانتك » جملت 
الجنس الأنتوى كله فريستك وضحيتك ثرت على 
نشاء العالم ثورة حنق وحقد عتيغة هوجاء وشننت 
على النوع الاإنسانى غارة شعواء ؟ 

فتنهد ديريال من أحماق قلبه وحدجنى بمينين 
قويتين ثم قال : لقد ثبت عندى أنك لم تعرف خيانة 
النساء ول تذق مارت ول تكتو بنارها . إنك 
ياسيدى لا تعرف حقيقة قلب الرأة ... ولملك 
لا تزال تظلها -هجة الدنيا وزينة الحياة وقسيمة 
الرجل وأداة سعادته ووسيلة هنائه . ومن المجب 
أن ممظم الرجال برون رأيك » فليتهم يمرفون بعض 
ماعرفت » إذن لكنوا انقراض جنس الرأة اتقراض 
لارجوع بمده » وإذن لساد الأمن والسلام فى 
الدنيا وانفسحت ظلال النعيم فى العام » وكف 
الناس عن التدافع والتتازع والتحاسد والتحاقد» 
وم تلق على ظهرها وغد] ولاشريرآ ولا لثباولا 
خبيثاً ؟ إذ يصبح الرجل لا برى لنفسه أدنى ثمرة 
فى التزام الرذائل والخبائث وارتكاب الاثم والجرم 
واقتراف الشر والنكر . هذا لاشك ما يحصل 
لو أن الطبيمة فى ساعة من ساعات تعقلها قت 
يطمنة واحدة على بنات حواء كافة وأراحت الرجال 
من الجنس « اللطيف » . ذايقسمت ثم تحكت ثم 
ساورتنى الخاوف فقد دخل فى روعى أن بالؤاف 
المظم لا شك جنة لا تعرف علها ولا يفهم 
سرها . ومله كان أصيب إثر داء أو لوعة بأشتع 
أنواع الجنون » أعنى ذلك الدى يكتسى ثوب المقل 
ويلبس زى الحجة والبرهان ! ! وقد ممكن بمقله 
الجبار أن يحمل من الجنون جالاً » وينفض على 
أاليل الأقوال والأعمال روتقا سماويا كلالاء 
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الرواية 


الشماع » يهر عيوننا ؛ تتاو صفحاته قنسكب علها 
دموع الرقة والحنان . عند تمام الساعة الأولى بمد 
تصف الليل » وقف القطار فى محطة ديجون فدعوت 
النشاعى إلى شرب قدح من تبيذها المتق» تأبى إلا 
أن يشرب أقداحا من الأبسنت وهو ما يسميه 
« بالشيطان الأخضر » ويتنزل فى لونه قبل أن 
يتجرعه . وف الحق أن تلك الجرة المبيثة التى طانا 
ضللت المقول » وحرقت الأ كباد » وأذابت الواهب 
النادرة كانت فى الأقداح كلزمرد الذائب يجذب 
النظر وتغرى النفس بارتشافها . وقد لمح ديريال إيجابى 
وترددى ودهش من ا كتفالى بالتبيذ » وهو شراب 
برىء إذا قارقته بشيطانه الأخضر الاثم ققال لى : 

- إذا أرقتنى الأوجاع وسهدتنى الأوساب » 
خففت عني وطأة الداء مهذه الكؤوس الترعة » 
فتحول ذهنى عما أعانيه من الألم بذكرى أياى الخالية 
وحوادثى الماضية » وما انطوت عليه من المواطف 
والحسرات والنلهفات » وخواطر التوبة والندم 

ققلت له وأنا أنادمه : ترى ياصاحى ديربال أى 
أدوار حياتك هي الآن أ كثر ترددا على خاطرك فى 
ساعة ال كرى ؟ 

فقال : لم يكن دور الشبيبة وعصر الصا -.. 
كلا ! فلقد كانت مإذانه قليلة نادرة » مشوية في 
معظم الأحيان بمرارة الألم » إنما خيانة الرأةهمى التى 
تتردد على خاطرى » وفى أمثال هذه الساعة إذا 
خطرت يالى المواطر عر باريس وأحوالها 
وحوادث العصر » وعن شهرتى وسعمتق » أسرعت 
إلى طردها من رمى خاطرى لتوفير تفسى على ما تألم 
له من الوجدانات والأشجان » التى تحركها ذ كرى 
خيانة الرأة 
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الروان 


كان الششاع. ديريال يتتكلم » وأنا أحرق على 
قصته » ولكننى لم أحاول قط أن أشمره بتلهى » ققاد 
عهدت هذا النوع من الرجال برو غ منك ويمرض 
عنك » إذا أحس” برغبتك فى استطلاع دخيلة 
نفسه » بل إنه ليفقد وحيّه » ويطى” "مصباح إهامه 
عامدا » إذا أأزمته أن بروى عليك حديثه . يحب 
أن تتركه يفيض من تلقاء نفسه » وإن عواطفه 
الجيسّاشة لتطنى على هدوثه وتلجثه إلى الكلام » 
ليخفف عن قلبه وطأة الألم » عفير سبيل لك أن 
تتركه » وإن أردت الإممان فى إهاجة شموره » 
فلتمرضن عنه » ولنظهرن عدم | كترائك بالوقوف 
على سره » وإلافإن كل إشارة أوعبارة ثم عن 
اشتياق لحديثه تسد فى نفسه مسالك القول » ولذا 
فقد تصنعت الاغضاء وتعمدت التجتى » وما زلت 
سالكا معه سبيل الدلال حتى عدنا إلى عسكلة 
القطار » وقد بمثت فينا أقداح الجر دفث وأحلاماً 
عذبة » فاضطجع دبربال على القمد الطويل » واتخذ 
منه فراشا وثيرا » وأخر ج من أعماق جيوبه الختفية 
وراء أردية لاعداد لها . علية مستديرة من الذهب 
ذات غطاء لازوردى مدان بصورة أتبيهافى 
بادى” الأمن » ثم تقر على غطالها ورقمه » وتناول 
على مهل بين أطراف ينانه مسحوقاً معطرا مما محتويه 
الملبة وقال : هذه علبة زيتها وقد تنعت علها 
صورها » صنعها لى كلود ياسيه » ووراء الصورة 
مرآة صغيرة طالا نظرت إللها ومى تتزين با فها 
فانطيمت على صفحتها محاسها ... أتصدق ذلك ؟ 
إننى عتد ماأشتاق لرؤيها » أنظر إلى خيالها فى 
للركة ... لأنه لا بزال باقي » قأراها 1 ثم أنشق 
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أية داحلا 


عطرها ... أتصدق ذلك ؟ إنى قادر على استحضار 
مباهجها وعبقها » بعد أن مانت واستقرت فى جوف 
الأرض الندية فى غابة قريبة من شار ونيير » تلك 
القرية الجيلة التى قضيت فها أسمد أيام حياتى فى 
حبتها قبل أن أ كتشف خياتها التى استحقت 
علمها الوت . تم لوت 

- إذن ماتت تلك التى لتك أعباء الحزن 
والنيرة » وأسخطتك على الدنيا ومن فها ؟ 

نم . ماتت 

- وإذن كنت سعيدا حقاً بحجها فى حيانها ؟ 

كنت سعيداً ... وأعترف أى كنت أشعر 
أحيان وسط هذه اللذائذ الرائمة بضئولة أحلااى 
وأوهاى وأحس أن أخيلتى كانت تافمة حقيرة » 
لأننى كنت أرى فى عينها بريماً بوشك أن يكون 
لمي . فأسألها فلا تحير جواباً .كانت اللعيتة سكوءا 
آينها السمت العلويل والتفكير المميق » فلسكرتها 
ذات ليلة سكرا شديدا مكانت تلك الشيطاءة الانسية 
تزداد سمو وتنا ٠‏ وكا أممنت فى إغمراق حرصها 
فى كؤوس الخر لأحل عقدة من لسانها أممنت مى 
ف اليقظة كن خرةبورجونيا وثمانيا وكونياك 92 
عصرت خصيما لتزيدها حذرآ وتكمّا, ولكنها 
فى آخر تلك الليلة بمد أن لا ينتها وداعبتها وعبثت 
يشعرها ومتاعم صدرها وهصرت عودهاأ وعصرت 
قلها با يقبل علي هكل عاشق ينون فى خلوة بحسبها 
لغرط عطششه وداعالحب ونهاية الغرام » وقد جلست 
فى الفراش عارية » وكانت أشبه الأشياء بتمثال من 

)١(‏ أسماء مقاطمات فرتسية اشتهرت بعصر الخور 


للمروفة بأائها 
زفق 
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154 الرواية 


الرص الشرب بلونالماج» وقالت لى بعد برهة من 
وصالتا : 

أى كلبان . كليان ديريال... ماذا تطلب منى ؟ 
أراك لا مهدأ روعك منذ عرقتنى » ولا تستقر على 
حال . تدأب تسألنى عن الافى » كأ نك لا تقنع 
يحاضرى الذى بين يديك . ما ذا عليك من الاضى 
وما جرى فيه . أتظن أشد النساء بلاهة وترقا 
تفضى إلى حبيها بحقيقة حاها مهما برح بها هواء 
وسللت له قيادها فقلت : هل بعد الدى بحن فيه سر 
يصان » وهل وراء ما ترى ونتذوق خفاء ؟ 

- وهل يحب الرجال أبدآ هتك الأستار؟ 
هب معشوقة مفرطة ف السذاجة والصدق أفضت 
إلى عاشقها بكل ما رأت وعاينت وتألت أو فرحت 
وسعدت . أتراء يتقبل أعتراقها بالتصديق والتسامح؟ 
أم تراه يصاب بداء الذيرة التى تقتل الحب فى عهده 
يافما وفتيا . وإن عى سَدَّقته وكان هو أول من 
احبت » فليس لما منه سوى الشك الباعث على 
الهاءها يما هو أشد من التصنع والكذب 

ققلت لما : تضريين يا لور الحببة الأمثال بيرك 
ومحو مين حول لباب الحديث وخلاصته ويألى حذرك 
أن تتكلمى عن نفسك ؟ 

فقالت : لو أن وراء الكلام اللدى تقصد إليه 
خيرا لك ولى » وحققك ماترددت للحظة فى تسليمك 
مفاتيح قلى » وجملتك فى حل من مغاليقه . 
ولكن وا أسفاء ! ليس لدى ما أبوح به غير أتى 
امرأة شقية بائسة » لقيتك فى وقت كنت فيه أحوج 
ما أ كو نالمتايةوالرجة والواساة والحب » فأحببتتى 


وعنيت لى ورحمتى وواسيتنى » وفرجت أزمة 
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نقسى التى كادت تسحقنى وتمحقنى » حتى لقد 
اعتقدت أنك مرسل إلى من السماء » فإننى على 
الرغم مما وقع بي من كوارث الحياة وتكياتها » 
لازال بى بقية من الاإيعان الدى نشأت عليه 
وأظلتى شجرتة 

فقلت لما : يجبا ب لور . ل أسمع منك قبل هذه 
اللحظة أنك كنت فى ضيق وألم وأننى خنفتها 

ققالت : أ كنت تريد أن تمان عل وتتطاول 
وتحاول إذلالى 

قلت : من أبن لك هذا الظن السىء » وام ل 
محسبى أنتى أشار ك الأمى وأترفق بك » وأتلطفن 
فتخف لوعتنا مما » فإنتى أنا الآخر وليد شقوة 
وحليف آلام وأليف أحزان 

فاطمأنت الرأة قليلا ووسمت أنها ممست بالكلام 
الصريح ثم عادت فأطرقت ونظرت إلى الفراش 
بعينين واسعتين ثم صوبت نظرها فى" وصعدت . 
وأنا أنحرق من النيظ والصير الطويل وأيحب لهذا 
السر الى انطوت عليه أضلاعها وأنظر إلى فها 
النلق بأقفال السمت القاتل » ثم قالت : إسمع الآآن 
با كلبان --- لقد عرفت قبلك رالا » صغارة 
وكجارا فم يسدوا حاجتى ول ينقءوا غلتى ولم عنمنى 
حهم الشتمل من الاسترسال فى المَنى والتطلع 
والتخيل ؟ وكنت أحس فى نفسى قراغ يجهول 
الملة » لاعلا شىء ألبتة » وأسجد فىجتىتلمنا على 
نوع آخر من السعادة لاأفهم كنهه ولا أعرف 
ماهو ؛ ولكنى أشمر بشدة الماجة إليه ٠:‏ إلى أن 
التقيت يك فأحبتئك وأخلصت لك وها أناذى 


أقم لك ... 
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الرواية ةلا 


ققلت لحا : لورا ! لورا المزيزة الحببة ! بالله 
عليك لاتقسمى » ليس من وراء القسم إلاالقطيعة» 
فإن الرأة الحبوية لا تقدم على الاإيمان إلا إذا 
أحست يدبيب السأم فى قلها فتريد أن تستوئق من 
دوام حهاء وتمحو فكرة الشك من نفس عاشقها . 
وبدأت البيثة بى وتنتحب وغرغ خديها على 
صدرى ووجعى وتغرس أظفارها في الى حتى 
كادت تدى بدلى فقلت لما : 

لورا ! لورا ! لا تؤذى عينيك الجيلتين بالبكاء 
ناشدتك الله ؛ غيّغى مدامعك وكفكق عبراتك 
فوالله ماقصدت إلى إيلامك أو إيذاء عواطفك » 
ولا الفضول والتطفل على خصوصياتك وأسرارك 
ودخائلك وإن كنت أجدنى مدفوعا بأقوى عوامل 
لرغبة إلى الاهتام بنفمك والسى وراء مصلحتك 

عنديّذ نصبت الرأة قامنها وقذقتنى بنظرة 
حشدت فها كل ما تستطيعه من البغضاء 
والكراهية وقالت لى : أتحسبى من النساء اللواى 
تستدرجهن النفمة » إن قلى أسها الرجل لايناع 
ولا يشترى» إنى أعنى وأغلل من أن أكون 
سلمة » إن الرجل الذى يستطيع أن يدفع تمنى 
لم يخلقه الله بمد . إنك قسخر منى ومهزأ بى» ولكن 
اعل با كلمان أن قبي إن نازعنى فى هواك لأخلمنه 
من صدرى لأسحقه حت قدى . ول تكد تتم قولها 
حتى راعنى وآلنى ما أيصرت من شدة اسفرارها 
وامتقاع لونها » قأيقنت صدقها ول ببق فى ضميرى 
أثر من شك فى إخلاصها وصدق مقالها 

فقلت ادبريال الدى كان بروى حديثه 2 

- ألم تكن صادقة بمدالدى وصفت ؟ فنهض 
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دبربال ووقف يقامته الديدة وسط مقصورة القطار 
حتى كاد يصدم برأسه مصياح السقف الدى كان 
يشبه يطيخة من الزجاج الأزرق » وصرخ : 
« صادقة ؛ مخلصة ! ماذا تقول با هذا ؟ | 

هديت الرشد -- أنه ليس من شر فى المالم أو أذى 
أو ظلامة إلا فى رقاب النساء أثمها ووزرها» وعلى 
رؤوسهنتبعها ومسؤوليها . فقاتله:موسيو دبربال 
هدى روعك ١‏ فقال : تكاد نفسى تطير شماعا كا 
التقيت بساذج مثلك » لا بزال يحسن الظن باجنس 
اللطيف . إن النساء أغلظ أ كبادآ من أن يتأمن 
شديد الألم أو يكترئن عظم الا “كتراث عند رئية 
مناظر الشقاء ومشاهد البلاء والحنة - فهن ينظرن 
إلى مأساة الحياة تمثل على مسارح الدنيا ولا يكاد 
يخفق للمن بالأسف جنان » أو تسيل لحن من الرجحة 
والرثاء أجفان . ولكن دموعون تهمر من أعينهن 
كالطر إذا أردن أن يعثلن دور باهس؟ . على أننى 
لا أحب أن أفسد سياق القصة هذا الاستطراد .. 
عند ما رأيت بكاءها وغضهاء آمنت بصدتها ولكن 
هاتف كان مهتف بى من أعماق نفسى أنها كاذبة . 
كذاك كان شعورى » وإنه لشعورصادقوهو مزية 
لل تيز أسرة دبربال منذ أقدم الأزمان » وقد 
ودثتها عن أبى اقدى ورنها عن أبيه » وما زات فى 
كل مسائلى وشؤوني أأمر بأواس هذا الحاتف 
فأهتدى إلى الصواب وأوفق إلى أحسن المواقب . 
فقلي حدثنى بأن لورا خادعة خائنة » ولكننى كنت 
جد حريص على إعام سعادفى فى تلك الليلة وأخثى 
أن تكدر صفوها بالمويل والنواح » فدثوت مها 
وأخنت يدها بين راحتى وضممتها إلى صدرى 
وقلت لها : 
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كوا 


أنظرى إلى" واسني لقولى ! سيأتى يوم تعلين 
فيه أن ساوي ممك الآن لم يصدر عن رغبة فى 
إسخاطك أو إساءتك » وغايتى أن أبذل كل ما فى 
طاقتى لإإسمادك ورد الأذى عن شخصك الحبوب » 
أتوخى بذلك أن أ كون أسدق صديق لك وأنص 
نصير فى حياتك . وكنت أحسب هذا القول اللين 
الذى صدر عن إخلاص وشفقة يصل إلى أعماق 
نفس تلك الرأة التىألقت شباكها عل قلي » ولكن 
الشد ماكانت دهشتى عند ما قلت : سواء. 
لا فرق بين الواحد والآحر كلام عذب ووعود 
ممسولة » وقلوب سوداء . ققلت لما : كاعم ؟كانا ؟ 
إلى من تقصدين با لور ؟ 

فقالت : أقصد إلى جذسك جنسالرجال المائنين» 
ناكم تبذلون قصارى الجهد حتى تنالوا مارم من 
الرأة اتى مخدعونها بحب ثم تمرضونعنها . فذعرت 
من قولها لآن الدهشة كانت أقل من أن تك فى 
مثل هذا الوقف وقلت لما : هل أستحق منك هذا 
التأنيب وأنت التى قلت إننى ملأت فراغ قلبك » 
وفرجت أزمة نفسك وبكيت متذ هنهة حتى عميت 
وبلات صدرى يدموعك ؟ 

فقلت لكلمان دبربال الشاعى : كان عليك أن 
تكتنى بهذا القول منها ثم تقطمها إلى الأبد فاذا 
ينقصك بمد هذا البرهان على اعوجاجها وتقليها » 
أت يامن تقول إن سريرتك مهديك » وهاتفك 
يدلك . فل يتحرك دبريال في مضجمه وقال : 

- أنت ررجل سيامى ناضج . ولكنك طفل 
فى حياة الحب . لو أن الإإنسان كان خالياً من 
المواطف لأبصر الأشياءكا هى وعلى حقائقها البحتة 
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الرواية 


الجردة » ولكن الإإنسان لا يتأمل الدنيا وأشياءها 
وشؤونها بقلب فارغ وفؤاد خال وشعور بارد جامد 
مثلكم أيها الساسة . ولكنه فى ممظلم حالانه إن 
يكن فى كلها ينظر إلى الدنيا وأشيائها بنفس 
مشفولة بعاطفة واحدة أو أ كثر » فإذا نظر رجل 
مثلى إلى إنسان أو ثيء من وراء عاطفة الحب 
متخذ] من هذه الماطفة منظارا وجهرا يتأمل به 
ذلك الثىء كالتب ليق ألا يبصره على حقيقته 
وكنهه ‏ بل براه ملوخرقا 'منينا بشتى صفات الوهم 
والميال: ولكها أحق فى نظره من الانيقة » فعى 
وإنكانت في نظر عيره وهمية لكلها فى نظره كائنة 
موجودة بل مرئية ملدوسة 

-- إذن كنت يا موسيو دبربال نحبها إلى الحد 
الدى يحجب عنك الحقيقة وراء ستار من الأخيلة 
والأوهام 

-أحها؟م أ كن أحها يذاها» ولكن 
كنت أحب المب فها . وإنها لماطفة أقوى من 
حب الرأة لأنها أحدئت فى نفسى شمورا غاية فى 
الحدة والشدة » كان يلهب فى قلى ويتأجج فى 
متويفاق قأضيق به ذرعا » وحكنت أبرز ذلك 
الشمور فى شعرى وقصعى التى فجت عن نفسى 
وكشفت غى وسرت مى . فكنت أشم رركن 
أخرج جرة من بين أحشائه » أفهثم أمها السياسى ؟ 
جرة من بين أحشائى 

وق تلك الليلة التى بدأ تكأسمد ما تبداً ليالى 
الغرام » وأوشكت أن تنتع ىكأس وما تنتجي مآمى 
القطيمة سحت عنريتي على مفارقة تلك الرأة فراقة 
لا لفاء بمدهء فنهضت مترققا وارئديت ثيابىفى هدوء 
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قلت لك إننا كنا نميش فى قرية شارونيير » 
إحدى ضواحى جريتويل فى متزل صغير جيل 
أعدته لنا مدام بوديهء وعي أسرأة من أهل البيوتات 

عة قمد مها الدهى » انقطمت للرزق من سبيل 
إيجار الساكن الؤئثة على أجل طراز وأرشقه . 
وكنت أحب أن أطلمها على حقيقة أعنا لملى أفوز 
منها بمشورة ناضجة لأنى لحت فى عينها وميضاً بوشك 
أن يكون إفصاحا بشغقتها على من تلك الرأة التقلبة 
التحكة » ولكن سكون الليل الذى كنا فى آخره 
وحرمة المدوء السائد على الكون وذ كرى الساءات 
القليلة التى قضينها في جنب لورا » وقد تكون من 
ألد وأمتع ساعات العمر » دعتنى إلى التريث والصير 
حتى يتنفس الصبح 

فلا رأنني لورا ألبس ثيابي قالت : أتتركني 
عكذا آخر الليل ؟ أو يطاوعك قلبك لأنتى أقضيت 
إليك بمصارة قلى وأطلمتك على مالم أطلع عليه 
أحدا قبلك من خلق الله ؟ 

فنظرت إلها فإذا بى أراها وقد تنيرت ممالها 

وجه حبين اللامج حتا ولكنه جامد 
التقاسيم ع كأنه قد سسب فى قالب من حديد ! فلست 
ترى به أدنى دليل على رقة المواطف أو أقل شاهد 
على ذكاء القريحة » فكان هذا الجود قى عينى أسوأً 
أثرآ وآ موقم من مقاب الملفة ومساوى" التقاطيع 

فقلت لها : أجادة فبا تقولين يالور ؟ أم هازلة 
عابثة » تبذلين القول الميل لتسقبقينى بجانبك حتى 
الصباح » فإنى أعل أنه ليس ثى" أشق على نفس 
الرأة من أن سبجرها عاشقها فى مضحمها ... ولملك 
مخشين أن يتتجدد حبك - إن كان فى قليك حب 
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فى تلك الفترة القصيرة التى سوف تشعرين فيها 
بالوحدة بعد انصرافى من هذا البيت » وسوف 
تساورك الشكوك وتستأذن الغيرة على قليك » 
حاسبة أننى ماغادرت فراشك إلا لأندس فى 
أحضان غانية أهواها » أو أتصيدها نكاية بك 
وانتقام سك . ولمل الذهن الريض أو الميال السقم 
يصور لك أنتى ارجلت تلك الشادة » وابتكرتها 
واريحلت الشقاق وفتحت ياب الشجار على مصراعيه 
لألنس لنضبتى عذرا » ولأبرر موقني منك إذا 
عاتبتى أو حاوات إرشاق . فأنت الور كظلى إن 
ركتك بعتت » وإنتبمتك تركتنى » تعملين خلاف 
ما أريد » حباً في مما كستى 

وكانت الرأة صامتة . وجملت نظرات الحنق 
تتطابر من عينها الفاضبتين تطابر الشرر عن ناره » 
والتبل عن أوتاره » وقد حاولت أن تتظاهى بمدم 
الفطنة إلى إشارتقى وعدم الشمور هاء فقلت لها : من 
ذا الدى أغراك ياصديقتى المبيثة بأن تمثلى هذا الدور 
التكر أماني ؟ 

ودنوت مها ومى لا تزال رايضة ف فراشها 
وحلست على حافة السرير متلطقا وقلت لها : 

- إن شت بقيت » وإن شئت ذهبت » وأنا 
على الحالين راض عنك مادمت لا تحملين لى بين 
جتبيك الناعمين حقدكء فقالت : 

- أجل لك حقدآ ؟ وعلام ؟ ألأنك تنادر 
بيتى وبيتك كا ينادر المشراء مضاجع الحظيات 
قبيل الفجر ليمودوا إلى بيوتهم قبل أن يفضحهم 
نور الهار؟ 

ابق إن شئت » ولكن على ألا تمسسنى بخيد 
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بشر » ولا تفاحنى فى أعى من الأمور التىأسقطتاها 
من حساينا . ثم بدا بوجهها من آيات السخط 
والضجر والتيرم مالم أر مثله قط ملت لا أدرى أى 
مقدار من هذا السخط والاكتثاب كان فطريا 
غريزي فى خلقتها وأى مقدار كان طارثًا لملة من 
العلل حتى أزالت هذا الشك» بأن تناوات من حانها 
طرحة من حرير ليون الفاخر » كنت أهديها إليها 
فظننت أنها تريد أن تتلفع بها » ولكن الفتونة 
تناولها بيد عنيفة خرقاء » ومنرقت حواشها كل 
مزق -- فنهضت من جانها وقد عفت أن ما كان 
يأو ح على وجهبا من دلائل السخط والاثمتراز إعا 
كان عنغريزة شر وشراسة » وتحيزةغلظة وجفاء» 
وليس لسبب حادث أو علة طارئة 

وقصدت إلى الباب أعاب رتاجه لأغادرها 
خشية أن يزداد شرها فيحدث ينى وبينها مالا تجمد 
مغبته وبورث الندامة » فانتفضت من الفراشوطارت 
إلى » وقبل أن أدرك ماتريد طوقت عتتى بذراعبها 
وهى جهش بالبكاء وقالت 2 

- كلبان ١‏ كلبان ١‏ بربك لانت ركنى وحيدة . 
عد إلى وأنا أعامدك على أن أجملك أسمد المشاق ! 
ألم تغهم ياغادر ؟ إننى أحبك م نأعماق قبى الحلم » 
ولكن كبرياني أقوى من حبى ١‏ فلا أستطيع أن 
أبوح لك أو أسترجك هل أنت أعمى فلا ترى 
شدة وجدى ولوعتى عليك ؟ ثم لم تليث أن 
ركعت وتشيثت بساق كا يتشبث الطفل المائف 
بركبتى أمه ودفنت وجهها النادى فى ثنايا ممطق 
وقالت : 

«ها أناذى ميغ خدى تراب رجليك» وأنا 
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ألتى لا أستحق أن أربط شراك تمليك » فاعف عنى 
واغفر لى واصفح وراجمنى مجدنتي أطووع من بنانك 
لاأطيق هجرك ولا أستطيع المياة بدونك ... 

فوحقك يا صاحى بكيت ؛ وانفجرت فى قلى 
يتاييع الرحة وأهويت علها تقبيلاً وميا وحلها 
بين يدى كالجامة الوادعة إلى الفراش الدى كان 
لايزال دافئا من أثر رقادنا » وما زالت ترتعش بين 
ذراى وتى وتتأوء » وتأن وحن وتشهق حتى 
صالحها وشممتها إل سدرى وجففتدموعها براحتي 

وقلت لما : عدينى وعاهدينى ! ١‏ 

قالت : أعدك وأعامدك على ما ترغب ! أنا 
جاريتك وأسيرتك وملك يعينك فاصنع بى ما شئت 
وكن قاسيا فلا أستحق رحتك 

قلت : لا أطلب شيثاً من هذا » بل عاهدينىعل 
ألا تمبسى ولا تقطي جبينك » ولا تكرهى حاسن 
وجهك » ولا تستشيطي غضبا » ولا يحن جنونك 
بعد الليلة ... 

ققالت : أعدك وأعاهدك » ثم نوضت وخاعت 
عني ثيالى في عطف وحنان . وكانت لما طريقتها فى 
تناول أرديتى حين ألبسها وحين أخامها حتى لتشعر 
أنها مهبها شيئاً من حها لصاحها . وتقدمت نحوى 
وعلى وجهها نور البشر والطلاقة » وفى تعائلها معنى 
المراحة والحفاوة والفرح بالملح اذى ثم 0 
ثعلنا بمد شتانه » ثم أخرجت من قطرها قدح) 
فضيًا كبير إغ يق الصتمة وملأته بها احتونهالقناقى 
من النبيذ الأجر وقبضت عليه يكلتا يدها وسقتنى 
ثم شربت وجلست أماي وأخذنا يأطراف الحديث 


فا لبنت أن وجدت ف مهوله حديها وعذوبته 
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ما أزال سور ريتى ون حثالة سكوك » وبمد هنهة 
أخدت تتبسط وتتطلق وتتحلل من قيود الكافة 
السابقة إلى أت بلئت حدود الثرئرة والهذر 
والاسترسال فى سخافات القول وتفاهاته » والرء 
منا حن الشعراء يستملح هذء الفان من الأنثى 
الجيلة إذا كان فى حلاوة الغم الناطق بها ووميض 
نغره ورخامة صونه عوض عن تفاهته وقلة قيمته . 
فأفرغنا أقداح الشراب مثنى وثلاث وما زلتا شرب 
حتى روينا . ثم رشفنا ماشاء ا حوى من أقداح 
الغرام ... 
اانا 

وقف القطار فى حطة ليون وتادى المنادى بأن 
مبلة الانتظار أربمون دقيقة كاملة وأن بالحطة مقصغ] 
للطاعمين والشاربين 8 فنهضت ودعوت دبربال إلى 
التزول فتململ فى فراشه ثم تمحل الأعذارء زاعما 
أنه يحب تلك الدينة ذات الدوى والطنين نحت 
أروقة الظلام وسرادق الظلماء » فقلت له : إنك 
تصف ليون منذ عشرين عانا » أما الآآن فهى 
عروس المدائن ومبجة المواصم » ومسر حالذواتى » 
وقطب دائرة للغاتى » وما زلت به أغريه حتى نهض 
إلى خوان القصف وعاد إلى معاقرة شيطانه الأخضر 
ثم عدنا إلى مقصورتنا فى القطار قبلأن يدق ناقوس 
الرحيل بفترة وجيزة . وعاد دبريال إلى حديثه بلسان 
دافق وقلب خاقق » وما زالت مجلات القطار يسمع 
صريرها وى تقطع ينا مئات الأميال فى عالم الليل 
القدم , فقال : 

- لملك لو زرت شاررونيير تعرف ججال 
ما يحيط ها من الحراج والناب . وكانت لور عقيب 
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مصالمتنا يحثتى على المروج بقية اليوم » فترانى 
السير » ونسى رويدا نلتمس فى أعماق الناب 
مكان قفرا ويقمة خالية » لا بيصر بها عاذل» ولا 
ينشاها رقيب ؟ ثم نيتنى بين الأشجار الدلّغاء 
يجهلاً ناما فيا » تكون أول من أفضى إليه من 
بنى الإنسان » فتأوى إليه » ونطمئن فيه » آمنين 
ألا نصاب بثالك يضايقنا يدخوله بيننا وبين 
الطبيمة . وفى تلك البقمة كانت عروس الطبيمة 
تتجلى فى أجل منظر وأحسن زينة » ويخيل إليناء 
أنها تجدد سورها وتبدل أشكالها وألوانها » فيكل 
آن ولظة . وإنى لا أ كتملك أننى فى أوقات تلك 
الكلوة كنت أتصور وجه معشوقتى كاحدى بدائع 
الطبيمة » يزيدك حسنا كلا زدته نظرآ » وكان 
جالها من مجدده متنقل للمين فى صورشتى متعاقبة» 
فلا تسأمه المين ولا عله المتأمل مبما طال النظر 
إليه . وكان فى جلال الأشجار وفى أنواع الريحان 
والأزهار ما علا" أعيننا جالةً » ولشدة ماارتبطت 
روحاءا كنا ننطق بعبارات متحدة فى اللفظ والمنى . 
وهذا توارد المواطر الذى يبمثه أمتزاج الروحين 
واندماجالذهنين كقولى لما : إذا ضرب الدهى با لور 
يينى ويينك » وكان الفراق على الرغم منى منك ثم 
افتقدتنى » فالقسيى يانور عينى في هذا الكان 
الذدىعا فيه حبناوترعرع؛ وازدصى زهر غرامتا وأينع 

قصاحت فى نشوة الفرح وقالت : 

- صدقنى يا كلمان » إننى صغت هذه الجلة 
بألفاظها وممانها وهممت أن أقولما لك « فالتسنى 
با ثور عيتى ... 6 فسبقتنى إلمها ... 

# ع * 
ع الربيع وتلاه الصيف وأقبل الحريف وولى 
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وحاء بعده الشتاء» وكنا قد هجرنا الذاية وموطننا 
لمق" » وانقطمنا عن الذهاب إليه بضمة أساييع . 
وعدت نوما من جرينوبل إلى شابونيير قبيل الظهر 
وقصدت إلى عش غرامنا فى الثوى الي تقطنه » 
وكنت أل بين يدى هدابا وتحفا وأزهارا للورا 
كمادق كلا وجدت رزقا فى خزائن باعة الكتب 
الللاعين » أو وصل إلى يدى تقود من دخل أي التى 
يحد وتكد فى حرث مزرعتنا فى الموت مارن » أو 
فاضت يعض حقوق التأليف السرحى من بين أنامل 
عرز ذلك الهودى الشحيح الذى كان يدير ملعب 
سلستان » وكثل بعض قطى على خشبة مسرحه . 
وق ذلك اليوم الدى لا أنساه يحممت لدى أرزاق 
من مصادر ثلاثة » ففرحت مها وحملت الهدايا إلى لور 
التى مخيلها تنتظرنى كمادتها متكئة على إطار التافذة 
لتحيينى عن كثب » إذا ما دثوت من سور الدار » 
وكنت أشمر بالشباب والمافية » وأحس دنء 
الحياة التى ينفخ المب فى نارها . وأعتقد أننى 
لست وحيدا فى هذه الدنيا ولا شقيًّا » وماأا 
يحاجة إلى إبتاس الأأسدقاء والخلان» ما دامت 
هذه المرأة حبني . فاما دوت مرى الباب رأيت 
مدام بوديه وزوجها بتبامسان على صورة لم أعهدها 
وكان الاإشفاق والمتان بادبين على وجه الرأة » 
والسخف والحيث مرسومين على سحنة زوجها . 
كان ذا وجه مُدكر قبيح » ملتف اللحية كث 
المارشين » ذا صوت غليظ أجص . وكان أمل 
الضاحية يسموته الصنم » والقطب النجمد الثمالى » 
' وبرذون عازار "© . فكان أول ماقاله لى على غير 
0 اعد بوا وبز يسوبد 
الجار الصغير 
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وهل تناولت غداءك ؛ وماذا أعددت للمفاجآت ؟ 
فابتسمت لروجته التى كانت مثال الوقار والحسن 
اليل » فل ترد على ابتسائي بمثله » بل ألقت على 
زوجها نظرة كطمنة المنجر ب لأحد» تمقالت : ضع 
لك الجيل ها هنا أسها الشاعى الظريف » ولا تكبد 
نفساكمشقة الصمود بهء فهذء وظيفة تؤدسم|الوصيفة 
فأطمتها وقلت وأنا على أحر من الجر للقاء لور: 
حتى أجيب على أسئلة يملك الحترم ! 
فقالت : لا عليك يا سيدى ! فإن للقردة 
والسنانير لغات كما لشعوب البشر » وإن لضفادع 
هولاندا تقيقا أشبه بأسوات بعض الرجال » 
ولملك لا تمل أن الاسم الذى يحمله يدل على. .20 
)١(‏ إشارة إلى اسم الجحش وفى أسماء الف رجة كثير من 
هذه الغرائب 


المجموعة الاولى 


للرواية 
691ل صفحة 
قها التص الكامل لكتاب اعترافات فتى 
العصرلوسيه » والأوذيسة لموميروس» ومذ 7 ات 
تائيب فى الأار يافلتوفيق الحكم وثلاتُ مسرحيات 
كبيرة و5١11‏ قصة من روائع القصص بين 
موضوعة ومنقولة . 
القن 6" قرشاً مجلدة في جزءن 
وغ" قرش يدون تجليد ١‏ 
خلاف أجرة البريد 
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فضحكت” . ولكنها لم تضشحك واستمرت فى 
تأنيب زوجها بالجاز والتورية والكناية وأسلوب 
الحسكيم « وعتدى أ نكل إنسان لا يضبط متطقه 
وليس له على لسانه سلطان يصرفه فى وجوه المواب 
من القول » ويجريه على أصول الحديث الشروعة 
وقواعده الألوفة بها هو مقلد لأحد أسناف تلك 
الأنام » يحى جمتها » وعلى هذا القياس يكون 
الثرثار الهذا ركالقرد واليبقاء ... © 

وقد شرب زوجها (وديه) هذه الكاس حق 
الغالة » ول ينبس نت شغة ! 

فل أفهم طبما سبب هذه الخلة من الرأة الؤدبة 
على زوجها الزنم » وإن كنت عهدتها لاتقيم له 
وزناً » وتعاشره على حسابالاغى » وقد ولىالشباب 
وذوى الجال وهدأت ثائرة الهوى فى نفسها واقتنمت 
أنها ان تكون فتنة للمالمين » فأخلق بها أن تخلد إلى 
الراحة يجوار مذود هذا الدى اه وصوته من أنكر 
الأسماء والأسوات 

ثم دعتنى السيدة للجاوس وأمرت الخادم أن 
تخفف عنى عبء الحدايا التى أحملها . وكان الطر بدأ 
بطل ثقيلاً ثم الهال البرد بسرعة فائقة » فمجبت 
من تكهن ‏ الجحش » بالطر وهنأت نفسى يلوغ 
الدار قبل تساقطه » ومتينها بإلدفء فى الركن الركين 
حيث تنتظرتى لور بالطيقة المليا من الدار 

ولكن مدام وديه اكمهر وحهها وتحممءوكلا 
زاد الهمار البرد زاد وجهبا تقطبا وع.وس] . أما 
زوحها فكان قد ولى الأديار بعد أن عبث بلحيته 
الدكنة الكثة يأنامله الطويلة القذرة » فدنت مدام 
بوديه فى رفق ونظرت إلى" » ققلت لما : رام أراك 
مقطية الجبين على غير عادتك وقد عهدتك أبد] 
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هاشة باشة ؟ أيقيض نزول البرد نفسك حتى هذا 
الوجوم ؟ 
فقالت : إن الآنسة خرجت متذ الشحى ولم 


8 فأخثى أن عنتا يصيها لدى عودتها» لأنهالم 


تتخذ لهذا المبوب الفاجى” عدته 
ققلت : الأنسة ؟ ابنتك ؟ 


قالت :كلا : الآنسة لور صديقتك 

فكدت أسعق » لامن وقع الخبر » ولكن 
من ثمانة مهيمة الأنمام السيور”؟ بوديه » ققد 
أدركت الآن سر تبكه وسؤاله عن الساعة والطر 
والنداء 

فقلت لمدام بوديه وقد لحت في عينها دليل 
الشفقة على : ويم تشيرين على في هذا الوقف 
الحرج؟ 

فقالت : إما أنتنتظرها وإما أن تبحث عنها» 
فقد رأنها جانيت تسلك السبيل الؤدى إلى غان 
« الجواد الأبيض » 

فقلت : الجواد الأبيض ... 45 ! إنها ذهبت إلى 
الفاية التى مخلو مها أحيان » ومهضت أقصد إلى الياب 
فاستمهلتتى مدام بوديه حتى أحضرت مظلة بإلية 
أنتى مها البرد الذى ما زال مستمرً على شدته 

ولا بانت خان المواد الأبيض واستدرت فى 
الطريق الواصلة إلى النائة كان الثلج إذ ذاك يتساقط 
في قضاء الجو ء والريح تصرح وتمول . ومصاريع 
النوافذ يشتد اهتزازها ويرتمع صريرهاء وكل ثىء 
صادف عينى وصاقح أذتى يستح بالشؤم طائره » 
ويحرى بالنحس فأله . وكنا تقطع الطريق فى أيام 
المحو فى ساعة » فا إلى اليوم واليخ تشرب 


(1) يه السيورلار جل الذى لايسوده المتكلم بلفط موسيو 
:)2 
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فا 


الرواية 


وجعى كاأنها كريد صدى وردى » وتملاً فراغ الظلة 
فتحط أسلاكها الدقيقة وتمزق قاشتها البالية » 
ويجذب بأطراف ردا يكن لها عندى ثأرا» فرأيت 
محلة لبان يقصد إلى المزارع النائية وهو بلا رب 
ير بإلغابة فاقترحت عليه أن يسمح لى بمصاحبته لقاء 
الأجر الدى يطليه » قتلطف وقبل ؟ وظننتأتنا تباخ 
الناية في نصف الوقت الدى يقتضيه الراجل » ولم 
.يكن فى طاقتى أن أحادثه أو أسأله واكتفيت يأن 
تسلقت الركية وتخلصت من الظلة مسّهدقا لأخطار 
الطريق » فإنها لم تكن تنتى حيال هذه الماسفة 
الهوجاء . ول تكد مخرج إلى العراء حتى ارتفمت 
الرح وهبت علينا زوبمة ثلجية أعشت أعين المواد 
وائده فلم ييصرا شيك ألبتة » واختنى عليهما الطريق 
وسدت فى وجههما المذاهمبي » وغابت الكائنات 
أججع » وكل ثىء فى ضبابة اكثيفة صفراء جملت 
شظايا الثلج خلالها تنساقط وتهاوى » واختاطت 
الأرض بالسماء » وسار الجواد بالعربة على رسله وكا 
شاء» لا وجهة ولا قصد » وفى كل لمظة يمثر فى 
كثيب من المليد 3 أو تنفرز حوافره فى جحر» 
فكانت العربة لاتزال تقلب وتكب » ووجدت أنى 
بالرغم من انقضاء نصف ساعة أوأ كثر لم نصل إلى 
الغابة ؛ ومغى نصف آخر ومالاح لنا شبح الناية 
فصممت على الانطلاق على أقداى مستهديا بالاالمام 
الاتى » فإن الله أ كرم من أن يتخلى عنى فى هذا 
الموقف الحرج . ونفحت اللبان با أطلق لسانه بالشكر 
قهانيعن مطاوعة الوثم وأنذرقى بللوت الؤكد ءض 
أعبأ بانذاره وترجلت أخو ض غمار التلج بإرادة قوية 
وعزرعة مدهشة . كل هذا والماصفة في أشدمالم 
تفتر ول قسترح والجوم يد الجوانب مكفهر النواجى 


يستعد أدتى ثيء من صفائه » وكان الكلال قد 
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دب فى" وسرى إلى" الن والاعياء وأقبل المرق » 
نعم العرق يتحدر من جبينى قطرات كارا بلرغم 
من أنتى كنت لا أبرح مدقوئا إلى ساق ف الجليد 
الترام . وأخير؟ لاح على بمد شب حأسود» فتوجهت 
تحوه حتى إذا دنوت منه ألفيته الغاية النشودة والثاية 
القصودة فتنفست وحدت الله الأذى قرب البعيد 
وهوّن المسير » ثم سرت بمحاذاة صف من أشجار 
السرو راجيا أن أعثر بالسلك الؤدى إلى الستقر 
الدى كنا نلجأ إليه . وما لبثت أن أسبته فأخذت 
فيه وأمعنت فى ظلمات النابة » وكان الشتاء قد جرد 
الشجر من ملاحفه » ولكن جوف الثابة بقى من 
عبث الرباح مصوتا 

فاسترددت طرفاً من نشاطى وميمتق واستجم 
لى بعض جأشى وطمأنيتق 

فقد كان أخوف ما أخافه أن تفاجي” الماصفة 
تلك الفتاة السكينة فترعها وترهقها » حتى إذا 
أيأسها ازعب سقطت منشيا علها ولا تزا لكذلك 
حتى تدفن بالحياة حت ركام الجليد . ولم يخطر يبالى 
أن طائقاً من الشرداء » أو وحشاً فى صورة إنسان 
من الجانين أو طرداء الشرطة يفجأها فيفترسها 
1 وما إن بلغت الكان المهود حتى رأيت منظرا 
امخاع له قلى ! ققد رأيت لور ... فى أحضان رجل 
يعأمن من الثلج والجليد » لأن جوف النابة كان 
مصونا من عبث الاح وحصيئا من عبث الماصفة . 
كانت التاعسة يتممة بين ذرا الرجل وصدره 1 
كانت تطمئن إلى ذراجى وصدرى 

وعند ما دثوت من مسرقدها نهض الرجل وقال 
بأعلى صوته : من أنت وماذا تريد؟ فتنهت الرأة 
ودأتنى لزعت وارتاعت وزايلها اارجاء وامتلكها 
اليأس» ثم استردت شجاعتها وعادت إلها كها 
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ف 


ولجورها ووقفت كاللبوءة التى تدقع الأذى عن 
أشبالها . وقالت للرجل : 

اسكت أنت ولا تتكام فهذا زوج 

فرفع الرجل قبمته » فقلت له : 

استبق غطاء راسك ياسيدى فليس القام مقام 
اخترام . ١‏ 

ققالت : قبل كل ثىء لا يحملك الفيظ على 
الشر قبل أن أشرح لك حقيقة المال . ثم شرقت 
يدموعها وسالت عيراتها على خدمها وأقبلت تسير 
تحوى وعى تقول : إنه رفيق صباى وأليف وحدتي 
قبل أن تمنحنى السماء نعمة التمرف إليك 

وق تلك اللحظة انقلبت الدنيا فىعيني بلون 
الدماء » وسممت أن أتناول عنقها بيدي فأقفى على 
حيانها فى طرفة عين ثم أحطم رأسها حجر . ول 
أكن أيالى بالرجل الواقف أماني » ولكن الله أنزل 
السكينة على قلي وقلت : إنك لست زوجتىكا زحمت 
لهذا الأحق لتزيدينى حقارة فى نظره وتشهديه العبث 
بشرف القران فى سبيل حبه . لقد التقطتك من 
الطريق » وقد انتهى ماكان ييننا . وإ لا آتى أن 
أقتلك إلا لأنك أحط وأدنأ وأرخص من أن أدقم 
من دمك بساعة في السجن أو يخير فى جريدة » 
فأسجل النفلة على نفسى وأهيك منحة الاستثهاد 
والتضحية . لن أعود إلى البيت الذى عاشرتك فيه 
ولملك مخلصين إلى هذا القديم بأ كثر مما أخلمت 
لى . وعدت أدراج لا ألوى على ثىء 

وفى هذه الأثناء كانت الماصفة قد سكنت 
والنيوم تتقثئعت » وامتد أماى على مدى البصر سهل 
منشى بالمليد» وقد صا أديمالسماء ولاحت الجوزاء 
لناظرى » فأبصرت على كثب منى قرية صغيرة قها 
أربعة منازل أو خسة فأخنت ستى إلها حتى إذا 
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بلغت أول كوخ جريت إلى النافذة وطفقت أدق 
على بإها ببدى . فلم تكن إلا هنهة حتى قت 
مصراعها الحشي وأخرج شيخ مسن لهيته البيضاء 
فسألته الأوى حتى أستريح من وعثاء التعب وشقة 
الكوض فق الجليد . فدعانق إلى كوخه وأ كرم 
مثواى » وكنت فى شغل شاغل فلا أشمر بالبره ' 
ولا بالقرى » ولكننى كنت متمبا فأعدت لى ربة 
الدار فراش فى إحدى الثرف فقَضْيت ليلة أرق وقلق . 
وف الصباح سعمنا أجراس كنيسة القرية دق دقات 
الفزع» فم تكن وفاة عادية ولا صلاة ولا زواع . 
فرج الشييخ فيمنهلموا فهرعوا ليقموا على امير » 
ثم عاد يخيرتى بأن حرس اأغايات عثريقتيلين فى الغاية 
أعسأة ورجل » وأن أحدها قتل صاحبه “ما نتحر 3 
والبحث جار عمن يرفع القناع عن سر هذه الأساة 
* # د 

وعند ما نطق ديريال مهذه الكامة تذكرت 
الحقيبة الدبلوماسية » تلك التى أنقلها مى فقد نسيتها 
فى مقصف ديحجون عند ماكان الشاعى الغرم يتجرع 
عفريته الأخض . إن أواس كي دورسى 90 عتم 
إن كنا على سر ألا تفارق حقيبتنا التى تحتوى 
رسائلنا يدنا وعيننا لحظة واحدة» فأنسانها شيطان 
الرأة الؤون . وقد كنت أفاخر بقوة ذا كرت وقد 
صدق دبريال فى قالته « ليس من شر فى العام أو أذى 
أو ظلامة إلافى رقاب النساء انها ووزرهاء وعلى 
رؤوسهن تبسها ومسؤوليها » ففارقته وعدت إلى 
ديحون أبحث عن حقيبتى وقطمت حديثه ولم أعد 
أراه . ولكننى قطنت إلى أن الرأة اتصأحها وجن 
ها كانت أحد القتيلين اللذن دقت علهما تواقيس 
القرية تمل للق عم 


(1) مقر وزارة الخارجية الفرتسية يباريس 
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إذا لاحت ف الأفق القريب بشائر عيد الفطر 
خفت وطأة رمضان على النفوس » وهون الفرح 
الوعود من جفاف شهر الصوم » واهزت صرامة 
التقشف ف الصدور نحت موجة طرب آنانطلاتها . 
هنالك جد ريات البيوت أتفسهن فى مكانة الساحر 
يتطلع إلهن الصثار بأعينها المالة هاتفة مهن أن 
يبدعن آنات الكمك اللذيذ وأن يخلقن من المجين 
كهيئة العرائس والحيوان والطير 

أما جاعة الوظفين الذين تقضى علهم أشن الهم 
بالتغرب فى أقاصى القطر فلا يشغلهم فى تلك الأيام 
مثل إعداد الحقائب والتأهب للسفر إلى بلدالمم. حك 
يسعدون بالميد بين أملهم وحيث ث تتحقق للا طفال 
وم م أحلاممم 

وكان من هؤلاء الأستاذيوسف زيهم اللدرس 
بعدرسة أسيوط الثانوية وأسرنه الكونة من زوجه 
وابتنيه الصغير تين ؛ قا أفى بوم الوقفة حتى كان 
الأستاذ وأسرته فى القاهسة بل فى القاهسة المزية 
حيث يقع بيت الرحوم والده في (الدراسة) قربا من 
مسجد الحسين . وكان البيت من البيوت القدعة 
باهت الجدران رث الهيئة » يصعد إليه الصاعد على 
سل ضيق هدم الدرجات بغير درابزين » حازوق 


الشكل كسلٍ الآذن . ويتكون البيت من طابق 
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واحدذي ثلاث حجرات صغيرة 
207 لمجم . ولكنها كانت سغرة 
8 » ودوائى لها متوفرة 

من التنقل واستقبال العيد ورؤية 
الأهل والأحباب 

وعهما يكن من أم البيت 

من التفاهة والضعة فقد كان 
ووسف لابلا بقدمه أول درجة 
7 من سلله حتى يرفرف قلبه فى 
صدره وتكتلى' عيناه بالأحلام وقلبه بالحنين » ويذكر 
لفوره ذلك الطفل الصغير ذا الجلياب والطاقية الذى 
كان يفقن على هذا الس ساعد؟ هابطا كل بوم 
حاق القدمين ... 

أي ذكرى وأى أيام ... ! 

وكا نكل مكان فيه يحفظ لقلبه ذ كرى تنمش 
النفس وتشرح الصدر سواء أ كان ما تحمل نوعا 
من مسرات الصبا أو اوتا من متاعبه وجمومه . 
وكثير من آلام الصئر التى يضيق ها الأطفال 
يحدونها إذاكروا إللها فى الكبر متمة وادة وتفكهة 
فكان لهذا يطوف بحجرات البيت حال متذ كر 
كأنما يطوف بضريم ولى من أولياء الله ثم يستقر 
مدة إقامته فى أعنرها عليه وأحها إلى قلبه : فى 
الحجرة التى عاش فها من عمره اثنين وعشرين عام 
بين عبث الطفولة وأحلام الصبا وآمال الشباب 

والدى يقيم فها الآن أخوه ساى وهو ابن 
عشر ويم فىهذا العام دراسته الابتدائية . ويخيل 

- أى إلى وسف كلا شاهده أنه يميد مثيل 
الحياة التى حيها مرة أخرى » وأن الحجرة ة تشهد 
لغرة ة الثانية نفس فصول الرواية ولملها بدأت تسم 
وتسخر وتسأم . 5 وكان ساى يتخ عن حجرنه 
سعيدا مغتبط] لأخيه الأ كبر الدى ينزل من نفسه 
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الرواية 


منزلة الأب ويتولى من بعده جيع أموره ويتمهده 
بالتربية والحبة 

وقد لاحظ بوسف أنتف أخاه غير من نظام 
الحجرة » وأنه تقل الكتب القديم إلى غير موضعه 
الأسلى وكان يحب أن تبت الحجرة محتفظة بصورتها 
القدعة » قسأله عن هذا » وأجايه الثلام : 

- إنى جملت الكتب بحيث إذا جلست 
لللذاكرة جاء نور النافذة من الجهة اليسرى كا 
أوسانا مدرس س عل الصيحة 

فابسم وسف وقال : 
حظتع باتلاميذ اليوم فإن لي من 

آنا رحماء بودون لك الصحة والمافية 

ويشققون عليكم من الأذى ؟ أما على أيامنا فكان 
الال غير الحال واللدرسون غير الدرسين . وإلى 
لأذكر المنت الذ ىكان يصيمنا- فى نفس مدرستك 
خليل أغا - وما كانوا يلزموننا من حفظ البلدان 
والئثغور والجزر والحاصلات . ومن عا مددنا 
على الأرض وألحيت الممى الفاسية وود أوطرة 
أقدامنا ... تلك ألم خلك ت ... أما أيام ...! 

ثم استاق الأستاذ على كنبة لقي 9 
التذّكر العذب التسلسل ناركا زوجه وأمه تتحادمان 
ماشاء لما الحديث » وساميا يجالس ميمي وفيق 
الصغيرتين ويلاعبهما 

ول تنس أمه أن تأنى عدتأة وتضعها فى ركن 
من الحجرة لآن الشهر كان ديسمير والحو شديد 
البرودة بزيد من شدة قساويه الصيام ؛ وكان السماء 
أعتقت من اليد غنشت بأرعة من المي - 
أضاء بمغها عن لون أبيض ناصع بهيج وأذا 
البعض عن كتل دكناء كالجبال عند الذروب » 
ذانكش جسده » ونحفزت روحه للوثوب وحلقت 


. 
« ما أسيد 
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على رأسه الأحلام . وسرعان ماكرت نفسه راجمة 
عشرين عام فى خط الزمن غير المتناهى » وذ كر عهد 
هذء الحجرة أام كانت رفيقة ممباه وشبابه وشريكة 
أحلاءه وأهوائه وشاهدة أفراحه و أحزانه ومستسرة 
خباياه ومسجع تجواء . رياه ... إنه ليدبر عينيه فى 
أحائها طمما أن ينفذ إلى تضاعيف جوها الأفى 
ويقرأ ما خط من حيانه وما سجل من أوازع قلبه 
وعقله ووجدابه .. 
تيار الحياة وتكتنفه متاعبها فينسى ذكريات الماضى 
فى هموم الماضر ويخيل إليه أن ذاك الصى الدىعاش 
وقرح وتأمل وأمل ويئس شخص غريب عنه 
لاتربطه به رابطة ألم أو أمل . وقد تأنى عليه ساءات 
أخر ينوب قها إل نقسه فيئبى عاشره هازع إل 
الافى البيد ؛ وتقدم إليه حادظته الثائرة أزاهس 
الذكريات واحدة فواحدة حتى يخال أنه لم يمير 
الاغى إلا منذ ساعات قلائل وأه لم يحي إلا به وله 

وها هو ذا الآن تنشاه ساعة من تلك الساءات 
الحالة فتحلق روحه في ]فاق بعيدةكالذاعل فىغيبوية 
مغناطيسية » وتتدفقعليه الصورالالمة فى غير رتيب 
زمانى » فيذكر كيف كان يستيقظ - فى نفس 
الحجرة - عند الفجر » ويداف إلى النافذة يشناهد 
مهاء الفجر الشتمل الكون بثوبه الأزرق والنجوم 
منفيض الحياة مها تكاد أن تكلم يأحاديثالأزل » 
ويرى البيو تكالأشباحالناعة» ومتدنة سيد نا المسين 
ف الكان الأوسط منها كالحارس الحفيظ ؛ ويستمع 
إلى صياح الديكة التنثنية بيشائر التور وقطر الندى 
حتى يشق القضاء صوت الْؤدْن داعي «اللّه أ كبر » 
قهبط على القاوب هبوط الصحة والطأ نينة فيمادُها 
نشوة ومهجة وحنيناً » ثم يصلى الفجر فاذا انتعى 


ولقد تأتى عليه أوقات يثمره 
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الرواية 


أشمل الصباح وقمد يذاكر ويحل تمرينات الحساب 
ومسائل المندسة 

وإنه ليذكر لحذه الناسبة عهد التلمذة النريب» 
الذى كان برسف فى أغلاله كالسجين أو الأسير 
العذب» يجهد عبئ أن يقوم با يفرضه عليه البرنامج 
الثقيل المرهق » وتضطرب أعصابه خوقاً ورعبا من 
الدرسين وعصهم اذب ن كان يكنى تذكرمم لتجميد 
الدم فى المروق أو قطع الأنفاس فى الصدور . ولا 
يحب فق دكانت القسوة مي السياسة الرسومة لتربية 
التلاميذ » وكانيظن أنه الطريقة الثلى للق الرجال 
الفضلاء فكانعهد التامذةعهدرعب وإرهابوعنت. 
وإنه إذا جاز له الآن أن يشبه الم بالفنان يحاول أن 
يبدع من مادته أجل الآيات وأمتمها فلا يستطيع 
أن يشيّه مدرسيه القدماء إلا بمحصلى الضرائب 
الأتراك ... ولكنه برغم من هذا لا يذكر ذاك 
المهد حتى يعاوه الابتسام ويغمره الفر حكن مافيه 
منمسرة فهو له ومافيهم نأل فهو لغيره ؛ براءكابرى 
الشاهد الرواية التثيلية المزينة فيتمتع بأثرها الجيل 

وفبا هو سايح فى بحر أحلامه اتتبه لخْأة على 
يد ابنته الصغرى ميمى وى تهزه » فالتفت إلمها متبرم؟ 
وصاح بها متهراً: 

« إيه يا بت ؟... » 

فسألته بصوتها الرفيع التقطع وعى تشير إلى 
حائط الحجرة 0 

«هل حتا أنت الذى رسعت هذه الصورة بايانا؟ 

وتتبع ناظره إصبمعها إلى هدنها من الحائط ىق 
الكان الدى كان يشغله الكتبٍ قبل أن يتقله ساى 
فرأى صورة طفلة صنيرة فى نصف الحجم الطبيعي 
سرعان مابذ كرها عقله وليه ؛ وذ كر بعض الظروف 
التى دفمته إلى رسعها منذ عشرات السنين ... وحبي 
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يفنا 


كيف شاءت الصادفة أن تنهه ابنته إلها ساعة 
هيم روحه فى سعاوات عهدها الحاو النطوى فكاأنا 
سخرت الصورة الطفلة الصغيرة لتذ كير أبها الفافل 
قال ساى : 1 
- لاشك أنك أنت با أعغى الدى رسعتها فأنت 
صاحب الحجرة القديم » وأنت الدى تستطيع أن 
يجيد الرسم 5 
وقالت ميمى مرة أخرى : 
- بايا ... اشتر لى عرروسة مثلها 
ودلف بوسف إلى قريب من الصورة وتأملها 
بمين لو رأت زوجه نظرتها الشوقة لسألت باهنام 
عن الصورة وار رمعها وأجرت فى ذاك محقيقا 
عسي رآ وكان ما بوت منها ظلا خفيفا طمست مته 
بعض مالم الوجه » ولكن بتى منها محافظا على 
وضوحه مغرق الشعر الذزير الرسل فى عبث فتان » 
وما ببين عن جال الأنف الصغير الدقيق . فالشكر لله 
إنهكان يجيد الرسم منذ الصغر » وإلى انب الصورة 
كانت مكتوبة هذه الأبيات : 
أفق قد أفاق الماشقون وفارقوا ال 
هوى واستمرت بالرجال الرائر 
زع النفس واستيق الحياء فإنما 
تناعده أو تدتى الرياب القادر 
أمت حها واجمل قديم وسالما 
وعشرنها مثل الى لا تماش 
وهبها كشىء لم يكن أو كتازح 
به الدار أو عرى غيبته القابر 
إن للصورة والشعر قصة قدعة كانت حياة 
قلب ناثىء اصطرع من جرائها فيه الأمل والأزء 
وتيقظت يسيها عواطف شى وغرائر ناعة » وإن 
عفت آثار تلك الحياة من قليه الآن كأنما فاضت من 
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اليبانا 


الرواية 


غير متبعه واصطخبت ف غير ميدانه . وإنه لمن الو 
الضحك أن يكون المائط الحجرى أحفظ للود 
وأرعى للذكريات الجيلة من قلب الانسان الماقل .. 
وإن تلك الصورة وهذه الأبيات الشعرية لتذكره 
بأجل ماوهيت حيغه النطوية بل أجل ما نهب 
الحياة لبنها ؛ تذكره بوهم الحبالطاهسء المب الدى 
يفيض من قلب طاهى لم تمركه التجارب » ويخي' 
أغراضه الرسومة منذ الأزل خلف وجه ملاك 
سام » ويذنى أأنات الْأرض وراء لمن سماوى ساحر» 
وينشى على الطين ستار كثيفاً مر السحاب 
الأبيض الجيل 

نعم لايكاد يذكر التفاصيل ولا يحضره الترتهب 
الزمانى » ولكن تندلع فى قلبه ألمنة من الاب بين 
المين والمين فيكشف تورها التقطع عن صور 
عزريزة فاتنة من الماضى 

*#* 

كان المرحوم والده طاهى الوجيه سليم بك عامس 
من سرأة القاهرة وأعيانها اليرزن - وكان 
بوسف يتردد عليه أحيان كثيرة » وما يزال يذكر 
القصر المامى بحديقته النناء وجدرانه الشاهقة 
وأبوابه المالية وثوافذه ذا تالستائر الختلمة الألوان » 
كا يذكر البناء الصثير النعزل فى ركن من الحديقة 
ذا الدخنة الطويلة حيث كان يباشر أنوه عمله . 
وكان إذا زار أ يجلس في وكن من اللبخ يشاهد 
عملية الطعى الثريية » وفن تحويل الحضروات 
والطاطم والطيور إلى أستاف شهية بهيجة اللون 
لذيذة الطعر ويلهم ما يعطيه من اللحم والحاوى 
ويسمع فى دهشة الخدم وثم ينادون أباء بقولمه اعم 
زينهم » وما كان يظن أن شخما كوالده المظم 
الذى عتلى' قله رهبة منه والذى تقف له أمه 
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وإخونه كلا جاء أوذهب يكن أن ينادى بثل هذا 
النداء الدى يمخاطب به باعة الفول السوداتى « وغَمرل 
البنات » --. ولكنه ما لبث أن اعتادتة مسامعه 
وألغته تفسه » وطفق يدرك شيعا فشيئا مكانة والده 
من القصر المظيم وتبين البون الشاسع الدى يفصل 
بين واحد مثله وبين أهل ذاك القصر الذين لايدرى 
على أى وجه مر المياة يميشون خلف تلك 
الجدران الحائلة 

وهو لايكاد يذكر تاريخ أول لقاء على وجه 
التحديد » ولكنه رجح أند وقم لأول عهده زيارة 
قصرسلم يك وهو فيالثانية عشرة من مره . وكان 
مطمئناً إلى مكانه الختار من الطبيخ وف يده قطمة 
(البقلاوة) » وعلى حين لخْأة دخلت إلى لكان طفلة 
فى مثل عمره لم بر مثلها من قبل » كانت مستديرة 
الوجه » مليحة القسمات » خمرية اللون » رشيقة 
القامة » ينتغر شمرها الأسود الحالك خصلات على 
كتفها ويلثتتق وسط الرأس ف (فيوتكه) جراءى ثم 
تل منه شعرات رفيعة مستقيمة على المبين كرذاذ 
النافورة » وترتدى فستانا أبيض شفافا ذا منطقة 
حراء يكشف عن ركيتها الصغيرتين » فأثاره 
منظرها » وجدت عيتاه عليها فى إاب ورهبة يمد 
أنأخغت يده بح ركة غريزية قطمة (البقلاوة) وانتبه 
أبوه إللها فاتحنى بإحترام وهو يقول مبقسما . 

- أملا وسهلاً يسوسن هاتم 

ولاحظ الرجل أنها تنظر إلى ابنه نظرة غرريبة 
فقال يقدآمه إلها : 

- هذا خادمك وسف - إبنى 

قدارت عيتاها الجيلتان بينه وبين أبيه سمت 
وسكون ثم ولت مسرعة فى خفة أخاذة» وأسرع 
بوسف وراءها زحقا على يديه وقدميه كالصفدع » 
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الرواية 


فلما بلع باب الطب أرسل يناظريه خلنها يشاهدها 
وم حرى فى الحديقة حتى أخفتها عن عينيه 
طرقاتها اللنوية . إنه يذ كر هذا النظر على توغله فى 
لماغى كما مس حواسه بالأمس القريب » ولا ينسى 
كيف أنه أيقظ نفسه وقلبه وخياله وبدل موتها 
حياة حارة وركودها ثورة مائجة ١‏ فلا أن رجع 
إلى البيت ورقد - ربما حيث برقد الآن ‏ 
استحضر صورتها ولا إلها واستغرق فى حسنها 
ونا ابصوواك به ردك دن 
حوى الدنيا مثل هذه الفتنة وهذه النظافة ..٠‏ 
لقد عاشر من جنسها كثيرات » منهن أمه وأربع 
أخوات - تفرقن الآن فى ببوت أزواجهن - 
شتان ما ينها ويدهن » إنهن من طين وى ثورء» 
وما كان يظن أن لها ل+] ودما كلحمهن ودمهن » 
أو أن يكون بداخلها ممدة وأمماء كيقية الإنى » 
قنزهها عن هذا وعن غيره » وأزلت من نفسه مزلة 
اللائكة فى نقوس العابدين ... 

وكان بوسف رقيق المواطف متوئب الميال 
دقيق المس كمع عواة الرسم والفنون » وكانت 
غريزته ماتزال راقدة فى سباتها الذى قطرها الله 
علها فدبت فها الحياة بمد أن نفخت فها صورة 
سوسن منروحها المذب » وغاب عته حينذاك أنه 
عثل فصلا من رواية تكررت مشاهدها آلاف 
السنين » وأنه يقع فى الأحبوله التصوبة منذ الأزل 
لبن الإإنسان» فظن أنه يكشف عالاً روحياً جديدا 
يطير إليه على -جناحى الب . إنه ليذ كر هذا الآن 
فيتسحب لهذا المب الغريب » الحب الى هو فلسفة 
الثنباب الشاملة » واقدى يقساى إلى معارجالتصوف 
والتجلى وينحط إلى مباوى القسوة والانانية 
والقذار: وتكن خلف جيع أوجهه تلك النريرة 
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الم 


التي عى أمفى سلاح فى يد الحياة ٠:‏ واقنطفت 
ذاكرته صورة أخرى من الافى اميل لايحسن 
معرفة موقعهامن حوادث تل كالأيام » ولكنهين كر 
جيدا أنه بعد اللقاء الأول غير مجلسه من الطبخ 
إلى مكان قريب من الباب » بحيث يستطيع أن 
يشاهد منه الحديقة طمما أن برى العروسة الصخيرة 
التى استبدّت بأحلامه وأمانيه » وإنهكان براها فى 
سحعبة أخوين لما فى مثل عمرها يركبون الدراجة 
أو يامبون 2 بالبلى » أو يستبقون فى ممرات الحديقة 
الردلية ! 5 

ذنى جولة من جولانهم عثروا به » فلفت منظره 
الغريب أنظارمم وتساءل عنه الصنيران فأحابتهما 
سوسن بأنه « ابن عم ذينهم » فدثوا منه وأتعموا 
فيه النظر : فى حلبابه الباهت » وطاقيته السوداء » 
وقبقايه الصغير » فل قلبه وعم أن بولى فرار؟ لولا 
أ مالع سوس بسرثرا لتب : 

- لا مخف ... ولتبق حيث أنت فارن 

وسأله أحد الصببين : وقد نسى اسمهما : 

ح هل أنت ابن عم زيهم ؟ ... 

تأحتى بوسف رأسه أن نمم . فسأله الثانى 
وعلى فه ابتسامة : 

- هل أنت تلنيق ؟ ... 

فأحتى رأسه مرة أخر: ىأنتم مما أثار دهشة 
بين الثلاثة » فسأله الأول : 


- قى السنة الرابمة 
ثم سكت بوسف الهظة ينالب رغية فى الحديث 
)0 
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لذ الرواية 


حتى غلبته » فسأل الأخوين قائلا : 

- وما مدرستكا ؟ ... 

الناصرية 

- ول لم تدخلا خليل أنا ومى قريية من 
آلبيت ؟ ... 

فبدت ف عينى الشقيقين نظرة إنكار وقال 
أكيرما : 


- الناصريةهى مدرسة الأغنياء ؟ وقالالآخر 


وكان أشد سلفا + 
- أما خليل أغا فعى مدرسة الققراء 
وقالت سوسن : 


- ماذا مهم بعد الدرسة إذا كنا يذهبان 
إلها فى السيارة ! ... 

فردد بوسف عينيه ينهما وقد غلب على أمره 
واستخذى خجلا وعبالة » وكرهت نفسه المزعة 
فقاليدوزداع ولامناسبة وبصموتيد على التحدى : 

- أن أول فرقتى ... وأجيد الرسم إجادة 
فائقة ... إلى بورقة وقلم 1... 

فنظر إليه الأخ ال كير بمين المزء وأخرج 
من جيب بنطلونه ورقة وقلاً وقال له : 

- إليك ما بريد ... 

وزاد اهمام سوسن فاقتربت خطوة منه وقالت : 

- إن كنت شاطرا حقا فارسم كلا 

فسط الصى الورقة أمامهبثقةواطمئنان وجرت 
يده بالقل فى ثيات وخفة ومهارة فصوكرت كلب 
لا بأس به . ولا اتتهى منه نظر إلهم نظرة فوز 
وظفر » ونظر إليه الأخوان باحتقار وغيظ ء أما 
سوسن فقالت وعلى فها ايتسامة رقيقة : 

- الكلب موضوع مهل ... إن كنت 
شاطرا حقا فارسم أوزة ... 
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ولكنه لم يقهر أيسًا وذاق لناة الفوز مرة 
أخرى » قال الأح الأسسغر : 

- الرسم مادة ناقهة 

- ولكنى الأول فى جيع العلوم ... 

- وهذا أعى نافه ... 

فقال وسف حدة : 

- إذا فا الهم ؟ 

فوع الصى الآخر يديه فى جبى البنطلون 
وقال وهو ينظر إليه من عل : 

- الهم أن تكون ان بك ... وأن يكون 
لك مثل هذا القصر ... 

وولوه ظهورثم وذهيوا 

هذا مايذكره من تلك التاقرةالصبيانية » ويذكر 
فوق هذا أنه عاد إلى بيته ذاك اليوم ينتفض من 
النضب والحقد وعتلى ' كراهية للصبيين . أماسوسن 
ف يكره منها قولا أو فملا إذ كانت حبيبة عزيزة 
ججيلة وكان حبياً عن يز جيلاكلماتقول أو تفمل . 
وكان مستمدا فى أعماقه أن يكره الخير ويحتقره 
إن وجد منها كرها له أو احتقارة» وأن يحب الشر 
ويمظمه إن نس منها له حب أو تمظها » إذكانت 
تنبوأ من نفسه مكانة الث ل الأعلى ىكل شى”» امير 
خير بالاإضافة لأفمالها » والجيل جيلع قدر مشامهته 
لصورما 

إنه يذكر تلك اللوثة الحيامية كالستفيق الذى 
يتذكر فماله حين السكر الشديد ولم يتصل الحديث 
بينه وبين الأخوين بعد تلك المركة الكلامية » ول 
برعا إلا قليلاء وكانا إذا مس! به مس| مقتتحمينكا هما 
لابريانه » أماسوسن فكان براها_كثيرآ» ولم تكن 
متكبرة قاسية كأأخومها فكانت إذا التقت عيناها 
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بمينيه ابتسمت إليه أو بإدلته كلة نافهة كانت لديه 
أذ من الصحة والمافية 

وكان مية حالس القرفصاء وكانت تلب في 
الحديقة على بعد قريب منه » قافزة على حبل دره 
خادمتان من طرفيه » فليث براقها بمينين مشتاقنين 
ويعد قفزانها على دقات قله الولحان . وحدث أن 
ذهبت إحدى الخادمتين لبعض الشئون » فنادته أن 
يحلمحل الخادمة » ولى مسرعا سعيدا مغتبطا ظافرة 
وود من قلبه لولم تنته تلك الساعة السميدة أبداء 
ولكن الصنيرة تعبت فتوقفت قستريح » وخثى 
بوسف أن تنتهى سمادته ويعود إلى مكانه وكان 
شديد الرغبة فى أن يحادمها وأن يستمع إلى صوتها 
المذب الدى يغعل به فعل التمويذة بالسحور قسألها : 

هل تذعبين إلى الدرسة ؟ 

وكان يخثى ألا تتنازل وترد عليه ولكنه 
سممها تقول 2 

- أى مدرسة ؟ 

-- لا ميرديدبيه 

عدا إنه أسم عويب 

فافتر نغرها عن ابتسامة ظريفة برى وميضها 
الآن منيرآ فى ظلام السنين النطوية وقالت * 


- إنها مدرسة فرفسية 


ألا تتعلمين اللغة العربية ؟ 

فضريت يقدمها الأرض وقالت : 

دبل .. يدرسها لنا شيخ . .. هى ثقيلة 
اكرمهة ... هل تحها أنت ؟ 

- إنى اذا أذاكرها برغم صعو يها وأحفظ النحو 
حفظ] جيد؟ ... وأحب الشعر ... لاذا تكرهينها؟ 


- هىتقيلة جدا» وقلدا تستطيع ذا كرق أن 
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محفظ شيئًا منقواعدها» ومدرسها رج لثقيل الدم 
يضع على رأسه عامة مضحكة ... 

فاشطرب وسمد الدم إلى وجهه وذكر طاقيته 
السوداء وما عسى أن تقول عنها » ثم قال : 

- كثيرون يؤثرون العامة على غيرها 

- م فى نظرى على كل حال مضحكة ... 
ثم إن هذا الشيخ قذر ... لحت مرة يده فرأيت 
أظافره سوداء كالطين 

وهنا قبض يديه وود لو يخفيهما 

ومن ذاك اليوم كان إذا نوى الذهاب إلى 
القصر قصّ أظافره وخلع طاقيته وليس الحذاء 
بدلاً من القبقاب . ومضت الأنام وهو على تلك 
الحال » برنو بالنظر » ويسمد بالحديث الذى لا يعس 
ا وى » ويماتى حب مكتوماً ينمو نوما بعد يوم . 
وكانت سوسن تستأثر بحيانه جيمها » الظاهرة 
والباطنة » اليقظة والنافلة » فكانت مثار أحلامه 
حين العمل وحين اللمب » ولدى اللقاء ولدى الثياب 
وأوقات الفرح وأوقات الحزن وعتد الصحة وعند 
الرض » وكانت آخر قكر مودع عند النوم » وأول 
خاطر هحب عند الاستيقاظ . وكان حبه طاهر 
سانيا أرتفع يه من العالم الصاخب إلى حيث يطلع 
على العالين كا تطلع الآلحة على الخاوقاتٍ ٠‏ إلاأنه 
م يخل من الأم واليأس» بل الحقيقة أنالألموا اليأس 
كانا من مق ومانه الأولية لأنه لم نفل لظة عما 
يفرق يينطبقتهما» ولوينس الحقيقة الرة الى جملت 
أباه يقدمه لسوسنفيقول : «هذاخادمك وسف» 
فهو خادمها ما فى ذلك من شك» وهو وأهله من 
الحسوبين عليها والمائثئين على فتات مائدمها 

0 إن المب من دوافع النشاط والاجتهاد 
والتطلع إلى الجد ولكنه شك فى قدرة الحب على 
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خلق معجزة عظيمة مثل ربط آنسة جيلةكسوسن 
إن خادمها البائى بوسف إن ذيهم ... 

كانت تلك الأفكار السوداء تعصر قلبه عصرا 
وتسكب المم فى دمه والرارة فى ريقه » وباغ به 
الحزن أنه كان برمق أبإه أحيان بنظرات الغضب 
والسخط لأنه كان القضاء الذى حك عليه بالضعة 
وأنزله حيث هو من الل والهوان ... 

ولكن كانت سه السعادة في لحظات أخرى 
فيسأل نقسه : م رفي بالحديث ممى ؟ لم تداعبنى 
وتسألنى ؟ اذا لا تتعالى عن مصاحيتى ؟ لماذا يسم 
فى وجعى تلك الابتسامة الشرقة التى تقتل اليأس 
وتبلك الأحزان ؟ أليست همي على كل حال إنسانة 
قبلأن تكون سوسنربيية اليد والشرف ؟ أليست 
مخضع لسان الحياة امستبدة الفامضة الى لا تميز بين 
كبير وصغير ؟ 

ويغريه بالأمل أنه الصى الوحيد الغريب اذى 
تراه ميات فى الأسبوع وأنه وسيم الطلعة جيل 
القسمات على رغم فقره وضعته ... 

ولكن هذه اللحظات السريمة كانت كر به 
مور النشوة بالسكران وتتركه سريعا إلى الحقائق 
الْحزنة . وهكذا فأغلي ما يذكر عن تلك الفترة كان 
خليط] من الهيام والنسانى والأل واليأس ولمظلات 
قصيرة من السعادة والطا نينة » وإلىجابٍ هذه تبرز 
له من غياهب الاغىواقمة مسلّية يذ كرهابتفاصيلما 
جميماً » وكان فى الستة الأولى أوالثانية من الدارس 
الثانوية ويلغ الخامسة عشرة من عمره على وجه 
التقريب » وكان ينتظر مقدمها فى مكانه المهود إذ 
جاءته وعلىقها الابتسامة اللاتئكيةو يدها كراسة 
تقبضها وتبسطها فى ارتباك ظاهر فأقبل نحوها 
منتشيا بالفرح والههجة وكأنه أراد أن يخلق أسباب 
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للحديث فسألا : 

- ما هذه الكراسة ؟ 

أكراسة العربى .. 

انا العرنى ... العربى ... 

فنهدت وقالت : 

أعوذ بلله من هذه اللنة ... أتمل أله 
لا يكدرنى ف الدنيا ثىء إلامم” حفظها ... 
فلا الفرنسى ولا الحساب ولا التاريخ بالعلوم التى 
تمجزتى » لميمها كوم والعربى كوم ... 

ثم فتح تالكراسة وأنثئأت تقلب فيصفحاتها 
ومح تقول : 

أملى علينا الشيخ سؤالاً صعب ... 

- ماهو؟... 

فكان جوامها أن طلبت إليه أن يقبمها إلى أريكة 
فى عض منحنيات الحديقة ثم جلسا جنباً إلى جنب 
لأول مرة وقرأت السؤال قائلة : 

- اشرح ما يأتى وأعرب ما محته خط : 
أشوقا ولا يض لى غير ابلة 

200 قكيفإذاخب العلى بنا عشرا 

٠‏ وظن بوسف أن السؤال غاية فى السهولة وأن 
فى استطاعته أن يجيب عليه فى غمضة عين فقال : 

- إنْه سؤال بسيط وهذا البيت موجود بنعمه 
في كتاب قواعد اللغة ... 

فهزت كتفها استهانة وقالت : 

- لاعل لى بكتاب قواعد لفتك هذا ... أما 
ما مهمنى فهو أنت تلى على على حول الاعراب 
والشرح ... 

ثم استمدت للكتاية ... فاعتدل فى جلسته 
وقطب جبيتة استحضار لفكره الشارد ثم أنشأ 
يقول : 
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ل حرف جزم ... ويعض فمل مضارع مجزوم 
بلما وعلامة جزمه حذف آخره ... 

ممسكتلحظة يختار ديباجةالشرحثماستطردة 

أشوقاً ولاععض لى غير ليلة ... يقول الشاعى : 
أأشتاق ولم يعض لى غير ليلة على الفراق .. 

واضطر إلى قطع الشرح لأنه اكتشف خْأة أنه 
يجهل معنى خب واللمطى” : قنادى ذا كرنه ولكنها 
لم تسعفه » فاشطرب وارتيك واشتد به لجل وكاد 
الدم يتفجر من خديه . ولحظت سوسن صمته 
واضطرابه فسألته وقد قل صيرها : 

- والشطر الثانى ؟ .. 

فاشتد به الاشطراب والارتباك واللخجل » 
وأشفق من أن يفقد مفخرته الوحيدة فى الدنيا وه 


ما يزعم من التفوق على الأقران » فار الكذب 
والتحايل على التسليم بالجهل فقال : 
- خب بعنى طال ... والطى هو القراق .. 


فعنى الشطر كله فَكيف إذا طال الفراق عشر ليال 
لا ليلة واحدة ؟ 

وأغلقت سوسن الكراسة فى ارتياح وطا نينة 
ونظرت إليه ممتثة شاكرة » فأغضى أمام نظراتها 
الساحرة خجلا وخزيا » متأم الشمير من 
تضليله لما وعبثه بثقنها فيه » وذكر فى رعب 
مفاجأتها التوقمة أمام الشيخ حين يشطب يقلمه 
الأحر على شرح الشطر الثاق . .. فاعسى أنيكون 
رأمها فيه أو شمورها تحوه ؟ ‏ 

وكاد يثرق فى أفكاره لولا أن سممها تقول 
بصوت هادئ' عذب : 
أأشتاق ولم يض لى غير ليلة 

فكيف إذا طال الفراق عشرا 
ثم تحكت وسألته : 


.للررج » لا يأوى على ث 
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افا 


- لن قيل هذا البيت .؟. 

وكان قدسرى عنه الهم ماع صوةهاوحكتهاوقال: 

الذى يفهم أن الشاعى يخاطب حبيبته 

وكانت هذه أول مرة يجرى ينهما قها ذكر 
لاإحدى اشتقاقات الب ء فنظر إلمها مرتيكا وهاله 


- أن برى حمرة فى خدامها وارتباكا فى عيتها .. 


ااه 
وكانت الابتسامة ماتزال متملقة بشفتمااججيلتين 
الفترتين عن در نضيد » وخصلات شمرها مبعثرة 
على الجبين والمدين كلا هب النميم جلها من حسن 
إلى حسن » فنسى الوجود » وما عاد برى الأشجار 
والأزهار ولا يحس بهبات النسم ولا يشمر بهعومه 
وتأنيب ضميره » وماعاد يذ كر من هو ولا منمى » 
واستقر وجدانه فى هالة من النور تشع من وجهها 
الجيل » قأنمم فيها نظر؟ وهياما 

ولم تقو على نظرانه فأسبلت جفونها وتدفق الدم 
إلى خدسها كاأن تلك الكلمة الساحرة التى أفلتت 
من لسانهعن غير قصد أروتها فأنبتتهاتين الوردتين » 
فلج مها الحيام . واستثاره ماتدل عليه هيئنها من 
الاستسلام فال مهامته حتى مس جبينه خصلة من 
شعرها وأسكره أريح أنفاسها ... وتردد لحظة ... 
ثم للم فلها . .. وعلى حين كأ انتفضت الصبية في 
جلسها كن يستيقظ على ضرية فى أم وأسه + وقد 
اتسعت عيناها » وصرخت فهما الدهشة والذع » 
ثم اتتصبت واقفة وفرت هارية .. 

رباه ... ما الدى أفزعها ... ولاذا فرت على 
تلك المال ؟ وما عسى أن تفمل يمد ذلك ؟ 

وامتلاً قلبه رعباً فقام من فوره واندفع حاريا 
فى اضطراب شديد إلى باب القصر ثم ترك قدميه 
شي" » حتى انتعى إلى حجرنه 
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هل يكن أن تشكوه سوسن إلى أبها م 
كان أعمى مجنوتاً 1 كيف آتنه المرأة ١‏ ياويحه 
قفد خدع فظن عطفهاحبة وعبتها ودّاء وإذا فضحته 
عند أبها قاذا يكون مصيره بل ماذا يكون مصير 
والده نقسه ؟ ولكن رجع أبوه إلى البيت كمادته 
ورت أيام دوث أن بوجه إليه أى تهمة أو يتعرض 
للفصل من عمله » فهدأت نفس بوسف وعاوديه 
المواطف التى غاصت فىقلبه لظات خوفا ودعي 
ونازعه الشوق إلى الوجه الجيل وصاحبته » ورأى 
أن ما يمكن أن يصيبه من ذهابه لن يمدل ما هو فيه 
من ألم الشوق مبما ساء وغلا . مل نفسه إلى 
القصر بعد احتجابه تلك الأيام وانتظر ونفسهحيرى» 
وجاءته الصبية تسمى » ولا وقع نظرها عليه بدا 
على مخايلها النضب فتقدمت منه خطوات ووقفت 
متحدية » فأغضى أمام نظرانها خجلا وأل) » واتتظر 
فى يأس الكلمة القاضية » واشتد عليه الال فقال 
بصوت تمزقه نبرات الأ : 

كانتغلطة شنيمة ... ه لنت غاضية ؟ فأحابته 
بلهجة حادة : « طبما ... ماذا كنت تنتظر ؟ » 

- اعفى عنى ... 

- إن أعفو ... 

وهنا دقع رأسهٍ بحركة سريمة وقد تبدل وحهه 
من حال إلى حال » لانه خيل إليه أمها فاهت بالعبارة 
الأخيرة بلهجة رقيقة وهى تفال ضمكة » فلنا وقع 
نظره علها وجدها تسم إليه بثغر فتان غفور 
رحم ... 
وثم أن يتقدم منْها خطوة فرت منه هاربة 1 
كانت تلك الايام أسعد أيام حيانه على الاطلاق » 
لا يذكر أنه سمد سعادتها من قبل ولامن بعد رغم 
تنواع الظطروف واطراد التجارب . ويمد تلك 
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القبلتوذاك الرا لم تمد تقابله فى علانية وسذاجة » 
بل اقتصر التبادل الروحى بينهما على النظرات 
والهمسات أو اللقاء الختاس بحت الجائل أو خلف 
جاعات الشجر ء وسترعليهما تعارفهما ترا ىأطراف 
الحديقة وعدم إمكان تسرب الشك إلى قلب من 
براها مما » قماشا زمئآ سعيدا فى غفلة من الناس . 
والدهر حتى وقع ما قغى عليه بالمروج من جنته 
مقهور] مغلوبا على أعس. : كانا جالسين على الأريكة 
التى قبّلها علها لأول مرة وقد انساق الحديث إلى 
الستقبل » قال وسف : 

-- هل يكن أن تنسينى فبا يقبل من الام ؟ 
فنظرت إليه نظرة إتكار وقالت : 

د أاك سعخل ا 

- ولكنىأخثىأن ببدّد ألكأحلامنا ... 
فتها رآمالى وأفقد سعادق 

فردت عليه وقد كشّرت عن أنقة وكبرياء : 

- أيدا ... ل نأسمح-هذا ماحييت ... فصمت 
بوسف لخظلة يمتع نفسه بحياسها الغاانولكن لم يطل 
به الصمت السعيد لأنه تذكر المقبات الأوابد التى 
525 عليه الطريق؛ فتهد وقال وكأنها يحد ث نفسه : 

- ترى هل أبلغ أمنيى بوما فأتزوج منك ؟ 

وكانت تلك الرة الأولى التى ينطق فها بتنك 
الكلمة الحطيرة » واذا أنتكرتها أذنه وخيل إليه 
أن قائلها غريب عنه ؛ أما سوسن فقد اريجفت 
شفتاها عن اضطراب ويدفق الدم إلى وجهها فصار 
كالجان ... ولم يكن يطمع أن يجيبه بأ كثر من 
هذا ... وبمد هنهة ذهبت في التفكير والأحلام 
فسألته : 

« أى مستقبل تبتنى ... ١‏ 6 . فأحاب : « أنا 
ما زلت فى مستهل الطريق وميتدأ العمر ... وكل 
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سعب يسير مع الجهد والمزيعة الصادقة » فمليك 
الاختيار وعلى الاجتهاد ... » فقكرت للظة مختار 
ازوج الستقبل ماتحب من الهن والأعمال ثم قالت : 
« ألا تستطيع أن تكون من الأعيان ؟ إنى أنعمهم 
دائمً يقولون عن بلا إنه من الأعيان خم لا.تكون 
شل ...1 
- من الأعيان ... ولكها ليست وظيفة ولا 
عهنة ... الوظائف التي أعتى مثل الهندس والدرس 
والشابط والطبيب ... 
وعادت عرة أخرى إلى التفكير والفائلة » 
وكانت عيناه لا تفارقان وجهها» فرآء تضيق عيناه 
وتنفرج شفتاه من الاهاب مع التفكير » ففتنه 
منظره وأنساء نفسه كا فمل به فى الرأة الأول » 
فاقترب منها وهوى برأسه بريد أن ينال منها قبلة... 
ومع صوتاً يصراخ يه : 
- أبجرق با كلب .. والتفت مذعورا فرأى أخا 
الآنسة الأسغر ينهال عليه لكا وضربا . وأراد دقع 
السوء عن نفسه قأمسك بتلاسه » قتضاعف غضب 
الأخ وضاعف له الغرب ... ووقفت على يمد 
قريب سوسن تشاهد ما يقع أمامها بمينين تلقتين 
1 ووجه شاح بكوجوه الرضى . ولا يدرى كيف بمى 
الخبر إلى أبيه خاء يحرى مضطريا وأمسك بيوسف 
بميدا عن الصى الآخر وسأله بموت ملؤه الاحترام 
« للاذا يجد عليه يا سيدى ؟ ماذا فمل ..؟ 6 فأجابه 
بصوت عال مثيظ : « رأيته يحاول أن يغتصب ١‏ 
قبلة من سوسن بالقوة ! ! .. » فصرخ الرجل : 
« با للفظاعة ... هل حقا هذا يا سيدتى ؟ »© وكانت 
سوسن ما تزال ملازمة الة المباغتة التى استوات 
علبها ... ذلا بعمت سؤال الرجل اضطريت ثانية ... 
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ثم بلمت ريقها وقالت بصوت خافت : « تم ...6 
وفرت هارية من الواقفين ومن عينى وسف خاصة 

بعد هذا شد الرجل على يد ابنه وساقه أمامه.. 
وقدمم بوسف أن شك قا أحس إلا بد أبيه 
تصيب مؤخر رأسه فيقع "على وجهه بين الإعياء 
الشديد والاغماء .. وهكذا كان ختام حديث الب 
والستقبل ... وهكذا كانت نهاية مخا ميته فى قصصر 
سليم بك عام 

لقد بدا له تصرفها أول الأعس غدرا وخيانة . 
ولكنه لم يلبث أن انتحل لما الأعذار ... وما كان 
الْضب ولا الوجدة ولا الاعتقاد فيغدرها بمستطيعة 
أنتزحز لحب عن قلبه قيد أعلة » فاازوى فى حجرته 
يعانى الحرمان والألم واليأس الميت شهراً بعد شهر 
وعاماً بعد عام » حقا لقد كان حباً يحبا رهيياً ... 
وإنه لن ينسى ماعاش تلك الأعوام التى شهدت أيامها 
وساءاتها ودقائقها معاثائهالألم الشديد واليأس والحب 
الحائب » وفى بعض ساعات اليأس والشوق رسم 
صورءها على حائط حجرنه التى شهدت آلامه ججيمها 
وكتب إلى حانيها تلك الأبيات الشعرية وجمل 
برددها كل حين عله يبي ويتعزى 

وما كان يستطيع أن يتصور أنه ينى ... 

ولكن للأيام أحكامها وقد تسرب النسيان إلى 
طيات قلبه نقطة نقطة حتى برى' وشني وعفا من 
قلبه الحوى . ثم تقدم به العمر ووظف ثم توج 
وخلف وضاق بالحب ... 

وم سخر من حياته ومن دنياه ... إلا ذكرى 
واحدة إذا زارنه انسطت اسارر وجهه ولاحت 
فعينيه الأحلام ... وبمد -فسبه أ نتذكر... لأن 
التذكر للقل ب كاطفر فى باطن الأرض يفحر الماء 
قياش غزيرا ... بيب محفرظ 
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أفاض سكان الدينة فى الحديث عن هذا 
الاختلاس فى خزينة اللك » ومهامسوا عا سيلقاه 
« رئيس الحرس » من عقاب صادم إن لم يبتد 
إلى ذلك السارق الجرىء ! 

... وكانالدينة رجل عر يبيد «فجرازن» 
جاءها متجرا بما معه من الميل » فانهم بهذه 
السرقة ... واقتيد مصفد؟ بالأغلال إلى السجن !! 
وإن السكين 'سائر - فى أغلاله - وسط زجة 
من المتفرجين إذ بصرت به « شياما الفاتنة » 
حين جلست تطل من شرفها على الطريق ... 
فاضطريت لا رأت واستدعت إلها الوسيف تسأله 
عن هذا الشاب الاجد النبيل » الدىيقتاده الشعرط 
اقتياد اللصوص الجرمين » من عساء يكون ؟ ! ثم 
أمرته أن يستدعى « الضابط » - ياسمها ‏ 
ليحضر إللها السجين 

6 

قال الضابط : 

- حاءت متأخرة مساعدتك -ياسيدقى 1 
وعلى” أن أسارع يتنفيذ ما أعى اللك به ؛ ليس إلى 
غير ما رين من سبيل 

ولكنها ظلت صامتة ما تنمثم بافظة ولا يجيب 


وأجا ب السجبنيخاطبهذه التىرحسها تدر 


إإشاءلإنيائونتطاغم 2 | 
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بلغ بك أن محضرينى أمامك 
لتَتَفكّعى بالحديث عنى 
والمبث بى ؟ 

قالت» وقد آللهاخطأه 
اذى وقع فيه : 

أحقا ما تقول ؟ إن لو استطمت أن أستبدل 
بأغلالك '"حلى لفمات ! 

والتفتت إلى الضابط تترضاء بإلال عساه أن 
يفرج عن هذا البائس السكين ... ولكن الضابط 
احى لما وقال : 

- ليس ف الامكان هذا ... إنه نحية لهذه 
الهمة التى ألصقت به ... غير أن أمى اللك واجب 


التنفيذ ! 
قالت : فأنا أسألك أن تؤجل ذلك إلى ومين 
آخرين ... 


فرضي الضابط هذا ... واستدار خارجا 

والسجين ممه ! 
مدنا 

اتتعى ‏ لخرازن » من صاواته وأدعيته وجاس 
ينتظر الصباح ليتفذ أعس اللك فيه ... وإذا باب 
السجن يفتم بنتة فتظهر « الرأة » حمل مصباحا 
ينير أماعها الطريق ؟ وإذا « الحارس» يتقدم باشارة 
منها فيكسر الأغلال عنه 

قال « خرازن » : 

- تقد أشبهت_أينها الرحيمة بمجيئك هذا 
نجمةالسبجتبشر الريض ء وقد تيه الى» 
عطلع الشمس واتجلاء ظلام الليل الهيم » فشكرا . 
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ينذا 


قالت : أأنا حقيقة «رحيمة» ؟ وقهقهتضاحكة 


حتى اغرورقت عيناها بالدموع من شدة الضحك 


ثم نهدت وقالت : 

- بل ليست فى هذا السجن صخرة أقسى 
من هذا القلب ! 

ثم أمسكت بيده مبتمدة يه عن السجن ... 


اننا 

أشرقت الشمس على شاطى' « ثارونا » ولم 
يك بالرفأ غير قارب صغي كانه كان بانتظارما 

قالت « شياما » مخاطب صاحها : 

- تعال .. تما ليها الشا بالغريب واركب. 
لاعليك أن تعرف شيا ! ويكفيك - الآن ‏ 
أن تمل أتى «حررتاشة» م نأغلالك ؟ ثم ها أناذي 
أقذف بنفسى فق القارب ممك ... 

وانطلق الزورق يحرى سريما فى التيار الزاخر 

قال « خرازن » : 

- حدثينى أينها الحبيبة ... عن الال الذى 
يذلته فأتقذت به حريى » وافتديت حيانى ؟ ! 

قالت : صه ! « ليس حديث هذا الآن ... » 

وارتفمت الشمس ف السماء وحاء الظهر ... 
فرجع النساء القرويات وقد ملان الجرار وأ كلن 
استحامهن » فبتى شاطىء السبح قفرا تمره أشعة 
متوهحة كالتار ... 

قال « رازن » همس فى أذن « شياما » 
- وقد كشفت الري الحاية الشديدة قناعها جلت 
محاسن وحهها : 

- لقد « حررتنى © من أغلال لتوقمينى فى 
أغلال أشد منها وأحم ؟ إنى لشديد الحيرة نما 
أنافيه ! 


تأعادت الرأة تقامها على وجهها وقالت : 
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« وليسحديث هذا الآن» ... أيها المبيب ! 

ثم برخ الليل سدوله ويشمل بظلامه هذا العالم 
فبدأ فيه الحركة وتشمحل الأسوات » ولايق 
فيه من آثار التور غير هذا الحلال النحيل ... 

جلست « شياما » وقد أسندت رأسها إلى 
كتف صاحها الشاب » وأرخت ذوائب شمرها 
الفاحم الطوال » لات جسدها ويلك كأنبا 
منه فى ليل حالك داج ... قالت تحدث فتاها عن 
« محريره » من السجن : 

- إن مافملته من أجلك كان شيا مرواعا. . 
وأروع منه القصر بح به إليك أمها الفتى الحبوب... 
وكانت « شياما » وهى نحدث الفتى ممتقعة اللون 
واطئة الصوت من فرط ما استولى علها مرن 
الاشطراب والملع الشديد ؛ قالت : ولكني سأجله 
لك فى يضع كلات ... 

- لقد أتقذك فتى آخر لا تمرفه ... انهم 
نفسه لينجيك » وتقدم بحيانه هدية لى فافتداك ... 
إن خطيئتى التى اقترفت كان حبك داعبا لها ... 
أسها الفتى المزيز ! 

وكان الحلال قدغاب دساد المكان ظلام حالك 
رهيب » وغمرته لمة عميقة من السكون ... 

وسحب الشابيدهمن خصر الفتاة » وقداستولى 
عليهوجوم وحيرة أذعلامعن التكلام» وعماهو فيه... 

وعلى غرة منه ... أهوت الرأة على قدميه 
تستغفره قائلة : 

- إغتفر لى خطيئتى هذه ٠..‏ , 
لله فسيجزيى با قدمت يدا من ثم أسها العزز ... 

قال - وقد سحب رجله من بين يدمها ىق 
عتف وثورة جاحة وغضب » ظهرت آثاره فى صوته 


البحوح : 


... ودع العقاب 


إلى 
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... وتكون حياق الشريفة هذه قيمة لخطيئة 
اقترقها ؟ وإذن فالتفس الواحد على منها حرم 
لاتجوز فيه ؟! 

... وطفر الشاب من القارب وأوغل في الثابة 
يتمد ... حتى تأدى به السير إلى مكان فيها/كثيف 
الأشجار ملتف التصون » استوقفه قليلاً » خلس 
على الأرض تعبا قد أعياه الطواف الشاق الطويل. 

ولكن من ذا الذى كان يقتى أثره جاد في 
السير فى هذا الظلام لاتثنيه شدة التمب » ول طول 
الطريق ؟ كانه فى اتباعه إياه ظله الذى لايغيبٍ ؟؟ 

# ع # 

صرخ « رازن » هائجا متذمس؟ : 

ألست بتاركتى أنفرد وحيدا ؟ 

وف لمظة خاطفة سريعة اتثنت عليه قغمرته 
بوابل من قبلاتها وأحاطت -جسمه بأتفاسها الحرار 
وقالت يجيبه : 

كلا ... لن أتركك أسها الحبيب ... لقد 
أنمت” وكان هذا فى سبيلك أنت .. فاصتع ماتراه .. 
اضربى إن بدا لك .. اتتلنى إن أردت ! ؛ 

... واعترت ظلام الغاب « رعشة » سرت ى 
جوانبه . . حتى وصلت إلى ما حت الأرض من 
جذور .. وارتفمت فى الفضاء شهقة .. وسقط على 
الأرض جسمه .. ثم عاود الغاية وجومبا المميق .. 

ورذت الشمس من خدرهاء وأرسلت شماعها 
ينير أمام « رازن » الطريق » ترج من الثابة 
- على غير هدى - يسير على الشاطىء الرمل 
مسرعاً لا ينى » ولا برناث ف السير ... حتى بلغ 
القارب الصغير . وقد مغى النهار وظهرت كتائبي 
الظلام فى الفضاء .. . وينظر فى القارب ذإذا 
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حجل 237 موضوع على الفراش هناك ... وإذا 
هو يجذب « الحجل » إلى صدره فى عنف شديد 
يخدش من شدنه صدره ... ثم يدفن وجههى 
طيات ملاءة من الحرير كانت فى زاوية من زوايا . 
القارب الصغير ... ليستروح عبير جسم عزيز عليه 
حى ... واحتجب القمر وراء الأشجار فم" الظلام 
الفضاء وساد الحدوء .. 
ووقف«خرازن» وأدار وجهه تحوا الغايةوصرخ: 
- تعالي أينها الحبيية ... تعاللي إلى 
وعاد السكو نكا كان عميقاً يسود الفضاء فإذا 
شبح مقبل يسعى من الغابة حتى انتعى إلى شاطىء 
الهر . 
- تعالى أينها الحبيية ؛ 
ها أناذي جئت أها المزيز ... إن يديك 
المزيزتين قد حاولتا أن تقتلاني » ولكن عمرى 
فى الحياة قد امتد 
ووقفت « شياما © قبالة الشاب فألق إلها 
بنظرة » وتقدم خطوة إلى الأمام ليأخذهايين يديه ... 
وثم أن يفمل ذلك ... و ... ولكته دفعها عنه 
ضارخا واروقا2 
- كيف ؟كيف جثت إلى ؟ 
وأدار وحمه ... وفال: 
٠‏ اح ابتمدى ... أذهى عي 
ويقيت الفتاة جامدة مكانها برمة ثم احنت 
أمامه ... ورجمت سائرة مختقى فى الغاب اختفاء 
الأحلام ... 
و «خرازن» فى القارب يبصرها مكلوم القاب 
محزون النقس مما يجد من ألم والتياع ! 
ففرى شراب السعيدى 


)١(‏ حلية من ذهب أو نتحوه نزين بها الساء أرجلهن 
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5 
_ٍ 


سس حي لما 


| 
!ِ 


أَفصُوصٌةَمِصّرسيْة 
بقارالادشوئءرعيّكا:د | 


- عيد الكريم ! 
فأجاب الرجل مضطرب : 
- نعم يأسيادى 
- ماذا جاء بك ؟ 
فلس الرجل لبدته السوداء الطويلة مستكة» 
وقال متلمم) : 
لاشىء ياسيدي ... إِا أتنزه قليلاً 
- أن ت كاذب ! لقد أرساوكهذه الرة أيض) ‏ 
اذهب فقل لمم إلى لست بمجنون ! وإذا رأيّك 
بعد اليوم فسوف أقتلك قتلا 
العمدة أمرق 
١‏ - قلت لك اذهب . إنهم يفرضون على الرقابة 
كأنى حا مجنون ! لم ببق إلا أن يسير ورا كلا 
خرجت من باب البيت خفير ! 
فابتمد الرجل وجلاً وعلامته الصفراء تامع فى 
ظلام الليل الغطثى . وتابع صبرى السير وشفتاه 
مازالتا ترتعدان من الغضب . لقد أصبم البقاء هنا 
لايحتمل . قهم جيماً يماملونه كما هو عون . 
أبوه » أمه » إخوته »كلهم يتظرون إليه مشفقين » 
متحسرين » خائفين أحيانا ! لايكاد ينضب أو يثور 


سيدي حضرة 
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حتى تبى أمه » ويضرع أبوه 

ْ إلى الله أن يلطف به » ويهرب 
ا منه إخوته ؛ ويظل البيت بأككا 
ضارعا وجلاً حتى يبدأ . والرجال 
جيماً غدوا لايعاماونه إلا بحذر؟ 
حتى نساء البإدة يكاد يسممهن 
يقلن : « مى صيرى ابن العمدة 
حصل له لطف ! » كلا . إنهذا 
إن هذا وحدمكاف لآن يذهب 
وإنه ليسائل نفسه أحيان : 


أكثر مما يطيق . 
بأرسخ العقول . 
« أصميح ماارى ويسمع ؟! هل هو حقاً حنون ؟! » 
كلا . إنه أدرى بتفسه من كل هؤلاء . لاشك أنه 
ضعيف الأعصاب » ولكن ليس معنى هذا أنه 
يحنون ؛ حسبه أن يقوم بالليل فينني أو يصلى » 
وأن مي ويتشنج لأقل سبب » لسماع غناء أوازيارة 
غير منتظرة . وهو أحيانا يكون غريب الأحوال 
وحشى” الضحكات » كثيا اغير داع » أو مسرورآ 
بثير علة . ولكن ذلك ل يباع بعد حد الجنون ! 
إغا هو ضمف فى الأعصاب لا يحسن الذين هنا أن 
يمالجوه . لقدكان في القاهرة وهو غريب أحسن 
حالاً مما هو الآن بين أهله . كان هناك على الأقل 
صديقه « ابراهيم »2 وأعظم رنمم الله على الكروب 
صديق يفهمه . وكان لايحس فى الو الحيط به 
هذه الك بة وهذا التمبيس . وكان يذهب ويجىء 
حرا طليقاً » لايحاسبه أحد على مايقول أو يفعل ‏ 
أما هنا فهم لا يكادون يتركونه لمظة يخلو فها إلى 
نفسه » ويذكر ما أسابه تلك السنين الطويلة من 
يأس وخذلان . اقد كانت له آمال وأماق كيار . 
كان برجو الحياة السميدة بلحب والجد والال» 
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وذلك الشيء النى طالا بح عنه ء ذلك الشيء 
النى لا يستطيع أن يسميه » لأنه لا يستطيع أن 
يحده » لأنه لايستطيع أن يفهمه . ولكنه يحس 
برغم ذلك أنه خلق من أجله » خلق ليبحث عنه » 
خاق ليفنى فيه . وهو اليوم يقف فى ربيعه الحامس 
والمشرين على أطلال حياة حطمة بائسة . ستون 
كان ملوها الكفاح والقوة والأمل » فا عاد منها 
بير الناس والضك والحذلان . أ حل صدق ؟ 
أى" غرض قف ؟ أ أمل حقّق ؟ لاثىء ! 
لاثىء غير الميبة فىكل ما أمله ورجاء . خاب فى 
الحب حين أحب » وخاب فى المجد حين طمح » 
وخاب ف الحياة كلهاحين اضطرب فى المماة كلها . 
ولم يفد م نكل ما كافح وناضل وأمل غير نفس 
مظلمة وأعصاب واهية وقلب عير . ليته ماكاقم 
ولا ناضل ولا أمل ! إذآ لما عرف الضيق وله 
اليأس ولا الحيبة ؛ إذنلماشكا يعي كل الناس » 
ولسعد كا يسعدكل الناس » ولضحك وعبث كا 
يضحك ويعب ثكل الناس . لقد أسرف ف الأمل » 
فأسرف عليه اليأس . وارتد قلبه حاحدا بعد 
شكران كفراً بعد إعان 

وأح س كما ضايقت الأفكار السود أنفاسه» 
فهز رأسه فى عنف وضيقكأنه يطرد عته أأشباح 
فكره ؛ وأرسل عينيه فى الروج الخضرة حوله » 
كانه يستهويها ويلهيها . كان الليل قد يسط على 
الكون جناحيه » وكانت النجوم تامع ىمماءالصيف 
الرا ائمة ؛ والنسم يبت رشا ند سيم آأمسية 
من أماسى' الصيف . وكانت المصافير تسقسق على 
الأشجار التتثرة حواليه » سقسقنها الواحدة التى 
لا تنتعي . هذه الطبيمة قد تبدو جيلة أحيا » 
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ولكها لاتستطيع أن عهبه بعض مايزرع إلينه 
فؤاده . هى لا تكاد تغير نثمها الواحدة أو تعزف 
على غير وترها الفريد . همي الأخرى لا تستطيع أن 
تملا قلبه » أو تشعره بمتى الحياة . لاثىء فى الدنيا 
يستطيع أن يشعره من الحياة . وأراد ثانية أن 
يذود الأفكار عن رأسه . ولكنه كان يحس كا 
هو مدقوع إليها دفما ؛ وكان النسيم الرخى يثير فى 
ذهنه ذكريات بميدة . ورأى الجزة التى شبدت 
غرامه الأول منذ تسع سنين . لقد كان إذ ذاك 
على يدء الطريق » ورأى « منى » وم بومئذ بارعة 
الحسن ساحرة الطرف رائعة اللامح » وما كانت 
إلا قروية تملا" الجرة وتحمل النداء إلى المقل . 
ولكن عينها الصافيتين الصادقتين كانتا تحملان 
ممنى عميقا بليذ بعيدا . وكان وجهها الطلق السمح 
الصغير يبعث فى القلب لذة روحية لا تقوم » وين 
عن النفس الرجس والابئم والشنك . فكانا يتقابلان 
عند هذه الجيزة كل ىم فيتحدثان فى أى شثىء 
إلاالحب . ثم تركهاخشية أن يتسامع مهما الناس» 
ولكن قلبه ظل ممتلاً سها » آسيا عليها » حافلاً 
بذكراها . وإله ليذكر آخر لقاء لما . ثقد يكت 
بومها حتى بل الدمع ثيامها » وبى هو أيضا » بى 
كثيرآ. فقد مزق الفراق قلبيها الصغيرين . وبومها 
فقط جرقٌ على أن يقبلها «.. فى وله ويأس وفى سيل 
من الدموع - 

وتزوجت «منى » بعد ذلك وأيحبت ول يعد 
براها إلا قليلاً . ولكن ذكرى غرامه الأول 
بقيت تحفورة فى قله طوال تلك السنين : ساذجة 
صادقة خالصة صافية كقابٍ متى . ولقد أحب يمد 
منى وتفلسف فى حبه » ولكنه سوق يذاكر أبد 
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تلك القبلات الوالحة االحجلى » وذلك الوجه اللانى 
الجيل » كصباح في ضباب كثيف لا يستطيع أن 
سدد من ظفته شيعا . وساءل تفسه هلعرف الحب 
حقا بمد مني ؟ إنه يذكر الكثيرات اللاثى أحب 
وأزجى إلهن قلبه المائر الشاعى اتلس . كلمن 
عبئن به حينا وتركنه » ول يعرف قل أصدق حب 
ولا أخلص ودآ من قلب متاه الصغيرة ... حتى 
خا ان بعل اند عدن رأ وهر 
أنها النور الدى أضاء لقلبه السادر » أنها اللاك 
البسوث رحمة للبشر »كان يخيل إليه أنها تستطيع 
أن تبمئه مرة أخرى » أن تنفخ فى روحه الأمل » 
أن تلا قلبه بالحياة وبالحب » قطاولماوطاولته » حتى 
ملها ويئس منها » وملته وينست منه » وانصرفت 
عنه إلى فتى أملس اللد مذعب الماشية مخنث 
الثمائل . ولم يحرب بمدها أن يحب » ولم عل يه قلبه 
إلى حب » فقد يئس من كل شىء وتبدلت نظرته 
إلى الحياة » ول يفد من حبه غير الضيق والتشاؤم 
واضطراب الأعصاب . وقيل له إن فى العمل ساوة 
الهموم والحزون والشاى » فانصرف إليه يكل 
مافى قلبه اليائس من قوة حتى ال متفوقاً إجازة 
ا ا 
شرف الوظيفة والعمل الحكوى » وهو لايجد من 
نفسه القدرة على احمال ما تمليه الوظيفة من مهانة 
وضعة . وكاد الأعى يؤدى إلى نزاع بينه وبين أبيه » 
لولا أن خضع صيرى » وترك أياه يدأب ويسى » 
يطرق باب كل مظنة لاجاء أو التفوذ أو للمتصب » 
حتى استطاع أن يكسب له وظيفة بمانية جنهات 
ونصف » وعاد يحسب نفسه ذارا يحدود] 3 

صيرى مهام وظيفته غير متوقع بجاح أو بقاء 
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فهاء ققد قال له رئسه وهو يشرح له سير 
العمل : « إف شيبان هذه الأيام لاتسجهم 
أساليينا فى العمل » وكأ مهم يظنون أنهم ما داموا 
قد تملهوا فى الدارس المالية » فن حتهم أن 
ينتقدوا رؤساءم الذين عرفوا سير الدولاب 
الحكوى قبل أن يعرفوا ثم نور الحياة » . وكان 
ورود صيرى إلى الدبوان حل سمس ولغط بين الزملاء 
فكانوا ينظرون قبا يكتب ياهمام ويبتسمون حين 
يرون مخبط هذا الاب الثقف خريع الجاممة ! 
وأراد رئيسه أن على عليه إرادته فصادف منه عوداً 
لايين ؛ واتصل التزاع بنْهما » فراح زملاذه 
يبدون أمامه إتجامهم بشحاعته 8 ويتعجبون أمام 
الرئيس من جرأنه ووقاحته . ول يكن من دأب 
سبرى أن ينافق أو يكذب » ولا كان فى مقدوره 
احمال ذلك » لخنق عل ىكل شى" حتى على أبيه الى 
ألتى به فى ذلك الحميط القذر . وب به الضيق حتقى 
هانعليه تقديم استقالته وإن أغضب بذلك أهله وأياه 

وعاد إلى القرية فرأى وجوهاً ملنوية وأنوقة 
زافرة وألسنة لاتكف عن ذ 
قل يطل به القام وارئد إلى القاهرة ييتني الرزق من 
طريق ق الصحافة . وكان رايه أن الصحافة عرشدة 
الجهور ومثقفتهبالصدق والاستقلال والاخلاص» 
فرآها إما لسان حزب أو أداة حكومة أو بوق 
حبرج . ودأى وسيلة التجاح فها كوسيلة التجاح 
فى الحياة بأمرها : خداع ونفاق وكذب . وإنه 
ليذّكر كلة اله له زميل من كبار حررى الصحف : 
« ليس من الغرورى مطلتاً أن أنق بصحة الشي” 
لأحبذه » ولا أن أومن بقدرة هذا الرجل أو ذاك 
لأمدحه وأشيد يصقاته ؛ إتما العيرة با أفيده أنا 


خيدته وضيعته . 
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وتفيده الحريدة من ذل ككله . ولقد أكون اليوممن 
أتصار هذا الب » إِذا أنا من أنصار ذلك المزب 
الآخر . وليس فى هذا من بأس إذا أنا ريحت وإذا 
أنا استطت ‏ من أىطريق - أن أصح موت 
فى عيون الناس .. » ولم يستطع صيري أن بروض 
نفسه على هذا الاعتقاد الجديد ففكر فى الاشتثال 
بالأدب . وكان له غرام يه واطلاع فيهء قألف 
تموعة أفاصيص أعان عنها فى الصحف قليلاً » 
وتحدشعنها الثقاد قليلاً » مضت ليمجب ا أحد» 
ول يسخط علها أحد» ول تثر ذم ولا استحسانًا 
ولا مدحاً ولا قدحا . وثوت فى رفوف الكاتب 
حتى نسج علها المتكبوت من خيوطه أكفانا 

وألق السلاح قانط] » وعاد يفتئي عن الوظيفة 
ماة أخرى 

وظل منذ ذلك الحين يتردد بين القرية والقاهرة 
يطلب العمل هنا ويطلب الراحة هناك » فلا وفق 
إلى أسهما . واكتأب وامتلاً قابه أسى وحرئاً أن 
أن رأىالمياة خيي تكل ما أمله قهاء ووهت أعصابه 
قتصح له أصدقاؤه أن يتسلى . وسألم ماممتى 
السلوان » فابتسموا وأرشدوه إلى دار اصرأة من 
أوائك اللافىيتحملن خطايا البشى . وانزعج صيرى 
فا كان قد طرق هذا السبيل من قبل . الم إلانى 
ظروف كا بة كانت تسلبه إرادته ثم تعقيه ندم ؟ 
ولكن الصدمات التوالية كانت قد ذللت قناده » 
فبات من اليأس مستسلاً لكل علاج . وأقبل على 
هذه الحياة الجديدة بريد أن يى نفسه فى لذائذهاء 
فكان يظل كالمخمور حيئا ثم يفيق فكأتما قذف يه 
من حالق » ويحاول محاولة المستميت ان يطفو إلى 
السملح فتعى قواه وينوص إل الأعماق . وكا نأشد 
ما يشقيه سرور تلق وسعادة كاذية وهوى رخيص 
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وتواردت على خاطره صود النساء اللاثى ععرف » 
بوجوههن الشاحبة وعيومهن المتمبة ودلالحن القيت . 
ولقد كانت مجم به نفسه فيثور على_كل ثىء ثم 
لا يلبث أن يمود إلهن يحاول أن ينسى » حتى مل 
هذه المياة الضطرية قماد إلى القرية منذ أسابيع » 
بتامس فيها ذكريات الصبا » ويشتم منها رواج 
الطفولة » ويلتمس فها أثراً من «منى » . وبالأمس 
رآها سائرة تحمل النداء زوجها » وما استطاع أن 
يتمرفها إلا بصعوبة » فقد ترهلت واصفر لونها 
وغا ص البشر منبحياها » وذوت فها تلك النزجسة 
التى عرفها منذ سنين » فعادت امأة ككل نساء 
الريف . وكان يجرى في أعقابها صى قذر اللابس 
زرى الهيئة لاشك أنه ابنها . وحين رأنه ظل 
وجهها جامد؟ كائنها لاتذكر من قديم أمرها شيئا» 
تفيل إليه أن ليس لما بمناه رابطة ولا صلة . وأبن 
هذه من تلك ؟ إنه لو سممها توديت بهذا الاسم 
لأنتكرها » ليست « منى » لديه إلاذلك الكئن 
اللماوى البعيد » بقى ساكنا هذا الجسد حينا ثم 
مله واجتواه » ول ببق له منه غير ذكرى تعاوده 
المين يمد الحين .. 

وفبم بقاؤه هنا بمد ؟ أفليس من المير له أن 
يذهب إلى صديقه إبراهيم يطلب الراحة فى البوح 
إليه بكل مايضنيه ويشقيه ؟ سيسافر فى الندء فهذا 
خير له ؛ وسيقابله صديقه بالبشر والترحاب 6 ألف 
مته دائما » بوجهه الطاق السمح وقلبه الصادق 
المالص » ونفسهالراشيةالطمثنة . وسوف يلتى إليه 
يكل أحزانه فيشاطره لها بقير نر ولا ضيق ؟ 
ثم لعله بوفق بعد ذلك إلى عمل . أما البقاء هنا 
فليس يجديه شيئاً 

وبدأت سحب اليأس تنجاب عن نفسه . 
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وعاوده الأملوإ<ساس الراحة وهوآيبٍ إلى التزل . 
وكان البدر قد طلع وكلل بتوره هام الأشجار » 
وانتظمت أشعة الشمس الأرض كلها » فكست 
بالجال كل ماعليها . حتى الأأكواخ الصغيرة إلى 
جانها حقول الذرة كانت تبدو « كدوامات » من 
فضة . وأحس صير ىكأن كل شىء -وله يرقص 
ويننى . وامتلا" قلبه بالأمل على حين غر ةك امتلا' 
قبل باليأس . ويات تلك الليلة هادىء الأعصاب 
مطلمين النفس فصفا البيت ممه واط ان . و الصياح 
استأذن أباه فى السفر فأعطاه جنهين » وقال له : 
« ليس مسيالآن غيرهذين . فإذا احتجت إلى ثىء 
بعدها فارس ل إلى . وققكالله ياببى وسددخطاك ؛ » 

وهبط صبرى إلى محطة القاهرة فى نحو الساعة 
العاشرة وقد بد يحس قلقأمهمأو تردداً 0 نيذهب ؟ 
أإلى شيرا حيث صديقه إراهيم » وحيث الأستاذ 
حسين حلى الذى يمتمد عليه فى الحصول على 
وظيفة ؟ أم ... ... ؟ وظل برهة حاترا . ثم تكس 
رأسهف حزن ويأس » وايجهدسوبحطة(الأتويس) 
رقم 14 فركب إلى ميدان الاسماعيلية » ومنه ركب 
(الأتو بيس)دقم 5 إلى الجيزة . وسارةليلافى شارع 
سعد زغاول » ثم عاج فى عدة أزقة ملتوية » ووقف 
أمام بيت صغير لا يدل ظاهره على نعمة . وتردد 
قليلاء ثم أقبل على الباب يطرقه . ان يذهب إلى 
شيرا بل سوف يت هنا ما واناه الوقت والال . 
وادتفع من الداخل صوت مألوف يسأله : 

دوقع مين »© ... 

- إفتحى يا عنيزة ... أنا صبرى ... 

شكى قر عاد 
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إوففا 


الفصول والغالات 
فى تمجيد الله والمواعظ 
لأبى العلاء المعري 


قصد أبو الملاء هذا الكتاب الافادة 
والتعليم » فتناول فيه غدة علوم ومعارف من شتى 
الفنون » ومخير لدلك أجل مظهر وهو تمجيد الله 
وعظةالناس ؛ سفسيمن لم بر الكتا ب أنه انما ألفه 
ليجاري به القرآن الكريم أو يعارضه . ورتبه 
على فصول بعدد حروف الحجاء ؛ أما الثايات 
فعى خاعة كل فقرة منه » وممى عنده بزلة 
القافية من بيت الشعر . وقد ظل هذا الكتاب 
مفقودا هذا الدهى الطويل حتى انتعى إلى 
الرحوم تيمور بإشا » ووفق الله لضبطه بالشسكل 
الكامل وشرح غريبه والتعليق عليه الأستاذ : 

تود عسى زنائى 
أمين الحزانة اتركية ( سابقاً ) 

وطبعه على ورق جيد » وتبلع صفحانه 94+ » 
ووضع به لوحتين بالفوتوغراف من النسخة 
الأسلية الى طبع منها وهى الحفوظة بالمزانة 
التيمورية بدار الكتب الصرية . وهو يطلب 
بالجلة من إدارة محلة الرسالة » ويباع فى جيع 
الكاتب الكبيرة 


وتمنه ثلاثون قرش] صاغا عدا أجرة البريد 
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قف الرواية 
تزحف على الجوسق بة-: 
وقضيغها » فتثمر الباب 
ا والتوافذ » وتجليبٍ السطح 
8ك زنجد: راان والحدرء وتترك اارجلين فى 
القصصوا لعرشىج دمو ل 
بعتلراا روت قير يارد موحش » اكقته 


لم يكن جوسق جاورانباش لهتاز من بقية 
الجواسق « الألبية » فى نسق أوطراز » فثله كثير 
على أقدام الجليد وفى حدود الجبل الصخرية » التى 
تؤدى إلى ذرى الأ الثلجية » نما كان يفرده عن 
أنداده أنه فى الطريق التهية إلى « جه ى » » وأنه 
اللاذ الى يقء إليه الساتحون فى غدوثم ورواحهم 

كان يظل نصف الستة مأهول الربع بسكانه » 
مأنوس الساحة بأهله » حتى إذا اينتى الثلج قبابه 
ف الوادى » وأقام الليد سدوده على مسالك «لوه شى» 
ظمن عنه «الآأب هوسار » مع امأنه وأولاده» 
ناركا على حرا أسته دليلينأمينين : هاه كاسبار هارى» 
الكهل» و «أورليك» الشاب» ثم «سام » كاب 
ضخم من كلاب الجبل . ذنى هذا السجن الثلجى 
الوحش كان يقي الرجلان حتى إقبال الربيع : 
وليس لهم من متع الحواس وماق النظر غير” 
مضب من الثلج لا محذ » وكثب مر الجليد 
لا نتعى » وغيرالقم الثم اللامعة » والدريالبيض 
الساطمة » عنطقهضية ««اللورن» بسور من زعو ربر 
وصقيع . لقد كانوا طيلة شهور الشتاء فى حصار 
هائل من جيوش الثلج الاجبة : حدق بهم من كل 
مكان » وتأخذ علهم كل قطر » ثم لامكتق حتى 
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هذه الثلوج الرحبة الآفاق . 
ذنى هذه السنة » وقد أقبلت 
طلائع الشتاء » وخلت الطرق من المابرين والساتحين » 
محم على أسرة «هوسار» مبارحة الموس قكعادتهم 
كل شتاء » قكنت ترى ثلانة بغال تترك الفندق 
الجبلى » "موقرة الظهر باللابس والأمتمةء مملة 
بالثياب والأحزمة » يستاقها أبناء الوسيو هوسار 
وتتبعهم الم جان هوسار وابنتها لوز ؛ وقد امطتا 
بغلاً رابما » على حين سار الأب « هوسار » على 
أثرم مصحوبا بدليليه الأمينين » وقد كان عليهما 
حراسة هذه القافلة ورعايها حتى حدود القمة التى 
تبتدىء مها طريق ” لوه ثى » 

أحدقوا أولاً بالبحيرة الصئيرة النجمدة » 
فطالمت أبصارمم أمواهها البراقة وجليدها التألق » 
وهو يلتمع فى أحماق سبل ضيق يعتد وسيم أمام 
الجوسق . ثم سايروا الوادى التلألىء وقد المع فى 
جنبانه سناء الثلج » وشع في حواشيه بريق الجليد» 
وتحلقت حوله م بواذخ وذرى شوامخ غرقت 
كلها فى بحر لجى أبيض من جليد وصقيح 

وكانت أشعة الشمس ومى تسترسل على بسط 
الثلج الوسيعة » وحزم النور وم تنسكب على صحراء 
الجليد البديعة » تتم كس وتتراقص ويعوج بعشها 
فى بعض » حتى لتكاد مخطف البصر وتعشى النظر 
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تكن نأمة تتحرك وسط عحيط القمم الثلجية » 
ولا ركد يحس خلال هذه الصحراء المليدية » ا 
هو السكون العميق والمزلة الساكنة تضريإن 
يجرانهما على كل ثى” 

وتستمر القافلة في تسيارها » فإذا «هورليك» 
الدليل السويسرى ذو السيقان الطويلة النتصبة 
يخاف وراءه زميله الكهل «كاسبار » والأب 
هوسار ليلحق بالبغال الأمامية التى كانت تقل الأم 
حان وبتها أويز 

وتنظر الفتاة إليه يدلف نحوها 2( فتكاد نهم 
باستدعائه بمين فها التوسل والحزن . كانت كاعبا 
قروية شقراء . فى خدودها النضر لون الحايب» 
وؤغدائرها الصفر تموجات باهتة لا لون لحا ء صبغتها 
مها إقامتها الطويلة وسط الجلامد والثلوج ؛ ووصل 
الفتى إلبهاء فوضع يده على كفل دابتها وراح يطابق 
خطاء الشديدة على خطاها الوئيدة . وتأخذ الأم 
جان فى الحديث إليه عن شئون الموسق وتدبير 
الفندق الجلى الذى وكل إليه ورفيقه أمى حراسته 
ورعايته .كانت هذه مح الرة الأولى التى يستزل بها 
الملم فى أعالى هذا الجبل الثلجي » على حين أن زه يله 
الكهل كان قد استم فى هذه السنة خمسة عشر 
شتاء قضاها معيرالثلو ج أليف المليد فى هذا الجوسق 
القمى الناثى الدى يدعونه جاور انباش . لذلك كان 
لفن السويسرى أو رليك يصنىلتعاليم الأم وأوامىها 
دون أن يفقه لها ممنى . وبنما كان يجيب الأم من 
حين لآخر قائلا : 

- أجل أينها السيدة » كا تشائين أيتها الأم 
« هوسار» » كانت نظرانه عالقة بوجه القتاة لاترجم 

وبلفوا بجيرة دوب قبدت لم فى غود الوادى 
السحيق الضيق يحيرة مستطيلة الصفحة متحمدة 
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السطح مشمشعة الوم 

ويِنما كانوا يقتررون من حنية «جهنى» حيث 
يتحدر الطريق إلى لوهثى » اتكشف لمم الآفق 
ارحب عن واد سحرى رائع » لا يتمثل لخيال ولا 
يتراءى فى حم : هو وادى الروث » وثى جتيانه 
أطرزةالشفق » وتموّه حواشيه ألوان قوس قزح ‏ 
وعلى البعد من هذا الوادى الحبيبٍ » حيث يشافر 
النظر فى مسافة لاتنتعى » كانت تقوم طائفة من 
قنن جبال ثلجية » ختلفةالتكوين متباينة الشسكل : 
فهذء قة ميشابل قد طمن قرناها فى أديم السماء» 
وتنك كتل ويسهوارنالهائلة تملا اارحب» وهاتيك 
أهرام « سيرفين » تسد الفضاء ؛ وهناك بحت هذه 
الشارف العالية والقلاع الرتفعة » تراءت لمم قرية 
لوه ثى » وه تقبع فى هاوية هائلة بميدة كانت 
تظظمر فيها أبنيتها ومسا كنها كامها حبات من الرمل 
الابيض ثرت فى مغارة واسعة سوداء 

وهنا تقف البغال على حانب الطريق التعرجة 
التموجة التى تتقاطع وتتحوى »؛ وتتمعج وتتلوى » 
حتى ينتهى مها المطاف إلىهذهالقريةالخبوءةالستترة ؛ 
وتففز الرأنان فى خفة قرويات الجبل على يساط 
الثلج ثم يتبعهما الزوج « هوسار » وهو يقول 
للدليلين : 

إلى اللقاء أسها الصاحبان فى السنة القبلة » 
إفى لأعنى لكا إقامة هنيئة هذا العام » ويتعانق 
الشيعون والظاعنون كل بدوره » حتى إذا جاءت 
نوية أورليك الدليل الشاب غنم في أذن الآنسة 
لويز وهو يعائقها : 1 

- لاتنسى أنهناك ف الاعلى رحلين وحيدين . 
قتجيب الآنمة فى حمس :كلاء كلا . وحين أزف 
الترحل أشار الأب ببديه تسليمة الوداع ثم هيبط 

00 
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وأسرته التحدر ء وما هى إلا دقائق حتى ايتلمهم 
الطريق بين طواياء 
وينثى الدليلان إلى الجوسق الوحش جتبا إلى 
جنب » بخطوات ثقيلة وصمت طويل . لقد انتعى 
كل ثىء ؛ وسيظلان خسة أشهر منعزلين فى هذه 
الجبال الثلجية التنائية الأرجاء » وراح الكهليقص 
' حكاية حيانه المبلية على زميله الشاب . لقد كان 
قاطت هذا الحموسق بصحبة رفيق قديم قمدت به 
الشيخوخة عن معاودة هذه الحياة » لأن حادثا من 
حوادث القدر قد يتكبه فى جس.ه الوهون ين 
هذءالجبال الثلجية . لم يتطرق السأم إلى نفسهما ولا 
أفسد التزاع ما بنهما من الود فى ذلك العام -دفم 
التزاع والشجار » وكل يضطلع بأ كلاقه ويقوم 
بواجبه ؟1 3 أنه برغم ما كان حدق هما من 
“نطق السآمة والوحشة» فقد خلقا لنفسهما ملام 
للفراغ ومسليات للحواس . كان أورليك يصغى 
لقول زميله والطرف خفيض والنفس والمة والفكر 
شاردء يفكر ني أوائك الراحلين الذين نحماوامنذقليل 
ويقترب الرجلان من الجوسق » ذذا نكتة 
سوداء لاتكاد تيص » تسجد فى خشوع بحت أقدام 
الثلج الجبارة » وتتمرغ فى ضراعة على ساحل محيط 
الجليد التلج الوسيع 
ويلجانبابالجوسقفيتلقاما «سام » وه و كلب 
ضحم جبلى » ثم يتمسح بهما ويقرع الو ينباج 
صاخبء ثم يتوائبٍ عليهما فينشاط ومح » ويقول 
الكه ل كاسبار وقد استقر به الكان : 
- وطن نفسك با صديق على أعمال التزل» 
قليس لدينا نساء لادارته . حن الآن فى حاجة إلى 
النداء » فهيا قشر البطاطس . ثم جلس الاثتان على 
مقعد خشى وأنشآ يطبخان المساء 
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وفى صبيحة اليوم التالى كانت الساعات ثمر ثقيلة 
مسئمةأمام أورليك » وينما الكه لكاسبار يدخن فى 
سرور أمام الوقد » كان الشاب أورليك يطل من 
خلال النافذة على جبال الثلج وى تلتمع وتتوهج » 
وكثبان المليد وى تضىء وتتموج 

ثم خرج أورليك من الموسق » فأعاد رحلة 
البارحة ‏ وجل يتعرف على الأرض آثار حوافر 
البغال التى راحت يلويز الشقراء . حتى إذا بلغ 
منشمب الخبل » وشارف الطنف الدى يطل على قرية 
أوه ث ثى انطرح على شغي را حاوية وراح برقب فىنشوة 
ولذة بيوتها البمثرة .لم تكن جيوش الثلج قددمت 
تلك الب العميقة يمد لآن غلاتالصتوير الشجراء» 
وأدواح السرو الحضراء كانت تقوم كالجند الداع 
عن هذا الصَيق الدى لاذت به القرية ؟ وكا 
الثاج لا يسمه إزاء هذا السور من الشجر إلا أن 
يتساقط صاغي] على أقدام الأدواح » دون أن يحد 
ثلمة ينحدر منها لغزو القرية . وإذن فان أويز الميلة 
هناك الآن فى إحدى هذه الأمكنة الدكتاء . 
يقوم بنفس الفتى أن هبط إلها ما دام ذلك بمكنته 
هذه اللحظة ! ولكن وا أسفاه لقد اتحجبت 
الشمس وراء قةَ ويلستروبيل الحائلة 

وآب الفتى إلى الجوسق فأإى الأب كاسبار 
ينفث دخان سيجاره » وحين شاهد الكهل رفيقه 
عائد] قدم إليه ورقا للمب » ثم جلسا إلى طاولة وجها 
أوجه وطفقا يلمبان « البرسيك » حتى إذا سما 
اللمب اتكفآ إلى الطبخ فطما ثم رقدا 

وتوالت الأيام علىهذا الفرار : مضيئة بإردة من 
غير ثلج جديد » وعقيب كل ظه ركان الآ ب كاسبار 
بروّح عن نفسه بصيد النسور البلية » أو قنص 
نوع من المصاقير يتقحمها طيشها هذه الجبال » على 
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حين كان أورليك يعيد يدأه على عوده أو عوده على 
بدهفيقصد إل ذلك الطنف الدى يشر على القرية ليحي 
هناك ساعة أو ساعتين ثم يعود إلى الموسق فيلمب 
الورق أو « الدمينو » مع زميله كاسبار » ويكسب 
أو يخسر هنات قليلة كانا يجملان علها مدار اللمب 
لبعث تشاطه وإذكاء حدته 

فى ذات صباح وقد استيقظ الكهل قبل زميله 
الشاب » دماء إلى النافذة ثم أشار إلى غمامة شهباء 
تزحف إليهما فى سرعة وهولٍ » وتأخذ على الجو 
مناقذ الأقطار » وما عى إلا أن أقبلت خرساء عمياء 
حتى احطت بكلكلها على الجوسق السكين » وإذا 
فرش الثلج الوثيرة الثقيلة تغطي الباب ثم تزحف 
على الثوافذ ثم تصمد إلى السطح فيغرق الموسق 
كله فى موج من الثاج والصقيع 

استمرت هذه الماصفة الثلجية أربمة أيام 
بليالها » حتى إذا انفئأت حدتها وهدأ غضها حم 
على الدليلين - كى بريا نور الحرية ‏ أن يزحزحا 
عن الباب والنوافذ الثلج الركوم ويحتغرا فى صخور 
الجليد مسالك للمرور » وينم لما ذلك فى بضعة أيام 
فيازمان الجوسق » ويقبمان أمام الدفأة إلى أن يأذن 
الل بغرج من عتده 

يكن أحد منهما ليفتات على زميله فى منراولة 
أعمال النزل أو تمارسة شؤون البيت » فقد أخذ 
أورليك الشاب على عاتفه غسل اللايس وتنظيف 
الأواني وتكسير الحطي » واستقل الكهل بشؤون 
الطبخ والطهى ؛ على أن هذه الأعمال النزلية المينة 
كان يتخللها أويقات طويلة للمب الورق ورصف 
« الدومينو 6 

أبدا لم ينشب بينهما خصام » أو يحتدم جدلء 
أوتسوء كلة ؛ وكيف يختصمان وكلاماهادي” الطبع 
ساكن القصد حاو الثمائل ؛ ثم ها فوق ذلك راضا 
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نفسهما على مكروه هذه المال ء وأخذاها بإحتال 
حياة الجبال 

وف بعض الأحايين كان الأب « كاسبار » 
يتتكب بندقيته وينطلق بها إلى صيد الوعول فيمود 
منها من حين لآخر بطائفة صريعة . ولا قسل 
حين ذاك عن الولية الفاخرة التى ينعم بها الرجلان 
فى جوسق جاورانباش على شرف هذا الصيد 

فنى أحد الأيام انطل قكاسبار إلى الملاء لهذا 
الصيد » وكانت درجة الحرارة نرق الثانية عشرة 
حت الصفر» والشمس لم تبرح خدرها بعد . وظل 
أورليك الثئاب راقدا حتى الساعة الماشرة ؛ فلقد 
كان نؤوما لا عنعه من متابعة النوم إلا خجله من 
رفيقه الدى اعتاد أن يفيق باكرا . وتباغ الساعة 
الماشرة فيستيقظ صاحبنا ويتناول إفطاره مع كلبه 
سام اقدى أاف الرقود يجان الوقد سحاية الهار 
وسواد الايل ؛ ويفرغ أورليك من الطمام » فإذا 
الو<شة رين على قابه والوحدة تسود نفسه » وإذا 
هو يحس فراغ زميله ويأسى لفراقه هذه الساءات 
القصار» ثم ... ثم عد يده إلى ورق اللمب فلا يجد 
من يشاركه فيه . وعلى هذا فقد خرج من الموسق 
ليروّح عن نفسه ولينجو من وحدته بضع ساعات 
قبل أن يسود زمياس ميد 0 

كان الثلج قد ملا جيع الأودية والأهضبة » 
وساوى باليقاع التلاع وبالتجاد الوهاد » فلم 
يطالع المين منظرالبحيرتين الرجراجتين » ولا يلفت 
النظر بروز الصخور السوداء ؟ فالقم الشم خائضة 
لجج الثلج ء والقلل الائلة متكفنة الجسم يكفن 
الجليد لا يفصل قة من قة إلا أقبية هائلة متنظمة 
من ثلج » أو حفر وأسعة ممرّدة من جليد 

ويتوجه أورليك سوب البين » ويسرع خطاه 
إلى لوورن ضاريا جلامد الصخر بعصاه الحديدية 


يعد 
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الصلبة ملتمسا يبصره تلك التكتة السوداء التحركة . 


النىكانت تلوح على البمد بين تلك البسط الثلجية 
الواسمة . وإنه لكذلك وإذا الشمس تتضيف 
للمغيب فتنضر خدود الثلوج البيض باون الورد » 
ثم ندع للرياح اليابسة السافية سبيلاً إلى أحضان 
الثلج تنشر رغاءه وتبعثر ثقاره وتطوح عندوقه 
أبإديد» ويطلق « أورليك » نداء حادا طويلا مبنز 
فإذا رجع الصوت يدوى ويتراجف خلال سكون 
عبيب هائل » وإذا رنينه يسافر إلى تلك الأمواج 
الساكنة الساكتة من الثلج » واللجج المميقة 
السحيقة من الجليد » ثم يضل ويفنى فى هماء رحيبة 
متناهية من الصقيع . وأرعدت فرائص أورليك 
لهذا السكون الروع نفيل إليه أن ذلك الصمت 
الوحش » وتلك الرياح التجادة » وهاتيك الوحشة 
الرائنة » تنقذ إلىكيانه وتزلر ل جسمانه » ثم جمد الدم 
فى عروقه وحمل منه كائناً ساكنا لا يتحرك 
ولابريم . فل يحد وسيلة للنجاة من وحشته وخوفه 
إلا أن يبتدرالجوسق » قغى إليه وهويردد فى نفسه : 
إن «كاسبار » قد عاد من صيده ولاشك » وكأ 
به قد جلس إلى مقمده أمام الوقد الضرم وحت 
قدميه ما اسطاده من وعول 8 وباغ الموسق فلفت 
نظره أن خيط] من الدخان ولو دقيا لا يتصاعد 
من الدخنة » ففتح الباب فى سرعة وقلق » وإذا 
الكل « سام » يدلف إليه ويحييه ولكن أبن 
هنرى كاسيار ؟ ويضرم الشاب التار وينضج الحساء 
آنل أن يعود رفيقه كاسبار فييجد الطعام ميقا 
والمو داقبًاً » لكنه لم يمد . فكان«أورليك» يخرج 
من آونة لأخرى ي يقبصر شبحه يدلف أو يسمع 
صونه يدوى . ولكن الليل أقبل بظلته الشوية 
بلألاء الثلج ولم يمد « كاسبار © 
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واتقلب المكين إلى الجوسق يائساً خلس إلى 
الوقد يصطل وقد ذهبت به الأظانين والشكوك 
كل مذهب 

أعكن أن يكوتف. كاسبار ضل طريقه 
وتشامهت عليه مسالكه ؟ أيحتمل أنه قابع الآن فى 
أخدود عميق من المليد كسير ارجل أو عبشم 
الشراع ؟ برجقه القر وتولول قوق رأسه ثواكل 
الريح الصاردة ؟ أيجوز أنه يوالى الصرخات ويتابع 
الاستغاثات فلا يجد صريا ولا منقذآ ؟ وكيف 
ينقذه إنسان أو يعد له بشر يدآ والبال موحشة 
عالية » والوديان رحيبة خالية لا تتحرك فها نأمة 
ولا يتنفس ذو رنة 

ومع هذا فقد أجع « أورليك » أمره على 
البحث عن صاحبه إن أقبل نصف الليل و يوب 
من صيده . ويأخذ في نبيئة نفسه وتحضير زاده 
وعتاده فيتناو لكلا به الغولاذى ويتمنطق بحبل متين 
دقيق وعتحن صلاية قضيبه الحديدى ومقاومة فأسه 
المد لحفر جلامد الجليد . ثم يتنظر إلى نصف الليل 
دا المطب يتأرث فى الوقد والكلب يفط على ضوء 
النار » والساعة ترسل في المو خفقات « بندولها » 
الراعب الراعش . كان الفتى برهف السمع إلى عويل 
المواصف وهى تلط وجوه القمم البميدة » ودمدمة 
الريم الفاضبة وهى تصفع جدران الجوسقوثوافذه ؛ 
حتى إذا دقت الساعة الثانيةعشرة استوى على قدميه 
وأيقظ كليه « سام » ثم فتح الباب وانطلق فى 
الظامة لجهة ويسائروبيل . وفى خلال مس ساءات 
كان يصمد كثيبا ثم هبط إلى هوة ثم يعود ويتساق 
تلمة أو جبل من ثلج أو جليد . وني كل ذلك 
لاينفل عن تعلي قكلايه فى صخور المليد أو احتفار 
طريقه بين جنادل الثلج » أو تعليق حبله بكلايه 
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الرواية 


الفولاذى إما الإصعادة بنفسه أو تزوله » ول 
أو إرَا لكلبه السكين . وأخيراً وقى الساعة الخامسة 
بلغ القمة التى اعتاد زميله « كاسبار » أن يختلفن 
إلها لصيد الوعول . خلس هناك ينتظر تبلج التور 
كانت السماءحين ذاك مشعشعة الأديم مستضاءة 
الصفحة قليلا » ولكن على حين غرة أضاء الآفاق 
ور وهاج لم يعرف مصدره قثمرت الجبال يستاه 
اللالآء » وغرقت الكثبان ينوره الوضاءء ثم أخذ 
هذا الضوء عتد ويفترش حتى تلالأت حبال الثلج 
وتلاع الجليد بسنا الوهاج الرجاف » إلى مسافة ماثة 
ميل » وكان يخيل للمين النهرة 0 أن ليس شما 
واحدة تلك التى طلم كل هذه الأشواء » وإتما 
بلورات الثلج » وعسايا الجليد تبثق كل واحدة 
منها ثعوسا لاتمد وأثوارا لاتحد . ثم أخذت قم 
الثلج المالية البعيدة تتراءى للنظر واحدة بعد 
أخرى يحللها الجر الوردية التى نسجتها علها خيوط 
الشمس » فاستحال الكون كله إلى سنى وستاء 
وجمال وسحر » وينسرح أورليك بمد إذ أخذ 
حظه من الراحة » ف الأودية والحضاب » والأخاديد 
والشعاب » عنى الظهر يتميّف الآنارويتامسمواقع 
الأقدام » وهو يقول لكلبه : 
ألاهتش أنها الكلب الضخم عن آثار 
« كاسبار » سيدك . فيرود الكلبٍ ويجوس » 
ويتخال الحفائر واللضائق والغائر والأخاويد ثم. 
ثم لايحد لا هو له صاحية شيا 
ويقنق الساء.قٍذاساحيناهو وكلبه قطمافي بومهم 
مسافة خحسين ميلا » وإذا هما من الاإجهاد والتعب 
بحيث لايقويان على مواصلة السير إلى الجوسق البعيد » 
فيلجآن إلى حفرة متعزلة فى قاصية الوادى » ويبيتان 
فها ليلتعا وقد أشتى « أورليك » عليه وعلى كلبه 
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أطفا 


لحاقاً صغير » ثم التصق بكلبه التمب ى يدرأ عن 
جسمه زمهرير البرد الذى بات ينفذ إلى عروقه 
طيلة الليل . لم ينتمض له جفن فى تلك الحفرة 
الصاردة الظلمة » لأن الأشباح الخيغة كانت تراود 
عينه وخياله » والرياللاذعة ترعد أطرافه وأوصاله . 
وينهض صاحبنا مع الفجر ملب الأطراف من 
القر » عمد العروق من البرد » خافق القلب معد 
الفرائص » يظ نكلهمسةأو رعشة أو هزة نذيرموته 
فى هذه الأسقاع الثلجية التى لا يميش فهها إنسان 

وماغ « أورايك » منزله هو وكلبه الأعرج » 
الساعة الرابعة بمدالظهر»ء فإذا الكانخال موحش » 
فيأكل الشاب طمامه ثم ينام تعبا من وكا لإيفكر 
فى شىء . استغرق فى نوم طويل عميق غلاب مما 
قضاه البارحة من عناء ووعثاء ومشقة » ولكن 
أثراء يحل ؟ ١‏ أتراه يسمع هتفة طائف النوم الذى 
هتف فى أذن النائم الجهود والحالم الكدود ؟ إنه 
أيسمع هذا النداء الضاج الصارخ بجميع حواسه 
ومشاعىه : نداء هائل منرعج ما إن يتزلق من أذنيه 
حتى ينفذ إلى أعماق أعصابه الريحفة الثائرة » وإذآ 
فإن صوتًا يناديه ويدعوه إليه » وسبيب به من النوم ؟ 
ذلك حق لاريب فيه » وهنا يذعالشاب» فينتفض 
من سريره إلى الباب ويروح يصرخ عالي : 

- أهو أنت با كاسبار؟ ولكن أحدا لم 
يحبه » وصوتا أو ر كنآ لم يتأه إلى مه » إعا هو 
الليل الطويل المتكر وشعشعة الثلوج التما كنسة » 
وأنين الاح النادية » ثم صفير المواصف الغاضية 
على الجبال والوهاد والحفر » ثم سحكون الوت 
ووحشة الفناء » ولا ثىء بعد ذلك . ويصرخ 
« أورليك » : كاسيبار » كاسيار ! ثم يصنى 
ويصيح » ولكن كل ثىء يظل أخرس لايجيب 
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الرواية 


وصامتاً سمت الوت » قتستقل رواعد الأذعى عظام 
الشاب ويتكؤء إلى 'متمزله موحش » فيسقط 
الزاليج و يحم قفل' الباب » ثم يتهاوى واجِمًاً راجما 
ل كرب آنا اترك عثم باذ فى لكي ؛ 

إن « كاسبار » الآن رهين حفرة عميقة من المليد 
منذ ليلتين ؛ إنه فى أخدود سحيق » هو ى 

ا 
أوعتمة الغائر الوحشة ؛ إنه ليحتضر فى هذه الحفرة 
منذ بومين » وسيموت البائس وحيد؟ جامد الدم . 
سيموت وهو يفكر فىساحبه الشاب » ثم لا تكاد 
روحه تخرج إلى فاطرها » حتى تحاق ذوق الموسق 
ودعوه إليها بدعاء رهيب غامض لا تعرف سره إلا 
أرواح للونى حين تتصل بأرواح الأحياء . إن روحه 
الآنانهتف بروحهالتائمةولكن ف غير ةو لاصوت؟ 
إمما لتود وداعه وداعا أخير » أو قل إنها تبنى تعتيقه 
تمنيفاً مؤل] » أو لا هذا ولا ذاك » إنها لتصب على 
رأسه لمناتها صب » لأنه لم ينقذ صاحها من حفرته 
السحيقة . كان « أورليك » يحس هذه الوح 
المائعة الناضبة فى كل ما يحيط به من مكان : وراء 
الجدار» وخلف الباب » وفى من الطبخ ؛ وقد 
كير في ومه أنها تحلق وتطير فى جو الموسق 
كطائر مذعور ليلىيتهافت على نافذة مضيئة ليلجها . 
ولقد بلغ الدعى بالفتى هذه الماطرة أن كان متهيقا 
للعواء من خوفه ورعبه » بريد الهرب والنجاةيتفسه» 
ولكن أن له الجرأة علي ذلك ؟ ! لن يحجسر على 
الحرب من الجوسق » لانه سياق الشبح الهيب 
خارجه يتربص به الغوائل حتى يكتشف جسد زميله 
فيواريه حفرة تدفأ فها عظامه ويستريح رفاته . وطلع 
اللهار قهدأ روع السكين قليلاً » واطمأنت نفسه 
الراعئة إلى شماع الشمس »؛ يؤنسه من وحشة 


أ ألج 002/154 


ويؤمنه من خوف . ذ وأطم كليه 2 ثم جلس 
أمام الوقد جلسة البارحة يفكر فى زميله النطوى 
في غياية بيت . ويدهمه الليل فيعتاده الذعى ويل به 
طيف الأمس » وإذا هو واجف راحف » وحيد 
فريد كأوحش ماتكوت الوحدة » وأهول 
مايكون الانقراد . هو وحده فى هذه الصحراء 
الثلجية الرحبة على بمد أل متر فقط من العمران » 
والسكان » والحياة والحركة والضجيج ؛ وهنا 
يمخطر له أن ينجو بنفسه من هذا القبر الثلجى 
الوسيع ولْتَجِره قدماء إلى حيث ألقت .. 
ولكن أق له هذا وهو لا يرو حتى على فتح 
الباب ؟ . وعند منتصف الليل » وحين أعياه ذرع 
الغرفة » وأمبكت أعصابه خطرات الطيف » نام 
السكين على مسند القمد » لآنه كان يخاف سيره 
كا يخاف مغارة مسكونة بالأرواح . ولكن بالحول 
هذا الصوت ! إنهليقر عأذنيه مدويا حلجلاً صاخبا 
غاضياً حتى لياق السكين أرضاً هو ومقعده؛ ويفيق 
الكلب فزعا لهذه الضجة فيأخذ فى نباح مدورٌ ثم 
يدور بأركان التزل » ويجوس تواحى الموسق كى 
يعرف مأنى هذه الشجة ومرجع هذا الصوت » 
ولكنه حين لم يجد أحدا أقى يجان الوقد حذراً 
قلها منتصب الرأس ملتمع المين ,زر ويدمدم . 
وثاب إلى أورليك هدوؤه قليلاً فراح يلتمس من 
« اليوفيه 9 » زحاجة من المرق طفق يجترعها 
كأساً كأسا حتى إذا أتى علها عاودته شجاعته 
المازية » وراجمه حلله الذاهب » ثم تلاشت غخاوفه 
فى جو من الاإ-هام والنموض 

وأقبل الند فل يذق أورليك طماما وإعا اكتق 
يجرءات « الكحول » تلهب عمروقه الخامدة بحميا 


)١(‏ استسملا هذه اللفظة لأنا لم تمد مقايلها فى المرية 
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الرواية 


النشاط » وتقم حول دماغه وحواسه سوراً من 
ساق 

وتوالت الأيام على هذا الال لا يطرق مسمعه 
هاتف رفيقه الوءود حتى يأحَذ فى الاجتراع والمب 
والمل والنهل » ثم ... ثم يسقط علىالأرض سكران 
لابى ولا يحس » ولكن ما يكاد يستفيق إل, 
نفسه حتى يدوى فى أذنيه النداء المائل اللرعب : 
« أورليك » أورليك » فينتصب السكين على قدميه 
الراجفتين كن هذا النداء رصاسة تنفذ فى دماغه » 
ثم يقري سكرا وعيد فزعا فيستدى كلبه « سام » 
إلى يحدته » ويترا كض الحيوان وقد أصبح نوت 
مسمور؟ كسيده ‏ إلى الباب يخدشه بأظفارالرهفة 
ويقرضه بأننابه الحادة اللامعة » على حين ينتصب 
سيده أمام « البوفيه » مبطع العنق منرتزل الرأس 
مسب العطف سكراً بمب جرعات العرق الارة كا 
يعب مسا بق مجهود كؤوس الرطبات الباردة» ثم هذيان 
ونسيان وغيبوبة ليس معها فزعهالهوم وطائفه الدوم 

ومضت أسابيع ثلاثة » فنقد ماعنده من جر » 
وما فى« البوفيه » من « كول 6 ء وأصبح السكين 
وقد اجتررع آخر تقطة من العرق أشد تيبا للنداء 
الدوى وأرهف شعورا بلطيف الماتف : فإن إدمان 
شهر على الجرة ما زاد مخاوف السكين إلا تيقظا 
وتركزا فى عقله الباطن . فهو يندو الآن ويروح 
مفزعا مروعا لايفتأ ياصق أذنيه على جدارالجوسق » 
أوبره ف سمهعلى ياب التزل؛ والصو تمع ذلك لاينقطع 
دويه ولا يفتر هتافه : « أورليك » 2 أورليك « 

ف ذات ليلة قد أخرجه هذا النداء اللم عن 
طورجبته » ايتدر الباب كي يتعرف ذلك الشخص 
الذى يناديه » وي يرغم ذلك الصوت الثرثار على 
الصمت والمرس . ولكن ريحاً مثلجة ترجف 
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لغينا 


الملم وترعد الفرائص » أرتمته على إغلاق الباب 
وإسقاط الزاليج . تأغلقه دون أن ينتبه إلى أن 
كلبه « سام » ألقى ينفسه خارج الياب . وترجف 
أورليك رواعد البرد وهزاهز الفزع فيسرع إلى 
الدتأة يورت نارها ويذكى ضراءها » ولكنه ما يكاد 
يفمل حتى يقف شعر جسده هولاً وذعي؟ » لآن 
يدآ خفية كانت مخدش الباب وأنين مروعاً كان 
يعقب هذا الخدش . ويصمق اللوف « أورليك » 
فيصرخ : أخرج من هتا » إليك عتى . فلا يجيبه 
إلا أنين ضارع وعواء باكر 

وهنا . هنا فقط يغادر رأسه كل ما بق فيه 
من رشد وصواب فيدو ركالجنون على نفسه ويقول: 

إليك عنى ! أخرج من هنا ! ولكن المواء 
الباى » أو البكاء الماوى لا يلتفت لأوامه بل 
يدور حول الجدران » ويحدق بأركان الموسق 
وينفذ من نحت الباب . وامتلاً قلب الشاب فرق 
ورهقا فأسر ع إلىمنضدة « البوفيه » الأوءة سحو 
وكؤوساء ثم رفمها بين يديه بقوة الجبابرة الجانين 
ثم وضمها أمام الباب » فتم له بذلك متراس هائل 
حصين أخذ يكدس ذفوقه أدوات الَزل » وأشياء 
الطبخ » ثم فراشة وسريره ووسائده » ثم كل 
ما وقمت عليه عيناه من 1 نية أو آلة أو كرمى حتى 
لقد تمرم أمام الباب تل ينطح السقف ويسد 
مناقد المواء 

ولكن نداء الكلب الصارخ أسبح الآن 
خارج التزل عويلا مبكيا وأنينا مشجيا لم يلبث 
« أورليك » نفسه أن أخذ يجيه عثله 

واتفضتأيام وليال وهذانالمواءان لاينقطمان 
عن الترداد والدوى : عواء منتقل سيار مرن 
الخارج يخدش الباب وبلط التواقذ ويهم بتقويض 
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نهنا الرواية 


الجدران » يقابله عواء من الداخل » لا يفتأ صاحبه 
وهو يتبع حركات الأول ينشر أذنيه على الحائط 
أو يكدس الأشياء على التراس » أو ببادل المواء 
الخارجى : نباحا ينباح وأنيناً بأنين 

ويسى الساء » وإذا صاحبنا « أورليك » 
لا يسمع البكاء المدوى ولا الأنين الماوى ء وإذا 
سكون طويل عميق طويل يرين على جو الموسق . 
هتالك ينهافت السكين على مقعد خائر المزم موهون 
القوى مصموق الرأس » ثم يس تفسه إلى نوم ميق 
غلاب. 
تسكون أياما » فارغ الرأس من الرشد » خالى الذهن 
من الذدكرى كنا أفرغ كل ما فى دماغه فى هذه 
التومة التى عرق قيهاء ويحس بالجورع ينهش معدته 
فيقبل على الطعام إقبال اليم 


يتنا 


.. ويستفيق «أورليك» بعد ساعات » وقد 


وأقلع الشتاء بقضه وقضيضه وثلجه ورده » 
فعادتالسالكممهدة والصاعد معبدة » وا أصبح معير 
« جه ي » سالك العطريق ذخارالحركة فتتخذ أسرة 
«هوسار» سبيلها إلىجوستها الجبلى . وكانت طيلة 
الطريق فى حديث الدليلين اللذين تأخرا هذه السنة 

عن النزول لاستقبالما مع أن ذلك دأبها كل عام 
بخ الأونيق 
مغمورا بالثلج محاط الجهات بالمليد » ري بإيه 
كان مغلقاً » وخيوط دقيقة من الاخا كانت تفع 


وأخيرا لاح لآسرة ا 


من مدخنته . ويقترب الاب هوسار من عتبة 
الموسق فإذا هيكل عظمى لخيوان افق يطالع 
بصره . وتحدق العائلة فى هذا الميكل المظمى الدى 
تناوشته قشاعم الجبال ثم تقول الأم « هوسار » 


- لكانى به هيكل كلبنا «سام» ! قالت هذا 
وراحت تردد : 

- أها الأ بكاسبار » أبن أنت يا كاسبار ؟ 
وهنا أجابنها منداخل النزل صرخة مدوية لا تخرج 
إلا من فم تود ماج . وأعاد الأب هوسار النداء 
فارتدت الصريخة الرعبة يجلجل فى آذان الأسرة ‏ 
ويستزم الأب وأبناؤء اقتحام البابالسدود ؟ غيرآن 
الباب صمد لهم أولاً ثم خضع وانكسر حين دقموه 
بقاكة خشبية » ولكن ما كاد ينفتح حتى ارتفنت 
فى .امو صرخة مدوية » ثم أبصروا ويا هول 
وأغرب ما أيصروا : أيصروا وسط الغرفة رجلا 
مسترسل الشمر حتى الكتفين » طويل اللحية حتى 
الصدرء أغبر أشمث مزق الثياب زائ البصر هائل 
الرأى . 

لم تعرف الأسرة أولا هذا النول البشرى » 
ولكن الاين لويس قال : 

إنه أورليك يا أماه . ثم أمنت الأمعلى قوله : 

لقعم با بنى إنه بعينه رغم شموره البيضام . 

وس أورليك لأسياده بالاقتراب منه » وأذن لهم 
بلس جسده ولكنه م يجب بكلمة عل الأسئلة الثقاة 
عليه . على أف الطبيب وضع حدا لكل هذه 
الشكوك حين أعلن للأسرة ف الند أن «أورليك» 
يحنون . 

ولكن أبن رفيقه الكهل كاسبار ؟ أى 
حادث عصف بعقل المسكين ؟ ثم من قتل الكلب 
الأمين ؟ ؟ 

تلكأسئلة لم جد لما الأسرة أجوبة وا أسفاء ! 
كال المريدى 


« حلب » 


( بعت ملع الماك بتابع ليمك رتم61 
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صاحب الجلة ومددرها 
ورئيس محريرها السثول 


ايسسراإنّات 


برل الوشتر الك عى من 
مص 

٠‏ فى مصر والودان 

٠ه‏ في المالك الأخرى 

01١‏ عن المدد الواحد 


ابررارة 
شارع عبد المزيز رقم اام 
العتة الخضراء # القاهرة 
1 تيفون +455 م 6م4لمام 
العدد 9؟ “١‏ حرم ستة لاه*١‏ ل أول السنة الثانية 


للكاف الاتحليزى حيمس ماجوفن يقلم الأستاذ كامل تمود جبيب .. 
الكانب ار نسى إميل زولا . ... يلم السيد صلاح الدين المتحد . .. 


4 للافقة.. ... ... ... ...لكاب القرى مير أوض ...2 يقلم السيد عن الدين زوك فاده 


هم انولانها ا و- ورشكا 8 300000 59 
أو الحساء والمبال 7 11 ٌ لض وك م دعا ممه عه يقلم الاأستاق دربي خشبة ع باق ا 
| ١1م‏ الأمي الذى ارت بصيراً ٠...‏ القصصى الاتجليزي أدون بو . ...يقل ظىى كليل ب من ملام 
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| مجحل الأداب الرفبعة والثقافة العاالة 
تصل الماضى بالخاضر وتربط الشوق بالغرب 

أ على هرى وبصيرة 

الرسالة : تعبر إخلاض عن روح النهضة المصرية أ 


د الرسالة : مجمع على وحدة الثقافة ابناء البلاك العربية 
[ الرسالة : تسجل ظواهر التجديد في الآداب العربية ؛ 
و الرسالة : محبى في النشء أساليب البلاغة العربية : 


بموعة أعدادها دبوان العرب المشترك , وكتاب الشرق 
الجديد . وسجل الدب الحديث ؛ ودائرة معارف عامة 


7 هيوم 5 | 
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اونا 8 


و ضام 


فصِوصة مه 


“00 


تلقت « فين » نبأ - بالتليفون - بأن ى 
وسمها الآن - إذا كانتلاتزال راغية فيذلك - 
أن تزور « الضحية » وتراه وتجالسه ومحادته . 
وكانتتتوقع هذه الدعوة الت ألمت ىطلهاء ولكن 
سرورها ها كان مع ذلك عظباً . وكانت تقالط 
نفسها وتزعم أن فرحها إها هو بشغائه وزوال الخطر 
عنه . ولم تكن تمرف أن هذه مغالطة » فا رأت 
ضحينها إلا هننهة قصيرة على ضْوء مصباح السيارة 
وهو ماق على الأرض أمامها وقد فقد وعيه من 
الصدمة . وكان ممها أخوها - وهو ضابط فى 
اليش -- فأسرع إلى للصاب ليرى ميلغ ما حل 
به» وأتحىعليه يجسه وإذا بصوتيقول : « الدب 
ذنبه . لقد قطع الشارع من غير أن يمنى بالتلفت 
والنظر» ورأيت أنا السيارة مقبلة بسرعة تففتعليه 
ودفمت يدى لأرده ولكته كان قد مفى ... هو 
هكذا أبدآ...» ومالعلصاحبه ثم رفع رأسه وقال: 
« لا أظنه أصابه شىء خطير ... لمل الصدمة التى 
أصابته من وقوعه على الأرض أقوى من صدمة 
السيارة ... على كل حال تمال حمله إلى البيت ومن 
هناك ندعو الطبيب »6 

وجاء الشرطى وا يحملانه إلى السيارة ورأى 


لاسكا ذا هتكينا لقا لماز 
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اضِيِلْ | | 


بزة الضابط تح إلى التساهل » 
وساعده على ذلك أن صديق 
الساب كان يهوّن الأمس 
وب وكدأنلاثىء هناك يستحق 


وجع الرأس . وكانت فيق مى 
التى تقود السيارة فضت ها 
إلى حيث أشارالصديق . وكان 
اللصاب لازال منشياً عليه » قدي الطبيب وخلا به 
وشرع يفحصه والصديق ممه وفيق وأخوها فى 
غرفة أخرى يتمشيان ولايطيقان الجاوس أوالكلام 
من فرط قلقهما على الشاب السكين » وقد كير في 
ومهما من طول الغيبوية أنه لاحالة ميت . وخرج 
عليهما الطبيب بعد دهم طويل فايتسم لما وقال: إن 
القدى أصابالرأس طفيف لاقيمة له» وإ نالهدوش 
الأخرى لاخوف منها » ولكن الدراع مكسورة ؛ 
وإنه سيبمث إليه فى الصباح بطبيب يجير اللكسر 
إلا إذا آثروا الستشق » ولكنه هو لابرى حاجة 
إلى ذلك 

وانصرف الطبيب بعد أن امخذ من تدابيرالوقاية 
والملاج مارأى أنه لازم ؛ وبقيت فوني وأخوها 
ذكريا معوطاهى بحو نصف ساعة » قملما منه أناسم 
الصاب « حمادة » وأنه طالب فى الستة الأخيرة 
من كلية الطب» وأنه ابن عمه وهو يقغى أجازته 
الصيفية ضيقاً عليه - أى على طاهى - فى 
الاسكندرية » حيث يعمل فى بنك مصر . وقد 
سر الأخوين أن طاهر أبى أن يمد أحدا غير 
جادة نفسه مسئولا ما وقع . وكانت فيغى محدث 


نفسها بأن تعرض على طاهر أن تقوم مى وأخوها 
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بنفقات العلاج » ولكنها خجلت أن تخاطبه فى ذلك 
بعد الذى رأنه من عسوءة نفسه وحلاوة طباعه» 
وآثرت أن تشاور أخاها أولة عسى أن يستطيع 
أن يحتال للاأعى من غير جرح إحساس هنا 
الزجل الكريم 

وكانت فيغى وز كربا أشبه بالصديقين الجيمين 
منهما بالأخوين » فقال لما وها عائدان : غريب 


لقد استلطفت حمادة ... عجرد وقوع عينى عليه 
وهو ملت فى الطريق » 

فل تقل فيغى شيئا شي فقدكانت نحس ألها مشفنة 
على البكاء 


وعادز كربا يقول - أويصيح علىالأسح - 
بعد قليل : « لماذالم تدوسى واحدا من لاخير 
هم ..؟ لماذا حطمت هذا السكين ..؟ » 

فقالت : « لو لم أعس بك لأخذك ... لو كنت 
مضيت إلى البيت مباشرة 
فظاعة ... أوائق أنت أنه سيفيق من هذه 
الغييوبة ؟ » 

فقال زكري : « الطبيب يؤكد .. فلتصدقه .. 
وسنرى غدا .. اسممي .. إنى أريد أن تقوم بنفئقات 
العلاج .. إنه طالب وابن عمه موظف متوسط 
الحال .. وقد دستاه على كل حال وكسرنا له راع 
فاقولك ؟ »6 

قالت : « لقد فكرت فى هذا ولكني خجلت 
أن أعرضه على طاهى ... اسع ... تعال تقترم 
النفقات ... واسمع ... لا داعى لارخبار ماما ... ألا 
توافق ؟ » 

قال : « بالإجاع .. » 


... لماحدث هذا ... 
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باينا 


وعكذا كما الأمى عن أمهها اتقاه لازعاجها 
من ناحية وخوفاً من أن تنفص على فيتى حياتها 
اذا عرفت ما وقم 

ع ع 

وقالت فيق لطاهى وعى تدخل ووراءها زكري : 
« ألم تقل له إننا آسفون جد جدا لا حصل؟ » 

فقال طاهى بإبتسام : « لقد تركت لك هذا ... 
كان على واجب آخر لما الهمل الدى لا يعرف 
حتى كيف يقطع الطريق » 

وتقدمهما إلى الغرفة وصاح وهو يتنحى عن 
الباب لتدخل فيق وأخوها : 2 ضيوف يا حادة .. 
افتح عينيك » 

وألفت فين نفسها جالسة على حرف السرير 
تبتسم لحادة فى عينيه » وقد سرها أن أخاها استأئر 
بطاعى فقالت : « لا أحتاجأنأقول إنى آسفة » فان 
هذا لايكنى ... فقد جنينا عليك ولا أدرى فى 
الحقيقة كيف تطيق النظر إلينا وقد كسرا لك 
ذراعك » 

فنظر حادة إلى ذراعه وقال : « أوء هذا .. 
إنى أ كاد أعد طبييا فصدقيتى حين أقول لك إنه 
لاثىء ... ثم إن هذه فرصة لى سأغتنمها » 

0 تفهم فيق صراده وزوت مابين عينها فقال: 
« صمح . .. بعد أن أعود إلى الكلية سأستبدل ها 
ذراعاً صناعية حير من الطبيعية » 

فقالت فيق : « إيه ... هل ... هل ... 4 

فأسرع حادة يقول : « لا لآن يدى هذه 
أصبحت لا خير فها -.. كلا ٠.‏ بل لآن الأعضاء 
الصتاعية أصبحت من الدقة والاإتقان بحيث تفوق 
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اسن 


الطبيمية ٠--‏ مثلا إذا كنت أريد أن أشتفل بتفريخ 
الدجاج فا عل" إلا أن أنمخذ ذراعا خاسة أتيمها 
وأطيع وحها » 

لخدقت فيه وفها مفتوح ... كم 
حادا . .. هل ياغ تقدم المل هذا البلغ الدهش .- 
أم هو عزح أيؤنسها ويصرف ذهها عما أصابه 
منها ؟ 

وسمعت حمادة يقول : « أعرف رجلا يترت له 
سافه على أثر حادثة ترام ..- وكان يحب الألماب 
الرياضية فرككبوا له ساقين مدربتين على هذه 
الألماب»-:و يمكنك أن تتصورى بسهولة أنه أسيح 
الآن وليس أبنض إليه من هذه الألماب » لآن 
ساقيه لاتتركان له بوم برتاح فيه من الوثب والجرى 
وما إلى ذلك 

ف ببق شك فى أنه عزح » ول يسمها إلا 
أن تضحك وإلا أن تعجب بروحه الواسعة 
الكرعة 

وقالت » والتفتت إلى أخها وطاهس:« زكريا ! 
يجب أن محتنر لى بحادة أفتدى فى أول بوم يخرج 
فيه ٠٠١‏ يتغدى عتدنا هو وطاهي أفندى ٠‏ أليس 
كذلك؟» 

فهض زكريا ودنا من السرير وقال يمخاطب 
مادة : « اسمع يا سيدي .. هذه الفتاة سريعة 
النسيان .. لقد اتمقنا أن تكنم الأمس كله عن الأم 
لثلا تسود لفيق عيشها .. فليس من الناسب أن 
ندعوك إلى البيت على الرغم من رغيتنا فى ذلك » 
ولكنى أقترح أن نتغدى بوم مخرج فى سيدى 
بشر .. إلى أن هد لاطلاع الوالدة الحترمة على 
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الحقيقة تمهيد؟ تأمن به الشر الى مخشاه وإن كنا 
نستحق أضْعاف أضمافه »© 
واتؤ حمادة وطاهس] هذ«الصراحة . وراتهما 


ماين الأخوين من امب ونا يتبال من ن الرعاية » 
وخطر لطاهى وهو بي ينظر إللهما أن فى كانت 
خليقة أن 0 عشق الرأة لارجل لولم 
يكن أخاما 

وحرصا علىالتخفيف فانصرفا بعد قليل » فقال 
زكري لأخته فى الطريق : « هيه » 

قالت : « هيه » 


قال : « لقد قلها أولاً » 
قالت : « أحسب أن معنى ذلك بمد الترجة 


هو مارب فى جادة ... المواب مدهس » 

قال : « هاتيه » 

قلت : « قلت لك مدهش ... ؛ ألا يكفيك 
هذا؟ » 

قال : « طيب آمتا ياستى ... وأنا مستعد 
فادهشيى ... تفضلى ... » 


قالت : «ماهذه البلادة ؟. قلت لك إنه مدهش. . 
مم ... ذال .. 6 

ققاطمها : « أبوه ... أبوه ... فاه ... بس 
أريد أن أعع هذا الجواب الدمش » 

قلماكفت عن الضجك قلت : « ياأيله ... إنما 
أعنى أن حمادة هو الدهش »6 

فهر رأسه مواققاً وقال : « وأنا من رأيك .. 
وأحب أن أقول لك أيضا إنى أن أن أراء لك 
زوحا »6 


ققالت : « على مهلك ... على مهلك ... طول 
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بالك ... ولا تنس الوالدة الحترمة © 


فقال : « أوه ... إذا كان هذا ه وكل ماق 
الأمس فدعيه لى ... أنا أدبر اللسألة » 
يننا 


و:وثقتالعلاقة بينالفريقين وارتقت من الصداقة 
إلى الحب ‏ نمنى بين فبني وجادة - ولكن الأم 
ظلت لا تعرف من الأمى شيئاء فقدكان الأخوان 
يعلدان أن أمهما تأنى أن تزوج ينها لواحد من غير 
أهل اليسار والننى مثلها . وكانا قد عرفا أن جادة 
رقيق الحال وإنكان الرجو - بل الحقق 
يكون مستقبله خيرا من حاضره 0 57 
لاتقب لكلاما كهذا . وكانا يحبانها ويمز عليهما أن 
يصدماها أو يذييا لما أملاً فهما » فرأيا أن يستمينا 
بالصير عسى أن يقي اله لما فرحا 

ولاحظت الأم أن الأخوين أصبحا لا يفترقان 
--ولم يكن هذا حالخيا من قبل -- نمم كانا كاللصين 
لا يعرف ما بينهما إلا الله » ولكنه قلما يمفى الآن 


يوم لامخرج فيه فينى مع أخها . فهل ترك ذكريا 
إخوانه ججيعا ... ثم إلى أن يذهبان ..؟ كلا سألت 


تلقت جواباً من زكريا فيه من النموض والاإجال 
أكثر ما فيه من الوضوح والليان . ويندر أن تزيد 
فيق على الابقسام » وما أ كثر ما تلجأ ,لى تقبيل أعها 
واحتصانها كما تريد أن تصرفها عن السؤال . 
و إذا قالت شيئًاً كانقوها : « ألا يكفيك للاطمئنان 
أن أخى مى لا يفارقنى ؟ » ولم يكن هذا هو الذى 
يقلق الأم وإعا كان يثقل علها أنهما لا بريدان أن 
يقولا لها شيئاً , وكان هذا يثير رغيتها فى العرفة ؟ 
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وم تستبعد تستبعد أن يكون زكري قد ذهب يساعد في 
على عام لما فإنما تعرف عظ ما بين هذين 
الأخوين من الحب 4 ولكن إخفاء الأعس عنها 
معناه أنهما يدركان أنه لايبعث على رضاها ؛ ومن 
هنا كان قلقها 

وكأما أرادت أنتقطع المقدة ايف . أعلنت 
بوم أنها قررت المودة إلى القاهرة غدا ؛ ولم يكن 
زكريا فى البيت فتعبت فيني فى محاولة إقناعها بالمدول 
عن هذا القرارء ول يدها أن تبين لها أن اليف 
مازال يقبا منه أ كثر من شهر » فتظاهرت بقلة 
الا كتراث وهزت كتفهاوقات : « ع كيفك .. 
إذا كنت قد اشتقت لمصر فلنذهب إلى مصر .. 
وما الفرق؟ سيان عندى ف المقيقة .. وأقول لك 
الحق إني لم ال كضجرى فى 
هذا المام .. » 

ومنت إلى غرقها وقد شق عللها أن تترا ترك 
الأسكندرية وتترك فها جادة . ول يمزها أن جادة 
سيرجع إلى مصر لا تحالة وأن فى وسعه أن يرجع 
الآن أيض] . كلا ل يمزها هذا الخاطر فاستلقت على 
السرير ومى جيل هذا وما إليه فى نفسها . ودخلت 
عللها أمها فرأنها ساهمة فسأللها مال ما فقالت : 
« لاثىء.. تعب بسيط .. » 

وكانت الأم رقيقة القلب جد وقد مات لها 
ملاثة قبل أن ترزق هذين » فعى ضنينة مهما جد 
لاتطيق أن ترى أحدها م كوما أو مصدعا أوبه 
فتور ؛ وكان يقلقها ويزييها أن ترى زكربا يؤرأن 
تي فى البيت لأنها تتوم أنه مريض فتروح تلح 
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“عليه أن يخرج ويتئزءه ويشم المحواء ويضحك مع 
الإخوان ويتعش نفسه 

وقالت لفيئ : « مالك .. تقد كتت قبل ساعة 
كالوردة النضيرة فاذا جرى ؟ © 

قالت فيئى : « لاثىء با ماما .. تعب قليل .. 
يزول بالراحة .. اطمئنى © 

فقالت الأ : « سأدعو الطبيب .. حالاً » 

فل تريح فيق إلى هذا وألمت على أعها ألا 
تفمل» ولسكن الأم أى لما قلبها الرقيق الضميف إلا 
الاإصرار » تفرجت إلى التليذون والتقت فى طريقها 
إليه زكر فسألا وقد رأى وجهها المتقع : 
« ماذا جرى ؟ » 

قالث : « فين .. مروضة .. سأدعو الطبيب » 

فاستغرب زكريا» فقاد ترك أخته على أحسن حال 
وقال لأمه وقد ساورته الشتكوك : «انتظرى حتى 
أراها » 

وأسررع إلى فيني فقصت عليه ماحدث » قفرك 
"كفيه وعيناه تلمسان وقال وهوينهض : « هذا خير 
ساقه الله ويب اتهاز الفرصة التى أناحتها لنا الأم 
الحترمة .. لقد كنت حائرة جد وأتعبتى التفكير 
فى القاس الميلة حتى ينست » فالآن فتحت لنا الأم 
الباب بورك لنا فها .. عليك الآن أن تلزى 
السرير .. الرض يثقل عليك شيا فشيئاً .. وعلى 
أنا الباق » 

فرمت فينئى إليه قبلة وعاد إلى وجهها الاشراق 
والوضاءة 

وقال زكري لأمه : « نم يجب أن ندعو 
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الطبيب .. كليه وسأذهب أن إليه بالسيارة .. هذا 
أأسرع » 

فكادت السكينة تقع عل الأرض لأنها أيقنت 
من لهجة زكري وهيئته أن الأمس جد وأن بتها 
عريضة حت و إذا كان ز كربا قد قلق إلى هذا الحد 
فياويلها م ... 

وجاء الطبيب - وكان هو طبيبٍ الأسرة فى 
الاسكندرية - وكان روميا هرما ذا لية كثة 
بيضاء » ولكنه دائم البشر والبئاشة » حاضر 
التكتة وإ ن كانت تكبته كثيراً ما يفسدها أو 
يحجها عجزه عن التعبير باللغة العربية . ودخل 
على فين ورد الباب وراءه » فارتدت الأم راجمة 
وكانت تشتهى أن تكون حاضرة وهو يفحص ابنتها 
وقرة عينها وحبة قليها 

واستمر الذنحص نحو نصف ساعة فكادت الأم 
حجن وأيقنت أن الأعس أخطر مما كير في وسمها إلى 
الآن . فلما خرج الطبيب خفت ناهضة اليه وقد 
ارتسم القلق والفزع على وجهها وفى عينها 

وقالت له وم تنتاول طيتى سترته بكفيها وتشده 
مهما : 2 طمئني با دكتور «( 

فقال بلهجة الجد ما معناه : « اطمئني على كل 
حال ولسكن هذا الرض جديد على" . م أثول علاج 
مثله من قبل . ولست أعرف إخصائيا لهذء المالة 
العينة سوى رجل واحد يجب أن تبمئوا إليه 
وتستقدموه » 

قدهشت الأم وقالت : « عرض لا تعرفه 
أت ! » 

قال مبتمما : « أععرفه ولكنى لا أعاالجه 3 


علاحه عند غيرى »6 
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الرواية 


فسألته : « ماهذا الرض ؟ ما اسمه ؟ » 

قال : « أما المرض تأع راض هكثيرة : اضطراب» 
خفقان » حالات متناقضة من النشوة والكا بة » 
والسرور والحزن » تارة يكون الريض أسح من 
مصارع » وطور يكون كلذي أجريت له عملية 
جراحية تركته أصفر باهتا وضميقا مهافت كالورقة 
البلولة » حالاته وأطواره غريبة وشرحها يطول . 
وأما اسمه فلا أعرفه بالمربية ولكنه بالفرنسية 

« مال دامور » » تجلى باستشارة هذا الرجل وثق 

» به واطمثتنى إلى التتيجة‎ ٠ 

وخرج وممه زكريا وقال له فى السيارة : 
« ياصاحى هذه أول مرة أرتكب فها هذه الخديمة 
ولا أدر ىكيف أطمتك . ولولا أى أعرفم من زمان 
طويل وأعدم كاأبنائى لما كان بمكنا أن أجاريك 
فى هذا المبث ٠٠:‏ والآن أرجو أن يكون هذا آخر 
عهدى هذا الوشوع وإن كنت أحب أن أطمئن 
على النتيجة »© 

وبنما كان زكري فى طريقه إلى ححادة ليجىء 
بهذا الاخصائى فى مرض ( الال دامور ) كانت 
الأم محاول أن تتذكر هذا الاسم الثريب النى لم 
تسمع به قبل اليوم . ولا كانت لا تمرف لنة أجندية 
ذان لما المذر إذا كان الاسم قد طار وأعياها أن 
تقتخصه . 

وجاء الطبيب الاخصانى مع ذكريا ودخلا 
على الأخت التى كانت تنتفض من الاضطراب 
والفرح والحوف» وبمد قليل تركهما ذكريا ورجع 
الى أمه 

وما لبث الاخصائى أن خرج فتقدم الى الأم 
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كنا 


وأنبأها أن المالة ميسورة الملاج جدا ولكنها محتاج 
الى وقت وراحة نامة :.- 

فسألته : « لقدكان فى نيتنا السفر غدآ © 

قال : « هذا مستحيل الآن ٠٠:‏ را أمكن يمد 
أسبوع أو اثنين -١‏ تبس للحالة --. سأعود مرة 
أخري ف الساء » 

وجمل يمودها ميتين فى أليوم - مرة فى 
الصباح وأخرى فى الساء ؛ ولا يحكث ىكل مرة 
أ كثر من دقائق . وظل المال على هذا النوال تخو 
أسبوع ققلقت الأم وتمبت فينى - أتمبها الانتقال 
الفاجى' مرى الضحك حين يكون معها أخوها 
أو طبييها إلى الجهامة والفتور التكلفين حين تدخل 
عللها أمباء إذ كلفها هذا المثيل جهدا شاقاً جدا 
وهذا فضلاً عن الاضطرار الى ملازمة الفراش 

وأحس زكريا أنالأمى زاد تعقيداً لا سهولة» 
وأن المخرج أسبح عسيراً . فلي سكل الراد أن 
تق الأسرة فى الاسكندرية وأن يتيسر بذلك أقاء 
المبييين بل أن ترضى الأم بزواجها 

وقالت فيقى لأخها وما : « وآخرتها ؟ » 

قال : « الحق أقول إنى لا أدري » 

قالت وهى تتجلر : « ألم يرق لهذا الرأس قدرة 
على التفكير ؟ » 

قال : « اسكتى يا فيق ... لا تزيديى أل ... 
ما أردت إلا الخير وقد كانت التتيجة ماذا ٠‏ هذا 
الوقف الذى لانمرفوجهالخلاصمته ٠٠‏ أقوللك 
أري الأعس للمقادير ٠١‏ عسى أن تعتح الباب الى 
لا نراه الآن » 

قالت  :‏ إنى مستعدة أن أثرك الأعى للنقادر 
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دف الرواية 


ولكن هذه الرقدة تطير عقلى -.- أتقذتى مها 
على الأقل » 

قال : « مسكيتة :.- » 

وخرج عثى مطرقاً » ورأته أمه فأقبك عليه 
وجرته إلى مقمد وقالت : « اسع يا أبنى . هذا حال 
مييق لى صبر عليه ولا بد من استشارة أطباء آحرين 
ويبحسن أن يجتمعوا هنا » 

فريع ذكريا وأيقن أن كل شىء قد قسد 
ولكن الموف استحث خاطره فقال : 

« لاتتمجل :-- إنك لا تعرفين الأطباء :-- 
لي سكل طبيب صالحا ٠-٠‏ والأولى أن تسألى طبيبنا 
رأيه فيمن يحسن أن يستشار » 

فقالت : « هذا ماكنت أثوى أن أصنع 3 
إذهب إليه وكله » 

فذهب إلى الطبيب الروى قتمامل هذا وقال له : 
« ألم أقللك إفى لا أحب أن أحشر فىهذهالمكاية ؟ 
لقد اضطررتنى إلى الكذب وتضليل هذه السيدة 
الساذجة الطيبة القلب . ثم اضطررتنى أن أشير علمها 
بالاستمانة برجل ليس بطبيب وهذه جريعة أخرى » 
واذطررت هذا السكين أن يدع أنه طبيب وهو 
ليس إلا طالب طب ٠.١‏ والآن تريد أن أدلك على 
على رج ل آخر - طبيب فى هذه الرة -- ليساعدنا 
على الكذب البنيض »© 

فقال زكريا : « ولسكن السألة ليست مسألة 
عرض + إنها كلها فكاهة -- وأنت تعرف ضيق 
عقل السيدات مثل أى ٠١‏ تريد رجلا ليها يلك 
ضياعاً وعقارآ .. وهذا شاب فقير ولكنه صالح 
جدا ١‏ يحب أختى وهى محبه -- أا أخوها ..١‏ 
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أكير مها ١‏ أقرر أن هذا الزواج يجب أن يم 
لصلحة الاثنين --. على الأقل يجب أن نم الاتفاق 
عليه حتى يفرغ من الامتحان ١‏ وأنا أطاب 
معاونتك على خير » 

ققال الطبيب:2 من رألى أن أذهب إلى والدنك 
وأطلمها على المقيقة كلها يصراحة » 

قال : « إنك تنى أن أي من اليل الاغى » 

قال الطيب : « قد تدنى إلى إذا كانت 
لا تصتى لابنها »© 

قال : « إنى أخثى غضها وعنادها ولا أطيق 
أن أرى في تتمذب » 

قال الطيب : « إن الفشل من هذا الطربق 
خير من النجاح من طريق الداع ... ثم إنى 
لا أطيق أن أظل أخادع هذه السيدة الساذجة » 

قال زكريا : « وما الممل الآن ؟ » 

قال : « سأذهب إلها وأ كلها ... إم أيها 
الشبان لا تأنون البيوت من أوامها أبد] ..٠‏ تمقدون 
البسيط ثم تروحون تبحثون عن حاول مستحيلة :- 
لاذا تفرض أن أمك ستمارض حما فى زواج فيفى 
من هذا الشاب ... لماذالم تقدمه إلها وتتركها 
تفطن إلى عنراياء على الأيام ... ؟ » 

قال زكريا : « لأنى أعررف أى » 

قال : « يل لأنك لا تمرفها ... تتوحم أنك 
تعرفها وتبنى سلوكك على أوهامك ... تمال »© 

د 

بعد أن قص الطبيب الجكاية كلها على الأم 
وم واججة من فرط الدهشة قال : 

« تقد أدركت أن ابنك لا يعرفك ... هو 
يظن أنه يعرفنك ولكنه مخطى"... توعم أمك عنيدة 
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الرواية لحن 


وأنك نجرين وراء امال:-٠‏ وغاب عنه أنك لاتطلبين 
لابنتك مالا بل رجلا صالحا ... لأنك تدركين 
أن الرجل الصالم لايقوكم بمال » وقد أقنمته بمخطئه --- 
غريب أنأعرفكأنا الذريب خير مما يعرفك| بتك 
ولكنه شاب وأنا رجل يرب --- وأظنك توافقين 
على أن لى فراسة ف الناس ... والآن صار عندنا 
الرجل الصالح ١‏ ولكنى أنصح لك بالتهل حتى 
مختبرى هذا الشاب بنفسك وتمرفى أهله وتطلى 
على سيريه ..- على أى كصديق قديم لع أنصح 
أيضا بوجوب الحرص عل ىكتان هذه الحكاية -.٠‏ 
حكاية امرض والطبيب إلى آآخر ذلك لثلا تدور على 
ألسنة الناس وتصبح مادة للسخرية متم وله 
أدري كيف أعتذر لك عما كان منى ولكن حى 
لك مو الذى أفقدنى الرشد لمظة ندمت مدنا 


م 
الام فرتر 
للشاعر الفيلسوف هوم ارو/لالى 
الطبعة الجديدة 
د مرا : أصمر مسن الزيات 
وهى قصة عالية تعد حق من آثار الفن الماك 
تطلب من إدارة مجلة الرسالة 


وتها 6 قرشا 
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أشد الندم -.- على كل حال أرانى تداركت الأعن 
وأصلحت ما اشتركت فيه من الثلط :..ساعحينى --- 
وإ التق » 

ولا أقبل ايناها يستذران إلها بمد أن انصرف 
الطبيبٍ ويطلبان الصفح لم تزد على أن قالت 2 

« خوف الفضيحة فقط هو الدى يحملنى أبلع 
هذا العبث متكا -.. لقد كنت دائما أقول إن 
الأخوين لايكونان مكذا ... وكنت أخثى عاقبة 
ذلك -.- لايأس -.- الأعن لله > 

ولكنها ما لبنت أنأحبتحادة بمد أن عرفته» 
فلا أنست فين منها اليل إليه سألها عن رأبها فيه 
ققالت الأم ومح تقبل ينها : « الح قأنك معذورة ٠٠.‏ 
٠٠‏ فلتة -.- الله وفق 6 

ار القي عير القاد_ اللاركى 


0 
إنه آية 


3 


فيا 
توفيق الحكيم 


فى كتا المجرير 


قصة روائية :“كبرى تضع الشرق وجها أوجه 

أمامالغرب » متحردين عاريين ... من يطالعها 

يجد الفتاح الفقود لسر الشرق وروحه ... 

يطبع الآن بمطبعة لجنة التأليف والترجة والنشر 
فى طبعة محدودة 


زففق 
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الرواية 


كان موعد المشاء فى مطعم 
كلارديح قد حان » وهو ذلك 
الطمم الفخم فى غرب لندن » 
فى حى وستمنستر الشهير » يطل 
على هر التيمس وميدان الطرف 
الأعغ » ويسمع رواده دقات 
(بيجن)وهوناقوس تبرىساعات 
العالم . وفى أحد أركات. قاعة 
الطعام وراء أحد الأعمدة البيضاء 
الموهة بلون الذهب » جلس 
رجل من الطاعمين برقب الموائد 
الأخرى ويسترق النظرات إلى 
الجالسين ء ويأخذهم بيصره 
وم لا برونه ؛ ينظر إلهم ويدرس 
حركاتهم وسكتاتهم وهو فى 
نجوة من أنظارسم . وكان الرجل 
ضخا » ذا عينين خبيثتين قد 
أخفاها وراء عوينات من الرجاج 
الأسفر القاتم » وله من ورائها 


نظرة ماكرة . وقد جلس أشبه شىء بالمنور 
الوحثى » يفتل شاربيه نارة » وطوراً يمشط 


لور بلإكيرد 
با رالأنتتاذ عرإطويحه 


تعريف بالقعم 
جورف بلا كيرد 0 


كتات 


الفصة القصيرة امروعة » وهو نوع ' 


من الرواية الحديثة » اكسب حق 
الاقامة فى مدينة الأدب . وليس كله 
وما ولا خيالا ولا تدلية » فكثير 
منه مؤسس على فكرة ورأى ومعرفة 
حميقة بأطوار النفس البصرية . وكان 
ستيفان زفرع » أحد أداء الأنان 
العاماء الحمين إلى أحد الأجناس 
الامية » قد وضع قصصاً فى وصف 
الموف والميرة والهوى » تطبيقاً على 
مبادى” أستاذه سيجموند فرويد » 
علقيت تحاحاً لاستوائيا على أسس 
منالمقيقة النابتة والأمور الشاهدة . 
وقد تتاولجوريف ملا كيرد فيقمبته 
« حذار إيك عاقب » التى تعبرت 
فىسة85؟و١ا‏ موضوعاً مما له علاثة 
بعلم الع المرصى وعالجه عهارة قثقة 
ول ينمل جاب العواطف والاجتاع 
خاءت القصة حائزة لسروط النوفيق 
الفىمنحيت العقدة والشكة وتاسب 


. الأجزاء وتحليل القفسيات النامضة 
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كلد ححصي تحص سي 


بأنامه الريحفة لميته الكثة 
السوداء » التى كانت لاهعك 
مستعارة / 
اما تقدم إليه لخادم بصحن 
الحم الثليظ وقنينة المسة» 
ووشعهما أمامه»وثمبالانصراف 
لبباش رخدمة غيره من الأكلين 
استمهلهالرجل باإشارة من يده » 
ثم أخرج من جيبه ورقة مالية 
وسترقاع » وراح يقو ل للخادم 
في صوت خافت : 
-أترى هذه الورقة امالية؟ 
فأطرق النادل بإيماءة 
الايجاب :أى مم أ أها ياأسيدى 
فأشار الرجل النامض إلى 
ناحيات الطمم فبا وراء الممود 
الذى اختفت فى ظله مائدته وقال 
للخادم 0 
- أترى هذء الوائد الست 
الرسوصة يجانب الحائط ؟ 
فالتفت لخادم إللها » فرأى 
إلى مائدةمتهايجلس رج ل متفردا » 
وعلى المائدة الثانية رجلان » و إلى 
كل من الوائد الأربع الباقية 
قد جلس رجل وامرأة 
فقال الخادم : وماذا تريد 


ياسيدى من هؤلاء الأشياف ؟ 
قال الرجل : أريد أن تذهب إلى كل مائدة 
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الرواية 


منها فقضع رقمة من هذه الرقاع أمام الجالسين 
وتقول : « من صديق ! » ثم تمود إلى وفك هذه 
الورقة الالية تنمم هاء أفهمت ؟ 

فنظار الخادم حوله وهو خائف من عين صاحب 
الطمم تبصره » وهو من نظرات الرجل النامض 
أخوف ... فلما اعطمأن تناول الورقة امالية والرقاع 
وتولى مسرعاً ليرب الال الذى فى يده » وداح بوذرع 
الرقاع » وحمل الرجل براعيه ويرقبه وهو يعثى من 
مائدة إلى مائدة 

ع 6 

كان جورج أديكت دراج اتجليزيا عائدآ من 
الستعمرات » وقد أدمن التخدير بالأفيون » ذلك 
النبات الرهيب » باعث الألم واللذة . ول يكن يفقه 
معتاه حينسمع اسمه » إلا كن يفقه معنى امن والساوى . 
وكيف له بفهم ما لم يحط به علا ؟ أما الآن » بعد 
أن مغى عليه عشرون اما فى نعيمه وجحيمه فا 
أب ممتى هذا الاسم وأغربه ! وما أقرعه فى 
فؤاده لأوتار الزن نارة » ولأوتار السرور طورا ! 
وما أبمثه لأليم الدكرى مية ء وللذيذها أخرى ! 

وكان جورج أديكت دراج لايزال يذكر ذلك 
اليوم الدى فتعدت له الأقدارفى آآخره باب الفردوس 
داليم 

كان العصر قد دنا فى مدينة كاسكتا فى موسم 
« الونسون » والجو مطر مكفهر » وليس فى طاقة 
الأرض أنتعرض منظراً أبعث للانقباض والكا بة 
لمينى أعلرب معذب منذلك اليوم المتدى العبوس 
القمطرير » فصادف فى سبيله » وهو فى أشد حالات 
الأسى والسويداء » دكان عقاقير » وكأعا استحسن 
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وداكا 


صاحب الدكان أن يقاسم الحو فى عبوسه وكا بته» 
فترادى لجورج أديكت دراج أيلل ما يكون » وأثقل 
ما 'ينتظر 4 قلما أن طلب منه الأفيون أعطاء إياه » 
ومن الروبية التى دقمها إايه رد درام مضروية من 
النحاس قد أخذها المقاري بيده من صندوقه 
المشي . فتحول جورج عن بائع الخدر ولم يصير 
عن ازدراده حتى يصل إلى اديه أو مسكنه 3 
وشعر بعد برهة بتلك اللذة الثابتة اللقيمة التى توثم 
أنها أدخلت على ملكات ذهنه الأسير أتم النظام 
والترتيب والاثتلاف ؛ وأحس” فى ظللات نفسه 
المزينة الولحى بشى: يشبه الضياء الساكن السوى . 
وعادت إليه تلك الحالة التى يسترجمها الذهن عقب 
خلاسه من برحاء آلام طالما حاريت نزعات نفسه » 
وأخنّت عزانها . وهكذا قيّد جورج أديكت 
دراج اسمه فى سجل الدمنين . فلما عاد من الهند 
إلى لندن » وى مسقط رأسه » لم يستطع الفكلك 
من أغلال تلك المادة . وقد ألف أن يتناول المشاء 
فى ملعم كلارديجج يمد أن يكون أدخل السكينة 
والطنينة والاعتدال على ملكات نفسه بجرعته 
الخدرة ؛ وكان فى تلك الليلة يشعر كانه نشط من 
عقال ؛ وقد عهد الأفيون مورثاً للخفة والنشاط » 
ولطالا حداه إلى اللاعب والأسواق فاغتبط بجولاته 
نت » وكان اغتباطه فى تلك الليلة مضاعفا يفضل 
ذلك السم الذى ابتلمه » خلس يأ كل وحيدا » 
لا صديقة تؤانسه ولا رفيق يوا كله » وكان فى بزة 
نظيفة على طراز هواة الأفيون يلوح عليه أنه من 
الخاسة » ويأنف أن يس النسيم شمرة من رأسه . 
فلما التقط الرقمة من فوق الائدة تصفحها فى لحفة » 
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44 الرواية 


فبدا عليه ال حوف » وظهرت فىوجهه دلائل الجزع » 
وحمل يشد على شقته المليا بأسنانه بريد أن عنمها 
من الاريجاق 
# ع« 

وعلى الائدة الثانية يحلس رجل وامرأة » قلما 
وضع لخادم بين أيد-هما الرقمة »كانا فى شفل شاغل 
بحديهما عما حولمما » فل ينتبها لخادم وهو يضمها ‏ 
وكان الفتى اسمه فيكو واسم الفتاة بيليس <9© وها 
فى مقتبل الششباب » وكانا حديثي المهد بالحب . ومن 
السمّة الطبيمة أنها منحت الغباب للبشرية ليكون 
باعثا لحا على الولوع بمحاسن الجنس » حتى تصبح 
هذه الحاسن فعينها أجى مظهر لروح الججال» حتى 
إذا اتقدحت بين الفتى والفتاة شرارة الحبالصحيح 
م تزل تملم حتى قشمل أشعتها ججيع الخلق وتغىء 
الكون أججع بسناها الباهى . كان ببدو على الشاب 
أنه طالب عل فى إحدى كليات <اممة لندن » أما 
الفتاة فل زد على أن تكون ريفية من وركشير 
لم ينقض على ورودها شاطىء الحياة أ كثر من شهر» 
فلا تزال نضارة االحضرة وطراوة الاء وجال المروج 
الزصصدية » وصورة السعادة البيتية ماثلة لذهنها . 
ولكنها كانت ترثارة ونهمة ىق الحب مهمها فى 
الطعام والشراب » ؟! كان فتاها جائماً حروماً من 
الاثنين مما » واذا بدا أسفر الوجه يلون الماج 
هزيلاً ضاويا » ويحلت هى غضة بضة هاكة هادية » 
لولا حركة لسانها الذى كان كبتدول الساعة لايفتاً 
ذاهبا جائيا » رائحاً غاديا » بين شدقها الرقيقين 
الطاطين 1 


ص« 


(1) ليس اسم يوناتى الأصل معاه عن 
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وكان الرجل الجالس إلى الرأة فى الائدة الثالئة 
نمسكا بيدها يلاعمها ويشدها خفية حت غطاء الائدة 
وقد اشتبكت أقدامهما والنفت ساقاها كأنهما 
لا يصيران على الاتصال فترة العشاء الوجيزة . فلما 
قرأ الرقمة الوشوعة أمام عينيه ويدء لا تزال فى 
كنهاء» أفلت يد صاحيته من يده بسرعة كأها 
يفلت من يده قطمة من الحديد تماة على نار مشعلة 
لناعة . وكانت الكلات التى احتوتها الرقمة عى : 
« حذارٍ إنك عاقب ! © فسحب الرجل ساقه 
وقدمه من مكانهما الدانى'» ودفع إلى جليسته بالرقمة 
وهو برسل نحكة عصبية مضطرية ... قتأملتها قليلاً 
ثم قالت فى هدوء ثام : ألهذا أفلت” يدى وسحبت 
رجلك أمها الفلام الجبان ؟ والله إنك أبله ؛ وماذا 
علينا و كنا م اقبين ؟ فضحك الرجل نككة أخرى 
أشد عصبية واضطراباً من الأولى وأجاب متشجما : 
لاثىء حا ! فوصة الب نشرب» ورفع الكأس 
فاشتفها ؛ وفملت الرا أة مثله فاجترعت كا سسها وعادا 
إلى اشتباكهما السقلى 

نآ 

على الائدة الرابمة جلس رجل وسيدة من أهل 
الثمال » وكان الرجل عابسا مقطباً كأأن به مللاً 
أو سآمة . قلما قرأ الرقمة استضحك وقال لصاحبته 
التى نَوًا كله : ليت شعرى من منا القصود بالذات 
هذا التحذير ياماتيلدا المزيزة؟ ياوح لى أن شرلوك 
هواز فمل ذلك لكي ينهمنا أن لتدن فى عاداتها 
وآذاها غير منشستر تقيضا تقيض ! 

فأحابت الرأة : إنها لمكرة جيلة من مستر هو لز 
ليخيل إلينا أننا في فصل من رواية شرطية ! 
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الرواية 


>": 


فضحك الرجل وقال لما : وإننا ا تقولين » 
فان ذلك الوغد برلسكو لقادر أن يبيمنا الأسلحة » 
ثم يغرى ينا سكو تلاتديارد 17 , ليصادرها قتعاود 
الشراء منه» وحن لا نمل أنه الصدر المجهول اللتصل 
برجال الخفية اتصالا وثيقاً 

ققالت ماتيلر! : ومتى كان شراء الأسلحة بالجلة 
محظور؟ فى هذه البلاد ؟ أمى تقود علريقة أم بضائع 
عهربة ؟ فقال : التجارة حرة فى بلادناء ما فى ذلك 
شك » ولكن أسلحتنا لا تحمل علامة الصنع الى 
يخرجها وقد عثر الحققون علها فى كل حادنة من 
حوادث القتل التى وقمت ف برمنجهام وليفربول 
ومنشستر لثلانة أعوام منصرمة . فا قولك فى 
هذا الدليل علينا بأننا نشارك الجناة بالساعدة 
والاتفاق؟ 

أحابت : إنه ليس دليلاً » ولكن قرينة حال » 
حتى ولا قرينة » بل شهة » والشهة قد تملل 
بالصادفة أحيانا . لسنا مسئولين ع نكل سلاح نارى 
لايحمل علامة الصنع . لو أنكل قتيل من ذكرت 
كان يحمل علىجبيته أو معصمهعلامة الثلث الزدوج 
وضبطت أداة الدمغة فى حيازتك أو حيازتى » إذن 
لمق القول علينا » ولسكن السلاح وحده لا يكتى » 
ولا يشت الشاركة 

- قد تكونين على حق » ولكنك بلا ريب 
جريئة » أنصير على أنفسنا حتى تضبط لدينا الدمنة 
والأسلحة » ولا نتمظ هذا التحذير اقدى صادف 


وقته -- 


)١(‏ إدارة الأمن العام واليحوث الجنائية ووكر التجس 
الاتجليزى 
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-- ومن يدرينا أنه ليس استدراجا واستطلاء) 
من أحد خصومنا بريد أن يتثبت من ثىء وينظر 
أن يبدو علينا ما يؤيد ظنونه لببطش بنا» قا علينا 
إلا أن نظهر الثبات والتؤدة وعدم الاكتراث بتلك 
الرقمة الغائرة 

- كيف يكون الثبات فى لندن ؛ وفى مطمم 
كلاريدج ؟ 

- كالثيات والبرود فى منشستر وفى مطمم 
ليوئز حذوك النمل بإلنمل . إبداً بتمزيق الورقة 
شذرمذر أو أشمل مها غليونك ثم اشرب كسك 
وانحك بقهقهة عالية 

قنشجع الرجل وأجاب : الحق بيدك دائما » ففى 
حمة الثلك الزدوج والسلاح الشغل من ماركة 
الصنع نشرب » ورفع الكاأس فاشتفها » وقملت 
الرأة مثله فاجترعت كأسها 

### 

وعلى المائدة االحامسة جلس رجل وامسرأة . فلا 
قرأ الرقمة راح يقول لها وهى إزاءه : 

- أدب رائع من هذا الرقيب الجمول » 
ولكنك تملين أنه كلا بإدر زوجك إلى إدراك 
سرنا استطمت أن تتخلمى منه وتروحى طليقة 

فقالت : وما بالك لا مخشى فضيحة المحمكة 
وشهود الاثبات ؟ ألأأنك رجل تضمن إيحاب الرجال 
يك وتنسى ما ينتاببى من التشنيع وهتك أستار 
حياتقى الخاصة 

أحاب : حياتك الخاصة ؟ بل حياتنا . أقرأت 
فى صحيفة قضايا الطلاق اسم امرأة غير مققرن الى 
اسم شريكها . وماذا عليتا إذا لم يتمكن زوجك من 
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لحان 


مقاحأتنا متليسين فى بيت الزوجية الحترم » وهدا 
مالن نقع فيه أبدا » فالمير كل المير فى الفتادق 
والسيارات ! 

- وأهلى وعشيرق وأصدقاء أسرق ؟ 

- أهلك وعشيرتك وأهل وعشيرق ؟كلمم 
يغعاون ما نفمل ويستترون ! قد يكون فى مسلكنا 
بعض الاستهتار » ولكن الناس لا يحقدون على 
المشاق لأنهم يستوون ف الحوى » ولأن الدنيا 
تكره الوقار 

- الحق بيدك . فهذه مسز تريفلان على جلالة 
قدرها وشخامة اسم زوجها وشهرة أبها  »‏ مخف 
غرامها بسائس خيلها بمد المصارع جيمى واللاكم 
دوجار . ولادى كوير التى كانت ممروفة بالتقوى 
وغشيان الكنيسة فى كل أحد من آحاد الستة » 
فرطت فى عرشها لذلك الشاعى الفلوك كويكر» 
وعرنت شرف أجدادها وأسلاف زوجها لسخرية 
الشهود والحامين والقضاة والجهور الحازى”' ؛ وهى 
لاتؤمل أن تتزوج منه » ولا تطمع فى جل اسعه 
الحقير » بمد أن حملت اسم زوجها النبيل عشرين 
سنة كاملة 

أجاب : الآن تتكلمين عن عقل وتصدرين عن 
منطق . ألم تقولى فى أول حبنا : من راقب الناس 
مات غَمًّا » ونصحت إلى أت نفوز باللذات . 
أنصير حتى تكتهل خشية المار الزعوم » وما رأينا 
أحدا يخشئاه سوانا ؟ العالم كا كان ... اقتناص 
الال واللذة 

فقالت : ولكن بربك قل لى : من يكون ذلك 
الحذر اللبق ؟ 

أجاب : لعله النصاص الذى دفعه زوجك » 
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الرواية 


ودفع له - ليراقبنا ‏ أجره الرفيع » وقد غانه ! 

فقالت : ولم ينونه وهو مأجور منه ومدسوس 
عليتا ؟ 

أجاب : لمل أشفق علينا أو استثقلطل زوجاكه . 
إن حرد عاطفة حتان حون » أو ا كتشاف حقيقة 
زوجكء وأنه أ كبر نطع فى الاإمبراطورية »كاف 
لتحويل دفة الجاسوس من المداء النى إلى الحمسة 
الظاهرة . من يدرى ؟ لمل الماسوس هو نقسه 
عاشق اعسأة متزوحة وهو يوا كلها الآن وشرب 
مها ما نشرب 

- وهل تراه ينفق مال زوجى فى خديمته 
فبحظى بحب امرأة ويحذرنا فى وقت واحد ؟ 

- نعم ... نعم باعزيرى » فيضرب طيرين 
بل ثلاثة أطيار حجر » فاذا عليتا ل وكنا مس أقبين ؟ 

قنشجمت ساحبته وقالت : لاثىء حقنًّا » فى 
ححة الماسوس الرحم تشرب . ورقمت الكأس 
فاشتفتهاء وفمل الرجل مثلها ذاجترع كاأسه 

د 

ولا قرأ الرجل الجالس إلى الائدة السادسة قال 

- أرأيت ماكان أغناناعن الدخول فى مطاعم 
الطبقة العالية ؟ وماانا والجاوس فى هذه الطاعم 
الفخمة ؟ لقدرآك وحق السباء صاحب الطمم وأنت 
تلتهمين الفاسولية بالسكين » وتلتقطين الحب النتثر 
فوق غطاء الائدة فترمينه ىفك كالطير » م تلمقين 
أسابمك وتكادين تلمقين الوءاء كأأنك موكولة 
يتنظيفه وتنقيته من بقايا الاردام ... ! وتشر بين 
الأقداح حت القَالة » فتمود الأطباق والكؤوس 
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الرواية 


فارغة » فأرسل إلينا مهذا التحذير الغريب . ألا * 


ترمين بالسكين حانبا » وتأخذين الفاسولية بالشوكة 
وتغتينا عن هذه الفضيحة المبارخة؟ 

فقالت : كنك أنت وحدك الحديث النعمة» 
م تبك الثروة إلامن أرباح الحرب » قتخشى انتقاد 
أحاب الطاعم وثم لا بيلئون شأو الخدم فى قصرنًا ‏ 
ومن من طبقتنا أتقن الكل بالشوكة والسكين 
كا أتقناء؟ ألم تأخذ دروس خصوصية على يد بريدج 
ذلك الجرسون الاهى فى مطمم والدورف ؟ لقد 
تكسرت أناملى حتى تمكنت من تلك الطريقة الؤلة 
اتى تحتم الضغط بالسبابة ورفع البتصر والتواء 
المنصر وتصويب أسنان الشوكة إلى الشواء وحزه 
بالسكين عنتعى الأناقة » ولكن لاذا يذهب ذهنك 
إلى تقصى فى أدب الائدة » ولا يذهب ذهتك إلى 
تزوير دفائرك » لتجمل الدخل أقل مما هو» حتى 
توفر مبائاً ضخما من ضرائب الابراد» فتبعث إدارة 
الكوس وراءك من يقبض عليك بهمة خيالة 
الحزانة المامة ؟ ليس أ كل الفاسولية بالسكين جرعة» 
ولكن سرقة مال الدولة بعد استلاب مال القوبن 
هو الجرعة الكبرى والطامة العظمى . 

فامتقع لون الرجل ووقمت الشوكة من يده . 
وقال : بالك من منذرة بالسوء ! ألا مخشين أنيكون 
الرقيب متسمعاً ؟ إن دفائرى دقيقة » وقرينة الصدق 
والحقيقة . ومن لم يقل لك ذلك ققد خدعك ؛ حتى 
ولوكان أخاك ذلك الحوذى الاثم الدى رقمته إلى 
رياسة الحاسبة فى متاجري ٠‏ 


- قديكون أَحَى حوذيا كا تقول » ولكنه 7 


لايثى بك ؛ وإن وثى بك فلأنك بلاشك تستغل 
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دنا 


مواهبه وتظله ولا تقدره قدره 

أنا؟ أستغل مواهب ذلك الفدمالدى لايمرف 
الفرق بين الصفر وشراع السفينة ! سأطرده غدا 
فى أولى ساءات العمل . سأرسل به إلى حيث ينتفع 
عواهبه » إلى اسطبلات هوايت شايل » أو مرابط 
اميل فى دربي شابر . سيجنى أخوك با حاوة الثمائل 
ثمار أعماله وأقوالك ... بس الصهر هو » وتعسا 
للنسب الدى بحر وراءه الفضيحة والبلاء والقيمة 
والوشاية يتلوها الوعيد والندر ! 

كل هذا ياجاك لأننى أ كات الفاصولية 
بالسكين ؟ أم لأنك حمل ثم الحساب المسير بند 
المشاء . والله » لقدكرهتنى فى الننى الفاجء ! 
أنسيت إذ كنت عملا » وأنا موظفة صغيرة » 
أنتقد أجرة الأسبوع مساء السبت لنستريح يوم 
الأحد ونشارك أبتاء طائفتنا الضراء والسراء 
ونوامى أملنا ؟ 

لا جرءأننا لقينا آنفا من]لامالفقر أ كثر 
ما أود أن تذكرينى به . وأما مسرات الفقراءوآمالمم 
ودواعى علرائهم وساوتهم واستراحهم من المهد 
والنصب » فانها ما لا يكن أن يقاس عا تحن فيه 
من النعمة . 

- إذن وجب عليك ألا تتخذ من سمادتك 
الحاضرة وسيلة لاالحاق الأذى بأقرب الناس إلى" . 


وإلا ... 

وإلا.. ماذا ؟ أمىكلامك . فاني لا أحمل 
لهديدك . 

- وإلا فإنتى أكون البلغة عن دفاترك 
وعنزماء 
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ينانا 


الرواية 


أنت ياسلماء ؟ أتحسبين جاك مكدوجال 
يديت أحضان حية مثلك وهو أعلرل ؟ لقدأعددت 
لك أدلة مادية تزج بك فى أعماق السجون . فأتغدى 
بك قبل أنتتمشى بى . فذعررت الرأة ولكنها لجأت 
إلى الحمسلة . فضحكت شحكا عا . وقالت : لملنا 
نندم على مادار بيننا ؛ وقد تكون وامين فى مخاوقنا 
مبالنين فى تقديرها ولم يصبنا سوى مرارة الأنفس 
من رفع القناع عن عواطفتا الت ىكانت مبرقمة وقابمة 
في حنانا أضلاعنا . . وماذا علينا لوكنا عساقبين ؟ 
فتشجع صاحها وأجاب : لا ثىء حقا » ففى مة 
الفق رالقدي والننى الطاريء » ورفع الكاساشتفها» 
وفعلت الرأة مثله فاجترعت كأسها . 

ع 3 

هذا » وكان الرجل الغامض صاحب هذا 
التدبير » القابع وراء الممود الأبيض يرقب رقاعه 
وقارئمها فى لمفة ودقة يصر » ولكنه ل يسمع شيئاً 
مما دار على الوائد » لآن الذين قرأوها لم يلبئوا أن 
وضموها جانباً فوق الوائد » وعادوا إلى ما كانوا فيه 
من الأكل والسمر » إلا جورج أديكت دراج 
الجانس إلى الائدة الأولى وهو مدمن الأفيون فقد 
بدا عليه من دلائل الاشطراب والجززع ما بدا . ثم 
راح يلتفت يعنة ويسرة وهو فى أشدحالات الموف 
وشفتاء تريحفان ؛ والتقط الرقمة مرة أخرى فقرأها 
ثم وضعها فى خوف ووجل » ورفع يده إلى حبينه 
ونظر إلى الجلوس ثم ل يلبث بنتة أن استوى واققا 
كاعا "طمن فى صدره » لاءه خادم الطمم مسرعا 
فقال له : على بقائمة الحساب ! أسرع ! وقدحا من 
الكونياك . ولم يم كلامه حتى نمض من محلسه 
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ثانية . وذ ذاك التقت نظراته ينظرات الرجل الثامض 
صاحب الرقاغ » فماد إلى اللو سكأأنما قد خائته قدماء 
وخذلته قواه ومضى يصرخ على الخادم :أسرع! 
الحساب وكاس من الكونياك .. كاسا كبيرة 
من اللكونياك » ثمالحساب ١‏ هل ! أسرع . فلن جاء 
المادم إليه بالحساب والشراب أطلع من جيبه رزمة 
كثيفةمن الأوراق المالية التى جلها من المند» ورى 
للرجل بالحساب والبقشيش متمجلاً » ودفع بيقية 
أوراقه الالية إلى جيبه مسرعا وهو يطبقها تطبيقاً 
ويلوسها ليأعنيقا واشتف الكاسدفمةواحدة وخرج 
من الطمم متمتر حمل رجليه ملا . وكان جودرج 
أديكت دراج قد هجر الجرة من زمن طويل ؛ منذ 
تمود الأفيون » لأنه أنف اللذة التولدة من اتخر 
التى عهدها نشوة تدريجية لاتزال فى سرعة حتى 
تبلغ القمة» ثمتأخذ تتحدروتهبط فكاعا مى لميب 
مضطرب شوش الذهن ويشل الاررادة ويساب 
ضابطة النفس » وتحدث اختلالاً فى ملكة القييز 
والحم . ولكنه شرب الكو نياك مما مضطرا 
ليعينه على مقاومة |الحوف والاضطراب 

ورآه الرجل النامض فدفع حسابه للخادم » 
وتناول قبعته ومضى من الطعم وأدرك حودج 
أدبكت دراج وهو فى أشد اغطرابه أن الرجل 
النامض يطارده فمدا وهومتخاؤل القوى إلى سيارة 
مأجورة » ولكنه ما كاد يستوى فى مجلسه منها 
حتى أيصر من خلال زجاجها وجه الرجل الآخر 
ينظر إليه » فصر خ صرخة رعبٍ شديدة وقفز إلى 
إفريز الطريق وانطلق يعدو صوب إحدى حدائق 
التزهة » ومشي الآخر فى أثره يتبعه فمدا بريد حطة 
الترام » ولكنه ما كاد يمطف في الشارع حتى 
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رأى ذلك الرجل واتفا أمام حانوت بدال » فانسل 
مسرعاً حتى بلغ الحطة » وابتاع بذ كرة ووقف ينتظر 
القطار » وقد ظن أنه أفلت من ذلك الرجل الد ىكان 
يقبعه » ولكنه لم يكد يلتفت وراءه حتى أيصر به 
واقفاً فوق إفريزالشارع يسم ابتسامة شنيعة وهو 
يفتل شاربيه الشوشين » نفالسالرجل حتى إذاخلن 
أنه لا براه انفلت من فتحة هناك فى جانب الطريق 
إلى الحطة » وكان القطارمتدانيا » فكبر أمله وتشجع 
قلبه» ولكنه ما كاد ينظر إلى اللوحة الملقة فوق 
الجدار وهى: -- القطار الأول لايق ف .هذه الحطة ‏ 
حتى تولاه اليأس مرة أخرى ومات الرحاء » والتفت 
فأبصرالرجل المخيف وراءه يبتسم ايقسامته الرعبة» 
فاشتد قنوطه » وحاولأن يندقع صوبه ويصيح به 
« أسألك بأى حق تطاردتى ؟ » ولكنه عاد نفشى 
أن يتمجل الحوادث وصير على ججر حتى أقبل القطار 
التالى الدى يقف بالحطة فوئب إليه وهو كاد يسقط - 
فلما استقر به مكانه فى الركبة ظن أن الرجل قد 
ابتمد عنه وأنه قد أصبح فى نجوة مرش1 تعقبه ل 
ولكنه إذ وقف القطار ونرل منه لمح الرجل ينزل 
من الركية الأخرى فماد فوئب إلى القطار مة 
أخرى وهوفى أشد حالات الرعب » وجمل ىكل 
محطة يحاول التزول » ولكن خوفه من أن يكون 
الرجل الذى يطارده فى القطار جمل يعسكه عن 
النزول » ولكنه إذ بلغ محطة بميدة عن الحطة التى 
التذكرة التى 
ابتاعها » لم يجد مطارده فى غمار الركب والجهور 
الزدحم عند الأفريز » فشى إلى باب الحطة مسرعاً 


كان ينبنى أن يتزل عندما يحم 
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الما 


حتى وصله قبل السافرين » فاطمأن قليلاً واعتزم 
أنيتخذ القطار لكان الدى يقصد إليه فى ريتشموند» 
فابتاع تذكرة من الشباك وانطلق مسرعاً يريد 
الركوب » ولكنه ماكاد يخطو خطوات قلائل 
حتى أبصر الرجل الغامض قد ابتاع تذكرتين إلى 
ريتشموند » فاشتد به الجزع » واستولى عليه 
القنوط » قدلف نحو الرجل وقال بصوت مريجف 
ووحه مىتمد : « يحق السماء تنيئتى ياسيدى ماذا 
تريد منى ؟ أتريد مالا ؟ » فنظرإليه الرجل الغامض 
بمين ما كرة ونظرة خبيثة وقال  :‏ لم يضرب إلى 
الآن الال الذي يستطيع أن 'ينرى مثلى بترك 
واجبه » 

فاه مهذه الكلات يكير وخيلاء ونظر إلى 
الرجل نظرة سطوة وعززة » وكأ عا أراد أن يسمع 
الجهور الذي حوله تصفيقا له على ماقال» وإذ ذاك 
عاد السكين يسأله : « إذن فا الدىئتريد منى ؟ ومهما 
يكن فافمل ماتريد منى فورآ» بلا تردد ؛ » وإذذاك 
رفع يده تضرعاً وعاد يقول : « افمل بى ماشئت 
باسيدي حالاً ولا تتمهل ! اتقذنى م نألى وتخاوق » 

فايقسم الرجل الغامض وأجاب : لم يحن الوقت 
يمد ؛ الناس حولنا كثيرون » والطريق غاصة 
بالسابلة . إنك تستطيع أن تقاوم يضع ساءات 

وهنا كان قد وصل القطار » واندقع الناس 
سوب الإقريز يطلبولتف ركو » فالنفت جودج 
أديكت دراج وراءه فرأىشرطياً يعشى عت فمرع 
إليه وهو يصرخ : أنقذتى أسها الشرطى » إن إنساتاً 


يطاردقى . قنظر إليه الشرطى ملياً بيرود نادر الثال 
إضرف 
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ثم قال : خل” عنك أمها الرجل وسر هادي إلى 
يبتك وخذ فنجاناً من الشاى ثم ادخل سريرك » 
فإن الشاى والنوم كفيلان بأن يذهبا عنك 
سكرتك 

فصاح جورج بأكياً : كلا ؛ لست فى صرعة 
شراب » إنني مطارد ؛ إن رجلاً يطاردتى . قال 
الشرطى : هل تريدتى أن أقبض على أحد ؟ قال 
جورج مرتعشا نم أريد أن أساله إليك . فأجاب 
الشرطى : إذن فأشر إليه ودلنى على مكانه من تمار 
هذه الجاهير » فنظر جورج أديكت دراج حوله 
نظرة ذهول ورعب لا 'يقدران » والناس متدفمون 
من الحطة ولم يكن الرجل اللمين فى غمارثم . فقال 
الشرطى شاحكا : ألم أقل لك إن الشراب لا يزال 
آخذا بلبك » خير لك أن تستشير طبيبا يداويك 
من علة الأعصاب ؛ وما كاد الشرطى ينتعى من 
كلانه حتى أشاح بوجهه وولى السكين ظهره وانطلق 
فى الشارع معرضا 

والتقت الهارب حوله فأيصر عدة زوارق عند 
شفة النهر واقفة وأرياها برتقيون عملاً خرى 
جودج إلى أقرب رجل منه » وأأتى فى يده عشرة 
شلنات وصاح به : أسرع فى إلى أى مكان » 
وسأخبرك بالجهة التى أقصد إلها بمد أن تتوسط 
بنا الاء ... هل ... ادقع الزورق ... 

ولميكن هناك أثر للرجل الخيف ولكن ما كاد 
يجلس السكين فى القارب وقد تملك التعب فاستلق 
على ظهره ؛ حتى أأبصر عدوه الدى يطارده قد | تحدر 
يطلب الركوب فى نفس القارب وقد وقف يكلم 
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صاحب الزورق وعم هذا يقول للرجل الخيف : 
- معذرة أمها السيد ققد تمهدت لهذا السيد 
أن أروح عنه بنزهة صغيرة فى النهر مابه من تعب 
ولهذا لاأستطيع أن أسير يك --١‏ فأتى الرجل 
النامض فى يد ربالسفينة ورقة مالية وقال:« لاضير 
ولاسوء من ركوب » فلن يحرم السيد نممة النزهة» 
ولملك مستطيع أن تضاعف السرعة بنا قأواب 
صاحب الزورق : إذا كانذلك » فل ارك بياسيدى . 
واتنطلق الزورق بالرجلين » قدذعى جورج وحاول 
الكلام فل يستطع » ولكنه إذ استطاع أن يلك 
عونه جعل يقول : كيف اجترأت أن تركب هي 
ف زودق الذى استأجرته ؟ وإذذاك جدت الكلات 
على شفتيه فل يتم وكان الرجل جالسا يجانبه لا بنظر 
إليه كانه غير شاعى بوجوده . فلنا تكلم النفت إليه 
ميتس | وقال : « ليحن الوقت بعد للكلام » ووصل 
الزورق إذ ذاك إلى الضفة الأخرى قمدا جورج 
يطلب النجاة . هناك لاح ببت صغير فوق رابية ذات 
شجر » وكانهذا هوا لكان الدى يطلبه والدار الآمنة 
التى يعتصم بها لو أنه استطاع وصولا وهو يجرى 
ويلهث ويشهق وزأر وسي » لأن بينه وبين تلك 
الدار ثلاثة أميال . وهنا التفت وراءه فأاقق الرجل 
قد حسر عن رأسه ووضع قبمته حت إبطه » وكان 
شعره يتطابر مع الحواء وشارباه مىتفمين فى الرجح 
وقد اتسمت المساقة الآن بنهما » والرجل النامض 
الضخم قد تصببعيقاً وهو يصرخ صرخات مرعية » 
وأخد جورج يسائل نفسه : أىأعس وأى جرم يخشاه ؟ 
وأية جناية ارتكبها ويشفق من الاعتقالمن أجلها؟ 
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وكان الرجل الضخم على مسافة سين ياردة من 
فريسته » ولكنه لم يستطع أن يقرب شيئًاً من 
هذه السافة » وكا ما كانت الحمهمة الخيفة التىكانت 
تصدر منه وهو فى جهاده العنيف يطارد الهارب 
تدقع هذا السكين إلى الأمام ؛ وأخيراً وصل جودج 
اديكت دراج إلى الدار وكان باسها مفتوحا ققفز إليه 
وعدا يصرح طالب الثياث » ووصل الرجل النامض 
بعده بفترة » وأبصر من خلال ياب الحديقة دارا 
مضيئة فصرخ صرخة ألية » وأدار وجهه وقد 
علته سحابة من الرّن» ثم انطلق على آخر سرعة 
كأنما قد شطحت وراءه الشياطين تتبع أثره 

قال جورج اديكت دراج للطبيب سكوابر فارع 
فى حجرة الاستقبال فى تلك الدار وقد هدأت ثائرته 
قليلا : هأنذا قد عدت إليك » فدعنى فى كنفك 
بحق السموات . دعنى فى حراستك » لقد عادت 
إل" النوية » إن رجلا يطاردى . إنقوة خيفة يجري 
فى أثرى ... 

غْمل الطبيب يتفحصه ثم أنشأ يقول ملاطتا : 
أؤكد لك أنك قد شفيت الآتف من أوهامك 
وأخيلتك وتأثير المقاقير النى كنت ملح على تماطهها 
لقدكان رعبك غريباً » رعب الجهول وانكوف من 
النامض والمهم » رعب الوثم والرعدة التى تسرى 
فى البدن من الخيال الدى مخلقه الأعصاب الضعيفة 

قنشبث جورج بالطبيب خائفًبرتمد وهو يقولة 
الله عليك لا تطردني من مستشفاك » دعنى أظل فى 
حراستك . ققال الطبيب عَففا من آلامه : هون 
عليك ! سأذهبٍ ممك فإن هذا الحادث غريب طلى 
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فا 


وستمود غداً إلى مطمم كلاريدج » ولعلى مستطيع 
أن أثبت لك أن ما رأيت اليوم كان حقيقة لاوهما 
وواقنا لا خبالاً 
ع ع 

فى جلسة المشاء يذلك الطمم مساء اليوم التالى 
كان الرجل الضخم الثامض حالسا فى مكانه الى 
كان يشغله ليلة الأمس » وكان برقب الوائد الى 
أمامه » والرقاع نفسها » دقاع المشية للاضية أمام 
مائدنه » وكان يلوح عليه النضب » وكان عنقا 
لأن ارجل الالس على الائدة السادسة كان موليه 
ظهره » وكانالرجلجالساً وحده » وف الائدة القريية 
منه جلس رجلان قويان شديدا الأسر » وقد كان 
الماشقان اللذا ن كنا بالأمس فى شغل شاغل بالتذزل 
والنجوى والسمر عن كل ثىء حولم » فى مكانهما 
الدى كانا يجلسان فيه بالأمس قل يحفلا بالحادئةم 
والخادم يضع أمامبما الرقعة . ولسكن بداعلى الرجل 
الجالس إلى المائدة السادسة أمارات الاشطراب » 
فتحفز الرجل الضخم النامض صاحب الرقاع فى 
مجلسه » وتطاول ومدعنقه ليدري أثر رقمته فى 
معارف وجه الرجل » فرأى الرقعة تسقط من يده 
وإذ ذاك نهض الرجلان الجالسان إلى الائدة القريية 
ومشيا بريدان اللحروج » ونهض الرجل الجالس إلى 
المائدةالسادسة وهو يتمثر ىأذياله مضطر با راجفا » 
وهنا بدت على الرجل النامض آثار السرور وايقسم 
ابتسامة خبيثة وأصدر صوبا عخيفا لمينا أشبه .عرير 
الكلاب ومثى فى إثر الطريدة . وإذذاك انتفض 
عليه الرجلان القويان الفتولا السواعد وحلاء إلى 
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سيارة واقغة بياب الطمم وهو يصرخ ويرتى ويزيد 
وألقيا به مكتوفاً وانطلقت به السيارة عادية ؛ وعتدئق 
عاد الرجل الدى كان يتصنع الاشطراب وكوف 
إلى مائدته فاسترسل فى عشائه » وإذ ذاك انشم إليه 
جورج إديكت ورفيق له 

قال الرجل وكان هو سكواير فارص طبيب 
الأمى لودج اديكت : أرأيت إساحى أت 
الرجل الذى يطاردك حقيقة لاشبحاً ولاخيالاولا 
ونه .. هذه وقدته التى تمود أن يكتتها حذار : 
إنك عساقب ؛ هذه هى الحيلة التي جمل مها يمخرج 
الفيران من جحورهاء فمل الحرة بالفأرة . ذلك 
الرج لكان عيضا وكنت أعالجه وقد مكث أشهرا 
لدى فى الستشق . وتفصيل قصته أنه وضع قصة 
تكثيلية عن التجسس فى روسيا القيصرية » فنجحت 
ودب من ورائها مالا طائلا . وقد قام بتمثيل الدور 
الأول قنها وهو دور الجاسوس نى عليه النجاح 
والكسب » لأنه لم يستطع منذ ذلك المهد أن يكف 
عن ثيل دور الماسوس فى الحيا: » وذلك يتأثير 
أخيلته وأعصابه . وهكذا مفى يخيل إليه أنه لا يزال 
جاسوسا » وأنه لا بزال موكلا باخراج الفيران من 
مكامنها . قلما عالجنه استأصلت العلة من أعصابه » 
ولكن الملة مالبئت أن انتكست عليه فعاودهاالرض» 
ألا فاحد الله أن هيأ لك عشية أمس أن تسبقه ييضع 
باردات فقد شفيت من عمرضك اذى دهاك من 
إدمان الخدرات والمقاقير السامة ‏ 

با غلام ! علينا بقائمة الحساب : 

مر لطفى مع 
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الفصول والغالات 
للفيلسوف الشاعر اللأتب 
أبى العلا اللعرى 


طرفة من روائع الأدب العربى فى طريقته » 
وفى أسلوبه » وق ممانيه . وهو القدى قال فيه 
ناقدو ألى الملاء إنه عارض به القرآن . ظل 
طول هذه القرون مفقوداً حتى طبع لأول مرة 
فى القاهرة وسدر منذ أسبوع 

صمحه وشرحه وطبعه الأستاذ 
ُود مسى زناتى 
أنه ثلائون قرشا غير أجرة البريد 
ويطلب بالجلة مر إدارة محلة الرسالة 
وبياع فى جيع الكانب الشهيرة 


رفاهيل 
لشاعر الحب واجمال لامرتين 


مترجة هعم 
أصرر عبس الزيات 


تطلب من لمنة التأليف والترججة والنشر 
ومر: إدارة « الرسالة » 


الثْن 117 قرش 
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نكا 


: إ البحر الأبيض المتوسط 
مز ليجو أي ومن اجهالدى من خواصه الرح 
والانطلاق 


ا 
ا 
إ 
ظ نَل لاما 
كانتا تو "مين » وكانت إحداها تشبه الأخرى 
فى المذق والخلق » ويكاد.يكون لما قل واحد » 
ولب واحد » وأساوب فى فهم الحياة يحرى على كط 
أهل الجنوب من هذه الملكة الجيلة ... إيطاليا 

أما أوماء الكونت دى سانت أجانا » فرجل 
محافظ نشأ فى أسرة من أعمرق الأسر التى تترعروع 
متذ أجيال مع ورود الابتين » والتى يمطر تار يخها 
مشارف الجبال الضاربة حول نايل 

وماتت أعهما وها ما تزالان فى الهد » قبل أن 
ْنا شهرها السادس » قمنى بهما أبوها عناية كان 
بوزعها دائما بنهما وبين كرومه التى ورثها عن 
أسلافه » والتىكان يتمنى أو تصبح جنة من جنات 
بورنيو29 جرى من تحنها أنهار من نبيذها الم 

وانصرف الكونت إلى عمله ؛ وغره ما تق من 
جاح » فاعتزل الدنيا المريضة الواسمة » واتخذ من 
اكرومه منق اختياريًا كان يشركد فيه اناه 
الجيلتان . وهو لهذا كان ينقيض عن الناس ويمزف 
عن جتمماتهم » ولا ييالى أن يكون شذوذاً في _جبلة 


(1) مدينة فرنسية تشهر بأجود أنواع العنب وأفخر 
الأنبذة 


]اق فني2ا 
أذ لِلْسَيَاءْىَ ليان 


ذدزوخشيّه 


إ وكان وجدانه مشبوباً دائما 3 
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ول يكن دى سانت أحانا 
يقارف من ار ما يخرجه عن 
وقاره أو ينسيه حله واحتشامه 
ب لكان ممتد لحت فىم أكله... 


ْ 
وكان اذك يعيش فى ءالم فسيح 
من أحلامه الشاسعة » تزيد فى تباويله ابنتاء 
الحبيبتان - إبولاندا » وفرنشسكا - اللتانكاتتا 
مخشيانه أ كثر مما كانتا محبانه 
ولم تكن إحدى الفتاتين تمرف أنها ثىء» 
وأن أختها ثىء آخر » بل كاتتا حسان إحساسا 
عميقاً أنهما ثي' واحد غير منفصل . فهما تأ كلان 
طماما واحدآ وتشريان شراب واحدآ » وتتغنيان 
أغاتى واحدة ... ولا يكاد يصيبٍ إحداها صداع 
أو تحوء إلا يصيب الأخرى مثله » بل يالغ 
المارفون فيذ كرون أن الشوكة لا نكاد تصيب يد 
إحداما » ومى فى أول الزرعة حتى تتأوه الأخرى 
من ألم فى يدها وهى فى آخر الزرعة 
ومضت عشرون سنة 0 حدث أن افترق 
الأختان مرة واحدة » بل كانت الشمس تشرق 
عليهما مما ء ثم تغرب عنهما كا أشرقت » وكأهما 
قنمة خالدة متزنة فى سم الوجود الموسييق 
ثم أسييت فرنفسكا عرض ق زورها أورثها 
آلاما ميرحة ء قرأى أبوها أن برسلها إلى نابل » 
عند واحد من أطبائها المراحين ليحر لما العملية 
اللازمة » وكان طبمياً أن تصحها إبولاندا لتسهر 
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علهاء وتمنى بها ... فا كان أَيبٍ أن تصرخ من 
ألم شديد فى زورها مى الأخرى حينا كان الطبيب 
'يعمل مبضمه فى زور أختها ... ب لكان أيجب من 
ذلك أن يسيل الدم من نفس الكان الدى كان 
ينبجس منه فى جرح فر نشسكا 
تشابه فى الحلق بوشك أن يكون أسطورة ! ! 
بل هو أسطورة بالفمل » أسطورة غريية 
حقيقية !! وموضع الخرافة فى ذلك أنهما هما أيضا 
كانتا لاتصدقان أنهما شخصان لكل مهما وتحدته 
واستقلاله » بل كان ثىء من هذا لايدور فى خلرما 
مالقا . فليست مبالفة إذن ما رواه العارفون من 
أنهما حينا كانتا تتناديان لم تكونا تعرفان من منهما 
فرنشسكا » ومن عسى أن تكون إبولاندا ؟ ! وى 
ظر الأحيا ن كانتا تتبادلان الاسمين بسبب ذلك !! 
وح" الفراق بين الأختين لخأة ... وذلك أن 
نبأ تحزن ورد من سور نتو يقول : 2 إن أياها سقط 
من عريش عال بِدما كان يعالح واحداً من كرومه» 
فكسرت ساقه 2 وأنه لايد من وجود إولاندا 
يحانبه ... » ولم بر الجراح مانما من الاذن لما بالسفر 
بعد أن طمأنها على حة أأختها ... 
وكانت ليلة الوداع ليلة من ليالى الجحيم :أججت 
نيرانها وسط الجنة !! وكان عذاها مزيجا يبا من 
اللذة الشوبة بالألم . النضوحة بالدمع » الج 
فى ججرات القلبين اليافمين المذيين 
وكانت الأشهر الأولى غام) ”2 على نفس 
إبولاندا » فقدشق أبوها » ولكنه كان شفاء أشبه 
بالتزع ... ثم تأخرت عودة فرنشسكا عن أجلها 
الغروب أسابيع عدة حتى ثارت الشكوك فى 
)١(‏ الغرام العذاب التتديد والثبر الدائم 
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نفس أختها عما كان يلفق لما من الأنباء عن نقهها 
الكنوب 

ثم حدث الانقلاب الكلى فى حياة إولاندا 
فقد لقيت فتى غمريض الشباب ريان الا/هاب فوق 
ب ( أجيرولا) » قدخلت من عينيه القويتين 
الساحرتين إلى دنيا باهرة زاهرة غير هذه الدنيا 
التى يعيش فها الناس 

لقد رنا إلها الشاب ورنت هي إليه » فأحست 
فى رأسها وى قلها بدوار شديد كالذى يحس به 
را كب البحر ... ووق كل منها فى قؤاد صاحبه» 
كانه دنياه » وكاأنه جنة أحلامه التى ليس له سعادة 
فى غيرها 

وكانت إبولاندا كرة ناضجة قد حان قطافها» 
إذ سلخت من الحياة عشرين عام بَامها ؛ وكانت 
ربسا كاملا فى إانه » يتيرج بوروده ورياحينه » 
ويعبق بشذاه فيملا' الدنيا الباعة عطرا» وبوقع فى 
آفاقها الشرقة أكانه 

وكان الشاب فى ميعة صباه وعتفوان أيامه ... 
قد قارب الثلائين ... وتسلح لمخامرات الحب بالقلب 
الفارغ والعضل الفتول واللشعورالرهف » والنفس 
الى برزت من الظلمات كالفراشة » لترف على 
هالات الذوار 

وشعرت إبولاندا بشىء ينفذ ف صدرها كالسمار 
الحمى » وذكرت فى هذه الغمرة الفاجئة أختها » 
وشهدنها فى حلم من أحلام اليقظة مديجاة فى 
سريرها بالستشق وانية شاحبة » تفجات من هذا 
الطائف الغراتي الدى عَنرا قلها » فأشاحت بوجهها 
عن الشاب » وقد اشتعات حمرة الحب فى خدها » 
فتفتحا عن وردتين ناض رتين ... ثم ولت مدبرة من 
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022 


طريقه » وحثت المطا » حتى إذا غايت عن ناظريه 
انطرحت ف غيضة من آس ... وأنشأت بى ! 

ولقيته بعد هذا مرة أو مرتين » وعلقها الشاب 
بل جن مها » وجمل يذر ع الطريق الذى لقنها فيه 
لقاءه الأول عسى أن يسعده المظ يلقياها » وكان 
يتريح في ظلال الشاهباوط » ويستنثى الشقائق 
اليائمة التى تزخرف مها الطبيعة حاشية الطريق كان 
قصة حبه قد سجلت فى أوراقها ! 

وعررف من أهل سانت أجانا من مى حبييته 
وأن يقع بينها من كروم التكونت الواسعة ... 
وحثه لحب » فلم يتودرع عن أن بزور الكونت من 
غير مامعرفة ... ويبدو أنه كان من أعل كابرى 
فقد كان يضر كل مساء إلى سورتتو على زورق 
من زوارق نابلى » لينشق عبيرالحب فوادى أحلامه 

> # 

لقد كان إنريكو دى سارولا يعيش وحده فى 
فيللا أبرونال » هذه الفيللا النيغة الشاهقة » الناكة 
فى حَْيد من أحياد أنا كابرى » مشر فة على خضرتين 
مائتين من بحار الطبيعة » ها خضرة البحر الموهة 
بالفضة » وخضرة أشجار الزيتون الوشاة بأذناب 
الطواويس ... وكان يحيا هناك حياة الناسك التمبد 
الذى اعتزل العالم لسر غامض دين » لم يعرف الناس 
منه إلا أن الشاب قد تزغ الشيطان بينه وبين أمه 
المجوز الميزيون فترك لها الدنيا تتجرع تمالنها 
الشقية وحدها في قصر أجداده فى سالرنو » ثم سافر 
إلى باريس يطلب الحسكة قى مماهدها قلبث هناك 
ستة أعوام عاد بمدها ليقم فى فيللا أبووتال ... 
ول ينادر الفيللا طوال هذه السنين إلا مئة واحدة 
منذ أسبوعين » حين سافر إلى سالرنو ليدفن أمه » 
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وليخلص يدقها من شجو طويل هو السر اذى 
يقف عليه أحد ؟ وليمود بمد أن حثا عليها التراب 
حر لارى بأسا أن ينشق عبير الحرية من جديد . 
قبينا كان سائراً فى هذا الطريق النضور بين سالرنو 
وسورتتوء لق فتانه الفينائة إبولانداء لخن مها» 
وذهب إلى أبها الحطم فمرفه عن نفسه » وكاا 
وافق شن طبْقة » كا يقولون » فقد وجد فيه 
الكونت رجلاً تتفق طبائعه معه » وتنسجم سجاياء 
وإياء . فلنا خطب إليه إبولاندا على نفسه لم برفض 
طلبه » بل هش له وبش » وإن يكن قد أسقط فى 
يده لما يعلمه من تعلق الأختين كل مهما بالأخرى 
ولا يدركه من استحالة فراقهما مهذا الزواج الوشيك 

- إنى أبارك هذا الزواج ! بنى » ولكن 
فرنشسكا ! فرنشسكا ياعيزى إنريكو ماذايكون 
خطها ؟ ؛ إنها لااتسمح لأحد أن يفصلها من 
إولاندا إلا بحرب ! 

- أنا لاأظن أن فرنشسكا تقف فى سبيل 
سمادة إولاندا » إذا كانت محها حقيقة ... إن 
هذا لايحمل بها أها السيد ... إنه لايحمل بها 
بحال ؟ 

- أنا ممك يا إتريكو » لكنى أععرف من 
أمرها مالا تعرف » وأحسب أن أحسن مايحملهما 
تتفقان هو أن تتزوجا كلتاها من رجل واحد 

وتضاحك الكونت حتى بدت تواجذه » ظناً 
منه أنه أرسل تكتة ناينة ! وتضاحك إريكو» 
أو قل » إنه قد تصتع الضحك ثم قال: 

بل قل إن الملة ع إبولائدا تقسهاء 
ولكن »كيف ؟ إنها حبنى كا أحها » وقد صرحت 
لى بذلك ؛ 
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اأرواية 


ول يكذب الفتى فى الذي باح به » ققد كانت 
إولاندا حبه حا » وكان حبا له هو الماطفة 
الوحيدة التى دخلت بينها وبين أختها 0 تشركها 
فها » وأحست عى أنها لا تود أن تش ركها فرنككا 
فهاء وكان حبها حبا صارخا مشطرما يتأجج فى 
قلهاء وتبدو لبه فى عينها . .. بيد أنه كان حا 
لايعدلحبها لأختها بمدءلآنحها لأختهاكان يتدفق 
مع الدم فى جبيع كيامها طوال هذه السنين ومن قبل 
أن ثريا الدنيا ... وقد ساءها أن يصرح إنريكو 
عا هما لأبهاء فتجومت غأة » ثم اتهرته بقولها : 
« أبداء أبداء إى لا أقبل أن أتزوجك ١‏ كيف 
تريدق أن أنفصل من فرنشسكا ؟ إذهب ؟ إذهب 
من هنا ؛ للماذا أتيت إلينا ؟ » 

قد مهت إريكو ؛ لكنه تناول يد الفتاة مع 
ذاك » ثم داح يقبل العبرات الحرار الى ااتثرت 
فوقها من العينين البيبتين » وقال: « رويدك 
ياحبيبتى ! لاضير إذن ! سننتظر حتى تعود فر ذشسكا 
فعى وحدها التى ستضع كل ثىء موضعه ... إنها 
ستمود يمد أسبوع أو أسبوعين » وإن شت فلا 
بأس من أن نذهب الآن فتزورها » 

فقالت إولاندا : « كلاء كلا ؛ بل أذهب أنا 
وتبق أنت مع أبى » وسأظل هناك حتى يأذات 
ا 
تبقى هنا لحظة .. 

قال كر وعريقم : «فإذا قالت فرخشسكا 
إن أسمد أامرا هوذلك اليو الى ترانافيه زوجين 
سميدين » فهل مخضمين لمكا ؟ أما أنا تقاضع 
لهذا الحسكم من الآن » وأنا متأ كد أيشا أنها 
ستقفى بهذا 1 »© 
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وقالت إولاندا إنهاستصدع با تقغى فرنشسكا 
ثم قالت إنها ستذهب إلى نابلى بمد بومين ؛ لكنها 
لم تفمل ؛ ققد خرجت فرنشسكا من الستشى » 
وعادت أدراجها إلى سور نتو بعد بوم واحد من 
ذلك الحديث .. 
- إولانداء إولانداء لقد عدت أدراجى 
من أجلك ١‏ من أجلك أنت ! إ لم أطق أن أحس 
يك ء على هذا البمد الشاسع » غير سميدة ب أختاء ! 
ول عرفت يا فرنشسكا ؟ أوقد عرفت ؟ 
- إولاندا ؟! كيف تسألين إن كنت قد 
عرفت ؟ 
- أينها الشقية ؟! إننك ما أقبات إلا لتزاحيتى! 
- إولاندا ؟؛ غفر الله لك ؛ وأقسم لك 
يأأختاء أننى ما قدمت إلا من أجلك » وإنه لامطمع 
... إننى أعرف أ كثر ما يعرف الأطباء 
.. إنتىأموت يا إبولاندا . 


لى فى ثىء 
ياعزيزق . ٠+‏ إئق أموت! 

- أوه 1 فرنشسكا ! فرنشسكا ! لا تقولى مثل 
هذا مرة أخرى ! إنك تريحينى ١‏ إنك تقولين 

تقوايت لأننى سمحت لنفسى بالسماع إلى هذا 
ل إليه يمد اليوم با أختاء .. 
سأطرده غداً » بل الليلة ... ! 

- لا . لايا أختى المزيزة » إياك أن تفملى 1 
إتكا يحب أن تتزوجا » ولكن بعد أن أموت أنا . 
قولى له لينب عن هذا التزل بوم أو بومين » 
أو أسبوعا أو أسبوعين... أو ... ثهراً أوشهرين » 
فان أعيش أ كتر من ذلك ... ثم لبحضر بمد هذا 
ولتتزوحا ! 

إن كنت حا ستموتينةنى ميتة لاعالة ! 

- إذن فلن أموت ما دمت حية يا إبولاندا! 
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وإذا تزوكجته فإنى سأتزوجه كذلك ! أقهمت ؟ 

- فرتشسكا ! إنك حطمين فؤادى ! 

-- ياحبييتى ! إنتى لست فرنشسكا خسب » بل 
أنا إولاندا كذلك ؛ وإنك لستإبولاندا ققط » بل 
أنت فرنشسكا أيضا ! 

- أجل 2 أجل يا حبق ! إن كلاً منا 
فرنشسكا وإيولاندا » ولذا فإ نك ستغفرين لى إذا أنا 
تزوجت من إتريكو ١‏ 

- وإذا تزوجت منه» فإنى لن أموت ! 

ومانت فر نش سكا بعد سبعة أسابيع » وبعد سبعة 
أشهر زفت إيولاندا إلى إتريكو دى سارولا 

ومىء التكونت دى سانت أجانا بموت الأولى 
وزواج الأخرى لأ نكلا الحادثين كان شرا عليه... 

58 

ول يكد يتنير المال فى ثيللا أيونال ... فقد 
بقيت سجتا لاياب له كا كانت » وكأأتما فثم 
إنريكو فى أحد جدرانها ثفرة لتدخل منها إبولاند 
حتى إذا دخلت سد الثئرة يحجارة مسومة فماد 
الجدار أقوى مما كان 

ولإتشمر إولاندا بالوحشة فىهذا القصرالرهيب 
فعى لم تمتد الحياة الجاعية من قبل » وقد قضت 
حياتها كلها في رفقة شريك واحد أو شريكين إن 
يكن رجل مثل أبيها شريكة 

وكانت سلواها تلك الشعاف الشاهقة تتسلقها 
وتهبط فى مخارمها » وهذا البحر الصطخب عملا 
عينها وأذنها من أثباجهوجر'جرّانه » فالنظر واحد 
هنا وفى سور تتو.. .ثم هي قد أحبت زوجها ومالت 
إلى ما كان يأخذ به نفسه من عمل ... وقصارى 
القول لقد سعدت إولاندا سعادة لم تسسدها من 
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يننا 


قبل . .. سعادة استمرت عامين كاملين كانا كلم نائم 
فى الفردوس » إن كان أحد فى الفردوس ينام » 
أو يخمض عينيه ! 

وق خلال هذين المامين » لم تزر إبولاندا أنإها 
إلامة واحدة » يمد أشهر من زفاقها ... وكان 
أبوها قدعوق ماحاق بساقه » وفرغ لكرومه 
التى كان بود لو تصير جنة من جنات بوردو 

ثم تنير الحال لخأة ٠:‏ ققد لاحظ إنريكو أن 
زوجته تلحف فى زيارة أبها حتى لا يكون بين 
الزيارة والأخرى غير أسبوعين 0 ومع يمد الطريق 
القدى يقطمه الزورق فى ساءات ذهاب وجيئة فإنها 
كانت تمود في نفس اليوم الذى كانت عضى فيه » 
أى أنها لي تكرن تمكث عند أببها إلا ساعة 
أو ساعتين 

وقد 'يظن في سبب ذلك ظنون شتى تى » إلا أن 
الوالد الذى تقدمت به السن كان يستأهل من 
وحيدنه كل تلك الزيارات 

ولم يكن إتريكو يمنى بأن يصحب زوجته إلى 
سيف البحر» أو أنيذهب إليه للقامها حينعودتهاء 
لأندكان يقت هذه القرية أنا كابرى » بقدر ما كان 
عقت القرية القابلة كابرى » ولم يكن بود أن يرى 
أحد من أعلهما . ثم هوكان إلى ذلك عبا لاثيللا 
أبونال » فكان لا ييرحها أبدا » وكان يمدها الدنيا 
التى لا يمكن الخروج منها » لآ نكل ما عداها كان 
فى رأيه بايا لا خير فيه 

ومنت سنة ثالثة على هذا الحال لم تكن أقل 
سعادة من السنتين الأوليين ولا أقل سهجة ٠:‏ بل 
كانت السنوات الثلاث تعدل عباهجها إيتاس مانة 
ستة ء وإن لم تعدل يطولها بوم واحدا وليلة 

2) 
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ويينا كان إبريكو مكبا على كتبه فى مكتبه إذا 
صداع شديد يضطرم فى رأسه قيصرقه عن القراءة 
ويحسب أن هواء الحديقة ينفمه فيمضى إلهساء 
ويضطرب قها ٠‏ لكنه بزداد أل » ثم يحس ىق 
صميمه بضيق شديد » ويشمر يكد يم على روحه 
لا يعرف مصدره فيفتح ياب الحديقة وينطلق فى 
الطريق الموحش الشاحب الؤّدي إ ىكابرى 

ويذكر إولاندا » فيؤله ألاتكون يجانبه 
تواسيه وتسليه » وتمسح الضيق عن قؤاده 

وكانت إولاندا إذ ذاك تزور أنإما » فتحتلك 
نفس إنريكو بأفكار سوداء قائمة » وينتبه إلى تمدد 
هذه الزيارات وكثرتها فيؤوتها 

ثم يمضى فى طريقه حتى يكون عند حدود 
يشرف منه على الرفأ فيقف » ويكون الزورق الكبير 
القادم من سور نتو قد ألتى مراسيه » وقد أخذ 
القادمون وأ كثرمم من النساء » ينزلون فى زوارق 
صغيرة توصلهم إلى البر --- وأرسى الزورق الأول » 
ولكن إولاندا لم تكن من راكبيه ٠‏ ثم أرسى 
الثانى ٠١‏ ولكنها لم تنزل كذلك ٠‏ ثم أرسى 
الثالث فالراابع ٠:‏ حتى لم يبق فى الزورق الكبير 
أحد ١‏ يا مجبا ؛ لم لم تمد إبولاندا يا ترى ؟ ! 

وانتصب إنريكو فوق نؤى الشاطىء » وداح 
يحملق هنا ويحملق هتاك ٠١‏ وقد أخذت مطارق 
الصداع ندى فى رأسه بشدة وعنف --- ثم خطا 
خطوات فكان فى الرقأ » ويدا له أن يسائل الناس 
لمم نمد زوجه فيمن عاد إلى كابرى من سورئتو ! 

ثم ثارت في خاطره فكرة متمكسة ! ذلك أنه 
ظن أنها ربا تكون قد نزلت من أحد الزوارق 
السغيرة إلى البر لكنه لم برها » قصمّد كْأَة فوق 
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الرواية 


الحدور إلى الصخرة الشرة على الرفأ» وراح يسحث 
بناظريه التمبين فى الطريق --. فل بر شيئا ٠‏ 

والحق » لقدكانت الظامات تتدجى ف عينى 
إتريكو ما استولى عليه من الدعش » وما كان يقاسيه 
من التمب ... فقد صعدت إولاندا من الزورق » 
وى الآن فى طريقها إلى الفيللا » بل هي قد وممات 
إلها » وه الآن تنتظره قلقة ساسمة ... أما مو » 
فها هو ذا فوق الصدخرة يضرب أخاسا لأسداس » 
لايدرى لم تمد إبولاندا ه« ... أن فى إذن ؟ ومن 
يدرى » ققد تكون لم تذهب إلى سورنتو أبدا » 
وإذالم تكن قد ذهبت فأين تكون يأترى ؟ ومع من 
يجلس الآن ؟ أوه ! أكون الآن فى حضن جسد 
السيح؟! » 

وهتف السيرين ( منادى السفينة ) : « ألامن 
هو ذاهب إلى سور تتو فليتفضل ... ألا من بريد 
الأوبة إلى سور نتو فليتفضل ! » 

وكان الظلام قد أوشك يرخى سدوله على البر 
والبحر » وأخذت القوارب تنقل السافرن إلى 
الزورق الكبير » ووقف إنريكو يحدق ويحماق فى 
كل الراحلين ... حتى إذا لم ببق إلا القارب الأخير 
شمر كأن سكيناً نشق حشاشته وتستقر فى قليه .. 
ذلك أنه رأى إولاندا تتهادى فى رشاقة وظرف 
متجهة نحو القارب وها هى ذي تثبت فتكون فيه 

« إنها هى ... هى إيولاندا من غير ماشك 
زوجتى ٠٠»‏ حبيبتى إيولادا ... أبن هى ذاهة 
يارنى؟ :-- إنها ل ذعب قبل اليوم إلى سور نتو ليلا » 
وإذا كانت هى » فأ نكانت طوال هذا الهار يترى 
لقد خرجت صياح هذا اليوم لتذهب إلى سورنتوء» 
فأن قضت نهارها كله إذن ؟ أوه ! إن فى الأ 
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الرواية 


سر رهييا ٠.١‏ إبولاندا ؛ إبولاندا ! تمالى ! هأنذا 
إنديكو ! إرجى ١‏ --- » 

لكنها لم تتفت إليه ؛ 

بل نظرت إلى السماء نظرات كنظرات اللائكة 
ثم رف النسيم قداعب عقارب سدغيها -: وجلست 
هادئة ساكنة ٠.‏ ول تكلم 

وهرول إنريكو حو الرفأ » وجمل هتف 
ويهتف -- الكها لم تبس ء ول تثفت إليه - 
وأخذ القارب ييتمد ويبتمد » حتى كازعند الزورق 
الكبير 8 فوثيت إولاندا فيه وأخذت مكانها » 
سامتة كالطيف ... ساكنة كالليل --- غامضة 
كالروح ..- 

وقبل أن يتحرك الزورق هبت إبولاندا واقفة » 
وولت وجهها شطر الشاطىء حيث وقف إريكو» 
وجملت ترثو إليه ! 

« إولانها ... إولاندا ؛: » 

وابتعد الزورق» ول ترد إبولاندا ٠فاهمرت‏ 
للموع من عينى إزيكو 

تت 

ثم ثاب إلى رشده » وصما مما كان فيه» وودع 
البحر بنظرة حزينة » وضرب ف الطريق إلى 
أنا كابرى » فباغ الفيلا يمد مسرى طويل شيل إليه 
أنه بلغ يه أميالا وأميالا -.. ولحته الكلاب ة 
تتحرك وم تبصيص كدأءها حينا كانت تراه » بل 
ظلت ساكنة هادئثة كأأعا تنظر إلى شبح يتدهدى 
فى الظلام 

وكانالبيت من وراء يضرب فق ديجور دامس» 
يزيد البحر فى روعته » وكان كل ثىء هادثا » 
واليع توسوس ف سكون فى أغصان الدوح وأفنان 
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الشجر » فلا عمج إتربكو ليلج فى القصر » لح 
ضوءآ خافتا ينبمث من غرفة الجاوس ... فدهش 
أول الأم » ثم زال دهشه حيا علل وجود الضوء 
هتاك باجماع الخدم ليعبثوا ساعة فى غيبة السادة 
أصعاب الفيلا 

وفتح بإب الغرفة فى سكون ودخل ... 

بالله ! ! من هذه السيدة النائمة فى الكرسى 
الفاخر قري مرن الصباح » يكاد يقر رأسها 
فى حضها ؟ ! 

أوه ! إنها إولاندا ! ! 

- إبولانداء إبولاندا ! ! 

ولكن إولاندا لم تتحرك » بل ظلت غاركة فى 
أسباتها تتنفس فى يطء 

وأحس إنريكو بنصف جسمه الأعلى يلف 
ويصيبه الدوار » وبالنصف الأسفل يبرد » ويقف 
دمه » ويتحول إلى ساقين من ثاج 

- إبولاندا ... أبدآ » أبدا , لا مكن أن 
تكوق هنا ... 

لكنهالم تتحرك ؛ بل ظلت نئمة حالة » وضوء 
المباح يتمكس على بها الجبل الباعت > 
وأهدامها الطويلة الساحرة 'متشرة ظلانها فوق 
خدها ! 

- إولاندا 1 ؛ أيدا ... لمت إيولاندا ؛ لقد 
رأيتك تركبين ف القارب وتنزلين منه ف الزورق ..- 
أنت ... لا أحد غيرك ... أنت لست إولاندا 
أبدا ... 1 

ولم تسممه إبولاندا » ووقف تلقاءها ساهاً 
واجا » وقد انتشرت ضبابة كثيفة من اللاوعى 
أمام عينيه » وبدأت غببوية مجيية تستولى على 
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مشاعيء » وأخذ رأسه يتفصّد عن عرق يار دكاأله 
يسع من مستتقع » وكلا نزت منه قطرة جدت 
واستحالت إلى حبّة من برد ! !1 

ثم رفعت رأسها ببطء آخر الأعس ؟ وفتحت 
عينها الواهيتين » وجملت تنظر فى غير جهة ممينة 
وبنير وى ولاشعور 

ومرت لظة بمد أخرى» وظلت نظرالهاغامضة 
زائنة » كأنها لاتق على نفس الأشياء التى تقع 
علها نظرات إنريكو ... محفظة الكتب السندة على 
الحائط » والمنضدة» والطاسالبرونزى العام ربالأزهار 

ثم نظرت إليه واستطاعت أن تنبينه 

وكانت نظراتها هذه الرة نظرات العارف 
الوائق » الدى برنو إلى شىء حبيب بود أن علا به قلبه 

ووثت من كرسيها خاة وأخنت تصيح : 
« إريكو ؛ إنربكو ؛ أبن حكنت طوال اليوم 
يا حبيى ! ؟ أبن كنت لقد تنظرتك طويلاً » فهل 
حدث شىء ؟ لم لم تخبر الكدم أنك ذاهبخارج 
اللزل ؟ » 

ووقف إزيكو حامد؟ كالكثال » وقد طاف 
سرب من المواجس ف قلبه » وأخدذ يفكر فى 
التناقضات التى حاول القدرالساخ رأن يتنقله مها.. . 
فلقد وثق وثوقا تام) أنها لم تذهب إلى سورنتو فى 
زورق الصباح » لأنها لم تمد فى زورق الساء .. 
بل حصل المكس » إذ شهدها بكلتا عينيه تسافر 
إلى سورتتو فى زورق الساء ! وليس عتملاً أن 
يتسرب الشك إلى ما حدث ومحققه هو بنفسه ... 
لقد رأى إبولاندا تركب القارب » وتنتقل من 
القارب إلى الزورق » وهم الزورق ويحتويه الاء إلى 
سورتو ... فتكيف عادت إذن إلى هذه الثرقة 
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قبل أن يمود هو ؟ وما هذا القدى يسمع ؟: « أبن 
أكتتء وم خرجت دون أن مخير الخدم ؟ » وما 
هاتان المينان النجلاوان الجيلتان البريئتان اللتان 
تنفذانفيه طهر وسذاجة؟ هلهذء إولانداحتا ؟ 
وإن لم تكن هيه" » ف نتكون ياترى ؟ ...ولكن 
ماهذا السؤال وهاعى ذي إولاندا الجيلة المشوقة 
الحيقاء » وها هو ذا فها الدقيق » وهاهو ذا صونها 
الوسيقق الساحر » وهاهى ذى نظراتها النافقة .. 
وهاهوذا كل شيء يضحك ويقول أن إبولاندا ؟ ! 

لقد أوشك السكين أن يجن ٠.١‏ وعاد الصداع 
إلى رأسه الختلط كا يمود الوحشش الحائل زائر 
منيجرا إلى كهفه السحيق ..١‏ وانعقد لسانه فل ينس 
بكلمة ٠٠‏ وأشاح بوجهه عنها ققالت له : « إريكو 
ما ذا بك ؟ هل تشكو من شىء ياحبيى ؟ إنك غير 
عابس » أليس كذلك ؟ أأنت ممريض ؟ » 

ققال لها وهو منتفض من الى : « لاء لا 
إنه صداع بسيط » لا تكلمينى أرجوك . هلى بنا 
إلى الفراش » 

وأحست با يأ كل قلبه من ضْن لم تمرفه فيه 
من قبل إلامة أو عتين لم يبلنا شيتا من أمرء 
الآن » فقالت فى صسوت حزين : 

« إىياحبيبي :-- هل بنا -.. إفى آنية !1 » 

ع ع« 

ول بفه بكلمة وهو ينضو ثيابه » وكانت أصابمه 
تريحف فوق أزراره ضميغة موهونة وانية » وسبقته 
إلى الفراش قتطرحت على ظهرها وأسندت رأسها 
على الحشية » وراحت تبحث بعينها فى سقف الثرفة 
وقد هرب الدم من وجهها الرائع الشاحب 

لم تتحرك إبولاندا ٠٠٠‏ لم توله ظهرها حتى لاتثير 
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الرواية لك 


غضبه » ول توله وجهها حتى لا يظن أنها حاول 
إغراءه عما فى نفسه ... وكان مرآها هكذا يثير 
الحنان ويثير الشجون ويثير كل المواطف العلوية 
فى أقسى القاوب وأشدها ثعاسا 

ثم شمر لخأة بضميره يخزه ويؤنبه » فقال لحا : 
« أحسب أنها غلطة يا إولاندا --. غلطة يحردة ..- 
فأنا آسف جد ! » 

فأحابته » وفي نفسها لمغة شديدة : « أجل . 
أجل ب إريكو ٠١‏ إنها غلطة » : 

فتراجع إنريكو مشدوهاً وقال : « أى غلطة ؟ 
كيف عرفت أن هناك غلطة ؟ ! تكلمى ! خبرينى 
إني أعتبر ذلك اعترافا ببكل ما حدث اليوم » 

فقالت له : ولكن با حبيى ... لقد قات هذا 

فقال : هل:حقيقة قلت ذلك ؟ را ! لأسر 
أنني منفل ! بل إفى أوم نأنتى مغقل ... تتحى ... 
إفسحى لى مكان ! أنا آنسف يا إبولاندا 

وتنحت قليلاً فانطرح انها وقال : قبلينى 
يا إبولاندا ! لاذا لا تقبلينتى ؟ 

فقالت : لأنك ... لأنك ... 

فقال لحا بلهجة الآع : لا . لا . قبلينى ! 

واحنت تقبل شفتيه المرتمشتين » فا كادت 
تمسهما بشفتتها الدابلتين حتى ثم فيهما رائحة غمرية 
م يكن له مها عهد من قبل ... رأئحة رطبة كرائحة 
أزهار النيلوفر97© التى تنموعادة في لياه الآستة  ..‏ 
وكانت شفتاها باردتين مثلجتين » قسرتت مهما 
رجفة فى جسمه » وقشمريرة زلزلنه زازالاً 

ماذا بك يا حبهي ... ماذا بلك ؟ 
(0) البثين ( اللوتى) 
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هل ب 5 

لا ... ليس الليلة ... هلمى تنما إبولاندا ... 
عمى مساء ! 

حاعي مساء يا حبيى ... 

وانطبقت أعداها كا تنمض الزهرة القابلة 
الوسنانة » وبدت لأتريكو فتئة فى فتنة » وجالة 
ناا معه فى سرير واحد » لا يمكن أن يكون من 
هذا الجال الفاتى الدى تعتلىء به دار الغرور 

إنه جال سرمدى كال اللائكة ... تورعلى نور 

أبدا لم تكن إولاندا مكذا أبدا ... 

#6 # 

وعكذا ل ينمض له طرف » وكيف ينام من 
هو في مثل حيرنه » ومن يضطرب خاطره يمثل 
وسواسه ؟ ؛ كيف تكون هذه النامة يجانيه 
إولاندا » وقد رأى إبولاندا تركب القارب إلى 
الزورق » ثم تركب الزورق فهم بها » وييتمد في 
جوف البحر والليل أميالا » وهو واقف يشهد » 
وقد وقفت إولاندا كالطيف ترثو إليه ولا تكلم ! 

المقول ألا تكون هذه إبولاندا ٠٠‏ والمقول 
أن تكون إولاندا الآن فى سورتتو ٠:‏ أوفى 
نابلى --- فإذا لم تكن هذه إولاندا » فاذا إذن ؟ 
لم ذعبت إبولاندا إلى نابلى إن لم تكن قد ذهبت 


إلى سور تتو؟ 
ولكن هذه النامة هنا من تكون إن لم تكن 
إبولاندا ؟ 


ألا يمرف الاإنسان زوجته التى عاشرها ثلاث 
ستين ؟ هل معقول ألا تكون هذه إولاندا ؟ حقاً 
إنها جيلة جد هذه الليلة » وإن لها خالا ليس يمكن 
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أن يكون من جال هذا المالم الفاني -.. لكنها 
كانت جيلة هكذا فى جيع الأحيان ٠٠‏ ولا تناقض 
فى أن يكون جالما الليلة أ كثر تورانية ! 

اشتدت الآلام فى شق إنريكو الأيسر » وأخذ 
التبريح ينبض مع القلب فى كيانه -.. ول يفتأ يسأل 
نفسه أمهما إولاندا زوجته التى ركيت البحر إلى 
سورتتو :- أم هذه النائمة ممه فى سرير واحد» 
ذات الأنامل الفضة اللينة التى تكاد تنمقد ؟ ! 

ومحركت إولانداحركة فتمر تكتفها الماجية 
الجيلة الفتان .. 

وكاعا أثار مرأى الكتف الشيطان الساكن 
بين جنى إنريكو » فد يده القوية الجبارة وأمسك 
الاحم الأبيض اللحميب فى عنف شديد وصاح قائلآ : 

« ألامن أنت ... ؟ قولى ! تكلمى ! من أنت؟ 
من أنت ؟! « 

ففزعت من أومها وأخذت تصيح : 

- إريكو ! إنريكو ؛ دع كتنى ! إن يدك 
القاسية تؤلى 

فقال لها : بل قولى من أنت .. 
تكلمى : من أنت ؟ 

ققالت له : إتريكو؛ ماذا أصايك ؟ أحنون أنت؟ 
دع كت واتركنى أنام ؛ 

فقال لحا وهو ثثركالحموم :كيف أتيت إلىهنا 
وقد رأيتك تركيين الزورق ؟ 

ققالت له : لم أ كن أنا التى رأينها ! إنها واحدة 
سواى ! 

فقال : واحدة سواك ؛ يجيب جدًا ماذا تمنين ؟ 

ققالت : أعنى أنك أخطأت ... لقدغر" عليك 


با ديكو : 


٠‏ من أنت 
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ققال : وما هذا التسير النريبٍ الذى عبرت به 
« إنها واحدة سواى ؛ » فن عى ؟ 

فقالت : لا أعم ! 

فقال لما : « كيف لاتعللين ؟ إذن فن أنت ؟ 
أريد أن أععرف من أنت ؟ ثم تناول الصبباح القريب 
وأدناه من وجهها » وراح يحدق ييصره فيه ثم قال: 
ولكتك إولاندا ؟ ١‏ كيف أتيت إلى هنا ؟ حقاً 
إنك إبولاندا ! 

فقالتله : حا أنا إولاندا ٠.٠‏ وها أنت ذاترى ! 

فقال لما : لكنى رأيتك تركبين الزورق إلى 
سورتتوهذا الساء » فكيف عدت ؟ 

فقالت له : إنريكو ! ما هذا الدي أسابك ؟ 
دعت أنام باحببى : إنه صداعك الدى يقلب رأسك 
ثم ثم ! ستمافى فى الصباح ! 

ثم مدت ذراعها وتثاءبت » وأنشأت تقول : 
إى متمبة يا إإريكو فدعنى أنم ٠.١‏ لقد تنظرتك 
طويلا قبل أن تمود : 

وكأمالمح شيثا غمربيا في فها لم يعرفه من قبل 
فصاح مها : « إفتحى فك ودعينى أنظر إليه ! » 
فتبسمت وقالت : « وله" ؟! » ثم فتحت فها الجيل 
فبدت ثناياها الؤشرة المذاب» وراح إتريكو يحماق 
فهن ويحدق » كا يحدق العالم فى أنبوية اختبار 
حوى كشفاً من كشوف الم 

آم : يا للاكتشاف المجيب ؛ لقد لح إنريكو 
إبولاندا مثله 9 

لكنه يذكر أنه رأى مرة فتاة جيلة تشبه 
إبولاندا »كان لما هذا الفلج الرائع بين ثناياها المليا 


)١(‏ الفلج تباعد بين الأسنان والننايا فى الأستان 
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ترى من تكون هذه الفتاة ..- ؟ 
أوه ! لقد تذكر إنريكو ! إنها فرنشسكا من 
غير ماشك ! 
إن ثنايا هذه الرأة النائمة ممه فى السرير مى 
ثنايا فرنشسكا .. ذلك حق لا ريب فيه .. فرنشسكا 
اليتة ... التي دفنوها فى سورنتو منذ ثلاث سنوات 
وليست ثنايا إبولاندا -.١‏ إولاندا الحية -.. ولا بد 
أن تكون هذء هى فرنشسكا أيضا -.- هذه الرأة 
الجيلة النائمة فى سريره -.١‏ لآن إبولاندا قد ركيت 
الزورق إلى سورنتو» وهو لا يستطيع أن يكذب 
إذن ؟ لقد اجتمعت لأريكو آيتان فى هذه 
الرأة النائمة فى سريره ١‏ كا اجتممت له آية ثالئة » 
تلك التى رآها عند الرفأ » وإيولاندا تركب البحر ! 
أما الآية الأولى فهذه الراحة المجيبة الآسنة 
التى عبقت مها شفتاها وهى تقبله» ثم هذه القشمريرة 
التى انتشرت منهما في جسمه فزازلته ٠٠٠‏ لقدكانت 
رانحة كرائحةالقابر لا تكون إلا للنياوفر الدى ينمو 
فى الاء الراكد -.٠‏ 
وأما الآية الثانية فهذا الفلج فى ثناياها .. الى 
يكن فى ثنايا إبولاندا ثىء منهء والدى كان الفارق 
الوحيد بين إبولاندا وفرنشسكا » حتى كان أبوها 
لاعيزها إلا بيه 
وانزعج إنريكو ٠٠‏ وامتلأتخياشيمهيسهبك0© 
كريه لايكون إلافى ريع القابر --- ثم انتفضت 
حلدة رأسه وانتصب شعر اقروتها قصار كلابر 
وصاح كالجنون الدى التاث عقله وضاع صوابه : 


(1) السبك محركة ريع الاحم الت 
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« أخرجى ! أخرجى من هنا ! أأخرجى -- أخرج --- 
أخرج !»6 

ول يستطع أن يقول غير هذا --. أخرجي » 
أخرجى » أخرج ! 

فانتفضت إولاندامذعورة تقول : 2 إنريكو ..- 
إنريكو --- ماذا أسايك ؟ ! ماذا تصيح فيّ عكذا ؟ ! 
إهدأ با حبيى ! 

فقال لما : « أهدأ ؟ وكيف ؟ خبرينى من 
أنت أولا ! « 

فقالت : « من أنا؟ أنا إإولاندا ! 

فقال :كلا ! لست إبولانداء لقد رأيت إبولاندا 
يذهب مها الزورق إلى سورتتو ٠٠:‏ لست إبولاندا أبد 

وتنفست تنفسة عميقة » ثم أرسلت زفرة حارة 
أظن أنها تسكت تأمتها من بمدها -- ثم اتتثرت 
أناملها فوق اللاءة البيضاء المريرية كأ وراق الورد 
الذاوية ٠-٠‏ وقالت : « بل أنا إبولاندا ؛ » 

وكانت تقولا » وكأن الصوت يتردد في أذى" 
إأريكو من عل بميد قصى -- من عم غير هذا 
العالم -.. من الآخرة --. ثم قالت : 

«أجل ٠‏ أنا إبولاندا ! والفتاة الأخرى 
التى شهدتها ع إبولاندا أيضا ٠-١‏ وكلمنا إبولاندا . 
هى إولانداء وأنا أيضا إبولانداء عى مثلى وأنا .-. 
مثلها تماما -. » 

ققال مذعورا  :‏ إذن أنت فرنشسكا ! -. 
لاء لا -.. ليس هذا حتا ٠.‏ أرجوك ١‏ قولى 
إنك لست فرنشسكا ! قولى إنك لست فرنشسكا ! 

وهنا -- حلقت فيه بمينها البريثين الملتين 
وقالت له : 

يل أنا فرنشسكا .. وهي أيضاً فرنشسكا .. 
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الفتاة التى رأيتها تركب في الزورق إلى سور نتو ! » 

فاشتد ذعرء وقال : 

- إنك ميّتة ١‏ أنت شبح ! أنت روح 
شريرة 1 

قتبسمت عحزونة وسكبت دموعها ومى تقول : 

- « إنها لاتستطيع الحياة بدوتى ... وأنا 
لاأستطيع الحياة هناك .. هناك ! هل تعرف ..؟ .. 
في الدار الآخرة ... إلا إذا كانت إنولاندا مى ! 
ولهذا فعى تزورق هتاك فى الفينة بمد الفيتة » وأنا 
أيضا ... أزورها هنا »١‏ 

ققال إنريكو : إذن فا شأ أنا؟ ؛ ثم هى ؟ ألم 
يكن أحجى بك أن تتركها وشأنها ... إبولاندا 
التى أحبتك أ كثر من كل ثىء ؟ ! 

ققالت : لقد حاولتا ذلك قم نستطع إليه من 
سبيل ... لقد تحققتا أننا لا حيا إلا مما ولا عوت 
إلا مما ؛ وأننا لاككن أن نحيا أو أن كوت 
مفترقتين ! وأنه لمالجة ذلك وجب أن تقتسم الوت 
والحياة على السواء ! 

وعند ذلك أن" إنريكو ويك » وخبأ عينيه بيديه 
وراحيسكبدموعه ويقول : «1» ياحبييتى إبولاندا ! 
.يا عزيزق ... تعالى باإولانها ؛ » وكأنه ينشج 
نشيجا مولا » ويدوى بصوته البلل بالميرات فى 
سكون الليل ... 

ثم سكت لخأة » والتفت إلى الفتاة النائمة فى 
سريره طيف روحانيا بلا مادة وأنشأ يقول : 

- ولكن لا... إنها كرمهة ممقونة مثلك ... 
لقد خدعتنى طوال هذه السنوات الثلاث كا أنك 
خدعتى ... لقد تسبيث لى فى الكارنة المظمى 
التى حاقت يقلى ورانت على نفسى وثلمت شرق ! 
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إنكم شياطين ياآآل دى سانت أن ؛ إد 
شياطين ! هيا ... هيا ... إلى المحم التى أقيلما 
مها ! » 

ثم مد ذراعيه الجبارتين وقاص أصابعه » وأخذ 
يقترب من عتقها ويقترب ... لكها تبسمت فى 
غير عن ولا خوف » وقالت له : 

- أوء أمها السكين! مكانك! إنك لا تستطييع 
أنتلحق لى أذى ! إا النائمة فى س ريرك هذا طيف . 
طيف ! أسعمت ؟ 1 خيال! أتستطيع أن مخنق 
الطيف ؟ 

وفتت كلاتها فى عضده قهاوت ذراعاه» ونهافت 
هو فوق الكرمى الدى كانت ناكة فوقه من قبل 
هذا .. ثم دفن وجهه فى راحتيه » وجعل يتأرجح 
من ناحية إلى ناحية ذات الهين وذات الثمال لحظلة 
تلو أخرى ...ثم داح يكلم نفسه : 

- « ماذا أصنع ياربى ؟ ! ماذا عساى أصنع ؟ 
من يدرينى؟ من -هدينى؟ من يعيننى فى هذه الوحدة 
القاسية ! من نصيرى يارب ! ... » 

ثم وقفت الكلات فوق شفتيه كالأشباح ... 
ونهض إلى مشجبه » وأخذ برتدى ملابسهكا يرتدى 
ملايسه رجل ذاهب إلى الشتقة ليتفذ فيه حم 
بالاعدام 1 

- إنريكو ؛ ماذا أنت مانع ؟ إلى أن أنت 
ذاهب ؟ ١‏ 

- إنى ذاهب إلى سور تتو ! ينبنى أن أعرض 
الأمى على الكونت دى سانت آنحانا ! 

- إنريكو ! أرجوك ! أتوسسل إليك ١‏ من 
أجل إولاندا المبيية لامن أجلى ! من أجل أبي 
الشميف ! لا ذهب ! 
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يها 


- بل ليس بد من اذهاب ١‏ كيف يحتمل 
واحد من بى الو ىكل هذا ؟ ! 

- أرجوك ألا تذعب ١!‏ إنه لاجدوى من 
ذمابك ١‏ بل بالمكس » فذهابك يقتل ألى الريض 
الذى عشى درأكا إلى القير» ويطرق بابه بكلتا يديه ! 

-- إن شئت فتعالى مى !1 

- هذا لايمكن ... إن هذا يكسر قلبه 
وبحط روحه ! 

كان الأول أن تفكرى فى ذلك من قبل ! 

- أرجوك ألا تذهب :.- أرجوك 

صمه ! أينها المولة 1 <7" اسملاة جوم :990 
أسكتى ! من دعاك إلى هنا ؟ ! 

- إذن أنت مسمم على الدهاب إلى سورنتو! 

- طبماً » فى زورق الصباح 1 

- إذن ستاق إبولاندا حين تنزل إلى البر ! 

- لا إبولاندا بمد اليوم ! 

وصمتت فرنشسكا ... فلما فرغ إتريكو من 
لبس ثيابه قالت له ة 

- هل تعنى ما تقول يا إنريكو ؟ ! 

أجل ... لا إبولاندا بمد اليوم ... إنها 

ثم أردف وهو ينفتل من الباب : « إذهبي إلى 
العالم الجدير بك 1 » 


حم ات 


ودأى إولاندا وى تتزل من الزورق إلى الير 
لكنها لمتره ! واختبأ حتى تمر .. وغايت عن الأنظار 
)١1(‏ الحولة بوطمدلة من محلوقات الأساطير تصفها حيوان 


وتصقها إنان ( امسأة ) 
(؟) وحمط - لاعطا 
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ثم تركت الطريق الؤدى إلى أنا كابرى » 
وسلكت السبيل الآخر الحفوف على جانبيه بشقائق 
النمين --- الؤدى إلى اليللا من جهة البحر :-- 
والقى كانت تلت فيه بطيف أختها ليم أحادها قبل 
أن تذهبا إما إلى إنريكو » وإما إلى سورتتو ! 

وهتاك :.- كانت تنتظرها فر نشسكا ! 

وبمد أن أخذت يدها الدافثتين فى يدها 


الثلجتين » قالت لها : 
- هذه آخر مة نلق فها ههنا با إبولاندا ؟ 


- أختاء ! لا تقولي هذا يا فرنشسكا ! مالك 
شاحبة هكذا ؟ إن فى نظراتك شيعا غريا لا أنهمه 

- لقد عرف با إبولاندا ؟ ! 

غزيق به 15 يو هذا لايككن ... 
هذا غير صميح با أختى 1 

- بل ٠٠١‏ صميح ياعريزتى 1 

- أرجوك يافرنشسكا ! قولى إنه غير سميح 1 
أتوسل إليك ! 

- بل هو صحيح ٠:‏ إنه الحق لا ريب فيه ! 

وصمتت إولاندا .-٠‏ وراحت تبحث بعينها فى 
السماء -٠-‏ وفى البحر -- و شقائق النمان ٠٠:‏ و 
الدوح ؛ ثم قالت فى صوت ضعيف وان : 

- وماذا نصنع إذن ؟ ! 

- لاثىء -.. إلا أن نذهب مما الآن باإبولاندا 

- أنا وأنت يا فرنشسكا ؟ ! 

- وهل تؤئرين البقاء وحدك فى هذا العام 
با إبولاندا ؟! 

- وهل أترك إنريكو وحده يا أختاه ! 

- إنه لا إنريكو بمد اليوم ! 

- إذن --- نذهب مما --- لن أتركك ياف ر نش سكا 

2.20) 
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- لنذهب الآن 1 

- ولكن ١‏ ألا نبت قليلاً ؟ لمظات -- 
/ نبت لماذا ؟! إننالم تمد لنا فى هذه الدنيا 
ليانة 1 

- وهل نضى بالطريق الوعرمن حت الصخرة؟ 

- أجل -- إن زودق النور ينتظرنا --- 

- حيث سعدا مما أياما طويلة وأعواما ! 

- أجل يا أختاء ! 

- هلى -٠١‏ لنذهب الآن 1 

- هذا خير -- يجب ألا نبتق فى هذه الدنيا 
اللكريبة الظلة أ كثر من ذلك ! 


امنا 


م هبطتا إلى الشاطى” » ونزلتا فى الزورق » 


ورفمتا مىاسيه 
كونى أنت عند السكان 99 يا إبولاندا » 
ذانه يبدو عليك أنك متعبة ٠٠‏ وسأعمل أنافى الجاديف 
- حستا با أختاه ! عليك أنت بالجاديف :- 
وابحه الزورق حو الغرب 
التبج :-- متأرجحا فوق الوج 
وذيلت أفتان الدوح فوق الشاطى' الباى 
وذوت شقائق النمان فوق الصخور الهزينة 
وليس فى الوجود إلا ماء وسماء ..- 
وكل هذا من أجل الأختين المبييتين 
اللتين لم تمودا قط من رحلهما إلى الغرب ! 


ديق عبت 


يراه نرق 


0 الدفة 


كل ثوب مصرى عل من أعلام الحرية 
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شركة مصر للغزل والنسج 


تجار المانيفاتورة بالقطر المصرى 
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و باء اديه الاقلر ار 
في الثاهر 
امنيا أن واه الال 


ائزا مجتاح 


وصللت ابا نض ىدو نطدوينا 2 
اط ولف . رن وارالونشهرننا 
الركئاص اليم لم يمرا ١‏ 
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الرواية 


هو شلا 
8 


ري م 


كاتا بالافإز ايوق 


-- 


ا ما يما كانت 5 


لشد ماكان يسيطر على المجب وأنا أشهد 
عن كا عنيفاً ما تنطوى دواعيه » بين ميندو رئيس 
الشرطة وبين عصابة اللصوص » نهو مايهدأ إلا 
أن يكشف مايحيكون ف الخفاء » ثم ثم لايستطيعون 
أن يظهروا عليه » وهو عدوم الدى ياتى الرعب فى 
قلوهم » ورزلزلم زازالاً شديد؟ بما فيه من خفة 
ومهارة تفوقان ما كان يبديه زعيمهم رافيان . وى 
الحق لق دكان ميندو مبعث االحوف والةز ع فى قلوب 
اللصوص جيما لأنه كان يحمل للم يين حنايا اوعه 
ضغينة ثائرة لا تستقر إلا أن يدقع هم إلى غياية 
السجن 

وترادى لى أن ميندو - وهذا شأنه - رجل 
قد نزعت من قلبه الرمة والشفقة » حين رأيته 
- هرات ومرات -- يؤدى واجبه فى صرامة 
وشدة 4 غير أن القصة التى أقص الآن تبرهن على 
خطأ مازعت .. 

كنا 

فى حجرة ذيقة مضيئة فى الطبق الأعلى من 
منزل فى ميدان ( ميلين ) جلسا يتسامران فى رقة 
كا هما صديقانجيان برغم تغاوتماينهما ىالسن 
والطبقة : أما الأولى فعى مسز ليون التى تمكن 
هذه الغرفة » استقرت هتا بعد أن تناوحتها أعاصير 
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السق يكس عوبرة من الفاقة والعوز 
والوحدةٌ » بعد أن كانت م ترشف من 
رحيق الحياة رضاباً سائناً ؛ وأما الثانى 
فهو والتر مون طالب طب أولع بقن 
التصوير والرسم » أرسلته جمية الواساة 
إلى هذه المجوز الريضة ليرعاها » وهو 
نبيل النشأ والربى فيه الرجولة والكرم والشرف 
والننى جيماً ؛ وأحس فى الرأة التى إلى جانبه عاطفة 
شريفة قياضة تتأجج تحاول جهدها أن تكتمها عن . 
الناس » غير أن الشاب: لس بمغها فى دنّات 


0300| ليا هذا الأوى المقير 
ا 02 يس 1 ثم قذقت بها إلىهذا الأوى 


صوتها وعذب حديثها وعطفها وحتالها » لمأن 
إلها واطمأنت اليه 
وجلس الطالب الشاب - ذات مرة - إلى 


صديةته المجوزيحدمها يقول وعلىقها بتسامة : «إننى 
أعتذر إليك - ياسيدتى - فلقد كان يتراءى لى 
أنك غير من عرفت » فاكان لى أن أقحم نقى فى 
حديث هو بمض قلبك » غير أن ما أحسست به من 
حنانك وعطفك بمث فى نفسى أنه كان لك ابن 
شفلت به زماناً عن كل ثىء» وتدفقت الكلات من 
بين شفتى الشاب فى غير روية ولا أناة » غير أنها 
تساقطت على قلب الرأةكأمها شواظ من نار»فراحت 
حدق ف الفتيعلها تستشف ماوراء » ثموضمت يدها 
على مكان القلب من صدرها كأنها سك يه أن 
يفر وهو ينتفض اتتفاضاً سريما » وأرسلت زفرة 
حر ىتتلهب أذهلت الفتى ... ثم ساد المكون ... 
لفد أثارت كلات الفتى أحزان قلها وآلام ماشها 
قبدت على وجهها غضوتا غضوتاً » وفى محجريها 
عبرات تترقرق 4 ثم انطوت على نفسها كأها تنشر 
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الرواية 


أمام عيننها سفحات من تاريخها فبها الألم والسرور 
فى وقت مما ... واستطاعت - بمد لأى - أن 
ترتد إلى الفتى تحدثه وفى صوتها الأمى واللوعة : 
« آ. ء يابنى » اطو هذا الحديث » حقاً لقدكان لى 
ابن ... ان جيل طاهى كأأنه بمض ملائكة السماء 
ثم ... ثم لمت فيه » ثم غلبتها الميرة ... فقال 
الفنى فى رقة : « لمله قد مات ! 6 قلت : « نعم » 
ودفنته فى قلى ..لقد فقديه منذ زمان. .لقد خيروق 
أنه أصبح لم فيه الضراوة والشراهة فاصدقهم .. 
أصبح لما يستلبتى ويستلب غيرى من متاعه ومن 
ماله ثم هو سهبط إلى السجن بين المين والمين ... 
تلك خواطر تضطرب فى خيالى فتذهب يصوانى 
وير لى أن أعتقد أنه مات ... مات فى طهره 
وجاله ما يبدونى هذه الصورة » ثم مدت يدها 
الضطرية إلى ستر تزيحه فبدت من وداه صودة مى 
بعض آنات الفن الجيل » ققال الطالب : « باجا 1 
رة تبعث فى النفس الساوة ! أفتأذنين 
فأنظر إليها حيناً » فأنت تعلين أننى أغرمت بهذا 
الفن منذ زمان ؟ » ققالت فى هدوء: «نمء 
فأنا لا أستطيع أن أرد طلبتك جزاء ماحبوتتى 
من عطف »6 

وكثف والتر هوتن النقاب عن الصورة ثم 
ارتد إلى وراء وقد تعلق بصره مها بردده هتا وهناك 
فى جوانب الصورة ... إنها صورة صى يتألقيحياة 
وجالا وتشع سمات السعادة والرضًا من وجتتيه 
وقد انسدل شعره السبط الذهبى على كتفيه وهو 
فى مرح الطفولة ونشاطها يتوارى خلف شجرة من 
أشجار السكريز وف عناه غصن أثقلته ثمارها الجراء 
وفى أسفل الصورة سطر: 


إن هذه 
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الذفا 


«فى نضوج الكريز ؛ جيم س ليون فالسابمة 
من عمزه 6 

وسيطر على الحجرة صمت ميب » وقد راع 
الثاب مارأى من جال الصورة وفتتها » والرأة 
تضطرب ف ماضها ... ثم يدد الطالب هذا المت 
بقوله : « ما أجل ! إنها فوق الوصف ! أفتملمين » 
ياسيدق » أن ثمن هذه الصورة قد ييلغ ماثة جنيه 
أو مائتين أو أ كثر ؟ » وابتسمت المجوز للا سمت 
ثم قلت : «هذا حديث سمته عار حين كنت 
أعيش فى الثبطة والسمادة » إلى جانى وحيدى 
جيمس »أما الآن فلاسبيل إلى ذلك لأنى لاأستطيع 
عنها سيرآ ؟ فعى رفيقتى بعد ولدى » وى وحى 
الهوى والحب لأنها آخر مارسم زوج الفتان » 
فعى عندى ترجح مال الدنيا» وتهدآم أمل الطالب 
حجراً حجرا ثم ارئد يحدق فى الصورة ويقول : 
« ما أريد أن أشتر.ها إلا أن تأذتى » ولكننتى أريد 
أن أرسم أخر: عمثلها © قالت « وهذا أيضا لاأرضاء 
فا أطيق أن تتناهها الأبسار » قال الشاب : 
« إن عينا لن تراها » وسأحرسها بمناية مى فوق 
عنايتك . ولا ضير » فأنا أدفع تمن إذنك غاليا » 
وكانت الكلات تضطرب على شفتى الشاب لأنه 
كان يستشف الرفض من نظرات المجوز . قالت # 
« أنالا أستطيع النأى عن هذه الصورة لحظة من 
عمرى » قال : « ولكن امال ... ١‏ » قالت : « إنك 
محاول عبثاً » وانطوى الفتى على نفسه فى صمت 
يعض الأنامل من الغيظ وقد شاعت مرة المجل فى 
وجهه من أثر الميية » ثم قال : « لا بأسء فأنا 
أتقل عنها هنا ! » قالت : « ولا هذا أيضاً » وإنه 
ليحزنتنى أن أحول بينك ويينها أيد الدعر » ثم 
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ا 


واة ةي ل و ا ل لا ا 0 
أسدات على الصورة ستارها وعي تقول : « والآن 


أطلب إليك أن تمحو ذكرى هذه الصورة من 
خيالك » وأن أرى فى صمتك عنها البرهان على أأنك 
رجل ... » 

ووجد والتر هوتن ف الرأة إصرارا وعناد1 
فانطلق من لدنها وهو يحدث نفسه قائلاً : « لاشير 
فسأنال بنيتى .. سأثال بشيتى .. وإن أيجزتنى الآيام 
فسأجد من يسرقها ! » 

وابتدأ هو - ف اليوم التالى -- يتحدث 
حديث الصورة فراعه أن يجد فى مسز ليون الفتود 
والجفاف والصمتث » قعى لاترد جواباً بسوى 
ابنسامة فها السخرية » أو نظرة فها الازدراء » 
أو كلة فها الاستهزاء » وحز فى نفسه أن برى فى 
مريضته ما رأى » فراح يقلب الأعس بين يدي عقله 
فبدا له أن يكف عن زيارتها . وفى اليوم الثالك حدثها 
حديثه فىرقة وظرفءفقبلت ومىتقول : إنها شفيت 
وأسبحت فغتى عن الطبيب . وفى ا مق لقد وجدت 
مى الفرصة لتكبح فيه رغبة تأججت حينا » وبدا 
هو نبيلا كرا فأطاع ‏ فا تلاقيا 555 

ع« 

وتصرمت أيام ... وإذا والثر هون فى ندر 
يلمب ( البلياردو ) مع صديق له؛ وعلى حين خْأَة راح 
صديقه يحدثه : « أفتراك تمرف أن هذا السجل 
( وب) هو من شياطين اللمموص تزع عن السرقة 
واطأن إلى الأمانة » غير أنه يستطيع أن يستاب 
مال أى رجل هنا فى سبيل درمهمات ممدودات 
أو جاجقمن الجمة لبرياكبمض عبارته ودقتهئم هو 
لا بدا إلا أن برد الال إلى صاحبه ؟ » فابسم هوتن 
للفكرة التى اشطريت فى خياله » ثم تسب الحديث 
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قنوثا ... وقبل أن بيرح الطالب لكان انطلق إلى 
( بوب ) يسر إليه بعض أمله فى خشية وحذرء ثم 
قال:« و .. وإنه ليتراءى لى أن بيتك وبين رجال من 
كانوا رفاقك صلات متيتة قنستطيع أن ترشدتق إلى 
واحد منهم فيه الكفاية والدقة 6 ودهش السجل 
لحديث الشاب وهو يدوغنيا شريفا أميئا : 2 ماذا؟ 
أقتريد ..؟ » قال الثشاب فىتؤدة : « لاء ما أريد ذلك 
إننى أنشد شيئًاً ليس هو بالسرقة وإن بدا كذلك .. 
إنها صديقتى » ومىتلكصورة فها الروعة والججال» 
ولقد شنت بها عل على حين لا أريد منها إلا أن 
تميرتى إياها فأرسم أخرى مثلهاء وأنا رجل فنان » 
والصورة قد بلغت ف الاإتقان والدقة ذروة الفن ؟ 
فإن أنا استمنت يك فا أطلب إليك سوى أن 
أستميرهابلفوة أ مأردها... » تإلبوب:0 م 
الآن استطمت أن أفهم ما تريد ؛ وإن أنت قنضت 
وعدك فستقامى وبال أعرك » قال الشاب:« لايخف 
فا كان لى أن أغتصب شيئاً هو لذيري يحله من قلبه 
فى الحل الأول » قال الرجل : 2 إذن أستطيع ... 
إن كودمح جم هو الرجل » قال الشاب: 2 ومن 
عسى أنتف يكون ؟ » قال بوب : « هو أحد 
أعضاء عصابة رافيان ... وهو شاب فيه الذكاء 
والنششاط » وفيهالجرأة والفتوة » وإنهلقدير » واندفع 
الشاب ينشر الأعى كله على عينى الرجل ققال : 
« لاضير » قسأصل بينك وبين جم » ولكن حذار 
أن يسكون في الأعى ما بزعج المجوز أو بودى 
يحياتها ؛ » قال الشاب : « لاء لا ؛ إن شيئاً من 
ذلك لن يكون ؟؛ غير أن الصورة ع التي جذبتتى 
إلها فعى قد سمت فوق كل قن هتا ... هنا ى 
اسكتلنده »6 
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وكان الحديث بين الرجلين حمسا فى مكان خلا 
من الناس سوى رجل ذدى الحيئة » رث الثياب 
أشعث أغير » وقد استلق على نضد بازاء الدفأة ينط 
غطيط] ويتوسد حزمة من الصحف اليومية . وحين 
انطلق الطالب وصديقه إلى الخارج » رفع الرجل 
النامم وأسة فى حذر ورقبة وقد شاع فى وجهه 
السرور » وى جسمه النشاط » وفى عينيه مات 
الكر ؛ ووجد سيمن بنبارك نفسه وحيدا فقفز 
من على النضد فى خفة ورشاقة يقول فى نفسه : 
« هام ذى مؤاصرة أخرى تفيد ميندو ! إن 
كود جيم دجل ظريف إلا أنه قد هوى . ب أسفا ! 
أعكذا تسكون الهاية ؟ إن غاية كل من يسلك 
سبيله أن يتردى . ا و 

ويلغ الطالب وصديقه دار كودع جم 

أفيكون هذا الشاب لما وهو يتتزى 51 
واطفاً ورقة وطلاقة ؟ لشد ما أذهل هوتن أن برى 
فى الفتى الظرف ودماثة الحلق وذلاقة اللسان فهو 
لا ينلظ فى حديثه ولا ينحط بكلاته إلى العامية 
المقوتة وعى لنة أمثاله ! إن على وجهه سمات 
الإجرام » ولسكنها لم تسترع نظر الطالب فهو قد 
رأى رجلاً مهذباً مصقولاً دونه بعض ذوى الناصب 


الراقية ... وخيّل إلى الطالب أنه رأى الرجل من 
قبل » ولكن أن ... ؟ متى ... ؟ إنه لا يستطيع 
أن يجزم 


وألقى اللص السمع إلى الطالب وهو يحدته 
حديث الصورة» ويطلب إليه أن يستعيرها له بالقوة 
ويخلف فى مكانها قصاصة من ورق تنى” عن امير 
كله ... ثم قال : « ولن نضل الطريق فأنا أمديك 
إلى هناك » ومى فى الطبق الملوى ... » قال جم : 
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لفذ 


. « لقد قلت إنها يجوز ثعطاء » فاذا عساى أن أصتع 


إن مى حاولت أن تدفع عن دَيرتها ؟ » قال الطالبة 
« إذن فلا عسها بسوء ولا تبمث فى قلها الزعب 
عخي لى ألا أنال صورة من أن يصبيها أذى ... » 
قال اللص : « لا ضير » فا أجرى إذن ؟ » قال : 
« خخسة جنهات» أقيكفيك هذا الباغ ؟ » قال : 
« نم » ومبتنال بنيتك بعد ثلاث ساءات © 

وتصدّع الجع » فاتطلق الطاب إلى داره » 
وبوب إلى عمله . أما اللص فطار مهىء أدواته 
ومصباحه ثم اندفع سوب دار المجوز فى ميدان 
ميلين وقد انتصف الليل 
ميندو وبنبارك يفتشان عنى ٠‏ «- ثم انطلقنا جيما 
نشتد ّنا نستطيع أن تقبض على واحد من عصاية 
رافيان 

بلغ جم الدار وقد مانت الحياة فى كل حى » 
فلع نمليه ثم أخذ برتق الدرج فى سمت حتى وقف 
بازاء الباب » ثم دفمه دفمة فاذا هو على مصراعيه 
فى غير عناء ولا جهد » فوقف عند عتبته يتسمع 
فا سمع سوى صوت غطيط العجوز » ولع الأمل 
فى ناظريه حين ردد بصره الحديد في أرحاء الحجرة 
فرأى على ضوء نار الدفأة الصورة القنمة معلقة فراح 
يحدث نفسه : « لا بأس ء سأختطفها ثم أرتد إلى 
الخلاءء وستمم ىكل شىء عند انبلاج الصبح ! » 
ثم سار ا مويق فى حذر وخفة كأنّه شرح 

لشد ما أفزعه أن يسمع غطيط المجوز ينقاب 
خأة إلى أنات اليقظلى وهو على قيد شير من الصورة ! 
لقد اشطرب-قلبه واتتفض جسمه ووقف فى مكانه 
لا يستطيع حراكا ؛ غير أنها ما لبت أن اندفمت 
فى غطيطها » قأمسك هو بالصورة يتزعهاعن مكانها 


. وفي هذه الآونة كان 
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ووقعت الواقمة ٠.‏ تقد أبصرت بالشبح من 
خلال الضوء الضْئيل التبعث من ثار المدفأة»أبصرت 
به وهو بريد أن يستلب الصورة وق غَمضة عين 
أرسات سيحة دوت فى أرحاء الحجرة ثم ألقت 
ينفسها على الضيف الثقيل تنشبث به » فهمس هو 
فى أذنها: « دعي أيه للمينة دعينى والأصبيت 
عليك صوت عذابي ! » قالت : « لاء لااأستطيع » 
ثم صاحت : « المون ! هيا ! اللص ! القاتل !1.5 6 
ثم مانت الصيحة فى أضماف أنة ضميغة واهية حين 
دفسها يد اللص القاسية فاحطت على أرض الحجرة 
كاأنها قطمة من حجر . وانفلتت الصورة من يده 
فأضاء مصباحه وهو يقول لنفسه وقد آله ما كان : 
لاشير » فعى ستنال الصورة بعد أيام . ولكن .. 
ولكن ناذا قسوت عليها ؟ الآف أستطيع أن 
أنطلق --- » وساد السكون مة أخرى فراح يبحث 
عن الصورة :-- ووقع بصره عليها --- 

واتتفض الاص انتفاضة الحموم تمركه الى 
عمكا شديدا ٠٠٠‏ اتتفض حين رأى فى الصورة طفلا 
فيه الجال والطهر والرح فى وقت مما . لشدما آللته 
الصدمة فأذهلته عن نفسه فانطلق إلى المجوز اللقاة 
على الأرض لا تى ولا نحس وهو يثحدث وق 
رات صوته معن الأسي والحزن < أماه آم با أماه1 
ياويع نفسى ! لقد قتلها ! قتلت أى » يارياه ! » ثم 
أمسك بيدها الباردة وراح يحاول عبثا أن بردها 
إلى رشدها ... واستطاعت المجوز -- بعد لأى - 
أن حدق فى الرجل الذى إلى جانها » فانبسطت 
أسارير اللص قصاح : 2 أماء 1 أماء 1 إنه أناجم 
ابنك ١‏ » وانفرجت شفتا الرأة فى عناء عن مشل 
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الحمس : 2 لاء لستأنت» لقدمات ! » ثماننمرت 
فى ذهول شديد ... 

وعلى حين خْأة اندفع الباب بشدة وسويت ألا 
السباح نحو اللص وارتمى عليه ميندو وينبارك فى 
وقت مما ليحولا بينه ويين أن يفر . غير أن الرجل 
م برتد إىوراته » ثميتقض علينا كانه النسر الكاسس 
يداقع عن نفسه شأنه فى كل مية ؛ بل ظل في مكانه 
هامدا لا يتحرك وهو يقول فى حزن واتكسار : 
« لقد قتتها ؛ قتلت أى ١‏ تفذوني إلى الشنقة 
واشتقوق تحت سمع العالم ويصره » وصاح بنبارك 
فى طرب : « آم ها ! » ثم أخذ يتهادى فى مهجة 
وسرور وهو يعبث بقطمتين من النقود ذهبيتين فى 
يده ويقول : « لقد هددتني يا مستر جم بالقتل 
ولكنه يخيل إلى" أن السكين قد قطمت فى الناحية 
الأخرى . والآن وقد شيقت عليك المناق فلا يجد 
عبرب نخذ هاتيت القطمتين مكافأة ذهبية لك » 
ولكن اللص فى ذهوله لم يع من ثماتة خصمه 
حرفا » فهو بردد كلانه ما يسك عنها 

وأمرتي ميندو فوضمت فى يدى الاص ألا 
ثم سقناه إلى دار الشرطة على حين استدعينا طبيي 
يمايم العجوز 

#6 

وف صباح أليوم التالى بدت مسز ليون معصوية 
الرأس من أبر جرح فيجهتها أصامها حين انطرحت 
على الأرض وهى محاول أن تنقذ الصورة من بين 
يدى اللص » وعى تنوكا على ام أنين . وحين استقر 
بها القام طلبت إلينا أن ترى السجين ومى تقول : إن 
خطأ قد وقع بالأمس تريد مى أن تكشف عته 5 
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الرواية 


نينا 


وتصرمت ساعة من زمان وهى فى حجرة اللص 
فاذا كان ؟ إن واحدا لا يستطيع أن يمر ماذاكان 
مها وماذا كان منه ؟ وخرجت من لدن اللص 
لتجلس على كرمى باإزاء امدفأة وعلى وجهها عات 
المدوء والطمأنينة وى عينهها؟ ثارعيرات مهراقة... 
وأقبل ميندو عند الظهر فنادته تسر إليه بحديث 
طويل ويده بين يدها ودموعها تتدفق فى غير هوادة 
ولارفق » وهو يسألها حينا ويسمع حديثها حيتا 
آآخر وفى الهاية قالت له : « لا تنس أننى أمه وهو 
وحيدى » فاعف عنه واصفحكآ تنتظر أنت النفران 
من الله » فتطلق وجه الرجل من عبوس وحيّاها 
فى احترام » ثم انطلق ... 

م ثم نودى جيم للمحاكة وأقبات مسر 
ليون خلفت البين وسئلت أول من سثل 

قال النائب : « أفتمرفين هذا الجاتى ؟ » 

قالت : « نم » وهو ابنى » فأرسلت هذه 
الكلات دوي من الياج والهمس فى أرحاء الحكة 

ثم سأها النائي : « أفتتهميته بالتسلل إلى دارك 
والتمدى عليك ؟ » 

الت : « لاء إن جم لا يستطيع أن يجد فى 
قلبه القسوة فيرفع يده ليضربنى وأنا أمه » 

قال : « كأأنك تريدين أن تقولى إنه يس هو 
الذى اعتدى عليك » مكيف إذن أصيبت جهتك؟ » 

قالك : ها لست أدرى » وكل ما أستطيع أن 
أقوله هو أنتالم تلاق متذ سنوات وسنوات فلما 
رأبته إلى جانى ألقيت بنفسى بين ذراعيه وذهلت فا 
أفقت إلا والطبيب يضمد جرح » 

وسجع السجين كلات أمه فا استطاع أن يكتم 
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فى نفسه أن محزون يندم على ما فرط منه وقى وجهه 
أثر الحيزي والمار 

قال النائي : « أليس حقاً أن ك كنت فى وقت 
ذات مال فرقه هذا السجين بددا وخلفك بين 
برائن الوحدة والفقر؟ »© 

قالت : 2 إن مالى هو ماله » غير أن رفاق السوء 
دفموا به إلى الماوية فتردى . وإ أطلب إليك 
شىء ... 6 ثم أجهشت بالبكاء 

فال النائي تحوى وهو يقول : « إن المجوز 
تصر على ما تقول فادع ميندو » 

وحاء ميتدو فسأله النائب : 
الرجل ؟ » 

قال : « فم » إنهكورج جم » 

قال : « أفتمتقد أنه اقتحم باب مسز ليون 
بالآمس ليسطو عليها ؟ » 

قال ميندو : « لقد خيل إلى" ذلك غيرأننى لست 
خطيئتق حين عللت أنه كان يزورها » 

وألم النائي على ميندو بريد منه اعترافاً ولكن 
من ذا يستطيع أن برغم هذا الرجل الصعب - وهو 
صائد اللموص - أن ينزل عن رأيه ؟ لقد كان 
عبثا كل ما بذل النائب من جهد » فألنيت الهمة 
وانطلق كوريح جم ليسدل على نفسه الشريرة ستار 
كثيفاً من النسيان . ثم ليكون ... ليكون هو 
جيمس ليون» وليستقر فى قرية على مسافة نائية منا 
رئيسا لمال مصتع النسيج هناك » يعيش إلى جانبٍ 
أمه المنون فى هدوء وطمأنينة وقد سكن إلى الجد 
والنشاط والأمانة والشرف . لا يحيد عن الطريق 
الستة امل مود مبيب 


حدم 


5 5 
« اتعرق هذا 
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إن 

أ مبموصيج ممصم مبستصت ممصصح مصبخص . 


أرهني أذنك بانينون ! إن 
مطر ديسمير يلطم الزجاج » 
والمهواء برسل أنينه » ويردّد 
شكواء .. إنها أمسية من 
الأمامى الباردة » التى يقضقض 
البائس فها من القر » أمام 
قصر الثنى النارق فى اللذائذ 
حت توهج الذهب ! ... إخلى 
حذاءك هناك ... وى حليتك 
المُبنة هنا.. وتمالى إلى أحضاى » 
فسأروى لك قصة من أدوع 
قصص المان 

نينون ١‏ هناك فى ذروة 
الجبل قصرعتيق ساد الظلام فيه 


أقاصيص رائعة صدرت نحت عنوان 
« أقاصيص إلى نينون ة وعامه©> 
«مسال8 » صورالكاتب قهأصفحة 
من صحائف صياه » إذ كان فى 
البروفانس إلىجانب ناه نينون ينعد 
العادة وقذوق اللذة » وذكر 
كيف كان يقص عليها » كل يوم > 
قوقالحضاب ء وبالقرب منالينبوع 
ويجانب الوقد » أقاصيص طريفة * 
هي ذكرى لشباب ذايل وحب خالد 

وزولا من أ كير الكاب الذين 
عرقتهم فرنسافى الفرن للاغى » كان 
مفناً » إذا قرأت كتاباته وجدتها 
تفيض بالحياة وتتدفق بالشعر ؟ وقد 
كان عيل إلى الابداعيين » وتحذو 
حنوم ؛ وألف قصصاً كثيرة » 
يظهرلك منْخلالها أساويه الععرق » 
الذى جمع يينسحر القن وججالالتصوير 


فىسنة ١874‏ كتب أميلزولا 


يتنزه فى مماثى القصر الضيقة » 
وسعتقرقمقصوتهينذريالوعيده * 
إذات لأسابك الجزع » 
واشطريت كأ تضطرب أوديت 
ابنة أخيه ؛ تلك المسناء 


الرعبيب ب ألتى تفتتحت ت أو انها بين 
قر فرسان قساة »كا تتفت زعرة 
الأقاح » إذا تنفس الصبح » 
نحت قبلات الشمس الضحوك 
بين أشواك الجبال 
كانت وه طفلة» إذا أبصرت 
عمها الشيخ » وقد ضمت إلى 
سحترها الدىزرتت27© عيتاها 
وهبت مذعور: شرف الدمع . أما 
الآنفعى ف ربيع الحياة . إننديها 
يافتاق يشان الشكوى ويرسلان 
الآهات. ومابزال الف رقيستولى 
على نفسها كلا طاع أمامها هذا 
الحارب القديم .. 
وكانت تأتى إل برج بعيد» 
تتلعى فيه بوشى أعلام وراات . 


01000126912 (.601 


وحم نم المزن” فوقه .. ما ترين إلا أبراحا صاعدة 
نحو الما ؛ وأسوار ميم نماه؛ وجو ا متحركة 
*جهزت بالسلاسل » وملثت برجال أولى بأس 
شديد » لبوسهم الحديد » يسهرون الليل والنهار على 
الشرفات » ولا يجدون راحة أو ساوة إلا يجاب 
سيد الحصن المبار» الكونت أتكيران 

لو كنت رأيت ذلك الكونت يانينون » وهو 
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فإذا أعياها هذا الممل الوئس أت إلى الله تبشه 
حزنها وتدعوه » أوقليت طرفها فى السماء الضاحكة 
وسرحت يصرها فى الروج الادرة ..- و" 5 
ألرات » يانينون » كانت تقوم من مبجمها وقد سجا 
الليل وهف النسم لتنظر إلى النجوم ... و( 
من للرا ت كان قليها يخقق للمذا الشهد الساحر » 


)1١(‏ يقال زرت عينه إذا توقدت من وف أو غيره 
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الرواية 


ويحن إل تلك للروج التوائبة نحو الأفق البسيد» 
“م تسائل الكو اكب عن ذاك الثىء القدى يتلاعب 
بروحها ويثير شجونها :.- 
ودت بعد تلك الليالى التى ساهرت فيها اندجم 
وبعد ذلك الحنين اللاهف للحب أو أنها ضريت نوما 
عنق هذا الفارس الهرم فوقصّتها 20 ولكن » 
وا أسفاء ؛ ما كان لحا حول ولا قوة ... إ نكلامه 
حاف برعب » وإن نظراءه جامدة تفزع ... فكانت 
تأخذ الاإبرة مضطرية المواس واجفة القاب وتعود 
إلى وشها الشاق ! 
إنك تأسفين ء نينون » لتلك الحسناء ! إنها 
كالزهرة الرانة ذات المبير الطيب والأريحالشذىالتى 
يصدف الناس عن رأئحتها ويلهون عن جاها ... ! 
كانت ترنو يوما بمينين حالتين الى قرميتين تريدان 
اهرب من الحممن » فسمعت صو عذبا تمالى عند 
بإب القصر الكبير » فاحنت من الكوة » وإذا 
شاب حاو القسمات وسم النظر 2« تأنس العين را 1 
يطلب البيت » مرسلا أنشودة بصوت رخم 5 
فهمت لما ممنى ولكن خفق لماقلها . ورأرأ ادمع 
فى عينها» ثم فاض ... فساقطت درا من رجس » 
وبللت غصتا من المارجولين © كان بين يدمها .. 
وساد سكون عميق » وبقيت ت الأبواب مثلقة . 
ونادى فارس من أعلى الأبراج اثلا 
إذهبٍ وشأنك أيها الثريب » فليس هنا سوى 
فرسان محاريين .. 
و الطارق أن يذهب . ولكن أوديت »ألتى 
علق يصرها به » فا يطرف أو يتحول » تركت" 
)١1(‏ وقصتها أ ىكسرتها يقال وقس الرجل إذا دقت عتقه 


(؟) عمندامجهداة : السسق » وهو نيات طيب الرائحة 
له أزهاركائزهار الياسمين .. 
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نينا 


النصن رطا بأأدمع » يقلت منهاء ليقع بحت أقدامه 
ورفع الشاب رأسه » فاذا وجه صبوح يطل عليه:-. 
والتقط النصن ليشبعه لما وتقبيلا . ثم ابتمد عن 
القصر » وهو ينظ ركل للئلة إلى الفتاة . 

لما غيبه الطريق النحدر قامت أوديت تدعو 
الله وتصلى له » ثم شكرت للسماء وأحست السعادة 
فرقصت فرحاء وى لا تدرى لكل ذلك سبباً ..! 

وإذكان الفسق حلست إلى راية تصلحها » ومى 
تفكر فىذاك الفتى» ثم داعب النماس أجفانها فأذيلها 
واريمت على فراثها . ا لنوم غمرق 
مشطرب » ورأت حأ ... ساحر بانينون! 
خيل إليها أنها ع النى أذلت 

من يدها 1 وإذا يجنيّة » ما رأت المين أجل منها 
مخرج من زهرة تنفتح بين أوراق الغصين الرة تعشة . 
ولا أجنحة من الاب » وتاج من الأزهار» تتدثر 
برداء أزرق » لونه رم الأمل » وتنادها بصوت 
حاو النبرات : 

أوديت ١‏ أنا الجنية الماشقة ! أنا التى أرسلت 
إليك لوئيس هذا الصباح ذاك الفتى ذا الموت 


الحنون ... أناالتى » وقد رأيتك تذرفين الدمع 5 
جثت لأجففه .. أضرب فى الأرض » وأؤلف بين 
قالوب العاشقين .. أزفد الكوخ »كا أزود 


القصر ء وأججع عصا الرائى إلى سو لجان اللك . . أنا 
الت أذوع الورد حت أقدام الحبين .. 1 لم أربط 
ينهم ينين بينين مختلج القلوب فرحا ٠‏ أعيش بين , 
الأعشاب » وق ”جذى الوقد التأكلة » وححت 
رارف أسرة الأزواج ... ؛ وحيث أْع قدى فهناك 
يقوم حديث النزل » ويكون كنس لقب لاتب 
أوديت » ققد أتيت لأجفف دموعك ... 

وعادت الجنيّة إلى اأزهرة التى حرجت نبا 
واختفت هتاك ... 
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أنت تمرفين يا نيتون أن جنيتنا فى الوجود .. 
انظري إلها ترقص ف الوقد» وتأمي لمن لايقكر يها 

واستيقظت أوديت وأشعة الشمس تنير غرفتها 
والمصافير تصدح بالأغانى والنسيم الصاق يداعب 
شمرها الندودن الأشقر » وقد جل عبير القبلة 
الأولى التى سرقها من الأزهار على يحل .. فنهضت 
والنفس مفعمة بالفرح » وقضت بومها تنتى نارة 
وتنفض227 الحقول أخرى » وترسل ابتسامة رقيقة 
لكل عصفور يحلّق » والأمانى تغرها فتقفز هنا 
وترقص هناك » ثم تضرب كفها الصنيرتين 
بعشهما إلى بعض بقوة وسرور ... 

فلا كان الطفل تركت مخدعها » وهبطت إلى 
ردهة القصر الكبرى فوجدت فارسا يصنى إلى 
حديث عمها الكونت » فممدت إلى منزلها 
واثتبذت مكانا إلى جانب الوقد تسمع إلى 'صر'صر 

ونظرت إلى الشاب » فإذا غصن الارجولين 
بين يديه يا لله ! إنه لوئيس ... وعلت وجتتها جرة 
ونضرة » وكادت ترسل صرخة تدوّى فى فضاء 
الردهة » ولكنها انحنت على الوقد تؤرث النار 
فيسم عل ها حسيس كاله بث الأحزان » ويتايل 
الاب » ويفورالوقد » ومهيج النار . وخاءة ينبجس 
من الوقد نور شديد وتظهر الجنية الماشقة » وقد 
اقتر منها الثغر » ومال منها الميد ... قتجمع ثويها 
الأزرق بين يدها » وتنطلق فى الغرفة دون أن 
براها أحد إلا أوديت ... 

أما الكونت فكان مسترسلا في حديثه يقص 
نبأ معركة هائلة وقمت مع الكفار » ويقول : 
)١(‏ تقض الرجل اللكان : إذا نظر إليه لير ىكل ما فبه 
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ألرواية 


... قتحابوا يا أولادى ... ودعوا أشباح 
الشيخوخة الزاهدة ‏ أيقوا لما الأتاسيص يحانب 
النار الشتملة » ولا تحمءوا الآن إلى زفير النار سوى 
وسوسة القبل ... ! سيكون لم بإ أولادى من 
ذكرى هذه الساعات التى ذقم يها اللذة ما يخنف 
أحزاتم وحومم قيا بعد ... وألرء عندما يحب 
وهو فق السادسة عشرة من عمره »فالكلام لايجديه 
آتئذ نفما . إننظرة واحدة خير من خطاب طويل . 
محابوا با أولادى واتركوا الشيخوخة تنكم .. ! 

وأظلدّت الجنّة الماشقين بأجنحها » فندا 
الكونت لا برى لوئيس الحبيب » وهو يطبع قبلته 
الأولى على جبين أوديت المبيية الرتعشة ! 

نينون ! يحب أن أتكل لك عن أجنحةجتيّتى .. 
لقدكانت شفافةكالبلور » دقيقة كاأجتحة الذباب» 
ولكنها أيضا كانت تنقاب إلى ظلام دامس كثيف 
فلا يتجاوزها عندئذ رنين القبلات ووجيب 
الأفئدة ... ليكون الماشقان بنجوة من العيون 1 
وهكذا ... وبنما الشييخ غارق فى حديثه عن معركة 
الؤمنين والكفار » كانت معركة القبل قامة بين 
لوئيس وأوديت ... ! 5 

لقد حضن الجسم الريان » وقبل الحد الأسيل 
ودغدغ النهد الناعم .2 وعتع بالطرف الوسنان ... 
والتنيخ فى حديثه غارق مسترسل ... ! 

ليت شعرى ما تلك الأجنحة ... ؟ إن الفتيات 
ليجدمون أحيان كا قيل ‏ فيأمن” شر الأبوين 
ويتمتمن بالحبيب » أحقنًا ما يقال ب تينون ... 1 

واختفت الجنية الماشقة » وقد أنهى الكونت 
قصته » وذهب لوئيس شا كرا لضيفه الكونت... 
ونامت الفتاة محفها السعادة » والأماتى حولها حوم 
ترفرف » والمين قريرة والبال هادى” 
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الرواية 


أما هذه الليلة » فقد رأت حبالاً كلها أزاعير» 
زينت بألوف من الكو اكب الصابيح توركل منها 
أشد وضاءة من ثور الشمس .... 

وأصبح الندء فلا متّع الهار نزلت إلى حديقة 
القصر والتقت ثم بغارس حياها فردت له التحية » 
ولا ابتمد عنها نظرت إليه » فإذا غصن امارجولين 
ممه رطب بالدمع . وها هى ذى أوديت تلتق بالحبيب 
مرة أخرى ... لقد عاد إلى القصر بعد أن تتكر 
بزي فارس . أواه با نينون ! لشد مايكون السرور 
عظباً عند ما تلتق الحبيية قتاها فى وضح الهار ...! 

وأجلسها على مقعد مخضوضر من المشب نحت 
ظلال السنديان » واللسان صامت والمقل شارد 3 
وراحت العيون تناج ... والأفئدة تصنى .. 

لن أقول لك يا فتاتى ما حدئت به شجرات 
السنديان عند مارأت الحبيبين . إن فى سماع المبيية 
وم بين يدى الحبيب لذة مافوقها لذة » لقد جاءت 
الطي ركلها تستمع إلى لحن المب » وتبتى أعشاشها 
فوق تلك الشجرات ... 

وسمعت الفتاة » على حين بغتة » وقع أقدام 
الكونت » وهو يمثى فى المر الطويل ... فأصايتها 
الرجفة وانتظرت شرا مستطيرا ... ولكن... إن 
الينبوع لابزال برس لخريره اللو الشجي » وها مى 
ذى جنيتنا الحسناء تأتى فتظلل الماشقين بأجنحتها 
والحواء رخىّ » ويختفيان عن الأبصار » ويعاودان 
حديث القبلات ... ويقترب الكونت » فيأخذه 
المجب ! إنه ليسمع أصوات ولا يرى أناسا ! 

وانيرت المنية الحستاء تقول : 

- أناحامية الحب » أضرب على يصر من 
لايحب غشاوة قا سمع أو برى ١‏ لا مخانا بسد 
اليوم أمركء أها الماشقان الجيلان ... بل أجيبا 
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فففا 


داع الحب فى وضح اهار » والجو صاف » وفى * 
اليل والنسيم يرف » ويجانب اليتاييع والأوراق 
محف" . أرسلنى الرب لأصرف عت أذى الرجال » 
هؤلاء الساخرين م نكل فضيلة » وحباق بأجنحة 
من لحب وقال : « اذهى ... ولتتحاب القاوب 1» 
فيا بشرك ... إفى هتاء أحرس الحب وأرطه .. 

9 ذهيت تلتقط الندى غذاءها الوحيد ناركة 
وراءها الحبيين » وقد عاق فم بغم واشيّكت كفن 

وبقيا حى اليل » فلما دنت ساعة الفراق ظهر 
الأسى فى نظرامهما فأسرت الجنية إليهما بقول يخيل 
أنه راقهما » فانبسطت أسارير وجههما إذ سمماء . 
ثم وجواها شين . تأخريت قشي ممهاء ولست 
به جبينى العاشقين 

وؤْأة ... أوه ! يا نينون . مالك دهشت مكذا 
اتتظرى سأتم قصى ... 
1 وكأة انقلب لوئيس مع أوديت إلى غصنين من 
أغصان الارجولين ! نمم من الارجولينالنض الزاهى. 
نبتا جنب إلى جنب » ولامست أوراق الأول أوراق 
الثاتى » واشتبكا . هنا يا فتانى ... تتفتح أزهار لن 
عد الول إلها يدهء بل تق ... ويق أريجها 
متضوعاً إلى الأبد ! 


# عد 2 
والآن ا نينون » عند ما نمود عند الروج 
الحضراء . سنبحث عن أغصانالارجولين وسنسألها 
فى أية من الزعرات مختى' الجنية الحسناء . إن 
لقصتى ياصديقى مغزى » وما كنت لأقصها عليك 
إلا لأنسيك مطر ديسمير الدى يلطم الزجاج وأبعث 
فيك هذا الساء شيا من الحب ... تحوى ... أنا 1 
صمزع الممه اليس 
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لكذا 


الرواية 


اي 0 


للحت ايت للوشى سا 
لالتعا لنعروزتت قد تستغرب وتتساءل ماذا 


سأحدثك فى هذا الساء ياصديق العزز عن 
سبب امتناعى عن الزواج » لأننى طالما رأيتك مهم 
لعرفة ذلك ؟: وإنسؤالك هذا لأحب إلى من صمت 
الآخرين الذى أجد فيه من المفايا ميجر ح كبرياق 

ليس أحد فى الواقع يجهل ما عليه أسرق من 
الغنى وما خلفه والدى من الأموال الكثيرة ؛ وإذا 
م تزوج فتاة غنية مثل ذإن سبب ذلك يكون في 
الثالي : إما طممها » وإما قبحها » وإما عاداتها 
وأخلاتها . وأنا أئرك للناس محض الاختيار فى أن 
يحكوا على" بجميع تلك الفروض» أو أن يمختاروا 
واحداً من بننها 

ثق بأننى ما رفضت يد الراغبين في الاقتران بي 
لشىء فى أنفسهم ؛ لا » لا ... إنتى ابتعدت عن 
الزوج الشرجى وعن الخليل ؛ وكان ابتعاجى عنهما 
مزوجا بخوف لا أدرى له تعليلاً 2 ولكن هنا 
الكوف أخذ يقل فى هذه الأام ؟ ذلك من فمل 
الأربمين » وطبانينة الكبر » وشعورى بأ نالناس 
قد انصرفوا عنى انصراقا كلياً » ول يعد يعنهم من 
أحرى شىء 

إن قصتى ليست قصة حب بائس . لا... أنالم 
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لقد أصبحت » ياعززى » 
يجوز فى مساء بوم كان عمرى 
فيه سبع عشرة سنة ! أصغ إلى 

لوس ما سأقوله لك فإن قصتى سوف 

إ لاتكون طويلة قتملاستاعها! 
سلبتى هذا الحادث البسيط كل 
أفراح الستقبل » وإنك لتقرأ كثيرآ من أمثاله فى 
الصفحة الثالثة من كل جريدة ! 

لقد كنت مثأئرة به فى كل حياق » لآنى 
شهده أمام عينى" وعلى بعد خطوة منى ؛ وأنا 
متأ كدة من أنك سوف لاتشعر بشىء مماشعرت 
به لأنك ستسمعه كا تسمع حكاية من المكايات 


أو قصة من القصص ! 
انا 
وضعتالآنسة «ن» جبتها علريدها وابتدأت 
تفصع الحادث ونظرها مث يت و الاري لارمه 
إلى وجحي لظة قالت : 


مع و اريف 
فى نزل قديم مقابل كنيسة « سانت سلس » فى 
ضواحى باريس ؛ وكان هذا النزل خاسا بالطبقة 
الراقية » على بساطة فى مظهره وتواضع » وكانت 
جيع نوافذه تطل على شارع سا كن كسكون جمر 
فى غاية من النابات - 

كان الفصل فصل صيف » وكانت غمرفتى التى 
أنام فها مع والدتى شديدة الحرارة ذات مساء » 
حتى أنتى لم أستطع أن أنام » تفطر لى أف أفتح 
النافذة » ولكنني خشيت 


أن أوقظ أى . وبمدأن 
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ألرواية 


أرقت ساعة يكاملها مهضت من سريرى ولبست 
جورب » ونزلت السل العريض ممندية قيص ألنوم 
حتى وصلت إلى ردهة الطابق السفلى . ولا بدمن 
أن تعرف جيد] موقع الردهة ي تتبين الحاد ثكم 
وقع حذافيره . 

كان للتزل سابقاً حديقة تمتد على موازاة 
الشارع » ثم بيعت هذه الحديقة لبعض البتائين 0 
وأخذت البلدية مها قسما جملت به الشارع فسيحاً 
أكثر من ذى قبل . 

كانت نافذة من نوافذ الردهة تنفتح عن زاوية 
مظلة خفية لا تصل أشنة ( الناز) إلها » ولا 
يستطيع الرء أن يقبين ما فيها » ولو خرجت عينه 
من محجرها لشدة التحديق ! 

لا وصلت إلى الردهة التفت فرأيت أنهم لم ينلقوا 
هذه النافذة الرهيية » وإتها أغلقوا مصراعبها 
الخارجين » فصعدت إلمها ؛ وجلست فوق عارضتها 
إذكانت قواىقد وهنت من شدة الحرارة »وأخذت 
أستنشق برودة الليل يهم » فأحسست أنها سرت 
فى جيع جسدى ء من أم رأمى إلى إخص قدى ١‏ 
لقدكانت هذه اللحظة عى الأخيرة من لحظات 
حياتي الى شعرت فها بسرور صاف لا يكدره أسى 
ولا تشوبه شائبة ذعى أو قلق ! 

!أ كد أئرك مكانى حتى رأيت فى الجهة القابلة 
للمكان الذى أنا فيه شخصين : رأيت رجلا يقود 
فتاة إلى هذء الزاوية الظلمة اللفية 1 

كان الرجل من أوائك الذين يعملون ثلا 
أساببع ويتمطلون بمدها ستة أشهر » لأن جا 
يخوم احتقار العمل الشريف » وكانت الفتاة جيلة 
ريانة فاتنة فى الخامسة عشرة من عمرها ؛ بحها أى 
وتمطف عليها وتنمرها باحسانها » لكثرة ما تشترك 
مى فى أعمالى 

كانت لابسة ثوب أسود قصيرا جدا » وقيسا 
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اهف 


رمادياً » ورافمة ضفيرتها الصغيرة فوق رأسها 
الأشقر » وكان الرجل ممسكا يكتفيها يقول لما تق 
ل محة الستعجل : 

- وهنا هل ريدين ؟ 

فتجيب جوابا مذعوراً : 

دعفى...دخق 5 

ياعنيزى » لو قدّر لك أن تسمع جوايها له 
لقلت إنها تعيده للمرة المائتين 

قال لما الرجل : ألم تقولى نم ؟ لماذا تنقضين 
قولك ؟ إنتا هنا فى مكان مناسب » لماذا لا ثودين ؟ 


- لا ... ليس هنا ..- ليس هنا 
1 - إذن أبن تريدين ؟ أنت لا حبني »كا أنتى 
أسبحت الأن لا أحبك ! 


1 أشارت الفتاة إليه إشارة السلب ؛ فاشتد غضبه 
وصاح مها : « نى تين » انظرى إلى" ٠‏ تكلمي فى 
وجعى . هل تصدقيننى فى حبك ؟ نعم أو لا؟ إذا 
كان لا » فأنت تعلمين أن فد كثيرآ غيرك من 
الفتيات الجيلات 

م يثنه الرجل من حكلامه حتى انفجرت 
السكينة تكى بكاء ما طويلا » وهى متكثة على 
عارضة الشباك حيث كنتمستندة بكتتى ثم قالتله : 

- نم » إنى أحبك حبا ج] » ولكن ليس 
لمذا الأمى » ليس لهذا الأعس ... 1ه لا أدرى كيف 
أكلك » ولكن ليس هذا هو الب . أحبك 
لأنك لطيف ... لأنك تكلمنى على غير ما يكلمنى 
الآخرون ؛ لأننى أشعر بسرور وفرح تميق ساعة 
أراك عائد إلى النزل فى الساء . إننى أحب أن 
أعاتقك . أعانتقك قدر ما تريد فىكل مساء» فى أى 
وقت حب . ولكن منذ أخذت تكلمنى فى هذه 
الأمور... لا ... لا أريد . على الأخص مع دجل 
مثلك مل إلى" أن الماقبة حمل فى طيانها شربًا 
مرواعا 1 


62111 .]نسم اط 


01000126912. 


دا الروأية 


رفع الرجلأ كتافه ولفترأسه لفتة استخقاف 
ورحة وقال : لك الله من ساذجة مقدسة !1 

وحدمها يكثير من الأقوال التى أخجل أن 
أذ كرها إك ؛ ثم سحب من وسطه سكين جزار تشبه 
سيقاً وغرزها فى النافذة فى محاذاة صدرى وقال لحا 
بصوت يخنقه الاشطراب : 

-_- والآن. 
أخزك 1 

كان مشهد الفتاة وقد توترت أعصامها وتقلصت 
أطرافها تاسيا » وكان الشاررع خاليا م نكل إنسان 
والحقل سا كنا سكوناً عميقا » والساعة تدق الثانية 
بعد نصف الليل !1 

كل شىء نانم فيهذا المي إلاهذين الشخصين» 
وإلا أنا التفرجة الفزعة ؛ كانت الفقاة أماى 
حتى لو أننى مددت إلها بعض أصابى لاستطعت 
أن أمسها وى تقاوم الرجل بشدة وعنف 

اب على نفسها وحنت رأسها الصغير 

'شقر » واصطكت ركبتاها » وأخذت تلهت 

لوا قب زات الس واي 
سمت تفذيها » وكا مس وها نازعته بيدا . 
ولقد ظلت على حالها هذه زمناً طويلا أ كثر ما 
تتصور» ولكنها غلبت أخير على أمرها ما غلب 
(كارون) الراعى وأرداء صريما 

عند ذلك أخذت السكينة تضر ب الفضاء ببدها 
وتتعلق ببعض النبات الزْرو ع فوق النافذة 

ع عد د 

م تكن الفتاة لتعم أنها تمسك بيدها سكين وأنها 
تدفع بها للمرة الأخيرة ذلك الرجل الدى جرحها 
فى جسدها وفى روحها جرحا لا يلثم . إنها فملت 
ذلك دون قصد مها ولا وعى 

يا أسفا ؛ أى ثى”هو جسد الانسان ١‏ إنه طين 
رقيق مائع يسيل من ضرية واحدة !! لقد دخلت 


.. إذا وثبت من هذه النافذة ذا ننى 


أ لق 0154 1/0م6. !00 جاععت]. الالالاا/ا//:وماخط 


السكينة فى عنقه وخرجت تلع من طرفه الآخر ! 

م انشقت نافورة مم وخرجت من شقوق 
النافذة وانصبت على متزرى لترويه 

غص الرجل بالسكين لحظت عيناء وفتح فآ 
ميقا » ول يتنفس الصمداء » ولكنه لما وقع على 
وجهه » أرسلت--هى القائلة--فى سكون الشارع 
ثلاث صرخات كلها ذعر وهول . ثم تراجمت إلى 
املف وأخذت تثب فىمكامها كا يب عصفور أسود 

وأم الله ل أسمع فى حياق كلها صرخات 
تفمل بالنفس مثل صرخات الوت هذه ! 

ا د 

أما الذى حدث بمد ذلك ذإنه لاسهمك كثيرا 
أليس كناك ؟ 

إن أي استيقظت وعي مذعورة » وانطلقت 
تبحث عنى خائفة وجلة ؛ ولا التفتت إلى سريرى 
ووجدته خاليا نادتتى بامى فى جيع تواحى التزل 
فوجدتنى واقفة فوق ذلك الشباك » وثوبى ماوث 
بدم القتيل الأحر نفالته د للوهلة الأولى .. 
ولكننى لم أقص عليك هذا الحادث لأبينلك هول 


موقنى من أي 
إن بقية الحادث وتفاصيله الدقيقة لاتزال تروى 
أعماق ذكر أ ءءء 


دسو سبع كرت ووشيق انان 
تعلمت فبها من هذه الفتاة كل ثىء . أنا الطفلة الى 
كنت أجهل كثيرا من أمثال هذه الحقائق 

تمات قهاكل أسرار المياة والحب والوت 
وكل ما تسميه القصص ب « الأمنية © . تعاث 
منها من هو الرجل العاشق غ وأخيرا من هو الرجل 
اذى عوت !1 

يا عن يزى إذا كان كثير من الناس يجهاون لماذا 
فضلت أنأعيش دون شريك » فليتكن أنت وحدك 
الدى يعرف سبب ذلك !1 علد السيمه ععاوز 
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الرواية 


لذكا 


تلك التتوءات البارزة » فالنور 


إٍ | والظلام » والليلوالهار» واللون 


عه 
إ كاك ص والشكل » والأسساد والنسبٍ » 
والجال والقبح كل هذه إتكن 
| "عتما وى أدوه فى نظره إلا كلات لايدرك معناها 


| ا 


قيل إنه وك أعمى فانفرد فى عالم من الظالمة 
الطاخية منذ اللحظة التىحاول أن برىفهلوجه أمه 
بعينيه الظلمتين وقلبه العامى بأشواق الطفولة الجاحة 
وأسرارها الحفية النامضة » ولكن هذه اللمنة التى 
قضت عليه أن يطوى حياته كلها من الهد إلى اللحد 
فى ظلام دامس لم يكن قد ورثها عن والديه ع فقد 
كانت أمه ابنة أحد سراة امزارعين على جانب كير 
من الال » زرقاء ألعينين » دقيقة القسمات » قوية 
التركيب ؛ وكان أبوه شريف الأص لكريم الأرومة 
ل يعرف فى حيانه بل هله قن التى حار الناس 


فى تعليلها والكشف عن حقي حقيقة أمرها 
ولكن المقيقة الؤلة مى أن ساحبنا كان 
إحدى هذه الضحايا فل يشعر نوما بأشمة الشمس 


اللينة إلاأنها نوع من أنواع الدفء الطبيمية » 
و يفم" من الأزهار التفتحة يد وعطورا! 
أما أحبابه فقد طالا استمتع بأسواتهم الرقيقة 
وجلساتهم الؤنسة وحفاتهم 0 ييللون خده 
الناع بدموعهم السخينة الداققة 
لقد كان عاله الم مليئاً بالصعاب التى طالا 
آذت جسمه وأدمت أطرافه . بزير بالأسوات 


الرعبةوالصبحات المدويةحتى أ نأستان هكانتتصطك' 


وتتلاص ق كلا ممت أطراف أصابعه الحساسة إحدى 
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إذاكان المال عنوان الثروة » 
أمكننا أن نعتير صاحبنا مر 
الأغنياء ؟ إلا أن المطف الدى كان يلقاه من أمه 
وأخته اللتين عاش محا كان يفو قكل غنى وثقة » 
فقد مات أبوه محطوم القلب » مكلوم النؤادء لأن 
آماله قد خابت فى ابنه الوحيد ؛ فنشأ الان فى 
أحشان أمه حتي أصبح شاباً منضور الشياب 
ورجلا مكتمل الرجولة مع رقة فى الروح وليونة فى 
الطبع ودمانة فى الخلق 

لقدكانت الوسيق مهجته فى الحياة وساوته فى 
الحنة » تضى' له جوانب نفسه الظللة وتحمل البلسم 
إلى روحه المزينة فى أشد حالات اليأس والألمء 
فيننى على أننام البيان والقيثار في موت شجى 
ماييدد وحشته ويخفف حكريه ؛ وكان صاحبنا 
ميالاً إلى الأدب كلقا بالحيال منذ طفولته » راغياً 
فى سعبة الاخوان ومجالسة الندمان » يأخذ بنصيبه 
فى الشراب والتكتة اللاذعة والضحك الصاخب 
فى غير تمنع منه أو دفع من غيره 

فكانت حيانه ميا من الأساة الدامية والملهاة 
المازحة » إذ كان سعيدا راضيا » اللر إلا عند ما 
كانت تعاوده تلك الأفكار القدعة فتذكره عصايه 
الألم فيكو فى" إلى بدته مبدوم الأركانمتداى البناء . 

قفى الشطر الأكير من حيانه فى بيت قديم 
على الشاطى" يمتع نفسه عوسيق البحر اجا 

1 
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يذكنا 


الرواية 


ونسيمه المليل ؛ يفزع من الدن ويخثى نجيجهاء 
فل يكن لينقاد إلى كل هذه الخاوف والثيرات ‏ 
وكان كلا مغى إلى متزل أحس بشعور عريب إذ 
يشعر أن قدمه ستزل يه وأنه سهوى على وجهه » 
أما الشوارع الصاخبة ذات الرائحة الكريهة 
النفتة » فقد كانت تؤله وتؤذيه وتحمل إلى أذنيه 
اللمائفتين الريجفتين أشد أنواع المذاب 

وكثيرآ ماكان يضيق مخياته الرائة فيتغر 
إلى الجبال الشم الرواسى » فيجد فى سمتّها الرهيب 
الدائم تسكينا لأحاسيسه الثائرة الهتاجة » ولكن 
هذا الصمت الداتم لا يلبث أن يثقل عليه فيفزع 
من تلك الوحدة الوحشة ويغر من تلك المزلة 
القفرة إذ يشعر أن الأفكار التى تدورنى خلده إن 
مى إلا أجراس تفرع فى رأسه !! فيأص خادمته 
أن تعود يه إلى البيت القديم حيث يد فى زثير الببحر 
ورشاش الاء الذى يصافح وجهه ويلامس يديه 
المدوء والاطمئتان 

مكذا قغى صاحبنا أريمة وعشرين عاماً يمد 
أن فقدكل أمل له فى رؤية مجائي الأرض والبحر 
والمماء 

لقد جاءوا إليه بأساطين الطب ولكنهم جيما 
وقفوا حائرين أمام هذا الرض المجيب » وبالرغم من 
ذلك فقد كان صاحبنا يحتمل كل أنواع المنت 
والاحهاد التى كان يعانها فى الفحص والعلاج من 
أجل أمه وأخته » وكان يشعر فى قرارة نقسه 
- وهو الرجل القوى دائم؟ ‏ أن التشبث بالآمال 
الكاذية هو اليأس بمينه» وأن الاعتراف بالحقيقة 
والنسليم للواقع راحة للضمير وساوة 

وف سن الخامسة والمشرين جاءه نبأ ذلك 
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الطبيب الايطالى المظم اذى ش كثيرين ممن ولدوا 
عميا » فأرسل فردينائد صديقه ويعان» وهو طبيب 
للعيون أيضا » ليتحقق مدى سدق هذه الاشاعة . 
فلنا عاد ذلك الصديق نحدث إلى فردينائد عن ذلك 
الطبيب الشهير 2 بيرابرا » قائلاً : « إن بيرابرا ليس 
رجلا ظريفا » إلا أنه ليس دجلا كأ يشيع عنه 
خصومه وحساده . لقد شاهدت بنفسي ... » ثم 
مغى يصف تلك الممجزات التى رآها بمينيه » وهو 
برغب فى معالجة فرديناند إلا أنه يشترط لهذا 
شرط] واحد1 

فتنهدت الأم وقالت : وهو ... 

- إنه لايضمن شفاء فرديناند شفاء ناما إن 
كان قد واد عكذا . فامتقع وجه الأم ثم قالت فى 
صوث مهدج مسطرب : 3 لقد وفد أعمى »© 

ققال الرجل : ومع أت « ييرابرا » لير 
فردينائد إلا أنه لا يجزم بشفائه . لقد أخبرتى بما 
أعتقد أنه سواب » وهو أن شقاء الانسان الدى 
بود أعمى أندر ما فى الوجود حتى ليعد من المسير . 
إن فرديتائد يستطيع أن ييصر إن كان قد وقع فى 
تلك الحنة بعد ولادنه ييضع ساءات 

- إنا لا نمرف بطبيمة الال » فأنا نفسى لم 
أرتب فى تلك الحقيقة الحزنة إلا بعد بومين كملين 
من ولادنه » وكنت أتطلع إليه طيلة تلك المدة 

-- إن بيرايرا يضع نفسه حت تصرفك » ومع 
أنه رجل عظم إلا أنى أخثى أن يكون نفميا بض 
الثىء . لقد قاسى كثيرا من اليؤس والفاقة فبا مى» 
ويخيل إلى الآن أنه يحمل فى جمبته نصف الفكاهة 
التى تدور على ألسنة الجانين فى هذا المالم » إلا أن 
هذه النكاهة لم تزده إلا صرارة وألاً 
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ارا 


- إتى أرحب به على أى حال إذا استطاع أن 
يشنى فردينائد . عليك الآن أن قسرع فى طلبه » 
فهما يكن من أعى فإن النتيجة لن تكون أسوأ 
ما عليه الآن ‏ 

ثم أرسل فى طلب الطبيب » وأسرعت الآم 
والأخت إلى تبيئة الشاب لهذا اللقاء التتظر . ذلنا 
دنت الأم فن الابن صاح فى صوت حزين مؤثر : 
ماذا ؟ أطبيب آخر ؟ كنت أعتقد أنه ليبق هناك 
أحد . ولكنه م يأت الطبيب حتى أسل إليه نقسه 
أسبوعين كاملين فى عنزم قوى وصير حيب 

وق مهاية الأسبوعين خر جالطبيب ةائلاً: هناك 
أمل قوى فى الشفاء . ثم اندفع فى تفاصيل علبية 
صميحة لم أع منها إلا ألفاظ؟ قليلة تتم عن ثقته 
بنفسه ورسوخه فى ذلك الل » إلا أنه م يكن فى 
كل ذلك بالتفاخر أو الوائق من النجاح إذ تم 


كلامه بقوله : « وأظنك تعذرنى فى هذا . 
ولكنى أعتقد أنك رجل تستطيع أن محتمل 
حقيقة أمرك 

- أجل 

- تستطيع أن تمحتمل شر الصدمات 


-- أجل » لقد تذليت على كثير منها 

- إذن أرى ازاما على أن أفضى إليك با 
أعتقد وهو أنى أستطيع أن أعيد إليك بصرك إلا 
أن هذا قد لايكون دائا » ثم تردد ... ققاطعه 
فردينائد : نعم ؟ 

فاستأنف الطبي ب كلامه اثلا : « إنى لا أخى 
عنك الحقيقة » وهي أن هذا الشغاء ربا يكون إلى 
أجل معين . قهل تستطيع أن حتمل هذا ؟ 
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- إن هذا ثقيل لاشك » ولكن عكنتى 
احماله 

- أندرى أثر إعادة بصرك لمدة معينة فى 
نفسك ؟ إنك الآنلاتفهم أثر ققدك لبصرك تام » 
فانك لا تفكر قط فى فائدة عينيك لك » ولكنك 
لوأيصرت ؤْأَة مدة ساءات » بل قد تكون دقائق 
معدودات » ثم غدت إلى حالتك الأولى حيث 
لايكون لك أمل فى الشفاء ثانية ... ثم توقف لخأ 
عن الكلام : 

فأجابه فرديتائد : إنى مستعد لأآية تحربة يجريها 
على ما دام هناك أمل فى النجاح 

- إنه أمل قوى إذا قت بما أفرضه عليك 

- لك عل" هذا 

لقد كان العلاج كثير الألم بطىء السير » فقد 
قفى فرديناند ستة أسابيع مستلقيا على ظهره فى 
غرفة مظلمة داجية » معصوب العينين وعلى جبينه 
بعض الأربطة البللة الشدودة» وقد حيل بينه ويين 
الرياضة » يتبع نظام خاسا من الكل . ولكنه 
احتمل هذا الوشع الشاذ الؤلم لايتحرك ولا يذوق 
النوم إلالماما ء فى شجاعة نادرة وصير يجيب ٠‏ فلم 
يشك ول يحاول أن يفلت من الملاج بوما » بل 
م يتجل" تبله ومتائة خلقه إلا فى تلك الأيام المصيبة 
القاسية 

وف نمهاية الأسبوع السادس من العلاج ل يتزل 
الطبيب كمادته إلى مائدة الافطار فذهبت الخادم 
تبحث منه ولكنها ما لبذت أن عادت حاملة أسوا 
الأنناء » فقد سافر الطبيب على غرة بعد أن حزم 
أمتعته ببديه وحلها بنفسه إلى الحطة 

فاندقع الدم إلى وجعى الأم والأخت وأخنت 
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كل واحدة تنظر إلى الأخرى نظرة الدهشة والميرة 
والذهول » فقد نال مهما هذا الحادث حتى كاد 
أنيحط قلبهما» فه لكانتهذه هى نهاية أحلامهما 
اللرجوة ؟ 
. وأخيرا قالت الخادم : « لقد وجدت هنا 

الحطاب ء ثم ألقته يجانب طبق الأم » 

ولكن الدنيا كلها كانت تضطرب وتهتز أمام 
عيني السكينة الناشيتين » إلا أنها استجممت قواها 
وتناوات الحطاب وفضته فانبجس الدمع من عينها 
وجرى على خديها فل تستطع أن تفسر تلك السطور 
لني رجرى بها لقم فى عجلة واشطراب » قناولته ابنتها 
فى صمت » ولكن الفتاة لم تكن أقل من أعها أل 
وحسرة إلا أنها تظاهرت بالجاد وأخذت تقرأ: 

« الاكتور بيرابرا له أن يخجل من نفسه . 
فان مغادرته كانت لضرورة ملحة» وإن واحبه حو 
نفسه فى تلك الفرصة النادرة التى واتته كان يخم 
عليه هذا السفر الفجائى . فقد عرض عليه أحد 
أحاب الملايين من الأمسيكبين مائتين وخسين ألف 
ريال إذا ذهب إليه لمالجة ابنه القدى فقد بصره © 
ثم مضى يشرح نوع ذلك امرض الذي أودى ييصر 
ذلك الان قعزاء إلى عيض يسيط يصيب العصب 
البصرى من السهل علاجه ما يتضح هذا من قول 
طبيبآآخر فيالبرازيل . وعلىذلك وجد نفسه ملوما 
إذا هو ترك هذه الفرصة الذهبية تفلت من يده . 

وفضلا عن هذا فانه لم ببق له عمل مهم مع 
فردينائد » فبمجرد أن تزول « الازقة 6 الشدودة على 
الجبين يكن فك بقية الأربطة التى على الميتين» 
وعتدئذ يستطيع فرديتائد أن يمصر إذا كان مدر 
له ذلك ثم خم خطابه بإعادة تصريحه الأول وهو 
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أن الشقاء قد يكون إلا إلى مدة معينة .1 

فتنفست الأ والأخت الصعداء إذ لم يتعدم 
الأمل بمد فى شفاء فردينائد . ثم ذهبتا إلى حجرة 
الشاب ليغضْيا اليه بجملة الأعى » 3 استمع اللهما فى 
هدوء وثبات » وأخيرا قال عرصي دق 
أن الرجل دحال . ولكنى ان أحم عليه بهذا حتى 
أعررف الثتيجة ولم يبق بينى ويينها إلا بضمة ألام . 

يلحا من أيام ثقيلة جافة أيام الحنة ! 

وأخيرا أخذت « اللزقة © يحف وتتساقط 
شيعا فشيئاً » ولكن « بيرابرا »كان قد حذرثم 
من فك الأريطة قبل أن تجف اللزقة كاها وتسقط 

وعكذا قضت تلك القاوب الثلاثة الحائرة الأيام 
الجسة تعدها بالساءات والكل ينتظر ختام تلك 
القصة الدامية التى تعيد للأمريض يصره وندنيه من 
أعلى ميراث للانسانية » أو تطبح به بعيداً عن عال 
التور والجال للاأبد . 

فلا حاءت تلك الساعة ألفته حاثراً مترددا » 
ققد استولى عليه نوع من الذعى من ذلك الستقبل 
الجهول الدى يواجهه » جمله يبعد يده عن الأأريطة 
فكيف يستطيع أن يتحمل صدمة الا يصار لأول 
مرة فيرى عالم الناس المجيب » أو كيف يقابل 
أسوأ الصدمات فيقف على تلك المقيقة القائلة : 
ققده بصره للا بد ! 

أما الأم والأخت ققد وقفتا يجانبه تشاهدان 
هذا التردد يقاوب واجفة وصير مساوب . 

ثم ابتمد الابن بيده وقال : « لاء إنى لا أجرق 
على هذا . إنى خائف باأى . آه ! ربا كان الأفضل لى 
ألا أنوء حت هذه التجرية الخاطرة فقد كنت سعيد] 
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من قبل » سميدا على أى حال » ولكن أو قدر لى 
ألا أيصر بعد هذا فلن أعررف السمادة إلى اليد 
فدت الأم يدها ووضعها على 
وحنان فأخذها الابن بين يديه وقبلهاء ثم صاح وهو 
حمسك بها : إنك أنت يا أى وكذلك أنت يا أختى 
الثتان قوضتا حياق .كيف أستطيع أن أحدقم 
عما فى نفسى الآن .ثم أخذ يتمم فى صوت خاقض 
1 كأنه يتحدث إلى نقسه : 2 هل تدركان بعض ما أنا 
فيه الآن ؟ نكا لاتقدران» وأتى لكا هذا ؟ لقد 
متكا تتحدثان عن الطيور والأزهارء عن الألوان 
والصور » عن الأطفال الصغار والشمس والقمر 
والسماء والبحر . آم ١‏ ولكنى أستطيع أن أثم 
رأئحة البحر وأسمع هدير أمواجه 0 
البحر قط » ولكن فكري أيه الأم .. 
با اا 100 
يقول فى ننمته السابقة : « ولكن إن كان لا بد 
من احمال هذه التتجرية كا يجب على الرجل فانى 
أفضل أن أكون وحدى » 
فصاحت الأم والأخت فى نفس واحد : 


3 
راسه فى خفة 


« وحدك ١‏ » 
- ول لا ؟ إن أفضل صلاة للإإنسان مى عند 
ما يخلو إلى نفسه إذيكون أقرب إلى ربه . اذلك 
أرى أن أ كون وحيد؟ . لقد صليت منذ لحظة 
وهذا الالحام هو الجواب . لقد قضىعل أنأ كون 


وحيدا عند إجراء هذه التجربة ... أجل . أجل . 
الأفضل أن أفمل هذا لواجهة تلك التجرية التى 
تحن عزى وصيرى 


وعبثاً حاولتا أت تثنياه عن عزمه قل يجد 
دموعهما ولا توسلاتهما اديه شيئا » إذ أجامهما فى 
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موت الصر المنيد : « سأبق وحيدا حتى أهبى” 
نقسى لواجهة وجهيكا المببيين لأول مرة . يجب 
ألا مدخلا على 0 
تفتحا الباب . سأغلقه دوتكا وعليكا أن تنتظرا 
إلى أن أدعوكا 

غاولت أمه أن تستمطفه » ولكنه .قاطمها " 
قائلاً : « أنحبين أن أصثر 5 عينى أمامك ؟ قد 
أصرخ أو أتوجع . لا أريد أن يطلع أحد حتى 
أحبالناس إلى على ضعق . لا. سأ كون وحيدا . 
إن ساعة اللقاء هذه لمى امتحان قاس لتا كلنا 
فلننته فها على أى وجه » ققد تحتاج إلى كل قوانا 
الا ... » 

ولا كان من عادمهما اضوع لإرادنه فقد 
تركامكا أعسها ثم تبماء إلى الباب » وأوصده دونهما ؟ 
ثم قال لما وهو يدير الفتاح : « تذَكرا ألا تدخلا 
على حتى أدعوكا » 

ولاشعر بوحده أخذ يفك الأربطة ولكن 
أصابعه كانت تضطرب ويداه مبتزان حتى أنه لم 
يستطع أن يحل اللفائف الأولى إلا بمد لأى 

ولكن هذا الرجل الدى بتى صابرا على يلواه 
ربع قرن قد نفد صيره فى تلك اللحظة » قأخذ 
يضرب رأسه فى أناث الغرفة فى كفاح عنيف » 
ويصرخ من شدة الألم كانه طفل رضيع مع أنه 
احتمل مثل هذه التجارب من قبل في غير تنك 
ولا ألم . وأخير تمكن من انتزاع جيع الأربطة 
فصاح مبيحة عتبسة مكبوئة ! 

إنه ييصر ! ! 

لقد شعر بأهداب عينيه الجامدة الخيفة تتحرك 
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لحنا 


الرواية 


إلى أعلى وإلى أسغل ؟ ولم ببق فى تلك الحقيقة الرائعة 
أدتى شك . لقد أيصر ؛ 

م بر أول وهلة إلاسحابة شاحبة تتحرك فيها 
الأشباح النامضة الدا كنة » ولكته ماليث أن 
وضح يصره فرأى الأشياء على حقيقتها فى سورها 
وأحجامها » ثم أخذ يحول فى الغرفة مهوم بيديه فى 
الفضاء ويحاول أن يبطشى يكل المقبات التى كان 
يظلها تهدده أينًا سار ثم ارتمى فى أحد القاعد 
يجانب النافذة محف النفس متزايل الأركان 

لقد حدث ما كان مشاه » ققد استولى عليه 
قوع من الدع شديد » إفأحس أن هناك دافم 
يدقع به إلى الباب ولكن ما الباب من بين تلك 
الأعاجيب والألناز التى كانت محوطه وتغمره ؟ ثم 
أنقض عليه يديه وأخذ يصيح مناديا أمه وأخته » 
ورا كان مستعدا لأن يتقاد إلى ذلك الدافع ويسى” 
إلى كرامته وكبريائه لولا أنه شعر أن كل أعضائه 
قد التصقت بذلك المقمد الدى كان حالساً فيه ؛ وعلى 
ذلك لم يكن ليستطيع أن يأ شيا إلا أن يجلس 
ويحملق وينصت إلى ندفق الدم فى عروقه وخفقات 
قلبه العالية الضطربة 

كانتب اليوم لا يزال دا كنا فالببحر والسهاء 
لايزالان غارقين فى هذا اللون الدا كن الكثيب » 
فل يستطع أن يرى من تلك النافة إلاذلك المزء 
من الشاطى” الثلك الشكل الدى تنطيه الرمال 
الرمادية الا كنة » ثم رأى سغينة تمخر البحر وتمر 
أمام ناظره فسجب لرآها وحار فىفهمهاءأهمعصفور 
يرقرف فوق الاء ؟ ثم رأى أسرايا من الطيور حلق 
ف السماء الغاشية قمرفها ولكنه لم يعرف ذلك الشىء 
الأيض الطافى . لقد كانت لديه معرفة نظرية عن 
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السغن » ولكن تلك المرقة لم تساعده على تمييزها فى 
عالم المس . لقد كانت هذه الساعة الرهيبة تحمل فى 
ثناياها قصة عالم ريب لرجل حديت المهد يه . ثم 
أخذت غاوفه تت ركه 3 وأحذ هدوؤه يعأوده» ولكنه 
م يشعر بالرغبة فى استدعاء أمه أوأخته . لقد كان 
منمورا يجو من السعادة الحسية الدافئة ففتر عقله 
ولم يمد قادر؟ على التفكير حتى أنه لم يستطع أن 
بربط هذه الأحاسيس بأحاسيسه السايقة » بل 
م يستطع أن يصفها فيا بعد 

ثم لاحت أمامه حيغة عصفت بها إحدى الرياح 
الموج فسجب لها وظلها شبحاً لرجل قادم . ثم 
أخذ مدير الوج يدوى ثم يختنى فى رمال الشاطى” 
الرايضة فيصل إلى أذنيه قويا وانم؟ . ثم رأى زيد 
البحر تتقاذفه المياه وتاق به إلى الشاطى” فعرف بذلك 
البحر . ولكن هل البحر هو سر ذلك الصوت 
الدوى والزيد الطانى أو هو يشتمل على تلك البقاع 
الفسيحة التى تقع على أبماد عظيمة من البصر ثم 
تصطبغ بتلك الألوان الأرجوانية الزاهية حتى 
تنيب فىذلك الأفق الغارق فى الضياب القائمالمزين ؟ 

ثم رأى أمامه شبح غلام يمرق فى تلك الرمال 
ويختني » فارناب فىفهمه . ثم عاوده خوفه واضطرابه 

لم يكن يدرى شيئاً عن الرآة . ولم برغب فى 
استشارة غيره ليعرف منه ذلك لأن بيرابرا قد أوصى 
أمه ألا ندعه ينظر إلى مسآة حتى يتقف على أسرار 
عالم الحس الجديد ويتمل تقسدير السافات واتكسار 
الضوء لآن بيرابرا كان يعرف كثيرين ممن فقدوا 
عقول عند أول عهدهم إلاريصار 

ثم مضت ساعة . فاشتد القلق على الأم حتى 
دفع بها إلى الباب وأخذت تدق فى خفة فسمع 
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الرواية 


دقاتها وععرق معناها وأدرك أن هذا هو الباب ‏ 
-فدجه بنظره إذ كان هذا أول عهده به . ثم أعادت 
القرع قأحامها من الداخل « ل أنته يمد . إى 
بخير وأستطيع الابصار . ولكنه سمع أمه تصييح 
غاضبة « ولكنك لم تنته يمد ... » فلا أحس أنها 
بمدت عن الباب هب واقفاً فى حذر » ولكنه لم 
يستطع أن يحتفظ بكيانه » فهوى على يديه و ركبتيه 
وأخذ يحبو على البساط واستولى عليه نوع من 
لوف جديد 

ولكن اللوف لم يلبث أن تركه » وسرعان 
ماعاد إليه رشده وهدوءه فهاله أمسه وخثى على 
نفسه منبة ذلك التخاذل والاشطراب حتى خاقف 
أن يؤدي به إلى فقد عقله بعد أن استعاد بصرء . 
فنزل الهدوء على قلبه كا تنزل قطرات الندى على 
الأزهار التفتحة » فاريجف عند شعوره التام بعظمة 
تلك العجزة ابي حدثت له » تففق قلبه » وجف 
حلقه » وأخذت أنفاسهتخرج من بينأستانه كاأنها 
صفير عال » ورئتاه تتحشرجان فى صدره كأ نه طائر 
مذبوح 

ثم عادت أمه إلى القرع ؛ وعاد هو إلى جوابه 
الأول «لم أنته يمد» لقد معمها تناديه يسمه فى شوق 
وحنان » ولكنه كان يعرف أن الوقت لم يحن بعد 
مشاهدتها » فل يتجاسر أن مهدى” من هزة الفرح 
التى تثيرها فيه أمه الحبوية لأول مرة . فماد إلى 


التحديق فى البحر والسماء 
قفى فى حبة نفسه ساعتين حتى خف انفعال 


الموف الدى شمر يه عند ما أيصر لأول مرة ثم 
استاق على الفراش بين الوسائد فى حالة من الحمود 
الدى يشل الارادة ثم عادت إليه أمه تناديه من جديد 
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فنك 

ولكنهكان فى كل مرة بردها عنه فتنصاع لاررادته 
مسغمة حاتقة . م اطاأن إلى نفسه وابقسم ابتسامة 
مشرقة عرريضة ولكن هذه الابتسامة لم تلبث أن 


انتزعت من وجهه انتزاءا 
ماسبب هذا ؟ 


لقد رفع يديه إلى عينيه ومسحهما فى خفة ورقة 
لأنهما كانتا لا تزالان تؤمانه ثم اعتدل فى جلسته 
وأخذ يحدق النظر فى تلك الأشياء التى أمامه » ثم 
أقفل عينيه وفتحهما فلاح له أن البحر والسماء أقل 
زرقة ووضوح ٠‏ ول يمد يتبين حدود الأشياء 
ماما . هل يماوده عماه من جديد » ؟ إنه لم يمد يشك 
فى هذا فقد كان منذ برهة قادرا على تمييز أشكال 
الأشياء وأحجامبا » أما الآن فقد ققدت لونها 
وشكلها ولم تمد تبدو فى نظره إلا بقما غامضة على 
متبطح من الرمال ؟ ثم إندكان برى الأمواج الصاخبة 
رتفع وتنخفض ثم براها تثور وتزيد وتغور على 
الثشاطى” ثم ترتد عنه إلى مكانها الأول -- كان يرى 
كل هذا . أما الآن ... 

ثم قبع فى مكانه فى هدوء وصمت يدير عينيه 
فى حيرة وقلق فى الغرفة . فأصسح برى ورق المائط 
والأسطة وكذا الصور التى على المائط والسقف 
وججيع أثاث الغرفة مختفى من عينيه ويلفها الظلام 
الداجى 1 

عندئذ تذّكر ماكانالطبيب الايطاى قد أخيره به 
وهو أن عودة بصره قد تكون إلى مدة قصيرة ريا 
تكون يضع ساعات أو بضع دقائق . لقد نسى هذا 
فىغمرة الفرح التى غمرته أولاً » أما الآن فان الحقيقة 
الرعبة الميتة تظلله كسحابة كثيقة قائمة . قل يمد 
يؤمل إلا فى لوت بعد أن شالت عنهأحلام الستقبل 
الهيج ١!‏ 
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يجب أن يعود ثانية إلى حياة الظلام ! يحب أن 
يرجع إلى وادى الظلال المميق : لم يمد له يمد هذا 
القيس الضئيل إلا الظلام السرمدى ! 

ول ببق له بمد الكشف عن مجائبٍ هذا الما 
إلا ليل أشد قتاماً ينمره حتى الوت ! إذ كان يشعر 
وهو حالس يتلوى ويتألم أن ثور عينيه يخبو وشيكا 
وشيكا 1 

ثم تفجرت أعماق ذلك القلب الكبير حتى 
حطمت فأخذ يصب اللمنات على ذلك القدر اللعون 
الدى يسخر منه إذ لم يكد يذيقه طم الحياة المائئة 
حتى حرمه منها وقد نضجت وطاب أ كلها ! 

فصاح وهو يتحسس طريقه إلى الباب فى ذلك 
الظلام الدى ألغه 

ثم أدار الفتاح وفتح الباب على مصراعيه 
وعلق بصونه التألم الفجوع ذلك السكون الدى 
كان يخم على النزل ثم سقط على الأرض منشياً 
عليه ... 


ذلا عاد إليه رشده ظن أنه قد انتقل من هذا 
العام إلى عالم القبر » لآنه لاح له أنه يستطيع أن 
ينصر مرة ثانية » ولكن لي سكالرةالأولى ؛ وأحس 
أن نوعا من الضوء اللامع الناعم علا الج » ورأى 
وجه أمه التى كانت حانية عليه كانه شبح مخيف 1 

أتستطيع أن ترانى يا عزيزى ؟ 

- نم . فأنا ميت الآن . أستطيع أن أبصر 
من جديد . فدنت منه وقبلته ثم تعتمت قائلة 2 
« عزيزى فردينائد » إنك حى » إنك لا تزال نى 
عالتا المزيز . إنك. .لا. لا. يج بألا تناقشتا برعليك 


أن تصدق ما تقوله لك . كان ينبتى لنا أن نمدك 
هذا ولك نكيف تتنبا يه ؟ ! 

- لقد ظننت أنى أبصر . لقدكان هذا حلا 
ثم عاودق العمى ثانية ١‏ فصاحتأمه : لا. لا . إنك 
لاتزال حافظ لبصرك 

ثم أردفتأخته قائلة : وسييق لك مادمتحيا ! 

ثم استطردت الأم : نعم . ستسكون قادرا على 
الاريصار بم الآن . إن ماعاودك ليس العم ! إلى 
كيف أقنمك ١‏ إن الشمس كانت على وشلك النيب 
والضوء يخبو دائا عند كل غروب . إنه لم يكن إلا 
ما نسميه تحن الثروب أو الليل ١‏ ولك ن كان لايد 
من مغى بضع ساعات قبل أن يتحقق الشاب من 


هذا بنقسه . 
ظلمى هليل 


للرواية 
١٠69‏ صفحة 
فها النص الكامل لكتاب اعترانات فتى 
المصرلوسيه » والأوذيسة لهوميروس» ومذكرات 
نائب فى الأرياف لتو في قالحكيم ؛ وثلاث مسرحيات 
كبيرة و11 قصة من روائع القسص بين 
موضوعة ومنقولة . 
القن 4 قرش مجلدة في جزءبن 
و 74 قرشاً بدون محليد " 
خلاف أجرة البريد 


ل( طعت بمطيعة الرساد شامع الممهدى تم 407 
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ذا 


عه هو 


ام 
9 
٠.‏ اس تدب ويه 


ل 


- ما أجل هذا السوت! من أإن مصدره ؟ 
-- من صوب الهر يا مولاى 
- إن حلاونه وإيقاعه لينيئان عن ظرف 
بارع وسبا تقر 
-- لملها قينة” فى زورق من زوارق الخنئين0© 
ترف على لموثم الماجن بالغناء والحسن كالمادة 
مل نا إلى" ظملناارء ى مصداقماتسمع 
وكان الرجل الذى سأل وأعس طويلاً بدن 
الجسم أشقر اللحية على وجهه جلالة السلطان 
وعنرة الك ؟ أما رفيقه الدى أجاب وأطاع فكان 
مساويا | له فىالعمر» ولكنهكان ربمة القوام رقيق 
البدن أزعى اللون 0 توم الظرف من ملامحه » 
وتتبين الدكاء من وراء لفظه . وكانا يلبسان ملايس 
التجار ويمشيان مشية الستطلع بين القصور الناعمة 
القاعة على دجلة م نكرخ بنداد فى أصيل بوم 
من أيام أبريل . وعلى ثلاث خطوات متعيا كان يسير 
جل وثيقالغر تكب عظم البسطة يلح ظ لظا تالصقر 
وبرعاها 5 الثمر . وكانتدارالسلام ” بومئد ذ فى أيام 
المروس 7( "من عمد الرشيد » قد جمعت قبا الدنيا 
(1) كان يطلق عذا الاسم فى يغداد على أهل الترف 


واللهو والفتوة (؟) كان الناس يسمون عهد الرشيد 
لرخانه وجاله أيامالمروس 


بعر لئان لمات 
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بهجها وزينها وفتنها 
وترونهاء فعى أشمة من 
الجال والسحر » وظلال 
من الرخاء والشر » 
ونسمات من الروح 
والعطر» وأخيلة من 
الحب والشعر » ومتع 
من نعيم القد نالإسلاى 
القائم على ةالروح والجسم » وسعادة الدين والدنيا» 
وراحة النفس والناس 
ا 

ايجه الرجلان وتاردسّهما الصامت نحو الموت 
خِرها إلى بستان مشررف على النهر قد جلست على 
عويش من عرائشه الكاسية بأشتات الرياحين 
والزهى جارية فى وفرة لجال وزهرة العمر ترسل 
هذا اللحن النزلى الشجى الضارع كنا لهدهد 
به حب لاهجع » وتناجج يه حبيباً لا يسمع ! 
فدار بين أعظم الرجلين ويينها هذا الحوار 


- لملك تودين أن يكون لهذا المناء الساحر 
سامع 1 

- لوكنت أوده للا عن على أن أجده 

- وهل خلق الله مثل هذا الموت 
فى الحواء ويضيع فى هذه الحاوة ؟ 

- سلى البلبل حين يبعث الشدو هل ببمثه 
إلى أذنك . وسل الشمس حين ترسل الضوء هل 
ترسله إلى عينك . وسلالزهرة حين تبث المطر 
هل تبثه لأنفك ؟ 

- تبارك الله ؛ براعة فى الغناء وبرانبة فى 
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أذذا 


الذدكاء وبراعة فى الحسن ١‏ ماذا تسمين ؟ 


قالت ذلك مهيرة ثم حيت الرجل وصاحبيه 
وانطلقت بين أشجار البستان كأنها عروس 
من عررائس الروج ازدهاها الربيع فطفرت من 
الرّح راكضة راقصة 
-- لقد وقمت بقلي هذه المارية ياجمفر 
-- إذا شاءأمير الؤمنين كانت فىملكه من الند 
كيه 
وفىغد ذلك اليوم انتقلت مهيرة بالشراءإلىقصر 
الرشيد بالرصافة » وكانيعو جبال+ور والولدانم وحان” 
الفردوس » حتى بلغ ما فيه من السرارى والقيان 
زهاء ألقى جارية مرى الروميات والكرجيات 
والجركسيات والمربيات والمبشيات » يرفلن 
ف الأفواف الوشاة اذهب » والعصائي الرصمةبالدر» 
والناطق النسوجةمن المسجد 4 ويخطرن بين دوائر 
الحرم مَوائس من الدلال » نشاوى من الحسن » 
ينفحن بالفتون والحب كأ ند 
بالمطور الغرية فى ميعة الربيع .. 
أحلها مسرور الخصى لمونيا الأنيقة يبن 
مقاصير سحر وشياء ونث 207 وأفاض علها من 
الوثى والزينة والحلى ماجعلها قطمة من الفن الجالى 
الخيالى لا تبلنها قريحة شاعى ولاعبقرية مصور . 
وانثمرت مهيدة فى فيض الجال والنور والترف 
)١(‏ هن الحظايا الثلاث اللاتى استأئرن بهوى الرشيد 
حت قال قيهن : 


إن سحراً وضياء وخنثك هن سحر وضياء وخنث 
أخذت سحر ولاذتب لها ثلثى قلى وترياها الثلك 


تنفح الزهور الماشقة 
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واللذة ؛ ولكن هذا القصر الديلا ثانى له فى دنا 
الناس لم يستطع. با فيه من التعيم الدافق والسرور 
التصل واللو الختلف والأشجار الحمولة من كل 
أرض ء والأطيار الجاوية من كل سماتء 
والأواون النجدة بلديياج والاإيريسم » والبرك 
الزدانة بالماثيل والنأّى” » والسلطان الدى خضع 
له الدنياء والجلال الدى اعثز به الدين » لم يستطع 
بكل أولئك أن يمسح عن وجه مبيرة هذه الكا ية 
الناشية ولا هذا السهوم اللم ؛ فقدكانت أشبه 
بالوردة القطوفة على الائْدة النارقة فىالسرور الطاغة 
باللذة : تذوى وتوت وكل ما حوالها زد 
وينتمش . فهل كان قصر الطليفة أضيق من قصر 
التاجر ؟ أم كانت سيادة ابن وهب أندى على قل 
بهيرة منسيادة الرشيد ؟ واقع الآع أن هذه المال 
م تطرأ على مهيرة فى عيشها الجديد » وإها كانت 
تلازمما وعى فى ملك ابن وهب » وقد ذرع هذا 
بالطب والخيلة واللوإلى أن برفه عن جاريته الحبوية 
فا كانت تزداد على عنايته مها ورعايته لها إلاعمّا 
على ثم » حت استراب فى حها إباء خاول أنيصل إلى 
سرها ويعرف متجه هواها فا استطاع . ذاما ساومه 
النخاس علها بالْن الرييح نل عنها غيد كثدر 
ولا امف 

كانت مهيرة قبل عامين قد وهبت قلها الخالى 
التتظر لفتى من سراة بنداد الظرفاء فشغله كله 
تنلفل فيه تغلغل السر ؛ وشاع به شيوع السرور . 
ثم تقلبت عليهما الأيام والاحداث وما ثملان من 
رحيق المب ء وادعان فيظ ل الأمان » حتى نزل بالفتى 
ما ينزل بامترفين المتبطلين من كساد الحال وهجوم 
الفاقة . فبا كل ما بعلك . ثم عاش على الأمانى قترة 
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من الدهى ؛ ورأى آخر الأمى أن من الاخلاص 
لبيبته ألايحسّلها وزر إسرافه وعواقب طيشه » 
قباعها على الرغم من تشيئها به وإيثارها إياه على 
ابن وهب 
ودأ ببزورها بوما بمدبوم ومي فى قصرابن وهب 
من وراء الحديقة ومن خلال السوروصى تنتظره فى 
المريشالدى رآهافيه المليغةبوم تتكّره » فيتساقيان 
كؤوسالحوى» ويتناقلان حديث النىء ويتشا كيان 
حرقة الوجد » ويتظران نظرات الامى الرير إلى 
دجلة والشباب الأحباب يشرقونعلى وجهه إشراق 
البسمة المذبة على ثفر السميد » في ذ كران كيف كان 
هذا الهر الخال مسرحا لصباها اللاعى » وشاهد] 
على حهما المالص ؟ وكيف نظرإلها الدهى انلؤون 
فتقوض الرمع الآهل » وتفرق الشمل الميع » 
وآل الأمس هما إلى أن يكون دين قلبهما عاذل 
لا يتتغفل » ويين جسمهما حاجز لا يقتحم 1 
كانت مهيرة وى فى قصر ان وهس تستطيع أن 
ترى سلبان وأ نتتحدث إليه وأنتترك للأقداراارحيمة 
إسعاف حيها البائس بالثروة الرجوة فيستردها إلى 
ملك ؟ ولكنها انتقات الآزمن عش الجام إلى غيل 
الأسد ! فنذا الدى يستطيع الدثومن قصرالحلافة ؟ 
لقد ضرب الدهى بها وبين حبيها إلى الأبد ؛ فلا 
هو يستطيع إلا الدخول ولا عى تستطيع إليه 
الخروج ؛ فكا نه مات مندنياها وماتت من دنياه . 
وبدت الخلافة لأمثالها قصرق الأول وقير ف الآخرا 
5-7 
على أن الحو ىكالسكر لايعرف الحال ولاريحس 
الكوف ولا يمصر الماقبة . ققد احتال سلبان حتى 
ظفر يثياب خادم من خدام جعفر بن حى . فكان 
يدخل قصر الرشيد فى هذا الزى قلا برناب فيه 
الحراس ولا ينكره الخدم . وعرف مقصورة مهيرة 
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فكان يتسلل إليها فى الظلام أو فى النفلة » فيقضى 
ممها ساعة من الهار أو هزيما من الليل ينضحان 
فيه غمرامهما السعور بالحديث المسول والقبّل الندية 

وى ذات ليلة طنى علهما الحب وعصفت 
برأسهما الصبابة قتولدت قهما ناشئة من الأمل 
والمزم . قال سليان وهو يثبت نظره التوقد فى نظر 
مهيرة الساجى : 

- لقد أعددت عدة الملاص وحبدت لك 
سبيل ا هرب 

- وماذا أعددت يا سليان ؟ 

- أعددت لك هذا الثوب الثلاى فالبسبه 
واخرجى نحت الايل حين ذشع الأسوات وتبجع 
الميون ولايدخل ولا يخرج إلا رسل الأسرار بين 
قصور السادة والقادة . وسأ كون فى انتظارك 
أدى مشرع القصب من دجلة 

ققالت بهيرة ودممها الساجم يتقاطر على خديها 
تقاطر الطل : 

أنيت ياسلمان أنى ملك الخليفة فلا أخرج 
منه إلا بالبيع أو بالمتق ! 

- لم أنس يا سهيرة » ولكن الخلاص بثير 
ذلك محال 

-- وكيف يصفو لنا الميش يا سليان وهو شقاء 
متصل بعمصية الله وخيانة المليفة ؟ 

- بربك يا هيرة أخفتى هذا الصموت فى 
نفسك » وفكرى قليلاً فى بؤسى وبؤسك . ليس 
لى غيرك وليس لك غيرى ؟ أما الخمليفة فله ألنا 
جارية » وله أضمافهن إذا شاء . والله يا مبيرة يغفر 
اللاثوب جيماً 

ألا تظن يا سليان أن المذاب فى الب 
عذب » والوت فى سبيله شهادة » وأن هذه الساعة 

١0 
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ضاق بها المفو وقصّرت عنها الشفاعة ؛ ولكنى . 


التى نلتقى فها على غفلة من الرقيب بين الموف 
والأمن » وبين اليأس والرحاء » أدتى إلى الحب 
الصحيح والسعادة المق من العيش الغريى الناعمم 
ع مهاد الرذيلة ؟ 

أطيى الموى با مهيرة وأعصى المقل . فان 
المشاق لا يميشون بعقول الخليين ولا يخضمون 
لقوانين الجتمع 

وأسلس لسلمان الدمع والككلام فأوشك أن 
حمل مهيرة على رأيه لولا أن قرع باب القصورة 
قارع عنيف » فاستطير قلب الماشقين من الرعب » 
وأيقنا بالهلاك الحم 

وفتح الباب ودخل مسرور قهرمان القصر 
وسيد الوالىوحا جب الرشيد » ومعه نقرمن الحراس » 
فأ بالقبض على سليان» وكان قدسمع يدان جو اسيسه 
ما دار من الحديت ببنه وبين مهيرة 

707 

سيق الماشقان إلى مجلس الخليفة |الخاص 
منهمين بانهاك حرم الحلافة وااؤامرة على الفرار 
والخلوةالأثيمة. فسألهماعن جلية ميرف أحاباه بصحته» 
واستفهم الشهود عن تفصيل الحديث فأدلوا به على 
نصه . وكانالخليفة مغتوناً بهيرة لاجرب عليها من 
الوفاء والذكاء والصدقتمفا عنها » ودفع بسليان إلى 
مسرور ينفد فيه 

فتقبل العاشق النكود الح عليه قبول من 
راض تفسهعلى التسلم بالقضاءالحتوم والأمسالوا اقع . 
وذهب به الموالى إلى لقاء الموت » ولبثت مهيدة ق 
حضرة اللليفة شاخصة لاتطرف » واجة لاتنطق» 
كا أخرجهاالجودعن المياة:وف لوا االدهولعن 
ألو . مرا أرأت يمينها فيسكون : وحركت لسانها 
سبطاء » وألقت بنفسها على قدى الخليفة ومىتقول : 

مولاى : إلى أع أن الجرعة إذا مست الشرف 
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أعلمكذلك أن حلمك لا يستخفه عضب وعفوك 
لايتعاظمهذنب. فهب لىدم سلبان فقد جنى عليه حي 
وسى إليعدمه وجودى . وهوياءولاىيرى' الساحة 
صادق النية سرى الخلق 
:ققال لها المليفة : إن هذه الجرعة تنسى 
بوجهها الوقاح سورة الرحمة . فاسأليتى ما شئت إلا 
المفوء فاق لا أمتح إلا ما أملك . 
فقالت مهيرة : إذن تمدنى با مولاى ألا 'يقتل 
حتى أراه - 
فقال لما الخليفة : لك هذا الوعد. 
وأرسل وراء الجلاد يأمره أن برد عليه سلهان 
قبل أن عضى قضاءه فيه . 
فلما خرج الرسولأدارتهيرة بصرها فى السماء 
والفضاء والطبيمة » ثم أرجمته وهو يفيض بالدمع 
والأمى ؛ ورددته فى تواحى البستان » وفى جواب 
الكان » وفى مرايا الجدران » وفى حلها الذهبية » 
وفى حليتها الاؤاؤبة » وفى وجه الخليغة ؛ ثم أدخلت 
إصبعها فى محجرمها فاقتلمت بهما عينها 
فصاح ها الخليفة وقد أفزعه مارأى : 
-ويمحك ماذا صنمت بنفسك ؟ 
فديت بعيى" حبيى يا مولاى 
- وكيف ذلك ياحقاء ؟ 
- ألست وعدتنى يا مولاى ألا 'يقتل حتى 
أراه ؟ فلآن لا أراء ولا "يقتل 1 
عد 
كان أثر هذا الحادث بالا في نفس الخليفة » 
فبسط على العاشقين جناح رحمته » وعهد لما الحياة 
السعيدة فى ظلال تعمته . وقتعت القادية الممياء من 
دنياها بإلميش على تور الحب و كنف المبيب ! 
الزيات 
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لا 


مزإمايخ الإنسلائ 


ماي 


الأشما زعا لطتطاوى 


ولى نهار الاثنين 16 جادى الأولى ستة 7# 


وخلف مكة وهى :كلى ملتاعه » محطمة القاب» 
غلمة الأشلاع » قدغيقت فى دماء أبنائها الذين 
شربهم يد الدعى ففرقت جعهمٍ » وشتت ثعلهم » 
فراحوا فريق مصرّعون على أرض الحرم . . 
وفري نحت ولت ةقد أرمنتهم هذه المرب 
الطويلة التى جلوا عناءها » وقاسوا لأواءها سبعة 
أشهر لم تدع لم أخضر ولا يابساء فنسللوا من مك3 
لواذآ » ثم تسلقوا هذه الجلاميد التى انتشرت علها 
جيوش أمية الغازية » فاستساهوا إلها وأخنوا 
لأنفسهم أمانئمكانوا عونا لما وجند؟ فبها 4 وفريق 
أقاموا على الولاء لابن الزبير » يذ كرون من مات 
من أهلييم فيغصّون بالاء حزناً وأل) . ويذ كرون 
من فر من إخواتهم فيوارون وجوههم حياء 
وخجلاً » ثم إنهم ينتظرون الوت بين كل لحظة 
وأخنها » ويعيشون خائفين فى مقام ابراهيم ( ومن 
دخله كان آمنا )١‏ 

وألق الليل غلائله السود على هذه الدينة التى 
عضتها الحرب بنامها وأصابتها يأوسابها » فباتت 
تتنفس الصمداء من شدّة بوم قاس عبوس محالفت 
فيه الطبيعة الماتية والبشرية الطاغية » على حرب 
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هذا البلد الحرام » قل يكن ينجو من 
حجارة امنجنيق إلا إلى شر السواعق » 
فكان الطبيعة قد ثعرت عن ساقها ' 
للقتال» فعى تر الهاجين والمدافمين 
والآمنين من صواعقها ورجومها بشواظ 
من نار تصيب به الدور والنازل فتدعها 
قاع سغصفا كأن لم تثن بالأمس . 
والحجاج ما ينفك مجاد] مقارعاً يقذف بأحجار 
متجنيقه وجتادله بيت الله هدم جدران بيت الله » 
ويرى بيوت الناس قهلك من بق فها من أشياخ 
محر لاقبل لم بالحرب وأعوالها » وأطفال برعاء 
لايد لم فى جرائرها وأوزارها » فيختلط عويلهم 
وصراخهم بهزيم الرعود وزئير الطبيعة » ثم تضيع 
هذه الموسيق الرواعة فى حلبة الانهدام » وق 
الغبار الثائر حول النازل الهدودة هذا الشهد 
الرعبٍ لظة من زمان » ثم ينجل فإذا التراب قد 
حوى كل ثىء» وإذا الدينة العامية القدسة مقبرة 
من القابر ! 
وامتد رواق الليل فنامت الطبيعة وكفت عن 
هياجها وجنونها » وصفت السماء وأطل البدر من 
عليائها ونامت الحرب . وكانت بومئذطفلة لم تستكل 
ماتراه من شراسها » ولتم أنيابهها ول يستطر 
شرئها كما استطار اليوم فندت لا تنام ولاتنم » 
وكان فى نفوس التحاربين شرف ووفاء فاسيراحوا 
وأراحواء ونام هؤلاء الأبطال المدافمون نوم الأسد 
فى آنجامها ما نام هذا اليش الجرار الدى امتد 
زحفه حتى صاقب أبواب الحرم .. سكن الليل وعم 
شوارع مكة الففرة المالية حي ثكانجيش أبن الزبير 
بروح ويندو يطبوله وراياته » فطوت كف الردى 
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راياته وطبوله . وهذه الأوعار الم التى اتتشر 
جيش الحجاج بكيريائه وعتفوانه ... عمها كلها 
سمت عميق وهدوء شامل » فلا تسمع فى ثنااه إلا 
صيحةحارس يتنقل شبحه خلال السواد » أو صرخة 
جريح معذاب » ثم يمود السكون 
ىا لماليا 
نامت الميون » واستسلم التحاربون إلى سبات 
أسمى لا تبصر فيه مقلة حل وأراق القمر عذوبته 
وهدوءه على هذه الجبال فبدت جيلة فتانة » خفا 
فراشّه سيد الوقف » وبطل الجيوش الظفرة 
وقائدها » وانمل" في خفية كيلا شمر حرسه 
وأعوانه » خلس على باب الفسطاط يتأمل هذه السماء 
الصافية » ويحدّق ف النجوم التوقدة التلألئة » 
فتفتح عليه باب الف كرى » فيلج منه سالفات أيامه 
فيميش فها وينسم أريجها ... وجلته هذه النجوم 
إلى ذكرى بعيدة » فأحس بأنها عزيزة عليه حببة 
إليه » فطفق يتأمل صورة تلك الليلة 292 التى قضاها 
فى الصحراء وحيدا فريدا قد هجر بلده وحياته » 
ليقدم على بد لايعرفه وحياة لاعهد له مها ؛ ويستعيد 
خواطره التى كانت تمتلج في نفسه» وذهب إلى أيمد 
من ذلك فذكر أيامه فى تلك الأعال الباذخة» حين 
كان معلم] لصبيان الطائف » وأمانيه التى لم يكن 
يأفس إلا إلها والتى يحاول أبدا أن يستشف خبالها 
من وراء حجاب الغيب ... واستمراً يقاب تلك اللزة 
التى أحس مها وهو خارج من دار (مستشار الدولة) 
روح نن زنباع وقد قلده شارة الشرطة » فكانت 
عنده أ كير من شارة الملافة ... أبن ذلك الشرطى 
من قائْد الخيس المرعيم الدى ترك جنات الشام 
الألعاف وسهوله الفيح » وأبى أنيقط فككمرة النصص 
)١(‏ رام قمية (هجرة مملم) فى العدد الممتاز من الرسالة 
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وأزاعى الجد إلا من جلاميد مكة وصخورها » 
قأم بحقه رءوس الجيبال » ثم هبط حو مكة 6 
يستذرى براية الظفر » حتى امتد بزحفه هذا الذى 
كان يحسبه يجيد إلى أبواب الحرم . 

وألق نظرة القائد الشاب ( ابن السبع والمشرين) 
على الحرم فرأى الكمبة » وقد أشاءها القمر بشعاعه 
الكانى » فبدت مهدامة مصداعة الجدران رهيبة » 
فراعه ذلك وأخافه » وعراه اريجاف شديد هر 
كيان هكله 3 قعاف ذ كريانه وأععرض عرى الجد 
والأماى » ول ببق فى فكره إلا صورة بيت الله 
الهددم تظل ماثلة له يمد أن أغمض عينيه عنها » 
قيحس بأنها تثقل على قلبه حت لتكاد قسحقه سحقاً ؛ 
ويكبر هذا الدى أقدم عليه وتملاً نفسه خشية الله » 
فيندم ويشتد به الندم ... ثم يذكر وعده الذى 
وعده للخليقة » أن يقضى على ابن الزبير . ويعيد 
إلى الدولة سلامتها ووحدتها » ويشعره جلال هذه 
الثاية وسموتها استصغار ما أتى » ويذهب يلتمس 
لنفسه الماذير 

أليست وحدة السلبين وسلامة دولهم دعامة 
حياتهم ورأس دينهم الذي قام على توحيد الخمالق » 
ووحدة الؤمنين ؟ أليس غمان هذه الوحدة من 
واجبات الخليفة ؟ وما ذنبه هو إذا أمىه عبد املك 
يضرب الكمبة لتحقيق الوحدة » وما هو إلا 
جندي فى طاعة عبد اللك ؟ بل ما ذنبٍ عبد الك 
وهو أمير الؤمنين السثول عن مصال السلين 
وسلامة دوللهم ؟ أيدع الملكة شطرين يعبث فيها 
الفسدون ويبلكها املف ؟ وأى جسم يميش إذا 
انقسم جسمين » وغدا قطمتين ؟ أوليس على عبداللك 
أن ينقذ السامين من هذا الخلاف ولو دفع تنه حياة 
أبن الزبير وسلامةحصونه وقلاعه ؟ فا ؤنبٍ عبدالك 
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أذذا 


الرواية 


إذا أمخف ابن الزبير بيت الله حصتا له واحتمى به » 
واستغل حرمته ؟ ... أمن حق البيت الحرام على 
عبد الاك أن يدعه آمنا فى ظله » يدع ملكا وينشر 
راية ويتخذ جيشا » فيلتتى فى مشعر الحج ملكان 
مسامان » ورايتان وجيشان » ويأبى الله والاسلام 
إلا راية واحدة لجيش واحد يسيره خليفة واحد ؟ 
أولم يكن أخاق بابن الزبير لو جتب بيت الله أوحال 
الدنيا وأوضار الطامع وخرج بحيشه إلى الحل" ؟ 

وانطلق القائد الشاب يفكر فى ابن الزبيد 
وعبد الك » ويعود يه الفكر إلى وحلته الأولى 
بوم سافح سممه للمرة الأولى اسم ابن الزبير » فإذا 
هو اسم شخ عحلجل وإذا هو ينطوى على السيادة 
والظفرء واللك الواسع الذي يظل ثلاثة أرباع البلاد 
الاسلامية » وإذا أسم عبدالك ضاو هزيل » فازال 
هذا يضخم ويمظر » وما فتى' ذاك مهزل ويضؤل » 
حتى انتزع عبد اللك الدى كان ابم ى زاوية قصره 
فى الشام يننظر أن يخلبه عليه ابن الزيير - انترع 
المراقين والحجاز » ونازل عبد الله فى قرارة داره 
ودارة ملكه . أليس هذا دليلاً قاطما على أن ابن 
مروان أحق بالحلافة من ابن الزبير » وأقدر عللها 
وأولى بها ؟ 

وأفلتت منه نظرة فوقمت على الكعبة » فأعادت 
صورتها الرهيبة إلى صدره » وأحس وجل شديد ؛ 
فذكر هبه الاإقبال علها » إذكانت مثاية الأمن 
ودار السلام » منذ الزمان الدى يضيع أوله فى طفولة 
البشرية ؛ وذك ر كيف فزع جنده وأحجمواء فشد 
من عزائمهم » وهوّن الأس علهم ؛ وكيف عيست 
السماء ويسرت حين شرعوا يتسديد الرماية إلى صدر 
الكمبة » وألقت برجومها وصواعقها » ققتات منهم 
مقتلة » فارتدوا وامتنموا » وظنوا أن الله مبلكهم 
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كا أملك الم من قبلهم » فانصدعت قلومهم وطارت 
نقوسهم شماعا » فقام فهم يطمشّهم ومهدحم : 
١‏ - (أنا ابن تهامة » وهذه سواعقها 7" ) فلا 
مخاقوا ولا تراعوا 

سنة الله التى لا تبديل لما » وقوانينه فى كونه 
لاتمنها أمور البشر ولاتيدلما حوادث الأرض » 
وما قيمة جند الشام حتى يدع الفلك من أجلهم 
سيره » وخر ج الطبيمة عن سننها وتخالف طريقها ؟ 
وانطلق يحدتهم حديث رسول الله ومعم العام حين 
استأئر الله إبنه إبراهيم قكسقت الشمس فظنوا أنها 
“كسقت موته » فنبأم أن الشمس والقمر آيتان من 
آيات الله لا يمتهما موت أحد ولاحيانه ... 

فاطمآن الجند وعادوا إلى تسديد الرماية وضرب 
الكمبة » فمادت السماء إلى زيجرتها وزئيرها » 
وانتقضت صواعقها » ولكنها أسابت من جند ابن 
الزبير مثل النى أصابت من عسكر الشام ؟ فأمن 
الجند وأقبلوا بوالون قذف الحجارة ... 

إنه لم يشرب الكمبة على أنها بيت اله » 
ولكن ضرءها على أها قلمة من قلاع ابن الربير ؟ 
ول يقدم مكة ذابما » ولكن قدمها حاجّارما ؛ 
وحج بإلناس ولكنه لم يطف . . . ولم يكن له إلا 
الوحدة الاسلامية غاية » فهو يمل أن السلبين 
كرجل واحدء فأي رجل هذا الدىله رأسان..؟ 
ولقد مهاه فقيه العصر وإمامه ( عبد الله بن عمر) 
أن يضرب اللكمبة فيؤٌذى الطائفين بها ويمطل 
مناسك المج » وشدد عليه فى النهى » وأطاع وامتنع 
وترك الناس وحجهم » حتى إذا استكلوا مناسكه 
وفرغوا من عبادمهم » تادى فبهم بالرحيل إلى بلداتهم 
وعاد يحارب ابن الزبير .. 


(1) هذه الجلة من التاريخ 
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الرواية 


وسكن الاج إلى:هذء النقيجة التى اتتعى 
إلها » واقتنع بأنه لم يأت متكرا ... قماد يتأمل 
هذه النجوم الصافية » وهو عازم على يناء الكمبة 
وسد هذا المرق الدى خرقه » وإصلاح ما أفسدته 
الحرب ؟ وراح يمحدق فى القمم الثناعقة بقة التى تلوح 
له عن بعد ذائبة أعالها فى الشعاع الفائن الدى يسيل 
من صفحة القمر ... فذكرته كرة أخرى بيه 
ومدرسته وقريته الصغيرة فأحس كان قلبه ينازعه 
إلى أنامه التى سلخهن فها .. 

- سلاما أيتها الأرض الضائمة فى طريق 
المماء ... لقد وفيت لك بنذرى» ققدت إليك الجد 
ووهيت لاسمك الظفر . وخرجت منك معلل صبيان 
ولكى عدت إليك قثد اليش المرحرم » فعَب 
اسك على صفحات البطولة » فلا يذكر التاريخ عودة 
الوحدة الاإسلامية إلا د كر معها ( الطائف ) ! 

ثم استغرق فى تأمل عميق ... 

ع« 

فى تلك الساعة كانت تهدف فى طرقات مك3 
الحالية » محوز طويلة » لا تبالى هذا الظلام الثقيل 
الي يحف مها » لآن عينها النطفئنين قد ألفتا هذا 
الظلام منذ أمد طويل. ..وكانت تم منزلاً من هذه 
النازل القفرة » فتمضى إليه قشا كأغا هى قد 
ألفت طريقه » وحفظته يذاكرة قدمها لكثرة 
ما تتردد عليه فى الصباح والساء » قعى تتخطى هذه 
الأنقاض» وتدور حول الجدر» لم تقف حتى غييتها 
مداخل التزل للمجور » ققبمت فى زاوية من زواياه 
جامدة لا تتحرك ولا همس » كأ نما مى يعض أثانه 
القديم الحرم القدى ترك أصحابه زهدا فيه ... وجملت 
تجيل عيتها الحامدتين فى أرحاء عالم يجهول » فيبدو 
لما مترعاً بالألوان الفتانة » زاخرا بالصور البارعة » 
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فنا 


فلا تمل التحدين فيه والتجوال فى أرجاله » تفتش 
عن هذه الفتاة التى عمرفتها فى سالفات أنامها » قلا 
تليث أن مجتلى خيالها فتطمئن إليه وتجد فيه صبابة 
نفسها ويلثة أماتها ٠‏ -- وترى هذه الفتاة وقد أهديت 
إلى بملها الذي خلا كيسه من امال ولكن نفسه 
نت يللي ) قغاز كته به وقظره» وأللنت من 
نفسها أنيسا لنفسه وخادما لبيته» وسائساً لفرسه» 
تلتقط لما النوى ثم تدقه » وى سميدة هائئة تعيش 
لبيها وزوجها الدى نهل السعادة من نظراته و ثلانه 
وتقس المناءة من حبه وإخلاصه 1 فاستراح قليها 
إلىهذا الخيال الدئترى » وشعر تكن دم الشباب 
قد عاد يحري فى عرروقها محرارية ونوثيه وقورانه » 
وأحست بالنور قد عاد يضىء فى عينها ؛ فاستقرت 
على شفتهها بسمة عريضة » طفت صورتها على جبينها 
الجمد فأومض فيه بريق من السعادة خاطف ورجع 
إلى وجتتها ظل من حمرة الششباب الآفل » حتى لو 
أن إنساناً رآها فى تلك الساعة لما رأى محوز؟ ثعطاء 
عمياء » ولكن فتاة فى السابعة عشرة .. 

ونفضت عها العجوز غبار السنين الانة » 
وانطلقت تعيش فى بقايا ليلة مرى ليالى زواجها 
الحافلة بالغرام والنبل والسعادة » فتصنى إلى أغاق 
الحب تبعث مسا من ذلكالزوج الممود» ونذوق 

بين ثناياها حلاوة قبلانه المسولة وتسمع يأذنها 
وسويتها الناعمة وتباك فى التغيل تمد يدبا 
تعاتقه ومخق وجهها فى صدره المريض وتلق برأسها 
على قلبه الكبير المافق الدى يخفق أبدا للحب 
والجد والايعان ٠:‏ ولكن برودة الحجر الدى ألقت 
عليه رأسها أطفأت جذوة أحلاما » وردتها إلى 
حاضرهاء فاذا هو ينشر أ كفان اموت على مسراتها 
ومياهج حيامها الاشية فتنمى كيف استقادت إليها 

)»0 
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ذا 


السمادة كاملة على يد هذا الزوج الدى تبمثه الدنيا 
حين تبع دين عمد فندا يحمل على ألف فرس ى 
سبيل الله بعد أن كان ماله كله فرساً تعلفها زوجه 
النوى . وتغيب صور هذا الاضى فى الليل السرمدى 
القدى غمر حياتها وأترعها بالآلام والأوجاع قتمنت 
لو أنها ماتت وهى ينت الطليقة السقرى » الذى 
سحب رسول الله وخلفه فى أمته . ووقف وحده 
حين كانت الردة فى وجه الناسكلهم . ثم ظفر 
هم وساق اللردين عن دين حمد ليقاتاوا في الشام 
والمراق نحت راية تمد . . . أو لو مانت وي 
زوج البطل الإدى ملا" حيانه بطولة وشرفاً ومجد] 
ثم ذهب ففات ف ساحة الشرف والبطولة والجد» 
أو لو مانت وعى أم المليفة الدى عنت له الحجاز 
والجزيرة والعراق وخراسان . . . وكاد يدخل 


دمشق مظفرً منصورا -- فشاع منه كل شى»* . 


حتى كادت أمية تدخل عليه مكة مظفرة منصورة 
واستيأست من طلوع الفجر الذى يز ظامة 
هذا الليل فانطلقت تناج الوت وتدعوه بأحب 
الأسعاء وأجلها » وأذكرها الوت أحبها الذبن 
طواتم فى أحشاته » فاشتهت قرب الأحبة - وكان 
من أقوى رغباتها فى هذه الليلة أن تقف على قبر 
أبها الى يجاور أشرف بقمة فى ملكوت الله 
الواسع فى الغرفة الصثيرة التى بنيت من الحجر 
والطين وسعف النخل فى المشايا الأولى لاستقرار 
الاسلام فى يقرب » فكانت مقر أختها الصغيرة » 
أحب زوجات الرسول إليه وأفضل أعهات الؤمنين 
وعالة النساء ومعامة الرجال . ثم كانت مهيط الوحى 
وسلة الأرض,السماء » ثم كانت دار الحسكومة » فها 
نظلمت خطط الحروب » وأعدت قوانين الجتمع » 
وعقدتمجالس الشورى » ومنها خرجت الكتب إلى 
شيرويه ملكالغرس كسرىشاهنشاه .. وهراقليوس 
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الرواية 


قاهر_كسرى وسيد الدنيا في عصره » ثم خرجت 
الجيوش لمحو ملكشاهنشاء » ويخلف سيد الدنياق 
أرضه وتمود يأسلايه » وفنها عاش النبي سلى الله عليه 
وسل حياته حتى إذا مات دفن فها . ثم أغلق بإيها 
لا إلى سنة ولا إلى عشس وللكن إلى ٠١‏ بوم القيامة . 
وكان من أمتع أمانها هذه الليلة أن تقف على قبر 
زوجها الاثل فى آآخر البادية . في الزاوية التى تلتتى 
فها بادية العرب بسواد المراق » ييساتين المجم ..- 


بالبحر ! فتجدد بزيارته عهد الاضى :.- 
ع ع 2 

وكانت تتنامى إلها بين كل آونة وأخرى 
صرحّة من صرخات الحراس » أو أنّة من أنات 
الجرحى . فتردها إلى وعها فتتأمل هذه الشماعة 
الواحدة التى بقيت لما من بعس حياتها الآفلة ابنها 
عبد الله اقدى جد فيه عيق غراعها بزوجها » وعطر 
الاجاد التى عاشت فنها والمارك النبيلة التي شهدت » 
وتدكر فيه تاريعخا طويلا تلدتق حوادته الكبيرة 
مهذا التارمخ الصغير الدى محفظه لابها ؛ وتنتلها 
الك كرى إلى هذا التاريخ ٠٠١‏ فاذا عى فى دنيا قريش » 
ودا قرش فى حيرة وقلق . قد خابت وفشلت فى 
رد هذا السيل الأنى" يأ كفها الشميفة . ورأت 
الاسلام ينتشر وعتد ولايثبت ثىء أمامه فالتمرت 
با بى تقتله ١‏ ولكنها لم يجده في بيته » ولا 
أ الرجل فملى” ء وأما الرأة قأسعاء -.- يا لروعة 
هده ال كريات ! 

لقدكانت فىبينها تعد اللحم لتحمله إل رسول لله 
( فان رسول الله يسجبه اللحم 97© ) وإذا بالملاً من 
قريش يدخاوزعلها » وثم,رعدونوييرقون » بزهون 


5-5 انهم الفارغة » وعتفوانهم الزيف وثيامهم الزاهية 


)١(‏ جلة من التاريج 
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قة؟ 


فقال لما أبو جهل بلمجة حاول أن يحملها تخمة 
عالية » ولكنها جاء تأقرب إلى التصتع والاضحاك : 

- أن أنوك ؟ 

- وما يدريتى أبن ألى ؟ لاأ. 

فل يترفع هذا السيد الذى تجز عن رد حمد, 
عن أن برفع يده على اسرأة ٠“ ٠‏ لقد لطمها لطمة 
أطارت قرطها ٠٠٠‏ ومدت العجوز يدها تتلس 
أذنها على غير شعور مها » ومسّت بيدها بطهاء 
فقد كانت .ومئف حاملا” -.- بالبطولة هذا السيد 
القرئى الذى يضرب امرأة حاملاً ! 

ثم استدار الشهد فإذا هى قد انطلقت من دنيا 
قريش الضيقة الحصورة » إلى دنيا عمد الواسعة 
الفسيحة . لقد هاجرت تقطع الصحارى والقغار» 

حتى أشرفت على مخيل الدينة » فوقفت على هده 
المنان الطاهة » الدى أسس فبها أول مسجد ع 
عل تقوى » فسمعت وحدها هذا النشيد المأوى » 
الذي أصنت إليه الدنيا كاها من بعد » والدى يتردد 
ال .م نس مات فى كل نهار » تتجاوب به النائر 
فى كافة أرحاء الأرض ... 

وهنالك وسط هذا النثئيد الذى يتألف من 
كلتين اثنتين لإتمرف ألسنة البش رأقوى متها هدر 
وأشد ف النفس تأثيرا » ها : « الله أكبر » ! صاح 
البشير أن ( أول مولود فى الإإسلام ) قد استهل » 
فانشرحت به صدور السلمين حتى كن كل واحد 
منهم كان أناه » وأخذء دسو الله صل الله عليه وسيي 
لشتكه وبارك عليه » ودطاله :.- 

وتثلت عبد الله وهو صبي يبايع رسول الله . 
ورسول الله ييتسمله ايتسامة تفيض بالمب والرسا.. 

ورأنه وقد شب حتى صار يلعب مع الصبيان 
فى الطرقات . وإنه لتى لعبه وإذا بعمر القوى الهيب 
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عر فيفر الصبية ويتوارون » وق عبد الله واقفاً. . 
- إل ل تفن كا فروا ؟ 

وم أفر وما أنت ظالم فأخثى ظلك , 
ولا أنا مذنب فأرهبٍ عدلك ؟ 

فيعجب به عمر » ويكبر جرأته وبلاغته -.. 

م تبصره وقد علا » واستعان أحره » وضخم 
سلطانه » فاتقادت إليه الأمانى طيعة » وتبمته الدنيا 
خاضعة ٠‏ --- ثم امهارهذا كله --- ثم امهارهذا كله 2 

وراحت المجوز حدق يمينيها اللتين حرمتا 
التورق أفق جهول » وتفكر فى غير وى » فقادها 
الفكر إلى دنيا بحها وتألفها » فإذا فى ترى كرة 
ثانية بداية هذا الصباح الدى غمر الكون 
ضووٌه » وغسلت أنواره الأرض من أرحاس ليل 
طويل مانت فى ظلامه الفضائل والمّثل . 
وتفكر فى قوة هذه الرسالة التى اتتصرت على العالم 
كله ... وتري حاضرها اللمض قنشجى وتتأم : 
ماأسرع مانى الناس' هذه البادى" وأجدبت 
تفوسهم منْها » وهذه أصلاد حراء » وهذه جلاميد 
ثور » لازال مخصبة مخضرة ٠:‏ أفتكون هذه 
الحجارة وهذه الملامد أوفى وأحفظ من تلوب 
البشر ؟ وإذا نسى الناس أفلا بذ كرم هذه الجبال 
الشاهقة الى شهدت عثرلة تمد وإنواءه إلها ليالى 
بطولما يفحكر فى خلق السموات والأرض » 
واختلاف الليل والهار » ويفتش وراء مظاعى الادة 
عن مبدع الادة ٠٠»‏ © شهدت منبثق الوحى » 
وأشرف علهاهذا النجرفأضاء جنادلها وسخورهاء 
قبل أن تسطع أنواره فى السهول والقري . وسعمته 
وآمنت به قبل أن تسمعه » هذه الدائن المظيمة 
التثورة فى الأرضء أو لانذ كم ساحة المرم -- 
ومثات لها ( حين ذكرت ساحة الحرم ) الكمبة 
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الهدمة » فهالما أن يعبث السامون بحرمة الكمعبة 
وى الى كان الشركون على جهالهم وكفرم ‏ 
أكثر لا إجلال » وأشد احتراماً » وسبّت 
سخطها على ينها وعلى الأمويين جيم 

أيستحلون البلد الحرام » فى الشهر الحرام» 
وينسون مبادى' الرسول ولاعض علىوفانه إلاثلاث 
وستونسنة ويتقضون عرى الأخوّة ينهم » ويقاتل 
بعضهم بمنا فى يطنمكة ؟ وله" ؟ أولم ببق ىالأرض 
ظالو نولا طناة يقاتلونهم ؟ أينفض السلمون أيديهم 
من هذا الاإرث المظم » ويهملونه حتى يبدو ى 
عيونهم بحديا » وهو الدى باغ من خصبه أن أترع 
أيام البشربة لاضية بالحياة » وه و كفيل بأن يغمر 
أامها الباقيات حياة ويجدا وفضيلة ؟ 

وآللها من شياع هذه البادى' أ كثر مماآللها 
من خذلان ابنها وضياع عرشه » بل همي قد نسيت 
ابنهاء ونسيت هذا اللك الذى رتع في بحبوحته 
تسعة أعوام جاء يتجرع الآن مرارنها » ونسيت 
ماضها الآفل » بل لقد نسيت نفسها وذهبت تفكر 
فب هو أعل عليها من حاضرها وماضها ء واينها 
ونفسهاء فىهذا البدا الذىا خلصت له إنه لاينتصر 
هذا البدأ وعلى الأمة واليان يصطرعان ويقتتلان » 
فلا يد من ذهاب أحدها ء فاذا لم يذهب عبد اللك 
فليكن ابنها هو الدى يذهب ولتشتر حياة الأمة 
بحياة ابنها -.- 

وكان عزما خطير]ء وكانت فكرة ة هائلة رين 
لما أقوى القلوب » ولكن قلب أسماء الى يحمل 
قسطه من الاررث الأخلاق الذى صهرته تعس هذء 
البلاد ف الألوف الؤلفة من الستين وأنضجه الاسلام 
وهذية إريحف وليخف -.- كانسمها أنتسترعهذء 
البلاد القدسة ليلة آمنة - إثر نهار ملى' بالحطوب 
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لنستيقظ مع الفجر قوية نشيطة ٠‏ فتتي' إلى ظلال 


وحدة هائئة تستجم فيها » وتفرغ لنفسها لتغفرغ 
من بعد لأعدائها -. ولكن المجوز عقات لمظة 


عن عواطفها التى خنقها فى صدرها » فاتطلقت 
صارخة صاخبة » قتصورت العجوز نفسها بمد 
عبد الله لم تطق أن تنصور:.- وعادت إلها أنوثتها 
فمظم علها أن تغرط بوادها المبيب وهى على عتبة 
الوت وهو عمادها وعونها» وحاضرها ومستقبلها 
وه وكل ثىء لاء وعادت تعرض ذْكريانه مذ كان 
طفلاً إلى أن غدا شيخ » فتحس” أن أمانها كلها 
ختصرهاساعة تضم فها انها إلى صدرهاء ثمتنسى 
نفسها وعى بين ذراعيه » حتى تسل الروح » إنه 
خياتها ذه و كل عى: لها <.وراعك تي مرقها 
التطفثتين يكاء موجما 
2 

وفىتلك الساعة كان فى الحرم طائفة من الناس 
بحت علم منصوب فى ظل الكمبة » أولتك ثم بقية 
هذا الجيش اللجب الذى كان منتشرا بين أقصى 
خراسان والبحرالأحر » وهذا هوالمم الذى خفق 
على هذه البلدان تسعة أعوام كاملات ٠-٠‏ وليس 
أروع من اليش القوى الظافر الذى يسد مناف 
الفضاء » ويحجب الس » وتمنو له الشوامخ 
الراسيات » وميد بثقله الأرض ؛ إلا هذه الحغنة 
من الرجال الأشداء الصابرين » الذين مخيرتهم 
شجاعهم وعيقريهم » فكانوابغية السيف » وطرائد 
لوت ء ثم آثروا الوت أبجاد؟ على الاستسلام 
والموان » وتلك هى حال هذه الطائفة من الناس 

وكان فى الجع شيخ مستند إلى جدارالكمبة » 
تومض شعوره البيض فى شماع القمر» يفكرء 
أو مو يبد وكالفكر على حين يتجرع مرارة خيبة 
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كن 


قاتلة » ويحس” من حوله زمهريراً بارداآ » فكان 
يحاجة إلى صدر داق" ء يقيس من حرارهه الحياة 
والأمل » ولقدكان شيخ ف القانين » ولكنه 
لابزالحيالأمه ذلك الطف ل الذى يتمرغ أحضانها 
ثم يضطجع فيها ويرقع وجهه السثير إلى وجهها 
ويقطف بمينيه تمرات الحب الاوة من عيفها 
الوادعتين » ويبعث أصايعه تعبث بوجهها وشعرها :.- 
وملاات نفس هذا الشيخ سورة أمه » فنسى اليوم 
العصيب » وغفل عن تصور النصر الدى أفلت منه 
كا يفلت الطائر الجيل من قفصه » ثم بوغل فى 
مسارب السماء ؛ وخييته الى جملت حيانه سوداء 
فارغة كظلام الليل » ولم يمد يفكر إلا فى هذه 
الصورة الى أعارته من بهائها وسعوها جناحين طار 
مهما إلى أيامه الخوالى فتخلئل فى رحامها الواسمة ... 

...ل يق له من صورة هذا الافى المظم 
من عا أبى بكر والزبير-- إلاخط واحد ضعيف 
كاب ء بوشئك أن تمدو عليه الأيام فتمحوه اليوم 
أوغدا » لم ببق إلا ذاتالنطاقين أمه » أسعاء المظيمة 
الى كانت تاريخاً حي » وكانت الفضيلة السّدة » 
فانطلق إلها بودعها قبل أن يموت » وكان الوت 
الشريف أجل أمنية لهذا الشيخ البطل اذى خسر 
اللك والجيش وللكنه لم يخسر الشرف ولا المبقرية ؛ 
بيد أن هذا الشيخ يخثى أن يدع هذه السجوز تحمل 
ممها آلام الكل والوحدة » حتى تباغ مها قبرها 


القريب ... قكيف السبيل إلى !كراهها على التسلم 
به » وألرضًا عويه ؟ 
# د 


وقام الشيخ من بحاسه يسلك هذه الطرق 
الوحشة الى سلكها أمه فى المزيع الأول من 
هذا الليل » فلم يقف فى طريقه على الأطلال » ول 
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يثره مشهد اللك الضائع » لآن أفكاره كلها قد 
تملقت يأمه » فهو يحب أن يصل إللها » فيمقى 
مسرعا » حتى إذا دنا من هذا التزل الفل الوحش 
تباطأ فى سيره » حتى إذا باغ بابه هيب الدسخول عليها 
وأحس بالمجز عن مواجهتها بمزمه » وهو الذى 
لم يحس العجز عن مقابلة الجيس المرميم » ول 
يشعر بالضعف عند محامبة الشدائد والخطوب » 
فوقف وأطال الوقوف » وتقاذفته الأفكار حتى 
أحس كأن رأسه خلية حل ... كيف يقول لها : 
دعينى أذهب إلى الوت ؟ وكين يسك قلبه أن 
يتخاذل ويضمف أمام بكائها وتوسلها إليه أن يبت » 
أن يدتى إلى جانها فى أنامها الأخيرة ... ؟ 

كانت الأفكار تصطرع فى رأسه » وهو هادى” 
سا كن لايبدى حر أكاء قد تعلق بصره مهذءالمجوز 
القابمة فى الزاوية ينيرها شماع سَئيل من أشعة القمر 
يسقط علها من خروق السقف اللهدم » وكانت أذنه 
مسهفغة مائلة إللها قسمعها تردد أسمه فى خفوت 0 
بلهجة يقطر مها الحب والشوق واليأس والحزن » 
فلم يتالك نفسه هذا الشيخ أن صاح : أى ؛ وألق 
بنفسه بين ذراعها » فرغ لحيته بوجهها » وخلط 
أنفاسه يأنفاسها ونفسه بنفسها » وغلامماً فى حل 
ممتع نشوان 532 

ثم تنهت المجوز» وذكرت نذرها الدى نذرته 
للوحدة الاإسلامية وعزمها الذى اعتزمته » تقلصت 
من عناقه برفق وقالت له : 

- ماحاء يك ؟ 

غار فى جوابها ولم يدر كيف يعلن عزمه على 
الوت » ثم آثر أن برى ما عندها وقال لها : 

- ( يا أماه » قد خذلنى الناس حتى ولدى 
وأهلل » ول ببق مى إلا اليسير من أحمابي ومن 
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ليس عنده أ كثر من صر ساعة والقوم يمطونتى 
ما أردت من الدنباء فا رأيك ؟ 0©) 0 - 
- أهذا ماجثت لأجله؟ .. أجشمت نفسك 
عناء السير قوق أنقاض الديتة القدسة الى هدمتها 
وتركتها أطلالاً لتقول لى إنك جنبت وفقدت 
يتك نانيك ؟ أجئت محتمى بصدرى من 
الوت الدى سقت إليه هذه الألوف الؤلفة من 
السلين ؟ أهذء متك بان الزير وب من جد 
أنو بكر ء ويا من جده عيد الطلب ؟ 
ول يكن عبد الله يتوقع أن يسمع منها ما بعم 
فطفق ينظر مشدوها بود أن يصيح من الفرح 
لأنها رضيت له بإلوت فى مممعان المركة » وذلك 
أقمى ما بريد » ولكنه لا يدرى إلى أى" غاية ترى 
- مالك ياعبد الله » أنسيت أمجاد أبيك الذى 
يجرى دمه فى عرروقك . . . فتمال قرب أحدئك 
بأيجاد أبيك : 
فى عشية من عشايا الاسلام الأول خرج أبوك 
من ببنه هذا » فتنكب طريق الحرم حيث تثل 
قريش يجبرونها وشركهاء وأ هذه الجبال القريبة 
يحمل فى نفسه بهاء هذا الدب الجديد فهو يحب أن 
بتىء إليه به وأن يستمتع بعزلة هائثة» فل تكد ه محتويه 
أعالى مكة حتى طرق أؤْنيه مس عب أريجفت له 
أضلاعه » واضطرب قلبه » وأنساه غايته التى خرج 
من أجلها . لقد سمع أن تمدا قتل » واتطفأت هذه 
الشعلة الى أضاءها الله ليقبس مها العالم ضياء نهار 
دانم ؛ وجف" هذا البنبوع ووقف الاسلامالذى جاء 
للدنيا كلها من عند هؤلاء النفر القلائل الدن 
أسلدواء وكان أبوك يمل أن قريشا الي قتلت جمد 
ستمحو هؤلاء النفر وتبيدهم ‏ ولمكن أإك لم يخن 
)١(‏ هذه الجلة من التاريع 
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ول يغر بل ثارت فى نفسه جاسته ؟ وصرخ فى 
عروقه دمه الذى يحمله ميراث عصور طويلة من 
التبل والشرف » ونوثب إعانه في صدره وأشمرء 
أنه يقدر هذا الاإيمان على المالم كله » فسل أبوك 
سيغه ورجع بريد أن يثأر لحمد فإذا عمد صلى الله 
عليه وس حي" يبلغ دعوة ريه ١‏ 

قكان أبوك أول من سل سيغه فى سبيل الله » 
قسطع من سيفه الوميض الأول لهذا الصباح الذى 
غمر الكون بالضياء الذى أشرق من سيوف 
السلين فى بدر وهوازن والقادسية واليرموك 
وتهاوند ... 

أفلا موز حاستك حديث أبيك ؟ 

يبب عبد لله وكثر أن يظل اكت , 

فرجعت تقول : 1 

- يا أسنى » لم يمد يثيرك حديث أبيك ؛ فلن 
أحدثك عن أيحاده ... فهل تثير حماستك شجاعة 
جدتك صفية بنت عبد الطلب ؟ إنك تعرف حديها » 
وتروى خيرها مع حسان بن ثابت فى الحصن ... 
قمل أطنأت قنائذ الياة ليب الجاسة فى صدراك » 2 
فأنت في حاجة إلى قبس تقتبسه من امرأة ؟ 

قبرقت عينا الشيخ واشتملت النار فى عروقه» , 
و ا ين 
لها أنه ساكت لا يجيب » وحسبت سكوته جتباً - 
وهلما » فراحت تبالغ فى تحميسه . .. قالت : 

- أخبرتى ... أنسيت ذلك الدم الي اذى 
أعريق على عتبات الجد ؟ سرعان ما نسيت صورة 
مصعب ابن أبيك » ذلك الدى عاف الشباب وللال 
والرفاهية » وحفا عقيلنى قريش » عائشة بنت طلحة 


وسكينة بنت الحسين . وذهب لعوت شريفاً بجيدآ 
حت راية المليغة عبد الله بن الزيير 
إذا كنت تمل أنك تدعو إلى باطل » قل فرطت 
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مهذه الأرواح ... هذه الألوف من الأرواح الى 
زهقت فى سبيلك ؟ أ كان جنى هذه المارك النبيلة 
أن يحمل الخليفة القن ماتوا حت رايته » ليزدان به 
موكب الحجاج ؟ ّ 

ما كان جدك أبو بكر ولا كان أنوك الزبيد 
جبانا ولا رعديدا » أفتنتمى إلى هؤلاء الذين أترعوا 
التاريخ بأحاديث الكارم ثم ترضى أن تساق وأنت 
شيخ أبيض اللحية إلى دمشق » ايلمب بك جبانها 
وليشيروا إليك بأسابمهم » يقولون : هذا الذىكان 

ول يمد عبد الله علك صيره » فصرخ : 

أماه اكق ... إنتى جثت أودعك ... 

وأأق بنفسه بين ذراعها » فتحسسته فاذا مى 
بالدرع . قالت : : 

أمخدعى يا عبد الله ؟ ( ماهذا صنيع من بريد 
الوت 20 ) 

قال : ما لبسته إلا لأجلك » ومالي به من 


حاحة ... 
ونزعه فألقاء ... ثم تحلص من ذراعيها برفق 2 

ألماء ... وداعاً ( ولا تدع الدعاء لى » 
فوالله ما دعاتى إلى الخروج إلا النضب لله أن 
تستحل تحارمه » وإنى مقتول فى بوى » فلا يشتد 
حزنك وسلى الأمس إلى الله » فإن ابتك لم يتعمد 
إيثار متكر» ولاعملاً بقاحشة» ول يجر ف حك الله » 
ول بندر فى أمان » ول يتعمد ظل مسلِ أو مماهد» 
وم يبلننى ظل عن عمال فرضيت به ... اللمم لا أقول 
هذا تزكية لنفسى ولكني أقوله تمزية لأنى ) © 

وأسرع ترج وأمه تدعو الله : 

( الهم ارحم طول ذلك القيام فى اليل 
الطويل » وذلك النحيب » والظا فى هواجر مك3 
)١1(‏ هنا هو النس التاريضى ١‏ 
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والديتة وبره بأبيه وبى"» اللم إنى قد ست هلأمرك 
فيه » ورضيت با قضيت فأثنى ثواب الصابرين 
الشاكرين ) 

وسكتت المجوز » ومدت يدها تلاس عبدالله 
لتودعه الوادع الأخير» فلما أحست أنه قد ذهب » 
ثارت أحزانها دفمة واحدة » وهوت على الأرض 

# و« 

وأسدل الستار بوم الثلاناء ١7‏ جادى الأولى 
سنة “الالمجرة على هذا الشاب الذى هجر مدرسته 
وصبيانه » ونزل من الطائف وحيدا شريدا فهدت 
له عبقريته سبي لاجد » وواطأت له أ كنا المظمة» 
فأعاد إلى الآمة الاسلامية وحدتها وسلامتها ونى 
فى صرح أمجادها ركنا سخا » ماكان أعظمه 
وآزهاه لو لم يلطخ بدماء الأرياء ... وهذا الشيخ 
البطل الذى عت به نفسه حى صارع الخليفة فى 
الشام ثم مبارعه حى سلبه ملكهوساطانه . ثم خس 
كل ماري » ولكنه مات أشرف ميتة وأجدها فكان 
موته مقلوياً ظفرا بارعا ونصرا مؤزراً ... وهذء 
المجوز الى لم يعرف تاريخ بنات حواء من وقفت 
مثل موقنها أو نحت مثل تضحينها أو داتها فى 
نبلها وشرف نفسها » وإخلاصها لوطنها ودينها 

رحة الله على الجيع ! 

عنى الطنطارى 


كتاب حديث يكشف عن أسرار الوجود 
ويشر حالحقائق وبرىالقارى” الروح ويعرفه بالله 
لؤلفه ابراهيم السيد بشارع كتيسة الراهبات 
غرة ١‏ وبباع فى الكاتب الشهيرة 


.]سمط 


01000126912 (1.60 


حدث أنى كنت أسكن عرة فى شارع صغير 
يسمى شارع لد يجيير » متفرع مرك شارع 
سانت أنطوان من ناحية النبع القريب من ميدان 
الباستيل » وينتعى عند شارع السيريزاى . وكنت 
أقفى ليالى فى غرفتى اللوحشة فوق السطح مكب 
على كتى مستغرقا فى مذا كراق ؛ كا كنت أقضى 
سحابة نهار فى مكتبة أورليان القريبة من مسكى 
وكنت آخذ نفسى بحياة التقشى والزهدء وهى 
حياة لامخيص منها لكل عامل بحد » فكنتت 
أستكثر أنك أخرج للنزهة الجردة فى البوايفار 
بوردون إذا ماسقا الجو واعتدل 
ول تكن قوة فى المالم تغريى بالانصراف عما 
أخذت به نفسى من الطالمة واللدرس » إلا هذه 
القوة المجيبة التى كانت تبتمث فى ميلا غمربا إلى 
لون آخر من ألوان الدراسة مختلف أشد الاختلاف 
. . أما ماهو هذا فهو سنق المميق 
منزلة بلزاك فى الأدب الفرسى كنزلة دكنز فى الأدب 
الاتكليزي . وهو من أقدر الكتاب على التصوير وليل 
الجرمين وخلجاتهم » وهو يناو فى ذلك حتى يحسبه الفاري؟ 
من المنحطين ولاسيا حين يتناول الأدب الملكثوف . وقد 
.يشعر القارى' علال من طول مقدماته لكته حين يخلس إلى 
الفصة يتنفس المبعداء . وأقصوصة تفاسيتوكين أحسن 
ما تمثل به أدب بلزاك » ولمنا السبب اخترناها برغم ماني 
مقدمتها م نألفاز . ود بلزاكسنة4 ١178‏ ومات سنة- ١46‏ 


عن دراسانى . 


00 
يمكلا لشتتاؤد رجّخقيّة 
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بعلاحظة أهل هذا المى -- فوور جه 
ودرس أخلاقهم وطبائمهم ع أكن 
أثأنق فى مليسى بل كنت - نهم 


ومن هنا أت قوة ملاحظلق لم غريزة فى 
تفسى » وملكة أنقذ بها إلى مبميم أرواحهم » 
وأتغلفل بواسطلها فى أدق شئونهم »كا كان يتغاظل 
دراويش ألف ليلة وليلة بكلات سحرية وتماويذ 
يرددونهاى جوائ فرائسهم ودمائهم 

وكنت كثيرا ما أقتنى أثر عامل عاد مع 
زوجته إلى بيته بمد الحادية عشرة مساء أو قبيل 
متتصف الآيل » بعد خروجهمامن الأمبيج وكوميك 
لأسلى نفسى بالضرب وراءها من البولياردي بونت 
أوشو إلى وليقار ومارشيه 

وكانوا يبدأون أحاديهم عادة عما شاهدوا فى 
اللعى من الكثيل » ثم يتدرجون من ذلك إلى أمورتم 
الخاصة . ولم يكن الأمبات يبالين أت يجذبن 
صسنارهن ليلاحقوهن ؛ وهن يكلمن أزواجمن » 
ويحسين مصروفات اليوم التالى ..٠‏ وهنا رتفم 
شكواهن من غلاء أثمان البطاطس » ومن طول 
الشتاء وارتقاع أسمار الوقود » والطلوب للخباز 
ومن إليه ٠٠-‏ يتعاطون ذلك فى حوار :ورجوازى 
ملىء بالصياح » يشف عن طبائمهم وطبائمهن » 
وغرائزثم الكبونة وغرائزهن 

وكنت أصنى إلهم قأحس كانتى أحدم ... 
بل كنت أشمر كأتها أسمالطهم على ظهرى وتعالهم 
الخصوقة تطقطق فى قدى » و بهم يلجل فى صدري 
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ا 


وشكاو ثم تتردد فى قلى » وأرواحهم تسرى فى" 
3 تنساب فيهم روحى 

وعلىهذا المط كانت أحاسيستا كاحلام اليقظة » 
نذوب معا كا تذوب الشممة نحت الاب » أستاً على 
ما يصيب الانسان من ظل أخيه الانسان ... ومكذا 
كنت أفرج عن نقسى بالانطلاق من دراساق 
الخاسة إلى هذه الرياضة الذهنية التى كانت موعبة 
عظيمة منت مها السهماء على » فأصبحت إلى يعثابة حاسة 
من البصر الروحاتى » كهذ. الحاسة التى أرى بها 
اللموسات عن طريق عينى” 

على أنني__حرت فى تعليل هذه النممة الجديدة 
00 أدر ماباعئهاء ولاالقوة النامضة التىتصدر عنها ؛ 
وكان أ كير ما يخيفتى منها أن تكون إحدى هذه 
القوى الكامتة التى تنتهى إلى الجنون حين ايساد 
تصريفها . ولم أحاول استكناء هذه القوة » وكان 
بحسي أنىأمتلكها ء وأتى أذلفا لآربى ...وك ؟ 

ومما يجدر بى أن أشير إليه هو أنى كنت قد 
بدأت فى تلك الأيام تحليل التكتلة البشرية الحائلة 
إلى عناصرها الأساسية » وتقدبر ماني هذه المناصر 
من خير ومن شر . وكانت هذه الضاحية التى 
اخترت مسكنى فها أحسن حقل لاستتبات تجاربى. 
واستنباط قوانينى » فقدكان يميش فها الأبطال 
والخترعون والملماء الأعلام » جنباً إلى جنب مع 
الأوشاب والرعاع والحمج ؛ وكانت الفضيلة فى أسمى 
مدارجها » مختلط بالرذيلة ى أحط دركاتها ؛ وكان 
الفقر يكم أنفاس الجيع » والحاجة مهيمن على 
الأقدار والكرامات » واتجر مى طبيب الكل » 
والنفوس الثائرة الشروبةتتبددى جحمممن الألموالموز 

لهك ألف مأسادَ وألف لؤيمة كانت تفل 
صامتة ى ظلبات هذا البإر البائس الكتئي ! وله 
ألف حستاء وألف قاب مشطرب لا يستطيع 
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أحد أن ينغذ إلى أغواره ليطلع على المجب الماجب 
من مضاحكه ومآسيه ثمة !! 

ما أشد جهلنا بقصص الياة فى هذا الى » 
تلك القصص التى لا تصلنا روائمها إلا بطريق 
الصدفة » وبلا اتفاق 1 

على أننى لست أدر ىكيف احتفظت يقست 
اثتالية كل هذا الزمان الطويل دون أن أنشرها على 
الناس ؛ را كان هذا لكونها من الصفحات 
المجيبة التى تظل مطوية في ذا كرة امرء حتى مخرج 
منها بطريق الصدفة كا مخرج (الفرة) لربحة من 
صندوق النصيب ... وك ف القناكرة من أمثال تلك 
القسة » وستظل مختبثة نمت مثلها » حتى يأنى دورها 
فلا يكون بد من خروجها مها ما خرجت 

ع د 

كنت أستأجر امرأة مسكينة كانت تحضر 
إلى" صبيحة كل بوم لتنهض بشئون غرفت » فتصلح 
سريرى وتسح حذائ » وتنفض ملابسى » ثم تعد 
قطورى ؟ وتذهب بمد ذاك إلى مصنع قريب كانت 
تعمل به فى إدارة آلة لقاء عشرة سلديات فى اليوم 
فى حين كنت أدفع أنالها أريمة فرتكات شهريا . 
وكان لحا زوج فقير يصنع صناديق الدمام فيحصل 
منها على أربمة فرنكات بومي] » وذاك هو الدى 
اشطر زوجته إلى العمل ليعولا نفسيهما وأبناءها 
الثلاثة ويميشا عيشة بين الرخاء وين الكفاف 

ومع ما كانا فيه من ذلك الشيق فا لم أر 
مثلهما أمانة وعفاف يد . ومما أذكره لما مخير هو 
وفاؤها وحهما لى . ذتى لجس الستوات التى تركت 
فهن مسكق »كانت الأم ثيلان محضر إلى" كل 
عام فى بوم ميلادى حاملة باقة من الورد » وبضع 
برتقالات » نحية لى فى هذا الميد ... وكنت أ 
أنمالم تكن تدخر فلسالهذا النرضء وقدا كنت 

فيفق 
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أضطر حين تأنى بالورد وبالترتقال-- أن أقترض 
ورقة ماليةبمشرة فرتكات لأدسها في يدها مساعدة 
لماء مدقوعا يعامل الماجة الدى شرينا مما بكاسه 
إذا عرفت ذلك من أمى هذه الرأة البائسة » 
أثابك الله أنها جاءت إلى ذات بوم لترجوي 
وجا وعينباي وه 
أختهاء وهو عبرس تعرف أنت مما قدمت لك مقداره 
من الرونق وضيق الاستمداد 
وقد وعدتها أن أذعب » وكان أول ما قكرت 
فيه هو البلغ اللدى أستطيع أن أعينها به بعد أن 
أندمج فى المرس التواشع كواحد من أهله 
وأقبم المرس ف الطابق الأول من بيت قديم 
فوق مخزن للخمور بشارع شارتتون » فى غرفة 
كبيرة أيئت ببضعة مصابيح زيتية ذات عرايا من 
الصفييح ؛ وصفت فها مقاعد من الحشب محالة 
بسواد كثيب هو سواد القذر من غير شلك » وقد 
اشترك ق العرس عانون مدعوءًا لبسوا أحسن 
م أيليس فى يوم الأحد ء وجلوا أغصاة من الزعص 
اليانم » ثم أخذوا من الرقص بنصيب مبالغ فيه 


ومن الرح بكس دهاق » حتى لكا" عا كانت الدنيا 


موشكة أن تنتحى لليعاد 
هذاء وقد جمل الرجال وأزواجهن يتبادلون 
حيات خبيئات » ويتراشقون با هات فاتحات .. 
وكذلك كان يفمل النلمان والثياب والكواعب 
الآراب 3 وكان يبدو على وجوه الجيع أمارات 
مجيبة من نشوة الفرح لا يسمو إلها الوسف » 
ولا يستطيع تسويرها القل 

أفرأيت إذن إلى هذه القدمة الطويلة ألملة ؟ 1 
إنها لاتمت إلي قصتى يسبب » فدعها جانباً » ولا 
تذكر منها إلا أثرا طفيفا يكونكالحواء اذى تتنقس 
فيه الفصه --- فققط ٠٠‏ يحمل أن تذاكر النظر -.- 
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وعخرن الر الشاحب الأرجوانى ٠.‏ ورائحة الجر 
ألتى تفوح منه :-. وصرخات الفرح والرح -. 
وأن تتخيل أنك في هذه القاعة وسط القوم ٠‏ ين 
المال الساكين والفقيرات البائسات » تشركهم 
فى عرسهم التواضع 

أما قرقة الوسيق فكانت تتكون من لاعب على 
كان ء ؤعازف فى ثاى » ونافخ فى مرمارء وكانوا 
جيماً من أعضاء ملجأ المميان القريب . وقد دفموا 
لمم سبعة فرتكات أجرا كاملا عن هذه الليلةاليقيمة ؛ 
وبالطبع م يكن أحد يننظر أن يسمع بهذا الأجر 
الطفيف إلى بيهوفن ن أو دوسنى -- ولك كان 
عنرفهم ( حيما اتفق ١‏ ) لآن أحدا من الوجودين 
بالغرفة لم يكن يمى بإحصاء الفلتات الوسيقية » 
وأخطاء النونة » وسائر ألوان النشاز الى كان بقع 
فها عمياننا الحترمون -.١‏ أما أنا ٠-١‏ فلى الله ! لقد 
كانت موسيقاهم وقرآف أَذْنى » وكانوسا على قلى » 
وقد تلفت من الضيق قوقع نظرى على الثالوث الأحمى 
وقد رئيت لالم فغضضت الطرف عن ملابسهم 
الرقمة» وثيايهم من السير علينا 


الرفوة » وقدكان 
عالية ؛ 2 قكان الوه كط ع أتنهم تي ذلك 
وكانت أوجهم فى الظلام » ول أدر ماذا دفمنى 
تحونم » إلا أن تكون القوة الكامنة التى حدثتك 
عنها فى القدمة الطويلة الاضية . لأننى وجدتى 
أتثلقل بروحى فى كيان الأعمى المجوز الدى كان 
يعزف على الناي . وكان الوسيقيان الآخران فى ماح 
دانم وسرور مستمر . بمكس صاحب الناى الذى 
ما أحس غخيلة فنان أو عقل فيلسوف قد اتفق لم) 
مثل خطّقه أو ياه ٠:‏ وتستطيع أنت أن تتخيله 
إذا رسعت فى ذاكرتك طيقا لدانتى » ودلّئيت على 
على وجنتيه غاية كثيفة كثة من الشعر الأشيب 
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يدن 


البراق » ثم موعت وجهه المبوس الصارم با يتبع 
الععى من مسارة وحزن ولأواء ٠١‏ لقدكانت عيتاه 


البيضاوان تتأججان بلهيب خن » تشغله رغبة ثائرة 
فائرة » فيتغضن جينه ذو اللخطوط وا َ 
والأسارير وييدوكانه حائط أثرى لمبت فوق ملاطه 
تصاريف الزمان 

وكان الرجل ينفخ فى نايه فى غير مبالاة وبدون 
أكنزاك ‏ » غير ممق بأحد من سمى إلى المرس ؟ 
وحيمًا اتفق . 2 | يكن يأبه بألوان النشاز التى 
حدتما يعدم مبالانه ... وكانه كات فى واد 
والراقصون والراقصات فى واد ... قل يكن عزيقه 
يدك فى حركاتهم أو حركاتون .. وقد استنبطت 
أند إيطالى الأرومة » وكانت الرارة :اق يكتمهاق 
أعماقه حمل منه هوميروساً يجوز يكبت ق 
صميمه أوديسة قد مسحها يد العفاء وهالت قوقها 
تراب النسيان ... ومع شقائه الذى ليس كثله شقاء 
فقدكان عظبا فى مظهره » وكان جور الزمان بزيد 
فى منظره روعة أى روعة ! 

إن من المواطف القوية ما يدفع الاإنسان بحو 
الخير أو مو الشر » فإذا كانت الأولى خلقت منه 
بطلاً منوارا » وإذا كانت الثانية جعلت منه مجرما 
نيا ... وقد تضافرت عواطف الشر كلها فنحتت 
وجه هذا الأعمي الايطالى الصارم الجبار ! 

إنك لو رأيته لحالك أن ترى بداوات التقمة 
تنبعث كالشهب الحترقة من جوت عينيه » أروع 
مما ترى إلى عصية من قطاع الطرق شاهية خناجرها 


فى فتح ةكهف سحيق » أو تنظر إلى سبع جائع 


لقد خبت" نيران اليأس فى صدره » وبردت 


ألم النقذفة على جبينه » ولكن أثر من دخان 
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ذلك الماغى الوم كانما بزال مكوما عت آي على 
الثشقاء القديم . .. فن هذه الجذوات الخامدة هذا 
القيس الدى بدأ يتضرم به قلى » وينساب بالجم 
الل في عروق 1 

أما المازفان الآخران فقدكانا مهشان لالخمر» 
وكانا كا انتبت وسلة أفرنا من الرجاج فىكأسييما 
فإذا شرا ماهو حسهما» ملا" لصاحهما واي 0 
فاحتساه فى تأدب وشكر لما باعاءة من رأسه . 
تم فى كل ذلك أحكة مضبوطة حت 
فسن أى مر عيق. .. والسجيب من أمرثم 
أنتى حينا دلوت منهم أحسوا بى » بل وثقوا أن 
بالقرب مهم رجلا ليس من المال الذين تسكتظ مهم 
النرقة الفسيحة » ولذ! تقد فاءوا إلى وقار مصطنع » 
وتعماوا الحدوء ونبل الست 

وقلت أخاطب صاحب الناى : 

- من أى أطراف الأرض سمت يك قدماك 
يا صديق يا صاحب الناى ؟ 

فقال فى لحجة إيطالية : « من البندقية !»6 

ققلت : « وهل ولدت هكذا أعمى » أم ابتليت 
هذا عن عرض ؟ 

فقال : بل ابتليت به قرا ... نقطة لمينة 
ذهبت بنورها ! 

فقات : إن البندقية مدينة ججيلة » وبا طالا 
حلت بالسفر إللها ! 

وقد هاج ذكر البندقية شجون الرجل » فقد 
رقصت أساريره وبدا عليه التأثرء وقال : 

لو أنتي ذهبت إلها ممك لوفربت علي ككثير؟ 
من وقتك ! 

وهنا ندخل صاحب الكإن فقال : « لا : 
اللدوج عن البندقية » وإلا فانك مخرجه عن طوره 
فيلهم كل هذء القتاتى... 6 وقال مباحب الزمار: 


وكانت حركاء 
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الروايه 


« هل فلنمزف الآن يادادى كنارد ؛ 6 وانطلق 
الثلاثة يمزفون للرقصة الرباعية » لكن أحَى صاحب 
الناي لم بن يفكر فى البندقية بدليل ما بدا على 
جبينه الجمّد من الأشراق ومااشاع فى وجهه 
الحائل من الجذل 

وقلت له : « وما عمرك ياصاحى ؟ » 

قال : « ثنتان وتمانون 1 » 7 

ققلت : ومنذك سنة ميت ؟ 

فأحاب : ها ... منذ سين ١‏ تقرييا ! 

وكان برسل جوابه فى حسرة وتلدد عرفت 
مهما أنه كان يأسف لشىء تمين أعل عليه من عينيه 
ضاع من يديه 

وقلت له : إذنة يدعونك دوجا 1 

فافتر باسما وقال : « أوه ! إنها مرحة ! ومع 
ذاك فأنا نبيل يندق » ولو أردت لكنت دوجا أعظلم 
من أى دوج آخر » 

وقلت له : وما اسمك أسها الأخ ؟ 

قال : هنا فى باريس - أعرف باسم بي ركانيه 
وهو اسم أردت به تعمية السجل . أما فى إيطاليا 
فاسمى مار كو فاسينوكين أمير فارسيه 

ققلت متسجبا : ماذا ؟ أنت حفيد ازعم المظيم 
فاسينوكين الدى انتزع أراضيه دوقات ميلان» بعد 
إذ استولى عليها بحد السيوف ؟! 

فصاح متأثر : «مىحى! لقد تعرضت حياة ولده 
للخطر فى ظل الفيسكونتى قفر إلى البندقيه وسجل 
امه فى الكتاب الذعبي . والآآف لا كين ولا 
الكتاب الذهى فىهذا الوجود ! 6 قال ذلك وبدت 
عليه علائم الانفمال والتأئر » وكانت ماسة الوطنية 
مبيج فى أنفاسه ء ثم يذهب بها الضيق من الحياة 

وقلت أسائله : ولتكنك إذا كنت فى البداً 
نبيلاً بندقيًا فلا بد أنك كنت مثريا واسع الثراء ع 


ققم إذن بددت ثروتك؟ 
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ققال : فى أيام الشدة 1 

وكان زميله صاحب الكان يمرض عليه كوب 
من الجر فنحاء عنه ... لآن الحديث الوم عن ذاك 
المافى اللىء أفقده شهيته إلى الشراب 

مسكين هذا التبيل البندق الذى ابتلاه الله بى 
ليرده ْأة إلى ذكريات ماضيه البميد حين الشباب 
غض والصبا فى إانه ... 

يتيس ! هذه البندقية ! عمروس الأدرياتيك ! 
لقد شهدت خرائبٍ وآثارآ فى وجه هذا البندق 
قد ىكانكله خرائب وآثار؟ » ولقد رأيننى أرتد إلى 
ما قبل نصف قرن قأمثى جيئة وذهاباً فى الدينة 


الجيلة التى يمشقها ساكتوها ... وهأنذا أنطاق 


. من الريالتو إلى الجراند كنال » ومن الريما دجلل 


شياقوق إلى الليدو » ثم أرتد إلى السانت ماركس... 
تلك الكثدرائية التى لا تطاولما كثدرائية فى حسن 
البناء وروعة التركيب ... وهأنذا أردد الطرف في 
توافذ الكاسا دورو ذات النقوش والتصاوير 555 
وهاعى ذى القصور الباذخات وتجائب التبانات التى 
تتطبع فى الناكرة فتظ ل ألوامها إلى الأبد فى سفحتها 
كالأحلام المظيمة التى لا تقوى المقائق الجردة 
على محوها 

ثم مأنذا أرى تيار الحياة الجارف يرتد ميكتسح 
بآسيه وأحزانه هذا النبل الذى يتطابر كالشرر فى 
تضاعيف الزمن ! 

لاجرم أن أقتكارى هذه كانت تضطرب فى 
نفس صاحبى البندق الأعمى ... بل هى كانت مخطر 
فيه أسرع ما كانت مخطر فى بإلى » لأآن فقد حاسة 
البصر يساعد العميان على حضور البدمهة وسرعة 
التفكير » و ركبزه وكزا يجيا 

ثم ترك فاسينو آلنه وموسيقاء » وتزل عن 
مجلسه فى النافذة » وقال: « مخرج من هنا! » 
وقد سرت كلانه فى أذتى سريان الكهرباء » فأعطيته 
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ذراى وانطلقنا من غرفة المرس » حتى إذا كنا 
فى الشارع النفت تمحوى فى اتكسار وقال لى : « ألا 
تعيدنى إلى البندقية ؟ ألا تأخذتى ممك إلها ؟ ألا 
تتنازل فتكون قاندى ؟ ألا ترد إلى ثقتى وإعاتى ؟ 
إنك إن فملت فنك تصبح أغنى منعشرة بيونات 
مالية من بيونات أمستردام أو ييونات لندن إنك 
تصبح أغنى من روتشيلر ! وقصاراى أنك محصل 
على أُسماف هذه الثروات الحرافية التى ربما تكون 
قد قرأت عنها فى ألف ليلة 1 » 

لقد كانت بداوات الجنون تلوح فى غخايل 
الرجل » ولكن حرارة الإيمان التى كانت تفيض 
من منطفه جملتتى أطيعه » بل جملتنى أل إليه 
بزماى - أنا البصير ؛ - فذهب يدلف بي نحو 
ميدان الباستيل فى وى تجيب » حتى إذا كان عند 
بقعة موحشة دانية مر الهر » عند ملتق ترعة 
سانت مارين بالسين ... وقف قليلاً » "م جلس فوق 
صخرة ئمة » وجلست أنا تلقاءه ... وهنا ... كان 
منظره رائما وقورا » وكان شعره الأشيب يتلألاً 
فى ضوء القم ركساوك من فضة ؛ وكان كل ثىء 
ساكنا , ول تكد نسمع إلا نجيج الحركة الدائبة 
فى ظلام البمد ... وكان النسيم البليل اليل يزيد 
فى سحر الكان » ويضنئى إليه أستار الميال 

وبدأت الحديث ققلت له : « إنك تتحدث عن 
ات ا اي 
الردى فلا يقتحمه للحصول علها ؟ ولكن .. 
ليت شعرى ء أ كن نبز بى 5 » 

فأجابنى فى اهام : « ألا لاطلمت على ثمس غد 
إذا كان حرف واحد ما سأقوله لك غير صحيح .. 
حينا كنت فى سن المشرين كا أنت الآن عض 
الأعاب فيتان الشبابٍ 3 نبيلا عوادي » 
غنيا تم الثراء ... ثم ... نبض قلى بلحب » 
مق كر ول ا ان 
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ملكت لى خريدة من صبايا أسرة قندرام » جيلة 
املق « قتالة الجسم » ساحرة اللغتات » متزوجة 
من أحد رجال مجلس الشيو خ الى كان هو الآخر 
يسبدها عبادة ... وم كنت ألق فى سبيل غراي 
هذا من أعوال لاتصبر على بمضها الجبال . 2 
عرضت نفسى للقتل المحقق من أجل قبلة سحرية 
أطبمها على شفتيها الرقيقتين ... فبينا كنا تنساق 
كؤوس الب الصافى كلكين طاهرين إذا زوجها 
يفجأنا » وإذا به ينقض عل بسلاحه بود لو أغمدء 
فى صدرى فيسكت به أنفامى ؟ وأتيت بحركة سريعة 
جلته يخلى"الأصابة » و يكن مى سلاج مثله » 
فتمكنت لسن الحظ من عنقه » وقبضت عليه بكلتا 
وو 
فى سبيل الداع عرزي عرضه .. 3 9 
أغرريت بباتكا:- وهذا و - على 
المرب مى » لكها رفضت - ولم يكن هذا 
جديداً من حال النساء ... فذهبت على وجعي فى 
الأرض وحدى على غيابي؟ 
بالشنق واستصفاء أملاى » بيد أننى كنت أعرف 
هذا لآل من قبل» ملت مى جواهرى وأموالى » 
ونجحس مور تييائيات - بندقيات - انتزعنها 
من إطاراتها ثم انت بالقرار إلى ميلان » ولا أئيس 
لى » ولامن حبيب واسيى إلا ٠٠:‏ ذهى -٠‏ ذمبي 
الكثير الدى أحببته قبل أن أحب أحدا آخر ٠.‏ : 
ولاذهب مى قصة تبدأ من قبل أن أنشق 52 
واحدا من هواء هذه الدنيا » ققد قيل إن والداتى 
وحت عليه وهى حامل ى » وقد أترذلك في جنينها » 
فلما نزل إلى الدنيا لم يكن يمشق شيئًاً عشقه 
لإزهب -٠-‏ قلماث شي ت كنت أن الموامو الله 
الثالية » وأجل مى كيسا يحوى مائنين أو ثثثالة 
من الدوقيات أبددها بير حساب » 

وحينا قال ذلك ضرب يده فجيبه ثم أخرجها 


١ وصدر‎ ... 
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مماوءة يحفنة من الذهب ووصل حديثه فقال : 
الذهب ! آء من هذا الذعب معي 
الحياة فى هذا العص رك كان فى كل عصر ٠‏ 
أستطيع أنأحسه على يمدوإن ا 
ومن غريب مايححدث لى أنتى أقف بالبدمهة أمام 
دكان الجواهرى أشبع شيطاتى الكامن عواجهة 
الل لى' وإن كنت لاأرى مهن شيثا ... ومكذا 
كان هذا الشيطان رائدى إلى الخراب » لأأنه ادق 
إلى القيار لألب بالذهب » فا زال يخدعنى حتى 
ا .. ثم عاودى الشوق 
الح للقاء بياتكا .- قت الخطى إلى البندقية » 
ومازلت أطوى ا 
وخبأتتى الحبيبة عندها ستة أشهر عت كال في 
أحسن مايكون بين المشاق ٠‏ ووقر فى روىى أن 
أهى الحياة على هذا النسق السهل الجيل الوا » 
ولا أن شعر يحاللما البروفيدوتور » فبث عيونه 
وأرصاده » حتى فاجأنا وما فى فراشه الداى”' » 
وعى غارة فى حضن السعيد » فكانت بد يبننا معركة 
مائة » لأنها من أجل الحياة 1 ! على أننى لم أققل 
الرجل » بلجرحته جرحا بالا ٠٠-‏ فلماصاح باللخدم 
أقبلوا مسرعين » وهنا اشتدت العركة » وساعدتى 
بائتكا في الاجهازعلى الرجل ٠-١‏ بيانكا التي رفضت 
من قبل أن مهرب مي ٠-١‏ ها همي ذى تقف إلى جاني 
لتناضلءني » ولتتلق عدة طعنات من أجل » وتتمى 
أن تموت مى فى تلك المركة المامية --. ولا اق 
الخدم بى » ألقواعلى” عباءة كبيرة ولقوقى بالقوة ثم 
حاون إلى قارب -- جوندولا - وأسرعوا بى 
إلى سجون البوذّى حيث قذفوابى فى إحدى 
( زنازينه ) بمد أن احتفظت بقبضة سيق الكسور 
وقلمة من صفحته » احتفظت بهما » وصممت على 
جايتهما ولو بروحى ء لملى أنهما أنفع لى يوم من 
الام - وم تكن جروج بذات خطرء والناس 
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يقولون إن الجروح تندمل فى الشباب أسرع 
ما تتدمل فى غير هذه السن 
« وعرفت أننى لا بد مشنوق بمد حين » أو 
فاقد رأسى . وكان القيو اقدى "حبست فيه قريي] 
من البح ركا وهمت » قمولت على الحرب يقب الحائط 
والفرار برقبتى وروحى ج 
« وكان المارس كلا فتح ياب القبو دغل 
بصيص من النو ركان يكشف على سآ لته جدران 
سجن » فرأيت مكتوبا على كل منها : (ناحية القصر) 
و( ناحية الترعة) و ( ناحية الأقبية) . ثم لحت 
رسا على هذا الجدار الأخير م أهم كثيرا به 2 
وعرفت بعد أنه صورة للقصر الدوقي . وقد أثارى 
تلمق إلى النجاة ذكاء حادً! لم أعهده فى من قبل . 
ولذا جملت أتلمس المائط بأصابى وأنحسس ماعليه 
من النقوش » وكان الظلام دامساً شديد الحلك . 
واستطمت آخر الأمس أن أمهجى كلات عربية 
عرفت منها أن حافرها يخبر من يجىء بمده أنه قد 
قلقل حجرين كبيرين فى أسقل أساس البناء » ثم 
أفرغ أحد عشر قدما فى الأرض مما بلى الحجرين . 
وأنه كان يستمين على إخفاء نار الحفر بنثر التراب 


: التخلف فوق أرض القبو حتى لا يكشفه الحارس 


وكان هذا احتياط] لاداتى له من السجين البائس » 
فقدكانت أرض القبو عميقة بمدة درحات من بابه 
بحيث لم يكن 'يمنى السجانون بتفتيشها ء ولا باثقاء 
نظرة محردة علها » ولم يكن منظرها فى هذا الظلام 
الدامس يثير شكوك من ينظر إلها 

وا أسغاء ؛ ؛ تقد جهد السجي نكل هذا المهد 
لينجو» لكن جهده ل ينفمه لأنه قتل ! وما تقش 
فى حائط القبو عرفت أنه كان عبربيا أو من أصل 
عمنبى » فأولا إماى ببضعة لذات شرقية لا استطعمت 
أن أصلما انقطع منعمله الثشاق » لأحو أن بنقسى ... 
فشكرا لهذا الدبر الشرق فى أزمير . حيث تعات 
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ذلع 


هذه اللغة الكرعة التى مها أفلت من سجنى ! لقد 
ذكر المكين فى تقشه أن الحكومة البندقية قد 
قبت عليه واستصقت أمواله ثم حكت عليه 
بالاعدام . .. قبالله ما أشبه الجدود الموائر 1 

«ووصلت ما انقطع من مل الرجل» ولبثتشهراً 
كاملا أحفر بقبضةسيق المزيز والقطمة التي بقيتمن 
صفحته » وكنت أنسرق فى السرداب فوق يطنى 
وصدرى » وأعم ل أظافرى قالتراب .. و كلاذ كرت 
دنو الوعد الذي تبت لى لأمث ل أمام قضان » وأنذلك 
سيكون بعد بومين ائنين ضاعفت جهودى ادرجة 
الاستاته حتى أسمفنى الحظ » وأدركتنى رحة 
السماء» فرأيتتى أصل إلى غية لأ كن أحلٍ بها ..! 

« وهنا. يلعب الذهب دوره من جديد ياصاحبى 
المزيز ! الذهب واللا لى' ... ثروة البندقية كلها .. 
ذهب ... لآلى' ... ماس ... كل هذا يا صديق 
خطف بصرى وأذهل شيطاق 

وم يكن يحجزتى عن هذا الكنز إلا عارض 
من الحش ب كان لابد أن أزيله لأسمل إلى هذه الثروة 
الطائلة . .. تفامت ملايسى وتملت عاريا بكل قواى 
حتى أزحته قليلاً ... ثم تعبت لست أستجم » 
وسمت باب الكاز ينفتح لخأة » فنظرت فإذا دوج 
البندقية تفسه يدخل ويدخل وراءه عشرة من رجاله 
الأقوياء » فينظرون إلى أ أكوام الذهب وزتاييل 
اللا لى* » ففهمت من حديهم أن ههنا منى' 
الجهورية تروتها العامة وغنائها من الو والمروب 

وفكرت وفكرت ... فهداتى التفكير إلى 
ضرورة إشراك السجان مى فى ل ما نستطيع 
مله من هذا الكنز » والحرب إلى أقصى آفاق 
الأرض ... وم يتردد السكين فى قبول اقتراحى ع 
بل أقدم عليه بقلب أشجع ألف مرة من قلى .. 
واتصلنا بحبيبتى بيانكا فقامت من جانها بمساعدة 
هائلة » وأعدت هى والسجان قوارب النجاة » 
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وبعدأناتخذنا كل الاحتياطات الواجبة فى مثل هذا 
الندبيردعوتساحى فهبطنا إلى كاز الجمورية الُين! 

«يالها من ليله ١‏ لقد وقف السجان مسبوها 
أمام زتابيل اللآلى” وستاديق الذهب » ثم انطلق 
خأة برقص وينتى 2« وينتقل كالغفراشة من غيفة 
التحف الفضية إلى قبو الذهب » فا شككت أن 
السكين قد أوشك أن يجن ٠.١‏ وقد خفت أن تفات 
الفرصة من أيدينا هذا التزق وذاك الطيش » فلم 
أركه يستمر فى نحكه ورقصه وجنونه إلا ريما أملاً 
جيوبى وكل خوات ملابمى بخير ما رأيت ثمة من 
أآلى' وجواهر وماسات 3 ثم حت به أن زود » 
قاتكفاً بقذف ف جيو بههوالآخر مااشهت لهنفسه ثم 
أعسرنه أن علا 1 كياساً كانت ملقاة فى زاويةوأفممها 
ذهباً -.. وحذرته أن يمس اللآلى” لأنها ثم عن 
حاملها فيضبط ويتال جزاءه » فمزف عنهاء فى حين 
كنت أنا أغافله وأدَتى منها لنفسى ما أشاءفأدسه فى 
ثيالى بين البطائةوالظهارة » وبرغمما كان يستولىعلينا 
من-جشع فانالمتحم لمن اذهب إلاماقيمته ألفاجنيه إذا 
ماوزن » وقد رشونا الحارس الواق ف كالمفر يتعند 
البوالة بكس فيه وزنة بمشرةجنهات عأمااللاحون 
ققدأومنام أنهم إنغا مخدمون الجهورية بمساعدتناء 
على ذلك أبحرنا حيمًا تنقس الصبح أو كاد 

وحينا كتا بكأمن فى عرض البحر » عاودتنى 
أشباح اذهب واللآ لى' . واشطربت فى ذهى صور 
الك اميم الى شلفناء وراءناء وبدأت أذكر 
ذكريات اللابين التى كانت منذ ساعة فى قبضتنا » 
فقدرت قيمةالفضة بثلائين مليونا » والذهب بعشرين 
مليوناً » واللا لى”والاسات يأصَعاف ذلك ٠-٠‏ وهنا -.٠‏ 
شعرت بحمى الذهب تسيطر على مشاعرى وتتسلط 
على وجداني » وتسرى فى مخاعى ! 

ثم وسونا إلى أذميد 8 وركينا البحر ثانية إلى 
قرنسا » ْ شكرت لله لله وصليت حيما ركبت فى 
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السفينة الفرنسوية لأ أمببحت يعأمن م نكل عين 
ولأنى مخلصت من شريى الحرم فى الجرعة ... ول 
أعد أفكر المواقب الحتملة لهذ.الفملة الشتماء » بل 
أ كاف نفسى قبل أننقترق بككالة شريى عن هذا 
الجرم » لأنى كنت ألحظ أنه يكاد يجن من الفرح با 
أفاءتالسرقة عليه :..فانظركيف اقتصت المقادبر منى 
وقد يشدهك أن أذكر لك أننى ماعرفت شيئاً 
من هدوء البال حتى بعت ثلثي ما ججلت من اللا لى' 
والاس فى لندن وف أمستردام » وإلا حيمّا خلت 
من التير الدى ممى بأن استبدلته بكل أمر رئان وقد 
لبثت مستخفيا فى مدريد ما يقرب من مس سنوات 
ثم رحلت إلى بإريس يمد ذلك نحت امم اسباق 
مستعار » حيث عشت عيشة كلها سعة وبلهنية 
وف هذا الجو الفردوسى من السعادة » وفىذاك 
العباب الراخر من اللذة التى جلها ثروة ستة ملايين 
من الجنيهات » قضت القادير أن تباوتق بالعمى! وقد 
عللوا الماهة التى تزلت بعينى" من إقامتى فى مكان 
موحش - الزنزانة ؛ - بيد أنى عللته بها هو أدنى 
من ذلك إلى الحق ... ويلا ! لقد فقدت بصرى 
من طول ما بكيت على بياتكا ... فقد مانت ! 
ولكن لا ؛ ... ليس ذاك أيضا ؛ فاجع إلى 
تلك القصة : « لقد وقمت فى شراك حب جديد ؛! 
سيدةمنغانيات باريس بحت لما فى ثوبة جنون غرانى 
ياسمى وسرى . ولق د كانت هى صديقة من صديقات 
مدام دى بإرى ... وقد كانت هذه الملاقة سيا فى 
ربط أسبابى بأساب لويس الخامس عشر ... 
وقصارى القول ... لقد ألقيت بإلى كله إلى 
حبيبتى الجديدة التى أشارت على بشد الرحل إلى 
لندن لاستشارة طبيب من أطباء الميون الشهورين 
قهاء فسافرنا من فور . ويمد عيشة راضية منمقة 
بالقبل » منسولة بدموع الب » هجرتى حبييق 
خْأة فى الهايديارك ... أواء باصديق ! لقد هجرتي 
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اللميتة بعد أن ابعزت آخر دائق مى ! ومع ذ ك فل 
أجسر أن أحتج بكلمة » لآمها وقفت على سرى » 
ولأنها إذا بإحت به » فقد عدت إلى عدالة مملكتى 
لتقتص منى قصاسا مضاعتا ... وذاك الذي أخافنى 
فل أقصد إلى أحد من معارفى لأستمده يد الساعدة 

ول تتركنى الشيطانة لشأنى بل بثت على العيون 
والأرصاد اين ضقت بهم ذرعا » فأخذت فى 
مقاومتهم » لكهم اتخذوا تلك القاومة حجة على 
اختلال قواى المقلية » فتقدمت الرأة الخاطرة إلى 
مستشى الجاذيب ( جيل بلاس) تطلب زج فيه » 
فنجح مسماها » وحللت عليه ضيفاً غي ركريم حيث 
أقت بين يجانينه عامينكاملين .. 

وكأنما ثارت فى قلها الشفقة من أجل 
فأخرجتنى من هذا الببارستان وزجت ب فى ملجأ 
للعميان...أواه ؛ لقد جزت أشنع المجزعن قتلها! 
بل يحزت إطلااً عن رؤيتها » وكنت على شراء 
سلاح ينفمنى أيجز منى في المالين 1 

« ولوقد كلت سجاني هر وكارب قبل أن 
أتركه فى أزمير» لمرفت منه موضع القبوالدى كنت 
مسجوتاً فيه ... إذن لعدت مة ثانية إلى الكاز» 
ولاتهزت الحقبة التى عَنا فيها نابليون البندقية 
وعماهامن الوجود .. وإذن .. لمدتغنيامن جديد!! 

« هل'عمت ياصاح ١‏ إنني يك 
طمس عينى مستمد الذهاب مك إل البندقية . 
وكلي ثقة أننا إذا ذهبنا » فلا بد أن أعرف مكان 
الكز . .. إن مزلت أرى اذهب برغم ملى ؟ إنقي 
أفقد حاسة النظر إلى الأدهب . . إنها حاسة سادسة 
فيطبيعتى ؟ إننى أستطيع أن أرى ذهب البندقية ولو 
كان مطمورا حت الاء . .. لقددنن خبرالكز لين 
مع حْمان ثندرامين » أخى باتك . . . هذا النبيل 
الدى أنبأنه به ليجننى خصومات المشرة9© 

« اسع ياصاح ! لقدكتبت بخموص هذا 


)١(‏ مجلس جهورية اللبندقية 
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الرواية 


السكنز إلى القنصل الأول97؟ ثم إلىاميراطور المَسا 
ا و 0 
أو زجى ف بهارستان ٠»‏ مر بنا إلى 
البندقية -.- لنذهب إلها 0 
منها من أسحاب اللايين--- إنى أستطيع يذلك أن 
ارد أملاى ؛ وستصبحأنت وار ٠:‏ إنك ستّكون 
أمير كاريزى !1 » 
د 

وسكت الرجل » ودارت فى الدنيا ... 

ونظرت إليه » ثم إلى الين » ثم إلى الترعة » 
فيل لي أنى أنظر إلى قنوات البندقية ؛ ثم رددت 
فى وجمه الفضن عبني » تفيل لى أنى أنظر إلى 
جدران الباستيل » خائسة فى مياء البندقية كذلك 

وتليثت برهة لا أنبس » ودار بخلدي أن الرجل 
قد أخذ يستريبٍ بى » ويظن أننى أرثى له كجنون 
كا رق له الآحرون» فبدأ وجهه يتقلص » وكتلى” 
بالأسارير » ويمبرعمايشيع فيه من فلسفاتاليأس » 
وخلحات القنوط 

ومن يدرى ؟ دارعاهاجت هذه القصة ذ كريات 
البندقية فى قلب الرجل » فطفق يكى شبابه وينى 
حبه ... آية ذلك أنه أدنى نايه من شفتيه » وأخذ 
يلعب لا مؤلا » حنوة » م تقع فيه لحنة” 
أونشوز ... ولاغرو ... فق دكان لحن حبه الصائع» 
وشيابه الولى 

ثم امتلأت عيناء العمياوان بالدموع .. وسرت 
الوسيتى فى هواء السين تجاجل وتتكسر مع أمواج 
نهر .. دلو أنعا را سما تحجرقابه.لوقف ينص ت إلى 
موسيق اقدكريات .. موسيق لحب الن..الدى برسل 
من عش ماره آآخر صرخةمن صرخات الألم وراءاحه 
)١( ٠‏ انابليون قبل أن يكون إمبراطور. 
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ا 


الننى المتزج بذ كريات بيكاتكا ١‏ ؛ ولكن سرعان 
ماعلا ميزان الذهب » وشال ميزان الحب 5 
وتكس ميزان الششباب 1 ! 

وقال في صوت مهدج : « إنى أرى الذعب 
دائماً » فى مناى وفى يقظنى ... وإن روحى لاتنى 
تسبح فى عالم متلألى' بأضواء النشار والجواه 
والاس المي ... إني لست أعمى كا عساك تظن » 
فالذهب واللؤلوٌ يضىء لى لك ليلى الدائم ... ليل 
فاسينو كين القديم الشاب » لا أنا ... فقد تقلص 
عنى لقى إلى ممى ! !آه يارلى !! لقد حل عقابك 
بإلقاتل فل تفلت -.- بوركت يا قدوس 1 .. 

م ذهب بردد سلوات كثيرة ل أعن بلثبت 
منها ٠-١‏ فلا هب واقفاً قلت له : 2 هل ستذهب 
إلى البندقية ؟ إنى مستمد ! 6 فتهلل وجه الرجل 
وصاح : « إذن لقدلقيت رجلاً بمدطولاليأس61. 
ومددت له ذراعى قلف ذراعه عليه » وذهبت معه 
ملجأ المميالت . وقد لقينا فى الشارع ججاءات 
الدعوين يصيحون ويصخبون فىطرية»م إلىمتاز هم 

وقاللى وهو يضفط على يدى : « هل نبدأ 
رحلتنا من غد ؟ » ققلت له : « بمجرد أن يتيس 
لنا مبلغ من النقود ؛ © قال : « بل ننطلق على 
أقدامنا ! إلى سأشحذ ! إنتى مازلت قويا . وأنت» 
إنك ماتزال شاباً موفور الشباب » وستندفق القوة 
فى كيانك حيما تنظر إلى قناطير الذب منطف عينيك 

وتنا 

وتوف فاسيتوكين قبل أن ينتعى الشتاء بد 
شهرين طويلين قشاها فى عرض عضال -- 

لقد أصابه برد شديد لم كهله ... مسكين ! 

دري عشي 
(4)- 
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د رظي اديْفهونرا لقنا العام ف يكلين )١(‏ همان المان (0) ١‏ 
ايع الس . السمال :اللا س. احمى ٠‏ تعض ٠‏ فا سم قضين 
ديرا بسير د عزعرة ب لدان فك اصقان الزررسربهاً وصّنْع ‏ رح 
العررف رايم ررس مضماعزاي رمك صبيرر سر سورك" رسا بأساهناً لواب + 
اليم أرملدرس! لكوك با ددء لك ٠‏ برذ لل ميل لرصاب” با دوشارضزا ٠.‏ 
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رانك سنوي ررض هكد سيل بن؟ سرد كردم الب لطاع 
درم لع ا جسم /كزدك يزي لا سيرف' رول ادزى لو بالرمباءء دديرد التمسطاء 
ال لاضن ٠‏ ركز نيرصملا نزرد والففن, من الراض ان سر يط 


الباررة بغ بار شاردرا 


صرب :ا بسور و 
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لفيا 


قال إدوار دبيون » وكان 
رفيق فى الدرسة الثانوية » وقد 
ضرب الدهى بيننا أكثر من 
ثلاثين عام : 

من شأن الحزن أن برجع 
بصاحبه إلى العصر الافى » 


ا تعريف بالقعل 

ا « ارمان يكير أعنة لممسصة | 

| كاتبقرنسىليوتى (نبة إلى ليون») | 

: الولدوالنشأة . درسالقاتون ودخل 

' الجندية » وخاض تمارالحرب العظمى 
ونخصس فى كتابة الفصس الى 

' تكشف عنفسية بعش رجال الجيش 


بالأم لطلق الدى لاايكون قط إلا" بنيعن؟ 
متكرا » والدى ماتزال نبتنى الملاص 
من ربقته 

فقات له : لم يكن هذا عهدى بك 
ادوار » فقد حكنت باقمة الرح » 
ومقدمنا ف الأفراح» وقائدنا إلى كلمو 
برىء . فا الى طرأ عليك حتى 


غير طبعك وبدّل خصالك 
وأصبحت تنمت الافى ننت 
الصماحب » وتندب باواك وى 
شجوك وأشجانك ... ؟ أما أنا 
فلا ا بإدامةالاطراقوالتفكير 
والممءولاالاسترسال مع اللحواطر 
الحزنة والاندفاع فىتيارال هوا جس 
الترحة » وشأني أن أفرق بين 
الخاطر الحزن وأخيه بالفكرة 
السارة ء والذدكري الفرحة . 
فقال إدوار : 

- إنهذه الحواطر الحزينة 
ألتى تعمل فطرتك الطروب على 
مطاردمها » مع ما طويت عليه 
من حزن » واحتو 5 من شجن ؟ 
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7 1 وقد أ كمبته دراستهرقةقالأسلوب 
فيشهده في عالم الحيال ' ودقة فى الوصف . وفد ترسم خطى 
كان فىسالف الأيام باش رهاء وكل 0 0 عكف على 
' 7 من مو ثفات تو رجنيف 
مسرة لايسها » وكل لذة خالسها» وتثيكوق و تولستوىودوستويفي 
وكل غبطة عاقرها » وكل متعة أ وأندريف . لدا نرى أده متأثراً 
١‏ 30 | لأبسد مدى بالفموض والخقاء والحزن | 
لامسها . ويطيل به الوقوف على | والطيرة . وقد نال جائزة فيمينا 
أخيلة تلك اللذات والطايب» | ممنممم وتان ا 
١‏ أ“ 1 | دلت على علو » وهو يرى قى | 
ويكثر به التلوم على أشباح هاتيك | الرأةمنالتقلب وعدم الوقاء مايجسلها | 
الباهج والطارب » مبديا ماها | أداة القدرقالسخريةمنالرجال وعدم 
من طريف الحاسن ء مما كان قد || البقاءعلى المب ولو كان الحبيب الأول » 
خنى على الرء منها أيام يياشر حقيقة هذه انم 
واللذائة .. 


ا الل كريات تذيع بعد افتقاد الأشياء 
لوثم » غوامض أسرار كانت أيام وجدانه تنيب 
عن الهم » فلا يدركها الفهم ولا يحيط بها الم . 
فن ذلك ترى ياصاحجى أن الحزن ن محم من فوقه 
اللذة » وأن البلاء الذى تحتمله إذذاك لاشيه له 
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لتكسبنى لذة وتورئنىمتاعا . ومتذ لعبت يد الموادتثٌ 
عقدراتي » وأوردتى حسن الظن بإلدنيا وناسها » 
ووفرة الثقة بصدقهم وإخلاصها » والاتخداع 
بظواهى الأمور » سحل المتاء والأثم » صببوت 
للحزن » وتاقت نفسى إلى الأمى ؛ فسركحت 
خاطرى ف أوديةالكرى » وإنمن الحنين مايستحب » 
ومن الدموع ما يستمذب 
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الرواية 


ققلت له : لقد ركتك وقد أحرزت إحازة 
التعلم الثانوى من «السيّه لوى تزيز» وكنت تنوى 
أن تم دراستك فى إيكول سنترال » ققد كانت 
مواهبك الرياشية جد متألقة 
و ولكن والدى الحقى بكلية 
.سان سير الحربية » لآن لأسرتنا تقاليد من عهد 
بونارت » وكان لى جد وعم وخال جماوا السيوف 
وعرضوا الرماح » وخاشوا مار الحرب نحت لواء 
الأمبراطور نفسه » فل أعص له أمرا . وبمد أن 


أجاب 2 قم 


تخرجت برتبة اللازم فى سلاح الدفمية » هيدا 
لترقيتق إلى صفوف أركان الحرب » عينوا إقامتق فى 
بلدة « آفنى » ولملك يا أخى لاتملٍ كيف تُكون 
عيشة الضباط فى الجيش » فق الفداة التدريب 
المسكرى وامتطاء صهوة الجياد » ثم القداء مع 
القانمقام فى مطدم بهودي » وف المشى الراح والسمر 
واليسر ف الأيام الأولى من الشهر » عند ما تكون 
أ كياسنا عامرة بالمرتب . ولم يكن فى بلدة 5 نسى فى 
ذلك المهد بيت واحد مفتوح : ولا فتاة واحدة 
سالحة للزواج 4؟ فكان دأبنا التراور » وأن تتلاق 
فى مثوى أحدنا» حيث لانبصر إلا وجوه الرفاق 1 
ولم يكن يخالطنا لارجل واحد من اللكيين (مكذا 
كنا نسم ىكل شخص خارج الحيشاعتزاز] بأنفسنا 
وازدراء بالآخرين :) وكان هذا الرجل اللي ينامز 
الثلائين » فمدوناء - مدان ةأعما رن شي كبيرا . 
با الغرود ! وكان يمير عليتا بنفضل حنكة وجرية » 
وكان لما انفرد به من طول الصمت وعمق السكوت 
وعبوس الوجه » وذرابة اللسان (حين يسمح لنقسه 


أن يتكلم ) وصمارة الم » وقع فى نفوسنا 9 
لبخ ٠‏ وكان يفيل إلى أدمفتنا الفتية الطائشة 
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لهذا الرجل» لاريب» نبأ خفيًا وشأا غامضا ؛ وأن 
سرءًا يجهولاً حيط بحياته . وأظك با أن لا تزال 
تذذكر دروسنا فى عل النفس » فأول وأقرب ماييدو 
لثامن خسائصها هو الوجدان السمى بلتطلع ء 
واليل إلى استكشاف المديد والتإزذ به ؛ وقد علمنا 
أن كان له سايق خدمة عسكرية فى الحوسار» حيث 
أبلى بلاء حستا . ولإيعرف أحدنا الملة التى من أجلها 
ترك الميش وهو فى مقتبل العمر » وطاب نفس 
بالاستتار فى آنسى » حيث عاش عيشة جمت بين 
الفقر من ناحية » وبين التبذير والاإسراف الهلك 
من ناحية أخرى » فكان لا بزال يسير على قدميه » 
لا بركب قط مطية ولا ينفك فى كساء رث قديم ؟ 
ولكن طمامهكان بين أححابه مشاعاً مشتركاً, وكان 
خوانه لااخوانه مستباحا » وسماطه للدانه منتهكا ... 
لا أقول إن مائدته كانت رداح؟ » ولكن الجرة 
كانت تفرض من دثانه فيضا وتبطل 
هطلاً . وكان أشد ولمه وشغفه بالرماية » ينشب 
الأهداف ولا بزال برميها بطلقات يندقيته ... وقد 
بلغ فى الرماية مبلما لم 'يسمع به » ولا يكاد يصدقه 
إنان ١‏ وكان حديثنا كثيرآ ما يدؤر على النساء 
والقار والبارزة ؛ ولكن سرائان ( وهذا اسه ) ل 
.يكن يشا ركتا فىهذا الحديث قط! وكنا إذا سألاء : 
« هل بارز قط إنساتا ؟ » . أجابنا باريحاز وجفاء : 
أى" نم قد مل ذلك ١‏ . ثم يأبى ذكر التفاصيل 
فاستتتحنا أنه لابد أن يكون قد قتل رجلا فى 
مبارزة » وأنه يحمل دمه السغوك فى عنقه » ويشد 
وزده وإمه إلى نياط ضميره .. وسهرنا ليلة المقامرة 
وجلس ليوزع الورق بمد أن وضع على الائدة 
الخضراء ألف قرنك ذهب . وكان من عادة سيلقان 


5 
من أقداحه 
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إذا تصدر مجلس اليسر أن يازم تمام الصمت » فلا 
يجادل ولا يخاصم » ولا يلج بإبحوار أو مناقثة . 
وكان بيننا فى تلك الليلة صابط جديد » ورد حديئاً 
فرقتنا فأنى في خلال اللعب مبفوة غير مقصودة يأن 
زاد رقا واحداً فىحسابه . فتناول سياثان الطباشير 
فى سكوتسكسوق وقد المدد على صمت هكعادته » 
وحسب الضابط الجديد المخطىء أن سيلثان أخطأ 
فشرع يناقشه الحساب » فل يحفل به ساحبنا 
واستمر وزع الورق دون أن يميره التفاته » فتفد 
صبر الضابط . وتناول الأسفتجة ومحا مها ما ظنه 
خطأ . فتناول سيلقان الطباشير وصحح الحساب 
ثانية » وكان الضابط قد لمبت المرة برأسه وأأحت 
الدم في عروقه » وهاج النيظ عواطفّه » وأثار 
خاطره ضحاك” القوم » فطار الغضب فى دماغه وعدها 
على رب الدار إهانة » وأمسك بشممدان نحاسي 
كان على الائدة وقذف يه رأس مضيقنا ورئيس 
منضدة اللمب فراغ الرجل وأفلت » وق دكاد الرارجم 
يفلق جهته كعلق التوى .. عند ذلك تولانا الدع 
والروع والدهش » ونبض سيلفان فى سكينته وهو 
يحرق أنيابه حنقاً وعيناه تتأججان غضباً » ولكنه 
ملك زمام نفسه وأحسن القيض على لام أعصاية 
المتاجة فى وقت لا يلك فيه أقوي الرجال مشاعره 
وقال للستدى : سيدى المزيز ! تكرم على وتفضل 
بالانسحاب من اللمب » واعد الله أن هذا الحادث 
قد وقع فى دارى ! فانسحب الضابط وهو يقول إنه 
مستمد أن يبارز خصمه بأى سلاح يمختاره . ول 
يشك أحدنا فى عاقبة هذا الأعى ؛ وحسبنا صاحيتا 
الجديد النهور فى عداد الوتى . واستمر اللمب دقائق 


يذذنا 


فانسحينا واحدا إثر واحد . ومضت ثلاثة أيام ول 
تقع البارزة والضابط المتدى لابزال على قيد الحياة 
ققلنا : أمن المائرٌ أن سيلفان لن يبارز خصمه ؟ إنه 
إذن لولود من جديد » وكأنه ورد سجل الأحياء 
ليومه . واقتنع سيلفان من الضابط بمذرة واسية» 
ثم صالحه وصافاه » فسقط سيلفان فى أعيننا معش 
الضباط الشبان ؟ لأننا رأينا الجمين رأس اللساوى” . 
ولكن هنالك رجلا يكتى تجرد النظر فى وجوههم 
لآن تمتقد فهم الشجاعة» وكان من ينهم ذلك 
الرجل النامض . وما برحت الأيام أن حت من 
صفحات أذهان رفاق د كرى الحادث . واستماد 
سيلفان نفوذه بيننا وسابق هيبته » ما عداى أنا 
وحدى ! فقد زالت كرامته من نفسى » وأصثرته 
وأنزلته حتى تكرت له وجمات أخجل من النظظر 
فى وجهه ؛ وآنست منه الرة بعدالرة أنه يهم يعفاحق 
ليشرح لِى حقيقة حتيق حه » جات أروخ من إلى أن 
ملك وانصرف . وما لي برجل أغضى على القذى » 
واحتمل الااهانة » ورك حيفته ملطخة بالمار 
دون أن يحرك سا كنا لتنقيتها من تلك الوصمة ؟ 
وكنا ممشر الضباط الفتيان نرى الشجاعةكيرى 
الحامد وتعليا التاقب وفضلى الحصال» وقد يجملها 
بمضنا ذريمة إلى كل متكر » وشفيعاً ىكل وزد 
ومأثم ؟! 

وفى وم عن الأيام زارنا فى دبوان التكات 
وقال : « أمها الأخدان إنه قد طرأ على" ما بوجب 
رحلتى من التو واللحظة . وإ لسافر الليلة وأرجو 
ألا تضنوا على وا كلتى على مائدة الوداع في بتى 
فانها الأدية الأخيرة التى أحظلى فنها بشرف الاجماع 


معدودة , وشهدنا انقباض صاحب الدار وتجره » بع كمايق عهدنا 6 ققيلنا دعوته » وق الوعد 
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وفنا 


الضروب لبيت دعوته فألفيت تحت كل إخوانى » 
وكان سيامان فى أحسن حال من الانشراح فسرى 
إلينا جاني من سروره وطريه » وجملت أبإديق 
الرحيق تفض أختامها » والدنان يتدفق مدامها . 
ولا م" القوم بإلانصراف أذن لهم جيما وقيض على 
يدى واحتجزنى » فلما خلا لكان من الجع أجلستى 
إزاءه وقال لى : لملنا لا نلتتى بمد اليوم » فأرى 
قبل الفراق أن تتغاهم فى أعى بيننا قدغشيه الشك 
واعتوره النموض . لملك يجبت من إمساي عن 
مبارزة السكير الأحق رودولف . على أن حياته 
كانت فى قبضة يدى » مذ حمل لى حق اختيار 
السلاح » ولكن ل وكتت أضمن حيا قكل الفمان 
لا أعفيته قط من البارزة » ولا ترددت لحظة ىق 
استلال روحه من بين جتبيه » ولكن ليس من 
حت أن أععرض حياقى لللاك قبل الأخذ بثأر قديم 
وسيب ذلك أنى قد لطمت على وجعى منذ ستة 
أعوام » ولم أشف تفسى بعد من اللاطم الذي مازال 
بأ يرزق 

وما كنت ممن ينام عن التأر حتى لوت . ثم 
جمل سيلفان يتحرك فى مجلسه كالحائ. القلق كن 
به م باطن وأ عميق » ول ببق فى وجمه أقل أثر 
جما كان فيه آنا من الجذل والحبور» وكانت صفرة 
أونه وبريق عينيه وكثافة الطباق النبمث من غليونه 
وفه قد أعارت شخصه هيأة الشيطان » وصورة من 
عردة الجحيم ! وأخير؟ تكلم فقال : 

قد عامت أني كنت ضابطا فى فرقة الحوسار» 
وكان الفسق والفجور والدارة هى الذعبٍ والمرف 
الألوف فى أإمنا » قكنت شيخ الفاجرين وإمام 
الفاسقين وزعيم أهل الفراغ والملاعة » فاتفق فى 
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الروايةة 


بعض مجالستا على الشراب أنى ضريت برو الشهير 
الذي قد تني بذّكره الشاعى الفريد ديقي فصرت 
موضع الاجابوحط التكريم ووصغنى الشير د يزيريه 
فى أحد تقاريره الرسمية بأنى « أذى ضرورى للجيش 
وبلاء لا بد مته 6 » وانقم إلى فرقتنا فى حديث 
من أسرة نديلة » ذو جال وذكاء وقتنة » فزعزح 
من مكانتى » وتهدد سلطتى » ولكنه شرع يخطب 
ودى فتلقيته بانقياض وجنوة » فأحجم عنى 
واستشعرت له نوعا من البغض الكامن » وا رأيت 
حظوته لدى النساء أل على الكرب وأ كل النيظ 
شفاف قلي » ثم التقينا ى مرقص بدار سرى من 
أعيان أورام » وقد خصته رية الدار - وكانت 
صديقة لى - بالحفاوة والمناية واللاطفة» فدنوت 
منه ومست فى أذْنه بلفظ جارح » فثار على ثورة 
الأسد » ولطمنى على وجعى » فقبضبت على الم 
سيق » وأغمى على النسوة » فافترقنا لنلاتى فى الليلة 
نفسها عيدان البارزة وكان الوغد إذ ذاك قليل 
الاكتراث بالوت » لخدثت نفسي : « أية فائدة 
هتالك فى انتزاع الروح من شخص لا يجمل للحياة 
شأنا ولا يقيم لطول العمر وزتا ؟ » 

فقلت له : الظاهر أنك غير متأهب الموت 
الساعة وأراك تستمد للقاء صديقتك وما كنت عن 
ذلك عانمك 

فأجابنى : إنك لا تمنمنى من ذلك ٠‏ وعلى كل 
حال فستبق لك على" طلقة تطلقها متى شئْت وسأبق 
أبدآ مستمدا للاستهداق لما نحت مشيئتك 

فأخيرت الشهود أني لا أريد الاطلاق اليوم:. 
وبذا اتقضت البارزة وفقا لقانوني 0© ثم اعترات 
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الروا 


الجندية وتسترت فى آنسى » ول عر بى بوم إلا 
فكرت ف الانتقام » والأخذ بالثأر . والآن قد 
آنت الأوان » فقد وردت إلى رسالة من أحد 
أسدقاى بباريس يخبرني أن خصمى الجيل الفاتن 
قد اقترن من فتاة حسناء . فهأنذا متوجه إلى 
باريس . وسوف ترى هل يستقبل ألوت غداً وهو 
مستمتع بالزواج عثل تلك الشجاعة التى استقبله مها 
بوم أسلفني الطلقة الباقية وتمهد بإستعداده لتلقيها 
من غدارق فى أى بوم أشاء 

فقلت له : إنه اتتقام متأخر يا صديق سيلمان ! 
فضحك حكة جهنمية شيطانية » وبدت تواجذه 
حتى لكأنه مفستو ”© يسخر من الدنيا ومافيها 
وقال : كلا تأخر التأركان أشعى وأعذب وأوقع » 
وما قيمة حياته أستلها من جتبيه وهو لا يعبأ بها » 
مذكان فى ميعة الشباب وعدم كتراث الفتوة ؟ 
الآن » والآن فقط » قدعيف قدر الحياة وذاق 
انها ! فلشد ما يكون الوت ألما في حسبانه » عند 
مابرى أنه يغادر هذه الدنيا تاركا وراءه المال والججال 
وفسحة الآمال » والشهرة والاقبال» وعمرا طويلاً 
برجو أن يقضيه فى أحضان قرينته الفائنة ؛ فى 
قصرها الفخم . ثم ميض سيلقان ورى بقبعته على 
الأرض وأخذ يقبل فى الحجرة ويدبر » كانه الفر 
الضارى فى قفصه الضيق ْ 

ثم قال : لقد عشت ما مى من عمرى بمد 
الصفمة التى تلقينها على خدى كظيا » على أمل تلك 
الطلقة التقذة لشرفى ؟ وأراك تهونها وأنت النى 
ازدريتى إذ رأيتى أعفو عن صاحبنا الأخرق .. 

قلت : أوائق أنت من إصابته ؟ فضحك ثانية 

)0( أسم إبليس فى قصة فاوست العهيرة 


2 
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ْ امن 

وقال : إن حياته فى قبضة يدى ؛ ولو أنت اقترحت 
أن تحمل على قلنسوتك تفاحة ثم رشقتها لما امتنت 
ثقة بتسعيد رمايتى » وإنى لن أسيب إلا المدف » 
ومن امحال أن أخطته أو أتمداء » إلى ما دونه من 


أجزاء يدنك وأوصالك 
قلت : إن هذه لتجربة ل يفلح فيها غير غليوم 
تيل فا أعلم 


قال : غليوم تيل ؟ إنها لأسطورة ابتدعها أهل 
سويسرا تمجيدا لبطلهم الوطنى . أما رمابتى لفقيقة 
لاريب فها . ثم قال: « انظر ! «6 » وكان قد حزم 
كل أمتعته وحاجه » وربطها استعداداً الشحن » 
فل ببق بإلدار إلا جدرانها المارية الثقبة من آثار 
عساميه ومراجه . وقد نقشت فها المروق طولة 
وعرضاء فكانها الأسفنجة أو قرص منشمع المسل 

وكنت أسنى إلي حديشه فى سكوت وقلى 
موزع بين عواطف متضاربة ومشاعر متكالخة 

ولكنه أيقظنى من ذهولى بقوله : م تقول فى 
مصاحبتك إياى » لتكون شاهدى ؟ وؤأة خطر 
يبالى خاط رجيب ! لماذا لا أسمب هذا الشيطان الذى 
عثل الموت فى شخصه » لهلى أمنع الحطر الداهم عن 
الثشاب السكين وزوجته الجيلة اللذين ماعرفتهما 
إلامن وصفه لملى أحو آي لوت التى أثبتها ذلك 
التمرد على الحياة والسعادة بادم الانتقام عن تلك 
الأسرة الناعمة بأشعى أيام الزواج فى مقتبل العمر . 
ولحت فى وجه سيلفان أنكان يدرك خقايا نيتنى 
فأسرعت بقبول دعوته قبل أن يفكر فى المدول 
غنها ؛ وأخذت إجازة شهر من الكولونيل دوا 
ألدى ظن فى الظنون » وتمز بعينه وهو يهر إذن 
التسريح الؤقت ء حاسيا أننى سأققى الأساييع 
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فق 


الزواية 


الأربعة فى مناتى باريس ومباهجها أمتع الروح 
والجسد بين غوانهاء ولشد ما ندمت على أنتى 
أستشره وأشركه ىأمرى ! فلمله كان ينهاتى عن 
طيثى واندفاتى وقد جلبا سماد وشقائى ؛ فلنا 
يلفتا ضاحية ث وكويسون على مقربة من باريس 
استأذنت سيلفان أن أسبقه إلى العاصمة حي ثكان 
يقطن خصمه فى بولفار دى نوا يلس » لأتمرف إلى 
الزوجين قبيل وصوله » وأمهد السبيللبأوغ أمتيته» 
ققبل وقال : 

- حسن !؛ سأتخلف كا أشرت » فأنت 
كثاني وطليمتى ونذير الحلاك إلهما » ولكن 
احذر أن تقع فى شباك جال تلك الأنثى فتفسد على 
السعادة التى تنذينى وهم اختطاف روح زوجها من 
يين جنبيه . فم أعقب على كته يجواب و كتفيت 
بابتسامة حائرة رسمتهاعلى شفتى يد الاشفاق والكوف 
مما » وإن كنت أتلهب تلهفا وأحرق تشوتا لرؤية 
الزوجة التى ظننت أنني أسمى لارتقاذ بملها مون 
لوت الحقق . وكان سيلفان قد دلنى على ممالمالقصر 
ول يسح لى ياسم صاحبه 

ونا بلنت القصر قادنى أحد الخدم إلىحجرة 
الكتبة » ليمان مقدى » وكانت الحجرة عنردانة 
بكل] لا تالترف » فالجدران مبطنة بقماطرالأسفار» 
حلاة بإلعائيل والدسي » وعلى 'صقّة الوقد المتحونة 
من المرمى السنون » مرآة عظيمة » والأرض 
مفروشة بالدرابى والطنافس . وأخيراً قتح الباب 
ودخل رجل مهى الطلمة جيل الصورة يناه زالثانية 
والثلائين من العمر فتأ كدت أنه خصم سيلفان 
ورب الدار . فا كان أعفلم حيرت عندما تقدم إلى 
عحتضتاً يقبلني ! ! لقد كان هغرى وردينوا كونت 
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دى لاثيسيل لاثيه » وصديقنا ورفيقنا فى اللدرسة 
بنفسه ! خاوات تسكين جأثى » وزعمت لتب ررقدوى 
أننىعرفت مقره مصادقة » فقدمتلزيارته . وجلستا 
وأخذنا بأطراف الحديث » فا لبئت أن وجدته ما 
عهدناء سه ل الحديث » عذب الكلام ؛ مى حالطبع» 
غالياً من التكاف والتعمل » فزادتى وحشة وهيبة 
وارتياكا . وكنت كل ممت بمصارحته بسر زيارق 
أرح على" واعترائى خبال لاعهد لى به » فم تكن 
الميانة من طبى » وإ نكانت فى سبيل إنقاذ حياته » 
وتخييب آمال ذلك الوحش الرابض المتربص فى 
قوكريسون ولا يلبث أن يظهر على مسرح تلك 
الحياة الحادثة ليورد ذلك الصديق الفريد والزوج 
السعيد موارد التلف » من أجل صفمة ساخرة 
سقطت جرعنّها بالتقادم . ونأ كدت في تلك اللحظة 
أن الحياة مأساة ممقدة بميدة الثور وإنا لا نمدو 
أن تكون ممثلين مسخرين لأدوارنا التى تتقن لميها 
على الرغم متاء 

وإذا بالكونتيس قد دخلت بفتة فأسرع إلى 
احتشاى وخجل فقد كانت مفرطة الال » ناعسة 
الطرف ؛ فارعة القدء ققدمنى إلها الكونت يأحلى 
عبارات الاعثراز والترحيب وما لايملانأنتى نذير 
الوت . فقد كنت كلا أمعنت فى الحديث تضاءل 
أملى فى إنقاذ الرجل لا أعلمه من غليان النشب فى 
قب ذلك الجبار النتقم التيرم بالحياة » الحروم من 
المب . وأخذت أنظر إلى الجدران فاستوقفتني 
صورة تمشل مشهدا طبيمياً ولكن الذى أدهشنى 
من هذه الصورة لم يكن الها وبديع صتعها وإعا 
وجود ثقوب متجاورة فى أدعها على أثر طلقات 
نارية » فقلت للسكونت : /الله إنها لرميات مسددة 1 
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ققال : أجل » إنها رميات صائبة ! إنك 
لاشك نحسن الرماية مثل 

قسرقى اتتقال الحديث إلى لباب الموشوع » 
وتمثيت أن أجد منه مدخلا لقصدى وقلت : 
1 أحسنها بعض الشيء . إني أستطيع أن 
أقرطس بطاقة من بطاقات الزيارة من مسافة عشرين 
خطوة » بشرط أن تكون الندارة مما قد تمودت 
الري يه 

ققالت الكونتيس بلهجة الكترت بالوضوع : 
« حا ؟ » ثم التفتت إلى زوجها وقالت : 


- وأنت يا عزيزى أتستطيع أن تفمل ذلك ؟ , 


فأجاب : لعلى فاعل ذلك بوما ما ! وعلىكل حال 
سأحاول هذا . على أني لم أ كن فى أى السالفة 
إلراى الأخرق ولا الطائش السهم » ولكنه قد 
مفى الآن أريمة أعوام على آخر عمدى بلرماية . 
فأسقط في يدى » لأننى افترضت أنى قد أصل فى 
مفاوضتى مع الوحش انربص فى 1 كام ف وكويسون 
تمن للطلقة المهودة الباقية دينا فى عنقه » وأن يكون 
هو البادى' بالطلقة فيصرع سيلئان قبل أن يتمكن 
من إزهاق روحه . ولكننى تحلدت وقلت : 

- حقنًا ؟ إذا كان الأعى كا قلت ها إخالك 
قادراً على أن تصيب بطاقة على مسافة عشرين خطوة 
فإن الرماية كا لا يخق - محتاج إلى التدريب 
اليوى ؟ وهذاسا نملمه بالميرة » فإن أعلتا القرين. 
فقدت يدا الحذق والتسديد . وقد أذكر أن أمهر 
من رأيت من الرماة كان لا يزال يتمرن كل بوم 
ثلاث مات قبل تناول غدائه وكان قد تعود ذلك 
تعوده الكل والشراب 


الوالا 
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ققال الكونت : وماذا كان من عهبارة ذلك 
الراى وحذقه ؟ 

قلت : لقد كان وحقك ‏ ربما أيصر بالقياية 
على الجدار-- إنك تبقسمين يا كونتيس كالرتابة فى 
ححة قولى -- أقول : لقدكان ربا أأبصر بقباية على 
الجدار فيصيح بخادمه قائلا : « جوزيف هات لى 
السدس » فيأتيه جوزيف بالسدس فيطلقه فاذا 
الذباية قد انسحقت على مكاتها ؟ 

قال الكونت : هذا مدهش ! وماذا كان اسم 
هذا الرجل ؟ . قلت : سيان 

فصاح صديق منتفضاً فى مجلسه : سيثثان ؟ 
أتعرف سيلان ؟ 

قلت : كيف لا أعرفه يا صاحجي وقد كان 
صديق الم ولا زال ؟ لقدعاشرنا عشرة الأخ 
إخوته » على أنه قد مضى الآن أسبوع على آخر 
عهدى به أو تعرقه أيض] ؟ 

قال : إذن لا بزال على قيد الحياة ! 

قلت : وعلى قيد عشرين ميلا من باريس وأظنه 
يقيم فى ضاحية ثوكويسون , 

فامتقع وجه الرجل وجمد فى مكانه كأنه أسيب 
بطنعة نجلاء في ظهره . فأدركت الكونتيس ماطرأ 
على زوجها من التغير وقالت : أتعرفه أنت أيضا 
بإعزيزى ؟ فقال : أجل أعرفه حق العرفة ! ألم 
ينبك قط ينبأ يحب وقع له فى حياته ؟ 

قلت : أتشير يا هغرى إلى حادثة الاطمة الى 
أصابه مهبا رجل نذل خسيس فى بعض الراقص؟ 
( قلتها لأبمد عن ذهنهما دنوها من المطر وأئيت لما 
جهلى الطلق با ينظر الزوج) 
تال.: )سرح للدم هذا الثل اسوس؟ 
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قلت :كلا إنه ماذ كر لى اسمه قط ! 

قايقسم الكونت ابتسامة سامهمة حزينة وقد 
غادره بشره ؛ وحدثته نفسه يبعض ما وراء الأكة 
وقال وقد عرراه أشد الاشطراب والانقمال : أنا هو 
ذلك النذل 

فقلت متصتما الأسف : معذرة ياءزيزى وعفو] 
ققد أخنى عنى الأ 

وكانت الائدة قد أعدت وقال الخمادم فى أدب : 
«إن الطمام يننظر 5 كليه ياسيدتى الكونتيس 292 
فهضنا وأكتفيت فى هذه الليلة .هذا القدر من 
الكلام الدى هيأنه لي القادير » وقلت فى نفسى وأنا 
أقوم متلكثا لأجاس على خوان هذين الزوجين : 


إلى هنا ينتهى مشهد من مشاهد تلك الرواية » وإن , 


الرواية لم تنم فصولا . وقضيت فى ضيافتهما أسبوعاً 
وأنا لا أملك أن أفاحهما فى نبأ الكارثةالتى - ترمهما 
بها فوكريسون 

وفى ذات مساء خرجنا على خيل لما نتئزه فى 
غاية بولونيا وشرع جواد الكونتيس يرح ويتعوج 
فى عطفيه ويتتزى » ولمله لمح فرسا راقه منظرها » 
وكنا فى مومسم الربيع عند ما يحاو للذكران من 
سائر الخلوقات أن تعشق لتنتج فتضاعف عدد 
الضحايا من الطير والحيوان والإنسان . فذعرت 
الكو نتيس وترجلت وأسلتني زمام جوادها وعدنا 
إلى القصر فى مسكية ء غير أنا سبقناها إليه إذ 
كانت فضلت السير على الأقدام لقرب السافة ين 
الناب والثوى » ولتذهب الروع القدي أصامها من 


)١(‏ يقول خادم الفرة اق عددعنساه0 12 عسدفقاة 
عمد أى عت لها الخدمة باعداد الائدة 
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« حتحلة 7 6 الحصان . فلا بلثنا ساحة الدار 
يصرنا يعركة وخسّيرنا أن رجلا فى انتظارنا بشرقة 
الطالمة » فسألت قبلصاحب القصرمن هو وما أسعه 
فقيل لى : إنه أبى أن يتسمى وأكتنى يقوله إن له 
مع الكونت حديئ فى مسألة خطيرة » فل أرتب 
طرفة عين فى أنه عدونا استبطأتى خاء يتقاضى روح 
صاحى من زوجته ومى . فأسرعت إلى الغرفة 
فألفيت فى الظلام رجلا أشعث أغير لاعهد له بحاق 
ذقنه متذ أسبوع » وكان واتقاً قرب 'صفة الوقد 
فدثوت منه وتفرست فى وجهه وإذا ظى لم يخطى' 


. قيد شعرة : سيلفان نفسه ١!‏ ! 


فصحت ئلا : سيلفاتف !ولا أنكر أى 
أحسست إذ ذاك أن شمر رأمى يقف وينتصب » 
فا أدراك يحال الكونت ! ولك نسيلفان كان لبا 
وخبيثا » فل بهد حقده على" بمد أن تركته يتقلى » 
وقنع بأن حدجى بنظرة أبلغ من المتاب وأشام, 
تفسيرها : لقد طاب لك القام يا غادر ؟ وليتلك على 
الأقل لم تفض بسرى . وبادره الكونت بالتحية 
ودحاه إلى الراحة والاستحام والعشاء . فأجابه : 

مالحذا جئت أيها السيد النبيل » ذإن 
مأموريتى لا تمكننى من قبول ضيافتك . والرجل 
لاوا كل من يعرم مصماً على قتله 

فقال الكونت متجاهلا : على زسلك ! استرح 
أولا ثم افمل ما شئت فإن فى الوقت سمة 

ققال سيلفان وهو يحرق الأدّم : إن لى عليك 
طلقة » وقد أتيت أطلقها فهل أنت مستمد ؟ وَكنت 
من فرط هلى وروعق لا أقكر إلا فى مقدم 
الكوتتيس أرجوه وأخشاه 


)002( الحنجلة كالزعزعة والخاخلة والضمضة 
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وكان مسدس سيلفان بارآ من جيبه . وكأ نتى 
قد صمقت واستتحلت صخرا لا أملك أن أفوه بكلمة 
ووددت لو أنقض على هذا الشيطان التجسد رجلا 
لأعدمه المياة بحجة الدفاع عن النفس أمام الخطر 
اكد - ولكن انكر | يكن بق على -. وان 
الكونت أسرع من البرق قد قاس اثنتى عشرة 
خطوة وأخذ موقفه فى أحد الأركان ورجا خصمه 
أن يسرع باطلاق مسدسه عليه قبل قدوم زوجته. 
قتردد سيلفان لحظة عاد إل فها بعض الرحاء » 
ولكته طلب نورك فأحضرت الشمو 2 وأغلقت 
الأبواب » وأمى الكونت ألا يدخل علينا أحد ثم 
رحاه أن يطلقمسدسه . فاستخرج سيلفان السدس 
من جيبه ثم صوبه حوصدر صدبق وسدده وكنت 
أعد الثوانى . وذ كرت الكونتيس ونحن فى تلك 
الحجرة التى كانت روضة من النعيم فانقلبت فى لحظة 
قاعة للاعدام . وصر تب دقيقة أهولمن بوم القيامة 
وعند ذلك فتح الله على وحلت عقدة من لسانى 
ونطقث متلطفاً : 

يخيل إلى أن هذه ليست عبارزة » ولكنها 
جرعة قتل مصحوية بسبق الارصرار والترصد . 
وأنت يا صاحى سيلفان لم تتعود والله أن تفاجىء 
بتسديد سبامك إلى صدر رجل أعزل أو رأسه. 
تففض الشيطان يده وقال : 

اذا تغتى إذن وأنت صديق الطرفين »كا 
أرى ؟ ولا أخنى عنك أن السكونت رماق وأخطأ 
فلدور عل . قلت : أولى لكا أن تبدة الأ من 
أوله مرة أخرى وإن كان مديئا لك بطلقة : 

فقال : نزلت على إرادتك » فهيا ينا نميد القرعة 
لنمين البادى' » فأحسست كن الأرض تميد لى 
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وتتأرجح . ثم إنهما حشوا مسدسهما » وعملنا 
القرعة ثم اقترعا فوقعت للكونت النوبة الأولي كا 
حدث فى القرعة السالفة 22 ففرحت بنتة» معدت 
فذ كرت الغرق بدنهما فى الرماية ذان مصاحبي منى 
عليه أربع سنين لم يتمرن خلالها مرة » أما خصمه 
فكانت الرماية غذاءه اليوى 

وقال سيلفان عند ظهور القرعة : ما أسمد 
حظك ياكونت ! وتناول هنرى مسدسه وأطلق 
فأخطأء وقال : الجد لله إنها لم تصب ضيني ؛ فانتى 
أفضل الوت لتفمى على أن أمس شعرة من رأس 
من أقبل على" زائر ول وكان مصمما علرقتلى . وكنت 
أعتقد ساحبي مخلصاً فى قوله . وتمنيت لو تصل تلاك 
الكرمة إلى أعماق قلي سيلفان فيخجل ويمدل » 
ولكن أنى لأنسال ابليس أن تصفح أو تنسى ؟ 
فقد رأيت سيلفا نكأ نه الشيطان فرفع يده بالسدس 
يسدده ... وفى تلك اللحظة فتح الباب بثتة ودخلت 
الكونتيس » فأبصرت وجهها يتوهج من الوجد 
توهج القبس الشتمل . أما الكونت فقد عاد وجهه 
من تأئره أبيض من منديله . وصاحت الزوجة الشابة 
صيحة متكرة وألقت بنفسها على عنق زوجها » 
فأعاد حضورها إلى زوجها كل قوته وجلده وقال 
لما : مابالك ياحبييتى ١‏ ألاترين أننا مزح ؟ ما أشد 
فزعك ورعبك ! إذهبى فاشربى كوية ماء» وعودى 
إلينا فسأقدمك إلى صاحي القديم وزميل . ضٍ 
تفلح كلانه هذه فى إزالة الك مها وبقيت صيتاية 
حيرى فالتفتت إلى سيلفان الرهيب وقالت له : 

- خيرق بالله أحقاً ما يقول زوج ؟ أحقا 


أنكا تمزحان ؟ إن غم يزتى لا مخطى" فى رعبى 


(1) هذا يؤيد رأينا فى قانون البارزة الذى يقتضيه السياق 


62111 ]//نةم اط 


010500126912. 


كفنا 


وكانت كلات لو قيلت لصخر قاب وتفتت » 
وو قرئت على حديد للان وسال 
ولكن سيلفان الدى لم يعرف قليه الشفقةقال : 
-- إن زوجك يا سيدتى لا يزال يمزح » فلقد 
أطمنى حمرة على حر وجعى وهو يمح ؛ وأطلق على 
رصاصة أنفذها فىقبمتى وهو يعزح . والآنإذا رماى 
فأخطأني إما كان عزح » فلا حرج على الآن إذا 
رأيتنى أيضا أريد أن أمرح 5 
وعلى أثر هذه الكلات رفع مسدسة ليسدده 
إلى در صاحى فألقت الكوئتيس ينفسها على 
قدميه فئلى اللدم فى عرروق وممت أن أنش بأظفارى 
فى عنقه حتى تزهق روحه قبل أن يشهد زوجها 
مصرع كرامتها ولكن الكونت تمجلي بنظرة 
غاضبة وصاح بها : 
امهضىياماتيلره أما تستحين ! أما مخجلين ؟ 
وأنت يا سيدى هلا كففت عن السخر والاستهزاء 
بامرأة ضعيفة مسكينة ؟ مسكينة ! خيرنى أأنت 
مطلق أم ممسك ؟ فقال سيلفان : بل مطلق 
وف تلك اللحظة أطلق » وأصاب الكونت فى 
رأسه » نفر صريعا وكانت الروجة قد أغمى عليها 
من الدع وثم سيلفان بالحروج بعد أن أتحنى يحيينى 
فقات له : مكانك واقترع . وخرجت القرعة لي : 
فتناوات مسدس الكونت وصويته وأطلقت طلفة 
تجلا سبقتني إلى تسديدهايدالمتايةواخترمت صدره . 
وتكوم كالأفى وخلصت إلى ساحة القصر وناديت 
الخدم والحوذىالدى جابهوتقلناالكونتيس إلىفراشها 
وعهد ت إلى وصيفتها أمى المناية ها حتى يدركها الله 
بلطفهوالطبيب بعلاجه . وركبت الركبة فانطلقت بى 
قبل أن أستفيق من تلك الغمرة » إل دار امحافظة 
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خييت الضابط النوب وأقضيت إليه بكل ما جرى ٠‏ 
فدون أقوالى واتتقل إلى مكان الحادثة وطلب من 
قاضى التحقيق أن يفحص الامهام ويححص الأدلة . 
وشهد خادمان يما جرى كا رويته » فأطلق سراحى 
وقرر بأن لاوحه لاقامة الدعوى فقدكانت المبارزة 
مباحة فى الفرق بين رجال الميش . وقال قاضى 
التحقيق وهو مهنثى بالنجاة من غدارة ذلك الوحشس 
القامى : دقة يدقة . إنالقانون فو قالعمرف» والعدل 
فوق القاتون . وبعد شهر علاج وعناية فائقة » 
استعادت الكونتيس وعها وقوتها . وكانت إجازق 
قد انهت فاستأذتها في الانصراف » وأنا أحسب 
أنها تقرن مقدى علها بشر ما أصامها فى أعن إنسان 
ادها . ولكها استمهلتى واستبقتى قائلة : لقد 
فقدت بعلى وحبيى » ول يكن لك فى مصايه يد » 
بل لقد تأئرت له فى التو والساعة ؛ ووالينك سبقت 
القدر بعسدسك إلى خصمه وخصمك 

ولكنى عللت أمها تكون جناية قتل لا مبرر 
خاء وأن الرحوم لم يكن ليغفرها لك لا أعلمه من 
إباله الخدر بطبعه » ذان شئت جددت إجازتك ولو 
أياماً ممدودة . 

قلت لما : بأى عذر ؟ وإن إجازة الضابط لا 
تمتد إلى أ كثر من ثلاثين بوما » إلا لملة واحدة . 
قالت : وماهى ؟ قلت : الزواج . قالت : فليكن 
هذا عذرك على بركة الله . قلت : إنها ل كذوية 
غليظة فلا أتتوى أن أعقد على عروس لم أخترها 
وما زال قلى خاليا . قالت : من يدرى ؟ 

ذا كتفيت بهذا التلليح وطفر قلي فرحا . 
وتناولت قرطاساً وقلاً وكتبت طلى » ققالت وم 
نداعبنى مداعية حزينة 
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- وإن سألوك عن امم تلك الى ستسمد 
عماشرتك » أولا يسألونك ليشاركوك أفراح 
زفافك ؟ 

- قلت : هذا اذى لا أعلمه وكاد القلم يقع 
من يدى . قلت : أ كتب : الكوقتيس بورنيواه 
دى لافيسيل لاثيه ١‏ فأهويت على وجهها ويدها 
وعنقها أقبلها وأشم رائمنها المطرة » وأذرف الدمع 
السخين من فرط سمادتي وحزنا على سانى . وهنا 
سكت ادوارد يبون » فظنت تأنه وصل إلى آخرالقصة 
ولكنه عاد فقال : « وقد قضينا ثلاث سنين أسمد 
ما يكون زوجان وأدهشتنى سرعة النسيان الذدى 
جر ذوله على ذاكرة الزوجة . وكنت أغالٍ نفسى 
كلا شمرت بللوم يتعثر فى عخيتي » فإنها لم تنس 
قريها » إلا سبي - والرأة إن فقدت الامل فى 
أحب رجل إلها » فإنها بحي الطبع والطبيعة » 
تبادر إلى التنقيب عن غيره لتتعلق به » وقد عشنا 
فى جو من الصفاء والحب لم تشبه شائية » غير أنها 
كانت أحيانا ترى ممى فيا برى النائم أشباحا ترعيها 
فتنهض منعورة تبكى . فاذا ما فتحت عينيها ورأتي 
يجانها عاودها اطمئتانها والتصقت بى » كا يلصق 
الطفل المائف يصدر أمه . وقد أدهشنى أنها كانت 
يحتفظ بكل مافى القصر من ذ كريات الأسوف عليه 
زوحها الراحل » فقيدى وفقيدها » فهذه صوره 
الفخمة فى الهو وغرفة الطمام » وتلك ثيايه الغالية 


وبزنه السكرية على الشجب » وكتبه وأوراقه لا ٠‏ 


تزالحيث تركها ليلة مصرعه ؛ وخيله الطهمة ماتزال 
فى اصطيلها العامى يأعهر السائسين وأجود الملف 

وفى نوم من الأيام نمضت زوجتى وجعت الخدم 
فقاعة الاستقبال وأمرتهم أن يقلبوا القصر رأسا 
على عقب » فنقلوا تصاوير الرحوم وثيابه وأسلحته 
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وكتبه وأخفواكل ما كان يذكرها بشخصه ؟ 
ولت لى وهى ترجف : قد كن رب الدار أن يحل 
منها مله » كا حل من قاب زوجته ؛ فامتعضت فى 
قرارة تفسى ولكننى وافقتها فى تنفيذ مشيثها 
وقدعا قالوا : < إرادة الرأة من إدادة اارب0© » 
والقول قولك وأنت الآمرة الناهية فى قصرك 
وبعد هذا الانقلاب بشهر واحد» موت من 
وى وكنت أعتزم أن أحها فى نزهة خاوية 
ققبلها قبلة الصباح » ولكن شفى” اريدم جامدتين 
ققد كانت جثة هامدة وقد أسلت الروح » على 
مازع الطبيب أثناء النوم » بعد رؤيا فاجمة سيبت 
بغتة وقف دقات القلب . ومضت على هذه الحوادث 
أعوامكانت أمسّ وأدهى ماحييت مرن العمر» 
فاشتملت بالرراعة وجملت أُناء ذلك آمسف على ما فات 
من لذة الميش ف الجندية » وآمى:على ما سلف من 
حياة الزواج والحب . أما زوجها الأول وخصمه 
الدى قتله » ققد دذنا متجاورين 
مر لطلفى مع 


)١(‏ مثل قفرشى سار ناء21 ,أبعي عستدث؟ عنس ع6 


امع ع1 


رفا ليل 


لشاعر الحب واجمال لامرتين 
مترجة عم 
أصمر مسى الزيات 
تطلب من لمنة التأليف والترجة والنشر 


ومر: إدارة « الرسالة » 
القن ١1١‏ قرش 


62111 .]//نسم اط 


افك 


.. واتقلب رسول أمير « جويال » إليه يحمل 
نبأ رفض « رائد » ملكة البنغال الزواج به 

واستطارالأمير إذ نهم آماله » وأقم ليدخلن 
بلادها فأحا غازي 

ونفخ فى صور الحرب .. 

واتقضت جحافل الأمير على جيوش الملكة 
والتحم الفريقان عند حصن « ثانيا » وانتشر جند 
المدو ف الوادى يعمل يد النهب حتى ترك النطقة التى 
احتلها خرابا .. 

واتكفأ شيجارا قائد اللكة إلها راجيا منها 
أن تفتدي بنفسها بؤس الشعب وويلات الحرب 
قائلاً لما بصوت يستدر روافد الدموع : 

- لورأيت إلى الدماء تسيل فى ميدان الحرب » 
ولوسمت إلى أنين الجرحى ويكاء الأم ونواح الزوجة 
وصباح الولد » لأخذك الجزع على مصير شميك 


- إنى لا أ كره أن أ كون زوجة الأمير » . 


ولك لا أريد خداعه . ولك أود لو أنفض قلي 
من حب حارمى أبد الدهى » ولكن الأمى خرج 
من عقلى إلى قلى 

- تستطيع مولاتى أن تستخلص عقلها من 
بين يدى هواها ولا ندع للحب سلطاتاً على نفسها 


010001269012 (.60 
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فدقع عن قلبه هواء ؟ 


| 
قال : لا 
إ 
| 
إٍْ 


وسكن كل ثىء في القصر اللكى 
لا يسمع إلاوقع خطوات حراسه» ونام كل من فنِه 
إلا اللكة ققد ظلت ساهدة المفن تتقلب فى فراشها 
كالحموم » وكان الحب الملكتوم الفذى تحمله لمارسها 
قد أعياها وودت أوأفضت به إليه 
ماذا يعنيها وقد ع الناس أمها مستهامة به ولم 
بق من يجهل هذه النار التى تستعر فى صدرهاسواه 
وقامت إليه متنكرة فى بردة الليل ترندى وب 
وصيفة » ورمت بطرفها فرأنه يمشى إلى شاطى” 
غدير القصر فدلفت "إليه » وما وافت مكانه حتى 
ترح تكأما تمشى على الصراط » وكلته فيرقة اهتزت 
لهاأشجار الحديقة طرباً وقالت إنها وسيفة اللكة 
أسامها الأرق خاءت إلى الحديقة لتقتل بينأشجارها 
مابق من اليل 
ومضت محدثه عن الجو والحرب » وقالت خْأة : 
- مرت بك اللسكة ذات نوم فمجبت لهدوئك 
ولعينيك اللتين تنمران من ينظر إلهما بسحرهائل » 
وحدثتك فلم تضطرب » وحاولت إغرراءك على النظر 
إلهما فيئست وم التى تنهها نظرات الجنود إذا 


مرت بهم » فكيف كان ذلك ؟ 

- تلك طبيمتقى لااأحغل بشىء سوى واجب 
حراسها ما تربن 

- أبحب اللكة ؟ 


62111 .]نسم اط 


الرواية ردقه 


- إنى أجلها لمدلما ولآأتى جندى فى حرمها تقاوم خلالها نار نستمرفيصدرها وشوقاً كالجنون 
- فإذا ماأمرتك أن تفتح لحاجوانب نفسك إليه » وكانت كلا هاجها الوجد جلست إلىنفسها 
وجلسها فى سويداء قلبك ؟ تسكب من عينها الجيلتين قطرات لتطنى' هذا 
- .. مالى إلى ذلك سبيل 4 ولو دخات اللكة اديب الدى يتوهج من قلها ؛ وسقطت مريضة 
إلى قلب حارسها البسيط لضاق يلها وملكها وعلت أنها مشرفة على المطر ولا سبيل لما إلا 
وقلوب اللوك والأمراء الهالكينع ل أقداءباء وإقي جواره» فرحات إليه 
لأقنع بكوخ يحوينى وزوجة أنظر فأجد رأمى يعاو ع« 
رأسها - ماأظها تريدتى إلازينة فى بجلسها ودمية وشعرت الالكة أن قلها قد أتخلم ىا قيل لما 
لقصرهاء لا أماك لنفسى حقا ومى تمل ككل حق »0 إن القائد قد قذف حرس القصر إلى ساحة الحرب 
ذذا خاست أو غدرت فذلك من أحكام نفسها ونظرت إلى القصر خاوا منه نظرالغريب الهائر إلى 
- أترفض يدا تمتد لرفمك إلى عظاء رجال يلد حلءهء وتخاذلت أعضاؤها واستندت إلى متكا" 


البلاط فى القصر ؟ 1 وتعتمت بصوت خافت : 

- ماعلى وجه الأرض ثىء أبنض إلى" من 22 - أيمخوض « نوحا» تلك المارك التى يظللها 
عد ينشأ عل كتف امرأة الوت ؟ 

قالت : م نأى سخرة من الصخور أو هضبة من ١‏ فاسفر وجه الوصيفة وتحتمت : نعم 
الهضابحت هذا القاب الذى ينطوىعليه سدرك 25 : قلت : إنى ليحزنتى أن يوت 

وزفرت زفرة كادت تتساقط لما أشلاعها » وقامت إلى الميدان تنهب الأرض وتنتقل من 
وعدت من لدنه كا يمود القائّد للهزوم من ساحة تحد إلى وهد حتى وصلت إلى جبة القتال » وعات 
الوغى لاتملك حتى دمعة تفرج مها عن نفسها بقربه من اللخنادق الأمامية فاندفمت إلها كالظية 

١‏ 556 الطريدة تتخطى الأشلاء والدماء 

وتلقتها وصيفتها بقل هالع وقالت مخفف عنها وإذ رأنه على جواده الآشهب ينثر الحلاك على 
مامه : جع الأعداء نسيت مالقيته فى سبيله من أحزان 

- ماذا يمنيك يامولاتي من أعس جندى في وآلام » وجرت تستقبله بين ذراعيها لكنه أبمدهاء 
حرس رياضك ؟ 0 , فى رفق زاده قتنة وزادها جنونا 

قالت : « ذهيت بى إليه نفسى اللعينة فردها قالت بصوت يفيض أمى : 
إلى صدرى حزينة بأكية » وتهافتت على مخدعها - ألازلت يا نوجا على ضلالك القديم ؟ 
ومفى الليل ل تطمم خلاله النمض . وف الصباح ٠١‏ - نحن فى ميدان حرب لاميدان حب . 
رحلت إلى قصرها فيجنوب البننال علقلها يتبدل ‏ ولايليق عل ...00 . 
إذا ما أبدلت سكناها . وقضت ثلانة شهور كانت - .. أ يكون ملك عقبة بيتى وبين آمالى ؟ 
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اوفية 


إنتى قتاة يا توجا وقى صدرى قلبٍ هام بك ودقمتى 
اليوم إليك لأقول لك إنى أحبك وإننى لاقيت فى 
كتانه عنك أوصابا وأستاما 

ترى هل تضمر لى يا نوا من الوجد مثلدا 
أشمر لك ؟ 

- فإذا مااأقسمت غير حانث أنى لا أجل بين 
جنى سوى الاإخلاص لداتك 

واستيقظت فها كبرياء اللك وكيرياء الخال 

فرأنه أهون على نفسها من أن تذوق لأجله ألوان 
الشقاء ‏ وابتمدت بنفسهاعنطريق الحب ونسيت نما 
كانت مستهامة به فأممت به أن يشرد فىآفاقالبلاد 

ومض ت كليلةال.هن تقطع الطريق إلى قصرها وى 
سدرها نار حس أثرها اللاذع فىالسويداء من قليها 

وقطع عليها المدو سبيل المودة فكنوا لما 
وفروا مها لائذن بالتلال والآ كام » وهنالك على 
حدود البتغال أودعت حصت تحوط ناحيتين منه 
بحيرة « الراجاديت »6 حتى مهيأ لها سفرة أمينة إلى 
قصر أمير جوبال 

# ع 

الشمس فى وقت الظميرة بركان تنفجر من 
فوهته النيران » وأخف نوحا حت خيوطها التارية 
يضرب فى بطون الوديان وثم الجبال . وقلب طرقه 
يبحث عن ظل يتفيأه فعثر يه على مرى البصر بحت 
دوح يدور حول بناء شامخ كأنه دررع مسرود 

وما اقترب منه حتى سع أنين فتأة متوجعة فدنا 
منه مترفقاً فى مشيته وقلبٍ طرفه فل يجد رانحا ولا 


غادياً فاعتلى دوحة فرعاء وتدلى من غصن فها إلى ” 


سقف البتاء 


> > 
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الرواية . ' 


تولى الهار وراندا فى معتقلها تتقلب على نار 
بما يساورها منآلام » وتمخضت ثورة قلها عن حب 
دايض يهز كيانها لهارسها الشريد وعظم يأسها 
وفنت حيلها وبانت لا تقترح على دهرهاشيئا إلا 
رحة لنفسها برحة حبيها » وأخذت تنظر إلى ماء 
البحيرة بنظر ساهثم وقد قام فى نفسها تزاع رهيب 
بين الا,قدام على إلقاء نفسها فيه أو الابقاء على حياتها 

وطرق أذنها صوت أقدام تقترب منها أدركت 
أن جنود الأعداء قد أنوا لأخذما 

وخفق قلها خفقة الرعب ... والفرح لا رأت 
توحا ... نعم نوجا بلحمه ودمه بين يديها يسألها 
ما شأنها وما مقامها فى هذا الحصن الغريب 

ونفضت إليه جلة حالها 

ورأى نوحا أنالشجاعة فىغير موضعها جنون ؟ 
فهتاك حارسان مسلحان بالباب وليس ثمة طريق 
للتحاة سوى البحيرة 

وحلها وألق بنفسه فى الاء 

وأخذت راندا ترقب الجهاد الحائل الدى يبذله 
ليصل بها سابا إلى الشالى' الآخر وكات تنظر 
إليهكا ينظر الأطفال إلى آياثهم وهم يضرعون 

عند عد 

دب الشغق في حاشية الأفق لاتسمع إلادمدمة 
الرباح تطاحن رؤّوس حبال الحند . ومشيا طويلا 
لايتبس أحدما كأنما قد اتتقل سكون الليل إلى 
فؤاديهما » وأضتاها السير ملها نويا فودت لو شل 


الفجر سبيله ليظل حاملها ما ظل الظلام 
وبلغ قصرها وتسلل عائْدآ إلى ميدان القتال 
#6 ع« 


سقط حصن ثانيا وما حوله من القرى تباءا 


لسسسسيهة 


.]نسم اط 
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أن 


واستولى جتود المدو على ججيع الحنادق الحيطة به 

وشعر نوحا أنه قد يدل من نفسه نقسا غيرها 
فرأى اللكة بمين غير عينيه » ورأى فها التشحية 
له فازدادت فى نظره حستا وملأنه تفرآ » وهب" 
يصول فى اليدا نكلايثأوشك الصيادون على اقتناصه 
واننشر من روحه إلى أرواح زملائه الجنود حية 
هائلة فكروا على الأعداء يمخيلهم ورجلهم 

واشهز وجا العدو الفاجى'فضربهم الغرية 
القاشية واندفع وراء فلول الأعداء وهو واثق أن 
النصر لن يتخطئه حتى انجبل آنخر مجندى عن أرض 
الوطن العزيز 

ع 

وحفلت حياة نوجا الجديدة با تحفل به حيساة 
دجل عظليم 

ألم مبزأ بالخطوب ويتتخطى الأهوال .. ؟ 

لقد أبق على اللكة وعلى ناجها . . 

إذن 2 فليجى نوجا منقذ الوطن » 

هكذا متف الجنود 

مانا 

الشوارع بومئذ تزخر بجموع الثشمب علىجاننى 
الطريق والدينة فى حلة زاهية من الأعلام وأخذ 
كل برقب ف لمفة قدوم نوحا على رأس بجيشه الظافر 

وأكلت الثيرة قل « شيجارا » قائد اللكة 
فأضمر له يين جنبيه شرا مستطيراً 

ها هىذى اللكة قد استوت على عررشها ترقب 
فى شوق قدوم وجاها -- ها قد ابتسم لما ثثر الحياة 
ومالأها القدر . . وترجل نوا عن جواده واققرب 
منها متهلل الوجه . وحمس « شيجارا © فى أذن 
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صتيمة له أن الساعة قد دنت . وسجلت « رائدا » 
أن الدعى قد بدأ يكفر بحستاته ما أسلف من سيثاته » 
وسالفها نوا فأحست بحرارة يده تله ب كل جارحة 
فهاء وشمرت الك بلذزة صغرت إلى جانها علزة 
الك » وودت لو عاشت فى ظله تنعم برجولته الفذة 
وجاله . . 

وانشقت حناجر الشمب نهتف بحياة « نوجا » 
واعتزكيانها جذلا له وحمست ف أنه بسوت حالم 

- مر إلى التاج يا نوجا أخلمه عليك لأعيش 
فى ظلك فتاة بواك من أعماقها 

وفزع نوا لمذه الفاجأة وقال : 

- جيل أن مهأ بي الأقدار فتهى' لى ععرشا 
أنبوأه وقصرا أسحكنه . ويفتح الده عينيه 
فيسلبنهما أشد ما أكون بهما سعادة ؛ وأعود من 
هذا القصر الكبير إلىَكوخى الحقير. فاذا ما أخذت 
على الأقدار عهد؟ ألا تسترد ما وهيته فإنى فاعل 
ما تأعرين ... ش 

لقد أديت ماعلل لك وللوطن لم يدفمى اذلك 
التاج الدى تظنين أنى أسبو إليه . وهتالك على 
شاطى” غدير القصر سأواصل حراستى لكك كنت 
من قبل 

ورأت فيه اللكة من ممانى الرجولة ما زادها 
بهكافا » فأخذت تحادته وتدور-ول قليه علها يجد 
متفذ] لوسوله » لكها أخفقت 

وبفتة أرسل الرجل الجامد أنة خافتة خاتهبا 
راندا زفرة حب 

وغقد الملع لسانها لمارأنه سقط بين يدها 
صريماً فيدمه » وتمالت الأسوات : القائل .. القائل 

ك4 


.]سمط 
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الرواية 


لقد كذبت راندا عينها وإلا فكيف يعوت 

حبييها فى للظة 
# ع 

ونظر إلها نوجا والدم يتدفقي من ثقب سهم 
رائش نغذ من ظهره إلى قلبه وفى عينيه بسمة الرسًا 
لخت راندا إلى جانبه جثو المابد فى سلاته » وسرى 
من روحها المزين تيار قوي اتتقل إلى شمور الخيع 
ل 

وأشفق أحد الجنود أن مخرج نفسها فقال لها : 
رحمة بنفسك يا مولاتى . فأجابت شاردة : 

ماذا لقيت من الدنيا لأحر ص عل البقاء فنها؟ 

واعتمدت ذراعه حتى بلنت غرقها ونهالكت 
على مقمد » وقد شمرت أن نفسها تتسرب من بين 
جنبها » وظت بين دموعها وأحزانها حتى انباج 


السباح وسقط خيط من شماعه إلى جبهما الساهمة , 
ذا ها بييضاء المارضين متجمدة الوج هكأها مرت 
على جلستها سبمون اما أو تزيد 

واستبدت بها اك كرى وذهب يلمها الحزن » 
قأخنت تم على وجهها فى الدينة وما جاورها تسأل 
الذداة والروح : مافملاشحبيها . والناسبينمشةق 
راث لا يعرفون كين المواب عما يسألون 

عند ع 

ومس أحد الرعاة بوما عقيرة الدينة فرأى ينها 
امرأة قد احتضنت قبرا جديدا فارتاع لرآها وسأنها 
عن شأنها فلم جبه » فدنا منها وقلها قإذا مها جثة 
باردة ... با لقسوة القدر !! 

إنما الك ١‏ 

تل تمل مصطفى , 


بادارة مدرسة البوليس 


كل ثوب مصرى عل من أعلام الخرية 
تغزلها وتنسجها لنا 
شركة مصر لاغزل والنسج 


أطلبوا منتجاتها من 
يجار المانيفاورة بالقطر المصرى 
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| الكتافقة 


الانتنا دحتم تربك 


... نم بإصديق كانت تلك النافذة موضع الداء 
والدواء . وكنت وأنا متجه فى الصباح إلى عملى 
أجدها مقفلة فأسير قدما لا تتحرك لها نفسى ولا 
. تأخذ كثير؟ أو قليلاً من التغاق . وكان يستوى 
عندى أن أجتاز الزقاق الطلة عليه أو أن أسلك 
طريقا آخر 
وكثيراً ماكنت أسمع من إخوانى أن فى الحياة 
قوة خفية تسوق الانسان أحياناً إلى حيث لا بريد 
أو تدفمه إلىعمل هو بميد عن التفكير فيه » كنت 
أثور عليهم وأحتد متعصبا لرأنى فى أن الإنسان 
بحواسّه وعقله مسيطر على أعمال نفسه حر ىق 
حركانه ؛ حتى إذا كان نوم مبيأت عتده للذهاب 
إلى الدبوان أخذت طريتي إليه دون أن أجتاز ذلك 
الزقاق . ولكنى بعد إذ تركته خا بنحو أربعين 
مترآ اتكفأت راجما وأنا أحس فى أعماق نقسى 
حافز إلى المودة بغير أن أقوى علىدفعه . وما كدت 
أسلك الرقاق بعد ذلك حتى وجدت النافذة مفتوحة 
وسععت كأأن بالذرفة حركة فوقفت أمامها لظة ثم 
استأنفت سيرى 
وإذا كانت ساءات العمل بالدبوان قد أنستنى 
تلك النافذة وما كان من أعى عودق إلها رغماً منى » 
فإننى لما حان موعد الانصراف وجدت قدى" 
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تسبقانتى إلها كن بها قوة مغناطيسية 
يحذيى محوها . وكاتت على ما عهدسها فى 
| الصباح فتركتها إلى متزلى وأنا أفكر فيها 
كل بوم لو أن ليلتى لا تطول فأسارع إلى 
الوقوف نحت تلك التافذة وأنا ذاهل مشرد 
0 أشعر فى باب خواطرى بثىء مشوش 
لا اتبين حدوده ولا أصل إلى فهم معناه 

مأكانت تلك الناقذة إلا إطارا خلامن صورته » 
أو عيتاً مفتوحة من عيون تلك الغرفة » ولكنى 
لا أستطيع أن أنقذ مها إلى قرارها 

وكنت على عادتي أعس” من أمامها فلا أسمع ولا 
أحس شيا » حتى طرق أذلى ذات بوم صوت من 
داخلها ناعم أغن فقلت لاريب فى أنه صوت ربة 
دار وقد امتلا" منه مسممى وأخذ يلعببى كا تامب 


' الراح بالشارب 


وكثي رما كان وعمى يحاول أن يصورها لى » 
فأضشحك عل غفلتى إذ قد تكون سورة ناطقة 
بالدمامة وإن خدع صوتها السامع كا يخدعه موت 
الكروان . ولكنى أعود فأ كذب خبالى لأن 
القسح لا يتلازم معه جمال الصوت » ولأن الأقدار 
النى مخلق الميلة قل أنتبخل علها بمثل هذا الموت 
200 

وعند ذلك ينفسح لمينى أفق الخيال من جديد 
فأراها معجزة من معجزات الحسن وآية من آيات 
الفتنة » وكانى أنظر إلي عيتمها وخديها وقدها فلا 
يصادفتى إلا لحظ ساحر وورد ناضر وغصن متأود 
مياد » حتى كنت إذا ميرت أمام دارها أ كاد أمم 
باقتحام بامها لأملا عيتى منها وأْع حدًا لمواجبى 
البى كانت تزيد فى عذابي 
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فنا 


وييما أنا ذات بوم أجتاز ذلك الزقاق ممت 
حركة عند النافذة » قا أن رفمت بصرى إلها حتى 
خفق قلى وساخت روح لأنها كانت قوق مامخيلت ؟ 
وكانت تق أسيماً به غصن يحمل قرنقلا» فلما 
أبصرتنى غليعلها الحياء وحاولت أن تتراجع فالدقع 
الأسيص مهوى من فوق ولك تلقفته قبل أن 
يصل إلى الأرض . ويظهر أنها ارئاعت خشية أن 
يصيني ء فلنا رأ تنى أله أسرعت إلى الباب ومدت 
من ونه ساعد بض كالماج تتناوله ومى تقول : 
« كتر خيرك » . قلتَلما : 2 بسكده؟ 6 وعند 
ذلك برزت لى برأسها الجيل وناولتتى قرتفلة قبلتها 
وثعمنها » فأخذت تركّز فى" نظراث طويلة كلها 
فتنة وسحر» وجسمها برتجف وأنفاسها تتلاحق . 
ثم أسرعت ترد الباب رويد رويد ولكنها عادت 
ففتحته وكنت لا أزال فى مكاتى حاترا ؤليلا فقالت 
لى : كفا ةكده © » وم تيقدم ثم ... اختفت 

ولقد أخذت محاسى أمام مكتى وأنا لا أشمر 
إلا بأننى فى الزقاق أجدّق ف النافذة وأتلقّ 
الأسيص ... ثم تلك الف نغلة وتلك الاينسامة المذية 


ام النبطة ومماقى الرغى . على أننى ٠‏ 


تنبيت من حلى والفرنفلة لا تزال بين أنامى فقريتها 
مو »مأخنت 
أتأملها وقد خيّل إلى أنها فرع من ذلك النصن 
اللدن التاعم يحمل إلى أرج أتقاسها . وبمد ذلك 
يتتقل تل إل نيا زهرة لا تعمر أ كثر من 
يوم ٠‏ فهل ما بدأت أشعر يه من إقبال الحظ لن 
يتجاوز هذا الدى ؟ أم أمها ستمنحنى زهرة أخرى 
أشعى منها مى زهرة الحب ؟ 

أصبحت هذه الفتاة غرراى وشغل » وأنا كلا 
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الرواية 


ميرت نحت نافقنها تعلتى بايتسامة أو ألقت إلى" 
زهرة » أو أرسلت لى ف المواء قبلة فأذهب إلى عملى 
نشوان سعدا 

وكثيرا مأكنت أراها فى الصباح يد حل 
نسست بطيقها فيه حتى كأنى لم أستيقظ منه . وقد 
مفى على ذلك شهر وأنا أستقبل عند مطلع كل 
شروق ثعس وجهها الصبوح تبعث فى نفسى نشوة 
جديدة تزيد فى نارى وتضاعف حرقتى فأتمنى لو أنتى 
أسل ممها إلى آخر كتاب الموى الدى نتبادل 
مطالعته كل صباح » حتى إذا غلينى الوجد وخاتنى 
الجلد عولت على أن أضع ينها ويينى حدا بالزواج 

وكانت سنّها لاتتجاوز سبعة عشر ربيماً » فهى 
إذن لا تزال عذراء » > أنها لم ند تفتح قلها لفيرى 
والاكاتت قلق وسدت دق . فاستقر هذا الرأى 
فى تفسى وأرجأت 7 تنفيذه إلى الند 

وقطعت تلك الليلة مشطاريا أتقلب فى فرائى 
وأقلب ما فكرت فيه على كل وجوهه إلا وجها 
واحدا هو : من عساها أن تكون ؟ ومن ثم أهلها 
وعشيرتها ؟ نافرآ من محاولة البحث فى ذلك . إذ 
ماذاهمتى من نسبها مهما اتضّع أو ماما مهما ارتفع 
وما أردتها إلا لداتها : لجالها وسحرها وفتنتها 

وقد عوات عند الصباح على ألا أسلك ذلك 
الزقاق لأتفرغ إلى إعداد نفسى لتحقيق تلك الناية» 
وكذلك عند عودتى ادارى . وبعد أن ارحت فى 
مضجى قليلا قت فقصدت متزلها » وأنا أهتز من 
الفرح بلقياها 

ولكنى ما كدت أدنو منه حتى ألفيت ناففتها 
مغلقة وعلى الأرض من نحها ذلك الأصيص مطروحا 
ميشماً » فاتقبض صدرى وأظلتالدنيا فعينى . على 
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الرواية 


أنى أخنت أطرق الباب طرقا متواليً فل أظفر 
بعجيب » وعند ذلك أقف مهوبا حائرا أسائل نفسى 
ألقت عكذا مهذا الأسيص ؟ وإذا كانت قد عزمت 
على الرحيل فل لم تكاشتى يه وأنا أسى أمام فاقتها 
كل صباح ؟ ثم أقول لابد أمها فوجئت بهذا السقر 
وأنها انتظرتى » فلدا لتر ىكمادتها لإتر إلا أن تلق 
بوعاء زهرها ليكون شاهداً على انتظارها ويأسها 

وين أ أطرق الباب أطت يجوز من متزل 
قريب وقالت : إن أهل هذا البيت انتقاوا مته . وعند 
ذلك دار رأمى وتصيّب عرقي ولاسيا عند ما 
الب ع و وو 

تبك محلم هذا 

الأسيص . وأخذت أرجع إلى تلك القوة المفية 
فاه مي الى جلت نكس عق بوم سادفت 
النافذة مفتوحة » وه التى جملتنى لا مس" من تحنها 
فى صباح هذا اليوم قترحل بير أن أودعها » فعى 
إذن التى أرادت بكل ذلك أن تسخر منى وتنسلى 
على حساب ألى ! 

وأخيرآ جعت حطام تلك الآنية وعلته مى 
إلى دارى 

كنت أذهبٍ بمد ذلك إلى عملى وأنا أسلك 
هذا الزقاق لعل تلك النافدة تفتح بوما ما مصراعها 
لتغم بينها نظرانى . وكتت أتنى لو أن عينى” تثبان 
من حفرتيهما إلىمصراعيها لتنظرا من خلال أ خشابها 
أرض تلك الحجرة التى طالما نعمت بمخطواتها 

أما ذلك الأسيص الحط فقد عنيت بصياتته فى 
قط ركتبي 8 وكنت دائم) أملا مته عق" كأننى 
أمام متحف يضم بقايا آثية قدعة ميتة . على أنتى 


بأحد من جيدتهم . وعكذا نحلم 


استبدات به سواه وأخذت أتمهد تلك الزهرة التى 
سقتها يداها . وكنت كلا اننثقت مها قرنفلة تعروق 
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هزة لا تليث أن تتلائى » وقد حرمت تلك الأنامل 
الرخصة التى كانت تقطفها وتقذف إلى بها ومن 
خواطر الب التىكانت مختلج فى سدرها بسببى 
عند كل حركة من تلك الحركات 

أما عمل بالدبوان ققد أملته إهالا واذلك 
اعتزلته » ولى من يسارى ما يكفينى . وقد ورت 
عن أبوى” نحو مائتى فدان من أجود الأرض بعزية 
النخل » غير بستان واسع مكنظ بمختلف الأشجار 
الثمرة 

ولملك تذكر يا صديق أنك بومثذ نصحتنى 
بذلك لأولى شؤونها بنقسي » ولأسترجع بالمواء 
الطلق ومناظر الريف ما ولى من عافيتى على أثر تلك 

ولك حاولت بالمم لأ نأنسى فأخفقتحاولتى . 

مك لل انان والمرح القدى أصابنى فادح لا 
يندمل » فأخذت قواى تنحل” نوما بمد بوم حتى 
اسغر لوق وشحب وجحى وغارت عيناي وكاد 
جلدى يلصق بعظمعي 

وعند ذلك فكرّت عمتى فى الكتابة إليك 
لنسارع إلى الاتفاق مع طبيب قدير ينتقل إلى". فلدا 
لخصنى صرح بأنه لايجد علة ما لضيق . وساد بعد 
ذلك صمت قطعته بقولى : إى أعل أنعلق لإيرجى 
لا برء . ققال: : أنت إذن تعرف علتك فلي لانذكرها 
فلملى أوفق إلى شفائك أو على الأقل إلى درء خطر 
هذا الصّعف عنك . وعند ذلك عدت إلى سمتى » 
فاقترب مى وأخذ كنى بين يديه وهو يقول : ”7 


تكتمها عنى . إن الحامين والأطباء قل" أن ينجحوا 


فى عملهم مستقلين ما يملمه أصماب الحقوق والرضى 
من قصادمم . على أنأسرارمم دائما فى حرز مكين من 
صدورم وقد أقسموا على ذلك قبل مباشرة متهم 
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تاردنا 


وعند ذلك ظلات صامتاً وقد تضعضعت نفسى 
وأنا لا أرتضى أن أمخذ من هذا السر الدفين جاز] 
إلى إجابته . ولكنه استمر فى عتبه قائلا :كين 
تصر” على كتان أمرك عتى ؟ إننى الآن لم أعد 
طبييك » ققد انهت مهمق ممك قلماك تكرمنى 
باعتبارى أخا لك أو صديقا . نم ثم اعم أتى لن أقوى: 
على العودة دواتف أن أقف عل ما يمذيك لآأن 
ما أبحت فيه من سوء الال مما يحزننى ويحرٌ فى 
قلى . تكلم ياعنزيزى » تكلم يحق هذه الممة الطيبة 
الرحيمة . 

وعند ذلك فاضت نفسى بالشجون » وانهمر من 
عينى الدمع » وأخذت أقص عليه ما رويته لك فى 
هذه السطور وأنا أجمبه بأى لاأعم 
شيئًاً لا اسمها ولا أسرتها ولا مكانها 

ومن النريب أنه بمد أن سمع عنها هذا البيان 
الهم انسطت أساريره وارناحت نفسه . بل لقد 
كان يخيّل إلى أنه يسم وهو يحاول ألا ألحظ 
ذلك . ولا انهيت منحديثى قال : إن حادثتك هذه 
جية » وم ذلك فقد وقع مايشيها لكين 
أعرف منهم شابة ججيلة كاد يمصف يحياتها الزن . 
ولكنتى أقنسّها بالكف عن الجرى وراء أمل 
لانائدة منه » وقد ممت لأرشاوى 0 لا تضع 
و00 
شاب قوى ؟ ثم إن مثل هذا امرض النفسانى وخم 
العاقبة على من لا يكون قوى الاررادة ماضى العزم . 
وإتى لأعرف أن لك مذهيًا طالا كنت تعتز به 
وتنتصر له » وهو أن لكل إنسان لو شاء سلطاتا 
من نفسه على تصرفاته . وكثير ماكنت محتج هذا 
الذهب على إخوان لك ولى وإن كان الزمن واليأس 


من أعها 
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الرواية 


القدى أنت فيه جملاك تنسانى وقاما سد بيت 
ذاكرتك وين 

على أننى مع هذا سأشع لك نظاما دقيقا تتبمه 
فى طمامك وشرابك ورياشتك وأرجو أن تتكون 
عتد حسن ظني من قيامك عليه واتباعه . ومع ذلك 
فسأرسل إليك من الغد ممرضة في مستوصتى بل إنها 
رئيسة ممرضانه » وليست إلا أختى وستحمل إليك 
تفصيل هذا النظام » فأ كرر رجا ألا تعارضى 
كيف أتى بفضل مساعدتها 
سأر باذنالله حياتك إليك من جديد . وعند ذلك 
انصرف فأرسل إلى فى صباح اليوم التالى برقية 
حدد فبها موعد قياءها وساعة وصولهاء فأرسات 
بعض أتباى لانتظارها 

وبعد ثلثى ساعة طرق أذنى صوت جلبة فى 
عرصة الدار فأدركت أنها أقبلت » ولكن عمق 
أسرعت إلى" وأخذت تضر ب كنا ع لكف وتقول : 
كيف يا ولدى برسل طبيبك عثل هذه المرضة » 
وه أوى بالقريض منك لأنها لا تكاد مخطو من 
شدة ماهى فيه من الضعف والهزال ؟ وعتد ذلك 
دخلت وه تتحامل على نفسها مستندة إلى أحد 
:الخدم حتى إذا وقفت على مقرية مى وحدقت فى 
سقطت مغشياً عللها فأسرعت محوها ورقمت رأسها 
ببدى فاذا مها ... تلك الصورة التى كانت تزين ذلك 
الإطار القديم .. 

أما الآن فالجد لله على ما استرجعنا من المافية 
وعلى ماكتب لنا من السعادة . وهاهىذى وأنا أخط 
لك هذا إلى جانى تنفد نظراتي من عينيها إلى قليها 
الدى أصمسح حراب حى ‏ وما كانت من قبل لتنفذ 
إلى حجرءها من تلك النافذة ٠‏ رد ميرت 


فيه . وعما قريب :تعلم 
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الرواية 3 نهذ 
ا أتم القسة . بل عنيت أن أقول ش 
أ لت اا ا إق م أثدجها إلى الاتكايزية ٠‏ 
. لآن أسلها الفارسى 6 تس 
د سس سا ٠‏ سي دده 
موضوع بقلل حاجى با ٠‏ وإن 
ينج زمويّر 5 0 
لم توجد منه نسخة غير الى 
ا متام الأنتعا دعي دا الطيف ا ازخار ؛ واغر وك 
ا عتدى ... مطرات على أعذار 
لس خاسة اضطررت ممها إلى عبور 
مقدمة المؤلف الحيط إلى أسريكا . وهناك كدت أنسى كل شىم 
ياقارلى المزيز : فى المالم التديم * 
لو أنك قرأت روايتى «حاجى بايا فى اصفهان» ولا عدت إلى انكلترا وجدت خطاباً ورد 
لوجدتتى فها قد عاهدت القراء على ألا أعود إلى على" من فارس من موظ ف كبير فها » فمادت إلى 


الكتابة مالم أجد تشجيماً . ذإن وجدت” هذا 
التشجيع وصقت له حياة 2 حاجى بايا » بعد سغره 
إلى انكلترا سكرتيراً للسفارة الفارسية 

هذا ماءامدت عليه . ولكنتى بهذا المهد 
وضعت نفسى أمام مشكلة لا أعرف كيف يكون 
حلها لأنى والحق أقول لا أعرف ماهو التشجيع » 
وإنها هى كلة تورطت فها . فإذا كان التشجييع هو 
ثناء الصحف فإن الأكاذيب لا تشجع ؛ وإ نكانت 
إشارة الجلات فحى لا تتناول الكتب وإِنا تس 
منعنواته موضوحات تُكتب عنها وليس ل بالكب 
علاقة ؟ وإن كان النشجيح من القراء فى أعترف 
لك أن ممظ القراء فى اتكلترا يشترون الكتب ولا 
يقرأونها » والطبمة الأولى م نكل كتاب ستباع » 
مالحا كان أو غير سال . ولا يستطيع الؤاف أن 
يمرف أهل جم كتابه أم لم ينج » ولو أن لا6 
من النسخ قد ببعت منه 

ولا كانت هذه ع الخالة فاتى كأ يقول «حاجي 
بايا 6 وضعت ذراى البلادة على سدر الاهمال ول 


أخيرك لماذا رأيته مشجماً . 
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ذهنى ال دكريات الآسيوية . ولا فضضت الكتاب 
وقرأه ل أمالك نفسى من الصياح : « هذا هو 
النشجيع ١‏ إن هذا اللطاب القصير أ كثر تشجيماً 
لى على الاستمرار فى كتاب « حاجى بإ! » من أى 
مشجع آخر . وسأتلو عليك هذا الكتاب ثم 
وقد كان الكتاب 
باللغة الاتكليزية ومهذا الأساوب الغريب : 

أنا عبان عليك » وليس غضبي بغير سبب . 
لاذا وصْعت كتاب حاجى بايا يا سيدى ؟ 

الشاء غضبان عليك » وقد حلفت له أنك لم 
ريت لا لزب ادال بل كب 

كل الناس غضاب عليك . إن الكتاب كله 
اليج اوبرو و 
هذا سى'جداً منك 1 

تقول إن الشمب الفارسى قديكون كذلك 
ولكن الشمب الفارسى لم يسىء إليك ؛ فلماذا تنمته 
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بتلكالصغات سواء أكانت فيه أم لم تكن فيه ؟ ولقد 
أرسل الششيخ عبد الرسول خطاباً طويلا إلى الشاه 
يذكر له فيه أنك محدئت فى الكتاب عن مقتل 
زوجة الشاه » فلما سألنى جلالته عن ذلك حلفت له 
أن الشيخ عبد الرسول رجل كذاب . ولقدعاات 
أنك أسيتى فى كتابك باسم « ميرزا فيروز » 
وأنك طمنت فى . علمت ذلك وأنك وصف تكلاى 
بالسخف » فتى كا نكلاى سخيقاً ياسيدي ؟ أنت 
تظن أن كتابك يدل على حدق » ولكن الواقع 
أن كتاب حاجى بايا عمل فى مهاية الجاقة . وأعتقد 
أنك أسفت على تأليفه 

الاتكليز يقولون إنهكتاب عظم » ولكنتى 
أري أنه ليس عظيا . وأنا سديققك القديم فلا يد أن 
تكونحانتا على جدً! لمصارحتى ياك برأبي » ولكنى 
مخلص فى صداقتى . وأرجوك أن تضع رواية أخري 
دح فيها الفارسيين ؛ وسبيرر كتابك هذا أعاق 
الكررة أمام الشاة بأنك لم تضع كتاب حاجى بايا 

أوجو عدم ااؤاخذة . فأنا لا أعرف كيف 
أنافق » ولنى دائما م اللغة البسيطة وأنا صديقك 
الخاص ... ولسكن ماذا كتبت عنى ؟ الله أعلٍ ! 

حاشية : 

« اشتريت منزلاً جديدآ با سيدى وأنا اآآن 
أحسن كثير] مما كنت تعرقي . ويقول الا تكليز 
إن أعسبكا مماوءة بالفضة واقدهب وإنك غنى جددًا . 
وأنا أحب الزهور الانكلزية لأغرسها فى حديقة 
منزلى الجديد » وقد أخذ الشاء كل أوانى الأزف 
ال ىكانت عندي ؟ وبا أن ككتبت سخافات كثيرة 
عن 2 ميرزا فيروز 6 فابعث إلى ببذور بعض اازعور 
لأنى داقمت عنك أمام الشاه وحلفت بإطلاً » وإذا 
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الرواية 


أرسلت لى بعض الأسص التالية كان ذلك جيلاً 
منك »6 التوقيع 

ولقد تسألتى أمها القارى" ماذا أجد التشجيع 
فى خطاب مثل هذا . ولقد تظن أنى كال رجل الدى 
أراد أن يعرض جواده لللبيع فأخذ يصفه بأحسن 
صفات اميل » ولكن المواد رمحه أمام الشترين 
ف يخجل من ذلك بل قال إن جوادى يحب الداعبة 

لكننى أوكد أتى لست مثل هذا الرجل 2 
وأؤٌكد أن فى امطاب تشجيما كثيرا . ذلك لأنه 
يدل عل أن كتابى أثر تأئير كبيرا فى شعب حى 
كالشعب القارسى . وقد يكون هذا التأثير حافز] له 
على التفكير . وأنت إذا أصبت الفارسى فى كيرياله 
فنك تصيبه فى أقدس ثىء اديه . حاول أن تسخر 
من فارسى ثم انظر إلى حد يصل به الغضب إليه » 
لكن التفكير يحيل تلك الخلة إلى دأب على محاولة 
الاصلاح . ذإذاما استطمت أن تبين الشعب الفارسي 
عيوبه ذه لايلبث أن يصلحها ويحيلها إلى محاسن » 
بمكس الششعوب المانة التي تعرف أن بعض صفاتها 
معيب ولكنها ترضى مهأ على أنها كذلك ... ولقد 
حاوات فى الصحائف التالية أن أبين أوجه التناقض 
بين الفارسيين اليوم وبين الشعوب المتحضرة . وى 
رأنى أن الواهب الطبيعية فى الفارسيين لا تنقص 
شيثا عن مواهب أرقي الأنم 0 فإحساسهم 05 
وذكاوثم متوقد » وأنفسهم عالية » وم أهل شجاعة 
ومخوة » ولكنهم على الرغم م نكل هذه الحاسن 
- فى نباية الجهل . فإذا وجدت فهم حكومة 
صالحة تمتى بالتمليم صاروا كا كانوا فى وقت من 
الأوقات من أ كير الأعم . ولقد حرصت على محاكاة 
لغة صديق قكتبت إليه الرد الآتى : 
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لندن فى ٠١‏ سبتمير سنة 14175 

صديق العزيز : 

تسللت خطابك وأرجو ألا يتقصر الله ظلك ‏ 
أماعن كتانى « حاجى بايا » فلماذا لم تقرأه با سيدى 
قبل أن ترسل إلى خطابك ؟ 

إن الشيخ عبد الرسول كذاب كبير وغى 
جد » ولكنك « ماشاوالله ! » ... ولكنك 
رجل ماه رياسيدي . فأنت وزير وأنتتمرف القراءة 
والكتابة ياسيدى » وأنت 90 تقول إن كتاب «حاجى 
بابا » كله كذب . فم كذب » وكذلك كتاب 
:أت لقوية ري اذكب اران يكزي 
وفى غيرها . اذا تغضب على إذن يا سيدى ؟ تقول 
إن الثشعب الفارمى لم يسى' إلى ... نمم فلهم لم 
يقتاونى ولهيمتدوا على دينى وهذاحسن » ولكن هل 
هذا هو كل ثىء يينى وينهم ؟ 


وتقول : إنك صديق وإنك كذيت على الشاه 


وحلفت على الكذب » وهذا حسن جد ياسيدى ؛ 
ولكنك قلت شيا غير لطيف : قلت : إن أعريكا 
ماوءة بالذهب والفضة وإى من أجل ذلك يحب أن 
أكون غنياً . ماذابا سيدى ؟ أيازم بالضرورة أن 
تكون أنت غنيا لأن الثناء غنى ؟ هذا غير لطيف 
يا سيدى وأنت وزير كبير وعندك قصر جديد » 
ولكنك مع كل حال فى حاجة إلى يذور الهس 
لغرسها فى حديقتك فسأبمث إليك بها وبالأصص 
إذا ما حلفت مرة أخرى أمام الشاه من أجل 

أرجو الصفح فى لا أعرف كيف أنافق 
ولكنى أتكلم فى صراحة . ناذا كتبت إلى" هذا 
الخطاب وأنا صديقك القدي ؟ الله أعل 1 
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حاشية : 

عندى الآن زوجة باسيدى وعندى أولادوأنت 
وذير كبير وعندك ذهب وفضة » وبا أنك كتبت لى 
خطابا سخيغاً وقلت : إنى أأكذب فابعث إلى" 
يذهب وفضة >وإذا أرسلت ازوجتى وأولادى بعض 
شيلان كشمير كان ذلك جيلا 

جيمز موير 

عنمت بعد ذلك على إام القصة على لسان 
« حاج بايا © أو بالحرى عزمت على ترجة ما كتبه 
حاجى يابا 6 باللفة الفارسية فى وصف إقامته فى 
انكلترا وحرصتعلى روحه وأسلوبه . ولدىالقارى” 
صورة وانحة فى خطاب ميرزا فبروز تبين شخصيته 
ولكن هذه الصورة ستزيد وضوحا با سيمل عنه 
أثناء القصة » ولست متحيز؟ للانكليز ولا مضطف' 
على الفارسيين ؟ وأ كتنى يبيانأوجه التناقضعلى 
حقيقتها وللقاري' حكه » ولن أطيل إلاحيث تدعو 
الحاجة إلى ذلك لأن شر ما أخشاه ويخشاء الكاتب 
أن براه القاري' مطيلا مملا » وكل رحاقي اليم 
نبا القراء الأعزاء إن رأيم أنى أطلت فى بعض 
الواقف أن تذكروا أتى مضطر إلى الاطالة 

الفصل الآول 
مابى بايا جمع الرير ايا مى اصفررادم 

أرسلنى الشاه إلى أصغهان مبموثا من قبله لأججع 
من أهالى الدينة المدايا التى سيبعث بها جلالته مي 
إلى إنكلترا بعد أن صدرت إرادته بتعيدي سكرتير 
فى لندن للسغارة التى تمين فها فيروز خان سغيرا 
ووزيرآ مفوضاً ومندويا سامياً لخلالته 


وأستهان هذه مى مديتق الى تأت فها ابن 
لف 


62111 .]نسم اط 


01000126912 (1.601 


ارم الرواية 0 
حلاق وفارقها فقيراً ممدما ولكننتى أعود إلها « بك» وتمينى سكرتيرا فى السفارة 
الآن رجلاً عظم الأهمية وما ؤلت حريصا على التأدب فى مخاطبة الناس 


دخلت شامخ الأنف أنظر فى كبرياء وعظمة 


إلى أهلها كاسم تماثيل من الأحجار . ومن حسن ” 


حنلى أن أي وزوجها فقيه الكاب كانا قد بارحا 
الدينة » وأقاما فى قرية بعيدة عند سفح الجبل . أما 
صديق القديم «على مد »6 بواب الحان الذى ل وكان 
حيا لصحبى ىكل مكان ولنمنى عرافقته إيّاى من 
إظهار الكبرياء » فانه قد مات عليه رحة الله 1 

وكنت أنجنب السير فى الطريق القدى كان فيه 
حانوت أبى الحلاق فى أيام طفولتى حتى لا يراق 
أحد جيرانه القدماء . ول أمى كذلك فى الطريق 
الذى كان فيه متزلنا القديم 

وكان اك الدينة يجهل أسلى فاحترمني من 
أجل الممة التى بمثت بها وم يتقص من احترامه 
شيئاً . وكانت الهمة سامية جد لأنى أمثل الشاه 
ولأنه خول لى أن آخذ ما أشاء مركن أى إنسان 
وأدرجه فى قتمة الهدايا . وكنت أقول في نفسى 
« أنت سعيد يا درحاجى بايا » ولا بد أن يكون 
الكوكب الدى ولدت ساعة بلوغه الأوج هو أسمد 
كوكب ف السماء » فان ذقون أهل أصغهان وأهل 
شيراز أسبح تكاها فيدى » ولى أ نأختار أية لمية 
فأنتف من شعرامها ما أشاء . ولكن تجاريى الاضية 
جملتى أشع بداالحسكة علىظهرالاعتدال . ولايفوتى 
أن أذكر أن لقى الرسمى أسبح « على الجاء » 
أى صاحب الجاء العللي . وهذا اللقب مطمح أنظار 
الفارسيين فلابو جد فارمى لايتمى أن يناله » ولكتى 
مع ذلك فضلت أن يلقبى الناس باللقب السابق وهو 
« عالي الشأن »© وهو لقى قبل الحصول على رتبة 
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فلا أقول لانسان «أنت» بل«أقول أنتم» ولاأقول 
لزائرى « اجلس » بل أقول « أرجو أن تشرقى 
بحجالستك » ومع أنى كنت راغيا فى ألا أغير هذه 
اللنة فإنى ما كنت أستطيع تثييرها لو أردت لأنى 
اعتدتها . ولأن الكلات اللطيغة كانت أحلى في 
أذتى من الأننام 

وكان ممى أعى من الشاه يبين حدود مبمتى . 
وفيه أن حاجى بإ لما هو ممهود فيه من المكة 
وسداد الرأى قد كاف من قبلنا يجمع رؤوس من 
المبيد والاإماء لإإرسالما هدية منا إلى شاه باد 
الفرنجستان . ولييكن هؤلاء المبيد والإإماء متازين 
بصفات خاسة حاذقين فى مختلف الفنون أقوياء ليرى 
فهم هذا اللك الكافر مثالا حسناً من عبيدنا 

وعهدنا إلى 2 حاجى بابا © بأن يجمع رؤوسا من 
الميول المربية والتركانية لإرسالها إلى شاه 
الفرنجستان أي ليسجب رعالاه الكفار با فى بلادنا 
مما لا نظير له عندهثم » وليكن فى جلة ذلك عهرة 
أسيلة لتلد فى بلاده سلالة من الخيول الشرقية » 
ويكون ذلك برهاناً على حسن صداقتنا 

وعلى « حاجى با » أن يجمع ما يليق يجاهنا 
الشاهاتي » وحن ملك الاوك ؛ ما يستطيع ججعه من 
النسوجات الحريرية ومن القطيفة ومن مصنوعات 
زد وقاشان ما يدل على أنه لا بوجد فى المالم ذوق 
سليم مثل ذوق رعيتى » ولسكى ينسج عباد عيبى على 
منوال ما تنسجه نحن فيحفظوا لنا جيل تعليمهم . 
وليكن يعض تلك النسوجات للرجال والبعض 
نسائيا ليكسو ملك الفرتجستان زوجاته وحاظيه بما 
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الرواية 


لعفا 


0 يم عثله . وليكن - هذه الأقشة بعض 
الأحجار الكرعة ومقدار وافر مر المتاء 
والكحل والأقرا أط والأساور والديابيس والمناطق 
واعلواتم واللا لى' اللائقة بأن -هدى إلى ملك أجنى 
من الاوك ؛ فلا تستعاوا شيئًاً من هذه اللآلى' ولو 
أرسل مكل ما فى البحرين 

وعليه أن يجمع الزحسد والمقيق والزبرجد ليتعوذ 
ملك الف رنسجتان بالتحلى بذلك م نكلعين شريرة » 
وليجمع فوق ذلك كل ما اشتهرت به فارس من 
اللدروع والسيوف وتماذج اللخطوط الجيلة والصور 
والقاثيل » والطلام التى تطرد الثشياطين . وبالجلة 
كل ما يفرح به الهدى إليه ويليق بمكانة الهدى 

الفصل الثانى 
« ما بابا 6 بصف مم لررايا 

عرشت هذا التنفويض على حا م الدينة فوجم 
ولسكنه لم يستطع أن يتطق يحرف . وحاكم الدينة 
هذا هو ان وزيرالالية» وقد أدهشهأن يكاف هذه 
الهمة أحد غيره وأن يكون التكليف من غير أببه 

ونا كان رئيس الوزارة عدوا لأبيه وله فقد 
ظن الحا م أن هذه إهانة متعمدة . وما قلت له إننا 
نريد البدء بالممل قال : « كيف نتمكن من جع 
كل هذا ؟ إن أهل الدينة قفراء » والدى تطلبه 
لا بوجد فى مدينة واحدة من مدن المالم » 

فقلت : « لوكان الرأى لى وحدى فإنى أقل 
من التراب . ولكن مبى أعس الثناه وأمسه يحب أن 
ينغذ بغير مناقشة 6 

كل الما كم : هذا مالست أشك فيه 
يا« حاجى بايا » ولكن اصغهان ليست بلاد النوية 
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فكين تأت بلرقيق ؟ وليست مثل نجد فن أبن لنا 
بالجياد ؟ وكذلك لسنا فى بلاد البحرين فأبن مى 
الجواهى ؟ ولسنا فى خراسان فكيف محصل على 
الحرير؟ » 

لاعت هذا القول من الماكم عرفت ما الدى 
بريده لآني أعمرف الفارسيين وأعرف كيف تنشأ 
الصاعي وما وسائل تذليلها م فهمست 
فى أذنه بأق لست بالرجل الدى بريد الاستثثار 
بالنف وأق سأقاسمه ما يزيد على الحاجة . فا 
كدت أنطق بذلك حتى ابتدم وتلاشت ت الصاعب . 
وف ساعات قلائ لكان القصر مملوءا بالعبيد والارماء 
والحرير والشيلان والسجاجيد ؛ وجاء التجار من 
كل مكان يقدمون لنا خاشمين أحسن ماعندهم 

ثرة المروض من الرقيق » ولأنى عضو ى 

السفارة رأيت أن أختار ماليس له شبيه فى مزاياه 
لأتى مسو لعن روعة الحدية . فاخترتالجواريمن 
الشركسيات اللوجودات فى أرق بيوت اسفهان 
لتكون لمن قيمة فى حريم شاه الاتكليز . 7 
بنهن حبشية واحدة امتازت يمخفة نومها ؛ و 
نامت فإِنها تبق مفتوحة المينين ؟ وقلت إن 7 
الانكليزي سيسر بها سرورا كبيرا لأنها تنام عند 
بابه فتحميه من دسائس الحريم . وكان من عزاياها 
أيضا أنها ليس لها غطيط فعى لا تزيجه فى تومه 

وكان من بين الموارى أيضاً واحدة محسن 
الطعى حتى لقد سمت أن الدى يتعود الأأكل ما 
تطبخه يميش ضعف العمر المتاد . وهل يريد اللوك 
أ كثر من المتع يطول العمر مع جودة الأ كل 

أما المبيد كان ينهم زيجى قوى جدا لابنلبه 
أى إنسان فى الصارعة فهويستيطع أن يحمل رجلاً 
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كم 


ويلق به على مسافة طويلة كا يفمل غيره يسلمة 
خقيغة » فهويأ كل كيشا كاملاً فى الوجبة الواحدة 

وأما إماء الحرم ققد اخترت منهن اللآلى' 
الساحرات الميون الوافيات الأجسام . ولالم يكف 
من تتوافر ةهن شرائط الجال فى أصفهان ققد 
جئت يأججل الجيلات فى شيراز » وجمت يمد ذلك 
من الجواهى والثياب وغتلف الأسناف أحسن 
ماهو موجود فها وعتيت عناية خاسة بالثياب 
والجوهرات التى ستهدى للك الفرنجستان ؛ ومنها 
البراقع الحلاة ,اذهب والمبرات وأقراط الأنف 
والكحل والأسباغ للشفتين والخدين والمتبرليوع 
منه على الخد شكل الخال 

واخترت فتى جيلاً من الحصيان الش مكسبين 
لتكون اللكة فى حراسته « أغا» وهو قوى ماكر 
لانستطيع النكة أن تفلت من رقابته سواء أ كانت 
من الشياطين أم من اللائكة 

وقبل عودقى إلى طهران اقنسمت مع الما كم 
مازاد على الحاجة ؟ وخصصت حانبا لأهديه إلى 
رئيس الوزارة وخيات ما جملته من نصيبي بين 
أمتمتى وآ ليت ألا أطلع أحد؟ على هذا السر 


الفصل الشالث 
مقي المكلر! يعترصه على السيرايا 
وصلت سالماً إلى الماصمة والحدايا عملة على البغال 


والجوارى على المموادج فوق ظهور الخيل والسبيد , 


يعشون حول م وكى » تقصدث نوا إلى متزل رئيس 
الوزادة » وفى أقل من لحظة صدرلى الارذن يعقابلته 
فقدمت له النصيب الدى استخلصته من الحدايا » 
وأقسمت أى | أحتفظ لنقسى بشىء . ويعل الهأ 
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الرواية 


كنت أنحك بهذا القول على لليته . ثم عرضت 
عليه المدايا الى جمت لا رسالما لشاء الف ريجستان 

فس رئيس الوزارة وقال لى : أت ياحاجى بال 
جدير بالثقة » ولكن ليس معنا الآن أحد فى هذا 
الكان وأريذ أن أنهك إلى أن « فيروز غان » 
الذى سيكون سغيراً ورئيسا لك يحسدك على قيامك 
سبذء الهمة النىكان بريد أن يكلفه الشاء يها لينفذها 
ينفسه أو ليرسل أحد أتباعه » فاحذر من عداوته 
لك وأخبرى يأعماله عند ما تصاون إلى الفرنجستان 

وأخبرى رئيس الوزارة أنه نحادث مع سقير 
انكلترا عن الفرض الدى أرسلت من أجله » وأن 
هذا السغير المين حديثا أبدى رغبته فى رقية المدايا 
قبل إرسالماء وقبل أن يكتب الخطابات التى سترسل 
على لسان الشاه ووزراثه إلى اتكلتر » لأنه ليس فى 
الحكومة الفارسية من يعرف اللغة الانكليزية » 
كا قبل أن يأ لنا يمترجم اتكليزى يعرف اللفة 
الفارسية لى يكون مترجاً للسفارة الفارسية 
ى لندن " 

دن التغير بمد عودقى إلى زيارة الشاه ليرى 
الهداياء وحضر هذه الحفلة « ميرزا فيروز 6 الذى 
تمين سغير » وق دكا نكلا السغيرين لايعرف ماهي * 
هذه المدايا قبل أن تعرض علهما 

اجتمع الوزراء والسفيرانى « الدروان خانه » 
وهى قاعة الاستقبال فى قصر الشاه » وقد زينت 
القاعة فى هذا اليو مك حسن ما تكون الزينة وحليت 
النافورة بالأزهار وأديرت فكانت مياهها تتنائر على 
الزهى كالدموع على خدود الحسان . ثم أدبرت 
النواكه والثلخات وأمرق رئيس الوزارة بعمرض 
الهدايا خِئت بالجوارى والمبيد وبالخصيان وعضهم 
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الرواية 


إفى 


فوقف السغير الاتكليزى مندهشاً وقال: «ماهؤلاء؟ 
إن الاتجليز لا يقبلون الرقيق في بلادهم » 

قال رئيس الوزارة فى هدوء : « ما هذا القول 
يا مخامة السفير ؟ أليس عند عبيد ؟ كيف إذن 
تقومون بالأعمال ؟ » 

قال السفير : « إن كل من فى بلادنا أحرار 
وكل من يدخلها يصير حرا » 

فقال رئيس الوزارة : « ولكن هذه المدايا للشاه 
الانكليزى نفسه ؛ وإذا لم يكن مسموحا فى بلادم 
لأى فرد بامتلاك المبيد فلا يمكن أن يكون شا 
كسائرالأفراد . من الدى يطبخ له ؟ ومن لدى يدخل 
معه الام ؟ ومن الدى يحرسه حين ينام ؟ أليسهدذا 
من عمل الرقيق ؟ © 

قال السفير : « ليس للكنا الحق فى امتلاك 
الرقيق » فهو ذل كك ىفرد من رعاياه » وهويستأجر 
من يخدمونه واللك نفسه من أشد الناس عداوة 
للرقيق فهو لا يكتنى بمنمه فى بلاده ولكنه يستعمل 
نفوذه وقوة دولته فى منعه من البلاد الأخرى »> 

فتحالوزير عينيه وفه وقالوهو شديد الدهشة : 
« أظن النشوة لا تصل يم إلى هذا الحد 5 
منمون الرقيق » وكيف يميش هؤلاء الساكين إذا 
حررناثم ؟ إنهم لا يستحسنون سمادة أ كير من 
يقائهم معنا . فاذا تركناهم فانهم يعوتون جوعاً » وثم 
أبناؤنا وأجزاء من عاثلاتنا » 

قال السغيرالاتكليزى: « ولكتي تستطيمون 
قتلمم » فقال رئيس الوزارة : « أبن هو الأحق 
الذي يحرق منزله بيده ؟ كيف نقتلهم وتخسرتمنهم؟» 

قال السقير : « مهما تكن الحال تتم 
تستطيعون ضربهم ولامثولية على أحدكم فذلك » 
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فقال رئيس الوزارة : « ومن الذي عتمنا عن 
ضرب الخادم ولول يكن رقيتا ؟ إن كل إنسان 
معرض للضرب ممن هو أ "كبر مته إلا جلالة الثناه 
حاء الله . فالشاه يضرب الوزير » والوزير يضرب 
الوظف » والوظف يضرب الناس » 

ولا رأيت أن مجادلة السغير على هذه الطريقة 
لا تؤدى إلى إقناعه تلطفت وقلت له متواضما : 
« ولكنك يانخامة السغير لم تعرف بعد مايا هؤلاء 
الأرقاء ؛ فإإحدىالجوارى تحرس باب اللكعند تومه 
حتى لا مخونه نساؤه الأخريات » والأخرى تطيل 
عمره يجودة ما تطبخه © 

ققال السغير : « إن الأحوال فى بلادنا مختاف 
ع نالأحوال فى بلادم » فإن الشاء الاتكليزى ينام 
هادي" البال كاي فرد من رعاياه »ولا يخاف من 
الاعتداءعليه وهو نتم ء وهو يأ كل م نأى طمام » 
ولايخاف من أنيدسله السم فيه » وهو يئق بطباخه 
كا يثق برئيس وزراله » 

قلت : « وهذا الريجي يا نفامة الوزير مثل 
« اسفانديار » سمه من النحاس وذراعاه من 
الحديدء ولاشك أذ 
جداً فى حاشية شاهي »6 

فقا لالسغير : 2 إن عندنا مصارعين من حنسنا » 
ولكنهم إذا سلبوا حريتهم فقدوا قوتهم . إننالا 
تقبل الرقيق بحال من الأحوال » 

عند ذلك هتفنا جيماً : « هذا تيب جد ١‏ » 


لا رفضونه فهو ضرورى 


وائزعج ميرزا فيروز من احمال سغره بلا هدايا . 
وقد كنا نمتقد أن يجاحنا فى لندن يتوقف على قيمة 
الحدية التي نهدسها كا هي الحال عندنا 

وقال الوزيز : « وعلى حكل حال فأظسم لا 
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إذانا 


الرواية 


ترفضون هذا الحصى الش ركمى فهو لايقدر بثمن» 
ققال السقير : « إنتى لا أععرف مبمته فا مى ؟ 6 

قال الوزير : 
كثيرات وهن بالطبع فى حاجة إلى عاقب أمين » 
لآن الرأة لا تستطيع الحروج من التزل إلا حت 
مراقبة أحد من أتباع زوجها فالنساء غير مأمونات 
ولاعل للثقة مهن » 

قأدهشنا السغير عند ما أجاب بقوله : « ليس 
للملك عندنا إلا زوجة واحدة وججيع الرعايا براقبون 
حمسن ساوكها لأنها ملكة وليست في حاجة إلى 
خصى » 

ححنا جيم : « لا إله إلا الله ؛ هذا غغريب 
جد ١‏ »6 وقال رئيس الوزارة : « وكيف يكون 
ملكا وله زوجة واحدة ؟ وما عى الفائدة إذن من 
كونه ملكا ؟ ما الذى يفمله شاعم إذا مل" من 
زوجته ؟ » 

فقال السغير : « إن الحواب على هذه النقطة 
بعيد عن فهمم لاختلاف عاداتتا وعاداتكم . إن 
الرأة عتدنا مثل الرجل فى حقوقها وق احترامها 
وقد تولي اللك عندنا كثير من النساء » 

قكر رئيس الوزارة ثم قال : « هذا غريب 
جد ١‏ إن عاداتنا مخالف عادائى غخالفة كبيرة 
فالنساء عندنا في حك المدم » ونحن لاتثق مهن 
ونمتقد أن الرأة لم مخلق إلا لقضاء حاجة الرجل 
وحن لانفهم خضوع الرجال لحم للرأة إلاكا 
تغهمون خضوع الور للتماج » 

وقال فيروز خاالت : « إذام يكن للشاء 
الانكلزى غير زوجة واحدة » فلديه بلا شك 
نساء كثيرات لحفظ ثيابه وللرقص والثناء ولقص 


« إن' للك زوجات وجوارى” 


أ. لق 0154 1/0م6. »!00 جاععت]. الالالالا/ا//:وماخط 


:النوادر ولراقبته عند نومه ولخدمة زوجته وتربية 
أولاده ؛ وكل هذا المدد من النساء فى حاجة إلى 
خمى لأننا لاتفيم أن جيع النساء فى بلامم 
يمختلفن عن نساء بلادنا فلا تكون لك حاجة يعن 
يتجسس عليهن ... فقال السفير  :‏ جما بدا لم 
غريا فان هذا هو الواقع . وليس على نسائتا رقابة» 
ومع كل ما لملك من السطوة فانه لاايستطيع 
إخضاع اعرأة لرقابته أو منمها من الحروج من 
النزل أو مقايلة الناس . ولوفمل ذلك لكان حكه 
من يعاقب الغير بثير حاكة » وقوانيننا نع 

ذلك . ومن الستحي ل أن يكون فى بلادنامن يتتجسس 
على الرأة ازوجها . ثم أريد أن أعرف من أبن تأتون 
هؤلاء الحصيان ؟ » 

فقال رئيس الوزارة : هل نظن أننا تأني يأناس 
يخلقون كذلك ؟كلا ذا نكل موظف مغضوب عليه 
أوكل أسير حرب نفمل به كذلك » 

انرعج السغير الاتكلزى من هذا القول أيما 
إنزعاج وأصر على ألا يقبل الحصيان فى بلاده 

وكان الشاه يسمع ذلك ولا يتكلم » وقد بدا 
على وجهه النضب ارقض حانب من الحدايا . وى 
ذلك مالا يدل على حسن التية » لأننا تحن الفرس 
رى رفض الهدية من أ كبر علامات الاحتقار» وهو 
بين الملوك من بوادر الحرب . لكن لما عرضنا على 
السقير الانكليزى قبول الجياد وافق وأيدى علام 
الشكر والسرور . وكذلك قبل السيوف والدروع 
ومنها سيف « تيمورلنك »6 وآخر لنادرشاه وهو 
الدى كان معه ىا فتح مدينة « دلنهى © وخوذة 
ججيلة للشاه |سماعيل » وقيص طرذ بآية من القرآن 
كان لحمد شاء 
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الرواية 


قال الشاه للسقير الانكلزى : 0 اكت لأنى ١‏ 


ملك الاتكليز بأن يضع القميص بحت ثيايه كلا 
خرج إلى الحرب فإنه يضمن له النصر فى كل 
موقعة 6 

وقبل السغير كذلك مع التتكر أن نبعث إلى 
ملكه بالنسوجات الحريرية والشيلان والسجاجيد 
والجواهى والصوغات والهدايا امرسلة ياسم اللكة ؛ 
وقد ابتسم عند رؤيها وقال إن جلالها ستسر با 
أهدى إلها وإن كان من الستحيل أن تلبس شيا 
من ذلك » 

ولاتم الاتفاق على مابرسل ومالا برسل 
عاد السفير بعد سكره للشاه وتركنا نعرب عن 


دهشتنا لغرابة أه ل البلاد التى يسكنها هؤلاء الفرئجة " 


الفصل الرابع 

عطاب مى كبيرةَ زدهات الثاه الى مددكة اللملترا 

كان من أمم الأمور التى يجب قضاؤها قبل 
سفرنا أن نصكتب خطابات إلى شاه الفريجستان 
ووزدائهكالتي وصلت إلينا عنهما جاء سغير اتكلترا 
إلى طهران - الخطايات الى ترجها لتنا السغير 
ولكننا لم نسجب بانشائها ولا بخطها » ويظهر أن 
الاتكليز ليس عندثم ذوق فى الانشاء . ولقد 
أدهئسنا وحيرن! شكل ختم به على غلاف المطاب 
الاتكليزى للشاه 2 لآن عليه رسم رجل على ظهر 
جواد يقتل حيواناً مفترساً . ولقد جعنا الماماء 
ليفسروا لنا هذا الاخز فكان جوابهم بالظن أن هذا 
الرسم عثل بطل التاريج الفارمى « رسم » يقثل 
الشيطان الأبيض ؛ ولسكتنا لا سألنا فيا يمد من 
أحد الفريجة قال : إن هذا الرجل عظم من كبار 


أ. ل 0154 1/0م6. !00 جاععة]. /لالالاا/ا//:وماخط 


ينانا 


الدراويش الاتكلز اسعه 2 القديس جورجيو » وأنه 
يقتل وحشاً يهاجم شاه الفرجستان . وهذا الرسم 
مناه أن بلادهم آمنة . وقدكان ثل هذا الرسم على 
شريط من الحرير فى أسغل الحطاب الذي بداخل 
الثلاف ؛ وكان وضع هذا الماتم فى أسغل المطاب 
سببا فى مناقشة حادة بين السفير الإنكليزى.وببن 
رئيس الوزارة لآن الأخير رأي أن وضعه كذلك 
يمد اعترافاً من ملك الانكلز بأنه أصغر من شاهتا 
ملك اللوك . وقد ظهر لنا من هذه الناقشة أن هذا 
اللك يعتبر نفسه أ كبر من كافة اللوك حتى الشاء 
الفارسى نفسه 

ولاجاء دور الكلام على الحطاب الذى سترسله 
إلى ملك الاتكليز قال رئيس الوزارة : إننا سنضع 
خاتم الشاه فوق المنوان فرفض السغير ذلك وحن 
رفضتا أن نضع الماتم فذيل امطاب ء ثم تم الاتفاق 
على أن يكون العنوان وخاتم الثشاه فى سطر واحد 

وأعس الشاء بإحضار أ كبر النشئين وأ كبر 
الكتاب لاونشاء الحطاب وتسطيره بخط جيل » ثم 
يترجم السغير الانكلزى الخطاب » وترسل الترجة 
مع الأسل لجال خطه . وقد اختار النشئون لهذا 
المطاب زهرات اللغة التى تروق ويصعب فهمها 
على الرجل المادى » ولكن تتناقلها الأفواه لجالا . 
ولست أتذكر م نكل هذا امطاب إلا اجلة الآنية 

« عند ما تتعرض حديقة الأزهار التى أعوادها 
كلات هذا الحطاب والتى رواتحها معانيه » ونسيمها 
الاخلاص التحلى فيه - عندمانتمر هذه الحديقة 
لنجمىعينيك التألقينىسماء وجهك ‏ وعندمايسطع 
علمها سوء نفسك من هذين النجمين » وعند ما 
تستنشق عبير هذا الاخلاص » عند ذلك أنى أن 
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تكون على عرش الصحة متوجاً بالسعادة والرفاء © 
هذه جل من الحطاب البليخ ٠‏ فكين يفم 
عقل الرجل العادى أن منى هذه الكللات هو : 


« عند ما يصل إليك خطانبى أرجو أن تكون فى 
ححة حيدة » 1 

بق خطاب كبيرة زوحات الشاه إلى ملكة 
اتكلترا ردآ على خطاها . ولقد كانت هذه االلكة 
يمل عوائدنا فلقت زوحة الشاه بلقب ملكة إيران 
وأهدتها صورتها فى إطار على بالجوا 

وبلرغم من أن زوجة الشاء ذات نفوذ فى القصر 
ذإنه ليس لما أقل نفوذ فى الدولة . ولاشاء أن يقتلها 
ويأق بغيرها دون أن يشمر بذلك أي إنسان ‏ 
ولكنهكان من الضرورى ع ىكل حال أن يصل 
إلي ملكة الفريجستان رد على خطابها 

وبعد أن حاول كتبة القصر أن يضموا نص 


تموعات الرسالة 
تباع توعات الرسال:” مجلرة بارؤةتماده انيز 


مده 0 
6 الستة الآولى فى محلد واحد 
>٠١‏ كل من السنوات الثانية والثالثة والرابعة 
والخامسة فى يحلدن 
وذلك عدا أجرة البريد وقدرها غحسة قروش 
ف الداخل وعشرة قروش في السودان وعشرون 
قرشاً فى المارج ع نكل يلد 


الرواية 


هذا المخطاب جيء عنثى. عنشىء الدولة لوضع الصيغة 
الهائية » وهذا هو نص ا 

« أدعو للائتك دعاء طاهن) كمر ض مريم 
المذراء ابرىء م نكل همة . وسلاى إليك 
>كشهادة عسى لآمه . وبعد فيا لؤلؤة الجال 
الكنونة فى أصداف المظمة » ويا كوكي المقل 
التتجل فى سماء الحكمة » أطال الله ظلك »وأ كد 
روابط المودة بين بلادنا وبلادك بحق حيريل عليه 
السلام » وعطر علاقتنا برواح الاخلاص 

وقد كان تبادل السقراء سيا فى فتح باب 
الصداقة على مصراعيه فلتئن” يلايل الأقلام » على 
أعواد الب والوئام » ولتنبت زهرات العطف على 
أغصان الصداقة والسلام  »‏ 


« البقية فى العدد الآنى » عبر اللظيف النشار 


المجبوعة الاوان 


للرواية 
095ل صفحة 
فها النص الكامل لكتاب اعترافات فى 
المصرلوسيه ؛ والأوذيسة لهوميروس» ومذكرات 
نائب ف الأآرياف لتو فيقالمكم وئلاث مسرحيات 
كبيرة و5١11‏ قصة من روائع القصص بين 
موضوعة ومنقولة . 
القن 4" قرشاً مجلدة في جزءين 
و 4 قرشاً بدون يجليد 
خلاف أجرة البريد 


( للبعت بمطيعة الرسال بشاريع امرك لتم 603 
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شجار أطفال . 


مؤذن بغداد . 


ماريوتو . 

بوم اللقامال 
الزوجة للوروثة .. 
حاب بايا فى اتكلترا 
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أقصوصة مصرية .. 

لتقصمى الايطالى بوكاتشو 

أقصوصة مصرية اث ... 

لكاتب الترى الكير يا ورى 
من القصص العربى . 

لكاب البطالماموشيوسالر از 3 

من التارع الاسلاى .. 

لكاتب الروسى اسطقان بورياتف . 

تأليف جيمز موين . . 
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صاحب الجلة ومديرها 
ورئيس محريرها السثول 
اميسسرالزات 


برل الوشتر اك عى سلة 


لهم 
“٠‏ فى مصر والسودان 


6 في امالك الأخرى 
١‏ تمن المدد الواحد 


ابورارم 
شارع عبد العزيز رقم 1" 
المتبة الخضراء ‏ الفاعرة 
تلفون 4785٠‏ ,م ومعل ام 


أول رصع سنة 1087 - أول ماهو سنة 194 السنة الثانية 


و 


يقل الأستاذ إبرهم عبدالقادر الازى 
بقل الااستاذ عمد كامل حجاج .. 

يقل الأديب عيد الجيد جودة 5 اسار 
بعر الأستاالسيدخاف دو قالناوود ودى 


يقلم الأستاذ على الطنطاوى 
يقل الأستاذ ع لطن جعة .. 
يقل الأستاذ عبداللطيف التشار ... 
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قل 


« خبتى خاتمى ... بسرعة ! » 
« ماذا؟» 
... أخفيه ... ألائرين هؤلاء الثلاثة 
القبلين فى مثل ثياب الأوشاب ؟ أسرعى ... با لك 
من يلهاء ... لا بأس » سأبركه هنا ؟ فا أظن أحدا 
يلس مذين أو يدس يده بينهما» 

ودست الختم ندب أختها الناهدين الراسخين 
ورركها ومضت 

وكان الثلاثة الأوشاب » أو الذين آثروا أن 
يتتكروا فى هذا الزى يتنقلون بين السيدات على 
جل » ويتزعون عنهن ما يسهل نزعه من الى » 
ويتركومهن ما بين ذاعلة مفتوحة القم جاحظة المين ع 
ومغشىعليها من الحوف » وصارخة تستخيت وتصيح: 
« أدركوق ...يا بوليس ١‏ » وكان بمض الرجال قد 
حاولوا أن يصدوا مؤلاء الأوراش ولكن فوهات 
السدسات ردتهم وأرخت أيديهم إلى جنوبهم 
وألسقت ظهورث بالجدران 

وتقدم أول الثلانة من جليلة » ومى واقفة 
تنتغض ولا تكاد تقوى ساقاها على جلها » وترى 
الكرمى إلى انها ولا يمخطر لما أن تقمد لفرط 
ما انتامها من الاشطراب والجزع » وتناول كفها 
ورقمهما وهو يتأملهما ثم صمد عيته إلى وجهها 


« خذى 


قصّوصة مطيرة 
للأمتناذ ذابره ذَارْهْحجدا عكالتاررالازق أ 
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وقال : « غريب ١‏ فتاة ججيلة مثلك 
ا لا تل سحلا ؟ وهؤلاء جيم حشودون 
أ هتا احتفالا بك ؟ ريب ١‏ » 
ثنية الجوربين علهءا عسى أن تكون 
قد خبأت هناك شيئًا » ولا لم يجد شيثاً 
أنصرف عنها وهو موز رأسه مستفرياً 

وغادر الثلائة البيت » كا دخاوا» من الباب » 
مقا واحدآ لامتريثين » ولا تحلين » ولا متلفتين » 
كما كان دخولهم وتفتيش السيدات أصر؟ عاديا مما 
يحدث كل يوم ! فملت الأسوات وانطلقت » يمد 
طول الاحتباس » وتصادمت الاحسام بعد الزن 
استردت قدرنها على الحركة 

ودخل صاحب البيت وهو ينف ويعسح العرق 
التصبب واتحط على كرمى شف به الوجودون 
وألحوا عليه بالأسئلة » وهو لا يجيب ٠.‏ ثم اتنظمت 
أنفاسه فقال : 

« أطءئنوا ... لم يضع شىء ...كل ما أخذوه 
ألقوه فى الدهليز ... يظهر أمها مزحة . ألا قبح الله 
هذه السا كن اللخاوية ... لولم يكن بيتنا بعيدا عن 
الساكن لما اجترأ هؤلاء الأشرار أن يركيونا مهذا 
مزاح البارد المزعج ... ولكن لا بأس ... والآآن 
سيدانى وسادتى » تستطيمون أن تمودوا إلى الرقص 
والرح » 

وتفرق الدعوون يستعيدون ما ققدواء وأقبلت 
« إحسان » على أخنها تقول لها : 

« هات اللتم يا جليلة ... » 

ول تتم كلامها » إذا صح أنها كانت تريد أن 
تقول غير ذلك » فقد دخل بدنهما فى هذه اللحظة 
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الرواية 


يذانا 


شاب فى زى شيطان » وأحاط خصر جليلة يذراعه 
وهو يقول : 

« هذه رقصتى »6 

فهزت إحسان رأسها وقالت لنفسها: ( لابأس 
ولاداعى للمجلة » فان الماتم فى أمان ولن يمخطفه 
عراقصها وإنكان عفريئا » 

وقالالمفريت لِليلة وهو يطوف بها : 2 ما أحلى 
أن ترقص الشياطين واللائكة مما ! » وصوب عينه 
وهو مهمس بذلك إلى صدرها » وكان يدنها منه 
ويشد علها » وكانت هى تحاول عب أن تتخلص 
من هذا الدى يشبه المناق » فيخيل إلمها أن حدقتيه 
الباديتين من ثقبى القناع تومضان ساخرتين » فتقول 
له بصو ت كأ عا براه الضمف والتفتروالوف والرغبة 
وهذا الحدّر الذدى صارت نحسه يدب فى جسمها : 
« أرجو ... إبمح لى » ثم مجيل عينها فيا حولها 
وه نحدث نفسها أن علها أن تتفلت من أسر يديه 
فلا بزيدها ذلك إلا اضطرا بي 

وأسر إلها : «آشف ... هل تخرج إل 
الشرقة ؟ 6 

فقالت : م نعم ... من فضلك لا أريد أن أبقى 
هنا ... سأذهب إلى غرفتى » 

فقال : « سيكون ماتريدين ياعصفورق الخيلة » 

وظل يراقصها وهو يتخلل بها الدعوون حىق 
خرجا الى الشرفة » ثم مال مها يسرة حتى وقفا عند 
بابء وهناكا حنى عليها » وحناها على ذراعه؛ فاتقطع 
رياط تديها » وبع هو الصوت فابتسم واعتدل 2« 
ودفع أصابمه بسرعة وخفة والتقط الخاتم » وقال 
وهو يلثمها : « والآن أستودعك الله ... سأذهب 
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أنا أيضاً » فا أريد أن أراقص أحدا غيرك ... 
ولكنى أرجو أن تقول لاإحسان حين ترينها فى 
الصباح إن الشيطان لا ييأس ... وإلى اللتتى يا فتاتى 
الحسناء » 
نيتنا 

واستيقظت جايلة عند الشحى » فكان أول 
ما ذّكرته هذا الشيطان اللدى لم تر وجهه » ولكنها 
لازال تشعر كن ذراعه على خصرها » ودخلت 
عليها إحمان وهى نحل بهذا وعيتاها مغتوحتان » 
فاحتاجت أن مبزها 5و إن لم تكن نائمة لتردها 
إلى هذا المالم » وقالت لما : « الماتم ... هاتيه » 

فأفاقت جليلة جددًا لما دست أصايمها بين ندييها 
ذل يجده » وقالت وهي تنهض وز قيصها وتنفضه : 
« لقدكان هنا ... لا أ ذكر أنى أخرجته ... لقد 
كنت أرقص مع أحد ضيوفك ( واشطرم وجهها 
هذه الذكرى ) ثم عدت إلى غرفت وتمت ... » 

فصاحت بها إحسان : « من كان هذا ؟ إن 
الدعوين ليسوا لسوسا ... نذكرى أبن وضمته © 

قالت جليلة : « لا أعرفه » لقد كان فى زى 
شيطان ... ورحامنى وهو بودعنى أن أقول لك إن 
الشيطان لا ييأس » 

ققالت إحسان : « لمن الله عليه ... لن أرى 
الماتم يمد ذلك أبد . لقد جم حيث فشل لصوصه 
الذين جاء مهم » 

ققالت جليلة : « لست فاهمة ... إنه أحد 
الضيوف ... وإذا كنت تعرفينه فلاشك أنه سيعيد 
إليك اللاتم »> 


فصاحت إحسان : « يا يلهاء ... إنه ليس 
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الرواية 


ضيفاً ... هو ابن زوج ... أسعد ... وهذا خاتم 
أمه» وكان بريد أن يحتفظ به » ولكتى أغريت 
أبإه بأن يسطينيه ؟ فهو يكرهنى ويحقد على » وقد 
فسد ما بيننا بمد ذلك قآثر أن يميش وحده » فإن 
به غنى عن أبيه » ولا بزورنا قط ... والآن قد 


استرده ... »6 


وإئر جليلة أن تنهض عن سريرها فبقيت 
مستلقية عليه تفكر ... 'إذن لم يكن أسمد براها 
جيلة » ول يكن يدعوها عصفورته » وسهمس فى 
أذنها بألفاظه السسولة إلا لبخدعها » وكان الكاتم 
همه الوحيد ... وكل ما يبغيه هو أن يسترده » على 
حين كانت هى لبلاهتها تتوثم أنه مفتون بها ! 

ودار فى نفسها خاطر آخر أوحع وآلم» ذلك 
أنها ءاشت إلى الآن بميدة عن أختها أ كثر الوقت 
لأنهاكانت فى الدرسة » فه لكل ما دفع أسمد إلى 
منادرة بيت أبيه هو انتزاع اللماتم منه » وإثار 
امأة أبيه به عليه ؟ ! ألا يمكن أن يكون قد رأى 
من إحسان ما جعله ير منها حرا على كرامة أبيه ؟ 
ولكن جايلة نفت هذا الخاطر التكر الدى أدارته 
النيرة فى نفسها 

ولكنها لم تكن خطثة » فا فر أسمد من بيت 
أبيه إلا لأن إحسان تطارده فيه » وإنكانت لم تزه 
عل التودد 

وعكذا اتفق فى ذلك اليوم أنكانت اثنتتان 
تفكران فى أسمد -- جليلة وهى راقدة على سريرها 
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تتمنى أن يمود لتراءمما هو لافى زى" شيطان » 
وإحسان وهي تروح ويحىء ق البيت ٠»‏ تدعو الله 
أن يظل أسمد بعيدآ مخافة أن يفتقن بأختها الحستاء 
الصايحة الوجه ... 

ومضت الأيام » وق تف سكل منهما أمنيها » 
وكانت جليلة جد نفسها على الأيام عاجزة عن إحسان 
الظن بأخنها إحسان » وكان استبداد هذا الحاطر 
بنفسها وإلماحه عليها على الرغم من مجاهدتها له 
وثورتها عليه » يثيران غيرتها ويدفمانها إلى المناد» 
فتأبى أن تقبل من أختها وزوجها شيا » وترفض 
أن ترافق أختها إلى حيث تذهب » وتصرعلى البقاء » 
وتطيل خاونها ينفسها 

وفي مساء بوم » دلت غرفة الكتب لتميد 
كتاباً وتستمير غيره » فاتفق أن لست أصابمها 
أوراقا على الكتب فأطارتهاء فاتحنت لتميدها إليه» 
فاذا بها تقرأ فى واحدة هذه الرسالة الوجزة إلى 
زوج أختها : 

« آشسفة جد وقد رك لك رسالة وردتنى 
من أسمد وهى تنص عليك القصة كلهاء فلاحاجة 
بك إلى شرح منى » فأستودعك الله 

إحسان »6 

فقرضت جليلة أسنانها » ومزقت الرسالة على 
غير حمد منها » ثم نظرت فى الورقة الأخرى التى 
ذكرتها إحسان فى كتامها قفرأت فها : 

« عليز الجامدة التمبة 

لقد يئست » وإنك لتملمين أنى لا أستطيع أن 
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أزورك فى هذا البيت » ولكن فى وسعك أنت أن 
تزودبنى » ويجب أن زوديني فان هناك أعس؟ أريد 
أن تنفق عليه . واعلى أنى لم أذق طم الراحة مذ 
استمدت الخاتم » 

فنهم تكل شىء » ولم يخف عليها أن هذه 
الرسالةلحا ء لا لأختها ء ولكن الذى لم تستطع أن 
تفهمه هو أن تخاطر أستها على هذا النحو» وتهجر 
ينها وزوجها وبذهب إلى من لا بريدها ... إذن 
يحب أن تذهب هى إلى بيت أسعد لتتدارك الأعن» 
وتصاح الخطأ وتمنع الفضيحة 

ول يجد عناء فى دخول البيت بلا استئذان » 
فق دكان بين صغيرا » حيط به حديقة » ومن السهل 
التسال إلى أية غرفة » إذا كان هناك شباك أو باب 
مفتوح 

ودخلت حتى صارت فى غرفة تتصل بأخرى 
بياب موارب » فوقفت وراءه ساكنة فقد عمت 
أصوانا » وإذا بأسمد يقول : 

« إنى لم أ كتب إليك هذه الرسالة » وأنت 
تعلمين ذلك » 

وقالت الأخت الغامية : « بالطبع أعر فهنا. 
إن هذه الفتاة التى تفتنك وتسبيك وتليك ليك » 
م زد على أن تضحك مقهقهة لا قرأت رسالتك 
إلها ... إن قلها من حجر ... أو هو لوح من 
الثلج ... 6 

قسألها : « هل تمنين أنها لاتبادلى حا بحب 
وأنها لن توافق على الزواج ؟ » 
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حخة 


فضحكت وقالت : « إنها لا تشمر أنك موجود 
فلا مخدع نقسك » وخير لك أن تقصر ... © 

ونهض أسعد -- فقد سعمت جليلة حركة ندل 
على ذلك -- وقال وهو يتمشى فى الغرفة : 

« إنك لست أختا لها ... لا يمكن أن تكوق 
أختها ... أنت ... أنت ... لا أعرف ماذا أنت » 
ولكنى أعرف أنك ماكرة خبيثة » وكل بى أن 
تكون هذه الفتاة الطيبة الساذجة أختك ... 
مستحيل » 

وفىهذه اللحظة دق الجرس قفتت الخادم الباب؟ 
ودخل الزوج - زوج إحسان - عثى مخطى 
سريمة » ومن حسن الحظ أنه دخل من ناحية 
أخري فل ب جليلة » وأبصر زوجته على أريكة » 
والسيجارة بين أصابعها » وابنه يتمثى مطرقاً » 
فوقف ونظر مها إليه ثم قال : 

« هل هذه الرسالة منك يا أسمد ؟ © 

فنظر إليها أسمد ثم قال : « نعم باأبى » 

وفى هذه اللحظة خطر -إليلة خاطر يمثل سرعة 
البرق » ففتحت الباب وهي تقول  :‏ هذا أنت 
ياعمى !1 أوه ما هذا الدى بيدك ... رسالة أسمد 
إلى ؟ أشكرك ... لقد خفت أن تكون قد وقمت 
في يد أختى » قتتبمنى إلى هنا » 

فنظر الرجل إلى الرسالة التى فى يده » ثم رفع 
عينيه إلى ابته » وتنقس الصمداء » ثم التفت إلى 
جليلة وسألها : 

« أعى رسالة منه إليك ؟ © 
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فقالت : « بالطبع ! ولن تكون غيرى ؟ إن 
أختى لا نحبه » فهو لايجيء إلى بيتك » ولهذا 
طلب منى أن أجىء أنا إليه » ولا رأيت أن أختى 
حاءت اختبآت » لأن أسمد أشار عل بذلك ووعد 
أن يتخلص منها بسرعة انها تمترض جد على أن 
أتصل يأسمد »© 

وهنا تناول أسمد يد جليلة وقال : « إذا كان 
لا مانع عندك با أبى من زواجنا » فأرجو أن تقنع 
زوجتك بالوافقة 6 

فقال الرجل : « إن اعتراغها لا يككن أن 
يكون إلا سخينا . تمالى با إحسان . لماذالم يحدثينى 
بكل ذلك من قبل ؟ كان يجب أن تشاورينى فان 
جليلة كبنتى ولا على حقوق ... عل ىكل حال حصل 


خير ... تعالى مخرج ... ولندعهما ... © 
#* 
وسأل أسيد: 
« أظنك لم ترى رسالتى إلا بمد أن خرجت 
أختك » 
ققالت جليلة : « حميح » وقد مزقت كتابها 
إلى أبيك » ولكها لا تمرف ذلك » فستظل قلقة 
لاتدرى هل عرف زوجها أنها ممت بهجره أو لم 
يعرف »6 
فقال أسمد : «إن هذا القلق أقل ما تستحق. 
هاتي قبلة » ولنخرج إلى السيما ... »© 
وزع الماتم من إصبعه ووشعه لحا فى أسبمها 
ابرالقي عبر القادر ا ماك 


الصيف خفيف هذا العام 
لأن 


شركة مصر للغزل والنسج 


معتدلة فى أثُاببا. 


لاف اهسسا 
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أيه نينا 


كان يفلورنسا شاب من النبلاء الأغتياء يدعى 
فريديريك ألبيرينى من أسرة عريقة فى الجد » وقد 
هذبه الفن والطبيعة وجملا منه فتى كاملا كيس 
لا نظير له بين أبناء النبلاء التوسكانيين » وقد وقع 
فى حبائل الحب كا جرت العادة يين أثرابه من ثم 
فصفه من إلسراة» فهام بسيدة من الأعيان تدعى 
جان كانت تمتبر من أجل وأحبٍ نساء فاورتساء ول 
يدع وسيلة لاستالها إلا نفذها » من ولام فاخرة 
وألماب فروسية بإهرة » وهدايا عظيمة .كانت هذه 
السيدة متمسكة بالتقوى والفضيلة ولم تحفل كثير؟ 
.بذه النفقات الجنونية » ولكها لم حتقر قط هذا 
الشاب الظريف . لم يتطرق اليأس ولا اللل إلى 
فريديريك واستمر فى طريقه وإسرافه حتى أضاع 
كروته ول ببق لديه إلاثىء قليل يميش به فى حالة 
يؤس لم يدخر من ماشيه الفخم غير بازى مدرب 
على الصيد » ولقد أصبح أشد تملقا بحبيبته رخم 
ققره الدقع الدى أوقمته فيه ورأى أنه لايستطيع 
أن يميش عيشة تليق به فى الدينة» قصمم على 
الاعتكاف فى البقية الصغيرة الباقية من أملاكه فى 
الريف ء فكان يصطاد فى أغلي الأحيان بصقره 
ليسرى عن همومه وليكفيه مؤوة المؤال . استمر 
على تلك الخال ردح من الزمن مرض ف أثتائه 
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زوج حبييته 5 مات» وقد أوصى بثرونه المظيمة 
إلى ابنه الصثير » ويعوته دون أن يعقب ينتقل 
اليراث إلى أمه التىكان يحها زوجها حباً يقرب 
من العبادة 

أقبل الصيف فذهبت الأرملة كمادتها 
لتصطاف فى أملاكها فى الريف وكان بينها قرييا 
من بدت فريديريك . وعناسبة هذا الجوار تمرف 
انها بغريديريك وكان يترد عايهو ياهو يكلاب صيده 
وطيوره ؛ وقد شاهد البازى الدى تحدث الناس عن 
عهارته ففقن به » ولم يستطع أن يطلبه منه لآنه كان 
يعرف شدة تماق فريدريك به » ولا عل أنه يستحيل 
عليه أن يحوزه ساوره الحم والقاق حتى عرض » 
ثم عرف والدته بسبب مصابه قائلا: «أماه » لو كنت 
تتمكنين من الحصول على بازى فريدريك لماجنى 
الشفاء وعودتنى الصحة © صمتث الأم هنيهة 
وسبحت فى أحلامها وتأملاتها فاذا تعمل مع من 
أحها طويلا وبدد ثروته لاسمادها وهناءسها فكانت 
تقابل منه هذا العطف بالفتور » وكيف تستطيع أن 
يطلب منه أعلى شىء لديه ومايه يعيش ويحصل على 
قوته من الصيد به » وهل يحسن أن تحرم نبلا من 
أنفس شىء لديه ؟ احتارت فى أمسها ول تدر ما ذا 
تجيب ابنها والتزمت الصمت» ولكن الطفل مافتى” 
عهموما ملحا فى طلبه » وفى لهاية الأع تتاب الحب 
البنوى على كل اعتبار وعليمت على إرضاء ولدها 
بأى تمن كان وصممت أن تمرفه بأنه سينال البازى 
وستذهب فطلبه وقالت له : دلا تحزن يابنى وقكر , 
فى شفائك وحتكء وأولثىءسأعمله فىالصباح هو 
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الرواية 


الدهاب لاإحضار الصقر قسر الود لهذا الوعد 
وصحسنتث حمته فى الساء 
وق الصباح ذهبت أمه وإحدى السيدات إلى 
بيت فريديريك » ولادخك وجدثه فى المديقة 
ينظلمها لأنهذا اليوم لم يكن مناسبا للسيد بالبازى» 
وقالت للخادم أن يملن ئها لتحدثه فى شأن من 
الشثون . تصور أيها القاريء دهش فريديرك 
ومفاجأنه مهذا المير السار» فطار من الفرح عدو 
لاستقبالحاء سل عليها يكل احترام من بعيد» فتقدمت 
إليه مدام حجان وحيته بكل لطف وأدب » ويد 
تبادل التحية قالت له : «لقد أقبلت ياسيد فريديرياك 
لأ كادئك على المناية التى بذالها حيما أحبيتنى حب 
بزيدعلى العقول» والسكادأةمى حضوري أنا والسيدة 
لتنناول الغداء مك 6 فأجامها يكل لطف وتواضع 
« إنني لم أخسر شيثًاً قط لأجلك: بل بالمكس فانك 
أعددتى لكثير من الزاياء ولكن عرفت بشىء منها 
فالفضل راجع إلى المواطف التى نفحتتى مها ؛ وهذه 
الكرمة التى منحتنيها اليوم لجليلة جدًا وقد أثلجت 
صدرى وشرحت فؤادي ؛ ومع أنى فقير فإنى 
لا أريد أن أببع هذه النة يثرونى التى فقدتها» ويمد 
هذه الجاملة اللطيغة ححها إلى الحديقة ويرك بصحيتها 
البستانية وساحبنها التى أقبلت معها» وذهب لهى” 
الام . وهذا التبيل الشريف لم يشمر فى حيائه 
بقسوة وطأة الفقر مثل ما شعر بها في هذا اليوم 
الى أقبلت فيه أعز الناس لديه » وكان بوده أن 
بى' لما وأية فاخرة » اله إذا لم يجد شيثاً اديه 
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فى هذه الاحظة الحرجة ؟ فاستشاط غضباً ولمن 
ثروتهالضائعة وأخذ هر ول فى أنحاء البيت: والأدهى 
أنه م يكن عنده دهم ولاثىء يقوم بقيمة حتى 
برهته . وا أقتريت ساعة النداء حار فى أعسه فوقع 
نظره بغتة على البازى الدى كان مطمثتاً فى قفصه 
قصم على تضحيته ليقدم شيئاً مناسبا للأم التى 
شرفته بزيارتها » ثم لوى عنقه ونتف ريشه ثم وضمه 
في النار . ولا نضج الطمام ذهب إلى الحديقة ايدعو 
السيدة وصاحبها للطمام ؟ وبمد انهاء النداء دار 
حديث لطيف» ثم رأت مدام جا نأنتطلع فريديريك 
على سر زيارتها قائلة : « أنذكر أسها السيد كل ما 
صتعته من صنوف المناية وحيافالشديد:الدى جملك 
نظن بأننى قاسية متوحشة » ولا أشك فى أبك 
تدهش حينا تمل السبب الحقيق الدى قادنى إليك » 
ولوكان لك أولاد لكنت تمرف قوة الحنو الأى» 
وإ وائقة أنك ستمذرنى » ولكنك لاأولاد لك» 
ولى ولد واحد ولا أستطيع أن أهرب من القوانين 
المامة للاأعبات . وهذا اذى يضطرني أن أتمدى 
العقول وأخالف إرادتى وأطلب منك شيقاً أع أنك 
تمزه كثيرا لأنه أصبح لك المزاء الوحيد لضياع 
ثروتك وماهوإلابازيك الذي أطلبه. إن ابنى ميض 
وهوتواق للحصول على الصقر وأخشى إن لم أحضره 
له أن يقتله الحزن » ولدلك أتوسل إليك لا بحق 
الصداقة فلست مديتا لى فها بثىء بل أتوسل إليك 
بطيبة قلبك وحبك لاخير المام الذى لم يكذب فيه 
الظن قط والدى يميزك عن ججيع الناس » وسيكون 
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لك ابنى مديناً بصحته وربما بحيانه » وستتملك مهتا 
الصنيع قلبه وقلى مدى الحياة © 

ولا رأى فريديريك أنه لايستطيم إرضاء هذه 
السيدة لأنه أطممها ما تطلبه ختقته الميرات قبل أن 
يفوه برد » فظنت السيدة أنه يبي حزتا على فقد بازيه 
وكادت تنير رأبها فيه وفضلت أن تغريث إلى أن 
يجيب فقال لما : « إننى منذ فتنت لامرة الأول 
بمحاسنك تيقنت أن الثروة كانت تناوئنى فى كثير 
من الأمور وكنت أسكو من شدة ما تفرصّه على 
ولك نكل ماص على" من بؤس وآلام ل يك شيثاً 
يجانب بلية اليوم » وستترك فى قرارة نفسى مرارة 
لا تفارقتى . هل تستطيع الصائب أن تسد إلى 
طمنة أفظع وأقسى من صدمة اليوم حيما أرى أأنك 
تفضلت بزيارق فى هذا البيت الحقير مع أنك لم 
تننازل بزيارق حيمًا كنت غنباً ثم تطلبين منى شيقاً 
لا أستطيع أن أحضره لك . ما أقساك أيها الحظ 
المائر الذي ما فتىء يضطهدق . لقد حملت يصير 
جيل أصناف الرزايا والحن ولكننى رزحت نحت 
هذه الصدمة إذ ليسعندى الآت,بازى» وعجرد 
ما شرفتنى وأظهرت رغبتك فى تشرينى بالغداء ممى 
فكرت أن أحضر غداء أرق ما اعتاده الناس 
فذيحت الصقر دون تردد لهارته المظيمة في الصيد ؟ 
ومن سوء حلي لم أوفق لأن أقدمه لك حيا . وبعد 
هذا الحديث رأى أن يقنمها بأن أحضر الرأس 
والريش والخليين 


دهشت مدام جان ولامته لوم شديداً اربحه 
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ردن 


صقرا كينا ولكنها ارتاحت لمذا الثال المظيم 
فى اللكرم الحائمى الدى لم يؤر فيه الفقر والبؤس 
وقالت له : « إنى لا أننى مدي حياق هذه التشحية 
مهما كان تصرف المناية الآلمية فى ولدى » . ثم 
استأذنت من فريديريك وانصرفت شا كرة له شرفه 
وحسن ثوايا» وذهبت إلى ابنها حيري حزن ةلاندرى 
اذا جيبه » وقد اشتدت وطأة الرض عليه ومات 
بعد بضعة أيام وعى لا تدرى إنكان الوت نشأ من 
شدة حزنه على البازى أوكان امرض بطبيمته قاتلاً 

وقد آلها مض ابنها ووذاته وطفقت تبكيه 
عدة أنام . ثم توسل إليها إخوتها أن تتزوج لانها 
فتية وغنية جد؟ . لم جد عندها رغبة فى الزواج » 
ولكن أقارمها وأصدقاءها طفقوا يلحون علها 
ويحثونهاء فماودنها الذدكري وفكرت في مكارم 
أخلاق فريدبريك من شرف وثبات وكرم وكيف 
قدم لها صقر تمينا للنداء . ثم قالت لأقاريها: إى 
أستطيع أن أبق أي سميدة إن كان هذا يريع » 
ولكن احتراماً رغبتتم لا أقبل زوجا غير 
فريديريك البيريى . فصاح إخونها بلمحة الهم . 
« هل أنت <ادة فى قولك ؟ إننا لا نستطيع أن 
نتصور ذلك . هل تجهلين أن هذا النبيل أصبح 
فى ققر مدقع ؟ 6 

- إنني أعلم ذلك ولكبى أفضل رجلا عتاجا 
إلى الال على ثروة حتاجة إلى رجل . ولا رأي 
إخوتها أنها مصممة ألا تتزوج غير فريدبريك 
وأنهم لا يستطيمون أن يقالطوا أنفسهم أنه شريف 
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اكيس صادقوا على زواجهما » ولقد أامواعرس] الحديثة بحكة وفطنة وعاش مع زوجته التى أحبها 
فى منتعى الفخامة عيشة سعيدة هنيئة متمتماً بمطفها وحنامها 

قد سير البؤس الزوج الجديد حكيا بصير؟ 
بعواقب الأمور فأمبح مقتصدا يدير شؤون الثروة 


م لاس ماج 


إن أردت أن تحترف ممنة التنويم المغناطيسى وتصبح منوماً بارعا 
وتؤثر بالغناطيس عن قرب وعن بمد ومحصل على دبلوم فى هذا الفن 


(؟) تستبدل مرك بصحة ؛ وبؤسك بسمادة » وفشلك بنجاح () وتستغل مواهبك 
وتستخدم قواك الذناطيسية لتذال عقبات الحياة وتسيطر مها على الطبيمة وتؤثر مها على من حولك 
فى حلة البيع والشراء والخطابة وتصبح ذا شخصية بارزة وتحقق كل أمل تنشده (4) إن 
أردت التخلص من العادات الضارة كشرب الدخان والادمان 
على الخدرات ولعب الميسر والنورستانياوالمستريا (ه )وممالجة 
أصراضك الءقلية والاشطرابات النفسية والعصبية , (االموف . 
الوثم . الكابة . الوسواس . الأرق . التمثم ( اللجلجة) . 
الإمساك الزسرن . النحافة . السمنة ضمف الذاكرة 
والاإرادة) () أو إن كنت محاميا أو خطيبا أومثلاً أوبائما 
وتريد أن تكون موضع ثقة ويخرج كلامك مشبما بالتيار 
النناطيسى » أو أردت معرفة مستقبل أمورك (17) وإن 
كان لك حاجة عند شخ صتريد التأثير عليه عن بءد فاستيخدم الضابط النبيل الدكتور د سلم عيسى 
قواك اللحفية التي سندربك على استمالها الكت إلينا ايه الهاثر على دبلوم معهد الععرق بدرجاتها 
ُ يك العليا : العمرف الثفة والكفاءة » وقد 
فترسل لك تملماتنا يجانا بالبريد . فقط ارفق 9 ملها طوابع تخصص ف الفنون الفناطيسية واستحضار 
بوستة للمصاريف واطلها من الأستاذ ألفريد توما مديرممهى الارواح وممالجة الامراض النفسية قنبنئه 
1 9 2 تتمنى له النجا 
الشرق للم النفس ”07 شارع الملك محدائق القبة مر لتك لماح 


ل 
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للأاديب عبد اميد جودة السحار 


تناول يجيب صحيفة الصباح وأخد يتصفحها » 
وكا قابل مقالة قرأ عنوانها وتفرس فى اسم مؤلفها 
يستعرض الصور التى نزين الصفحتين الآولى 
والأخيرة » وطوى الصحيغة ووضعها على ركيتيه 
وراح يفكر فى أسماب تلك القالات والصور ... 
« برا بشراً مثله ؟ ولكن لم يتمتمون بتلك 

ة العريضة على حين لا يسمع به أحد ؟ وم 
لا يعمل على نشر صورنه » أو على كتاية اسمه 
يحروف الطباعةعلى الأقل؟» ثم أغمض جفنيه وداح 
يحل ؟ فرأى سورته تحتل الصفحة الأولى من إحدى 
السحف فشعر بنشوة وهزة... واستغرق ىق 
أحلامه فرأي الأعمدة الطوال تكتبٍ من أجله ... 
نعم من أجله هو ... ولكن فى أى موضوع با ترى؟ 
إنه لا يدرى 
ذى صورته » وهذه أعمدة الصحف تفيض بذ كره 


نادى يجيب ب 


... ولاذا يتمب نفسه فى ذلك ؟ ها هى 


اع المحف واشترى مته محلة 
أسبوعية وقع فيها بصره على صور بعض الفائرين 
فى إحدى السابقات فراح يتأملها فى حسرة وهو 
برد : 3 يا الحمن حظهم 1 ,امسن حظهم 1 © ثم 


نابع القراءة © فعكر على مسايقة جديدة وعد فيها 
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الحرر بنشر صور الفائرين »فأسر ع 
يحيب قل السابقة واستخرج من 
جيبهصورة حديثةله فوضعهامع الل 
فيغلاف » بعد أن استوعب شروظ 


السابقةعشرات الرات » اثلا ينبى 
0 شرط) قديفسدعليه الفرصة ااواتية.. 

ثمأخذ يحسى الأيام » ويترقب صدور 
الجلةعلى أحر من الجر ... وقبل اليوم الشهود بأنام 
أوصى باع الصحف باحضار فسخة له 


نادى بائع الصحف تحبا » فتزل مسرعاً بقلب 
يخفق » فق » ونل امب وراح يقلي سفحانها بلهغة 
ظاهرة » حتى وقمت عينه على صور أشخاص » 
ولكنه شمر بضيق شديد وأا بالجلة حائقاً وهو 
يقول : 
« إذا كان نشر صورقى صمب فلا أظن كتابة 
امعى نحت مقال هذه الصعوبة» ثم تناول قلماً وورقاً 
وراح يقدح زناد قكره» فل يسمقه فكره » فتتاول 
صحيفة يستمد مها المون » فوقع بصره على عنوان 
وأمثال » فقال فى نفسه : «لم لاأجع حك 
وأمثالا أضع تمتها اسبى كا فمل صاحبنا ؟ © ويمد 
لأى وفق إلى جع مثلين اثنين وحكة واحدة» 
أضاف إلهما من عنده : « الصير مفتاح الفرج »6 
وأرس لكل ذلك إلى إدارة تلك الصحيفة 
وشاء ربك أن تظهر الحم والأمثال مذيلة 
بإمضاء «تجيب 6 قطار فرحا وابتاع عدة فسخ صار 
بوزعها على الأقارب والأصدقاء 2 وأسرع إلى 
مكتب البريد وأرسل إلى أخيه الوظف بواد مدني 
نسخة » بعد أن وضع حول حكنه إطارة وود 
كل ماعداها ... لو كان محرر تلك السحيفة يمل 
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اضانا 


هوى صاحبتا لنشر له كل يوم حكة » فيضمن 
رواج حميفته بفضل مايقوم به بحيب أفندى من 
الدطية والتوزيع ‏ , 

ومن ثم استمر يجيب يرسل المقالات إلى جيع 
السحف والجلات » ولكن بدون جدوى ؛ فيس 
من هذء الطربق وراح يفكر طرق أخرى » كأن 
يترقب وفاة أحد أقريائه فيظهر سمه فى إعلان الوفاة 
بين أسرة الفقيد المزيز ... ولكن الموت يمد 
عن الأقارب ومد الله فى أعمارثم نكاية به ا فكر 
جيب طويلاء فهداء تفكيره إلى تناول مادة سامة » 
وبذلك يضمن ذ كر اسه فى حوادث اليوم » فاشترى 
( حامض الفنيك ) وخففه بإلاء » وتناول جزءا 
يسيرا منه فسقط يتلوى ويصرخ . وأسرع الحلاق 
الجادر لنزله فيمن أسرع وتمكن من إسمافه دون 
إخبار رجال الارسماف » زعما منه أنه بذلك يؤدى 
خدمة إلى بحيب افندى . فا أفاق يجيب أوسع 
الحلاق سيا وشا وقال له :دأت عزين حت 2 
تتدخل فبا لا يمنيك ١‏ » . ومنذ بومئذ يكره 
هذا الملاق الثقيل الدى فوت عليه فرصة ذهبية ! 

وحدث أن سافر إلى الاسكندرية » وجلس 
على الشاطي' فى بوم هاج فيه البحر ورفءت الراية 
السوداء » وأخد يتأمل الأمواج التلاطمة ومى 
تتكسر على الشاطى' » ثم رفع رأسه فرأى فتاة 
طائشة استخفت باللوت وتنزلت إلى البحر وراحت 
تسبح بغرور إلى بعيد » وخأة علا صراخها تطلب 
النوث ... ها همي الفرصة تسنح ... هيا أمها البطل 
واغتنمها ... ولكنه وا أسفا لا يعرف السباحة . 
وقف على الشاطى” والأسى صر قلبه ... لاعلى 
الفتاة السكينة » بل على الفرصة الساتحة التى لم هى” 
نفسه لاستغلالها . أسرع عامل الارتقاذ وعاد مها إلى 
الشاطى؛ و كان أحد مصورى الجلات يتجول هناك 
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فأراد أن يلتقط صورة لمامل خِاء ميب يتمسح 
حتى وقف إلى جواره وهو بردد فى نفسه : 2 ثىم 
خير من لاشىء 6 ؟ وواظب تحيب على شراء كل 
الجلات ولكن الصورة لم تظظهر 

ونا هو يتصقح إحدى الجلات قرأ : «أهدى 
الوجيه إبراهيم ... إلى الراقصة جيلة ... قرطا من 
الاس ... © فتعجب فى نفسه : كيف لم مهتد إلى 
ذلك قيل الآن ؟ إن التعرف إلى راقصة وإغراتها 
بالمدايا يجمل الهلات تردد اسمه . ألم تدكر الجلات 
اسم إبراهيم ... لأنه أهدى إلى راقصة قرط من 
الاس ؟ فا بالك لو أهدى إلها أقراط؟ وأساور 
وغيرها ... ؟ نمم سهدى إلى جيلة المدايا التى 
ستذكرها الجلات كا ستذكر اسم الوجيه جيب 
ومنافسته لإوبراهم 

تودّد جيب إلى الراقصة » فتوطدت العلائق 
بينهما » وصارا يظهران فى شاع عماد الدين مما » 
ويقضيان الليالى نى الحانات ودور اللهو . وتطورت 
العلاقة على الأنام وأحب تحجيب جيلة حبا حارفا » 
وراح ينقق عليها يفخ » فتدهورت <اله ول يمد 
يستطيع مواصلة الانفاق » قأصبح كلا ذهب أزيارتها 
أعافت خادمها بنيامها » وكا لقها ازورت عنه . 
إلى أن لقيها ذات ليلة بعد اثتهاء الرقص فأخذ ببنها 
غرامه » فسخرت منه ؛ فثار وهددء لكنها لم تأيه 
له وابتعدت ساخرة 

أظلت الدنيا فى عينيه » وشمر بالدم يفور فى 
عروقه » فاستل مدية وجرى خلفها وطعنها طمئة 
أعقبتها صرخة شقت الفضاء وسقطت مضرجة 
بدمائها 

وأقفل وراءه ياب السجن » ورأى نفسه وحيدا 
فى الظلام » فأخق وجهه بين راحتيه » وأخذت 
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الصور تتتابع فى مخيلته مراع » فكان يرى أطوار 


حيانه يتلو يمضها بمشا إلى أن رأى جتايته وكيف رفاهيل 
أقدم على ارتكاها » فتقلست عضلات وجهه » ثم 57 595 
فكر فى الند الظرٍ » وما يخبئه له من عتاب » لششاعر الحب وابجمال لامرتين 
فتململ » وؤْأَة نذ كر الممحف ... نم » ستكتب 00 
ٍ نعم _ٍ جمة ب 
المحف عنه ... 1 0 م 
والتمت ف عينيه ايتسامة ... واأسقا ! لقد أصمر هبسن الريات 


دفع لمن غالياً » ولكنه ظفر فى الهاية . ستنشر 


لأست سورت بلازيب » كحك ا ماسكتر ا 1 تطلب من لجنة التأليف والترجة والنشر 


وتنشر القالات الضافية ؛ ولكنه دفع القن حريته ومس إدارة « الرسالة » 
وحياته ١...‏ الْن 117 قرش 
عير اليل مودة السوار 
نسح _إل. | الفصول والغايات 
ححا | لفيسوف التاعر اللاتب 
يي كا ار با م الزراعهة : 


25 ع إمليلامياتن: لز اكد أنى العلاء | لمعرى 


2000 ما طرقة لل الأدب 
0 مرك ددع 
كرضي الآياء والأمات ولأ اق العربى فى طريقته « وفى أساويهء 


وط لال ان ممست ولاق والإيادة وق ممانيه . وهو الدى قال فيه 
وكرف م الأدياءالصع كر 0 مرحي | ناقدو أبى الملاء إنه عارض به 


:/ القرآن . ظل طول هذه القرون 
ا الضالك عل مفقودآ حتى طبع لأول مرة فى 


ووامات أ بمتدمغاص اننامز القاهرة وصدر منذ أسبوع 
ور اتات فر ل سمحه وشرحه وطيعه الأستاذ 
' 71 رمس اولادة تجهؤزأ اعد 7 9 د عمس الى 
ترم وعسرووقبأصَاغ ف رَدَدايِض تنه ثلاثون قرشا غير أجرة البريد 
يمون أصاغا على ور ف وريه ويطلب بالجلة من إدارةسجلة الرسالة 


يسع مَكْئدالرص فصب اوضق كه زا مَمَوْنْْضَرْ | ويباع فى جيع الكاتب الشهيرة 


1.601( 01000126912 .|| 1.00/00154 00 طاععه]. الالاناننا//:5صخاطا 62111 .]نسم اط 


01000126912. 


ينانا 


الرواية 


| هذء البقاع البسيدة والسقع الوحش ! 


]| 2ه 

| ما اك 

ا 7 دنورىٌ 
بقل اليخلفتذوقاللاوُوي 


كد 


- إذن ستعودين في قطار الساء ! مع أى 

كنت أتوقع أن تبتق عندنا بومين أو ثلاثة 5 

كنت مسرورة ذلك ! قاذا بك مسافرة هكذا علىيجل 

- مماذ الله ! أنا أب هنا ؟ ولو بقيت لا سمح 

الله فلا بدلى من أحد أمين إما الوت وإما الجنون 
- وما ذا أقول أنا ؟ ألست ذات روح ؟ 

- لاء ولكنك لا لكين عقلاً تدركين يه ١‏ 

وإلا فكيف تستطيع الواحدة صبر؟ على هذه الخياة 

الوحشة واستانبول على مقربة منها ؟ وأن تنك 

اللامى والراقص ودور السما والحدائق الثناء من 


هذه الحياة القفرة فى ذرى الجبال ويين أكوام _ 


الثلوج وبطون الوديان ؟ 
- لا تقولى هذا ياعزيزقى ( فرخندة ) ! ولا 
تكترى اللوم ! فأنا لست قانعة مهذه الحياة الملة ولا 
راضية عنها » ولكن ما العمل و « الحاجة 6 هى 
التى حملن على ذلك ؟ 
كلام فارغ ... متى ضاقت مدينة « فروق 6 
الكبيرة بك ويزوجك حتى تضطرا إلى المكنى فى 
(1) _تقلامن جموعة ( أحسن القصمصالتركية ) لمام 5101 


نرت لأول مرة فى علة «الحلال المصور الرسملى آى » التركية 
الى تصدر فى الآستانة 
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ا - دعك من هذا الزاح يافرخندة 
إنك تتجاملين حالنا ١‏ وإلا فانك 
تهرفين عا لا تمرفين ! إنك لا تمرفين 

| الحاجة بل الفقر الدقع » وإذا "كنت 

جهلين حالنا فاعلمى أنه على أثر خروج 
زوج مرى وظيفغته جمل الدائتون 
يطالبون يمالم علينا بريدونه دفعة 
واحدة ... فأصبحنا بين عشية ونحاهاعاجزين عن 
دفع كراء الدارالتى نسكنها 

- أنا لا أجهل ذلك . لقد أخطأت فى 
زواجك من هذا الكهل التقاعد . لا أدرى أية 
ميزة له أطممتك فيه ؟ أجاله أم ماله ؟ أحسبه أم 
نسبه ! أعسكزه أم وظيفته ؟ إنه ليس سوى كهل 
متقاعد قارب المقد اللخامس من العمر . فلامال ولا 

ججال ! وعدا هذا اديه ابنة من زوجه الأولى التوفاة . 
- أسكتى لله عليك . . فأنا أيضا لست 

صغيرة! ولدى من زوج الأول بنتان لا واحدة 
- أنت لتبانى خسة وعشرين عاما بمدوأنت ججيلة 

كالوردة ! ولولم يتزوجك هذا الرجل لكان هنالك 
المشرات ممن ثم خير منه يتقدمون إليك لترضى 
بأحدهم بعلا ويكرمون ابنتيك من أجلك ! وهذا 
السأم الدى تشعرين به بل هذه الحسرة التى استولت 
على حواسك إعا مى من تناج رعونتك ! وعند 
ما ننصت نحن إلى نات الموسيق وأننام الجازيند 
فى ملاهى استانبول تنصتين أنت إلى طنين الذباب 
فى اهار وعواء الكلاب فى الليل 
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الرواية 


كانت هذه الحاورة ندور بين أختين فى الرضاعة 
وقريبتين من بعيد » قشتا أعوام طفولهما باللمب 
معآء وبعدها دخلتا مدرسة واحدة . ولا أسبحتاعلى 
أبواب الزواج تقدم « معلل عود » إلى فرخندة 
فزوجها بحب» وهاه ذى سعيدة بزواجها تففى 
أوقات فارغها فى مشاهدة الروايات السينائية 
والراقص وبحيا حياة عصرية 

أما ناجيةهاتم قم تكن ذات حظسعيدكأختها 
إذ أنها تزوجت من ميكاتيكى ظهر أنه غي ركفو لها» 
وأنه مقاص سكير » وبمد أن قضت ممه ثلاثة أعوام 
بالشجار والجدال طلقها وفر هاري مع احدى 
الراقصات إلى سورية ! ولقد أثرت هذه الصيبة 
تأثيرآ سيثا وكبيرا فى ناجية هائم ولقنتها دروساً 
فى الحياة كان من أثرها أسها لم تبال بما كان يتظاهر 
لحا به أحد شباب الجيران من حبء وبماكان يحاول 
به لفت نظرها من غتاء وضرب على المود ؛ وفضلت 
الزواج من كهل يددى على رشا عضو محكنة على 
الثشاب الدله يحها ... 

أما هذا البيت « المقفر » « الموحش » كا 
وصفته السيدة فرخنده فل يكن سوى بيت ديق 
واقع فى حديقة كبيرة وفى معزل عن البلدة اضطر 
على رضا إلى سكناه على أثر إحالته إلى التقاعد 
لأسباب اقتصادية وجمل يقغى أوتانه فى حرث 
الأرض وزرعها . 

وينها كانت الأختان تتجاذيان أطراف الحديث 
كان الأطفال يلهون ويلمبون فى أقصى الحديقة 
وصراخهم يكاد يعم الآذان » وهم فرحون جذلون 
علىما يظهر من أصواتهم وألفاظهم . ولكن سرءان 
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ما تتبدلت أفراحهم أتراحا واتقلب سرورثم إلى 
شجار ... ولواسترق السمع أحد لسمع صوثا رقيقا 
يدل على أنصاحبه يهش بالبكاء .. ولقد أثار هذا 
العموت غضب السيدة ناجية وأثار أعصابها » وكانت 
قد حركتها د ذكرى السِيما واللامى والسارح 
والراقص ف الآستانة » ققام تمن مكانهامقطبة المبين 
والحاجبين وي تقول : 

« الحق أننى أهضم كل ثيء هنا ء وليس لدى 
ما أشكو منه ‏ ولا يضيرق الفقر ما أنى لا أسّكو 
من كير سن زوجى » ولسكن الذى لا أستطيع الصبر 
عليه هو هذه الفتاة « باكيزة 6 ابنة زوج .. 
إنها سترى بأولادى السل با تسيبه لم من مم 
وغم .. من يدرى ماذا صنعت بهم حتى ماهم على 
الصراخ » 

م تكن بأكيزة غير طفلة فى العام الثامن من 
أعوام حياتها .. لقدكانت جدتها تكفلها إلى ماقبل 
ستة أشهر» لتكن المجوز السكينة توفيت بذات الرئة 
فاشطر أبوها إلى أخذها عنده .. 

م ينقطع سوت بكاء اللفلة قم تستطع 
ناجية هام الصبرةقامت غاضبة إشجرة جوز كبير 
حيث أعخذ الأطفال من ساقها أرجوحة يلمبون بها 
ويقضون فها أوقاتهم + وكانو | مجتممين بحت ظل 
الشجرة الوارف .. لقد كانوا أربمة أو نجسة 
أطفال بينهم فتاة فى السادسة من عمرها تبى من 
دوتهم » وكان التراب الدى يملو وجهها يختلط 
بدموعها ويتحدر على خديها ناركا آثارآ تشبه 
السواق الصغيرة . 

ما الدى صتمته بالأولاد أينتها المية الرقطاء ؟1 
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عكذا قلت السيدة ناجية هاتم مخاطب ابنة 
زوحها قب لأن تتحقق من مهم المتدى ؟ مما يد لعلى 
رسوخ الاعتقاد فىتخيللها يذنب الفتاة إن صدقاً وإن 
كذباً .. قالت لما ذلك وعى واقغة أمامها ويداها 
فى خاصرتها محدقةفها التظرتريد منها جوابا ؛ أما 
بأكيزة فل يجب بثير رفع حاجبها بامتماض نافية 
صدور ذنب مها ! ولقد حل هذا الطفلة ( آفسر) على 
التعلق بأذيال أمها والتشكى لما من بأكيزة واتهامها 
بعدم هزها فى الأرجوحة : 
« أماء الى هذء الصبية النحوسة على أن 
هق فى الأرجوحة 6 قالت ذلك وأجبشت بالبكاء 
الصطتع .. 
- هزى أختك قليلا باهذه!. ما الى يضرك ؟. 
- الظاهى أن ذلك عس كبرياء الهاتم 1 ؟ 
- ولكنك تعرفين ارتداء اللابس التى 
أمبنعها لك بإذابة نورعينى وتعرفين أ كل الأطممة 
التى أقضى الساءات الطوال فى إعدادها لك ؟ ! 
لم تكن السيدة ناجية هانم تقول ذلك بلهجة 
أم تؤنب ابننها ء بل بلبجة عدومتتقم يصدرأوامء 
إلى عدو من أعدائه الألداء أوقية سوء طالمه 
ىت أعمه ٠‏ 
كان وجه السيدة ناجية يحاى وجوه الأموات 
باصغراره عند مامدت يدها الى طفلها وملها 
لتجلسها على الأرجوحة .. ولا أت ذلك أمسكت 
بطرف الخبل وأدنته من ابنة زوجم اليتيمة وصاحت 
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بها تأميها أن بز الطفلة أختها . . 
أدركت بأكزة أنها ستنال ضرباً مبرحاً من 
زوجة أبها إن لم نبز أختها » فأطاعت مكرهة 
ومدت يدها بحركة آلية الي الحبل قأخذنه منيدها 
وشرعت جره وتهز الأرجوحة والدموع تترقرق 
ىما قها . وكاد الأعى يقف عند هذا الحد اولا 
حاوث يسيط . ققد وقمت الطفلة 2 أفسر 6 من على 
الأرجوحة وبإن على شفتهها أثردم 1. ومع أت 
الوقمة كانت قضاء وقدراً الا أن ناجية هانم إعتقدت 
كل الاعتقاد أن ذلك لم يكن إلا إنتقام وتشفي من 
يأكيزة .. فقامت القيامة وفار التنور ... وأخذت 
تولول وتثور وتهددها بعظائم الأمور . 
عا 
عادعلى رشا يك بمد الحادث يقليل إلى داره 
وكان أول ما بإدرته به زوجه التكوى من ابنته . 
تقال لما: 
« رويدك ! لاتمى كثيرآ فانا أعرف أن 
جدتها ربها تربية سيئة وأنها الآن يحاجة الى من 
برها تربية ميحة 6 قال ذلك وصاح بابنته بوت 
أجش .. لخجاءنه خائقة وجلست وى تمل مايضمره 
لما أبوها . فأمسكها من يدها كا يمسك الشرطى 
بيد الجرم وذهب بها الى شجرة الجوز الكبيرة 
وأوقفها أمامه ييح كبا كا يحاي الجرمون . .. 
جلس على رضا قبالة ابنته با كيزة .. وجمل عثل 
الدور الدىكان يقوم به لما كان عضوآ فى الحكة 
وشرع يحقق مع باكيزة بتلك الروح : روح 
« الستنطق » القديم : أجل إند كان كحا كم حقيق 
فى هذه الساعة .. أمامه « منهمة » وهتالك مدع. 
أما « الهمة 6 الوجهة الها فتنحصر فى : 
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2 


كأقم 


2 تعمدها إسمّاطأختها الصغيرةمن الأرجوحة 
وتسبها فى جرح شفتها 6 وأخيرا صاح يالهمة 
السغيرة بصوت خشن يقول : 

- أتمجبك هذه الأعمال ؟ 

- لقد أصبحت فتاة مراهقة وفى الثامنة من 

عمرك فهلا استحيت قليلاً ؟ وهل تعامل الأخ تأختها 
هذه العاملة ؟ 

ولو وقف الأمس عند هذا الحد لحان » ولكن 
ل يمرأسبوع من الأشهر الستة التى حلات بها عندنا 
دون سكوى أمك منك ... رحم الله جدتك ... 
يظهر أنها كانت تاركة لك البل على النارب ول 
تردعك عن هذه الوقاحات وأمثالها .... والآن لنترك 
ما مقى إلى ما مغى ... وهيا عديتى بأنك سوقف 
لا تعيدين سيرتك الأولى وستكونين ساكنة هادئة 
راضية مرضية مطيمة أواص أمك تغملين ما تؤعسين 

م يجب بأكزة أبإها . وكل ما فملته أمها رقمت 
حاجبها الكثيفين وتكست رأسها إلى الأرض يذل 
واتكسار شأن اليتاني . أما وجهها فقدكان يصعب 
تبين اللون الدى كساء لظلءة الساء التى سادت 

لقد فسر على رضًا يك الوا هذا المكوت 
بالمصيان -.- فزاد ذلك فى حتق الاك القديم وحدته 
فا كان منه إلا أن مد يده إلى الفتاة وأمسكها من 
“كتفها الأيسر وهزها هر عنيفاً وصاح بها والنيظ 
آخذ منه مأخذه : 

- إن أ كلك ياشريرة» فل لاتجيبيتى ؟ وهل 
أصبحت صماء يكام ! 


أ |0154 1/0م6. !00 جاععت]. الالالالالا//:وماخط 


عند ذلك رفمت يأكيزة رأسها وعيتاها متلثتان 
بالدموع وقالت : 

2 إن لم أعص أى أبدآ فلق .كنت أعم لكل 
ما تأمرنى يه » وفوق هذا ألاحظ إخوتى وأخواق 
كاأحد الخدم ... وإننى لم أقم بأية حركة ندعو إلى 
الشكوى ؛ ولكن مع هذا كله لا ترى عنى ولا 
أدرى ما الى أعمله حتى أجلب رضاها ...؟ © 

قالت بأكيزة ذلك وعى ترفع يديها تحو بها 
مسترحة سائلة أن يدها على طريقة لاإرضاء زوجه 
والدموع تسيل على خديها ... « إنهم يمتدون على 
ويضربونى أشد الشرب ... ولكنى لم أشتكهم 
إليك » وسوف لا أشتكى لأنى أعم أنك ان تصفى 
إلى كواى ! » وأردفت قولها هذا بالكشف عن 
ذراعها وسدرها ورقبتها وطلبت من أببها أن ينظر 
إلى آثار العصى والضرب المبرح الدى كانت تتلقاه 
من أخواتها وأمبن . وشكت إلى أبها ما تقاسيه 
من ظل أخواتها اللواتى أصبحن ألد أعدائها مقلدات 
أمهن ! وكيف أمهن يعاملنها معاملة ظالة : « إبن 
منمنتى من الجاوس فى الأرجوحة ... لا لسبب 
سوى أنتى أهز تفسى ف الحواء عاليا أ كثر منهن ! 
لقد أيحن الجاوس فى الأرجوحة لجيع بنات الحلة 
إلا إاى ... زيادة فى التكاية بي ؛ . وكلا حاوات 
التقرب من الأرجوحة يهاججتى بالعمى والحجارة 
والسب والشتم ٠:‏ وفوق كل هذا يأمرتى 
مهز البنات الغرييات» والويل لى إن رفضت لن 
أعس؟ ١‏ هذا قليل مما أقاسيه من الأطفال وأمبن 
كل بوم ... لقدكنت أل قكل هذه المعاملات وأا 
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صمابرة ول أبس يبنت شفة لثلا أسبب لك آلام) بل 
كنت أ كتمهاعنك ... ولكن يظهر أ نكل هذا 
لم يبرد لمم غليلاً فأرادوا أت يزيدوا فى الاإيقاع 
والتتكيل بى فوشوا بى إليك ... » 

كان على رسًا بك ينصت إلى ابنته بأكيزة وهو 
يكاد يتعيز من النيظ من هول ما يسمع ... ولقد 
لام نفسه لوم شديدا لعدم انصاله بفتانه بأكيزة 
كل هذه الدة ... رقع بصره إلها تفيل إليه أنه 
لايرى طفلة فى الثامنة من عمرها » وإعا برى سيدة 
رزينة عاقلة » ورأى عينها السوداوون تفيضان 
بالدموع كا يفيض الينبوع بالاء . لقد رأي من بين 
أهدابها الطويلة البللة إلدموع سورة أعها الرحومة 
تيقسم وى ترنو إليه بعينها الجيلتين 

كيف ذهبت عن باله ب كيزة ؟... كيف قصر 
فى السؤال عها والدفاع عن حقوتها وهو الذي 
سلخ ثلاثين عام من حياته فى الدفاع عن المظلوم 
وإحقاق الحق وردع المتدين ؟ وكيف يجوز لرجل 
كملى رسا بك أن ينض الطرف عن هذه الاعتداءات 
النى وقمت على ابنته ؟ ! 

لقد اثتبه شمير الحاك السابق » وامتزج بالحنان 
الأوى الذى لايصيرعلى حيف يلحق بثمرة فؤاده . 
فنظر إلى ابنته وهو يحاول أن يخفف من التأثير 
الكبير الدى استولى عليه وراح يدمدم ويكرر 
ما قالته له قبل لحظة : 

« وسوف لا أشتى لك لأني أعل أنك لن 
تصني إلى شكواى ! « 

إن هذا ليس يصحيح يا بنيتى . من قال إن 
الآناء لا يستممون إلى شكوى أينائهم ؟ إن هذا 
هراء 11 
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تحكت الطفلة عتدما رأت أياها يتأثر لصامها . 
وقالت :كانت جد الرحومة تقول لى دان : 

« تمتير إحدى عينى الأب عمياء فرحياة الأم » 
أما يمد وفانها فيصبح أعمى ولو كان بصيرا .. 6 

وأما سببٍ عدم يث شكواى إليك ب أبت فهو 
أنتى لم أشأ أن أسبب لك لاما . وهب أنى فاتك 
بكل هذء الاعتداءات فاذا تستطيع أن تصنع ؟ .. 

كان على رسا نيا رأسه إلى الأمام ينظر إلى 
الأرض غارفا فى بحر عميق من التفكر ... لقد 
تصور حياته التى يحياها مع زوجه الثانية » وكيف 
كان ميقا أمامها شعفاً لا يكون إلا من الذين 
قد يجاوزوا سن الكهولة » ضما هو أقرب إلى 
الال منه إلى الضمف » وكأن بأكيزة الطفلة قد 
أدركت هذا الشف فى أبها عندما قات : 

«وأنت ماذا تستطيع أن تصنع ؟4 ولكن لا» 
إن هذا الوظف العدلى القديم لايشبه غيره من 
الرحال ... وليس من الدين يقباون أن يحيوا فى ذل 
وخنو عواستكانة وعبودية» فقرر لساعته أن ينفض 
عنه غبار الل . والتفت إلى ابنته وقال لا وفى نبرات 
صونة حزم ظاهي : 

اعم يا بنيتى ! إننى أنا أبوك » فلا تيأمى 
ولا مخافى ولا يحزتى ! لن يستدى عليك أحد بعد 
اليوم . ةارذلك ومد يده إلى الطفلة ورقمها فيالحواء 
يلاطفها » ومن ثم أدناها من قه يقبلها وهو يتفرصس 
فى عينها يتخيل فهما صورة زوجه ويطلب منها 
المفو على ما قرط منه فى -جتب ابننها بأكيزة 

* ع ع 
قد اثقلب على رسا بك فى ثوان معدودات إلى 
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شخص آآخر فلقد تبدلت مماملته لزوجته وتغير حاله 
مع ابنته بأكيزه . طلب من جيع مرى ف البيت 
أن تعامل باكيزه معاملة ممتازة كا ل وكانت أميرة 
صغيرة . لقد جعل يسأل اينته مساء كل بوم عند 
عودته إلى البيت عما إذا كان قد اعتدى عليها أحد 
فى غيابه . لفدكان بريد أن يقف مها ع ىكل صغيرة 
وكثيرة تخصها ... وعند ما ييلخ مسأمعة وقوع 
اعتداء علها أو أن أحدآ تطاول علها باللسان تقوم 
قيامته وينهال على زوجه ويناتما لوم وتأني وضربا 
إذا اقتضى الأ 

لكن هذا الحال ل يدم طويلا فلقد ضاقت ناجية 
هاتم مهذه الحياة ذرعا ولم ييق فى قوس صيرها متزرع 
قتصادمت مع زوجها وتشاجرا وتقاذظا بأنواع 
السب والشتم ١‏ ومرة بلغ الجدال بينهما حدا لم تطق 
معه صبر فأَغمى علبًا من شدة التأئر وأخيرا قررا 
الغراق بالطلاق 

6 # 

كانت آنخر ليلة من ليالى ناجية هائم فى البيت » 
فهذا الأثاث مىفوع وهذه اللايس قد حفظت فى 
الصناديق » ويسود البيت سكون يشبهسكون القابر 

كلاها مصران على الفراق .. فالسيدة ناجية قد 
قررت مغادرة البيت مع طفليها إلى « استامبول » 
وكانت: ملاحها لا ندل على رغبتها فى هذا الفراق » 
أما على رضًا بك فكان وجهه أشد اصفغرارآ من 
وجوه الوتى .. وعيناه غائرتين فى الحاجر .. ها هو 
ذا يقطع الحديقة ذهابا وإيابا لا يستقر على حال من 
القلق .. فهو لم يدخل غرفة نومه إلى قبيل الفجر . 
ولقد مله فرط يأسه على الا طجاع على الأريكة 
وقضاء ليله عليها بدلا من السرير 
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وهذه بأكيزة قد انكشت فى جلرها -- كن 
ارتكب ذنباً يخاف العقاب عليه -- وقبعت فى مكانها 
خائفة وجلة غير جاهلة بأنها سب بك لهذه «الزوبعة» 
التى ثارت فى البيت فهدمت أركانه ... 

لم مض لما جفن طول الليل . ولا انيلج الفجر 
بنوره ولاح » نزت إلى الطاب قالأولومرتطريقها 
يثرفة أبها وكان لا بزال مضطجما على الأريكة غارقا 
في منامه . فنظرت إليه نظرة كلها حب وامتنان 
ونذ كر تأنه قد قام بحقها وى براحته فى سبيلها » 
وتذكرت أنها وإنكانت ابنته وأنه يحها حبا ج] 
إلا أنه سوف يتأثر جدآ لفراق امرأته . . وربما لا 
يتحمل آلام الفراق ..- 

لقد أراح النوم على رضا يك فذهب عنه النضب 
فانبسط وجهه وكان التأمل برى فيه الاشطراب 
والأل المض ... 

وقفت با كيزة تفكر ... وبعد التفكير العميق 
قررت فى نفسها أن تعمل من أجل راحة أبيا 
فتختى عن الأنظار حفظا لأركان هذا البيت من 
الانهيار وكرام لأبها ... فدخلت إلى الثرفة 
تمشى على أصابع وجلها حذرا من أن توقظ أباهاء 
ققبلت جبينه وغايت عن الأبصار ... ولم يقفوالحا 
على أثر حتىكان اليوم الثالث من اختفائها ... ففى 
ذلك اليوم » وجدوا جِثها فى بر مبجورة قرب 
قصر قديم ... لقد شاهدوا صخرة كبيرة مسبوطة 
فى عنقها يثوبها » واتضح لحم أنها تممدت ربط 
هذه السخرة ببدها خوفاً من أت يكون الاء 


السيب - «العراق» ع ٠‏ مرق الرارردى 
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إلاذت_عرفهتموعررًا إعبداللطيف 


حداث عنه أحد الدين انتعى إلهم خيره قال: 

لقد كان حيد السيرة » واضْح السريرة » امعه 
0 صالح © وهو أسم وقع على معنا » واتصل عسماه » 
فا عهد الناس عليه إلا التتى والصلاح » ولاعيفوا 
عنه إلا الورع والاخلاص » وما رأوه إلا قائما فى 
الحراب يدعو اله » أو على سطح السجد يتادى لله 

كان يؤدى واجب الآذان فى مسجد يشداد 
العظيمة » وكان ندى المموت عذب النيرات » حاو 
القاطع قويها » 
وينبعث صوته من قلبه » فكان طاأنينة للمابد » 
ورهبة للجاحد » وزجراً للمغرط . وأ كثر ماكان 
يتضح فيه ذلك ويظهر إذا ما هب مع نسيم الفجر 
البليل والكون خاشع منصت » حتى لقدكان يمخشاء 
أولتم الساهرون فى ينداد على الكاس والسامرون 
بإتهاب اللذات » فاذا ما الليل ضربه ذنب السرحان 
ممضواعن جالسهم قبل أن يدركهم «ساط الؤذن» 
فيفزعهم 2 بندائه 6 لله على ما فرطوا فى جنب الله ! 

ولقد سلخ فى أداء ميمته أدبمينٍ عام كاملة > 
فظل هو هو على ما عر فته مومته من أول نوم وقاء 
وإخلاسا ‏ ماوت ولاأحمل» ولا أخل بواجب الهنة 
وما يليق لها من مظاه الجلال والورع » وكأفى به 
(1) هذه القمة حقيقة كني الأدب وقد توسعنا فى 
وضع حوارها على ما تخيلنام 


بخرج نقمه من انفلّسه » 
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ماكان يمستطيع أن يحيد 
ذلك ء» فقد استثرقت الهنة 
شموره ؛ واستّبدت بمواطفه » 
وطبمته على غرارها فى ميوله 
ورغبانه » وسقلته على هواها فى 
سماته وتقاسيمه » فكنت إذا 
ما اشتملته بنظرة » ثبت في قرارة نفسك أن هذا 
الرجل إتما يميش عيش الصالمين » وينهج مج 
الزاهدين » فكنت تقدر له نباية شريفة » وخاعة 
حميدة » وآخرة حافلة بالأجر والثواب 

ولقدكان أهل بنداد يقدرون له هذه النهاية » 
ولكن للقدر تقديرا هو النافذ » وقد شاء الله أن 
تكون نباية هذا الرجل الصاح نهاية الآثم الفاجر» 
وخاعته خاتمة الرئد الكافر» فانه لنى بوم وقد ارتق 
سطح المسجد ينادى على الصلاة الوسلي كمادته » 
وكان قد سكن بجوار السجد نصراق هبط الدينة 
منذ أيام » فلمح ابنة ذلك النصرانى على سطح الْزل 
وكأمها طلمة الصبح ء أو فلقة القمر فأخذته رقنها 
وقتنته خفتها » فاتتعي من أذانه وهو يتحدث بصنع 
الله الجيل ء ويلمج يذكر الور المين . فليا معد 
للأذان فى اليوم الثاتى كان من حظه أن رآماكما 
رآها فى اليوم الأول » وقد عمل فى قلبه أن رآها 
مهش أرؤيته » وتبقسم لنظرته . ومضت أيام تكلمت 
فها الميون وخفقت القاوب » وتيقظت المواطف » 
وأحس الرجل باحساس غريب يدخل على قلبه » 
وشعر بطائف يحول بين جوامحه » واعتراه مثل 
الدهول كنت تراه حالم النظر » سادر الفكر» 
شارد اللي . حتى لقد انصرف باله عن الحراب وقل 
جهده فى الطاعة وصار كل وقته يقضيه على سطح 
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االسجد برقب طلمة صاحبته » ولقدكان يؤدىواجب 
الأذان فا يدرى أأداء على العام أم قصر ء» وهل 
تحرى فيه الوقت أم تأخرء فكانكا يقول القائل 2 
وأسل فأغلط|لدهى فيا بون سبع وأديع وان 
ومواقيت جلها لست أدرى 1 
ماأذان موقت من أذان 

وف ليلة من الليالى ؛ انطلق الرجل على سجيته 
وانقلت مع طبعه » واستكان لغريزته » فتريص حت 
سكنت تأمة الناس » وأيقن يمخلو النزل إلا من فتاته 
فدلف إلها فى وناء واحتراس » حتى وافاها موافاة 
المجور للواحة الظليلة .. وق الرجل قبا قاللفتاته : 
ها هو ذا جسمى قد اتتقل إليك بمد أن عصغت 
بقلى » وسللت روحى » وسليتتى اللب والرشاد » 
وما أحسيق متتقنا ينفسى إذا ما تحطم أملى عندك 
وخاب رحائى فيك ٠‏ قيامتى التقس ء ويا دبيع 
القاب » وياال الموى » ويا مسلاةالكثيب » ارجى 
مببا قد نمذب فى هواك 
واستيقنى أن قد كلفت بم 

ثم افملى ماشئت عن طٍِ 

قالت الغتاة : أعكذا أنم ب أهل الأمانات ١‏ ! 
مخدعون الناس بظلواهر رم ومظاهر رك وماأتم من 
وراء هذه الظواهر والظاهر إلا نفوسا عيتطمة 
بأوحال الرذيلة » وأقذار الشر . لقد غششت الناس 
في حقيقتك يادعى الصلاح ! لخسبوك فى كثير من 
صفاء الروح » وطهارة النفس » ولو تكشف لم 
باطنك ارأوا فيك أخا الشيطان , ولملموا أن ذلك 
السوت الدى ينطلق بإسم الله فيحضهم على البر » 
وبيب مهم إلى الطاعة » ليس إلا صوت منافق » 
أولى به أن يكون واعظ نفسه » وزاجر قلبه » فلا 
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يجف إلى مضجع الفتاة الشريفة فى غير مبالاة ولا 
حرج »كانه قد أمن الرقيبٍ » واستخف بالحاى 2 
وتى الله ... 
قال الرجل: مهلا يا فتاني » فا جئت إلاعلى 
وعد من ناظريك » وما أحسبنى أذنبت إذا 
كان قلبى قد سمع النداء فلي » وإ لأحس أنك 
تبادليننى عاطفة بماطفة » وشموراً بشمور . ولقد 
انطلق لسانك بنقيصتى وعى نقيصة لا أقبلها منك 
إقرارآ لمق » وإن كت تأرضاها إشباعا لرغبة الدلال 
فيك» فالدلال من شيم الحسان » والدلالكا يقولون 
هو روح الحب به يحيا وبه يدوم » وكل ما أرجو 
ألا يكون كلامك عن عقيدة » فماذ الله أن أطاب 
فى حبك شهوة البدن ؛ أو رغبة الجسد » ولكنى 
أطمع أن تصلى بين قلى وقلبك » وأن متى روحى 
بروحك » وأن تغمرينى بفيض رضاك وعطفك 
نصييك من قلى كا قد عهدنه 
وما لى يحمد الله منك نصيب 
وما أدعى إلا اكتفاء بنظرة 
إليكودعوى المأشقين ضروب 
قالت الفتاة : كنك قد فهمت خاطر نفسى » 
فأناما أردت إلا اختبار هواك » ولن بريبنى منك 
أ كنت تكتنى بالنظرة » أم كنت على مذهب « فتى 
قريش 292 6 فى المبث والفتك ؛ فقدعا قال صا م: 
وقد زعمت ايلى بأنى فاجر 
لنغسى تقاها أو علها لجورها 
ولكن قل لى بريك : كيف أستطيع أن أقرب 
بين قلبين بإعدت بننهما المقيدة » وأن أمزج روحين 
فرق ينها الدين » وكيف يكن أن أيادلك ما تريد 


(1) هو عمر بن ألى ردعة 
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الرواية 


من عواطف الثرام » وأنت تمل أن الحب والمقيدة 
صنوان ينبتان فى جذرالقلب » ويستويان على الصسدق 
والإخلاص » فن الواجب أن يكونا على غرار 
واحد من التوافق » وقى لون واحد من الصفاء . 
وها أناذي بين يديك لك قلى » ولك روحى » ولك 
جسمى » ولك من ىكل ما تريد فى الحب على شرط 
أن تكون لى على ما أرغب من المقيدة والابعان ! 

قال : وما رغبتك فى عقيدى وإعاى 

قالت : رغبت أن يتحد قليانا فى الحب والاعان » 
وأن يكون اتجاهنا تحوالسماء ايجاها متفماً فى الشكل 
والصورة » حتى إذا مادعونا الله » دعوناه يصوت 
واحد » وبافظ واحد » فهات يدك لتكون على 
هدىالسيح حمّاوإيان » وليبارك لنا حبتاوإعانتا» 
وليشملنا برعايته وحياطته 1 

قال الرجل : عفا الله عنك أينها الفاتنة » 
ولا كان عل" من إثم قولتك » وأرجو ألا تكوني 
مصرة عل رغبتك » فأنها رغبة نابية » وأنا ما أردت 
أن أععرف قلى فى الحب لأنكره فى الدين » ولارغيت 
فى قربك لأبتمد عن الله إلى هذا الحد » ولكنى 
هويتك على أن الدين له » والحب للقاوب . كرام 
عليك أن تطمسى على أربمين عام قضيتها تنما فى 
تواثىء الأسحار أدعوالله ولله » فإذا ما نظر تإلها 
فى أطواء الافى تراءت لى كا ربمين خريفاً من 
نور عتد إلى مثلها فى ثنايا الستقبل ؛ وإن روحى 
لترف فى وسط هذا النو ركالفراشة صاعدة هايطة » 
فرحة جذلة » وناهيك به من نور ريانى يغمر 
الجوارح » وينفد إلى الجواح » ويخف بالاإنسان 
إلى علم كله الطانينة والراحة والخماود » فلا كن أنا 


أ لق 0154 0/0ام6. !00 جاععة]. الالالالالا//:وماخط 


أنافى عقيدتى » وكونى أنت فى إعانك » ولنكن 
سويًا فى المب » قلى وقلبك يخنقان بالشمور 
التوافق » والاحساس التبادل » إحساس المب 
النيل ١‏ ؛ 
قالت الفتاة : ما كنت أعل با صاحى أنك من 
الإصرار على عقيدتك إلى هذا الحد » فليتك فى 
مثل ذلك من الا.خلاص للحب الدىتزحمه » ولكن 
يخيل إلىأن لسانك يقول شيئاً وقلبك يطوى شيئا . 
ولوكنت كا تزعم من الغرام لى لما أبيت رغبتى . 
وما دمت تزع أن الدين لله » والحب للقاوب » فلا 
يسمنى إلا أنأ كونك تحب » على أن تعرف لقليك 
حقه من التاع واللذة » فهيا اتبمنى إلى النافذة التى 
تطل على دنيا الحب وعلم الثرام » وليست هذه 
النافذة إلا كأسا من بنت الكرم » أو إن شئت 
فقل من رحيق الحب » تقبلها بشفتيك » فإذا أنت 
فى دنيا من النشوة والأنس والسرور » وإذا أنا لك 
بروحى وقلى وجسمي »؛ فا الحب إلا للروح والقاب 
واللسم ---وما أداة ذلك إلا الصبوة تذكها الكاأس: 
ما بيننا رحم إلا إدار ما ا 
والراح حرمها أولى من الرحم 
قال : ويحك ياماكرة ! لقد أردت لى ما هو 
أشنع وأفظع » وجردت علىسيقا هوأمضى وأقطم» 
كنك تريدين أن يكون مئلى فى الناس كثل ذلك 
الناسك الذى محداه الشيطان يدخول سومعته » 
فراعنه الناسك على أن يكون له منه ما بريد إذا 
استطاع ذلك . فلماكان بعد ذلك بأيام ظهر الشيطان 
قريباً من الصومعة فى صورة طائر مبيض المناح » 
يحاول أن يطلع فلا يقدرء» ويتحامل للنهوض فلا 
يستطيع » فلما رآه التاسك امخلم قلبه شفقة عليه» 
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أأرواية 


بلقم 


فهم قاحتمله حتى إذا صار به إلى جوف الصومعة » 
ظهر الشيطان فى صورته » قمل الناساك أنه غلب 
على أعرء ولم يسمه إلا أن يجيب الشيطان إلى رهانه 
تفيره الثنيطان بين الزن أو القتل أو الجر » ققدر 
الناسك فى نفسه أن الجر أخنها احتالاً » ورأى 
أنه إذا شربها فلايضر إلا نقسه » ولكنه ل شرب 
سكر » ولاسكر عبد » وا عبد انطلق إلى قرية 
قريية فأغوته امرأة بالزنا ففمل » فصادفه زوجها 
فوكزه الناسك فقفى عليه » ثم عاد وهو ينوء 
بأوزارالوبقات الثلاث : جروا زناوالقتل» وكانت 
الجر هى التى دفمت به إلى كل هذا » وألقت على 
ظهره هذا الوزر الثقيل 1 

قالت الفتاة : كنك تريد أن تدخل دنيا الحب 
وأنت بروح الناسك وقلب التحنث وتزمت المايد» 
تفير لك أن تعود إلى الأذنة والحراب لا ترعهما إلى 
ثور الدنيا ... ويل الله أنى ما مكرت بك ياصاح 
ولكنى طلبت لك أمنية التمنى ورغبة الراغب : 
وم لوا : تمن ١‏ فقلت : كأس 

يطوف بها قنيب من كنيب 
وندمات تساقطبنى حديئا 
كلحظ الحب أو غض الرقيب 

قال الرجل : ماذا ؟ كلحظ الحب أو غض 
الرقيب ! لا ! والله إنك لأغض ف القل والناظر :.- 
وأمتع للنفس والخاطر ... 

... وسمع صوت والدها يطرق الباب » 
فهضت الفتاة فرّعة » ونهض صاحها مروعا 
تقول: لقدذاع السر » ويقول : لقد اتكشف الستر. 
وسرعان بهما دفمت إلى السطح ليختق » وفتحت 
الباب والدها ليدخل » وحسب الودّن أنه لاا بد 
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مدرك من والد الفتاة » فألقى بنفسه من سطح الدار 
بريد النجاة» ولكنه سنك الأرض صكة قوي ة كانت 
القاضية .. 

وأصبح الناس من الفد وفيهم حديث الؤذن 
ذائع شائع على أنه قصد إلى ابنة النصرافىوالفاحشة 
فأبت عليه حتى يقول كلة الكفر وبأكل لم 
المتزير ويشرب الجر » قكفر وأ كل وشرب ء فلنا 
دب فيه الشراب احتجزنه فوق السطح حتى يحضر 
والدها فسقط فات ! واحتشد الناس حول جثة 
الرجل فسحبوه على وجهه حتى اذنهوا به إلى عيلة 


كا يقول الرواة : 
تحر شمى عبر اللطيف 
قصويب 
أخطاء مطبعية فى قصة (ليلةالوداع) في الرواية عدد ٠٠‏ 
الصفحة العمود الطر الخطأ الصواب 
٠64‏ >* © شر الصواعق شرئ الصواعق 
ه1٠‏ ”> ٠١‏ للخليفة الخليفة 
١ 595‏ "51 الرهيبة الرهبة 
بادم ١‏ ه الى اللاثى 
5 35 تبعث تنبعث 
9 > 238 يخفق أبدا ‏ يصفق أبدة 
9ه > 5 أشرف أشرق 
5* ”م عقلت غفلت 
3٠‏ »3 58 بينية السيف 2 بقية السيف 
”م 1١‏ ه يضطجعفها يضجع فيه 
ل ل 30 اقترب 
١ 0“‏ 58 من عند عند 
مس حالم جبئها 0 سياتها 
س#«سمع 5 18 صارع ضارع 
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أحها ماربوتو ماجنانللى من أعماق قلبه » 
وجملها أغنية روحه » ومن ج غراعها بدمه » وجعل 
اسها الحبيب إبجيله القدس الذى بردده ومهتف يه 
فى يقظته وف منامه ... ثم راح ينشدها في أنفاس 
الصباح ونسمات الأسيل » ويتخيلها فى لألاء النجوم 
وسفحة البدر ... وكلا لقها فوق سيف البحر 
أرسل علها حبه وآلامه تنوسل له حت قدميها 
الميلتين وتطلب له الشفاعة .. حتى عرفت أنه يحها 

وآنست فيه الفتاة طهارة ونقاء وصدقاً فرقت 
له ومالت إليه » وجزته على دموعه وحرّقه يايتسامة 
بريئة ماد لا قلبه » وال من شدة أسرها كيانه » 
وفتحت له أبواب السماء يطلع منها على عالم من الحب 
سرمدى » لأنه من صنع اللطيف البارى” .. 
سبحانه ! 

وباركت قلبهما يد الله » وأخذا يلتقيان خفية 
ليتماهدا على الحب وليروياه بدموعهماء وليقطفا من 
ثمره إذا أينع ... قبلة أو قبلتين ... ثم ليأخذا فى 
حديث أل من قطع الروض » وأمهى من وَشدّيه 
برف على شفاههما رقيف النسم » ويتدهدى من 
أعيهما الظامثة كانه رق السحر 

وكان ماريوتو من أسرة متوسطة من أهل سينا 
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وكانت الفتاة من أسرة ساراسينى 
التى عى فى الذؤابة من أهل الدينة 
فكان هذا التفاوت بين الأسرتين 


مح لما اينار ١|‏ ولوة سيق هتحول يه 
ل أطاعهما في الصلة القدسةالتىتقرب 
الامتنازدرق حخشبه ما بين الجسمينكا قرب الحب بين 

اروحين 


ولاديب أن القبلة هى أشعى ثمار الحب وأطيب 
>جناه» لكنها ما يقول الشعراء تلهبه ولا تعافئه .. 
ومن الشعراء من يدعوها رسول الأبإلسة » لأنها 
أول الثيث ... 

من أجل ذلك لم يستطع البييان على هذا 
الموى المذرى اصطبارا » ومن أجل ذلك صما أن 
يكونا زوجين برغم ما يين الأسرتين 

وكان لما صديق راهب أو غسطى » ما كادا 
يشكوان له حالما حتى انبجست الرحة فى قلبه» 
والدموع فى عينيه » وانطلق مهما من فوره إلى 
الكنيسةفمقد لما واستمانعلى إمجاز ذلك بالَكّان. 
وهكذا ظل ما ينهما سرهما وسر إلراهب . ومكذا 
تم لما ما أبته التقاليد والطبقات . فقطفا من تمار 
الجنة على غفلة من الأفى حتى استيقظت » فذهبت 
تسى بينهما وبين الناس لتخرجهما من فردوسها 
الجيل . 

ذلك أنهكان بين ماربوثو وبين أحد النبلاء من 
سادة سينًا عداوة » فاستطاع الشيطان الفيظ أن 
يؤْجج جذو-ها بالوقيمة بين الحصمين ... ولم يلبث 
الجدال أن صار تصالاً ... ثم تماسكا ... ثم وكزء 
ماريوتو فققى عليه ... 
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وكان عليه بعد هذا أن يفر من الدولة أو يدقع 
رأسه ثمنآ لمرعته » فلبث حيناً مستخفيا عن أعين 
الناس » فلما ضاعت جهود رجال الشرطة سدى فى 
البحث عته صدر الك عليه بإلتق اأؤيد ... 

وقد تكلمت الدموع ساعة الوداع » وظم 
الحبيب حبيبه يتنفس في صدره » ويتزود لقراق 
طويل لا تنتعى مرارته » وليس معروفاً مداه ! 

با لقسوة القادير توقظ الحبين من سبات عميق 
كله أحلام ! 

لقد راح كل منهما يرو في عيتى صاحبه 
النرورقتين بالدموع » وكلاها بإلفراق .اذب 
بعضهما إلى بعض فلوعة وفى شجن » فترف الشغاء 
المذية على اللخدود الحترقة » هائمة حائرة تلتمس 
المزاء ولا عزاء » وتنشد السلوان ولا ساوان ! 

ولقد كان صدر أحدما يكلم صدر صاحيه 
يدقات القلب وخطرات النفس ووجيب الروح ... 
حتى سكتت القبل ... لأنها لا تفنى فى ذلك الال 
شيا » وسمتت الأعين ... لآن الفراق الدى لم يكن 
منه بد قد 

وطمأنها ماريوتوء فذكر لما أنه نازح إلى 
الاسكندرية ليقم عند عمه الثرى الثنى » وأنه 
سيكتب إلمها من هناك ليتصل القلبان على ذلك 
البمد» ثم أ كد لها أله لابد للد إلى إيطاي الملة 
وواصل وإناها حبه » ولو كلفه ذلك حيانه 

وفى غمرة من الحزن » وثورة مرك الأمى 
والفجيعة » افترق الحبييان » وفي نفسسهما صرارة » 
وفي حشاها ثم ووجد وأم. 

ع ع 

وانطلق مار بوثو إلى شقيق له فكشف له عن 
سره » وبثه سكواء ؛ وتوسل إليه أن ينشر ظل 
حايته على زوجته » وأن يكتب له عن أحوالها » 
وأن يكون حارسها بالنياية عنه ... حتى يعود 5 
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وركب البحر إلى الاسكندرية » فتلقاه عمه 
بالبشر والبشاشة » ووجد فيه مؤنسا له فى دار 
الغربة ... ولا بإح له ماريوتو بسره » لم يشأ الرجل 
النبيل أن ثب عليه أو أن يعزله » بل أذهب عنه 
الحزن بكلات طيبات » وغلا فناه بصلاح الال 
وتلاقي ما وقم بينه وبين أسرة القتيل من خصومة 
وعداء ... ول يكن ذلك من الجد فى ثىء » لكنه 
كان مبالغة فى [ كرام مثوى الفتى » النى استطاع 
أن يخل لي عمه بأساويه الغراي الحزين الحنون ... 

وعهد إليه عمه ببعض مامه التجارية لتشغله 
قليلا” عن أحزانه » ثم أشركة معه فى مزله الجيل 
على شاطىء البحر الأبيض » فكان ماريوتو كلا 
فرغ من عمل النهار» خلا إلى نفسه ف الليل » 
فقتح النافقة المطلة على البحر المتيد » وراح يتفم 
أنفاسه » ويستروح صباه » ويقرأً من حبييته أو 
يكتب إلها » ويغسل ذلك كله بدموعه الحرار 
الطاهرات » فكانت هذه اللحظات على ما فيها من ألم 
وما بطنت به من عذاب وهم » أسمد لحظات حياته » 
لأنها شمر الماغى وأحلامه » تطفوعطسطح الماضر » 
وتملل بالآمال ظلام الستقبل 

* + > 

وتحالفت المموم على جيانوزا فزادتها جالاً » 
وهام بها شباب الدينة هيام جملهم يترامون على 
قدميها فى كل طريق كا يترالى الفرش ف الب . 
وذه ب كثير منهم إلى أبها يخطبونها على أنفسهم » 
وعمروتها 0 » وكان الوالد 1 
فى أحدمم تعللت واتتحلت العاذير 5 ؛ فكان الأب 
الخائر يترفق مها ويتلطف » ثم يتزل عند مشيثها 
بغير ما حجة ولا برهان مبين » ثم يصرف شباب 
الدينة فى حدب وفي استحياء 

وهكذا ظل السر الرهيب دفيئاً فى صدر الفتاة 
يمذيها » ولكنه مع ذاك كان مصدر سمادتها 
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أكندا الرواية 
الباكية » ولنتها الحزينة » والنبع ذا الخرير الذي وسجدت الفتاة وشكرت له » وانطلقت إلى 
مختلط فيه آلام المامى وآلام الحاضر لتثمر تخاوف دارها فتلقاها أبوها بمثل ما كان يتلقاها به كل بوم 
الستقبل وكلساعة » وما كاد يكرر عررضه علها حت قباته » 
وشاقت بها أقانين الماذير فلل تمد تدرى ماذا قطفر قلبه من الفرح » وطبع على رأسها قبلة 
تلفق منها وماذا تدع » فنا أحست أن التكوك المطف والحنان 


أخذت تساور أياها من جراء هذا المقنع وأنه 
يلح فى معرفة سرها » قلق قليها الحفاق » وسدرت 
نفسها الستهامة ... ثم ذكرت الراهب الصغير القدى 
فى وسعه أن يصنع كل شىء ... فانسرقت إليه » 
وذ كرت له ماكان من فرار ماربوتو إلى الاسكندرية 
وماكان من الماح أبها عللها بالزواج » وما حرصت 
عليه من كان زواجها على أبوها » وكرهها أن 
تبوح يه خشية مايحر إليه من عواقب ... ثم سكبت 
عبرانها بين يدى القس وثثرمها على قدميه » وتوسلت 
إليه أن يخلصها ما عى فيه بجرعة من السم اللقدس 
تريحها من مموم الحياة » وتحول بين الفضيحة وين 
ها ويه 0© 

وقد تردد الراهعب أول الأعس » لكنه سرعان 
أن رق للغتاة » ولان قلبه للحبيب النازح » فتناول 
كسا روية من اتخر وجرع مافها ... وكأعا 
شرب منها شجاعة » وعب ماسة وإقداماً .٠٠‏ فتهلل 
وجهه » وربت على كت جيانوزا » ثم وعدها عدة 
جيلة » وأمرها أن تنطلق إلى ذويها قتسلس لمم 
فتلقاها القياد وترضى عن يختاره أبوها يملا لها .. 
)١(‏ يلاحظ الفارى" حين) يلغ هذا الحد من القصة ذلك 
الثبه التكير يثها وين رومير وجوقيت الما كبير + وقد 
ولد الكاتب سنة ١47١‏ ومات سنة ١٠٠٠١‏ وهو بذلك 
قد سبق شاكسير بحقبة كبيرة » ثم هو أيضاً منعى' هذا 
الشرب من الأدب الذى استق منه كاتب قصة جولييت 
لويجى دايورتو (1443 - ١584‏ ) الى أخذ مها 
شا كسير موضو ع مأساته الخالدة وستقل قصة أويجى 


أفراء الرواية بعد هذه الفصة إن شاء الله أما شاكبير 
فقد كتب دراماته بين سنق ( 1١0901‏ ل )151١‏ 
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وذهبت ق الوعد الذى حدده لما الفس » 
0 زحاجة صغيرة محوى الجرعة السحرية 
المائلة ... ثم ذكر لا أنه لم يصنع لما السم اذى 
رغبت فيه » اوسا يدع شاريه فى حالة 
تشبه الوت لدة ثلاثة أيام . .. « فإذا حسوت هذه 
الجرعة وتغشاك النعاس » وظن أهاوك أنك ميتة » 
حلوك إلى كمون لتدفى فيه » وسأزورك فى اليوم 
الثالث وأنولى إيقاظك بنفسى » و.هذايكون مايينك 
وبنهم قد انقطع » » قتستطيعين السفر إلى الاسكندرية 
حيث تلقين زوجك » وحيث تكلأكا عين 
السمادة ... » 

واغرورقت عينا جيانوزا بدموع علوية » ثم 
قبلت يد القس » وانطلقت إلى بها بحم أحلاما 
رائمة جيلة 

وجاست تكت ب كل ذلك لمبييها ماريوتو ء فلنا 
فرغت أهوت على الخطاب تائم اسعه الحبيب فيكل 
سطر» وخرجت لتدفع بالحطاب إلى من بوصله إلى 
السفينةالشرقية » ذأما عادت » قت فتتحت النافذة » وصلت 
صسلاة قصيرة » وعتمت اسم ماريوثو » ثم شربت 
الجرعة القينة»وانطرحت ف سريرها. . وأغمضتعيتها 

ودخل الخدم فى الصياح بالورد والبنفسج 
ورياحين الربيع لولامهن » فلشد ماذعرت قلوون 
وجفلت نفوسهن لآن سيدمهن لا تستيقظ 

وأهرع أبوها وبعض ضيقه فوقةوا فوتها 
مسبوهين مأخوذين » ثم استدعوا أطباء سينا فا 
نفع طبهم ولا أفلحت حيلهم » » بل ذهبت جيما 
أدراج لياح 
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الرواية 


وقر دأهم على أن يتركوها حتى اليوم التالى » 
« فقد تسكون نائمة بتأثير شلل فى المدة لا زول 
إلا فى هذا اليماى؛ 6 لكن اليماد فات ول تستيقظ 
جيانوزا » فلي يمد بد من دقنها « لآنبا ميتة مافى 
ذلك شك 

وخرجت جيع عذارى سينا ينهادن وراء 
الأران » ويحملن أفنان الزهر إلى مقابر سانت 
أوجستين . ٠.‏ ثم عاد ال وكل اليم حرق » 
وملء نفوسهم أشجان وأحزان .. 

وخثى الراهبي أن تستيفظ جيانوزا فى ظلام 
اليل البهيم فتذعى » ولا يكون من موتها لهذا 
السبب من بد » فضى إل القبو هو ورفيق له » 
ونقلا التاوت المى” إلى غرفتة الخاسة 

وحانت الساعة الوعودة ... واستيقظتجيانوزا 
من سبامها العميق بين يدى الراهب الفزوع 00 
وأخذت ف الاستمداد للرحلة . .. الرحلة النشودة 
إلى فردوسها الفقود ... إلى ماروتو ... إلى الزوج 
المزز الدى اقتحمت فى سبيله أصرم المقبات ! 

وقد دير لما القس ثياب راهبة . ويمد أن دعا 
لا بمخير » انطلقت إلى ميناء بيزا » حيث ركبت فى 
سفينة متجهة إلى الاسكندرية مع كثير غيرها 

وقد لعب البحر هذه الحغنة من السفن ثهورآ 
طويلة » وكا كان ذلك لقام الأساة . وذاك أنه 
لا عل جارجانو -- شقيق ماريوثو -- بما .كان من 
وفاة الفتاة » فانه أرسل إلى أخيه كتاياً طويلا 
ينعمها إليه ؛ ويطلب له الصبر والسلوان . وقد وسل 
الخطاب قبل أن تصل جيانوزا » وقبل أن يصل 
خطاها الدى سطرته إليه قبيل محسها الجرعة .. 
فواهاً للمحبين إذا عثر مهم الحظ ... وإذا ع مهم 
المثار ١‏ ! 

مسكين ماربوتو ١١‏ لقد فض خطاب أخيه 
يبدين ع جفتين » ومتمناء أت يتاو فيه خبر 
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يسرء ... فاذا قرأ ؟ ... 
« جيانوزا ... لقد مانت جيانوزا يا أخى .. 
فتجلر ... وهذه غاية كل حى ! .. 
لحي ري بهذا التبأ .. 
نى اضطررت أن أغخاك إلمق لهدأ قليك » 
وعد د 0 
11 تنحدر عبرة وأحدة من عيى 0 5 
وأ له أن يى » وليس أعمى من الدمع فى هذه 
اللآمى التى تزلول النقس » ولا تنبجس لما العين .. 
وشاع فى نفسه المزن الصامت الدى ليس أت 
منه صارة ولا أحر وَجّدا ... 
وعبثاً حاول عمه أن بواسيه . .. وسمم الزوج 
المزين أن بحر من فوره إلى إيطاليا » ليقف على 
ترى حبييته » وليسةيه بدموعه » ولينشق هذا الحواء 
الريض الدى نشقته قبيل موتها من أجله » وفنائها 
بسبيله ... ولأنه لايليق به أن يمخشى شيئاً فى سينا 
بعد أن قضت حبييته » وتحملت الأذى والموان 
من أجله 
وأرست السفينة فى نابلى » وانطلق مارروثو 
فى ثياب حاج إلى سينا » واث شتري آلات رأى أنها 
لايد مها لينقب مها حائط القبو » حتى يقيسر له 
الدخول إلى حيث تقر رفات معبودته » فيجزيهبا 
حزناً حزن ووفاء بوفاء » ثم لينام جتبها إلى الأأبد » 
لأنه لا يطيق البقاء بمدها 
واختبأ فى الكنيسة إلى أن جنّه الليل » حتى 
إذا نام الجيع » وأمن أن يعثر به أحد » أخذ فى 
تقب جدار القبو » وأعمل فيه آلانه . .. وقبل أن 
يفرغ من هذا شمر يه حارس القابر » فنفخ فى 
صوره ... وظل ينفخ فيه حتى استيقظ الرهبان » 
واجتمموا عليه ... لكنه كان قد فرغ من عمله » 
وانفتل داخل القبو ... وى ظل تعمتين صفراوين 
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زفننا 


شاحبتين » وقف على رمس ر ظنه رمس حبيبته 

وكانت التقارير السرية قد انتشرت ق أيدى 
الحواسيس تعلن وصوله ... قأما قبض عليه ... 
وسيق إلى قضاته ... باح لم بإعتراف جامع ناجع » 
وساعدته دموعه ال ىكان ينضح بها كلانه»فهاجشجون 
النظارة وخِر فى قاوبهم شا بيب المنان » حتى إن 
كثيرا من النساء وبعض أصدقاله » عرضوا على 
الممكة أن تسمح لم كشا ركته فى جربرنه » 
أو إلقائها كلها ع ىكواملهم » إذا كان ذلك شافما 
لإطلاق سراحه ... ولكن ... ههات ! ... لقد 
زمجر كبير القضاة » وتهدد الحضور إن ندخاوا فى 
إجراءات العدالة » أو اعترضوا سبيلها ... فصمتوا 
... وانهت الحاكة ... وصدر حك الظالين القساة 
بالاعدام 1١‏ 

متنا 

ووصلت جبانوزا بعد لأى وبعد عناء شديد 
إلى الاسكندرية » وانطلقت من فورها إلى بيت المم 
المزيز الدى تلقاها كابنته » وأعن الناس عليه 

ول يشأ أول الأمى أن يفجأها بسغر ماربوتو» 
بل تركها تسرد عليه قصة موتها الدنمى » حتى إذا 
فرغت مها تيسم الرجل الحتير » وترفق ثم ترفق » 
ثم ضحك ضكة عالية مبالئة فى ترفقه » ثم ذكر لما 
أن ماربوتو قد تسل رسالة من شقيقه يتمها له ها 
وأنه منذ ذلك اليوم لم يمد إلى البيت » وأن أ كير 
ظته أنه رحل إلى الوطن ... 

با آخر الأنناء السود ما أشأمك 1 

مسكينة جيانوزا ١‏ أيمد طول التضال ف الير 
والبحر » ويدلاً من أن تضم إلى صدرها المذب 
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الرواية 


حبيها الشوق تحضر إلى الاسكندرية فيبدهها هذا 
التبأ ... 

ياعين ١‏ اسفحى شئونك 1 ويا قلبٍ ! لا يفف 
خفقانك ؛ ويا نفس ١‏ تساقطى فى محيط الأحزان 
أنفا ! 

وأخذ الشيخ بواسى جيانوزا ... ثم عرض 
علها أن برحل ممها إلى نابلى ثم إلى سينا » ليلقيا 
ماربوتو حيا أو ميت .. فاستخرطت الفتاة فى البكاء 
وشكرت للم المزيز ماغمرها به من عطف ولطف 

وتنكرت جيانوزا من جديد فىمسوح الرهيان 
ويكمت شطر الشاطى' لتركب البحر فى كنف الرجل 
الطيب ... وهمت مهما الفلك إلى الشاطى' التوسكاق 
حيث أرست عند بيومبينو ... وحلت العتاة شيفة 
عنيزة على السر نية ولا:.٠‏ نيقولا الغنى صاحب ثيللا 
نيقولا --- عم ماريوتو ... التاجر الأسكندري ... 
ومى ثيللا ججيلة قريبة من سينا 

وكانت نهاية الفجيمة أن ماريوتو السكين قد 
نفذ فيه حْ الاإعدام قبل وصول زوجته وعمه 
بثلانة أنام ! ! 

وما ذايكتب القل فى هذء الهاي الشثومة ؟! 

أوه ! لقد سكب الم الطيب مواساته فى دموعه 
بين يدى جيانوزا ٠‏ 

وقبلت أن تقفى البقية الباقية من حيانها 
التكودة فى كسر دير ! 

ول تستطع أخوانها الراهبا تأن بواسينها بشىء 


-- فاذا صنعت رهيّه" ؟ ! 


فذيلت جيانونًا 

ول نزل تذبل وتذوى كل بوم 

ول تفتأ تصهر قلها ودموعها بالبكاء على ماريوتو 
حتى لفظت نقسها الأخير ١‏ دري مْعب 
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لا خرج ( عبد الله ) من انل للمجور »كان 


الليل قد عسعس فاحابت ظلمته عن ستا السحر» , 


والصبح قد تنفس قتضوعت أنفاسه الناعشة فى 
أرحاء هذا الوادى القدّس » وكان الكون لابسا 
ثوب شاعى 'مدله » أوعايد متبتل يشمر النفس 
بحس" سعاوى” لا تصل إلى الارحاطة بوصفه لنات 
البشر ... ولكن"” عبد الله لم يلتفت إلى شىء من 
ذلك » ولم يلق إليه وعيه » لآن الدنيا قد مانت فى 
عينيه منذ علرم على الوت وسلك سبيله ... وماذا 
ينفع السحر وجاله رجلا فرغ من ذلك كله وخلفه 
وراءه ليستقبل حفرة الوت التى لا تضيئها أشمة 
الشمس » ولا يصل إليها رواء السحر ؟ وماذا برى 
الساول اليائس فى صفاء الميون » ونحك الورد » 
وغتاء المصافير » وهو يعم أنه سيموت وبحتويه 
هذا القير الوحش ... فلا درى به اليناييع ولا 
تكف عن وسوستها وتثريدها » ولا يحفله الورد 
ولا عسك كه حزناً عليه » ولا تأيه له الطيور ولا 
تقطع من أجله غتاءها ... والشمس لا تفتأ تطلع 
من يمدء تنمر الكون بلألاثها » والقمر لا يزال 
بريق على الدنيا وابلا من توره الفغى .. وكل ثىء 
ببق على حاله بينا يكون هو قد ذهب وأعمى ؟ وماذا 
(*) انظر ( ليلة الوداع ) فى المدد ( ١‏ ) من الرواية 
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إرفنا 


برى الحسكوم عليه وهو يساق إلى 
حبل الشنقة فى مهاء الشمس » 
وابتسام الربيع » ونحك الروض؟ 
إن الرء لايحد فى الكون إلاسورة 
نفسه » وخيالة عواطفه » فأى شيء 
يجده ( عبد الله ) وليس فى نفسه 
إلا ذْكرى ماضر بارع قطف تماره 
أمدا طويلا 3 ثم عصفت به رياح 
الفناء فصوح نبته » وذوت غصونه » وصورة 
مستقبل غامض يسلم إليه أمه المكينة » لايدرى 
من أعسء شيقاً ولكنه لا يثق به ولا يطمئن إليه» 
وهو بنهما يمثى طائماً ختارآ إلى ... الوت !1 
# # ع 

وباغ ( عبد الله ) أبواب الحرم » وهو فى ذهلة 
عميقة فإذا هو يأبى صفوان عبد الله بن صفوان بن 
أمية بن خاف » فألف عليه نظرة فارغة كأأنه ينظر 
إلى رجل من المالم الآخر لا ييصره ... 

سيدى ١‏ أمير الؤمنين ! 

- لقد استطاع رحالى أن يفتحوا لك طريقا 
إلى العراق وهذه هى ركائبك » وهؤلاء ثم حرسك . 
فتلفع يا سيدى هذا الثوب وسر" فى أمان الله ! 

فلبث (عبد الله ) صامتا » شاخما إليه بعينيه» 
إردد هذه الكلات التى سممها ترديد من لا يفقه 
لها ممنى »كا هو قد أضل فكره وفقد ذكاءه » 
أوكأن هذه الكلات قد خلصت إلى نفسه بمدأن 
أطرحت معانها لجاءت خالية لا ندل على ثىء .. 
قريع ابن صفوان وأشغق أن يكون قد أصايه سوءء 
وجمل ينظر إليه بتينين حلى هما الارخلاص 
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الرواية 


للأمير » والحب للواك » والوفاء للصديق . ولاب 
٠‏ فى ذلك فلقدكان برى فى ( عبد الله ) أميره ووالده 
وصديقه » وبوليه من نفسه الحب" والا كبار . 
وجمل ابن صفوان يحدّق فيه فيراء دائيً على ترديد 
هذه الكلات » ولكنه برى وجهه تتبسط أساريره 
ويخطف على حبينه نور الذكاء » وتيرق عيناه بيريق 
المبقرية » قيطمئن ابن صقوان ويم أنه قد عاد إلى 
نشط ( عبد الله ) واستبشر استبشار غريق 
رأى خشبة النجاة » وعاشت فى نفس ه آماله » وأورق 
غصن ماضيه الذاوى فبسط ظلاله الندية على حاضره 
القاحل القغر . فأح سكأنه يسمع أبواق النصر 
التىكان يسممها فى سالفات أنامه » وانتهى إلى 
أذنيه سدى أناشيد الظفر التىكان مهتف مها جنده 
بحت رالاته النصورة » وشم ركان قد عاد إلى إسمه 
عطره وجلاله » فرجع ينبئق مر أفواه الكاة 
الساعير الذين ذهبوا ينشرون عبقه فى بلاد المرب 
والمجم ... وكرت الأيام راجمة فإذا هو يرى 
عبد اللك وقد رووعه اسه وأرقه © وسصر رأى 
الختار إلدى ظفر بعامل الأمويين يسقط على قدى 
عامله وأخيه معبعب » ثم تقوى هذه الصور فى نفسه 
وبجيش وتموج حتى تبلغ هذا الحاضر الدى يميش 
فيه » ثم تمتد إلى آثاق المستقبل » هدا الستقيل الى 
ولد ونا واستكل توه فى لحظه .. 
وطنت موجة الفرح على نقسه فأح س كاله 
فى حل » واختلطت عليه الحقيقة بإلومم » قأخذ يبد 
ابن صفوان » وسأله نشوان فرحا : 
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-- هل قلت إن الطريق مفتوح ؟ أأستطيع 
أن أخرج من مكة ؟ 

ول يكن ابن صقوان ينتظر منهالرضاء فاستخقه 
الطب أرضاه ؟ ونضى أنه يكلم خليفته وآمسه . لخمل 5 
بر يديه بشداة : 

نعم » فعم يا سيدى » أسرع ء أسرع بلله» 
أخثى أن يفوت الأوان . إن الفجر سينبلج ! 

فينساق ( عبد الله ) فى الطريق الدى أراده له 
ابن صغوان » ويكاد يعفى فيه ؟ ثم يذكر أمه ويعود 
إلى نفسه مشهدها وم قابمة فى زاوية الببت » 
حزينة ملتاعة ... هل يدع أمه وحيدة بين برائن 
هؤلاء الذين برام وحوشا ؟ لا . وتوقف » وبدا 
عليه التردد 

- سيدى ! إن الوقت قصير 

- لن أدع أى ! 

- وكيف تدعها ياسيدي ؟ إات الجند 
سيحماونها ممك إلى حيث تمفى » أو يشمونها 
حيث لا تنالها أيدى الحجاج 

فماودت عبد الله ماسته » ولكنه وقف مرة 
أخرى يفكر ... به وصل إلى المراق فاذا ؟ 
هل تكون المراقخيرا له من الحجاز ؟ لقد ضاعت 
العراق بوم شاع مصمب . فهل يذهب إلى خراسان ؟ 
لقد مد الأمن رواقه على هذه الدن » أفيقلها ساحة 
حرب ؟ لاء لن بقتل الآلاف من السلين ليعيش هو! 

وراح يعرض البلا د كلها فى لحظة » قلا يحد 
بقمة لم يبلنها ملك أمية » أفيمغى إلى بلاد الكفر ؟ 
وضاقت عليه الآرض عا رحبت فاستصغرها وزهد 
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فها وفترت همته وانطفأ هذا اللي الذي وقد 
فى نفسه وخطف نوره على جبينه » فاستل يده من 
يدى أنى سفوان » وقال له بوت رهيب > 

اسمع يا أيا صفوان 1 

فأدرك ابن سفوان أنه سيسمع نبأ لايسره - 
ققد نطق وجه ( عبد الله ) بأنه عازم على اللوت قبل 
أن ينطق به لسانه » ولكنه أرهف أذنيه وذهب 
يستمع » فقال له ( عبد الله ) : 

يا إن صغوان... أخيرق . أفى طوقكآن ترد 
على العالم سهاء الشمس ونورها إذا غمره الليل يسواده 


القاتم ؟ إن لكل نهار ليلا ... 
فقاطمه ابن سغوان وقد رأى بارقة سنحت 
من أمل خاول أن يتمسك بها 


ح ... وشكل ليل خر با أمير للؤمنين 

ولكن هذا الفجر لن يسطع على من بين رايات 
الأمويين استظل مها . ولا تسرب خيوطه من 
خلال هذا الثوب القدى رضيت لى الفرار فيه ... 
بل إنه سيسطع . إني لأري تباشيره تلوح بيضاء 
زاهسة من وراء باب الوت . ولا بد لى من ولوج 
هذا الباب يا ابن صفوان» فلناذا تأبى على أن ألمه 
حرا مجيدا » وترضى لى أن أطبع على لليتى البيضاء 
وصمة المار الجراء » وأن تم سفر حيانى الاجدة 
الحافلة بالبطولة بأبشع خامة وأبمدها عن البطولة 
والجد ؟ أتأنى على" أن أموت ميتة أبى ؟ 

فى تلك الرملة التى تتكسر علخ جوانها أمواج 
البحر كل مساء » ويحمل اارافدان دجلة والفرات 
العذب المير من أعالى بلاد الروم ليفسلا به حواشيها 
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الأخرى ؛ وحيث تلتطم رياح الجزيرة » وتتراقص 
نسائمها اللينة ... هنالك يا ابن مسغوان يثوى قبر 
متغرد متمزل : هو قبر ألى ! 

لقدمات أبى هيدا . ولكته لمعت فى المركة 
الجراء » وإعا مات على يد وغد دتىء » فضاع قيره 
فى تلك الفلاة ... أفيسووٌك أن يموت ابنه وسط 
الممعة » فيقوم قبره فى بطن مكة » فيشير إليه الناس 
قائلين : هذا قبر الشيخ اقدى مات شهيد المركة 
التهبة » وتمند أيديهم إلى السماء يسألون لى الرحة 
والفيث » ثم يعسكون يقاوبهم غافة أن يبر ما هذا 
الدرس الصامت » فتنفجر من الجاسة ! 

ماذاتأبىعل” أن أموت ميتة أخىالبط ل مصمب » 
وأنت القآى يحد مصرعه » وأتخذه مثاد للبطولة 
والتضحية والشرف ؟ ألا يسرك أن أشترى يدى 
حياة هذه الآمة » فتعود السعادة إلى هذه البقمة 
الطاهرة » ويخيم عليها الأمرن » وتستمد لتحمل 
رسالة الله إلى الدنيا ... مية ثانية 

إنك لن تستطيع أن ترد ما فات . أرجع إلى 
الزعة المافة رواءها وعطرها . رد على الشيخ 
هرم شبابه وقويه . أعد لذهار الآهل نحا 1 

لقد انتعى كل ثىء 1١‏ 

فلن تتكون خاعة حيانى أن أفر بحت ثوب 
امأة ... 

وأخذ الثوب يقلبه ببده » وعلى وجهه ايتسامة 
ساخرة » فها آيات القنوط الرعب » والاسمانة 
المائلة » وا الاقدام الخيف 

- لا . لا ياابن سغوان» إن عبدالله بن الزييد 
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أكرم من أن يتشح بثوب امرأة . لا لن أفر 
( بنس الشيخ أنا إذن فى الارسلام إن أوقعت قوم 
ثم فردت عن مثل مصارعهم92 ) 
-- سيدى ! 
- ابن صفوان ! 
ثم التفّت الأذرع فى عناق جعت فيه الصداقة 
والحبة والتضحية أروع قطوفها » ثم لص الشيخ 
من ذراعى ابن سغوان وأمسك برأسه قبل يين عينيه 
-- -جزاك الله خيرا ياابن صغوان» فلقد والله 
وفيت لى حين غدر الناس بى » ولزمتنى حين ب كنى 
ايُْناى" » فكانت صداقتك أوئقمن الولادة » وأئمن 
من البنوة » ولقد كنت رفيتى فى اليوم الأسودكا 
كنت رفيتق فى الليالى البيض » ومننت وأجزات 
ودع لى إلا حاجة واحدة » فاخبرقى هل تفضها لى ؟ 
فترق نفس أبن صغوان ويطفر الدمع من عينيه 
- ولوكان فى قضائها موتى ! 
بل فيها حياتك إن شاء الله » فأنا أعرم 
عليك إلا ما يحوت بنفسك 
- معاذ الله ياسيدى 1 
- أنى لتقرعينى فى حياى » وتسكن عظاى 
بعد موقء إذا أنت جوت ينفسك . قلإنك فاعل! 
- معاذ الله ياسيدى » أموت ممك كا حييت 
معك ١‏ 
 #‏ 
وكان الفجر قد انبلج وأرعدت هذه الأوعار 
والسخور وأبرقت » فضاع هذا الحديث المافت في 
جلبة الجيش التتصر وإرعاده . ققطع (عيد الله) 


)1١(‏ هذه الخجلة ققط من التاريخ 
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الحديث واتثتى حو الكمبة يأعى مؤذنه باعلانه 
الفجر » وكان عحتفظا بمظلمته وجلاله » قكأن هذا 
الفشل المتتايع وهذه الخيبة الشاملة » لم تنل منه 
قليلا ولا -كثير؟ . وكان جنده الأوقياء ينظرون 
إليه فبعديهم يجلده واحماله » وتسرى قيهم هذه 
المزة » فيطوون جواتحهم على قلوب ملؤها القوة 
والأمل . وهل فى الدنيا أقوى من عصبة “ريد أن 
تموت ؟ إن المدو يفزعها بإلوت » والوت أ كبر 
أمانها » فكان عدو ها خادم لحا » مسخر لرغياتها ! 

ودوي صوت الؤذن قويا وانا » لخاوبه من 
تلك الأوعار وت آخر واشح قوى :الله أ كبر ! 
الله أ كبر 1 

- الله أ كبر من هذا اليش وهذه الدنياء 
ولكن هؤلاء قد نسوا ممانى (الله أ كبر) وأضاعوا 
جوهرها 

ذلك ما كانت تناج به نفسهاهذه المجوز وراء 
سور الحرم ْ 

وكانت قد أوت إلى هذه الزاوية لتودع ينها » 
وتحتفظ بذ كريانه الأخيرة » وتسمع جرسه مختزن 
فى نفسها هذه الصور التى ستكون من بعد يفبوع 
حياتها » وستعيش يقية أنامها يذكراها . وقد لبثت 
هذه المجوز فى مكانها من التزل المجورء بعد أن 
ودّعها ابنها ء تبى وتتقاذفها شتى الأفكار » حتى 
نالت منها متاعب اليوم » وأوقار الشيضوخة » 
فاستسلت إلى نوم منرعج متقطع تضطرب فيه 
الأحلام الرعبة ... فرأت ابنها بأيدى الجنود 
الشاميين تنوشه رماحهم وسيوتهم » 00 
من صدرها وجملت تصيح وفى بتي 
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دعوه لى » لاتقتلوه » قد ترك لك الملافة 
فاتركوه لى .. 

وأفاقت مذعورة وقد طار النوم من آماقها» 
فل تطق البقاء وايها على عتبة الوت ؛ فقامت تحمل 
آلامبا وأوجاعها » وأئقال هذا القرن الكامل 
الندى يحم علىعاتقها ... هذه السنين الا ... وتوجهت 
تلقاء الحرم » وكانت تفكر فى ابنهَا » ماذا عللها 
لوأنها أخذته من بين مال الوت ثم عاشت ممه 
فى ركن منعزل من أركان هذا الكون الواسع ؟ 
وى عبد املك وقد تم له الأمى وأطاعه الناس 
كلهم أن تميش مجوز يجاني اينها ؟ ألا يجد اذنه 
إلا فى ألمي ... وهمت المجوز باستنزال اللمنات على 
عبد الاك » ثم رجمت إلى نفسها تفكر فى عبد الله 
فاذا هو لايقر ولاسهدأ » وإذا هو ساعقة حيما 
أزلت خربت » وقلبت الأرض طالبها سافلها » فلا 
يقر لهذه الأمة قرار .. 

وكانت قد بلنت الحرم فسمت صوت الؤذن 
اع ل م ا 2 
تكبيره » فأصنت فإِذا ماحسبته صسدى أذان” 
أعلالغام» الها هذا الاغسام وجمت تنكم مس] 
كنا مخاطب نقسها : 

- يالمؤلاء القدين نسوا مات ( الله أ كير ) 
وأضاعوا جوفيها ... 

وف تلك اللحظة تقدم هذا الشيخ الى كان 
أمير الؤمنين » ووادث كسرى وقيصر » ليصلى 
آخر صلاة له فى ظل الكمبة » فسمعته المجوز» 
وم يكن بينها وبينه إلاجدارقصير » فنازعتها نفسها 
إلبه » واشتاقت إلى عناقه وثمه ١‏ » ولم يكن يكلفها 
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ذلك إلاعمسا خافن سٍِ منه موضعها » فكادت 
همس باسمه » وقويت هذه الرغية فى نفسهاء حتى 
لقد تومت أن ابنها قد دلف إلها يمائقها » فدت 
يدها تعاتقه فسقطتا على جنيها ... وكان قليها 
يرتفع فى صدرهاحتى يبلغ حنجرتها » يذوب حزتا 
وكدا » ويسيل من عينها النطفثتين قطرات من 
الدمع ... ولكها لبت ساكنة صابرة على 
قضَاء الله 
ينا 

انقلعذا الفيح بسلاة » وقد رت الفا 
واننعثت فيه أشعة الفجر » فأراقت على الحرم ظلالاً 
من النور » فاستطاع أن يتأمل فى أحابه الذين 
لبثوا على وفائهم له لم يخذلوه كا خذله ابنه سمزة » 
فرت على وجهه سحاية من غم حين ذ كر أن جمزة 
قائم فى هذه الساعة حت رايات الحجاج ينتظر أن 
برى أياه مملقا على خشبته ء ليرقص فى مأتمه » 
ويظفر بإسلابه -» وكاد يجارى غضبه ويقذفه بلمنة 
حراء تنسلسل فى أسلاب ذريته » فلا ينجو من 
جناها السموم جيل ؛ ولكنه أمسك ولم يحب أن 
يكسب أولاده هذا الشر الستطير فى آآخر لحظة من 
حيانه ... وينظر إلى هؤلاء الفتية فيروقه شيامهم 
الزهى » وين" هذا الصبا النض على الوت » 
ويعلم بأنه ميت لا ينفعه دفاعهم شيا » فأرادهم على 
الحياة وزيا لحم » وايتنى إلى إقناعهم شتى السبل » 
وأفانين الأساليب » تأبى لم وفاؤثم ومروءتهم 
وديهم وما كانوا يستقدون من ضلال الأموين 
إلا الوت ... 

فرقت نفس هذا الشيخ ء وتمرها الحب 

(0 
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والرسًا » فأحب أن ينظر إلى هذه الوجوه » وأن 
يحمل صورها زادآ له من دنياء فيجولته الأخيرة » 
فد كانوا ثمالة ذلك الجيش العظيم » وبقية أولنك 
الأبطالالنطاريف » الذدنكان فى وسمهم أن يقلموا 
قيصر من كرسيه فى القسطنطينية كا قلمواكسرى 
من عررشه فى الدائن » لولا أن أاتى يأسهم ينهم 2 
فأصبحوا يحسبون جد القائد امسلل فى الانتصار على 
القائد امس » وبرون المركة الظافرة م التى نأكل 
إخوانهم فى الدين وفى النسب » ويرون الفتح الأ 
فى استباحة مدينة الرسول» أو المبث يقصبة الخلافة 

وكان هؤلاء الفتية قد لبسوا الحديد وامخذوا 
الغافر لا يبين مهم إلا الحدق . فلن أرادهم (عبد الله) 
على كشف وجوههم أزاحوا هذه الغافر فأضاءت 
وجوههم 5 تفىء الأقار» ولكن شماعها وميض 
امال الفاشل و بق الاخلاص والذكاء » فأشجاه 
أن تَكون هذه الوجوه فريسة السيوف بعد ساعة 
واحدة» وأن يذهب هذا الشباب الناضر وأن يخسر 
جيش السادين هؤلاء الفتيان الأشاوس : ومن 
ستصيبه سيوفهم للاضية ينالونه بها قبل أن يموتوا ‏ 
فماد يدعوثم إلى الحياة ورجعوا يأبون 

- قال : أما إذ أبتم ( فلا برعم وقع السيوف 
فان الدواء للجراح أشد من ألم وقمها . صونوا 
سيو فتك كاتصونون وجوككم . غضوا أبصارم عن 
البارقة وليشغ لكل اصرى” قرنه » ولا تسألوا عنى 
فن كان سائلاً عنى فاتى ف الرعي ل الأول . الوا على 
011 ) 


- هذه الجلة من التارخ‎ )1١( 
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قهتف هؤلاء الجنود هتاف عالي » وأنشدوا 
أناشيد الحرب ... ولكن أسواتهم ذابت في هزيم 
الرعود التى تفجرت مرى حاوق الأموبين وثم 
متحدرون من أوعار: م وأصلاد م التى اعتصموا بها 
يتدققون نحو أبواب الحرم . ودارت المركة ى 
البقمة القدسة التىكانت ملجأ الناس » ومثابة الأمن 
فى الجاهلية وفى الاسلام ! 

# # > 

باغ هذا الزحف أبواب الحرم الأقدس » 
واشتركت في حمل وزر هذا الزحف مدن من الشام 
تماونت على المبث بحرمة السجد وإراقة الدم الى 
على أرسْه الطاهة » فكانت مص بجندها على الباب 
الذي بواجه الكمبة تحاول أن تفتحمه لا لتطاوف 
بالبيت المتيق» ولالتقوم فيه ارب المالين » بل لنستبييح 
فيه حرمة الدم الحرام فى الشهر الحرام فى السجد 
الحرام ... وكانت دمشق على باب بنى شيبة » وكان 
أهل الأردن على بإب الصفا » وأهل فلسطين على 
بإب بتى جح » وأهل قنسرين على باب بنى تم » 
وكان الحجاج قاد هذا اليش الدى هدم بيت الله 
فى ناحية الأبطح ... تدفقت هذه الجوع براياتها 
وكبريائها وقوادها وجندها » وسلاحها وعتادها» 
وحاستها وهتافها » ولكنها لم تستطع أن تتقدم. 
ردها وحده هذا الشيخ ! 

هذا الشيخ الدى أدنته الأيام من انين فكان 
من حقه أن يستري أثر حياة صاخبة » وأن يقغى 
بقية أنامه في دعة وهدوء .. قد جغا راحته وهناءه 
ووقف وسط الحرم كالأسد الماح يدافع عن عرينه 
بلبددهه البيضاء وشييته الهيبة قد دارت مقلتاه 
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الاتان تنفضان الشرر على هذه الأبواب» فكلا رأى 
بايا انفتتح كر على أهله فردهم على أعقابهم » فكان 
يحمل حسة هاهنا ع ومىة هاهنا » حتى ارتفع الضحا 
ول يقر الشيخ ولم مهدأ .. فأحس بلوتى في أعصابه 
وكلت يداه . وأى رجل يستطيع أن يجالد مثل هذا 
الجلاد ؟ وأى رجل يقدر أن يقف وحده فى وجه 
هذا السيل الطاى من البشر ءأوككا أزاح من طريقه 
واحدا حل" فى مكانته مالة... فوقف لهظة يستريح 
وتلفت فاذا هو يابن صقوان لم يفارقه 

- أيا صفوان » ويلله فتحا لوكان له رحال 1 
والله لوكان قرني واحدا كفيته© 

فيقول أبوصفوان : * 

- أى والله وألف ... 

وندور رحى الحرب من جديد قد دقمها الحجاج 
دفمة انطلقت على أثرها مدوية مرعدة تسيل على 
جوانها الدماء » وتزهق الأرواح فيدوران معها .. 

ا 

حتى إذا ذال نهار وتلهبت شعس مكة لخممت 
على الناس نارين : نار الحر وثار الحرب » ضاق ابن 
الزبير وأصحابه ذرعا لجمموا بقية ععهم » وأقدموا 
إقدام امستميت فل يرجموا حتى أجاوا هذا اليش 
المرعىم عن الحرم وردوثم حتى بلنوا هم الحجون 
وكان فى طوتهم أن يردوثم إلى أبواب الشام » 
ولكتهم كانوا عشرات من الناس يحاريون الوفا 
مؤلفة ! 

ورجع عبد الله إلى الحرم وقد خلت ساحته . 
إلامن الحجارة التى ثثرتها النجتيقات من جدار 


برا 
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الكمبة » وأشلاء القتلى ودمائهم وهذه البقية 
الباقية من جنده» تنلب علبه الألم ماحل بالسلمين » 
وعنرف عن الطعام والشراب فل يفكر فهما ولا 
فى الراحة السمدة أثر هذا الجهد الحاطم» وإعا أقبل 
بريد أن يصلى فى ظل الكمية فيناج ريه ويستخفره 
وودع دنياه ... ولكنه لم يدن من الحليم حتى 
وقف مس يجفا قد اهيز من مغرقه إلى قدميه كا تمعز 
القصبة فى الريح النسكباء » وفتح عينيه يحدق ... 
إنه لايشك فى أنها فى ... 

- يا إلحى ... ما الدى جاء مها إلى هنا ؟ 

ودنا منها متلصسيا يمشىعلى رؤوس أصابعه فاذا 
عى صامتة حامدة لا تتحرك ولا تنس 

- أمى ميتة ؟ 

واقترب حتى حاذاها فأحست به وصاحت : 

- من أنت ؟ 

فل يجب » قمادت تصرخ : 

- من هذا الذى عد يده إلى امرأة يجوز ؟ 
ويل أما كفا كم أن دقعت إليك ابنى لتقتاوه ... 
آ» أن أنت يا عبد الله ؟ 
وسعمها تبكى بكاء خافتاً فتحرك » فمادت إلى 
تصريخها : 

- قلت لك ابتمد أنها الوغد» أنسيم 
أخلاقكم وعرو. م » واستبدتم مها هذه الأخلاق 
التى ترى البطولة في البطش بمجوز عمياء لا ريد 
أن تؤذى أحدآ ؟ 1ه لو أن عبد اللكان حيا ؟ أبن 
أأنت يا عبد الله ؟ عبد الله ... 

وراحت تنشج نشيجا ألما ؛ حق لقد ظهر أنها 
ستشرق يدمعها » وخال روحهاستزهق فىنشيجها » 
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وأحس” كن قلبه يقطع بسكين » ونسي الحرب 
والنضال ء وثم” بأن يلتى نفسه بين ذراعيها كا فمل 
فى ليلة الأمس » ثم يحملها إلى بقعة من أرض الله 
الواسعة تقغى فبها ليالها الباقيات » ثم بردّه الحفاظ 
والدين وهذه الناية التى باع نفسه من أجلها ... 

وكان يسمع اسمه برئجف فى غضون الزفرات 
يخرج بمموت مكلوم » يلهب قلبه كأأن فيه قبساً 
من قللها الحترق » تقاف أن يذلبه ضمفه البشرى . 
وانتعى إلى أذنيه هتاف أهل الشام وقد أقبلوا كرّة 
أخرىكا يقبل البحر يداه على الساحل بمد أن 
نأى عنه فى جزر طويل » قماق مكانه حيال أمه » 
وذهب يستقبل اللوت » وقد مات من قبله صراراً... 

ع 

وكان فى شعب من شماب مكة النائية عن 
الحرم » شيخ جليل قد اعتزل الحرب هو وأصحايه» 
لآن دينه لم يبح له أن يحارب أبناء دينه » وعروءنه 
تمنعه من تجريد سلاحه فى وجوه إخوانه » وذهب 
ينتظر فى هذا الششعب الناى 

كان عبد الله بن عمر ممتزلا يحسر لأصحابه عما 
يخاص نفسه من ألم لتغرق السلمين ؛ ويحدثهم حديث 
الرسول الذى حاء بالارسلام قألت بين القاوب » وجع 
الناس جيما ... ويرقب اتكشاف هذه النمّة . 
فسمع التكبير ( ظهر بوم الثلاناء ١0‏ جادى الأول 
سنة 74 ) يتجلجل فى حاوق الشاميين » فاسترجع 
ومد يده إلى عينيه الهامدتين فسح دمعة خال أنها 
تترقرق فهما » وأقبل على أسحابه فقال لحم : 

- ألا تسممون التكبير ؟ والله لقد كير السلون 
مثل ذلك من قبل » في لرالى المجرة الأولى ؛ واريجت 
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لتكبيرم حر”نا للديتة وتمايد تمخيلها » وأشرق وجه 
رسول الله صلى الله عليه وسل لولادة هذا الرجل 
القين يكير السلمون اليوم موته ١‏ ... 

رحة الله عليك يا أيا خبيبٍ » أما والله لقد 
كنت أنهاك عن هذا » ولقدكنت واه صواما 
قوامً وصولا للرح ”© 

أقدم عبد الله » تساقط الشاميون حت سيغه 
كاتتساقط أوراق الحريف » وانزاحوا من بين يديه » 
ولكن” رجلا ممن مز عن مواجهته فى العممة 
ومقابلته بالسيف » قذفه يآجرة صُخْمة » فملالمبان 
الرعديد » فأصاب ها وجهه وهشمه ... 

أحس عبد الله كن أعصابه كلها قد مثرقت 
واستلت من جسمه دفمة » وشمر فى رأسه بأشد 
من قبع النار 3 ودار الكون من حوله وتداخلت 
فى عينيه الشاهد » فزاغ بصره ول بعد برى شيئا » 
ثم هوى ... ... ولكنهنهض بعد لحظة واحدة . 
نشيط سلياً يكاد يتوثب من الصحة والنشاط » 
فأقدم مجالد]» ذل يمرض له أحدء فمجب » وأغار 
على القوم » فل برعه إلا أنه يحخترق المورع ء لايعنعه 
أحد » حتى حاز اليش كله وصار إلى الفضاء والحرية 
فوقف يفكر ويذكر أصره ... فل يعرف منه شين 
ول يحد فى أعماق نفسه إلا لدة لا توصف » وطربا 
لايحد ولا يعرف . فرجع يوغل فى هذا الميش » 
فإذا هو يخترق هكرّة أخرى » ويتغلفل بي نكتائبه 
وفرسانه » ثم ينتعى إلى الفضاء ... فينظر حوله 
ويتمنى أن يملو هذه الجبال الششاغة » ثم يجلس على 
قنة من قنها البواذخ يفكر فى أمرء . فلا يكاد 


)١(‏ هذه الجلة من التاريخ 
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ينتعى من أمنية حتى يصير فى أعلى الجبل من غير 
أن يتجثم عناء ٠‏ أو يقامى تعبا » فيزداد حيرة 
ويجباً » وينظر حواليه فيحسر له البصر عن عوال 
مجيبة تموج بالنور » وتمور بالشاهد البارعة التى لم 
ترهاعين بشر » إقيأنس إلها؛ ثم تنلب عليه حيرته 


الحيوية الزيذة » فيحجب عينيه بكفه وينطلق يقكر. 


فإذا كفه تشف عماوراءها كأنما ينظر من خلال 
زجاج صاف شفاف » فيجفو مكانه وعر هائماً على 
وجهه فإذا هو يفى بسرعة البرق» يخترق الصسخر» 
وينغذ مئ الجبال » فيزداد دهشة ويبالغ فى مروره » 
ثم يسمع من يدعوه باسمه » فيقف ويتلفت فإذا هو 
بان صفوان ... 
فيقبل عليه فرحا بلقائه .. ولكنه برتد خْأة.. 
- أنت ابن صفوان ؟ 
فعي يأ سيادى ... 
- ولكن .. 
- ماذا ؟ 
- إن بصرى ينغذ من خلال جسمك ! 
- وأنايا سيدى أرى ما وراءك ؟ 
ويحك » ما هذا ؟ أبن تحن ؟ 
- لست أدرى ! 
- ألا تتذكر شيئاً ؟ 
فيقكر ابن صغوان » وينظر حواليه : 
- بلى » أذكر الوقمة ؟ 
- الوقمة ؟ أى موقمة ؟ ها . لقد ذكرتها » 
: لقدعادت سورتها إلى نقسى » ولكن ... أبن 
حن » وأين جيش الحجاج ؟ 
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- هو هتاك ... أتري هذه النقطة الذقيقة 
الائلة فى أقمى الحضيض ؟ 

عبدالله : من التكلم ؟ 

ابن سغوان : من هو الدى يتكلم ؟ 

-أنا؟ 


يضطرب عبدالله وان صفغوان » ويجيلان 
بصرمهما فى أرجاء الكون فلا بريان أحد) 

عبدالله : من أنت ؟ أقول لك : من أنت ؟ 

- هأنذا ؛ ( ويظهر لما ) 

عبدالله : زيد ؟ 

ح نعم : أنا زيد 1 

عبد الله : ولكنك قدمت منذ زمن طويل ! 

زيد : نم » لقدمت منذ زمن طويل 

عبدالله : كيف تكون مثا » وأنت حى" تنطق ؟ 

كا تنطق نت 1 

دكات 

نعم يا سيدى . + وتكن عرسي 

ا نما كانوا 
يطيرون بنير جناح » فلا تضى لحظة حتى يشرفوا 
على مكة .. 

زيد : ألا ترى با عبدالله ؟ 

عبدالله : ما هذا الذي أرى مملقاً على رمح ؟ 

زيد : وأسك ؟ 

عبدالله : رأمى أنا ؟ هل "جننت يا زيد ؟ عهدى 
بك رجلاً لقنا عاقلا . هذا هو رأسى لابزال مسكيا 
بين كت" ! 

زيد : وهذه هى جئتك مصاوبة ١‏ 

عبدالله : ( وقد أخذته حيرة » لخمل ينظر فى 
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جسدهء ويحسّه -.- )»لا أشك فى أنك قد جننت 
بأ زيد » إن حثتى صحيحة ... 

زيد : إنها جثتك » ألا تسمع ؟ 

يصيخ عبدالله بسمعه » فيسمع حديث القوم 
حول جثته الصلوية » ولكنه لا يصداق .. 

عبدالله : مستحيل » إن جثتىكاملة ألاتراها ؟ 
تلك بقايا حشرة حقيرة » أأنا ويحك أدجل فى 


سبعين سنة ! 

عبدالله : قلت لك » مستحيل ... لن أرضى 
أبدا هذا السجن الضيّق المانق 

زيد : ألاترى إلى هؤلاء الذين يحفون بإلمثة ؟ 

عبدالله : بلى » أرى حولها كثيراً من هذه 
الحشرات الوضيمة ... 

زيد : هذا هو جش الحجاج ! 

عبدالله : أأرواح بشر تدخل هذه الأجساد 
الحقيرة وتسجن فها ؟ إننى لأختنق من تصورى 
الحياة فمها لحظة ... 

زيد : كا يحس هؤلاء بالاختناق إذا تصوروا 
أنهم عاشوا لحظة فى بطون أعهاتهم ٠‏ لقد نميت 
سجنك الثانى »كا نسوا سجنهم الأول ! 

عبد الله : ولكنتى 0 أمت » أنا فى غمرة 
الحياة .. 

زيد : إن هذه الحشرات تسمى الحياة الحقيقية 
مو ... 

عبدالله : يا للغباوة ؛ ولكى لم أمت » بل أنا 
م أعرف الحياة إلا اليوم 
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زيد : ذلك لأأنك مت 1 

عبدالله : أليس فى الوت قيد؟ 

زيد : بلى » وكلنا مطلقون ( ولا حسين الذبن 
قتلوا فى سبيل الله أموانا » بل أحياء عند ديهم 
يرزقون ) » والآن ... هل" بنا ! 

عبد الل دعنى أرى أى وأحلها هم, 

زيد - لا . إنه لم يجيء أهلها فهم بنا 

قينطلق الثلانة إلى التعيم اليم في السماء .كا 
تنطلق المجوز إلى المذاب الدائم فى الأرض ١!‏ 

«> 

حل السلام فى هذء البقمة التى خلقها الله للسلام 
الدائم . ونزل الحجاج يزيل الأوشار عن الحرم » 
ويرفع القواعد من البوت» ومست الأيامسراعا فوورى 
ابن الزبير فى لحده » واستنفر الحجاج من جرعة 
صسلبهكا يصلب ال جرمون والفسدونء وكادتالجمروح 
تتدمل » وأوشك الناس أن يستميدوا هناءتهم 
وسعادسهم » بعد هذه الحرب الحاطمة الضروس » 
ولكن أعاء لم تسترح ول تهنأ » ول ببق لها من 
الدنيا إلا قر عبه الله » تلبث الليالى واهارات 
عا كفة عليه تِكى وتدعو وتنادى عبدالله » وكانت 
تتخيل كان شخصا قد ألم مها فتصرخ فيه : 


من أنت أمها الوغد ؟ 
فيبتلع السمت صيحها ولا تسمع من بحيب » 


فتمود إلى مجر ع آلاحها وأحزامها . وإنها لنى مقامها 
على القير فى وسط ليلة ساكنة » وإذاهى بيد تلسها 
لس رفيقا » فيذكرها مسها بعالم غامض يفيض 
باللذة والأنس » ويردها إلى ماض بعيد لا تنبينه 
ولا تعرفه » عالم عبد الله والزيير . فتحاول أن تمسك 
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هذه اليد لترقمها إلى شفتها فاذا هى لم تملك إلا 
المرواء . فيختلط عليها الأعى وتتموذ بالله وتمد يدمها 
إلى كل جهمة تتامس صاحب هذه اليد فلا تقع يدها 
على شىء ... ثم تشعر بصوت مستمر يطن فى أذنها 
ثم يقوى حتى يشبه هزيم الرعود » ثم يستحيل إلى 
غة هائلة حسب أن لم تسمع مثلها الأرض وتشعر 
بززالعظم . قتميد يها الأرض وتهازبشدة وعنف » 
ثم حس بيد تقبض على خناقها » وتطير مها مع الرياح 
الأربع » لا بل الرياح الأريمين . فتحوم فى أرجاء 
الكون بسرعة البرق الخاطف حتى تصير الدنيا 
كلها خلاء فى نظرها . لأن نظرها لا يستقر على 
شىء .ثم تلقها هذه اليد في أماق هوة سحيقة فلا 
يبق عضو من أعضائها إلا أصايه كسر أو حطم 2 
ومجتمع عليها البرودة الفاتلة والصمت الرعب والظلمة 
التكائفة » فلا تبي من بعد شيئاً 

ولكنها تستفيق على صوت حب إلى نفسها 
يذّكرها جرسه ورنينه بموالم تمرقها وتحها . فاذا 
عى فى دنيا عبد الله قريبة منه » بل هى تسمع صوته 
يدعوها . يدعو أمه بأحب الأسماء إلها . فتمديديها 
تمسيع دممة الفرح » فاذا هى مفتحة الميون تيصر 
عالاً من النور كل ما فيه جيل ساحر » وإذا هى 
ترى ( عبد الله ) وقد عاد شاباً يفيض وجهه بشرا 
فتمد ذراعها تمائقه » تمائقه حقيقة ... 

- أهذا أنت ياعبد الله ؟ ...كلا كلا . إن 
عبد الله قد مات . فن أنت ويلك ؟ 


- أنا عبد الله ! سرعان ما نسيتتى با أماه - أما 


تذكرين ليلة دفستنى إلى الوت ؟ 
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- بلى » يلى » ولسكن -. رياه . ما ذا أرى 

-- لقد حسبوق مت . ولكنى ذهبت لأحيا 
الحياة الحقيقية مع ألي بكر والزبير . تعالى باأمام» 
تعالى ! 

- هأنذي قد جئت ٠١‏ عبد الله ! أدركنى 
إنى أحس كأتى أطير . بل أنا أطير حقا لقد عدت 
شابة :.. ماذا أرى ؟ عبد الله ... عب ... 

- مهلاً با أماه . ستلتق لفاء لا افتراق بمده 


يدانا 
ولا م الناس فى الصباح على قير أمير الؤمنين 
وجدوا أمه ذات النطاقين أسماء ينت أبى بكرالصديق 
ميتة على القبر ! 
على الطنطارى 


إخلر ف كيتسسبنك 
لشاعر الحب واججبال لامرتين 
مترجمة قم 
مر عبس الزيات 


تطلب من لمنة التأليف والترججة والنشر 


وس إدارة « الرسالة » 


القن 11١‏ قرشا 
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فم هو نفسه ذلك الخنى 
المظيم الدى ذاعت شهرته فى 
أبحاء المالم» وطبق صيت عبقريته 
الحافقين » فلاكاروزو » ولا 
شاليابين نالا شأوه . لقد كان 
صديق صباى ورفيق شبابى » 
وأليففتوقويفوى.. لاأذ كر 
بالدقة اسم القر يال ىكانت مسقط 
در أسه »وأ لكننى متأ كد من 
اسم القاطمة الى ولد ها وي 
بادول ؛ وعاسمتها كييف . هل 
كا مودي لاأدرى 2 لاأظن 
ذلك ...ريا !غير أنتى أعل أنه 
نثأ فقيرآ وتاسى من آلام 
الحاجة ماأورثه مرارة القاب 
وشدةالحقدعلى الجتمع . وأذ كر 
أننا كنا ذات بوم فى معبد من 
المابد فألغينا السلين قائمين 
يضرعونأمثالمعيودهميلتمسون 
منه قضاء الحاجات » وكان من 
بيهم عىرفى وذوو عامات 
وبائسون تملقت آمالم م 


لاحك اتا وس واسَطفإنوربانف 


ا اشعناذ عدلطفتحصسّه ا 


تعريف بالقعل 
استفان بورياتفمن كتاب المقدالأول 
من القرنالمسرينوهو حفيد زوراديك 
جى اللصور الروسى الشهير الذى عاش 
أمداً فى مقاطعة جتيف ( شاتو دو يزه 
فير) وقد علقت صورةهالهير: ةهالمواوجاء 
فى متحف جتنيف للتصاوير الحديثئة ثم 
منعت مشاهدتها على الجهور وم كثل 
الصملب وقت الفروب فى ساحة التتفيذ 
السهورة فى الامجيل 
أما الحفيد استفان ققد حذق الآغات 
ولا سيا الأثانية والفرنية وقضى شطراً 
من شبابه في جبالفيى وإيفردون وقرية 
تونون وتعلم ضرويا من الوسيق وقنوناً 
من الآدب ونر أولى قصصه « هل 
كانت أى مجنونة » فى لة « داشتوت 
كرويتكلاى » » ثم كتب قطعاً مصرحية 
منها « قطار المياة السريع » والرقمية 
القبرية » وأحب فى العصرين من مره 
إيزيدورا دتكان الراقصة الأيقوسية 
السهيرة تدله فى حبها وتهتك وحبها أمداً 
وتقجرت يناييع مواهبه فأتج إتاجاً 
غزيراً » ولكن أدبه أمسى مطبوعاً 
يطابع الحزن والخيال » ومصبوغاً يصبغة 
الألم الدفين ومن أظهر قصصبه «الزوجة 
الموروثة » وفها من اله والمتق 
الكبوت على الغدر والأنانية واختلاط 
التبوغ بللوثة أحياناً وامتزاج الح 
بالانتقام وجريان دم القعل والفسق في 
شريان واحد مما يعهد لهذا الكانبالفذ 
بالتفوق . هذا ولا يزال هنا الأديب 
على قبد الحياة فى ديغون » وثى قرية 
فرنسية ملاصقة لحدود سويسرا 
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تملا أنصلت يدسعادتهم » فتأئرت 
نفسه » وجال فى خاطره أنه لو 
استطاع أن برشد هذا المع إلى 
كنب ما يمتقدء وإلى أن ممبوده 
لايسمع ولايى » للا فمل » حرصا. 
على هذا الأمل » أن بزول.. وهذه 
الفمكرة » لا يجول إلا يخاطر وثنى 
أو مهودى..لأنهذين التبدين 
- الوثنى والهودى ‏ يتمسكان 
عمتقدامهماوتقديس معبودانهما . 
أما الوئنية فلا أظنها كانت 
عقيدة... لاأدر ىكيف أغاب 
الفكرة على الأخرى ... لقد 
كان راسكي ذلك النى المظيم 
عنو] فى عا . ولمل أشد 
أثواع الجنون » جنونالشباب» 
إذ كان يغتذى من حرارته » 
ويستمد غاواء. من غلوائه » 
ويأخذ غرامه من مشطرم 
عواطقه؛ ولايجدشبابخاومن 
رأئحةالجنون » إذ كان الشباب 
شعبة منه . لقد بدا جنونه بعد 
أنقرأ قصة الآباء والأبناء 
لتورجنيف . - ننم ماذاتقول؟هو 
ذلك الرجل الدى 00 
رامسكى أكير الأثر . 
:ورجنيف كان عاقلا ا 
ممقولا . فإن طلاب الجامعات 
والمدارس الفنية المليا قدمت 
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نينا 


للعالم مناظر جديدة مدهشة . قلت فتيانً نشأ 
وفتيات شواب » بدأوا يسخرون من الاعتقادات 
المامة والتقاليد الصطلحة والعادات الحترمة فىالحماة 
الاجماعية » وشرعوا يتباحثون فى مهديب الجتمع 
وتأسيسه على قواعد علبية + وكان من ذلك أنهم 
قلبوا النظام القديم حتى ف اتغه الامور وسفسافها . 
قأما اللدكران مهم فأعفوا شمورتم » وأما الآناث 
فقصصن فروعهرت. . فكانت ظواهيم وأزياؤمم 
وأحاديهم عرضة لسخرية الناس وهرْئهم » ولكنهم 
كانوا مم زأون بذلك ولايكترثون » إذكانوا قد رفموا 
أنقسهم عن مستوى ما يسمونه بالرأى العام » 
واحتقروا الرسوم والطقوس » وكانوا لا يمنرفون 
إلابمذهب المم ل الصالح لصاح الجاعة ٠٠٠‏ وصرحوا . 
أى وحق الشبابوالجنون ‏ صرحوا بأ نالاسكاف 
التفوق فى صنعته الفقن فى حرفته خير من بوشكين 
أو شكسبير وأعظ قدرً » لأن الاإنسانية أحوج 
إلى الأحذية مها إلى الشعر ولا أطلب ... 

- لا ! لا . ملحدآ ...كان رامسى ملحدا؟ 
من يدرى ؟ ولكن النى أعل عن ثقة ويقين هو 
أنه كان يكره الفقر 2 يمد أن رأى الفقراء يتزلون 
على جور الأغتيا ؛ والضعفاء يرضون بظل الأقواء . 
وقد معمته مرة يقولق <الة أشبه بالعبادة : «ليعسفنى 
الأغنياء على هذء الأرض» وليرهقنى الأقوياء » فانى 
لواقف يوم القيامة على باب الجنة » أحول ينهم 
وبين عراثسها ومقاسيرها » شاكياً إلى الله سوء 
ما لقيت » رافماً إلبه الظلامات الى عانيت © . 
هل هذه سلاة ماحد ... ؟ هل يذكر اللحد بوم 
القيامة وباب الجنة والإإله ... ؟ ولكن رامسى 
هذا نفسه قال لي ذات ليلة » وكنا ندور حول 
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كنيسة وتردام دي يارى » على مقربة من معرض 
جنث القتلى والغرق والتتحرين : « ألا إن ى 
الاجتراء على السماء والنسخط من مظالها لتروينا 
عظيا للقلب القم بالمم » الترع باليأس . يحو لى 
با دوشتكا ! أن أخص صكل بوم بضع دقائق لاسماء 
أعردقها وأثور» فأسترجع أدذلى1 6. هل أحب؟ 
نعم أحب ق لوزان امرأة اسمها زيناء أعنى زينابيد 
كانت طالبة فى الجامعة » ولكنها من ذلك النوع 
الدى نشأ فى أوائل الجيل » الطالبات التزوجات من 
طلاب زواجا حرا . وكانت زينا رخيمة الموت 
جددً! » وزوجها يتقن التوقيع على السكان » والنفخ 
فى الناى ... وك بوم مشرق بهيج قشاء رامس 
فى دار زينا وزوجها ! ؟ وك من لقاء حاو وحديث 
لديذ !؟ حتى أصيح رامسكى أعز عزيز فى البيت » 
وأحب زائر» وأخاب جليس ؛ وكانت زينا ميل 
إليه وتحب قربه وتصبو إلى سمره » حتى لقد كانت 
توصيه بشراء الفطائر والماوى لتأ كلها فى غيبة 
زوجها كالأطفال . أنا أقول لك دار ... وييت ... 
تساعا ... أو مبالنة ... لم يكن لمؤلاء الطلاب 
والهاجرن الثائزين دود ولا بيوت . إماكانت غرقاً 
معدودة مؤئثة بأبسط الأثاث وأفقره . ذيتها جال 
الرأة ووفرة الكتب وجنون الشباب الذى كان 
يفتف ركل ثىء ولا يلق إلى الستقبل نظرة . كانت 
الدار مكونة من غرقتين مطلتين على البححيرة » وعلى 
محطة السكة الحديد » جال فى الهار والليل» وحركة 
دائعة يقابلها سكون مدهشى وجلال متجل فى طبيعة 
الجبال والأمواه وأضواء الأشمة المتلألثة ووجه زينا 
الشرق ء وسوتها المذب الجنون . قل يلبث أن 
أسبج الثاب واسكى من النحسين للوسيق... 
)37 
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وم يكن هو يدرس شْيثًاً ممينا فيجامعة لوزان سوى 
التوقيع على الاندولين والنناء أحيانً مصاحباً أزينا 
في ائريدها قطماً من موسيتى فاجثر . حن الروس 
شعب جيب غرريب الأطوار . لأن النى تيرع يبناء 
الجامعة فى لوزان أحد محانيننا الأغنياء لينال شهرة 
خاسة على حساب الملم والوطن » قد تهاقتنا عليها 
حتى حسبناها ميراا لنا عن آنائنا » وحتى سنت 
حكومةمقاطمة (ثو) قانونا يحرم التحاقنا بالجامعة .. 
كانت الحوادث التى أروءها لك قبل هذا التحريم 
ولكن راكوضسيع زوج زينا شعريتمقب البوليس 
السرى له » لأنه كان من المشبوهين ألهمين 5 
مؤامة تشاركوى سياو التى قتل فها دى ويت 
بطل اميلهوف » ففر بليل إلى قرسواه على مسافة 
ميلين أو ثلاثة من جنيف . وهو حين قر ل ينى' 
صاحبه الأع بفراره » قلا تسل عن حزن رامسى 
وابتئاسه » فقد حرم ساواه الوحيدة » ولفاء زينا 
وسعرهاوحديها الرطب الجيل .. وكان هذا الرحيل 
مهدا للحناء بين راكوسى ورامسى ومدعاة 
للقطيعة والمداء .. على أن را كوفسى كان رفيقا 
يصاحيه » حدبا عليه مكرما لو» وكان يم نم بشأنه 
ويعنى بحاله » وقد نصح له قائلا” او وسائرة 
ولكن هذه النصيحة كانت فتكرة أفلاطونية 
محا . لقد كان الزواج بنير حب مستحيلا . ول 
تكن امرأة تملا قلب راقسكى سوى زينا .. ولهذا 
إنه بعد ذلك الفراق المبتسر حرض مرضا شديدا» 
فانتقل إلى جنيف وسكن فىغرفة حقيرة فشارع 
كاروج - ذلك الشارع الدى امخذه الهاجرون. 
اروس مستقر لهم ء وكانت تلك الغرفة فوق 
« مفلق حشب 6 مطلة على جدار ثم مشوه 
بالاعلانات السخيفة » وكان رامسى يميش أخشن 
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الميش ويحيا حياة البؤس 4 وكنت أنا نفسى أقطن 
غرقة لاتقضل غرفته قى حى 2 وابور النور » وكتا 
تجهزطمامنا التغه بأيدينا على موقد التكدول » . 
وكان رامسى معرضا للصداع » فإذا انتابه يلقى 
بنفسه بعد المشاء ملتطاً على التكا غير مستصبح 
عصباح » وكان بعض جيرانه يتشاورون فى أعرره 
قائلين : « إنه لفقير ! لا يستطيع أن يشعل ولوثعمة 
واحدة > أى والله ! حتى جاءوه بوماً بحصياح » 
فكان بكر ويشر حلم أوجاعه وعذايه» ولكوم 
كانوا لايقولون عنه إلا « جارنا القديس ! 6 ول 
يعلموا بأن فى نفسه من الألحاد والحرطقة ما يكق 
لتكفير جيع القديسين وزندقهم 1 

وق تلك الأونة تاق دروس الوسيقق معهد 
فيلهارموتى بجوار معبد الهود » ذلك السيناجوج 
المتيق الدميم الدى يحمل فى أعلاه خاتم سلوان » 
كا يحمل الدَنبٍ القديم علامة سوابقه . وكان 
الأستاذ كريستانوف ياتى دروسه متطوعا متبرعاً » 
فللا رأى رامسى ومع صوته أيقن أنه عثر يكاز 
ين » فانقطع لتمليمه وتدريبه » وسمى حثيثاً حتى 
ربطت له إدارة المهد مرتبا ضئيلا يكفيه بالكد 
طمام وكساء .. ولكن أستاذه لم يلبث أن عيّفه 
إلى أعيان الدينة وهواة الفنون من الطبقة الفنية 
فكان رامسكي عزح فخي ر ثم وبحقد علهم » ويلءن 
النظام اذى قفى عليه بالحاجة إلهم » وكنت 
أخفف عته وطأة ة الثم والهم زاعما أنهؤلاء الأغنياء 
بحاجة إلى جال سوه . وقد تعر ف يآنسة بولونية 
ند منسكا » وكانت سيدة حلوة الحضر جناية 
الحديث » ما فى الأدب قسط ومن ألفن تصيب » 
ولقد فرح بها رامسكى فرحا عظيا فاقترحت عليه 
وهو وحديه ندعوه للاقامة معها فى بها فى 
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بولغاردىماى » فأذعن ‏ . وكانت ثرا أمهء كا ترأمالآم 
وليدهاء وتعطف عليه وتهم له » وتريد أن جد له 
زوجة تكون بردآ على روحه الحزينة الوحيدة 
وسلاماً » بل إن رامسكى كتب يقول لها : 
«لا أ كذيك حاجتى » أنالا أريد إلا اسرأة 1 ».. 
من كان يظن ؟ هل سلا رامسكى فاتنته زينا وي 
على قيد ميلين منه ؟ أم أن الفقر واليأس قطما نياط 
قلبه وحوا ذ كريات الب والمفة من سفحة ذهته 
الشتملة ينار الألم ؟ 

بيد أن الآنسة منسكا وجدت من نوسعت فهها 
الخير لهذا الفتن الثريب الأطوار » وعى الآنسة 
جوذال دبربيه والولودة مرق أم روسية 
لوك سويسرى » وكانت حستاء فاتنة لم 
جز المشرين ؛ فاوقع بصررامسى عليهاء حت توم 
كل من رآء أنها نزلت فى حبة فؤاده وأنه 
راح فى جالها مب مدلا . ومفى شهر فسألا 
الزواج » ولكنها قابلت ذلك بالرفض » فظل مع ذلك 
فى قرمها شهرين آخرين . ولكن لم يلبئا أن تقاطما 
ومهاجرا بثتة » ولا يعرف أحذق الناس ماذا 
يجري وراء الستار » لآن جوزال نفسها والآنسة 
منسكا سكنتا عن ذلك » ولم تشرحا لأحد أسرار 
هذه الأساة الغرية بالحزن والسخرية . ولم يخسر 
رامسى هذه الرقيقة الحسناء التى أراد أن يظفر 
منها بإلزوج الخاصة المطوف » بل خسر من أجلها 
مسداقة أستاذه كريستانوف لأنه الهمه بالطيانة 
وارناب فى ساوكه مع جوذال 

نونلا 

وف يوم من الأيام اختنى رامسكى خأ من 
مقره » وعلمنا بنثة أنه قتل كرافسي صديقة القديم 
وذوج زينا الججيلة . وكنت قد مخرجت عاميا » 
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وأتبحت لى ممارسة تلك الهنة الشافة فى مقاطمة 
جنيف » ولكن فاغى التحقيق لم يكتف بتبرى 
للدفاع عن صاحى وأعس بانفماى إلى يام ودمستر 
وها محاميان مهوديان لم يشهرا بثىء سوى القضايا 
التجارية ودعاوى الافلاس ؛ وهذا الى جملنى 
أعتقد أن رامسى بوودى » وأن الهود فى جنيف 
ثم القين اكتتبوا فها ينهم بأتعاب هذين للدرهين 
ذبن[ يمذن كم فى سا الفتل - غير أننى 
كنت مدفوعا بصداقتى وحبى وإيحابي » وذكريات 
الثثباب والألم ‏ أ كثر من الدوافع الفنية » ذ 
تسكن معلوماى القانونية لتزيد عن مماومات الطالب 
الحديث المهد بالتخررج من الكلية يتقصى التدريب 
وتنقصى الحنكة » ومرارة الاختيار فق الحياة .. 
فقدمت لقاضى التحقيق عريضة تقد تقتشى استيقاء 
ا « إن 
حادثة القتل التى وقمت فى جنيف» عرة 15 شارع 
فيوجيراندييه » ليست من السهولة كا يبدو للنظر 
السطحى التسرع » ليست من تلك الجرائم العادية 
التى تود إلى السلاسل والأغلال » وتسوق الجانى 
إلى الاشمال بألبسة الجرم » وسترة القاتل » بل إن 
في مصرع رالوفسى النسوب إلى صديقه رامسى 
لعنصر؟ رهييا أرهب وأغرب مما يظن الباحث 
السطحى أو الراقب الستهتر » وكأتى .هذه القدمة 
لعريضت قد فتحت أفقَاً جديدا لقافى التحقيق 
موسيو بوا تليفان » ذلك الفاحص المدقق الرعب » 
القدى لم يطبق قواعد الرجحة بوما على أحد من 
أوقمهم سوء الطالع فى اليه . وكانت تلك المريضة 
مقدمه لاعتراف رامسكى الدى قال للقافى : 

إن الرجل الدى قتلته أى ديكترى رالوفسكى » 
كان رفيق فى الدرسة وقرنى فى الجندية » وابن 
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قريتى » وإ ن كانت وجهة درسى غير وجهته » فهو 
رياضى وأنا موسيقار . وحال أن يقال عني أى 
كنت أبنضه » لأنهكان فى نظرى يطلا » وكف 
لايكون بطلاً وهو الهم فى مؤؤامرة تشاركوى سيلو 
التي قْتعل حياة دى ويت أحد أبطال تاميلهوف ؟ 
قد قيل لى من أقرب الناس إليه أنه متقلب فى آرائه 
وعواطفه ومشاعره » وإنه شديد التطرف في أفكاره 
التحولة التذيرة » فكانت زوجته وأصدقاؤه يمتيرونه 
تارة طفلا وتارة امرأة » ولكنهمكانوا فى الوقت 
نفسه يحبونه وينفرون له هناته وهفواته 
وكالفب را كوفسكى بوم مقتله فى الواحدة 
والثلاثين من عمره» وكان متزوجاً من هذ«السيدة 
زيناييد التى ادعوها توددا - زينا - وإذكنت 
رأيهايا حضرة القافى وعي أرمل حزوثة فا أنت 
بقادر على أن تمل كيف كانت قبل القتل . إنها 
فقدت كثيرا . هذه وجتها قدذبلت » وهذاخدها 
الأسيل قدأظل » وبشرتها الناعمةقدظهرفها التخدد 
والنضونءوعيهالاتشرقولاتبر ق كا كان تبالأمس» 
ول تمد تشحك » وكانت أيدا مومضة صاحكة . وقد 
رأينها عرسا فى « ساحة المطى الفقودة 9© » 
فكدت أسمق للتغير الدى طرأ علها . إنهالم تستطع 
أن ترمقتى إلا بلحظة ساخطة متوحشة . واه 
للمسكينة ! 

لقد غضبت زينا بوم على زوجها البطل » بطل 
مؤامية قسا ركوى سياو» وفرت من بيته والتجأت 
إلى عرفتى الحقيرة بشار ع كاروج » وكنت أعل أن 
زواجهما ارتباط عرق لا عقد شرع » وأنا نفسى 
)١(‏ ساحة الخطى الفقردة كنفعء8 كد قناء المحكة 


لأت الناس يروحون ويجكئون ف اننظار مجالس الفضاء لمل 
هذا أصل النسمية والله أعلم 
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من دعاة هذا:الارتباط المرق » فاحترمت أثوثتها 
ووحدتهاء وتركت لما قرائى وعت على مقمد عتيق 
فى دودة الياء . فللا رأت عفتى واحتراى لما 
أ كيرتنى » فسألنها عن نيتها فى المودة إلىدارصاحبها 
فأقسمت بأنها لن تعود إليه » فاتهزت هذه الغرصة 
فسألها يدهاعل نق سطريقة عش را | كوقسى » 
فأعرضت عنى وجملت حرارة الرقض نصيى ... 
ثم نحكت ضتكا طويلاً عاليا وأنا الرجل القوى المنيد 
الى لم يسكب عبرة واحدة » ولا ذرفت , نوما دمعة 
منحدرة »ول أعر ف الرعب ولاالموف » وقف تأمامها 
مس جف مىتمدآ ... ولكها عادت يمد حكتها 
فاعتذرت قائلة - أتوسل إليك أن تصفح - 
فابتسمت أنا» ولو استطمت الآن أن أصفح عن 
نتحكها » فا أنا يمستطيع أن أصفح لنفسى عن تلك 
0 باعث 
على ارتكاب الجرعة فهل تجد اليوم باعثا ؟ هل تزعم 
أنه النيرة ؟ إن الغيرة من شأن الطبيمة الحادة » 
والزاج الستمر النارى » وايست من شأن رجل 
هادى” الزاج رصين المقل ؛ بارد الماطفة كشأق . 
إذن فهل يكون الباعث هو الانتقام ؟ هذا أقرب 
إلى المق وإ كانت إلا كلة قدعة لارحساس جديد 
وشمور غريب مجهول . لا بد لى إن أقول أن زينا 
خيبت أمل وفضحتنى أمام نفسى مرة أخرى » 
كنت أعتقد أنها بمودتم! إل بيت دتري را كوقسي 
- بطل مؤؤاصمة قساركوي سيلو -- أن تجد المناء 
ساعة واحدة » وأنها ستندم على رفضها مطلبي . 
ولهذا السب اجَهدت فتمجيل مبلحها . ولائنس 
أني لم أحاول السطو على سعادة أأسر: ة» قانها لم تكن 
قد رزقت منه ينسل ٠‏ ولكن ديعترى قد راح بها 
سببا » فأى فرق بين صب وصب مادام الأعى خالياً 
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من الدرية والمقد الشرعى فى الحالتين ؟ ألا تراتى 
أ كثر جالاً وشيابا وأقدر على فهمها وإدراك 
عواطفها ؟ غاية ما فى الأعى » لملها لم يجدتى مطواعا 
أوخروفاً كالآخر . فعى لم ترفضنى لأنها تبنضتى » 
بل لأنها لاتستطيع أن تر كبني بفير سرج ولالجام 
كا ركيت الآخر . فلا كنت فى جنيف في الرة 
الأخيرة وكنت زائرا بريثا لا أفكر فى شىء من 
الافى » وذلك قبلمقتله بشهرجهنى قائلا : « إنى 
مدين لك .هذه السعادة 1 ثم التفت إل زوجته 
وسأها : ألي سكذلك يازوجتى المزيزة ؟ وما أ كثر 
التعجاء النحللين من شرائط الزواج الشرغى إلى هذا 
الوصف ء كأهم يطمثتون به إلى تسوية مىكرمم 
أمام أنفسهم ما أعظ أثر التقاليد فالعقل البشرى 
حتى لدى القين نحرروا مها أو زعموا ذلك .. 
فنظرت إليه ثم تمت ( م ؛) وتمكت عيناها 
فضحكت » ونحكناجيما ودكترى يضمها إليصدره » 
وكانا لا يستحييان من ثىء أمانى . ثم قال دعترى 
نمم ! إنك يا صديق قد خسرت الصيد الدى كنت 
تبنى بعد أن أحكت نفك ١‏ 

هذه التكتة الباردة الؤلة الثقيلة قصرت من 
حياته أسبوعا كاملا . كنت أري وجهها البقدم 
وبحياها الباهر الشرق الناعم كنت أقول لتقسى : 
أناسبب كل هذا ؛ أردت أن أرسغها فى أغلال 
زوج منفل بعد أن أفلتت من قيوده » لي ترى 
بنقسها مبلغ خسارتما يوم رفشتى قلا ى أرالى قد 
أعدتها إلى الرجل الذى أحبت ٠‏ لتقد بدا لى موققي 
غيب »كانت زيتا حب حديثى ومنازلتى فاذا اتهيتا 
من الحديث والفزل تركتني فى رفق مبنهجة إلى 
ذراعى ذلك الوغد دعترى يطل مؤامية تساركوى 
شياو ! فأردت أن أنزل بزينا المذاب والألم فقكرت 


أ لق 0154 1/0م6. !00 جاععت]. الالالاا/ا//:وماخط 


اننا 


فى تل زوحها » وقد أرلقت هذه الفكرة حتى 
لكأنها وادت مى . ولك أردت أن تمل ذينا 
أنتى أن الدى قتلت زوجها وأريد أيضا أن أمجنب 
عقوية القانون » وإن كان عقابى لن ينتى زينا عن 
تكبتها شيثاً . وقد زرتهما للمرة الأخيرة وكان ذلك - 
قبل العشاء » ومضينا مخوض فى حديث عادى 
وكنت أتكم يدقة وإيجحاز » وجملت عينى تستقر 
على عقرب الساعة وقد علرمت على أنى إذ ندق 
السادسة يجب أن أ كون قاتلا . حتى إذا بق على 
اليماد سبع دقائق مهض دعترى عن التكا" متثاقلا 
متبلدا وغادرالحجرة وهويقول : سأعود يعد هنهة . 
وهتا أخنت زينا ارتعش وتتايل حنى أوشكت أن 
تقع كاعا صمقتها تلك القوة التوحشة الفترسة 
الرعبة التى كانت تطل منعيتى ؟ ثم وثيت إلىجاب 
زوجها وكات فى تلك الآونة قد رجع وتتمت 
(معترى ديكترى .. إن ... ) قال : ماذا تريدن ؟ 
فقلت فى صوت خشن مخيف إنها تمتقد أننى أريد 
أن أقتلك .هذا القثال النحامى . ورحت أدفع 
فى سكوت وخفة وصمت » التثال وتقدمت رويد 
حو دعترى فشخض في" بصره مصفراً مذهولة 
مهوناً وهو يكرر هذه الكلات : 2 م تمتقد »6 
ورقمت ذراعى في رفق وأنا أشير بالكثال وألوح 0 
وبدأ دتري ف مثل رفق برقع ذراعه وعيناه لم 
تنادرا وجعى فصحت به فى غلظة أن قف ! وعند 
ذاك تراخت ذراعاه وبقيت عيناه مستقرتين على » 
ويدت على شفتيه ابتسامة ضعيفة ذابلة وصرخت 
زينا صراخا مرعبا مزعياً » ولكن الوقت قد أزف 
فأهويت على رأس صاحي أضريه فوق جهته وقد 
أنبأق اللبيب أن ججمة القتيل مفتتة مبددة » مع 
أننى ضربت ديترى ثلاث ضريات ليس غير واحدة 
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الرواية 


. إذكان واقفاً » وائنتين وهو مطروح على أرض 
الغرفة . لقد كانت الضربات الثلاث شديدة قاسية 
ولكها ثلاث لا ريد » علس راى 
لقدكان حلا مروعاً » اتتقل فى طرفة عين من 
عالم الميال » إلى الحقيقة » وتنظر القضاة يمن 
إلى رامسكى ء وخشوا أن بوقموا به المقاب الدى 
يستحقه الفتلة » لثلايكون معدوم السؤولية فيقموا 
فى جهالة تفسد شهرة العدل . لقد وجد دعترى 


را كوفسكى مقتولةً حقاً » ولكن زيتا زوجته 


وعى شاهدة الرؤية الوحيدة قالت إنه سقط من 


أعلى الدرج فرح رأسه يحديد الدريزين ثم اصطدم 
فى حجر السل » وم يكن رامسكى حاضراًء ولكنه 
عند ماعل يعصر ع صاحبه توم أنه قاتله» وهيأ له 
الخيال رمم هذه الصورة . وهذا الاعتراف الطويل 

ابليغ ليس إلا وليد تلك المقولية المليلة . وقد 
عقها وهو متو مأنه يدخ ل السرور على نفس القافى 
بواتثفان » الدى يدأ باستجواب الشهود بمد اعتراف 
الهم فكذبوه جيماوقق مقدستهم الأرمل الحزونة 
زينا . وقال اككتوردراى : « إن فرحه بخلاص 
الرأة التى كان نيحها من ربقة الزواج السابق » 
ونأ كده أنها سوف تكون له بلا مثراحم » أذعب 
عقله بنتة . هذا نوع من الجنون القت المارض 
ويزول حما إن اطمأن الريض إلى نقيجة الحادث 
الدى أفقده صوابه 6 ولا يكون الاطمئنان المذ كور 
إلا بزواجه زينا ولو زواج من ذلك النوع الدى 
ينم فيه التفاتم بالاتفاق المرفى » مادامت همي لم تكن 
تعرف سواه . ولكن من ذا اللدى يشقع عند أرمل 
محزونة ل يض على فقد بعلها يحادث مروع سوى 
بضمة أيام يحجة الحب الدى ملك على المرس لبه 
وأففده صوايه حتى مخيل أنه قائل الزوج الحالك 
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لقد كان كريستانوف الوسيقار النايغ أول 
أساتيذ رامسى ء لايزال مقياً فى جنيف . ولكنة 
تحول عن بيته الأول يجوار معهد الوسيق » إل 
بيت جديد فى خط سان جورج » قفصدت ت إليه 
وشرحت له كل ماوق لصاح » فأبرزلى قصاصات 
من جورنال دى جتنيف وه ترييون » وغيرما فيها 
بعض أخبار تليذء القديم وقاللى : « لو أ 
الأحق حنجرته وأذنيه إلى » لكان الآن مرن 
كوا كب اسكالاف ميلانووأوبراهاوسنيويورك» 
ولكن ذكورنه كانت أقؤى من ميوله إلى الشهرة » 
وع ىكل حال فإن الل كورة اليقظة دليل على الواهب 
وأرى نظرى فيه لم يخب ... ولكن يا سيدى لم 
أعل بعد سبب تشر فى بزيارتك » 

قلت : أن :2 تقنع مدام دا كوفسكي بالرواج من 
صديقنا الدى يكاد يجن حبا ها 

قال زينا ؟ ولسكن ألا تمل أن هذا الجنون 
رامسكى كان اتهمنى عنازلة خطيبته الأولى التى 
كانت عررفته إلها الآنسة منسكا البولونية ٠٠‏ وكانت 
د الآنسة جوزال ديربيه 

- إنه غيور فظيع . وحستا قمل الده 
بالتفريق هما » ققد كانت البنت تتقن الثناء من 
طبقة سوبرانو » ولووقعت لى لممللها تغنى سالوميه 
و:وسكاولومى دي لاميمور ... والجع بين أوابغ 
الوسيق من رابع الستحيلات 

وكان الأستاذ كربستانوف قد لبس معطفه 
وتناول قبمته وعصاه» واستقللتا سيارته النخمة التى 
أهداها إليه راجاكوترالا بمد أن ع معظيته (ممتاز 
بيجوم ) أسرار النناء الا,فرصحى . وبمد دقائق 
معدودة كنا فى الصحة التى أعدت إحدى غرنها 
فى شيان دىلاروزريه فىحى شاميل ريض الماشق 
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الفتون ... وما أن وقمت عين كريستاثوف على 
وامسكى حتى صرخ قائلاً  :‏ لا ! لالالا: رارا 
رى رى صو ١‏ سالو مون ديرنييه مانان »6 فرفع 
الحموم بالحب والغناء عقيرته بتلك الأنشودة الخالدة 
التتزعة من إحدى أوبرات فاجئر بِردّد ألفاظها 
وألهانها وأننامما كانه مموعة من البلابل تغرد فى 
دوحة فى أحلى أوقات الرييع 

وكانت زينا لاتزال تقطن البيت الذى قفى فيه 
زوجها نحبه » قزارها الأستاذ وعزاها واستدرجها 
حتى روتله خبرراسكى وكي ف أنه ينهم نفسه بإطلاً 
بقتل زوجها » لأنه كان يحبها ويطمع فى الاقتران 
مهاء فلنا أخفق فى أمله اختل ميزان عقله ؛ فأشفق 
كريستانوف على هذا الدّنف الضتى » ولا تمض 
ساعة على افتراقها » وسأل زينا عن سبب إعراضها 
عنه ففالت : لقد كنت سعيدة السعادة كلها . وأما 
دكترى (أى الرحوم بعلها) ف يكن حبه لى فى 
أعشار قلبه ٠‏ لأنه كان يمجز عن أى حب عميق 
(فتنفس كريستانوف تفاؤلاً لأت بداية ذكر 
مساوى الزوج المتوفى ندل على مهاية طيبة لصالم 
الماشق الدى على قيد المياة) وكان القيار ملهاته 
يؤئره على مناعم البيت ومباهج الزواج » ولكنتى 
لمأ كن أحب سواء» لأنه كان أبدآ متوعك الصحة 
ينتايه الصداع وينبكه الأرق . وكنت أرى فى 
تمريضه والمناية برغباته أعظم السعادة وأ كبر النعمة 
وهذا الشعف ناثى” من حاجتى للأمومة 

ققال كريستانوف : أى نم ! الرأة بوم تحب 
تفقد شخصينها والجد قه ء لقد عوضك بازينا مريضا 
بعريض وعليلاً بعليل ! لعلك لم تعطنى على رامسكى 
لأنه كان قويًا صحيح البدن معافى ... فلا مجديته 
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فى أقل حاجة إلى عنايتك . أما الآن فهو فى حال 
من تأصل الداء وتغلئل الملة تدعو إلى بروز رحتك 
من خدر الكد والمزن على زوجك الراحل لتتجل 
فى حلل الجال والجلال بالاإحسان إلى هذا المليل 
اللهوف 6 فاغيورقت عين زينا بالدموع وسألت : 

- أبن هو الآن ؟ فأشارإلها كريستانوفة 
بالاستعداد لانباعه . فا بلثنا الصحة حيث كان 
أل كتور إدوا ركلابإريد يدرس حالته النفسية ليعنى 
بصحته على أساس على ووقع نظرنا عليه وجدناء 
شاحب اللون يفا مرعباً » وكان جبينه غارقاً فى 
لجة من المرق البارد . فلما أَخذ بصره محبوبته 
الرجوة نحك وفتح ذراعيه وقال لا : تعالى تقبلينى. 
فضحكت زينا نحكة بلهاء وظلت حامدة فى مكانها 0 
فقال رامسكى : تعالى ١‏ فاريجفت » ثم ار وجهها 
وبدت ف عينها أمارات المطف وأقبلت نحوه » 
فاتكات على الموان فى مظهر الدليل الماع التوسل 
ثم ألقت بنفسها بين ذراعيه وعى تبكى بكاء الفرح 

فنظر كريستانوف إلينا وةا! : لم يمد لنا مكان 
هنأ » فقد اتصل الماشقان 3 ول يمد للشاب مكان 
فى هذء الصحة ققد شنى بوفاة زوج الرأة التي كان 
يجها .. 

وبعد ربع ساعة خرجت من ككرة *” شبان 
دى لاروزريه بحى شاميل سيارئان تسيران سطء ؛ 
الأولى تقل رامسكى وخطيبته الت لم.عض على ترملها 
عشرةأيام وف الثانية الأستاة كريستانوف الوسيقار 
أستاذ رامسكى وطبيبه الدي تمهد بإعداده لثناء 
فاوست ولوهتنجربن بعد ستة أشهر » وقد بر" وعده . 
هكذا الحياة ... وعكذا الحياة ... 

مل لطفى معد 
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ليف زموسّر 7 
عبداالطيغ انار 


2-7 


الفصل الخامس 
السقير وماهى بايا بسافرانم 
أخذنا غير الخطابين التقدمين خطابات أخرى 
من وزرائنا إلى وزراء الفريحستان . ول ببق علينا 
قبل السفر إلا أن نستأذن الشاه فاستش رما النجمين 
فى الساعة المباركة التى يكون فنها سفرنا » فاختاروا 
اليوم اللدى مات فى مثله عمر بن الخطاب لأننا يمحن 
الشيسيين تتبرك بهذا اليو * 
وقبل ذلك الوعد بيوم استأذنا الشاه . ودعا 
الشاه السغير الإنكللزي وكان جلالته جالس على 
عرش رصع بالجواهرء و كذ ل ك كان البساطوالوسادة 
التى يتىء علها » وكان رئيس الوزارة ووزير 
الالية ووزير الخارجية واقفين على سل المرش عندما 
دخل 2 ميرزا فيروز © ودخلت من ورائه . فاستدى 
الثشاء أولنا وتركت واقفا بالباب 
وقد رأى « فيروز خان 6 أن واجب اللياقة 
فى هذا اليوم يقغى بأن يتصنع هيئة الحزين . وجثا 
أمام المرش بحالة ندل علىأنه يحرم يطلب العفو كثر 
من دلالها على أنه سغير عين ليثل الثباه 
قال الشاه : « لماذا ييدو عليك الحزن ؟ هل 


اأروان 
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تريدالتخلص من الهمة التى عهدنا 
بها إليك ؟ » فتصيّبت" الدموع 
من عينى السفير وقال : « كلا . 
كلاء ولكنى آسف يا جلالة 
الثغاء على قراقكم » 

سر الشاه من هذا الجواب 
وقال : « أحق هذا ؟ إنه ليرشينى 
منك أن:ذهب إلىحيث وج تك 
فتبيض وجعي فى بلاد الفريجة » 

قال السغير : < إن شاء الله ! وردد الوزراء 
الثلانة هذا الدعاء » ثم ابتسم الغاء وقال : « إنك 
ستتعرض فى أثناء السفرلأخطار البحر وستتمرض 
فى أثناء الارقامة لماشرة غير أبناء دينك . ولكنك 
سترى المجائب والغرائب من المادات والأخلاق . 
وسترى كل ما يخطر يباك وأفت مقيم فى فارس » 

فقال ميرزا فيروز : « أطال الله عمر مولانا 
الثشاه ولا قصر ظله . إننى أقل من التراب . وكل 
ما أننى أن يديض وجعى فى تلك البلاد لترضوا 
جلالتي عني » ولى قبل السقر أمنية أشمواعلأغتاب 
عرشي - ثم سكت مننظرا جواب الشاه . ققال 
الشاه بعد فترة : « قلى 1 6 

قال فيروز خان : « إنني أطال الله عمرك 
سأتمرض للموت ف البحار التلاطمة الأمواج بين 
مملكتك السميدة وبين الفرتجستان . وخطر البحر 
لا يذكره فارسى إلا وقلبه بريجف . وأمنيق أنه 
عند سغرى يكون أهل منزلى وابتى الصنير موضع 
لا وجح رم 
الراى فها »> 

فقال الشاه : « أقسم برأس الثناء أن أحقق 
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وم 


هذء الأمنية . ضع رأسك على وسادة الثقة لأنه 
مهما يحدث لك فايتك عندى بمكانة أبتى . وقد 
عينته منف اليوم بوظيفة فى القصرعل الرغم من صغر 
سنه . وسيتاق العم مع أبنائى على أن يتسلم قبا يمد 
متقاليد عمله . وأجريت منذ اليوم رزقاً على أهل 
متزلك فكن مطمئناً © 

عند ذلك جثا « فيروزخان © مرة أخرى حتى 
مس الأرض بجهته وهتف الوزراء الفلاثة : 
« ماشاء الل ! ما شاء الله © 

وهنا حضر السفير الانكليزى ومعه شاب من 
أبناء جنسه وهوالدى عين مترجا للسغارء الفارسية 
فى لندرا وجمل < مهمتدارة » 

أذن لما الشاء فى الجلوس فاتحنيا ثم جلسا . 
وقال الثناه  :‏ هذا اليوم سعيد الفأل على الدولنين 
ا جناب السفير . وإلى لأرجو أن يؤدى تميين 
السقير الفارسى عندك إلى الزيادة فى حسن التغاهم» 

فاحنى السغير الانكليزى حرة وقال إنه يتمنى 


دوام العلائق الحسنة يبن دولته وبين إبران . فقال , 


الشاء : 2 أُرجو أن ينال سغيرى الحظوة فى دوا 
وأرجو إبلاخ حكومشي أنه اث لنقتى وإفى إظهاراً 
لمذء الثقة أخلع عليه هذا البرد © 
١‏ ثم خلع الشاه برده وأعطاء لفيروزخان فليسه 
وقبل الأرض . وهنأه الوزراء على هذا الشرف 
الرفيع » ثم سأل الشاه السغير الانكليزى هل هو 
راض عن الحدايا التى سترسل إلى ماكه ؟ فأحاب 
السغير على ذلك بكلات لطيغة وقال إنه لايتقص 
هذه الحديا إلااسورة الشاه فى إطار جيل 

عد الثاء هذا الجواب يديماً » وقال إنه كان 
ينتوى ذلك وإن سورته لديه الآن فى إطار خصع 
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بالأحجار الكرية . ونحت هذه الصورة أببات 
من الشعر نظمها شاعى الدولة 2 عسكرخان 6 وقال 
إن هذه السورة مرسومة على مآ حتى إذا مانظر 
إلها شاه الاتكليز رأى ورجهه يجاب وجه الشاه 
الفارسى . وقال إن هذا الخاطر البديع من مقترحات 
عسكرخان . وإنه فأل لتوثيق الملائق بين اللكين 
ودولتهما : 
ثم أخرج الصورة التى تقدم 3 كرها من نحت 
الوسادة . وأعس بإحضار عسكرخان ليقرأ الأبيات 
أمام السفير غضر وأنتدها انشادا جيلاً كال 
الخط الدى كتبت به . وهذا ممنى الأبيات : 

« اذه أيتها الصورة الحسودة مزدانة - 
ملك » فإذا ما وسلت لاك الأخرصرتعزدانة برسم 
ملكين . وكا برتسم عليك رأسان متوجان فكذلك 
سترقسم علىحسآة ا حبة دوثتانصديقتان » وسيكون 
سديق كل دولة مهما صديقاً للدولة الأخرى 


والعدو عدوها جيما 
إذهى أيه الرآءٌ ا حسودة واجى على صفحتك 
السافية بين الأخوين » 


دهش الجيع من جال هذا الشمر ومن افتنان 
قائله . وأ كد السغير الاتكلزى الشاء “أن الك , 
«جورج الثالث » سيس ر كل السرور مهذه السورة 
والآبيات 

كنت فى أثناء هذه الدة الطويلة واقفاً عند 
الباب لا أجرة على الدخول ولا يدعوتى أحد » فلا 
كاد الجلس أن ينتعى وأعى الشاء « قيروزخان © 
بالانصراف أشار إلى بأن أقدم فتقدمت وقبات 
الأرض » ودعوت لطلالته بطول المياة فأمرق 
بإلوقوف وقال لى : « اقم لعل وتو الاهياء 

0؟ 
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الرواية 


النافمة لنا .. تم أ.كثر ماتستطيع تعلئه من الانات 
الفرتجستانية لتترجم بعض كتههم فإذا فملت ذلك 
كنت مستحقاً عنايتنا الشاهانية 

قلت : « على المين والرأس كل ما تأعون به 
ياصاحب اللالة » 

ثم تفهقرت وخرجت مع فيروزخان . وكان 
أول مكان ذهبت إليه قير حبييتى 2 زينب » فدفتت 
عند ذلك القبر ماثة « طومان 206 لمل فير 
مستجاب الدغوة يجدها في وقت مر الأوفات 
فيدعو لصاحبة القبر بالرحة 

الفصل السادس 
أعضاء السفارة 

كانت السغارة الفارسية فى لوندرا مكونة من 
ميرا فيروز خان (سغيراً) . ميرزا حاجى بابك 
( سكرتيرا) . عمد بك ( تشريفاق ) . إبعاعيل بك 
(أمين مشتريات) . أغا بك ( رئيس الركائب) . 
هائم بك ( رئيس الخدمة) . عياس بك (ياور) . 
حسين بك (ياور) . تت الدين ( فراش) . صادق 
( سايس ) . فريدون ( حلاق) . حسن ( طباخ) . 
محبوب ( دقيق وأمين سندوق) . سيد (حاجب 
السغير) 

وفضلاً عن هؤلاء ققد كان معنا عدد كير 
من خدم الاسطبل . وكان معنا أيضا هذا الترجم 
الإتكلزى الذى لقبناه عهمتدار السقارة ؛ وكان 
قل الإمام الخ افارسية حتى لا كاد يقوم بواجب 
الترجة قياما صميحا 

ولقد كنت أقل الأعضاء أسغاً على فراق فارس 
لأنه ليس لى قريب قها » وكانٍ أ كثرنا حزتا على 
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فراق فارس هو السغير نفسه لكثرة من ترك من 
الباكين على يمده » وثم المبيد والجوارى وزوجته 
وابنه وأصدقاؤه 

وكانت بلاد الف رصجستان ف نظر الفارسيين بلادا 
تكاد تكون خيالية لا وجود لما إلا فى القصص . 
سواء أ كانت حقيقية أم خيالية فإنها فى نظرنا بلاد 
مقو لأن أهلها يأ كلون للم الطئزير 

ولقد اشتهر عنى شهرة لا أعرف سبها » أننى 
مل بأخلاق الأوربيين وعاداتهم » ولمل منشأ هذه 
الشهرة أنني كنت وضعت تقربرا عن أوربا وقدمته 
للشاه مستميناً على وضعه برجل ترى كان موظفتا 
بالآستانة 

وكان أعضاء السفارة يسألونى : هل فى البلاد 
التى سنذهب إليها طمام غير لم اللمتزير أو شراب 
غير لخر ؟ وأخذ أمين الشتريات مقداراً عظياً من 
الأرز خشية ألا بوجد ثىء منه في تلك البلاد كا 
أخذ عدة زجاجات من شراب شيراز . وأخذ حلاقنا 
يتساءل : هل فى انكلترا صالون ؟ وتساءل الطباخ : 
فى أى نوع من الأواقى ينضج الأورييون طعامهم ؟ 

ولايفوتتى هنا أن أذ كر أن الترجم جم الإتكيزى 
أرسل ليته وشاربيه متذأن اندم | 3 . وكان 
أغلب ظننا من قبل ذلك أن الفرجة خلقوا وليس 
فى وجوههم متابت للشع ركامهم بعض نسائنا 

وكنت منذ عودق من (أصفهان) أفكر فى 
الوسيلة التى أعامل مها «فيروز خان» بعد أن وثقت 
أنه يسىء الظن لى ويحسينى سأنجسس عليه رئيس 
الوزارة القدى اختصنى دونه بجهمة جع الحدايا والذى 
هو عدو له لا يتكام المداء 

رأيت أمام ذلك أن.أسلك مع السغير مسلكة 
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موس 


حستا لى يزيل من ذهنه هذه الخاوف » وكنث 
أعرف الجمان الضعيف من نفسه » فسهل ذلك أعى 
إرضائه على" فإن تجاريي السايقة دلتتى على أن النفاق 
هو أحسن الوسائ ل لاستجلاب ود الإررانيين » فِذا 
ما استطاع أى إنسان أن ينطق بالكلات المسولة 
فلن يصعب عليه اقتياد أي إبرائى من ميته 

ولأجل أن أنمكن فى كل فرصة من منافقته 
التزمت أن أسابره ىكل طريق ولا أتحرك إلاوفق 
حركته » ولا أسيرحتى يأمرق بالسيرء ولا أذهبٍ 
إلاحيث:وجمنى » وأن أوافقه على كل رأى وأطريه 
عند كل مناسبة . وقد كان يحسب نفسه خطيباً 
مفوهاً ويفتخر فى كل مكان يأنه إا ندب سفير 
لفصاحته وذلاقة لسانه وقوة جنانه . وهو يعم وكل 
الذين حوله يعلاون أن رئيس الوزارة إعها بمث به 
للسفارة ليستريم الناس من ذلك اللسان 

لكننى آ ليت على إرشائه فصرت أفسح له 
طريق القول بكثرة الاستفهام وحسن الاسماع . 
وكان كثيرآ ما يحره الكلام إلى الاندفاع فى التعبير 
عن ضغائته والهور فى وصف خصومه . وكان فى 
هذه الحالات يترك الحذر فيتكلم أمام الخدم 
والأنباع بكل ما بروقه » فقبل سفر نابساءات قلائل 
ذكراسم رئيس الوزارة فقال : « أرجو الله أن 
يحرق عظام أبيه فى قبره ! أرجوالله أن تتزوج أمه 
من حمار مثل أبيه ! أدعوه تعالى أن يسلط عليه مائة 
كلب مز قلجه وتنهشعظامه ! إن شاء الله سأعكن 
من الأخذ يثأرى فأنه السبب فى بعدى عن أهل 
ونفى من هذه البلاد » 

ثم نظر إلى" وقال : « أنت يا( حاجى بالا ) رجل 
عرف الدنيا وخبر أهلها فهل تظن أنتف الثاء 
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سيذ كرق يمد أن أغيب عن بلادى ؟ وهل سيمتنع 
رئيس الوزارةعن دسالدساءئس وإثارة الوشايات 65 

فقلت : «إن كل ما تظنون هو الصواب» وإن 
كل كلة تقولونها مىالمق » وإناشتهارك بذلكهو 
الادى جمل الشاه مختاركم للسفارة وت تمرك 
الوزراء والأعيان فقل لى لله من قهم يصلح لكثيل 
الشاء أمام الاوك الأجانب غيرك ؟ 

إن الدئ أعتقده أن الشاه قد اختارك منتلقاء 
نفسه بغير تأثير ولا اتباع مشورة لما يعرفه عنك . 
وإلافقللى إذا هوم يخترك فأى إنسا نكان يمختار ؟» 

قال فيروز خان : « لا أحد ياحاج بايا ... 
لا أحد يصلح لا غيرى ! لقد سدقت » 

وقال التشريفاتى : « ماشاء الله ! من" مثل 
مولانا فيروز خان فى صفاته ؟ إنه أذى الأذكياء 
وأقصح الفصحاء » 

وقلت : « نم ! نم ! لقد أختاره الشاه من 
أجل ذلك » وإذاكنا جيماً نمرقه فالشاء لايجهله » 
ولذلككان اختياره فى موضعه 6 

وقال النشريفاتى : « إن جلالته ثاقب النظر 
صائب الرأى » . وقلت : « ليس مولانا فيروز خان 
نظير في المالم كله » . وقال التشريفاتى : « أنظر 
إلى شخصه ! ماشاء الله ! إنه أجل الشباب وأقوى 
الرجال نهو اذى يثل الشاه وليس أى إنسان سواه 
بصالح لثثيله » 

وف أثناء ذلك كان ميرزا فيروز خان يصتى إلينا 
وغضبه يتحول إلى سرور . والتفت إلينا بوجه مهلل 
بشرآ وقال : « الجد لله على هذا النصب ذفان الذدى 
قلتموه أيحبتى وقد رأيته صدقاً » 
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كوم 


الفصل السابع 

ساف رنامن طهران » فلمااوصلنا إلى تيريز أقنا ها 
بضعة أيام جمنا فى خلالما هدايا أخرى . ثم سافرنا 
إلي بلاد الأرمن ومى يلاد جرداء قاحلة قامت مدنها 
على سفوح جبال مكللة قمها بالثلوج . ثم يجاوزناها 
إلى بلاد الكرد فأرضروم . وهذه بلاد نابمة للترك 
يحكها بإشا يلقب نقسه ‏ للإرهاب ‏ بلقب لباب 
ذىالثلاثةالأذناب . وقدزارناوأ كرمتا وقدمللسغير 
عدية مثل هديته . لكنه حدث ف اليوم التالى 
حادث أوجد سوء التفاهم بين السفير وبين الباشا . 
وذلك لآن السائس صادق مخلف عنا بثير إذن » ثم 
اتضح أنه ذهب إلى بلاد الأرمن لفرض مرك 
الأغراض فنضب السفير وأقسم أن يقطع أذنيه 

ولاعاد سجنه أعضًاء السغارة حتى ينفذ السغير 
حكه فيه . ولكن الباشا الترى عل بالأأعى » ورأى 
أنه ليس من حق أحد غيره أن ينفذ الأحكام فى 
هذه الدينة » فأرس ل أحدموظفيه لاإقناع فيروزخان 
بالعدول عن عرمه حتى ينادر الآرا بأضى التركية 


كان السغير محاطا بأتباعه عتدما جاء الوظف , 


التري » وكانتب السغي لا يزال فى حدة الب 
والكلات الفاسية تندفق من شفتيه » غياه الولف 
بالسلام ثم جلس أمامه بإحترام 

قال السغير : « لماذا حت » وماذا تريد ؟ »© 
فاستغرب الترى لمجة السؤال وقال : «لاشىء 1 » 

قال السغير : 2 هل علمت ماذا قمله هذا الكلب ؟ 
لقد ناب بشير إذتى ليرتكب التكرات ف بلاد 
الأرمن . 'إنى لن أترك هذا الانب بثير عقاب . 
إنى لا أثرك الجير دون أن أؤديها » وقد حلفت 
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لا أشرب الاء حتى تصير أَذناه فى جبى . فاطمئنوا 
إلى ذلك يا أفتدى » ١‏ 

قال الأقندي الترى : < إن مولاى الحالم 
يهدى إليك صباحا شريقا يلمك أن هذه المقوبة 
غير مسمو ح مها فى هذا البلل» فاحتد السقير وقال: 
2 ماهو غير السموح به؟ ما هو؟ما هو؟ ألا أقطع 
أذنيه ؟ أنت لا تعرف ميرزا فيروز . أقسم برأس 
الني" وباكيز الدى أ كلته عند الشاه وأقم بروج 
الباشا ويقيرك أسها الأفندى 0 وأقم برأس على 
أيضًا ألا أذوق الماء حتى تكون أذنا سادق قى 
جبى . إنتا نارسيون ولا بردنا ما نريده كلة من 
الباشا » 

قال الترى ول يتم أقل اهتام بحدة السفير 
واتفماله : « ولكن الباشا ذا الثلاثة الأذناب أعرني 
أن أبلنك بأنه لايسمح لأحد بقطع آذان الناس فى 
بلده » قصاح السغير الفارسى كالجنون ؛ « ثلاثة 
أذناب ١‏ هل مهددى بأذنابه الثلانة ؟ قل له إن 
أذنانى خسة عشر ١‏ قل له إنها سبعون ! قل له إن 
لى ألف ذنب! ومادامت أذنايه قد دخات فى الموضوع 
فان أذن صادق ستقطع -- ستقطع -- ستقطع 6 

ثم نادى بالفراش أن يأتى فى الال بأذتى صادق 
ولمنه ولمن سائر أعضاء السغارة . ثم التفت إلى 
الوظف التري وقال وهو يتكلف المقل : < أبلغ 
الباشا تحيانى وقل إنه إن كان له ذنب واحد فلى 
خسة عشر 6 

عند ذلك وقف الترى وانحنى ثم خرج :وهو 
يقول : 2 لا إله إلا الله 1 6 وص ف الردهة بالفراش 
عائدآوفى يده طيق يه أذنان يسيل الدم منهماء ففهم 
أمهما أذنا صادق 
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بلقم 


وبالرغم بما أبداء سغيرنا من الجرأة» فانه أدرك 
أن البقاء فى الدينة أ كثر من ذلك يعرضه الخطر 
فقرر الحروج مها فى نفس اليوم » عفرجنا ماعدا 
سادق فانه أعيد إلى طهران يأمى السغير » وقد 
عامت أنه عاد وأذناه فى رأسه لآن الفراش قطع أذتى 
تيس وجملهما كشكل أذني إنسان إرضاء للسفير 
قى حديه 

وصلنا إلى الآستانة فرحيت بنا الساطات 
التركية وخصصت لنا قصرا فى اسكوتارى وعينت 
لنامترج) تركيا فى أثناء وجودنا بالماسمة . وفى 
هذا الوقث تركنا مترجنا الاتكليزى » وأقام فى 
السفارة الاتكلزية التى زرناها . ورد لنا السفير 
الزيارة . وبسد بضمة أيام سافرنا إلى أزمير النى 
يسمها الأتراك أزميرالكافرة » لنركي منها السفينة 
التى تقلنا إلى بلاد الفرتجستان 

وقبل منادرتنا الآستانة زار سغيرنا « الصدر 
الأعظ » وأهداء هدية مثلها ٠‏ وإلرغم من المداوة 
التأصلة بين الأتراك وبين الفارسيين » فقد أظهر 
الوزير الترى عطفه عليتا ما أخيرناه يأننا سنسافر 
إلى بلاد الاتكيز . وحذرنا من مكرثم وخداعهم 
وقال إنهم دهاة يتلاعبون يأقوى الرجال 

لكن الاتراك أقدر مناعلى كتان ما يأنقسهم 


واذلك لم يظهر لنا أحد الأتراك عداوة بمكس . 


فيروزخان الد يأظه رعداوته للترك فى عدة مواضع . 
فن أمثلة ذلك أنه اجتمع فى حغلة مع بعض الأتراك 
العصريين الدين يشر بون الجر ويستممون إلى الغناء 
فى السهرات المامة . فقال أفندى ترى إن الوسيق 
التركية قد أسبحت مرى أرقي موسيقات العام 
لتطورها وتثشيمها في المهد الأخير بالروح الأودبية 
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وقال إنه يسمع الوسيتى الفارسية فيخال أن اللر 
يتساقط 

فأحابه سفيرنا محتدا : هد وأنا أسع الموسيق 
التركية فأخال أن الجير تنهق »> 

الفصل اثامن 
اش ركدبة 

كان ممن زارونا أيضا مدة وجودنا فى الآستانة 
وزيرالخمارجية وكبارالوظفين فىتلك الوزارة ؛وكان 
وزيراخارجية مشنوفا يآداب اللثة الفارسية فأهدى 
سغيرنا نسخة مذهبة من دبوان حافظ الشيرازى . 
وكان هذا الوزير واسمه ياراك افندى من أرق الناس 
وأكثرم أدبا وظرةا 2 وقد أهداء السغير جواد] 
ماعل من حادثته أنه من هواة اميل . ولكن هذه 
الحدية أوقمته فى حيرة لأنه لم يعرف كيف بره لنا 
الهدية النى تقاباها . فمندنا منسوجات أجود من 
النسوحات التركية » وكذاك الشيلان والسجاجيد 
ولا يليق أن مهدينا من البضائع الاتكليزية ونحن 
مسافرون إلى انكلترا . ولكنه بمد تفكير وجد 
ضالته وعزم على أن مهدى السغير الفارسى جارية 
شركسية أجل من القمر ليلة النصف » وقال إنه 
اشتراها من ناجر من تجار الرقيق يدى « خرسيس 
أوغلو » » وإن ذلك التاجر أخبره بأنها أميرة من 
أميرات بلادها » ولكنه لا يصدقه وهو يرجو على 
كل حال أن يسر « فيروز خان » هذه الحدية 

طلبنى هذا الوزير الترى وعرض على" أن برسل 
هذه الحدية إلى مولاى فتظاهرت بأنتنى أجهل ذوقه 
ووعدته بأن أستشيره وأخطره برأيه 

ولا عدت إلى السقير أخيرته فرفض المدية فى 
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بإدى” الأمى ثم تردد فى قبولحاء ثم رأي أنه لا يليق 
رفضهاء فوافقعلشرط إخبار الوزير بأنه كان بود 
أن تكون الهدية من نوع آخر 

وعند اثتهاء هذا الهار جاء خادم الوزير يقود 
جوادآ على ظهره هذه الش ركسية ميرقمة لا يظهر 
ثىء من وجهها ولامن جسمها فأعطى السفير 
الخادم الترك مبلنا كبير من الال . وذهينا لتزور 
الشركسية ثم اجتممنا بعد ذلك ولم يكن السقير يينتا 
فقال النشريفانى : « لوكانت زوجة السغير حاضرة 
لضريته حتى مزقت جلده على قبول هذه الجارية © 

وقال تق الدين : « إن السيدة بميدة عنا الآن 
وستتغير الأحوال قبل عودتنا » 

وقال سعيد : «اوأن الجارية من أى جنس 
آخر لكان شرها مأموث . أما وهى شركسية فإن 
خطرها شديد لآن هذا الجنس ملمون © 

فقلت : « ليس لنا إبداء رأينا فى هذا الشأن 
فالجارية متاع خاص من أمتمة السفير وهو وحده 
صاحها 6 

قال اللجيع : « نمم نعم وإثنا لتكون أحط من 
الكلاب إذا ظتنا غير ذلك »© 

وف الصباح التالى أخيرتى السغير بقصة الجارية 
كا سمهامئها ء وم أنها بنت زعم شركى 
كان يقيم بالقرب من شاطى” البحر الأسود . وكان 
لقسوته على قبيلته يلقب بابن الشيطان » وكان سكير 
يندقع وراء عواطفه إلى النالات » وكانت المنامة 
أحب ثىء لديه فهو يضحى من أجلها بكل ثىء » 
وقد تراهن مع زعيم قبيلة مجاورة وهو أغنى وأقوى 
منه» لخر على نفسهالدمار» لأنه اشطربسبب الحسارة 
التى لحقت به إلى بي كل شىء من أملاكه وأرقائه 
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على أن ذلك ل يكف فلجأ إلى وسيلة لا يلجأ إلى 
مثلها إلا شيطان مثله . وذلك بأن دعا عدا من 
أفراد القبيلة إلى حفلة شراب فلما سكروا استدمى 
ناجر الرقيق فملهم بواسطة أعوانه إلى الثشاطى” 
ونقلهم على السفن . ولكن التاجر تقل معهم بعض 
أفراد الأسرة ومّهم زوجة الزعيم واينتاه وايناء 
وأخوه 

وق أثناء الطريق رأوا كاهتا يعثى فتقاوه 
أيضا مع الرقيق » وقد بيموا إلى أفراد ختلفين . 
وكان حظ الشركسية فى بيت الوزير » وععرف أن 
اسعها مررتم ولكنه أصر على قسميهها بامم دلغريب 6 
أى مستمبدة القاوب ما لجالحا من سلطان 

وقد وصف السغير جالها بأنه أروع مارآء . 
ووصف ذكاءها بأنه تادر » وقال إنه سيعلها الفنون 
الختلفة التى تحمل لما مكانة ممتازة في بلاد الأوربيين 
تمل المياطة والطبيخ 
والرقص والوسيق والغناء » وكل ما تمتاز به امرأة 
على أخرى . وقال إنها لا تعرف شيثاً عن الدين » 
ولكها قبلت أن تتكون مسفة ونطقت بالشهادتين 

قال السغير : « من يدرى ؟ لملها تكون سيياً 
فى سوء حتلى أو رفمته 6 

الفصل التاسع 

أعضاء السفارة يفادروده مير على ظلرر الباطيرة 

وصل إلينا الخير بأن باخرة اتكليزية تحرسها 
مدرعة حربية فى انتظارنا بأزمير لتقلنا إلى لندن . 
قسافرنا إلى تلك الدينة ووجدنا فها - خلاقا لا 
نمهده فى البلاد الأخرى - عدداً كبي رمن التجار 
الأورببين واليونان والأرمن . ولمل الأتراك سعوها 


5 
وقد وحد عندها أثم استعداد 
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من أجل هذا السبب بالدينة الكافرة . وأهاها 
يشربون الجر جهار فى الأما كن المامة والخنازيي 
تمثى فى أزقها . وقد نزانا فى هذه الدينة بمكان 
أعدته لنا الحكومة 

نقلت أمتمتنا وخيولنا إلى السفينة التى سنسافر 
علها كا نقل إللها مقدار عظم من الاشية واللبن 
والطيور والاء 

وسئل السغير هل يحب أن ينام على سرير ثابت 
أو متحرك ؛ فمجبنا من هذا السؤال لأننا لا نمرف 
مكانا للنوم غير الرائب الحشوة بالقطن والتى ننقلها 
ونبسطها على الأرض وننام فوقها . وتركنا الاحجابة 
على السؤال حتى نماين النوعين فى السفيتة وانضح 
لنا فيا بعد أن السرير الثابت فى السقينة هو اللتصق 
بحائطها » وأن السرير التنقل يثبت من أطراقه 
الأربعة فى الحائط وليس بينه وبين الأرض قوائم 

وقد كنا تجهل شكل السفن لأننا لانغرف فى 
يلادنا غيرالزوارق . ولكننا لا رأيتا السغينةدهشتا 
لأنها مدينة صغيرة » ففبها غرف وشوارع وأمااكن 
الخيل وأخري للبضائع وأماكن خاسة بالآلات 
البخارية 

ولمرفة الترجم بعاداتنا أومى بأن يمل فى 
السفينة مكانالشركسية بميد ع نأنظار الرجال . ولا 
طلب إلينا الاستعدادللسغراستدى السغي رالتشريفاق 
« تمد بك » وهو عل عل عبادىء القلك . وأميه 
أن يبين لنا الوقت الناسب للسفر . وقبل أن يجد 
الفرصة الكافية لأبحائه فى النجوم حاء ربان السفينة 
مع امترجم واستعجلنا وقال : 

إن هذا أنسب وقت للسفر فالريح ملاعة . 
لكن السفير رفض أن يتحرك حتى ندله النجوم 
على الساعة اليمونة . وإنه مهما تكن أفكار الانكليز 
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فانه غير مستمد للمخاطرة بحيانة فى البحار وبسفينة 
يقودها الكقار إلا فى ساعة ميمونة 

وعيثا حاول الترجم والريان إقناعه يأنه ما دام 
الأعس متملقاً بالسفر يحر؟ فالساعة اليمونة هى التى 
نهب فها الرياح الملائمة . وإنه إذا أصر على التأخر 
قربا تغير الجو واضطرت السفيتة إلى التأخر موعد 
آخر قديكون أيضاً ملائماً للرياح ولمكنه لا يلاثم 

الفلك 

وعند ما ينس الانكلزيان وها بالذدهاب حدث 
حادعددناء فألا واستغتيتابه عن الغنك » وذلك 
أن السغير عطس متين » وكل فارمى يعرف أن 
هذا الفأل الحسن يدل على أن الساعة مناسبة للسفر 
فقا السغير : « الجد شه القد أذن الله لنا بالاتتقال > 
وأعلن موافقته على السفر 

فل يننظر الانكليزيان حتى تضيع هذه الفرصة 
بل طلبا إلينا القيام فى الحال» فشى السغير ومشيت 
يجانبه ووراءنا الربان والترجم ثم سائر أعضاء 
السغارة فلا وصلنا إلى الشاطى” معمنا صغير؟ً يصم 
الآذان » ثم رأينا على سوارى السفينة أناسا من 
الانكلي زكالهاوانات عشون فوق الحبال (كالشيخ 
على ) مهلوان شيراز ؛ وفى أقل منللظة رأينا مؤلاء 
الهاوانات برفمون الأعلام على السوارى » والغريب 
أنه على كثرتهم ل يقع أحد مهم عن الحبل وإن 
فهم عدداً من الصنار فى السن لا يقلون مبارة 
عن كبارهم 

ولاصعدنا سل السفينة انزيجنا أشد انزعاج لآن 
مدقما فها أحَد يطلق القنابل فكادت أرواحنا 
تفيض من الفز ع » وقال السفير : : 2 بهم الله ارحن 
الرحيم ! ما ممتى إطلاق الداقع الآن ؟ هل أعلنت 
الحرب خأ ؟ وسكنتا جيم لأننالم جروٌ على الكلام 
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حتى انقطع دوي المداقع ووقف الترجم الاتكليزى 
أمام السغير وقال : « إن الدافع أطلقت تكرعا 
لسعادته وأن الاتكليز لا يحيون مهذه التحية غير 
الوك وممثلهم » 

فقال السغير : « أشكر لك هذه التحية وإن 
كم أزيجتمونى . ولكن ناذا هذا الاسراف فى 
الفنابل ؟ تف عدد الطلقات التى أطلقت تكتى 
لتخريب مدينة « طوس »6 ف عدم الدافع النى 
تملكونها ؟ » 

قأجايه الترج, : 2 فى هذه السفينة 44 مدفماً 
وم مدافع صغيرة لا تستعمل فى الحرب وعدد 
المدافع التى تملكها الدولة لا يحصى » 

قال السفير : « هل تمنى أربماً وأريعين بالمدد 
أم على سبيل التقد رك تقول ستين بوم مثلا أو 
أربمين ليلة » والقصد أنها أيام وليال كثيرة ؟ » 

ققال الترجم : « كلا بل أقصد إلى العدد 


بانات» وقال ربإ السفيتة بواسطة الترجم :2 إن - 


جموءات الرسالة 
تباع توعات الرسال: مجلرة باووتماده انير 


سقفت 5 
السنة الأول فى يلد واحد 
٠١‏ كل من الستوات الثانية والثالثة والرابعة 
والخامسة فى يلدن 
وذلك عدا أجرة البريد وقدرها خسة قروش 
فى الداخل وعشرة قروش في السودان وعشرون 
قرشاً فى الخارج ع نكل لد 


بع ض السفن تحمل أربمة أمثال هذا المدد أو أ كثر 
وأحجاممدافمهاً كبر كثيرا من أحجام هذ الدافع »© 
قال السغير : 2 لا إله إلا الله ! » ثم النفت إلينا 
وقال  :‏ ألم أقل لك إن الاتكليز يحدون الدافم 
بهذا الشكل فى مناجهم ؟ لقد صدق رأبى فان مئات 
من الأعوام لا تك ىكل الحداين لصنع هذا المدد 
من الداقج ش 
ققلنا: « نمم ذ حن آمنا وساهنا يما قلت 
ساعة أخيرتنايه . إن هؤلاء الاتكليز كالشياطين 
ليسوا كالرحال؛ وسنجد أحاديث غريبة تتحدث .ها 
عنهم عندما ترجع إلى إيران »> 
ول تكد نفرغ من حديث قصير أقل من ألنية 
للصلاة حتى رأينا السفيتة تتحرك على ظهر للاء ققال 
السفير : « لقد أسيحت أرواحتا فى يد الله فن 
يدرى هل تمود إلى أهلنا ساللين ؟ © 
ثم تلا كل منا الشهادتين استمدادا للموت 
(يتبع) عبر اللطيف النشار 


ا مجبوعة الاون 
للرواية ' 
كؤول 00-3 
قها النس الكامل لكتاب اعترافات فتى 
المصرلوسيه » والأوذيسة لهوميروس» ومذّكرات 
ناب ف الآرياف لتو فيق الحسكم ؛ وثلاث مسرحيات 
كبيرة و15١1‏ قصة من روائع القصص بيت 
موشوعة ومتقولة . 
القن 4 قرشاً جلدة في جزءبن 
و4" قرشاً يدون يليد , 
حلاف أجرة البريد 


لا لمبعت بلطبعة المالة بشارع بدك نم 03 
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جد 
هذ سرب فلب قورت 
١‏ محل الأداب الرفيعة والثقافة العاللة ) 
تصل الماضى بالحاضر وتربط الشوق بالغرب 
على هزى و بصيرة 
ش الرسالة : تعبر بإخلاص عن روح الهضة المصرية ' 
| الرسالة : تجمع على وحدة الثقافق ابناء البلاك العربيت ؛ 
4 الرسالة : صور مظاهر العبقرية للامق العربيت أ 
[ؤْ الرسالة : تسجل ظواهر التجديد في الآداب العر بية 
[.الرسالة : تحى في النشء اساليب البلاغة العربية ١‏ 


جموعة أعدادها دبوان العرب المشقرك . وكتاب الشرق 
الجديد . وسجل الآدب الحديث » ودائرة معارف عامة 


و 
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فور 


قصرر مؤقتأ فى أو لكل مشر وفى نصمر 


السدد لاا 


حل با فى اتكلترا ١...‏ 
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للكانب الاسباى بوكاتشو .. 

٠‏ أقصوصة مصرية ...من .لم 
أقصوصة من التاريخغ الاسلاى. . 
بقل ولقريد ستابلغيز .. 

الكاتب السويسرى سولومون جسنار 
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صاحب الج و مديرها 
ورئيس تحريرها السثول 
امسر إلزّات 


بل الوشتراك عى منة 


كت 
فى مصر والسودان 


٠ه‏ في اليلك الأخرى 
0١‏ تمن المدد الواحد 
ارارم 
شارع عبد العزيز دم فنا 
العتبة الخضضراء ‏ الفاهرة 


تليفون ٠‏ ولالاع م مم4لام 


8 ريع أول سنة /101 - 15 مانو سنة 1982 السنة الثانية 


بقل الأستاذ إبرهم عبد الفادرالازق 
يقل الاأستاذ تمد كامل حجاج ... 
بقلم الأستاذ مود يك خيرت 2 
يقلم الأستاذ على الطنطاوى 

بقل الأستاذ مهد لطن جمة .. 
يقل مد عبد القتاح عمد . 0000 
بقل الأستاذ عبداقطيف النثار .. 
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0 أ الصيدلة ص روحلا وتساعاوحكة 

2 7 ا ومقدارا من 2 الحسانة » تمنع أن 
3 “2 ل ينتر الرء بالظواهر . وتلك بعض 
ثمار المرفة التى | كتسبها فى ذلك 

افصوصة مصضرته المرض الذى يسميه الناس : 
تا لكوك ا اداد د | «الصيدلية» ولا يخطر لم أنه 

ص . 8 

للامشماذابرف عمد لقا درالمازف يمكن أن ثبرى فنها غير المقاقير 

وخطر لطلبة والقطار يهب به 


جلس « أطلبة » فى القطار المائد به من مصيغه 
فى الاسكندرية يفكر فى « وردة 6 » فا استطاعت 
الاسكندرية يمن حفلت بهن من الفتيات اللائى 
جئن مرك كل مدينة وقرية ليعرضن جالطن 
وفتشهن على شواطى"البحر أن تنسيه سحرها ودلا 
أو تصرفه عنها وتحوّل قلبه إلى سواها . وإن 
الاسكندرية افسدة أى مفسدة - كذلك جمل 
يقول لنفسه وهو مهتز ى مقمده من فرط السرعة 
الت يمدو بها القطار - ماذا يظن هؤلاء الآباء الدين 
يتركون بناتهم يتجردن على الشاطى' » ويصبحن 
لاهن كاسيات ولاهن عاريات ؟ 

ولم يكن طلبة من الطراز القديم أو الحافظ » 
فقدكان ابن عصره الدى لم يشهد سواه » ولكنه 
كان فتى أ كسبته حياته وعمله اتزاناً قلما يتاح فى 
مثل هذه السن ؟ فقدكان صيدلياً » والصيدلى برى 
كل نوف الناس» ولا يسعه وهو يستقبل الزيين 
ويرحب بهم ويتلق «أوامثم» ويصنى إلى حديهم 
وثدئرتهم فى أحيان كثيرة إلا أن ينظر ويفكر 
ويقارن ويقابل » وإلا أن يقضعل كثيرثما يخ على 
الشبان أمثاله فى أعمال أخرىء وإلا أن بل يحالات 
قلا تمر نظائرها بأنداده . وقد أفاد من عمله فى 
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الأرض أن من الجاقة أن يتوثم الآباء أن عرض 
بنامن على الشواطي' يعجل بتزويجهن . ورجه 
القطار وهو يفكر فى ذلك فكانما رج مافى رأسه 
أيش قماد يسأل نفسه : « ولكن هل ثم بمرضون 
بنامهم ليزوجوهن ؟ أليس الأسح أن يقول إن نيار 
الزمن جرهم » وإنهم ل يستطيموا مقاومته » فهم 
لا يمنون شيا ولا بريدون أمى؟ » وإنما ينزلون على 
حم التيار ؟ على أن الهم على كل حال أن هتنا 
المرض يزيغ المين » والرجل يستطيع بعد أن برى 
كل هذا الجال التنوع الحشود أن بروض نفسه على 
الصبر على طعام واحد . وطبيعى أن يقنع بالفجلة 
وكسرة الميز اليبسة من لم يجلس إلى الوائد الثقلة 
بألوان الآ كال الشهية » ولكنه إذا جرب هذه 
الطعوم الغرية فإنه لايكون آدمي] إذا ظل يمد 
الفجلة نممة من الله 1 «6 

وسأل نفسه سرة أخرى : « ولكن هل معنى 
هذا أن الأولى أن ترد البنات عن حمامات البحر 
وما إليها؟ © وهز رأسه وقال لنفسه: « مستحيل . 
ثم إن الحياة لا تطيب يذلك حتى لو تيسر ...كان 
يمكن أن تطيب لو أنا ظللنا لا نرى على الشاملى “مكل 
هذه الغاان » ولكنا أ كلنا من شجرة امعرقة فلا 
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الرواية 


قناعة لنا بثشىء بمد الآن » ولا سبيل إلى السبر 


عل الحرمان ... » 
واعتدل فى مقمده وسأل نقسه هذا السؤال 
« إذا كان الزواج هو الناية ... لا تقل الناية .. 


فانه على كل حال ليس إلا واسطة . ولكن نقول 
إذا كان هذا الزواج هو النظام القرر فأسهما خير 
للرجل الدرك الفكر ... أن يتزوج واحدة من 
أولئك اللواتى لايخ رجن إلى البحرنىثياب الاستحيام 
ولا يعرفن السيما » ولا ييرزن للرجال » ولا يعرفن 
من الحياة | : إلاالا كلوا الكسوة والماوسعل المشاياء 
ولا مخشى علهن الفتنة لأنهن لا يتعرضن لماء أم 
أن يتزوج واحدة من هؤلاء المرحات ؛ الصاحات 
الوجوه » البضات الأجسام » الرشيقات القوام 3 
اللواق يسن الحديث والسمر » ويمرفن كيف 
تمن ويتمتعن » ويجملن الحياة كلها فرحة دامة » 
ونعبامقها» ومتعةمستمرة» لكثرةمافها من التنوع ؟ 

وهز رأسه مرة أخرى وقال: « مشكل والله ! 
وعقدة لاأعرف لما حلا ... فتلك الجاهلة لاتكون 
إلا مملة » وإن كان المرء يسعه أن يطمئن وأن 
يسكن » وتلك التملمة الدنية الببزة أحلى وأمتع » 
فى أول الأمى على الأقل » ولكن السكرة تذهب» 
وتزول النشوة » ونجىء الفكرة » ويحتاج الرء إلى 
السكون والرضى والاطمئنان -.. الراحةلىالعموم-٠-‏ 
وأن الراحة مع المفة والتقلقل الدائم والشك 
الذي لا سبيل إلا إليه ولا حيلة فيه ؟ » 

وطال تفكيره فى هذا وما هو منه يسبيل» ول 
يجد فى هذا الراحة» وم يستطع أن مهتدى إلى رأى 
فب عرض على نفسه ء فاتتقل إلى « وردة » وش ريع 
يتصورها على هوا . وكان يدرك وهو يغمل ذلك أنه 
"يفيض علهامن خياله » ولكن هكان يقوللنفسه ان 
الخميال أمتع من المقيقة ‏ وإن الجال النى لايحرك 
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يتا 


اليال لا قيمة له » وإن الجال الحقيق هو الذدى 
يجدد نفسه فى خاطرك » ويعرض عليك من صوره 
ورقتنهألوانأومماق لاينشب ها مين . ومنتية 
يه اح نا 8 
تستقر حقيقنها - إذا كانت للها حقيقة - وله 
0 تتناونها وتقول هذممى فى يدى ..١‏ 
وارتغمت لمينه وهو يفكر فى «زئبقية» وردة 
صورة « ميمى 6 الوديعة ٠‏ ميمى البتيمة التى ل 
ببق لما من الأهل سواه فعي فى بيته ‏ مذحاءت 
ها أمه - كالأخت ء أو إذا شئت » كالخادمة 8 
تنغى له حاجاته » وتمد له أشياءه » وتتمهد البيت » 
وتدبر أموره » فى سكون ومع الابتسام الدأثم » 
ومن عير تأفف أو ضر » ولا تطلب إلا أن يكون 
راشي ناعم البال قرير المين ... أتراها تحب ؟ ؟ إن 
هناك ما يشير إلى ذلك ويثى به » ولكنها لا تقول 
سينا » ولا جترى' على أ كثر من ايتسامة السرور 
حين يسرهاء ويخيل إليه أحيانا أنها كانت تببى 
ا 
لايدرى ٠‏ لام ان فيو كلا 
يحب غيرها -.- 
وجرى بباله البيت الشهور وهو يتناول حقيبته 
ويزل من القطار فى محطة القاهىة : 
« جتنا بلييل » وهي "جنت بنيرنا 
وأخرى ينا ينونه لا نريدها » 
فقال بسوت مسموع : « أعوذ لله ! ماهذه 
السخافة ؟ قد تكون ميمى مجتونة فى » وإنى مجتون 
وردة 2 ولكن وردة على التحقيق لا حب أحدآ 
غيرى - .. نعم لاييدو أنه ىك افع وات 
ولكن من فضل الله أنها لا تحب سواى ... 
ثىء على كل حال . .. يمكن أن أقتنع ا 5 
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ديق 


ومع الارتياح ... ولكن من يدرى .. 
وساورته التكوك وهو يشترى فى ا 
من الأزاهير البيضاء التى يمرف أن وردة نحها » 
وظلت تساوره وهو يدخل شقته ويا بالحقيبة » 
ويتلق نحية ميمى بفتورر لا يمنيه . وقد سخط على 
نفسه وأوسمها تقريماً وذما » وقال لها : ( هذه وردة 
يشرق وجهها لك » وتكاد تفتح ذراعها » وتبدو 
كانها تريد أن تشمك إلى سدرها ألناهد . .. الحق 
أن صدرهاجيل ... وأنت تقابلها بهذا الفتور؟ ... 
إن هذه خسة ! ماذا جنت الفتاة حتى تصدمها هذه 
السدمة ؟ وتدفع فصدرها يجمع يدك 5آه سدرها! 
... الحق أنه جيل ... قدها كله جيل » فها لين » 
تنسا ب كاماء الرقراق ... ثم إمها وديمة » راضية » 
حاوة الطبع » ماعة المين دائما » أوه ميمى .. ميمى ؟ 
إنه يجب أن أفقكر فى وردة ... » 
وكانت ميمى فى هذه اللحظة تشع الورود فى 
الزهرية » فزعق طلبة : « ماذا تصنمين ؟ © 
قالت باستغراب : « أرتب الورد » أليس ... © 
ول تتمهاء فقد انتزعمنها الأزاهير وهو مقطب 
ولغها فى ورقنها كا كانت » وتم وهو يفمل ذلك 5 
« ترتب الورد ! أثراها تظاننى جئت به لأزين بدييق؟ > 
وقال يصوت عال : « دعيه عكذا ... إنه_لوردة © 
فأحست السكينة يعثل شكة الحنجر ... يعود 
من الاسكندرية يمد خسة عشر بوم قشاها هناك 
نائياً عنها ؛ ولايذكرها بزهرة واحدة » وممه هذا 
« الموض »كله » يحتفظ به لوردة ! ولا يخطر له أن 
من الرجة الواجبة ألا يخزها على هذا النحو ! ماذا 
كان عليه لواتق أن يجىء به إلى البيت ؟ ولكن .. © 
ول تسترسل فى هذه الحواطر الؤّلة » فقدكان 
عليها أن بي" له ثيابا أخرى يليسها ليزور وردة 1 
وإن ميعى لتعلم أن وردة مشفولة عنه بغيره » وأنها 
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لا تقكر فيه » ولا تبالى أحاءها سبذء الأزعار اميل 
أم نسيها ول مخطرها ياله . ولكن ميمي لاتستطيع 
أن تقول له هذا وإلاظن مها الظنون 

وأحست ميعى وهى تنفض لطلبة ثيابه التى يجب 
أن ردهأ بثورة نقمة على وردة ع« وشمرت كأأن . 
وردة مخون طلبة لأنها مشنوفة بسواه . وسميح أن 
وردة لا زوجته ولا خطييته ؛ ولكن هذا لم عتم 

ميمى أن مي 3 
شديدة بزيدها عللها أنها غير محقة فها 

وخرج طلبة ؛ وممه طاقة الزهى الأبيض » 
وبقيت ميمى وحدهاء لا أنيس لحا إلا خواطرها . 

نم هناك أمه » وأخته » وخادمة » ولكن ماأنسها 
لاد مشاه أن تتكاف أمامون الاينسام 
وأن تتظاهر بنير ما تبطن » وهذا بلاء آخر ... 

ول يطل باب طبة ‏ ققد مد » وه لاقة 
لزهر الأبيض التى خرج بها » ففتحت له ميمى 
الباب وارتدت مذهولة .. أذهلها يحهمه » وأذهالها 
طاقة الزهر التى تتدلى مها يده ؛ فارندت ول تقل 
شيا » وتركته يدخل وهو مطر قلا ينظر إليها ولا 
إلى ثىء » وبرى بطاقة الزهر على الائدة » ويذعب 
إلى غى فته » ويرد بابه حتى لايدخل عليه أ زج هٍأحد 

وبمدقليل سغق » فذهبت إليه ليه أنه فر دهاوقال 

لا : «اببى إلى بعيعى »6 ٠‏ ول يكن هذا لاسضة 
أمه يسرها أن ترى ميعى تقوم ل بحاله وتتكفل 
يأموره » وكان رحاؤها أن يفطن ابنها إلى قيمة ميمى 
فيتخذها زوجة 

وذهيت إليه ميمى ققال لما : « اجلسى » 
وأصدقينى 6 

قالت : وهى بج ركرسيا : « فم 6 

قال : « وردة ... إنكتمرفيها كا أعرفها » فلا 
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مخق عنى شيا ... ما هى الحكاية 1 » 

قالت : « أى حذاية ؟ » 

قال : < إن الرأة تعرف عن الرأة أ كثر مما 
يستطيع أن يعرف الْجل . ثم إن النساء يتحدثن 

فيا بيهن عا لا يتيسر العل به للرجال » فأخيريتى 
1 ما هى حكاية وردة ؟ © 

قكررت قولها : « أى حكاية ؟ » 

قال : « ألا تريدين أن مخبريتي ؟ إذن سأعرف 
كل ثىء وحدى 6 ونهض فرج ... 

ول تستطع ميمى أن تكلم ما بنفسها » خدثت 
أمه يما سألا عنه من خبر وردة » وتركتها تتصرف 
كا تشاء . على أن الأعى لم يحتج إلى تصرف من 
الآم أو سواهاء فقد أراد طلبة أن يقف على جلية 
المير وأن يعرف من هذا الشاب الذى رآه ارجا 
ممها من بيها بوم عاد - أى طلبة -- من 
الاسكندرية » وذهب إلها ليسم علها ويقدم لما 
الورود البيضاء التى حها وتؤثر جالها على سواها 
من ضر وب الزهر . وكان هو مهم بالتزول من الترام 
فى حطته أمام ينها » قلا رآها خارجة وممها هذا 
الفتى الغريب القدى لم بره قط من قبل بتي على سل 
الترام إلى الحطة التالية » ثم عاد إلى بيته . وما خير 
أن يذهب إلها ومى خارجة ؟ ومع فتى ؟ 

وكان 2 طلبة » ممن يؤمتون بأن الحط السقيم 
أقرب السافات يين تقطنين » فذعب إلى أبها وسأله 
عن هذا الفى من عسى أن يكون . وكان يبن أسرة 
طلبة وأسرة وردة من المبلات الوثيقة الفدعة 
ما يسمح له مثل هذا الاستغسار الذى كان خليقاً 
أن يمد - ولا ذلك - فضولاً غير مقيول . 
وكانت وردة وحيدة أبها » وقد مانت أعبا » فرق 
لبنته حِدًاودلنا تدليلاً شديد؟ 5 ققالالب : «هذا 


حسنى ... خطيها ... وعلى فكرة ... أظن أنه من 
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الأوفق ... تعرف ما أعنى ... ولا مؤاخذة © 
فهز طلبة رأسه وقال: ه قعم أعرق ... حسمن 
فى أن أكف عن نبادكم حتى لا أثير وساوس 
الحطيب ... ولكنى ياحمى من عسى أن يكون هذا 
الحطيب ؟ إنه طارى' ولاشك ء فاتى أععرف كل 
ممارفك » ولا أذكر أن رأيته أو سمت به وما 


5 يعرف وردة » ويخطها » وينتهى الأعس ؟ » 


قال : « ول لا ؟؟ بوم واحد يكنى ما دمنا قد 
قد سألنا ووثقنا أنه شاب ظيب حسن السيرة » 

قال : « وهل سألت ياعمى ووثقت ؟ 6 

فقال الرجل بلمجة التأفف : 
الأسئلة ؟ > 

فقال طلبة وهو ينهض : « أنا أعرف أنك لا 
تستطيع أن تكذب ... وأستطيع أن أععرف أنك 
ل تسأل ول تستوثق » وا نابت عنك وردة فى هذا 
كه ... مبارك على كل حال ... وأستودكم الله » 

*#* 

ومنت الأنام وطلبة يعالم نفسه » ويروضها 
على الانصراف عن وردة » واستطاع شيا فشيئا 
أن يقنع نفسه يأن الخيرة فى الواقع » وأن الزواج 
لايكون مؤدياً إلى السعادة إذا كانت الفتاة مدللة 
كوردة كل هذا التدليل » حتى لتخطب لنفسها من 
تشاء » ولا يسع أباها إلا الوافقة . وعاد - شيئا 
فشيئاً ينا -- إلى ماكان يقكر فيه وهو عائد من 
الاسكندرية » ويسأل نفسه عنه : « أى الفتاتين 
خير ؟ واحدة نششأت على الطاعة والمفة أم أخري 
مدللة تعرف حامات البحر والحروج مع الرجال؟ 6 
وزاد السؤال محديد؟ مله عكذا : «أمهما خير 
أثلى : فتاة وديعة كيمى محبنى وتطيمنى ولا تعرف 
سواي » أو تفكر فى غير واجباتها لى وإن كانت 


دنا هذه 
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تنقصها مظاهر الطراز الحديث ؟ أم أخرى كوردة الطويلة المريضة الراخرة لابين الملق» والنى تضيق 
مخطب لنفسها من تشاء ولايسع أبإها إلا اللوافقة 65 مع ذلك يفتاة واحدة ؟؟ 
وانتهى من هذا إلى التفكير الجدى الرزين ق 22 وطال الترددء ومشت الأيام» والكل حائر» 


ميمى 2 ولم يخا جه شك فى أن ميمى ستغرح حين 
تل أن رأيه استقر على الزواج مها . وقد خاطب 
أمه فى الأمى ففرحت » وحدث أخته ففرحت » 
وكاد يحدث الخادمة » وفى يقينه أنه لاشك ستفزح 
ققد رييت - أى الحادمة - فى بيته 

كل اصسرى" فرح إلاميمي » حين كلنها أمه . 
وف قولنا إنهالم تغررح شى' من النساه لف التمبيرء 
ذلك أنها فرحت لآن هذا هو الذى كانت تطمع فيه 
وتتطلع إليه » ولكنهاكات تمر أنطلبة يحبوردة» 
وآلها أن يش طلبة » وان تغدر به ومخونه وردة » 
وسرها أنه لم يفز يها» وحز فى نقسها أن طلبة إِنا 
اتثنى إلها ورغب فها لأن أمله فى ورده تاب . 
وكان هذا أوجع ماعانته من الاحساساتءوتنازعتها 
الرغية فى إرضاء حبها بالقبول والرغبة فى إرضاء 
كبريائها بالرفض ؟ وكانت أحياتا تميل إلى الرفض 
وعى. تشبتعى ويكاد قلها يتمزق من قرط الحب » ثم 
تميل إلى القبول » ولكن الألم يمزقأعصايها ويتلفهاه 


وترى الأم والأخت هذا منهاقتستغربان وتتكران 
هذا البكاء » ويخطر لما تارة ان هذا يكاء السرور » 
وتارة أخرى أن ميمى لا تريد طلبة زوما لما » 
ولكنها لا تستطيع أن ترفض لأنها يقيمة لا أهل 
لماولا بيت إلا هذا ... 

وكان هذا بعض ماخطر ليمى وقطع قلهاء 
وزادها حيرة » فعي إذا قبلت الزواج لا يسعها 
أن تسى أن قاب طلبة مع وردة » وإذا رفضت » 
فقد قضت على حها ووجب علها في هذه الخالة 
أن تترك البيب » ولكن إلى أن فى هذه الدنيا 
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حتى طلبة بدأ يستخرب » وظن أن ميمى لا تريده » 
وأنهءكان عخطت با توهمه دليلا على ميلها إليه وتعلقها 
به ؛ وكان من فضل هذا أن ذا إلها بقلبه » شيئاً 
فشيئًاً أيضا ... حتى كانت ليلة فناداها ء فلما دخات 
عليه سارحها بما نابت عنه أمه قبل ذلك فى 
الكلام فيه 

فقالت له : « لا 
لست لك »6 

قال : « أهو هذا ؟ » وسرته هذه الغيرة وأيقن 
من حب الفتاة وقال : « اسمى يا ميمى » لقد كنت 
أنوم أ ىأحبوردة» ولكن الرء قاما يعرف نفسه . 
ولو أ ى كنت أحها بالمني الصحيح لا استطمت أن 
أساوها مهذه السرعة وتكع امي .. الدرة 
نحت عينى وأنالا أراها .. 

ققاطمته : لات | يكوه لديا 

قال : « نمم 6 فلها خلت منها حياتى استطمت 
أن أتتفع بمينى . ومن واجى أن أسُكر الله » فلو لم 
أتعلق بوردة لما استطمت أن أفطن إلى الددرة التى 
كنت ذاهلا عنها ٠١‏ وإذا كنت محبينتى 5 أعتقد 
وأرجو » نان من واجبك أن محمدي أى افتنتت 
بوردة أياماً » فكانت هذه الغتنةسبيل العرفة ووسيلة 
الحداية ٠.١‏ أليس كذلك ياميمى ؟ »© 

وأراد قلب ميعى أن تقتنع » فاقتتمت » ول تندم 
قطبعد ذلك على أمها أطاعت قلها ول تطع كيرياءها. 
وقد كان من ألمكن أن يكون الأعى على نقيض 
ذلك » ولكن طلبة كان صادقاً حون قال إن فتنته 
كانت سبيل المعرفة » وإنه عرف نفسه يمد أن ضل 
قليلا . ارقي عبم القاور ا مارلى 


... إنك تحب وردة » فأنا 
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كان بمدينة أرجوس اليوئان نبيل تقدمت يه 
السن » فأراد أن يبحث له عن زوج تكون له ءوتن 
على شيخوخته » فتزوج من ليديا وكانت من أسرة 
عظيمة جيلة محبوبة . كان الرجل غتياً جدا ينقق 
بسخاء ؛ وكان مولما بالصيد ؟ وكان له عدد كبير من 
الكلاب والصقور والخدم . وكان من بين حاشيته 
شاب حمن الوجه أنيق الندام يعمل كل ما يطلي 
منه جهارة وسرعة ؛ فكان موضع ثقة سيده 

شنفت ربة البيت مهذا الشاب » فكان لا مهدأ 
بإلها إلا إذا رأنه أو تحادئت ممه . ولقد زاد حها 
شرام فل تقوعلى كبحهء وصممت أن تفاتحه به . 
وكان من بين خدمها امرأة تدى لسلك تميل إليها 
وتثق مهاء فقالت لحا ذات بوم: « إن ماسنمته ممى 
من الجيل وتعلقك بى يشهدان بطاعتك واحتفاظك 
بالأسرار » وآمل ألا تبوحى لأى قردكان بما 
سأسرء إليك . إنني فتية قوية كا ترين » لا ينقصبى 
ثىء من الجال والال » ولو كان زوج من ستى 


أو كنا متائلين في الزاج لأرضى رغيات . وأعترف > 


لك بأنتى لست عدو لنفسى:حتى أبحث عما لا ألجده 
عند زوجى .وما وجد الزواج إلا للتمتع بماذنات 
الجب:التى حرمت مها . وقد وقستعيناى على بيروس 
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ليح لمحل زوجىمن هذءالوجهة ؟ 
وهو شاب شريف بوب . 
ولقد رأيت أله أجدر من غيره . 
ولقد تيمى حبه وأصبحت 
لا أفكر إلافيه » وإن ل أنمتع 
يحبه فاإننى أموت كد . وأظن 
قمرفيه بالطريقة الى كرين أمها مناسبة با أ كنه له 
من المواطف التأججة » واجتهدى في إقناعه بلجي ٠‏ 
إلى" عند ما أدعوه 
طمأنت الحادم سيدتهاووعدتها بتنقيذ رغيتهاء 
ورأت فرصة ساتحة لخاطبة بيروس » وكان ذلك فى 
نفس اليوم » فأسرت إليه يما دار ينهم من المديث 
فدهش الفتى من هذه الفاجأة مع أنه لم يلحظ 
شيا من ذلك قبل هذا اليوم » وغاف أنتا 
يكون هذا شراكا متصوي لاختباره فقال لها : 
إننى لا أقتتع بصدق ما تقولين » ولا أظن سيدق 
تكلفك مبذه الهمة . وإن كانت أرسلتك حتا فلا 
أظن ذلك إلا مزاح . وإى أرعى عهد سيدى فلا 
أسمه هذه الاهانة » فلا تكلنى نفسكمشقةمجادلتي . 
فى هذا الوشوع مة أخرى. فأفهمته لسك بقسوة 
رفضه وقالت له : « مهما كان ذلك يضايقك فانق 
أن أتأخز فى إخبارك با تكلفنى بهسيدقى . وقصارى 
القول أرجو أن تكون بسبيرا حكها » 

ولاعات السيدة ليديا جواب يروس فضلت' 
الوت . وبعد بضمة أيام خاطيت خادمها فى حبها 
التأجج فقالت لها : « إن الشجرة لا تقطع بضرية 
واحدة . ويجب أن تميدي الكرة مع يبروس اذى 
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يريد أن يكون مخلصا لسيده . ترقى الفرص الناسبة 
لتصورى له قرط غراي وتباريح آلاى » فليس من 
فائدتك ولامن فائدتى أن تهملى هذا الوضوع نانك 
جازفين بحياة سيدنك 
فمزت الخادم سيدتها ووعدتها بأمها ستحاول 
إقناعه بكل الوسائل . ثم ذعبت إلى بيروس فوجدته 
معتدل المزاج مسرورا فقالت له : « لقد فاحتك منذ 
بضمة أيام وقلت لك إنالنار اشتملت فى فؤاد سيدق 
وإن استمررت فى رفضك فانك ستخاطر يصحتها 
وحياتهاء ولا تكن عدي الششعور أمام آلامها : أى 
عفر أن تكون محبوباً من سيدة ذات شأن كهذه 1 
ترو فى أصرك فستصبح فى مأمن من الفقرء و. يكون 
لك أنفر السلاح وأجود الميل وأججل الثياب وأغلى 
الحلى بمخلاف الذهب والفضة . وستقابلك اليوم 
بذراعين مفتوحتين » فلا تنزرع ذراعيك مهما إن 
كنت لاتريد أن تكون لها عدوا أو تصبح فقيرا 
ممدما تتخبط فى دياجير البؤس والفقر . إنك 
تضحكنى حينا أفكر فى أوهامك وخزعبلاتك 
قكر يبروس طويلا وتأمل ىكلام لسك وقال 
لما : « إننى طوع أعرها إن كانت تقتمنى بحسن 
نيها لأننى أعل طباع زوجها . وارا اتفق الاثنان 
على أن تتصنع لى الحب لتختير أمانتى ؟ ولدى وسيلة 
إن نغقتها اطاننت إلها وسادت لما قيادى» وهى 
أن تفتل بإشق زوجها فى حضوره » وزع خصلة 
من شعر ذقنه وترسلها إلى" » وتخلع سنا من أجل 
أسنانه 6 وقد وجدت الخادم وسيدتها أن هذه 
الشروط الثلاثة لايمكن أداؤها ولكن الحب لايمدم 
الوسائل للحصول على رغياته . فأرسات إلى بيروس 
ننبثه بقبول هذه الشروط . ومادمت نظن أن 
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سيدك حكم بصير بالأمور كثير الشكوك فسأريك 
كيف أخدعه على مآى منه وأجعله ين أزنت. 
ما شاهده لم يكن إلا وهنا . دهش بيروس مما قالته 
سيدته واتنظر بفارغ الصبر طريقة التنفية 

وف ذات بوم أُوم زوجها ولية فاخرة لأصدقاله 
فأخنت زوجته الباشق ولوت عنقه أمام يروس 
وججيع الحاضرين » فصرخ زوجها قائلاماذا عمات؟ 

فل ترد عليه والتفتت إلى النبلاءالحاضر, ينوقالت: 
انتي اتتقمت من هذا الباشق لأنه سبب لى كثير 
من الآلام ممالايعككم أن تتصوروه » فطالا 
أبمد عنى زوج إذ يأخذه ويخرج للصيد قبل 
طلوع الشم سكل بومتفريباً » وقد صممت من زمن 
على قتل هذا الطائر » ولكننى انتنظرت هذه الفرصة 
الساتحة لأشهدم أكنت عقة فى عملى أم لا؟ 
فظن الحضور أن الزوجة ما أقدمت على هذا العمل 
الفظيع إلالشدة تعلقها بزوجها وطفقوا يضحكون . 
ثم التغتوا إلى زوجها وقد كاد يتميز من الفيظ 
وقالواله : « أتفضل هذا الطائر على زوجك ؟ ولقد 
أحسنت يأن مخلصتمن منراحها . ولادخلت الزوج 
إلى غمرفتها تمادى الحضور فى مزاحهم حتى أت 
تيكوسترات فارقه حزنه وطفق يضحك مثلهم من 


هذا الانتقام الوحيد فى يابه 
وقد استبشر بيروس من تنفيف الشرط الأول 
وغرق فى يحار أمانيه 


وبمد أيام كانت الزوج تداعب روجها وكان 
متهللا مستبشرا فرأت الفرصة ساححة لتنفيذ الشرط 
الثاتى لمات تداله وتمائقه ثم زعت خصلة من ذقنه 
تألم الرجل أيا ألم وغضب وقال لما قكرى ماذا 
تعملين ياسيدتى ؟ فقالت له : « أتنتاظ ياسيدى من 
خس أو ست شعورات وأنا لم أغضب حيما جررتنى 
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من شعرى منذ هتهة ؟ وقد أرسلت الحصلة فى نفس 
اليوم الى بيروس 

والشرط الثالث هو بلاشك أسمب الشروط » 
ولكنه لا يصمب على المشاق ذوى المقولالراجحة ‏ 
وكان ازوجها حاجبان من أسرتين عظيمتين أحدهاا 
يشرف على شرابه والآخر على طمامهء فاوسمتهما 
سيدتهما أمهما أيخران وأوسهما بأن يبمدا رأسهما 
إلى الوراء حيما يقدمان إليسيدها شيا ففملا وصية 

ويمديضعةأيامقالت الحستاء لزوجها: أمالاحنات 
سحنة حاجبيك حيمّا يقدمان إليك شيئاً ؟ 

_- نم لاحظت وقدأردت أنأسألم عن السبب 

- لقد لاحظت ذلكمن زمن » ولكنى خشيت 
أ نأفاحك فى الأمى . والآن قد لاحظ ذلك غيرى 
فقد رأيت أن أحذرك ء ولا أعل سبب ذلك ؛ وإني 
أصارحك بأن رائحة فك كريهة جد » ورعا كان 
ذلك من سن تخرها السوس . ثم استلحبته إلى 
الكوة وفتحت فه ثم قالت له إن سنك منخورة 
ومتعفنة » وإن لمتها أبمدت الضرر عن أستانك 
الأخرى . 
- سأبحث فى ظلب الجراح ليقلمها 

- إن هؤلاء كالجلادين ولا يستدتى الأعس 
حضورثم وسأخلمها أنا بنفسى دون أن أحدث لك 
الباب » ثم أنبمته وجملت رأسه فى حجر 
الخادم لسك به لثلا يتتحرك ثم فتحت قه وخلمت 
أجل أسنانه بشكل عنيف تركه يصرخ من 
الألم ولبث هنهة كالنشى عليه . وفى هذه الأثناء 
أخفت السن الجيلة التى خلستها وأبدلها بأخرى 
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التى احتفظت مها طوال هذه الدة ! ومن الحقق أنها 
لوتركت أفسدت جيع أستانك . وقد تزف الجرح 
كثيرآ من الدم » ثم شرب أ كسير] مقوياً وارتمى 
على سريرهكاليت 

ثم أرسلت زوجه السن إلى بيروس دون أن 
تضيع شيا من الوقت . فاطمأن لها وقال إنه طوع 
إشارتها . 

كانت الحسناء لا تألو جهدا فى إظهار حما ؛ 
وكانت تمد الساعا تكالسنين ولم ببق عليها إلا إرضاء 
حها علىمرأى من زوجها ء وأخبرت لسك بيروس 
بالدور الدى سيلمبه . ثم تصنمت الرض » وذهب 
بمدالظهر لقابلة سيدنه » وفى هذا اليعاد يجلس رب 
البيت مع زوجه . ولارأت الاثنين عتممين أظهرت 
رغبتها فى استنشاق المواء فى الحديقة ورجتهما أن 
يقوداها إلى» فأسندهازوجها من جهة وبيروس من 
الأخرى وذهبا مها إلى شجر ةكثرى وجلس الثلاثة 
على بساط جيل من الحضرة . وبمد آونة اشنهت 
السيدة أن تأ كل من الكثري فرجت بيروس أن 
يتسلق الشجرة ويقطف بمض الْمّار الناضجة فأطاع 
وصمد وتصنع أنه رأى سيده يداعب ويعانق زوجه 
وصاح :ما هذا ياسيدى ؟ و كيف تسول لك نفسك 
أن تعمل هذا فحضورى؟ وأنت ياسيدتي أماتخجلين 
من مث لهذا اللمب ؟ كن » فان هذه الأمور لأيجرى 
أمام الناس .. أليس الليل طويلا ؟ هل حرجنا إلى 
الحديقة لأجل هذه الأعمال ؟ ألم تكن عند 
غرف وأسرة كافية ولائقة ؟ فقالت الرأة زوجها : 
ماذا يعتى بهذا القول ؟ هل فقد حجاه ؟ 

- لايا سيدتى فإني لست بمجنون . [ى أرى 
جيدآ ما أراء . مم قال لهالزوج يعد ماضحك من قوله : 
«إنك مر حقاً » 
عم 2020 
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- إنتى لا أحل مطلقاً . 

ثم قالت زوجته : ريما تراءى له مايقول 

-- تأ كدى من قولى با سيدتى فلست واهاً 

- إتزل إذن !1 

- ولا نزل قال إتى أراك الآن منقصلاعن 
سيدق ويميدا عنها 

- إنك محال با مسكين » لأنى لم أبرح مكاق 

“مقال بيروس: ربا كانت هذالشجرةمسحورة 

فأراد الزوج أن يتحقق بنفسه من هذه السألة 
ليتأ كد إن كانت الشجرة مسحورة . فصعد يدوره» 
وما كاد يستوى فوق أغصانها حتى قام يروس 
وزوجه بتمثيل دورها من عبث وعتاق 

- ماذا تصنعين باسيدتى ؟ ! وأنت با يروس 
أتخدم سيدك هذه الصفة ؟ 

ثم أسرع فى التزول فرجغ الماشقا نكل منهما 
إلى مكانه والتزما السكون والحشمة 

ماهذا يا سيدتي » أتقترفين هذه الفضائح 
أمام عينى ؟ وأنت أمها الوغد ... فقاطمه يبروس : 

« إنى أعترف أتكا كنا حكيمين عندما 
صمدت على الشجرة. والقدي ظننت أنى رأيته يكن 
إلا سحرا . والدى يككل إقنامى أن سيدى ظن أنه 
رآي شيئاً | يكن 

- لا محاول أن تمتذر فا رأيته لم يكن سحراً 
ولكنه حقيقة . ثم قالت امرأنه إنه بحنون مشل 
بيروس . وأظن أنك قادر أت تتصور مثل هذه 
التصورات على حسابى » وإن كان الأ سكذلك » 
فا أثور 

ثم قال بيروس : « أمبين سيدتي يمثل هذا 


.|2 1.0/00154 00 طاععه]. الالاناننا//:5صخاطا 


الكلام؛ وعى مثا ل الاستقامة والمفة؟ ممقامتالزوجة 
متصتمة النضب لتضلل زوجها الأبله وهمي تقول : 

- أنظن أننى بعد هذه الأعوام الطوال أيجحراً 
على اقتراف هذه الفضاتح على مشهد منك ؟ وتأ كد 
أنتى إذا كنت أريد شيئاً من هذا القبيل لا أعدم 
الوسائل لارتكامها دون أن تشعر . وإذا كانتكل 
هذه للصائ من هذه الشجرة السحورة فائى لا أريد 
أن تؤذيى بعد هذا أو تضر امرأة غيرى . ثم النفتت 
إلى بيروس وقالت له : « أحضر فأسا واقطع هذه 
الشجرة واحرقها » قصدع بالأحى . ثم التفتت إلى 
زوجها وقالت له : « وحيث أنى أرى الأن عدوة 
فضيلتى ممدودةعلى الثرى» فانى أعفو عنك وأساعك 
وأوسيك من الآن قصاعدا أن تكون عندك فكرة 
تستحق ألف مة . ولقد سر الزوج أن رأى عقيلته 
تعفو عنه واهتذر لبيروس عما فرط منه من الك 
ودخل الثلاثة القصر مغتبطين مسرورين 

ومهذه الطريقة خدعت الرأة زوجها وخانته 
وفضحته . ومن هذا اليوم عاش بيروس مع سيدته 
يدون كلفة ينعم ممها عاذات الحب بحرية أوسع من 
حريته حيا كان حت شجرة الكثرى 

تمل امل باج 
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د ن بعض تواميس الغريزة 
و هيه أ 0 - 5 
أ آ# س0 أ سا 2 سس :2 التى لا مخضع لسلطان 
ْ 1 ع هه واقدعالمهذاالوشوع 
١‏ ثير منالكتاب اتنهوا 
التما زعت جو و دهده إ كثيد من اب اثهوا 
ا د ديكحرت فيه إل المد الذى ذ كرته. 
2 سجس ومع ذلك ألم يقرأ أحدكم 
جنا الحديث فى بعض ليالى سعرنا إلى طائفة قصة تابيس ؟ 
من الناس لا تتصور الرأة وتنفر من ذكرها لأنها قلنا وما مى قصتها ؟ فقال : 


فى نظرها شيطان . وقد احتدم حولما الجدل 
وتشعبت الآراء حتى صاح أحدنا وكان يسمع ولا 
يشترك فى الحديث : 

أراكم قسوتم عليها وأسرفتم » مع أن الله حين 
لق آدم خلق حواء إلى جانبه ليطيب بها ولتمكن 
نفسه إلها . أما أمباشيطان فقد يكونق بعض النساء 
شياطين » وكذلك ف بمض الرحال » والانسانيحمل 
فى مطاوى نفسه الميروالشرمما ؟ فإذا رجح أحدما 
كان ملكا أو شيطانا . ولولا ذلك لما حاءت 
الشرائع يتمديل نسبتى الخير والشر بين الناس 

على أنى لاأتصور كيف يستننى رجل كئناً 
من كان عن الرأة وقد رَكّر الله فى كلهما 
الشهوة ليصونا كيالهما وليتحقق بقاء النوع . 
إننا بحس" الحاجة إلى المرأة كا نحس الحاجة إلى 
الطنام والشراب . إلا أن من الناس من هيم 
بها هياماً فلا يلك الصير عنها كالهم يحمل 
معدته قوق ماتطيق فتتخم . 6 أت منهم من 
ينظر إلها كوسيلة وقنية من وسائل الاستمتاع 
حتى إذا باغ غرضه منها زهد فها - ولكهم 
جيماً لن يحدوا:مفراً منها وإلا كانوا ثاثرين غلى 
الطبيعة » لأن حاجة الرجل إلى الرأة وحاجتها إليه 
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إنهذه الفتاة ابنة ار وثنىلم يمن مها » حتى 
إذا آنست ( موا ) المجوز فى حنجرتها مرونة 
وفى قواعها لينا أقبلت عليها تعلها الغناء والرقص » 
تفرجت زهرة ناضرة وخليمة خلابة » أقامت فى 
أنطاكية وإسكندرية دولة للشهوة خدامها الأعراء 
واكام » وفجّرت فها بحرا الفسوق تموج لججه 
بالنضار تطؤه بقدمها اللتين ماعرفتا غير أوحال 
الفقر . وظل هذا شأنها :كأسا مترعة تطوف ها 
يد الليالى على الشفاه التى أعطشها الموى حتى بلخ 
يافنوس الناسك مدينة اسكندر الآ كبر فقام فى 
نفسه أن يصدها عن سبيل إلنواية ويفتح قلها 
إلى دين الله 

ومن أيجب الأشياء أن هذه الفتاة الميغاء 
الناعمة التحكة فى كل ذى سلطان نفذّت إلى 
نفسها التى تغلذلت الشهوة فها أثوار” المداية فهان 
علها أن تتبمه وأن تحرق قصرها وما ضم من متاع 
ونع حتى لا بيت أمام عينيها أثر فاتن من ماضيها 

أما ذلك الناسك فكأأتما أفرغ قها كل 
ماوعت نفسه من هدى وتقوى » حتى إذا وجد 
الشيطان عنده مر خصيياً نف فيه من روحه 
غوايته فأشعل قلبه مهوى تلك الصالحة » وهكذا 
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هداها ولكنه صل ومات خاسر؟ . والشهوة الثائرة 
قد تمصف بالناسك كا ترد تقوى الله الشالين إلى 
حظيرة الحمدى 

ويلوح أن أناتول فرانس واضع هذه القسة 
أراد مبذه اللقابلة بين المدى والضلال فى نفسين 
متنافرتين أن يضرب لنا مثلاً على أت محارية 
الرهبان نفوسهم لقتل ماغرسه تكوينهم فها من 
الشهوة إغا هى خرو ج على الطبيمة البشرية التى 
لا يقهر سلطانها 

تم إن هذء الشهوة كانت أكثر تمكنا فى 
نفسها بها فيه » وله من صلاحه ونسكه رادع ولا 
منماشيها الضطرب مغر ر> إلا أنها فى الواقع سئمت 
معدة حواسها تكرار هذا اللون من طمام الشهوة 
فمافته . ولدل ككان اتتقالها إلى تور الحداية طبيعيا؛ 
وكذلك يافتوس الذي ظل طول حيانه يحارب 
شهونه ويضغط علها حتى انفجرت؛ فقدكان تزوله 
على حك النريزة طبيما أيضاً 

وعند ذلك صاح أحدنا : وما قولك فى أخينا 
الحاو وهو مع حسن صورته وشبايه وميسرنه يمقت 
الرأة مقتآء حتى أنه ليستثقل أن عردّكرها يسمعه . 
بل إنه ليغادر الجلس الدى مُذكر قيه . وربماكان 
هذا هو الذى هيّأء إلى الاندماج فى الدراويش 
ومشايخ الطرق فانقطع عنا . فاستمر في حديثه 
قائلا إن هذا لا غير من القاعدة التى ذكرتها . 
واعا تمر ض أحمانا احداث الدهر للانسان وتصدمه 
فى يعض خصائص عقله فيقوم بين ذاكرته ويينها 
سل . إذ لكل عاطفة مجيش فينا ويشعر مها محا 
مكان” بين تلافيغه قد يتأئر عثل هذه الأحدات تنققد 
هذه الماطنة ون أن نفقدما جاورها . وإنى لأعرف 
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محاميا فى مص ركان علدا من أعلامها صادفته ظروف 
قاسية أصببح على أثرها يجهل القراءة والكتابة كأنه 
م يتعلمهما . بل إنه كان لا يذ كر اسمه ولا يعرف 
كيف يكتبه . وهذه مسألة ثابتة من مسائل الطب 
الشرى . فن يدريك أن بعض هذه الظروف وقمت 
لصاحبك وكان سبها الرأة . بل من يدريك أن 
الرأة أيضاً قد هدم فى بوم من الأيام هذا الموس 
الطائق الدى تكن منه وصرقه عن العمل النافم 
القدى خلقنا الله له ؟ 

وعند ذلك طرّق أسماعنا وقع أقدام تقترب منا 
ثم دخل علينا حسن أفندى الهأو نفسه وهو يصيح : 
علىشرط ألاتتمرسوا لذكر المرأة . فضحكنا وأخذنا 
نحيّيه ونمتب عليه لانقطاعه وقد لف حول 
طر بوشهعمامة خفيفة ترك ذوابها تتدلى على إحدي 
كتفيه . وكانت أصسابعه مر على حبات سبحته 
حتى إذا ما فرغ قال : والله لقد هرت الشوق 
فاستأذنت إخوان الليلة لأزود 

كنت أود لو أت أخذتم عهدا مثل نكنم 
تقطمون الليل والهار بالمبادة بدلا من هذا الحذيان 
القى أنم فيه . إتم تجملون ميلغ حلاوة الأيعان 
بالتوجه إلى الله والفناء فيه . لا تبحثوا عنه قى 
الساجد أو غيرها ولكن ابحثوا عنه فى بواطتم . 
استمموا إلى السوت الدى يناديم بين جنوي 
وليكن لي قاض من أنفسك هو الشميرء ودادع 
يحول بيت ويين الزبع هو خشية الله . ثم ليام أن 
تنفاواعن ذ كره فانه بذ كرالله تطمئن القلوب . أننى 
أمببحت أحتقر هذا الوجود الفالى وزخرق هذه 
الحياة الكاذب . أشمر وأنا فى حضرة الله كاتى 
ملك أمرح فى ملكوته وأسبح فى عواته . أصبحت 
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أحس أننى لم أعد مادة بل ممكى . لا يشغلنى عنه 
شاغل من أمور الدنيا ولا يسهوينى بريق شلالما 
وباطلها . على أننى لم أبلغ هذه الرتية إلا يمد جهاد 
عنيف مع حوامى » وحربطويلة يبنى وبين نفسى. 
والجد لله على أنها مانت . لقد مانت . إنها مانت - 
الله أ كير الله أ كير ؛ لا إله إلا الله -- 

وكان يرد ذلك بعدوت عال » وقد أخذ يدور 
فى الغرفة وجسمه ينتفض وبصره زائغ ‏ ثم سقط 
وقد غاب عن صواءه وتصابت أطرافه ... فأسرعنا 
إليه نتف وجهه بإلاء والخل وندلكه بإلكحول 
وتحرك أطرافه برفق » حتى إدا عاد إلى سوابه وفتح 
عينيه تملك النضب وأخذ يصيح : لم أيقظتموى ؟ 
01 تذرونى وشأق ؟ إننى كنت فى الحضرة 
القدسية » وقد ارتفت من دو أستارها وخمرتنى 
أنوارها ... والله لاسْمّنى وام بلس . ثم انفات 
من بيننا وصدى تسكبيره وتهليله يصل إلى أسماعنا 
ثم يضمف شيا فشيثاً حتى انقطع 

اننا 

وكان حسن افندى يلك غير أطيانه قصراً فى 
الزمالك أعده لأسرته » ومتزلا بالجيزة يطل على ترعة 
السواحل قرا منمحطة السكةالحديدية» وهو قديم 
شيده أجداده » وكان يقيم به ويستقبل فى قثاله 
الفسيح إخوانه فى الطريقة » فكان فى أغلب الليالى 
ويخاسة فى ليالى الحضرة يموج بهم وندوى أسواتهم 
فى أركانه بالصلوات والأدكار 

على أنه للترويع عن نقس هكان ىكل أسبوع 
يستقل” عقب صلاة المصر ترام الأهرام إلى كازينو 
مدينة الجيزة » حتى إذا اساراح به بعض الوقت 
صسمد إلى الصحراء يستنشق هواءها قليلاً ثم يود 
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وى إحدى تلك الرات بمد ذلك الحادث الذي 
وقع له عند أسدقائه أمسى عليه الايل وكان الحواء 
رطباً عليلا والقمر قد برز من حانب الآفق يفشر. 
على الصحراء غلالة رقيقة من نور هادى” لطيف» 
فطاب له السير أمامه على غير وجهة . وكان كلا 
ابتعد عن الأعرام لاحت أشباحها من خلفه كالحيام 
الجبارة تشرف على فضاء هذه الصحراء التى مرت 
عله القرون وأشرق فى ربوعها الم والبأسوالحكة 
من عهد الملوك الأقدمين ٠.‏ وعند ذلك يفكر فى 
عظمتها وعظمة من شيدوها . ولكنه لا يكاد برقع 
بصرء إلى السماء وإلى هذا القمر الدى يسبح فيها 
من ملايين السنين حتى تاوح له سئيلة حقيرة فى 
حانب عظمة الله وقدرته . وتأخذه هزة ساحرة 
فيتنطلق لسانه بالتكبير 3 وكأن الأهرام مسرل 
مضخيات الصوت ترجع صدى صوثه عالياً يدوى 
قى أجواء هذا الفضاء 

وكان فى أئناء سيره تعثر قدماه بعظام أوفر 
طولاً وحج] من عظام الانسان فيذهب إلى أنها 
من بيقايا الجال الناققة 

وعند ذلك ينتقل مخاطره إلى هذا الميوان 
المجيب فهو سا كن رابط الجأش على عكس اللميول 
يقطع لمج الصحارى التى لا تنتجي بنير أن يقن 
ودون أن يأ كل أو يشرب . لايؤثر فيه التمب أو 
أنه يتحمله صابر؟ . وإذا مرض) كنم حرضه لاييديه 
وقائده ادي يسمع من بعيد زئير الوحوش وصهيل 
الميول وأسوات الناس لايسمع وهو على قيد خطوة 
منه غير شهيقه وزفيره دون شكوى أو أنين » حتى 
إذا أفهكه الجهد وغليه الألم وأومى جاده الحرمان 
وشعر بأنه موق على الملاك هوى إلى الأرض ومد 
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عنقه فوق الرمل ثم أغمض جفنيه متسل لصيره 

كان حسن يلمس عظمة الله فى السماء وثعوسها 
والأرض وما فوتها وما في جوفها ومافى نفسه وما 
هو دونها وهو يقول : 

وفى كل شىء لهآية تدل على أنه الواحد 

ولقد سرقه جال الطبيعة وسحرها فكان يسير 
أمامه لاياوى على شىء . حتى إذا ايتعد عن الأهرام 
وأحس التمب فكر فى المودة لولا أن صوت منرمار 
(أرغول) طرق أذنيه وهو يظهرويختنى فى تموجات 
الريع » وكاأنه أنة حزين تششق سكون الليل » فقام فى 
نفسه أن يقصده فلمله حفلة ذ كر قامت فى وسط 
الصحراء » ونحت قبة المماء الصافية بميدة عن 
ملاهى الدينة وشرورها 

وأخير؟ بلغ مكان الصوت فإذا به صورة 
مصغرة من قرية متنقلة متواضمة تتكون من ستة 
أخبية من الشعر على مسافات متقارية وقد انتثر 
من حولما فرسان وبمض مير وعدد من خراف 
ومعر غير قرد وكلب كان ينسح عند قدومه . وعلى 
مسافة غير بميدة عربة كبيرة يظهر أسها ممدة للنقل 

ولادنا من أهلها حيامم فنهضوا لتحيته ثم 
أعدوا له فروا غزير الموف جلس عليه . أما رئيسهم 
وهو شيخ أبيض اللحية طاعن فى السن قصاح 
ليعدوا له القهوة . وكانت البقمة تموج بالرجال 
والنساء والأطفال يستمعون إلى صوت الزمار» ما 
أن فتاة حاوة القسمات فى المشرين من عمرهاكانت 
ترقص على صوته » فلاوقع بصرها عليه فرت لتختفى 
خلف تلك الأخبية 

- شرفت ياحضرة الأقندى 


- الله يحفظك . لملى لا أكون ثقلت علي . 
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ولكنى ممت صوت مزمارى عند الأهرام فششغنى 
فت 

- أهلا وسهلا ؛ ياعرحبا يامحيا ! 

- وهل هنا مقاتم دانماً ؟ 

وعند ذلك نحك الشيخ وقال : 

- كلايا سيدى . إنتا قوم رحل نطوى 
الأرض ولا نقم حيمًا محط إلا مقدار ما نأخذ 
قسطنا من الراحة . إنك ترى هناك وسائل عيشنا 
نطرق الحديد ونطلى النحاس . ومن.أولادنا من 
يحسن السير قوق الحبال الشدودة والوئب والدوران 
فى المواء وغير ذلك من الألماب الهاوانية كا أن 
منا من يطوف هذا القرد وذلك المح أزقة القرى 
التى نستقر فى ضواحها . على أن من فسائنا أيضاً 
من يجدن قراءة الحظوظ بالودع ... 

- بلودع ؟ ... أتم إذن ... ؟ 

- قلهايا سيدي ولا مخف ... إنتا من النوار ؟ 
من هؤلاء الذين يصب أهل الدن عليهم صواعق 
احتقارمم ومقتهم » والله وحده عليم بما تنطوى عليه 
نفوستامن الوداعةوالأنصاف » ورعاية الجيل؟لاتقبل 
الضيم ولدلك ليس لنا وطن يأوينا ويقيده دنهم 
على وجوهنا فى طلب الرزق طليقين لاننا نمشق 
الحرية وتقدسها . أماسخط أهل المواضرعلينا فلآن 
فريقاً من الناس - وليسوا منا - يمبثون 
ويسرقون حت ستار هذا الاسم الدى يضم طوائف 
التور ججيماً فى الشرق وق الغرب ... 

- وق الغرب ... ؟ 

- نم ورا أدهشك أنتى أجيد اللغة التركية 
وأتكلم الاسبانية قليلا لأنى طفت فى شيابى 
بالأندلس وبلأناشول واختلطت بالنور التجولين 
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قهما . بل ربما أدهشك أنى أنكلم بلنة عربية 
لاعيب فها لآني حفظت القرآن صغيرا وقرأت 
الكفراوى والأثعونى بالأزهر » بل إن ابنتى لتقرأً 
وتكتب لأنى علتها . ولول يمت أبى لكان لى اليوم 
شأن آخر . وهكذا اشطررت إلى أن أخلفه على 
هذه القافلة 

وعند ذلك انطلقت من خلف الأخبية صرخة 
شقت الفضاء لفتث الشيخ ومن معه وإذا بسوسن 
ابنته ( وهى تلك الفتاة التىكانت ترقص ) تعدو حتى 
ارت فى حجر أبها وهى تقول : ألم أقل لك وله 
إنه لم يد زوجى ؟ ثم امهمات دموعها فأخد يلاطفها 
ويداعب خديها بأسابمه النحيلةويقول : نم ياسوسن 
لقد طلقته لم يعد له بك صلة . طيى نفس واقصدى 
إلى الحباء فنائى » وعند ذلك مسحت دموعها بطرف 
ثومها وصدعت بأمه . أما هو قنادى على ذلك 
الزوج ( واسمه برجى) وأنبه وحذّره م نالاستمرار 
فى غوايته وإلا طرده . قتراجع مخذولا حزينا ثم 
اختق . وبعد ذلك التغت الشيخ إلى منيغه وكاأنه 
أدرك ما يتردد فى نفسه فقال : إن الزواج عندناسهل 

يا سيدى يكنى فيه رضى الطرفين وشاهدان منا 

- حسناً » ولكن هذا الطلاق ... ؟ 

- والطلاق عندنا حق لما . ألم يجز الشريمة 
أن تكون المصمة ببد الزوجة ؟ ذلك كان جاتر 
في طائفتنا التى نشأت على الساواةواهرية . ومكذا 
لاتحم الزوج فى امأنه وهو برى نفسه مهدا 
بهذا الحق فيجتهد أن يصون علاقته ممها بالاحسان 
والحب 1 

- وإذا كرهها أو كرهته ؟ 

طبيى عندئُذ أن يستعمل كل حقه » فأنت 
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لاتتصو ركيف يطيب الزواج عند نفسين يقوم ينما 
سد من السكراهية والبنض 

وكان حسن افتدى يتألموى نفسه ويستقر الله 
فى سره » ولكنه مع ذلك أ كير هذا الرجل وأيجبٍ 
به فهض وهو يقول : ليت يتيسر لى الاجماع 
بك مرة أخرى . ومع ذلك فل لا تشرفنى أنت 
بزيارتك ... ثم دله على متزله وحّيا . وكان الشيخ 
قد أعد له إحدى الفرسين واثنين من رجاله برافقانه 
ولكنك كانت دهشته ما بلغ الكازينو وقد رآى 
سوسن .. أمامه ! 

فذناتننا 

إذن م لم تمك أوساها أبوها . ولملها كانت 
أيضًا تنصت إلى ما دار بينهما من الحديث . ولكن 
ما الدى دفع بها إلى تمقبه ؟ ألملها أرادت أن تمشّع 
عينها بسحر ذلك الليل الفائن ؟ ولكنها كانت تنعم 
به أيضا ومى إلى جانب أبها . ومع ذلك فقدكانت 
وهو يصمد إلى عربة الترام واجة مشدوهة نكاد 
عيتاها تغلتان ما حبسته فهما من الدمع » وتتكاد 
صرخة الألم الكتومة فى صدرها تنطلق من شغتهها 

ومرت به كذلك حادثة برج معها وأنصراقه 
ذليلامن ادن حضرة أبهاء ولكنهكان يكره الرأة 
ويجهل ممنى امب وممنى العذاب فيه » فا كان يشعر 
بماشعر به ذلك الفتى من الحزن ولا يها كانت محسه 
من النشوة وقد أسبح فؤادها طليقاً 

كانت هذه الحواطر تتزاحم فى نفسه على أثر 
وصوله عند متتصف الليل إلى داره . ولكن التعب 
اذى عانامكات فوق احتاله فاتحدر إلى فراشه 
شت 

وكان حسن أفتدى حرص على أداء الفروض 
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فى أوقاتها ولاسياصلاة القجر . ولكنه لا استيقظ 
كان النهار قد وى ودخل الليل » وهو مع ذلك 
لايستطيع الحركة خطيا خائرة كانه يوزح نحت جل 
ثقيل » و كان تأععابهمشدودة وخواطره مفككة . 
على أنه نبض أخيرآ وسمد إلى سطح الدار فرآى 
القمر يبدو قر”صه عند حدود الأفق ولكته لم يأيه 
له وهو الدى حين رآء بالأمس اتتقلت به نفسه إلى 
قدرة الله وعظمته » ثم مد يصره إلى الذرب فإذا 
بالأهرام تلوح أشباحهاالشاغة من بميد» فتذ كر 
الليلة الاضية ورحلته إلى تلك القافلة وذ كر ذلك 
الزمَار الدى كان يمزف على تقرات الدف وتلك 
الصبية التى كانت ترقص كائسها عرروس الصحراء 

وعند ذلك انسطت نفسه واستقرت خواطره 
وأحس ديباً يحرى فى جسمه» ونشوة تتمثى فى 
فى مفاصله » وهو لاسهتدى يسبب ذلك . ولكنه 
يعود فيذكر تلك الفتاة الجيلة الرشيقة اللّنة فلا 
يشعر حوها بتاك الكراهية التى تناولت فى عينيه 
كل بنات حواء . بل إنهكان يجد فها وليلا ناطق 
بمظمة الله . وعكذا ينتقل بتلك المظمة من الكون 
بأسره إلى تلك الفتاة التى أصبحت شفله براها إذا 
نام وإذا استيقظ وإذا صلى وإذاسبح » وهو على كل 
حال سعيد راض مادام أنها صارت وسيلته إلى 
الاتصال بالله ... 

غير أنه يمود فيذكرها وعى ترقص » وقدها 
ينثنىكالمزرانة وردفاها يترجرجانكأ مهما الموج » 
ونهداها يطلان من فتحة قيصها كانهما هرمان 
صغيران » ثم يتدرج إلىعينها وماتشعانه من سحر 
الفتتة » وإلى أنفهاا 1لوالدقيق » وشفتهاالقرعزيتين 
الشهيتين » وابقسامتها التى يبتسم الوجود كله قيها 
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فيتزه طرف خياله فى محاسنها ويؤمن بالله وعظمته | 
فى ستعه . ولكنه يكون قد انتقل مها هذه الرة 
من صفاء الروح إلى كثافة المادة 

ثم يذكرها حين للقت به وهو يهم بالمودة 
والدموع حيرى فى عينها وهى حزينة خاشمة لأنها 
أيمبت بهومالقابها إليه » فيشم ركأ نها أخذت هبط 
رويد رويد إلى أعماق نفسه . ولكنه يذ كر 
أيضا موقتف ذلك الفتى اليائس ممها وما أسابه من 
الاتكسار والدلة عندها فيقول : سبحان الذى أذله 
ها وأذها بى . ولكنه يمود فيخيل إليه أن شيخه 
الدى عاهده على التقوى عند رأسه ينظر إليه شزرا 
ويؤنبه على ما فرط في حق الله فينتبه مذعوراً وقد 
انتفض جسمه وشلت نظراته » ويدرك أن الشيطان 
إها بوسوس له ليخرجه من رحمة الله ما أخرج 
آدم من جتته فيمود بإللوم على نفسه الأمارة بالسوء 


. ويسارع إلى البكاء والندم والاستنفلر 


وظل حسن افندى على هذا أياما ينساها ثم 
يحن إلها » ويصرف تفسهعنها أميمود إلى ذكرها » 
كأها جى متقطمة نذهب وتمود ‏ وكأن لصورتها 
مدا وجزرا فلا تكاد تنحسر عن خياله حتىق قطني 
عليه إلى أن جاء بوم دخلت عليه فيه ومى تتخطر 
كالغصن فانفرجت أساريره وأشرق وجهه وقد مد 
إليها ساعديه ليضمها إلى سدره وهو يقول : تعالى 
يامستودع شقافى ونميمى » وباخيال يقظتى وحلى » 
أخلف أبوك وعده فم يزرق؟ 

قات : لقد انتقلنا إلى مقرية متنك . أنظر . ثم 
أخذته إلى نافذة قبلية تطل على فضاء استقرت القافلة 
فى وسطهء ثم الت : ولكنتا لن يطول بنا اللقام 
هنا ققدعنزم أبى على الرحيلمع الصبح غدا ؛ ولهذا 
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أسرعت إليك ققد لا أراك بعد ذلك ... ولكنها 
حدقت فيه كأنها تتحسس ما يجيش فى صدره وقد 
حدثته نفسه أن يخالسها قبلة فسبقته إلها وعند 
ذلك طوقها يساعده وسْمَّها إلى صدره فدبت 
حرارة جسمها الدافى' فيه واستيقظت الشهوة 
الكبونة فى نفسه وقد توترت أعصابه واحتقن 
اع عمال 
منضدة قريبة وقد أخذ المراك المتيف يضطرم بين 
لخوره وتقواه حتى تغلب شيطانه فهم" بهاء ولكنها 
دفمته بساقها إلى بميد ثم قفزت إلى مقربة من 
الباب تضحك يملء فنها وتقول : لقد أخطأحسابك 
فا كنا تحن بنات النور لتؤخذ غسبا » ولكن 
إذا كنت إلى هذا الحد تحبنى فل لا تتزوج بى ؟ 

- فقال : 

رضيت يا سوسن وستكونين هنا ملكة على 
عرش قلي ؛ وصاحبة الأمس والنعى فى هذه الدار 
وفى كل ما تملك يدى » وستثرقين بعد الدى أنت 
فيه فى الديياج والذهب والل .. 

ولكها عند ذلك أشاحت :وجهها عنه قائلة : 
مالى ولكل هذا الذي ذكرت ؟ إنتى لن أغير هذه 
الأسمال التى على ولن أستعيض عن هذا العقد بثيره 
وإن كان من الحرز » ولاعن هذا القرط وهذه 
الدمالم بسواها وإ نكانت من النحاس . لقددرجنا 
على القناعة . حسينا بالشمس والهواء والحرية تمه 
عرح فيه » ومع ذلك فان بينى وبينك من فوارق 
البداوة والحضارة سد ... إلا إذا تزات عل ديننا 
وعشت معنا كأنك منا . ولكنك لن تغمل تفير 
لك ولى إذن أن ننسى مافات . ثم انطلقت نحو 
الياب ... 


وحهه واتسعت حدقتاء وتلاحقت 
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... خرجت بنير أن تتردد أو تلنفت قوية 
عزيزة وهي الت ليلة تمقلبته كانت تفيض عيتاها 
بالدمع وملاحها بالأسى خائرة ذليلة 

ولاديب أنها كانت نحيّه وتهالك عليه وقد 
فرغ قلها من برعى . والطبيمة تنفر من الفراغ » 
ققلها لن يميش بير الحب ؛ ولا يفتأ عامس به لأنه 
غَذَاوٌه وجنته 

على أنها لم تسكرهه أي ساعة غادرته على تلك 
السورة . وإعا وجدت نفسها بين دافمين من حب 
تمكن مها وتقاليد ورئها واستقرت فى دما . ولو 
أنها كانت من غير بنات النور لاحنفظت بحبه 
ولسخرت من تلك التقاليد القاسية الجافة وأمامها 
من متاع الدنيا ضياع وقصور وحلي ومال ورف 
ونميم » ولكنها آثرت عىكل ذلك أممالها البالية 
وحلها اارخيص الكاذب . بل إنها عافت نفسها 
أن تتزوج من غير قبيلها بفتى لايحمل فى نفسه 
وفى ذمه عاداتها وتقاليدها . وفلك هان علها ذلك 
الحب ونميمه في سبيل رعاينها والقيام عليها 

ولو أن حسن أفندىكان تأئر خطواتها عند 
رحيلها رآ ىكيف أنها أسرعت إلى خباء أيها 
وارعت عند ركن منه تتململ ون وعيتاها تسكبان 
الدموع السخينة وصدرها برتفع وينخفض حت 
تأثير أنفاسها التسارعة المارة » ولمر | إلى أى حد 
هو عزيز على نفسها ء وإلى أى حد ع تحبه وجوه 
يحياتها فى رضاء . ولكنها هان عليها أن تحطم 
هناءها بيدها على أن تكفر بتلك التقاليد 

أما هو فكان عند انصراقها حاثرا ذاهلا وقد 
صدمه شرظها إذ يستحيل عليه أن يخضع له أو 
يفكر فيه؟ وله هو أيضا من كرامة تقاليده ما يف 

ع 
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ما يقف حائلا بينه وبين الاسترسال فى هذا الحب . 
والتقاليد عقيدة كالدينمن خر ج علها كان كالريد . 
وادلك جد الله على أن وقف ببما الأمس عند هذا 
القدر وعلى أن قافلها سوف لا تقيم أأكثر من 
سواد ليلة ثم ترحل فلا يعود يقكر فيه ولا يلبث 
أن ينساها 

وقد كان من أسباب الترفيه عنه أن تلك الليلة 
كانت من ليالى الحضرة وقد أقبل إخوانه فامخرط 
فهم وأخذوا يذكرون الله ويتاوات الأوراد 
وبرتلون دلائل الميرات . ثم اتتصبوا للذكر فا كاد 
برتفع صوت النأى ويننى النشد : يامليح اللى 
وحاو التثنى . حتى اتتقل خاطره إلى الصحراء 
ينصت إلى صوت ذلك الأرغول وهو يثير الحنين . 
وينظر إلى تلك الفتاة وهى تملا عينيه بسحر تأودها 
وتثنها . وعند ذلك ذ كر ماكان من أميها معه 
فصرخ صرخة هزت الكان وسقط على أثرها 
بغير وعى فنقاوه إلى غمرفته ثم انصرفوا وثم مهللون 
ويكيرون لأن روحه الصالحة الثقية فازت بالحظوة 
عند الله وئجات عليها أثوار السماء ... 

ول تلبث هذه النشية قليلا حتى أفاق فأخذ 
بس ىكالطفل وقد أدرك أن حها قد تمكن منه وأن 
عت يا أسبحت بحيث لاينفع يها طب ولا يصرفها 
عنه صلاح أو تقوى . وعند ذلك انتقل إلى تلك 
الناقذة فإذا بالسكون شاملا والميام التى كانت 
تموج بالحركة سأكنة هاجمة فيحدق فها كأنه 
يتبين أمها تحوى تلك القاسية التى نعم جفناها بالنوم 
وهو بعيد عنه 

ولكن لم بواصل التقكير فيها وقد انقطع كل 
ماينهما » ول لا يحاول النوم هو أي قيضع به 
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حدا لمواجسه وعذابه ؟ ؤهكذا عاد فانطرح فوق 
سريره وغلبه سلطانالنوم » ولكندكان نوما قلق 
مضطرياً حتى استيقظ خْأة عند الفجر على وضاء 
وجلبة من حانب ذلك الفضاء فأسرع إلى النافذة 
ولكنه لم يجد للاأخبية أثرا . ورأى المربة تنهياً 
للرحيسل يتقدمها أفراد القافلة ومن خلفها شبح لم 
يكن غير شبح سوسن لآنها كانت تتلفت إلى جهته 
كأها تتزود منه وتودعهءقطارت نفسه جزعاواندقم 
كالسهم إلى الطريق . ثم أخذ يمدو وينادى حتى 
لق مها ... 


د القاهية» ترد مرت 


موا لفات 


٠‏ بلاغة الغرب جزءان ( مختارات مرن 
سفوة الاأدب الفرضنى والانكلزى 
والالمانى والايطالى مع تراجم الشسعراء 
و اب 

١‏ خواطر اليال وإملاء الوجدان (متفرقات 
فى الأدب والتقد والفلسغة والوسيق 
والحيوان وبه روايتان عثيليتان ) 

نياتات الزينة المشبية ( ب باحدى وتسمين 
صورة فنية ( 

1١6‏ وعمعوطىت]]1 وعأمواط 5عآ ) على 
بنفس الصور السابقة ) 

الكتاب الأول والثانى فى جيع اللكاتب الشهيرة 
وكتب الزراعة تطلب من 
غرة البزور الصرية بجيدان ابراهيم باشا 
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( الطائف ) 
سارت ذات ىم 


. .. تلك القرية السحورة التى 
كا تروى الأساطير ©2‏ 
سارت من ربوع الشام بيناييمها وجداولها وبسانينها 
ورياضها وزهيها وثمرها قطافت حول الكمبة» 
ثم تسلقت الجبال حتى استقرت فى أعالى جبل 
(غنيوان ) ؛ وهجت على سرير من السحاب حالة 
بالسهول والأنهار والنممة واالخصب » لتستيقظ مع 
الفجر فتصنع المظاء والقادة» وتقذف مهم إلى الدنيا 
الواسعة .. 

( الطائف ) ... مدينة الحجاج ... 

* > * 

نامت (الطائف) فى تلك الليلة الساكرة القمراء 
ولفّها الليل بغلالة رقيقة » ينفذ من خلالها شماع 
القمر فيبدى محاسنها القاتنة » ويحسر عن يبوتها 
الختفية بين الأشجاركانها أسراب من المشاق قد 
تغلفلت فى هذه البساتين » لتنىء إلى علرلة سعيدة » 
تنم فيها يذّكرى اللقاء للاغى » وتحل بلقاء جديد .. 
وأوى الإراع إلى بيوتهم فناموا بين أهلهم كا نام 
الرعاة إثر مهار حافل بالتجوال الفائن فى هذه الجبال 
الكاسية بالعشب والزهى » ولم ببق فى المدينة عين 


60 راجع ( الياقوت ) في ( مسجم الإلدان ) 


ا الانتناذ ءالط طاو | 
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ساعرة ... إلاعين سيد عيب 
يذكره هذا الليل الساجى » 
وهذا البدر الطل ء بإذه وحبييه 
فؤْرفه الشوق » فهو يطوف 
هذه الرابع ويده على قلبه :.. 
وعيوتة أخرى خلال هذه 
البيوت البعيدة التى تسكن فها 
الرذيلة وراء هذه الأشواء الكليلة التى تريجف من 
الحجل » وهي تضرب بأشعتها نائهة وسط الفضاء 
حيث يحلس على المتبات فتيات بائسات يعرضن فى 
استحياء أجنادا عارية تطفح بالشهوة ... ينتظرن 
عابرا يسوقه القدار إلهن فييمنه اللذة » ويطممته 
من لمن" ... ليمطيين دراهم يحملها إلى أسيادهن 
الذين يكرهونهن على البناء » ولا يكون نصيهن 
بعد ذلك إلا أرغفة من المدز ممجوثة بإلدم والشرف 
والوحل... 

تلك هي سنة قوم لم يتأدبوا بمد بأدب الاسلام ! 

فلما مال ميزان الليل » وغلبهين التمب » وم 
يطرقهن طارق » تسللن إلى بيومهن فنمن على فرش 
العارء إلى الصباح » ليستقبان من يقذف يه القدر 
الهن من الرجال ٠-٠‏ ول ببق إلا فتاة صغيرة » تنظر 
إلى السماء بعينين زرقاوين بأون السماء » تفيضان 
بالطهر - رغم أنهما فى وجه بق" » ولها فم صغير 
حاوينط قبالصقاء منغي رأن تتحرا كشفتاء الرقيقتان» 
وكأن هذا الغ وردة من ورد الجنان الخالدة » غير 
أنها لا تذوى ولا تذبل » وأنها من لم ودم » وأنها 
تشم" بلقم » وتلس بالشفاه -٠.‏ وأنف إغريق جيل 


ل م 5 
كانه أنف ثيتوس » وشعر أشقر متموج يبرق 
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حت أشعة القم ركبريق اذهب » وجم أبيض 
لدن » له لون الماج » ولين الحرير » وسحر المب» 
وفمل الجر ٠٠‏ فعى وردة تق غير أرضها فزادت 
إلى ججالها جال الندرة » وى ملك هبط من مماثه 
فوقع فى هذه البقمة المتلثةبالرجس . ولوأن للحياة 
أساوينا حن البشر وتفكيرنا لكان مكان هذه الفتاة 
بين ذا أم تضمها إلى صدرها الفياض بالتضحية 
والاخلاص » أو زوج يذيقها لحب والوفاء» ويكتم 
سر" هذا الجال أن يقشو ويستملن وتعبث بقدسيته 
الميونالسارقة , والأيدي الجرمة ... ولكن” الحياة 
لم ترلما إلا هذا الكان الدى تمرض فيه الأجسام 
البشرية لكل وحش بشرى :. أفرأيت الزهرة 
اليائمة تلق بين ألسئة الاهيب ؟ والجل الضعيف برى 
بين أنياب الاب ؟ كذلك كانت هذه الفتاة وقد 
قذفت ها الحياة بين ذراجى كل وَيّش فظ غليظ 
من ذاب البشر وكلامهم ٠٠:‏ مي زهرة » ولكن” 
الراحالماتية قطفتها منغصنها ثم ألفتها بين الأشواك 
البرية لتجف عليها وتذوى ؛ مى وردة ولسكن الهر 
الجياش اختطفها من منبتها ثم رى بها فى المقل 
لقوت تحت أرجل الهائم والبشر ٠-٠‏ هكذا سنت 
مها الحياة . إن للحياة أسلوياً لا نمرفه » ولا تصل 
إليه مداركنا البشرية :.. 

لبثت هذه الفتاة جالسة تطارد النوم الدى ميث 
بميذها الناعستين من غير نماس ..- تأمل أن جد 
امنا يدفع إلمها الال الذدى فرضه علها سيدها حين 
أرادها على هذه المياة الداعية ٠١‏ فتزلتعل إرادته » 
وجملت جسدها مائدة لكل جائ 5 وه لتستطيع 
له مقاومة وهى أمته وملك يعينه » جلها من وطنها 
البميد فشهل من كأأس جالف! حتى شبع وروى » 
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فصسّها على قارعة السبيل تلغ فيها الكلاب - إنه 
يصرفها ما يصرف دابته » ويصنع بها ما يصتع 
ثوبه بليسه أو يرميه فى الطريق » أو يهديه إلى 
صديق » أو يرضى له التحريق والفزيق ٠٠١‏ وكرت 
عررضها الذي منرقته مطامع سيدها ‏ وجسدها 
القدى أبلته وحشية الرجال طلاب اللذة » م نكل 
شكل ولون » فانطلقت تبى ٠.١‏ وذهيت هائة على 
وجبها » حتى ابتعدت عن هذه البيوت » وإذا فى 
بشبح يسير فى شماع الفمر » متشحاً بثوب أسود 
لابين منه شيئاً » فظنته من ر<اها ٠٠‏ ومشت 
إليه ..- فلا رآها ارتاع وارتد , وجب أن برىقتاة 
صغير ةكأها هى حوراء من حور الجنان تسير عارية 
بحت ذوائب الليل ٠١‏ وسألها : مالك أينها الفتاة ؟ 

- مالى ؟ ماذا ترى فى" ؟ 

فل يحب وجمل يحدق فها محديقاً شديداء 
مأخوذا يلها ء ومى تنظر متمجبة لأنهاكانت من 
السذاجة والصقاء بحيث لا ندرى جالها وفتتهاء» 
ولأمها لم جد من الرجال من يرفع عينيه إلى وجرهاء 
وإغاوجدتهم جيم يخقضون عيونهم إلىغير الوجه ... 
قابال هذا الرجل ؟ 

وصرت دقائق حسه ا كل مهما وهر طويلاً » 
ثم قال لها بسوت حاو رقيق » وقد أشفق علها أن 
تنال برودة اليل من هذا الجسم اللدن الناعم الذى 
خلق لينم يدفء الحب : 

- ل لا تدخلين إلى دارك ؟ 

فأجايته هذا الجواب الدى ألفته حتى ما تفكر 
فى معناه » ولا تدري مته إلا أنه واجب علبها تؤديه 
كالة حامدة : 

- بعشرة درام ... هل بدخل ؟ 
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ووثيت بين يديه قسى إلى الدار بخفة لى أفلت 
من شبكة الصياد » وتبمها حزينا متألا يفكر في 
هذا الجال الطاه ر كيف تقوي الرذيلة على تدنيسه » 
ويأسى لهاء ويتمنىلو استطاع أن يسمو بها إلى أفق 
الطهر والمقاى ... حتى بلثت الدارء فدخلت ودعته 
إلى الدخول ثم أغلقت الباب » ووقغت بين يديه 
تنظر ما بريد ... ياالحذه السكينة التى عاشت وسط 
الرجس ولكن قلها ظل نقي طاهرا » لأن المطيئة 
م تصل إليه ... فل يبد الرجل حراكا » ملت 
تنظر إليهحائرة وقد يدأت مخشاموتظن به الظنون ‏ 
ماله لاايصنع ما يصنع سائر الرجال » يأخذونها عارية 
كشعاع القمر » فيعبثون بها » ويسخرونها للذاتهم 
كا مى أداة ل تمقل ولا تشمر » ويضطرونها إلى 
فتح سدرها وشفتها لقبحهم ووحشيتهم وأقذايم » 
ثم يلقونها بمد أن تسكل أجسادهم الجشمة »كا يلق 
الرء برتفالة امتصها حتى لم يدع فيها إلا قشرة ممزقة 
خالية من الام ... 

ماله لا يفمل شيئاً من هذا ؟ إنه يتزع ثوبه 
غيتنيه علها يحنظها من برودة اقيل + فيبدو من 
ورائه شبابه وجاله » وثيابه الحريرية النالية » ثم 
يأخذما برفق ويجلسها على ركبتيه » وينطلق يسائلها 
عن أصلها ومتبتها فلطف ودعة ... ويلق فى أذنها 
أحاديث الحب الساني التى لم تسممها من قبل » ذبحي 
فى نفسها الطهر والقضيلة » ويمسلها من أدران هذه 
الحياة الداعرة » فتحس كا نف جناحها اللذين 
حطمتهما يد الأيام قد نبتا من جديد » ومحس” بأن 
هذا السيد الذى هبط علها هذه الليلة هبوط ملك 
الرحة » يطير مها فى آفاق لم ترها بعد . ولكلها آفاق 
واسمة كلها ثور وعطر ... 
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لفق 


وتذوق للمرة الأولى لدة القبلات العسولة » 
ألتى تمتزج مها النفسان وتتحدان » وتعرف حرارة 
الصدر الحب » وحلاوة المناق الإن”... فتلت بنفسها 
على صدره » وتمنح للمرة الأولى قلها وجسمها مما.. 

ع ا ع« 

ولا خرجت تشيمه كان الليل قد تصرم وبدت 
طلائع الفجر من وراء الصخور » تنسل الأرض 
بالنور » يمد أن خلمت عنها رداء الظلام . فوقفت 
الفتاة تنظر إليه وقد أحست بأن هذا الحب ينسل 
نفسها ويطهرها » وأن الفجر قدسطع على قليهافبدد 
ظلمانه » وتنهت فى نفسها ذكريات ماض بعيد 
حسبته قد مات منذ زمن طويل فإذا هو حي قد 
أكسبه الحب يقظة وقوة » وطفقت سور هذا الافى 
تتدافق على نفس الفتاة قتبصر صباها الطاه ركثلج 
الصباح » وحيانها فى تلك الخائل البعيدة » فى أرض 
فارس ء كفراشة تطير خلال الورد ... ولكنها 
لاتتبين هذه الصور ء ولا ترى منها إلا خيالات 
ضعيفة . لقد مشت علبها السنون فحتها بأقداما.. 
ثم تفكر فى حياتها الحاضرة » التى مخوض جأنها 
الدنسة » وتعرض لما صور هذه الأجساد البشعة 
القذرة التى مست جسدها » وعانقته وقبست منه 
لها » قيمروها اريجاف شديد » وتوارى وجهها 
يكفنها حياء وجلا ... ثم تذكر هذا المب الذي 
مس قلمها بكهربائه فأضاءه وزكاء ؛ فتمزم على التوية 
لتصل ماضها البميد الطاهر » يمستقبلها اذى طهره 
هذا الحب الوليد ... 

د 

ويزغت الشمس ولم ينمض للفتاة جفن . 

فدخات ملحا تستريح وإذا مى برجل يدخل عليها 
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يبتنى أن تمنحه اللذة فتتأمل قى وجهه فإذا هو 
بكر الثقنى أشد شباب الطائف وأقواءم » فيرعها 
مشهده » وبروتعهاك انها مى عذراء لم تفارق خدر 
أمها »فتبتمد عنه مضطربة . . . فيعجبه ذلك مها » 
ويظن أنها تداعبه » قيبااغ فى الاقتراب منها ويأخذ 
يدها » فتحس” المسه كان حية سوداء قد التفت 
على عنقها » فيقشعر جسمها كله ويقف شعر رأسها 
وتصرخ به : 

- ابتمد عنى ؛ فيضحك الرجل ويكركر 
من الضحك » ويشد على يدها ليجفبها إليه . . 

فتمود إلى صراخها . . 

- ماللشزال افر هذا اليوم ... تما 

- قلت لك دعنى ... دعنى ... لست لك 

فيصيح مها ساخرا : من أنت إذن أينها المذراء 
البتول ؟ الزوجك ؟ 

وبوغل فى الضحك ويضمها إليه فتلطم وجهه 
وتوغل فى الصراخ » فيغضب الرجل ويقسو علها 

- ألم تقل لك إنها لاتريدك ؟ 

موت هادىء متزن » جمل بكرا برسل الفتاة 
ويلتفت إليه » فيرى سيدا كامل الثثباب » موفور 
الرجولة , بثياب غالية تشعربالسيادة والغنى » وتطمئن 
الفتاة وثرى فيه حبييها ومنقذها . ثم مخالطها االموف 
عليه لآنها تع أ رجل هو بكر» ذلك الدى لأيقوم 
له شاب فى هذا الباد ولا كهل » وتنتظر نهاية هذا 
المراك » وقد أعدت نفسها للدفاع عن حبيها 

ويصيح به بكر مغضياً : 

من أنت أسها الرجلالدى يتجر أع بكر الثقق؟ 

ويرفع يده عليه » ولكن الرجل يقبض على 
ذراعه » ويقول له هادا : 
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- أتحب أن تعرف من أن ؟ اقترب لأخيرك 

ويلق في أذنه ذلك الاسم الكبير » قنسقط 
يد بكر على جنبه » ويمتذر لهذا السيد» ثم يخرج 
بائساً يفتش خلال البيوت عمّن يبيعه اللذة . 

ويأخذ هذا السيد بيد الفتاة إلى دارها الى 
أعدها لا ... 

ع 6 
وعقد الحب رباطه القدس بين قلبيهما» 
فأصيحت هى حياته لا يعرف الحياة إلاساعة يكون 
معها » واختصرت دنياهكلها فكانت نظرة واحدة 
فى عينيها » وملاأت نفسه هذه الفتة التي ظهرت له 
خأة كا تظهر الشمس خْأة من وراء الجبل فتملاً 

الوادى: نور وحياة ... 

لقدننى هذا السيد جد انى ينتار فى مك1 
والمركة الكبرى التى ترقب فيه قائدها ومديرها . 

ذلك هو الحب » أقو ىكائن وأعظم غاوق ... 

يمعي الب أل جيردن قش شور اليد 
والجاء » والفضيلة والرذيلة » والطموح والحسد » 
ولكن لا عحوه ثىء 55 

الحب” أحجيّّة الوجود ‏ ليس فى الناس من لم 
يعرف الحب" » وليس فهم من ععرف ماهو الب .. 

الحب” مشكلة المقل التى لاتحل » ولكنه 

الحب” أضمف لوق وأقواه» يختى' فى النظرة 
الماطفة من المين الفاتنة » وفى الرجفة المفيقة من 
الأغنية الشجية » وف البسمة الومضة من الثغر 
اليل ... ثم يظهر للوجود عظباً جبارا» فيبنى 
الحياة ويهدمهاء ويم العروش ويثلها » ويفمل فى 
الدنيا الأفاعيل ١‏ 


عد 
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كنا يلتقيان دانم فيتحدثان عن ماضهما 
وحاضرها » ويكشف لما من أسرارقلبهمثها تكشف 
له من أسرار قلهاء فكان هذا التكاشف طريق 
الوحدة » والغناء فى الحب » حتى إذالم يبق لأحدها 
سر يكتمه عن الآخر لم بق له ( أنا ) يتفرد 

لفد طهرها بحبّه؛ وصهر ماضها اللوث فأحاله 
بنار الهوي جوهى] خالصاً » ورفمها من الحضيض 
الضيق الذى كانت تتقلب فى ظلانه إلى مماء عالية 
رحيبة . ولي س كالب إذا خلص مطهراً للنفوس » 
ومصلحا للاأمم » وحافز إلى الفضيلة ... 

المب مدرسة اله الكيرى » وقانونه الأقدس 

لولا المب ما أشرقت الشمس وغمرت الأرض 
بتور رمها ء ولا متها الحياة والنور . ولولا الحب 
ما التف النصن على النصن فى النابة النائية » ولا 
عطف الظى على ولده فى الكناس البميدء ولاحنا 
الجبل على الوادى التمزل » ولا أمد اليتبوع الجدول 
الساتى حو البحر . ولولا الحب ما بكى النام لبدب 
الأرض » ولا تحكت الأرض بزهر الربيع » ولا 
كانت الحياة . . 

*# > * 

كانا يخ جان كل غداة حين تددم اعمس يسعتها 
الأولى » فيجلسان على هذه الصخر: الصخرة النفردة الطلة 
على البساتين القريبة » والقفار البعيدة » فيشاركان 
المصافير غناءها » والورد حك » والنسيم جمسه » 
والنور طهره وصغاءه » فيتحدثان ويتناغيا نكامتين 
سْمّهما وكر » وها ينظران إلى الرعاة يسوقون 
أغنامهم حو السقوح العاشبة يننو نأغانهمالساحرة 
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أو ينفخون ف الناي تلك التذمة الفاتنة التى يتوارمها 
الرعاة جيلاً عن جيل فلا يفقدها التتكرار حلاوتها 
ولا جالما » فاذا انسطت الشمس وتصرامت 
الظلال أويا إلى الدار فماشا روح واحدة في 
جسمين ... حتى إذا وقفت الشمس للوداع خرطا 
عس: أخرى إلى الصخرة بودن الشمس » فيتظر 
كل منهما بأربع عيون » ويهمس فى أذنها وهى 
فى حضنه» صدرها إلى صدره » وخدها مستريح إلى 
خده » بأناشيد الحب” المذية قتسمعها بروحها 
وتجيب عنها بلنة عينها » حتى تنيب الشمس وياقق 
الليل ذوائبه السودعلى الدنيا قيعودان 
# # د 

الحب ربيع الحياة الزهر » ولكن الربيع ينتهي 
ويأىالصيف بحراره» واللخريف بشحويه » والشتاء 
لزحهريه » ولابد أن ينتحى الربيع ! أيام امب كس 
مترعة بالمرة الآلية » ولكن الكأس تفرغ 
ويحس الانسان بالظمأء ولايد أن تفرغ الكاأس ( 

عاشا فى ليالى الحب ما عاش الصيف» فلها بدت 
طلائع الحريف وغمرت الطائف وصخورهاء وعلا 
سوتالواجبمن بطن مكة يدعو هذا السيد.. إييق 
بد من الفراق ... إن الحرب تدور هتاك وراء هذه 
السفوح البميدة » يمخوض قومه لظاها أفييق فى 
يجوة من لتلى الحرب » وهو السيد الشريف 
والفارس الل ؟ أيتقلب قومه فى مار المركة الشتعلة 
ويتقلاب هو ىق أحضان امسأ يقطف من عينبها 
السحر ويذوق من فها الجر ؟ لوأن رجلا من قريش 
ل يكن ف المير ولافى النفير رضى بهذا الفرار 
لكان له سيّة الدهر مودو 
النفير 5 يق ف من الفراق .. فليمزق قليه 
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شطرين » فبدع شطرا فى هذه الأعالي الخضرة 
الساحرة يحل بالحب"» ويتجرع غصص أل كريات » 
ويذهب بالشطر إلى ميادين الجد ليأم فى سبيل الوطن 
ويحمل جرحه الداى ليأسو جرح أمته ؛ ويضحى 
بالحب فى سبيل الواجب .. 

فتهي للوداع .. 

وعادا بزوران مسايع ال وى ومجالس الحب » 
فيودعها ذكرياته وقلبه حتى اتتعى مهما الطاف إلى 
هذه الصخرة الشرفة على الصحارى النائية » خلس 
إلها وأخد فتاته بين ذراعيه يضمها ويذقى وجهه فى 
عنقها وخلال ثيابها » ويشم”عبقها كأعا بريد أن 
يرود منها لأيام الفراق ٠‏ وأخذت هي بنشوة الحب 
ملت تشد يدها عليه وتعبث بشعره » وربح وأنيا 
على رأسه » وتتمنى لوأن هذا الحب" يصنع السجزة 
التى ينتظرها الحبون أبدا ... أن يمحو هذه ( الن) 
و (الأنت ) ويجمل الماشقين شخما واحدا ما 
جملهما روح واحدة ؛ وترى وه بين ذراعيه كان 


بينهما بعد الشرقين .. 
وكان عند أقدامهما بستان جيل » قد خالطت 
خضريه حمرة الشقائق :ق الفاتنة فرأنه يحدق فيه » وى 


عينيه دمعة » فراعها ما ترى ؛ وانطلقت تسائله ... 
3 سمي با فتالى .. 


- أنا ساممة ؟ 
- أريد أن تنفرى لى ؟ 
وم تستفقرق أيها الحبيب ؟ 


- لقد كان حنّى وبالاً عليك . لقدكانت 
حيانك ساكنة ساجي ة كليل الطائف » فلأهاحبي 
ذجبربرأوبركا ورعدا . لقدكانت مثل اللحة الحادئة» 
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قهجت فها الأمواج . لقد أورئتك الألم -.. والألم 
حصاد لحب" » فهل تنفرن لى؟ 


أى أل يا حبيى ؟ أنا سعيدة ٠٠٠‏ سعيدة جد . 

وانطلقت تقبله فى فه .. 

- ولكن الواجب يدعو إلى الدهاب :.- 

- بودى ألا أذهب » وأن أبق ممك أبدا » 
ما ذا يصنع الانسان يا حبييى ؟ .. أنحبين أن يقال 


أنى فررت من المركة ؟ 

- وأنا ؟ 

- سأعود إليك » أحلف لك ألى سأعود ٠.»‏ 

- وهذا القدى فى أحشاتي ؟ 

- ماذا ؟ ماذا تقولين ؟ أأنت حامل ؟ 

نم 

آء . إينى ! 

واستطاره الفرح فأقبل يضع قبلانه من وجبها 
وعنقها حيث تباغ شفتاه 

- ليتى أبتى حتى أراه . ليتنى أبتق . مذا 
إن الب" 57 


- إبق » إيق »أتوسل إليك ء ماذا خثى ؟ 

- أخشى المارء انها سسّبة الدهر » فدعيق 
أذهب . سأعود إليك » أفتنسينى إذا انا ذهيت؟ 
انق مشاه والسناق غري ' لالاء لكان 
تنسى . إنك ستقومينعلى تربية أيننا . ستنشئينه على 
المظمة والجد » ليكون رجلا" يحمل قسطه من إرثٌ 
أبيه:--وإذا سألك عن أبيه فلا تخيريه من هو أبوه . 
دعيه ينشأ مستقلا كالزهرة النبشقة في الجبل » ويعش 
حرا كالطائر الذى يغرد على كل غصن . لا مخيريه 
من هو أنوه » بل أعديه لفهم هذه الحقيقة » حتى 
إذا سار أهلا لقهمها » وغداكقوا لحل هذا الاسم 
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كنت أنا اذى يخلمه عليه » وان لم أكن حي 
فسأدع له من يخلع عليه أسبى -.. 
بنانا 

ووقغت الفتاة تنظر إليه وهو ينحدر فى هذا 
الطريق الضيق » الدى يختنى حيناً وراء السخور » 
ثم يظهر وبوالى سيره نحو الرمال حتى غاب عن 
ناظرمها » فتلفتت تلقاء اليلد » فاذا مى تتكرها وإذا 
عى لاتعرف من هذه الدنيا شيثاً بعد ان غابت عنها 
دنيا المب فق قلها واشطرب » وجملت تنادى 
حبيها وتلم في النداء . وتشير إليه وقد غاب عن 
ناظرمها وراء الآفق البميد . فلما لم يجد جيباً تيقنت 
أنها لن تلقاء أبدا . عفرت على وجعها بأكية متتحبة 

ول يق لحا من الحياة إلا ذكريات هذا الحب 
الدى واد شاباً قويا » ولكنه مات طفلا صغيرا 
وهذا الال الدى أبقاء لما الحبيب . تنفق مته على 
نفسها ووادها وترضى به سيدها ليدعها آمنة مطمثنة 
إلى حياة شريفة لا تدنسها الرذائل » فكانت تتألم 
وحيدة كشممة تشتمل فى الهو الخالى » وتقهر 
نفسهاالأحزانفلا جد من تبثه أحزانها. لم يكن لما 
إلا الحب » فكانت تعائق الحب فى الليل وتسابره 
فى الطريق » وتناجيه فى الصباح » وتناغيه ف امساء 
وتصحبه إلى هذه الأماكن التى عررفت فيها السعادة 
ولكهالا جد ىكل ذلك إلا الألم . إ نكل ماترى 
يذّكرها بالمبيب قبزيدها لوعة » ومتع ليالى السعادة 
تستحيل إلى آلام » فيا ليت الانسان لا يذكر » 
إذن لما تألم » إن ذكرى اللذة مؤلة . وذ كرى الألم 
لاتسر .. أو ليس من أ كير النعم على الانسن أن 
ينسى ؟ لولا النسيا نكانت الياة لا تطاق ؟ 

لقد قوى حها واشتد ولكنه استحال من 
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طفل يرقص فى شماع الشمس ء يلهو بالألاعيب إلى 
شيخ بانس يتأمل فى الظلام ‏ لقد تزع ثوب الفرح 
الزاهي» ولبس ثوب الكا ية القاتم . لقد ا حصرت 
حياتها تى أعى واحد هو التفكير فى الحبيب الذى 
أ كسبه طول الفكر صورة سحرية بارعة لا يملكها 
بشر . فكانت تقيس من “رى من الرجال بهذه 
الصورة التى استقرت فى يالا فلا يمجها رجل 
ولا حفله ... بل لو أنها نظرت إلى صاحب هذه 

رة بشكله الحقيق لما أيحها ! 

أرادت أن تغرق غراءما فى لجة العبادة فكانت 
توم معبد قومها فى الصباح البا كر » لتنىء إلي صلاة 
عميقة » فلا جد فى هذه الآلمة الصتوعة من الحجر 
ما يثير فى نفسها الورع والحشوع » وتمثل لها 
مطرقة النحات الدى ستع هذا الآله ... فتماف 
عبادنه » ولا بروقها مها ماكان بروقها وهى صغيرة 
من نار الدهقان النى نشأت فى دارء » ولكنها 
نسيت عيادة هذ النار منذ زمن بعيد » فبقيت حائرة 
لا تطمئن إلى عبادة 

ما أشتى الحبين ١‏ يعشون كا يثى الناس » 
ويأ كلونكا يأ كلون » ولكنهم يميشون فى دنيا 
لايمرفها الناس ولايصاون إليهاء تضيقالدنيا بإلحب 
إذا جفاه محبويه حتى ليكاد يختئق قيها على سستّها » 
ويحد فى المش الضيق الذى يلجأ إليه مع محبويه دنيا 
واسعة » ويتأم الحب فى اللدائذ » إذا لم يذقها معه 
من يحب ... والطبيمة الجيلة سواد فى عين الحب قاتم 
إذا لم تغرها مقلتا الحبوب 

كان عمل هذه الفتاة أن تطو ف كل بوم مهذه 
النازل التى ولد فها حها ونا . قتبى وتتذكر وتقيل 
الاأحجاروالاشجار » وتسير مع الوهم أحيانا فتفطن 

2 
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بأ الحبيبٍ حاضر ممها . هم بعتاقه وبثه شكواها 
ثم يجدها وحيدة » فيجب قلها ويشتد خفقانه 2 
وتسقط على وجهها فتبى وتذوب وحيدة لايدرى 
ها إلا الله » وكانت تأمل أن يمود فتنظره على الطريق 
وترقب الدقائق فاذا تصرم النهار ولم ره عادت إلى 
متزلها آيسة محزوة .. 

وانتفخ بطلها من الجل » قباتت تحمل أتقال 
الحب فى يطنها وقلها » وعزفت عن الطمام والنام » 
فرق جلدها وسهافت جسدها » فل يمد في طوتها 
أن تطوف يعناسك حها » ومتازل هواها » فكانت 
تح الليالى ساهرة مؤرقة » تناجى النجم » وتسائل 
الليل عن حبيبها » وتخاطبه من وراء الصحراء 
كانه ممها 

« أبن أنت أمها الحبيب ؟ هل تنام الساعة آمن 
مطمئنا » أم أنت بين ذراعى غيرى ؟ قد نسيتنى 
ومحوت من نفسك ذكرى هذه البنى التى طهرتها 
بحبك ؛ ولكلها لوئت شرفك ويحدك يماضها 
الدنس ؟ لقدكان حبك لى تقييّاكاء السماء » ولكن 
شهوق الشطرمة عكرت سفاءه ... أنا الطائر 
الضعيف الذى حط الدهر جتاحيه تألف حياة 
الأرض مع الحشرات والحوام » خئت أنت من 
السماء لترفمه يجناحيلك القويين إلى السماء » قرفمته 
حتى استطاع أن يحلق فنها » ولكن هذا التراب 
الدى ظل عالقا به قد غمَبر جتاحك أمها الصقر » 
أفلا تمقو ؟ 

قد قنمت بك من الحياة » حتى ما أبإلي إذا 
وجدتك ماذا خسرت » ولكن باذا أقنع وقد 
خسرتك أنت ؟ 

أذ كرساعة جلسنا إلى السخرةوحيدين» والطير 
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ترتلصلاة الساء؛ والشمس نائمةعلىسريرالأفقصقراء 
كأئسها مريضة غاص رأسها فى عشرات الوسائد » 
وحن متعاتقان صدرى إلى صدرك » وعيتاى إلى 
عينيك , وخدى ملصق يمخدك , أقبل عنقك وتمرغ 
شفتيك بشمرى » ثم نهتنى إلى مشهد النروب » 
قطفقنا ننظر إليه مشدوهين » حتى غبنا فى قرارة 
حل تمتع من أحلام الحياة 7 

أذكر ... ؟ 

أتذكر مسرانا فى هذه الناية الصغيرة اللتفة» 
وقدخاونافها وحدناوتركنا الدنيا بضجها وسخها 
حين تمثى وحيدين ليس ممنا إلا الحب الدى يربط 
بين قلبينا » نتلفت حولنا فلا ترى إلا جذوع 
الأشجار التأنقة » تتسلسل م نكل جهةحتى يضل 
البصر طريقه خلالها » وأغصانها متشابكة من 
فوقنا كأنها سقف مرفوع ... لم أكن أشعر 
بالوحدة لأنك مى » وهل كنت أبتني من دنياى 
أكثر من ذلك ؟ حسبى أنت من الدنيا ... أذكر 
ذلك ... ؟ 

أتذكر تلك الشجرة التمزلة الوحيدة التى كان 
لما فى تاربعخ حبى أجل الآثار؟ أما أنا فساهرة أذ كرها 
وأفكر قها ... 

لاذا أذقتنى لذة الحب ؟ 

لقد كنت راضية بالحياة مطمئنة إلها » أعيش 
فى الظلام » فلماعرفت الب عرقت النور والسمو 
وعلفت ماه اللذة ... فلا النور دام » ولا أنا أطيق 
الرجوع إلى الظلام ١‏ » 
ولست أستطيع أن أعي د كل ماقالت » لأنه مكتوب 
فى كل قصة غرام » وهل الثرام إلا قسة واحدة 
تتكرر أيد] ولايمل البشر تمثيلها ؟ وهل تمر ليلة على 
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بلد فلا ترى فى أحشائه عاشقاً مدنقا يسهر ويتألم » 
بينا ينام الناس كآمنين لا برححون الحبين » لآن امب 
ثىء لا يدرى يه إلا الحبون 1 

ولبثت الفتاة على عذامها » حتى أحست بالجتين 
يتحرك فى يطها ... فذهبت تدقع وحدها تمن هذه 
اللذة التى شاطرها متمنها الرجل . 

ع + 

واستهل الوليد جيلا كالزهر » حاو كالأمل» 
تق كثلج الرباء تبدو فى عيتيه كبرياء أبيه » وجال 
أمه » كا يبدو خيال المماء الصافية فى البحيرة 
السااكنة » فتمتلثان هما كا عتلى' الجدول بعياء 
الينبوع الصافى » ويترددان فيهما كأ يتردد سدى 
أنشودة الراتى فى مسارب الوادى العميق .. 

فضمته إلى صدرها الفياض بالحب » ونذرت له 
حها وحياتها ... وعلرمت أن تسكون له أتما لأنه 
ابنهاء وأن تكون له أب لآنه ابن حبيها النائي » 
وأن تنشئه على الكيرياء والجد والسيادة » نزولاً 
عند إرادة الرجل الدى أحبت » ورجاء أن يحمل هذا 
الوليد اسم أبيه الكبير ... 

وتكمل من يتكامل اقم ف أوائل شر ضر 

يلبث أن صار بدرا فىكل عين ‏ ونا مثلما يتمو 
النصن النض ف تخائل الروض » يرتفع فى الربيع 
ليدرك نيسان ويستمتع بيحماله وبزينه بورده » ة 
يلبث أن ملا يعطر مكل أنف » وتزايد كانه أغنية 
حب بدأها عمسا فى جوف الال ثم استطال يها 
صوته حتى ملأ الفضاء » فل تليث أن صارت أغنية 
الب على كل لمان » ويقوى كأنه الب ينبثق 
في القلب ع يلبث أن صار حب] مستقراً ىكل 
قلي ... كذلك أصبح هذا الغلام ... 
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كان ملء الميون والأفئدة » تمر الستون فلا 
تزيده إلا ذكاء ونبوغاً ... وكان سميدا ينم بحب" 
أمه ومالها » ولكن أعس] واحدا كان بنخص عليه 
هذه السمادة » ويؤله أشد الأم » ذلك أنه لايمرف 
من هو أبوء 56 وكثيرآ ما سأل أمه وأطال عللها 
السآلةء ولوّن لها الأساليبٍ . فكان عنمها من أن 
مخيره إرادة أبيه . فتظل ممتصمة بالصسمت .. 
وكثيرآ ما أمقى الساءات ساعماً واجاً يفكر فلا 
مهتدى 1.. 

فأزمع أن يكون بغماك أب نفسه ... وأن ينزل 
من هذه الجبال فيغاعص فى الهياة ... 

ناناننا 

ظل ذلك السيد القرثى يفكر فى الفتاة ويصلها 
بإلال ويتمرف أخبار”ابته ويقوّم سبيله » ولكنه 
انصرف عن الحب ولم يمد له حيانهمكان. إن على 
عاتقه عبن شخ » إنه يقود إحدى الفثتين فى أعظم 
ممركة عرفها ناريخ الانسان من بوم هبط آدم من 
الجنة إلى أبوم تقوم الساعة ... المركة بين الحق 
والباطل » بين الحرية والاستمباد » بين .الستقبل ' 
الننظر والاغى الذميم » بين الحضارة والبداوة . . 
وكان هذا السيد تائْد الفئة الداقمة عن الباطل » 
غال الباطل جولة ثم اشمحل » فإذا التور الذدى 
جاء يه تمد صلى الله عليه وس يفىء الجزيرة ثم 
يخرج إلى الثنام والعراق » فترفرف عليها رايات حمد 
ظافرة متصورة ؛ وإذا أبوسفيان هذا السيد القرثى 
جندي صغير فى جيش كد ... . ذلك أن مقايس 
المظمة قد تبدلت » وأن الدين الجديد لايستمد على 
النسب ولكن على الكفاية » ولا يعرف الطبقات 
ولكنه يقر الساواة . فهبط أبو سغيان؛ حتى صار 
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جندياء وارتقع هذا الرجل الذي لالك نس فى 
هائم ولا أمية - ويس له جدود من روم » 

ارتفع عمر حى صار أمير الؤمنين ووارث كسرى 
وقيصر . 

تبدلت الدنيا كلها » فاذا الدعوة الى كانت ت تكاقح 
لتغاب مكة » قد استخدمت مكة وأهلها والجزيرة 
كلها » فى حرب الأعداء الذين سر قواحرية الشعوب 
وعبثوا بتراث الانسانية » وإذا القرية الى كانت 
منقطمة وراء الرمال قد سارت منذ هبطها تمد قصبة 
الأرضووارثةالدائنسلطانهاء وشريكةالقسطنطينية 
فى بلادها . وإذا هذا السجد الصغير البنى من 
الحجارة والطين وسعف النخل » يغلب الابوانالمظيم 
بشرفانه ودعائمه » وقصر الشالسيه بزخارفه ونقوشه 
وقبابه وأبراجه » ويصير ندوة الانيا » ومدرسة 
العالم . . . 
فنى ذات مساء دي الناس إلى الاجاع فى هذا 
السجد » وكان السجد دار السياسة م كان دار 

والعبادة -- فتوافدوا عليه من كل صوب» فلما 
اجتمموا قام أمير الؤمنين فبشر الناس بفتح جديد 
وقدام إلهم شاباً ‏ بروهمن قبل بدى زياد ليصف 
ل هذا الفتح القذى جاء بخيره » واستشرف الناس 
ونظروا إليه » فلا أبصره أبو سقيان وكان فى أصل 
النير إلى جانب على" خفق قلبه واشطرب ... إنه 
ابن الح" وحيس أنفاسه ليصنى 
إليه » وقد خاف عليه الفضيحة ء فاذا الفتى الجيل 
الوسيم يمخطب خطية يلك يها الألباب » ويسهوى 
القاوب فلا يمالك نفسه أبو سغيان أن يقول لملى : 

- ( أيمجبك ما سمت من هذا الفتى ؟) 

-(نض) 


ابنه زياى - 
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- ( أما إنه ابن عمك ) 

- وكيف ذلك ؟) 

- ( أن قذفته فى رحم أمه يه ) 

- ( فا يمنمك أن تدعيه ؟ ) 

- ( أخشى هذا القاعد على النبر أن يفسد 
على إهابى0© ) 

> > 

وذهب أبو سفيان يلتق معاوية » وقد استيقفات 

فى نفسه ذكريات حبه القديم » وطفق ينظر من 


وراء سبعة عشر عاماً إلى تلك الفتاة التى أذاقته 
السمادة » ونازعته نفسه إلى الاعتراف بإينها علنا ثم 
ثتاه أنه لم يحن الوقت يعدا إن اسم أبى سغيان 
لايحمله إلا قائد كبير » أو وال أو أمير » فليتربص 
ولإنتظر ؛ ولكنه شيخ كبير هو هامة اليوم أوغد 
فن هو الدى يحمله هذا السر الذى يِضْيق به صدره؟ 
ليس له إلا صدر معاوية » وذهب يلق مماوية 


(كرييب)ء 


ع د 
إع بامعاوية -.- أتمرف الفاكه بن الثيرة ؟ 
لقدكان هذا الرجل زوج أمك :.. أمك هند بنت 
عتبةبنربيعة النى جع الله كبر النفس » وكرمالوافد 
قل يقو على حفظ هذء الأمالة » واختطفا --- ومحاكا 
إلى بض كهان الين 
ققال لحا عتبة : 
3 ( ا أرى ماحل بك من :نكر الحال» 
وما ذاك إلا لكروه عندك ) 
- قالت : لا والله با أبتاه » ما ذاك للمكروه 


--- وجزعت أمك وخافت » 


ولكنى أعرف أكم تأثون بشر مخطىء ويصيب 


)١(‏ جل من التاريخ 
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الرواية 


لحف 


ولا آمنه أن يسمنى ميم يكون عل سّبة ) 

- ( قال : اتى سوف أختبره ك0© ) 

وخبأ له خبيئة قمرفها » ثم قدموا إليه أنك 
فى نسوة ‏ جمل يدو من إحداهن فيضرب بيده 
على كتفها » ويقول الى 3 حتى دنا من أمك » 
قال لحاء انهغى غير متهمة ولاجانية » (وستلدين 
ملكا يقال له معاوية 9© ) 

فْهض إلها الفاكه فأخذ بيدهاء ( فنترت 
يده وقالت إليك عنى » فوالله لاحرسن على أن 
يكون ذلك املك من غيرك297 ) فكانت امرأنى ... 

فاذا سحت بشارة الكاهن » فاعلم أن لك شري 
فى ذلك اللك ... 

فى ذلك اليوم تسمع سوت أَبى سيان أبيك 


الذي يستصرخك من أعماق قير » برن فى أعماق 
قلبك » لترفع ابنه الذى انبثق من قلبه وحبه ومخلع 
عليه اسمه » وتمنحه حقه من إرث أبيك وإرث 
أسرتك الاجد .. 

أتعرف من هو ذلك الأخ ؟ أتمرف زياد بنعبيد 
الذى خطب على منبر الدينة يين يدى عمر » بر 
بإلفتح ؟ ذلك هو ابن أبيك » ذلك هو ( ابن الحب) 


فاجزتى هل محفظ وصيى ؟ 
- نم يأ نم 


- إذن تقر عينى وهى نحت الاراب ... ... 
وذهب أبو سقيان يذكر ليالى الحب” ! 
على الطنطارى 


)١(‏ جل من التاريخ 


الصيف خفيف هذا العام 
لأن 


شركة مصر للغزل والنسج 


تقدم لكم ا منسوجات القطنية 


معتدلة فى أمابا. 


. جميلةفى ألوابا 


فبادروا بأخذ طلباتكم 
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كان فى بعض أقطار الفرس 
حت كو بيحان - ملك أمعه 
فضل الله 3 وكان عادلا رحبا » 
رؤونا برعيته» كرعا عل فقرائهم» 
ساهس؟ على سعادمهم » شاهس] 
سيوف جنده للذودعن حياضهم. 
حوس خلال ديارثم لينصف 
الظلوم للظالم» قائا بواجب | 
خير قيام » نابا ميزان المدل 
والاحنان ٠‏ ومن حسن سيرتة 
وسماحة نفسه أنه كان يميش على 
أتموفاق ووثام مع زوجته الحسناء 
أنوشرواات . وكانت اللكة 
أنوشروان عوذج للوجه 
الضاحك الستبشر الطلق النهلل » 
الناطق عا مجيش به الروح من 
مشاعالفرح والطرب وعواطف 
الرقة والظرف والدماثة » قأحال 
فى صفحات ذلك الوجه القارمى 
البديع ماء البشر والبشاشة» 
و كساه رونق الأنس والابهاج» 
ونضرة التعيم والأمن وألطمأنينة 


ا على عط البوليسيات الحديئة » وأا 


الرواية 


ويلفريد ستابلث زكاتب اعجليزى : 
مقل» أحب الأسفارقى السرق وكان أ 
ذلك عقيب قراءته قصة « حاجى بايا 
الأصفهاى » الق كانت لما شهرة : 
ذائمة . فساح فى إيران وجديه إليها ؛ 
شعر الخيام » وأداب الجالى وحافظ 
والفردوسى » وقد دون أسفاره فى : 
دين وكتب يضع قصس قصيرة 
مها قصة الملك والدرويس الت جملها 


المركة بالمقول بين الأرواح » لابين 
الأجساد . ووصف اليلة العرقية 
على هذا الأسلوب البارع نادر فى 
الأدب الأورونى. قالحرر «يلاكود 
يجازين » الذي نتقل عنه هذه القصة 
الرائعة « إنها خارجة من أعماق 
الععرق كليلة من ألف ليله » عليها 
مسحةم نأ حلام الوديان الحادثةوالجبال 
الشاعخة» وفبها ألوانمنحياة اللوك 
الدهاة وبعض الدراوش الخادعين 
الذين يترون بالأرواح ويسرقون 
الأجساد وينصيون شيا كهملأحبابهم 
قبل أعبائيم » ويتصيدون نقوس 

من أحسنوا إليهم » وم يتفون نحت 
حرقعاتهم نفوساً أسود من غيابة 
الب وأحمق من الآبار الناضية » 
ولذا أثرنا تعريها لفراء الرواية علهم ٌ 
يدون فيها من المتعة ماذكره ناقدها 
الأريب . 


أ. لق 0154 1/0م6. »!00 جاععت]. الالالاالا//:وماخطا 


وكالبدر ينشها تودد وجهها 

إلى كل من لاقت وإن لتودد 

هذا البشر والبشاشة 
والابهاج التى عى أمم عناص 
الحسن والجال فى المرأة لايجتمع 
إلامع الأدب والتواشع والرقة » 
ولا تتوافر إلا من ينعمن بميشة 
هئية وحياة رضية 

وكان الك فض ل الله سال 
ورعا » تقياً مؤمناً » يقرب من 
بتوسم فبهم الاخلاص ويثق بن 
يظهرون التقوى » ويليتف لم 
ويندق علهم تزلقا إلى اله وقرلى. 
ققدم على بلاطه يوما درويش 
من التصوفين حديث السن » 
جيل الصورة ذو فطنة وذكاء 
وأدب وظرف » قأقام أيام بين 
الحاشية والبطانة » فاستطاع أن 
يجذب إليه القاوب ويفتنالألباب 
برقة ثمائله وحلاوة طبعه وظرف 
خصاله » وعذوية حديثه . وكان 
الفتى التصوكف ج التواضع » 
كثير الاطراق» ذا قناعةوعفة » 
عير العرفة » فنمى خيره إلى 
للك وبالغ الأمين القدى وصغه فى 
حسن تقدعه فى غيبته 

ذتاقت نفس اللك إلى رؤيته 
ومماع حديثه والسرور بإرتشاف 
سلافة غادته » فأوفد أميته 
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الرواية 


الدى ذكر محاسنه وفضائله فدعاه إلى محاس العرش 
فتلطف الملك فى استقباله » وأقبل عليه حتى أزال 
وحشته » فوجد ما شاء علا وأدبا » ثم شجعه 
قأصاب مالم ينتظر » دهاء وأريا » وسعة حيلة » 
وجال وسيلة» وأبمدغوتر » إلى حرية وحتكة وغزارة 
حكة . وألنى حقيقة الرجل فوق الدى ذاع » وأبص 
فى صورته وعقله وبصيرته وبصره بالأمور أ كثر 
ما قتصّت فى تقله الأفواء للأساع . قفرح الك 
هذا التصوكف النائى” أعظلم الفرح » وكأنه ظفر 
بغاية الأماتى » ونادرة الدهى » ورابع الستحيلات . 
فتمسك به وأدناه ونسى مهذا الضيف الجديدكل 
النداى والسّتمار 3 واكتق به عن بجيع الوفود 
والزائرين . وأراد أن يختص به نفسه وأن يستبقيه 
فى بلاطه » ليستمتع به ما بتى من ألم مره الى 
مخيلها سحراء محدية يدون أستمرار مودنه » قمرض 
على الدرويش السميد أسمي ما يديه من الناصب 
والرتب » وبذل أقمى مالك بذله منالالوالنشب» 
وحسّن له أعلى مناسب الدولة » حتي رياسةالوزارة 
وجلال الاإمارة 0 0 سخل بماعليه ؛ ومى تلك 
الوظائف الى رأى سادة البلاد ومشيختها وصفوة 
خيارها وزعمائها يتكالبون علها » ويهافتون على 
لها مهافت الفراش على النار» مهما بلغت مهم السن 
وقطموا من أ واط الحياة وثالوا من مفاخر الجد 
فى الس والحرب » فا زالت مهم حكة تدعوثم إلى 
معاودتهاءولكن الدرويس اللبيب تنحى شا كرك 
وأبى معتذرا قائلا : 

- مولاى ! لست وربى سبحانه أرفض بطر 
ولا أتردد مطلاً » ولا أتمقف تصتما . ولا أحرم 
نقسى من جيل عطفك ترفنا . أستنقر الله 
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لفيذ 


وأستميحك عنوآ . ولست وحقك بالل الذى 
يظهر التواشع الكاذب » للزداد فى نظرك قدراً » 
قا أنا يحاجة إلى هذا كله » أو بعضه » ولست يمن 
مخ عليهحقائق الأمور »ولكتى عاهدت اّونضى 
ألا أتقلد منصباً » ولا أ كيل روحى سلاسل 
الأعمال فى هذه الدنيا » لأننى قد ثرت المرية على 
كل ماعداها . فإن صدقتنى » ولا إخالك إلا متفضلا 
على" بثقتك » تركتني أعيش فى أ كنافك ناعم] 
برحة الله ورضاك ء كا أنا وكا كنت دخات أول 
بوم فى رحابك . وإلا فأطلقنى أذهب أنى شت ولك 
الشّكر على ما أوليتنى من فضلك السابق . فلا أصنى 
الاك المادل الرحيم فصل الله إلى حديث نديعه 
ودرويشه » تضاعف إيحابه به » وكرت" ثفته فى 
ورّعه » نخصه بأوفر نصيب من الحظوة والقرب » 
حين أعياء أن يجمله وزيره ومشيره 

ولاكان الدرويش يتقن ركوب الخيل ويحسن 
الكر والفر ؛ ويجيد الرماية » ممالا يتوافر إلا لأيناء 
اللوك وخاصة الخاسة » فكانبدعوه أحياناً إليصيد 
الظباء على ممهوة الجياد » فيرى من ضر و ب الفروسية 
يجبا . وفى ذات بوم خرجا يلهوانف بمض المراج » 
وقد انقطما عن الحاشية والأتباع وأرنس الدرويش 
من اللك ميلاً إلى مباع حديثه فأنشأ يقص عليه 
بعض :وادر أسقارهوخاطر أيامه السالفة؛ ومغاصات 
ماضيه » فساق فى عرض أخياره أنه كان فى جزيرة 
« ديسكا 6 من جزر الهند الشرقية » فصحب رجلا 
من شيوخ البرامة » وإماما من أتمنهم » وقطبا من 
خيرة أقطابهم » هو مي كز دائرة الوسول عندهم » 
ومتبع نهر الحقيقة فىعرفهم» وتمع أسرارالطبيمة 
ديهم » سادن الحيكل » وأمين خزائن الحكة . وقد 
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شاء الله الواحد القهار والقمال ١‏ بريد أن تكون 
وفاة هذا البرهمى بين ذراتى الدرويش 

قاناحاءنةه سكرات الوت » وبلغت روحه 
التراقي » ول يبق بينه وبين «الانقصال عن جسده» 
وثوبه الأرضى والانسلاخ عن جاده والوثب عن 
كثب إلى العالالثاتى » سوى بضع ثوانرء أو كل" 
بعض أنفاستتردد » أومأ إ ىأ نأصني إليه؛ فطاطأات 
رأمى حتى لامست قه فباح لى بسر مر أخطر 
أسراره » وأخذ على" عهد إليه وميثاقه ألاأبوح 
به ما بقيت فى" نابضة 

فوقف اللك مذهولا من إفراغ امير فى قالبٍ 
النشويق حتى طارت نفسه شماعا في سبيل الوقوف 
على حقيقته . فقال للدرويش على سبيل التخمين 
والحدس « لمله صناعة الذهب من العادن الحسيسة » 
أو حجر الفلاسفة « 

قال الدرويش : كلا ! بل هو أيجب من ذلك 
وأغرب 

قال اللك : لمله نبع الحياة الدى إذا شرب منه 
الشييخ جرعة عاد إليه شبابه ورجع إلى صباء وأقبل 
على اللذات برتش ف كؤؤوسها كا كان فتياً 

قال الدرويش : كلا !1 يامولاى بل هو أيجب 
من ذلك وأغريب 

قال الك : لمله بساط سلبان أو فرس نمان 
الذى ينقلك من مكان إلى مكان في طرفة عين 

قال الدرويش : كلا ١‏ بل هو أتجب من ذلك 
وأغرب ! 

قال اللك : لملك تستطيع رئية من محب 
ومخاطبه وتماتبه وأنت منه على عد شاسع ومسافة 
تعلومها الجياد فى أيام 


أ. لج 0154 1/0م6. !00 جاععت]. الالالالالا//:وماخط 


الرواية 


قال الفسرويش : كلا ! بل هو أيجب من ذلك 
وأغرب 

فقضحك اللك وقال : إلى هنا وكرت غنزالة 
ذمنى فلا تحرى وراء ذلك » وهيط طير المقل 
فلا يحاق فوق ما ظننت 

فال اللدرويش » وهو عابس لا يفارقه الوقار 
ولايجارى الملك فى سروره : إعا السر هو إحياة 
جثة ميتة ينقل روحى إلمها 

فهت اللك وقال : التقمص أو التناسخ 

قال اللدرويش : فليسمه مولاى با شاء من 
من الأمماء . إنما هو البمث والاستبدالوقهر الوت 

فقال اللك : ان الذي يؤمن يهيكفر يدينه» فقد 
كان عقيدة الجوس وأتباع زاردشت . إن البعث 
لايكون إلا حَرة واحدة » بوم القيامة . ومعجزة 
إحياء اللوتى لم مها الله إلا نبياً واحد؟ 

فقال الدرويش : لادخل للكفر والايجان » 
فإنها صناعة وذريعة » لااكرامة ولا معجزة . 

قال اللك : إن فى كتبنا خبر حسن بن صباح 
الدى رأى ارا يحمل حجارة ؛ ويتلكا فى الطريق 
وسائقه يلكزه والجار يمى » فدنا منه وتحدث إليه 
ثم قال : إنه صاحى فلان » رفيق صباى وزميل في 
الدرسة ؛ قد تقمصت روحّه جل جاره . ولكتنا 
نقرأه كا تقرأ شمر صاحبه ليام على أنه حديث 
خرافة وتسلية النساء ومنراح الأغرار 

قال الدرويش : واللك آسر حدون قلبه الله 
أثاناترعى المشب وتمزق الكلا" بأستانها وأنيابها 
وتطرد الذياب بذنها » وكان ذلك نهذيبا له وإذلالة 
لنفسه بمدطثيانه وظله » وقدكانملك آشُور»ء فنا 
ديار اللك ليللى ودع بلاده تدمير وتركها طممة 
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للنار وحبس عدوه الظاوم فى قغص من حديد . 

فقال اللك : لقد حسبتك عزح ولكن إبراد 
الثال يضْع حدا للقيل والقال . قل لى بربك أيها 
الدرويش أ نتذهب الأرواح عندما تنادرالأشباح ؟ 
أيذْعبٍ اللك المادل والحكم المبير والشاعي 
الأديبٍ والجال الناضر إلى حيث لاعودة » إل 
بوم التشور » حيث بردوندار التعيم أو دار شقاء ؟ 
وعلام المل والأدب والتفكير والأحلام والرحاء إذا 
م تطل حياة الانسان أ كثر مما ترىفى هذا الوجود؟ 

فقال اللدرويش : حذار يامولاى فقد كتت 
تَحَذِرنِي منبة النظر فى هذء الحكة الالمية» 
وها أنت ذا تندب حظ البشر » لأنهم يميشون على 
سطح الأرض مرة واحدة » وتستكثر على الوت 
أن يطوى سفحاتهم قبل أن يستمتموا » أو توافهم 
حالم فى الوقت الدى آن أن يجنوا ثمار جهودهم » 
وينتفع الناس يخيرجم -.١‏ ولملك أيضا مجد الزمان 
الذى يذهب بين الوت والبمث أطول مما يتحقه 
الفضلاء من السجن فى اليرزخ والأعمراف وما إليها 

فقال اللك : ماأسرع تنقل القكر الإنسانى ! 
فأن نحن من صناعة البرهمى التى لفنك إياها . هيا 
بنا إلى الصيد بادرويثى المزيزء فإن فيه انصرافاً 
عن مزالق الزندقة ونجاء من الوقوع فى مهاوى 
المرطقة . 

وفى تلك اللحظة ستح لما ظبي » قرماه املك 
فأصماه » ثم أقبل على الدرويش ققال : 

-- دونك جثة هذا الب الغرير» ذأرى آبتك 
وأئدت لى براعتك وأعد. إلىالحياة أ وأعد الحياة إليهه 
بعد أن أوردته يسهمى مورد الحتوق . 

مم يك إلا كلم البصر حتى رأي الدرويش قد 
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خرج من جسده » فنادره حثة هامدة ملقاة على 
الصعيد ؛ وانسل" فى جثة التلي فتقمصها وليسها 
وأحياها بروحه ء فأنيضها وإذا الى حي" يتتزى 
0537 » ويتو نب طاح »حت أقبل على الك يتصسح 
رعو سوق ليثدتله أنه درويشه وندعه وأئيسه » 
وأنه لوكان ظبيا غير الدي أسماء الاك » لأسي مس أبعة 
للريح » وتعلق يأذيال الفرار 

ثم انبرى الظي المبموث للمشب والكلا” برعاها 
ماشاء . فاغرورقت عين الليك الطاهى الطوية 
بالدموع على « غَاله © الدى كان منذ برهة ندعه 
وأليفه وعشيره . ولكن الثبى ما لبث أن خر إلى 
الأرض حثة هامدة » وفى نفس تلك اللحظة حرك 
جسد الدرويش بعد هموده » وبدت عليه دلائل 
الحياة» ثم نض كاصح ماكان وأنشط ؟ فأقبل عليه 
اللك يقبله ومهنئه وقد دهش من تلك المجزة 
الحارقة وأقم عليه كل عزيز ورقيع ومقدس » 
إلا ما لقنته هذا الس المظم . فاعتذر الدرويش 
وتأبى وادعى أن شيخه البرهمى لم يأذن له فى تلقيته 
أو البوح به وون سايق رياضة ومران » فإِن مثل 
هذا السر ليس بالثىء المين ... وما زال كذلك 
حتى بدأ مولاء يتذلل إليه ويهون اديه » فوقف عند 
هذا الحد من التأبى والتيهء وماعتم أن أذعن ثم لقنه 
سر الآية مضمتاً لفظتين بالسريانية . وأراد الاك أن 
يجرب المجزة لتوه وساعته . وكانت جثة الى 
لاتزال طريحة على الثرى » فممد املك نتحوها وتلا 
اللفظتين » فا هو إلا كلح البرق حتى انتقل روحه 
إلى جثة الظي وخر جسده إلى الأرض ميقا 

فى تلك اللحظة أقبل الدرؤيش اللمائن على سجثة 
الك وهى خلاء من الروح وتفل إلمها م ا 
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1 الرواية 


اليرق الخاطف وتناول قوس اللك وكناتته وسدد 
سهمه إلى شخص الغلى الشتمل على روح اللك 
بريد إصابته وإعدامه » حتى إذا زهقت روح اللك 
تلتجى” إليه » ذهبت بطبيعة الحال إلى عام الأرواح 
أو ذلك البرزخ الى كان اللك يمجب لاختزان 
النفوس الفاضلة فى أ كنافه . وهذا هو الوت 
الزؤام بعينه . وبذلك يكون الملك قد مات موثا 
لامراء فيه ولحق بالأعراف أو عليين . وقد أصبح 
الدرويش هو اللك ولا يفطن أحد إلى حقيقته إذ 
كان يتقمص جسد اللك وصورته فيعود إلى البلاط 
ويحمل الأ كرة والصولجان ويلبس الناج ويحر 
ذبول القباء القرعلرى » ويقبض على أعنة الحكم » 
ويتصرف قالدولةكأ يشاءء له الأعس والنعى والمزة 
والجلال . وقد أدرك اللك الحبيس فى جثة الفلى 
هذه الخيلة البعيدة الغور ؛ وكشف له عن سر 
الدرويش الشرير وما كان يضمر له من سوء جرَا» 
له على إحسانه إليه وبره به وتفضيله على رجال بلاطه 
وأهل حاشيته » خنق اللك الفلى وحرق الأرم » 
ولكنه لم يكن يلك الانتقام من عدوه وهو فى 
موقف الفريسة من الفترس » والصيد من الصائد 
السدد سهمه إلى جسده لهريق دمه . ولكنه يدلا 
من أن يذيب كيده غيظاً وجرا داغ من الهم » 
فأفلت من شرك الردى وهام على وجهه فى الآفاق... 
وكل المميدق جوف الفرا . فاكتأبالدرويشهنهة 
ثم أخذ فى مطاردة مولاء والبحث عنه فى الآ كام 
حتى أيجزه التنقيب فعاد من حيث أنى راجيا أن يق 
الظى حتغه على يد صائد آخرء إن الظباء السمينة 
قصيرة الأعمار 
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وعاد الدرويش فى شخص اللك إلى قاعدة 
ملكه وعاصمته » يتريح طرباً ويختال نيبا » فتناول 
الصولجان وتبواأ عرش الدولة . ولكى يأمن ضياع 
العرش المختصب والتاج الستلب » أصدر أعرء إلى 
الزعية بإعدام كل ما حويه الأجام من وحوش 
الظباء حتى مهلك قبا بلك هذا اللى الذى تقمصت 
فيه روح الك الحقيق . ولكن الأقدار أعانت 
املك فأفلت من سهام الرماة والمتمقبين بتقمسه فى 
جثة بلبل ميت كان قد بصر مها ملقاة على الأرض 
عند جع شجرة تين مثمرة 

وفى هذا التقمص الجديد طار اللك سالا إلى 
بستان قصره الدىكان الدرويش يممره مع اللكة 
وكانت تشعر نحو الارويش التقمص فى جسد 
زوجها بنفور أوحته إلها الغطرة الشفافة والحس 
الرهف والتفس الشرفة بالنور الروحاتى على بض 
الحفايا ظٍْ تبذل فراشها اروح غير روح زوجها . 
ولم تقبل على الدرويش الخائن وما . 

هنالك وقع الاك البلبل على ان أيكة يجوار 
نافذة اللكة وشرع ينرد ويرتل حتى هز برنين 
ونه أركان لكان » وأرقص بشجا حتينه النصون 
والأفنان » وحتى فن اللكة واسهواها » فدنت 
إلى النافذة طرياً بألحانه واشتياقا إلى نئمه . قأحزنه 
من الملكة أن رآها قد سرت يحنينه » وابهجت 
لأنينه» وقدكانمراده أنمهيج أحزانها وأشجانها 
ويستثير رحتها ورأقها . وما كان أعظم ضيقه وأله 
وهو عاجز أعظلم المجز عن الانتقام مر: عدوه 
والاستمتاع بزوجته والعودة إلى ملك ٠‏ وبزيده 
كدا أنه غير قادر على شرح حقيقة حاله لأقرب 
الناس إليه » وهيهات أن يصدقه أحد حتى إن هو 
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الرواية 


ملك زمام النطق البشرى أو وهيته الطبيعة قصاحة 
سحبان وحكة قس . قرضى من الدنيا بنصييه 
الجديد ولبث ردحا من الزمن ينعش نفس زوجته 
بالألمان فى كل صباح » حتى استدعت صاحب 
طيرها وأعرته أن يبذل أقصى ما اديه من الحذق 
لاتتناص ذلك البلبل الصداح . غير أن ( البايل 
الك ) لم يحوج صاحب الطير إلى بذل أدتى عهود 
لاقتناصه » بل وقع فى يديه طائما مختار متهرآ 
فرصة الاسر للدنو من زوحته 

فلنا عرض علها وممها حاشيتها من الوصائت 
اندهش الجيع لا رأينه ينفر مهن إلا الللكة ذإنه 
سقط عليها يتمسح بها وينشيث بأردانها ثم اختبأ 
في جييها ففرحت بما أبداء البليل من التحبب إلها 
والتحدب علها دون سواهاء وأمرت يه أن يجمل 
فى قفص من الدذهب المرسع بالجوهر فى غرقها 
بشرط أن يست مفتوحا حتى لا يشعر يضيق الأسر 
وادلك جمل البليل بفضل متزلته الجديدة وزلفاء » 
يبدى للملكة من أساليب الملاطفة والداعبة ماتسمح 
به طبيمته وخلققه . وجملت اللكة تقفى 
الساعا تالعديدة الطوال فىمداعبة بلبلها وملاعبته؛ 
ووجد البلبل املك ساوة وعزاء فى حاله هده 3 
اللكة ... لولا ما كان يكدره أحياتاً من دخول 
الدرويش علها قى ساعات الدو واللمب ومغازلته 
اللكةومىتبدى نقورها منه وتثلق الأبواب دونه 

وكانغاسب المرش (الدرويش) كثيرا مايحاول 
استجلاب مودة البلبل » ولكن بلا جدوى » إذ 
كان كلا ازدادتقريا إلى الطائر ازدادالطائر منه يمد 
ونفرة » بل رعا أوسعه لكز] بمخلبه وتقرا يكنقاره 
مما كان فيه ملهاة للملكة ومعجبة 
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وكانت اللكة أنو شرواات كلفة أيضاً يكاب 
مستأفس يميت ممها فى حجرتها » وكان صديقها 
الأيم ونابمهاالأمين » ومازال لما وليآوفيا وكرى 
زوجها حاف ظاحتى كان يشاركها التغور من الدرويش 
التخق فى جسد للك . وكان اللكلب بجحك الاختلاط 
قد ألف رائحة سيده وميزها منغيرها ثمتمود رائحة 
الدرويش مذكان ينثى القصر على صورته القديعة . 
لما وجد فيه رامحة لا تشبه تلك التي تعود شعها 
راح يعطس ويفبح ولا نهدا “الرنه حتى يفارق 
الدرويش” غرفة اللكة . والكلب أقوى ثم من 
الانسانءولمذا كان أعرف باختلاف دوا الناس 
من الناس أنفسهم . فاتفق أن مات هذا الكاب 
ذات ليلة وأهل القصر كاهم رقود إلا البلبل اذى 
أبصر موت الكلب » ناقت نفسه إلى -التقمص 
فى جثته ثم ما لبث أن صنع ذلك فترك جثة البلبل 
وأحيا جثة الكلب التى حل فها 

فلا تسل عما أساب اللكة من برحاء الوحجد 
وحرقة الككدعند ما استيقظت صباحا فرأتحبيها 
البلبل ميت وكان سلوتها وعتراءها . فانقرط بعونه 
وانقطاع صونه عقد هنائها ونفدت البقية الباقية 
من صيرها 

فاستدى اللك الكاذب ( الدرويش ) وصائئها 
وأقبل معهن يحاول إقناعها يبطلان حزّنهاء لأس 
نافهكهلاك طير حقير . ولكنهعبثاً حاول وحاولن. 
وجملت اللكة تى وتتدب ما أذاب من كبد 
الدرويش رحة مها وراك حتى وعدها أن يرد الروح 
إلى يلبلها . فإنه مازال يطمع فى رضاها » وتحدته 
نفسه الخبيئة بمدم اليأس من خداعها » حتى ينال 
مها مأريته وهو فى نظر العالم كله زوجها إلافى 
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نظره لملمه محقيقة أحىه » وفي دخلة نقسها لشعورها 
بالنفور مته . 

وقال لما : ولسكن عليتا أن تتفم أولاً قبل أن 
أخطو هذه الحطوة المطيرة » برد الروح إلى بلبلك 
الذى تؤثرينه على" . 

إن ما أخذته عليك فى عهدنا الأخير من طبيعة 
الصخب والقسوة وميلك إلى مخاصمتى والتيرم بى 
وإرسال الزفير والشهيق » وسّكب الدموع » ل 
يحزن النفس ويدميها ء وتما يدعو إلى انهاى إيااك 
بسوء الحلق وحب الشر » ولم يكن هذا عهدى بك 
منذ خرجت إلى الصيد وفقدت دعى ذلك الدروش 
السكين الدى جندلته بسهم خاطىء أصاب أحشاءء 
فزتها . 

فقالت له : إن يعض هذه الطباع التى تكاد 
تسخطك ونحملك على امهاى إسوء املق وحب 
الشر إما م تمارة أتتجتها نفس هذه التربة النى 
أتتجت الحاو الطيّب من الحاسن ومحامد اليفات 
كالرحمة والحب والرقة» فإذا رأيت الضدين من اللحلق 
النامض حيتا » وتمود التضحية وخالص الوفاء 
أحيانا » فلا حسين” هذا التناقض مظهرا من مظاص 
المناد الكاذب والاستيداد الباطل ومحض الدلال 
والتجنى . وعليك أولاً أن ترد روح بليلى إليه . 
فوعدها بذلك وعد الوائق » لخبست طوفان دمعها 
وتساءلت مندهشة : أن" له ذلك ؟ ول تمهده من 
قبل برد الأرواح ويميد الوتي إلى عالم الأحياء حتى 
ولوكانوا طيورا » وإن ملك هذه الوهبة الخارقة » 
فلِملم برد روح درويشه العزْز الذىكان يؤئره 
على كل من عدا من الندمان والبطانة ؟ 

ولكن اللك الكاذب لم يجهاء غير أنه انطرح 
على مقعد ثم أرسل روحه فى جثة الطائر فماش باذن 
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الله الحى الميت البدى” الميد. وباغ المجب من 
اللكة أقصى مبالنه 

وكان اللك الحقيق برى ذلك كله بعيتى الكلب 
الذىتقم صجلالته فى يدنه » فا كادييصر الدرويش 
قد خرج من جسمه ( وهو الجيم الذي كان 
الدرويش يختال فيه مذ تقمصهف الغابة بوم الصيد) 
حتى خرج هو من حثة الكلب كالسهم الارق » 
فاسترد حسمه قائلا : « هذه بضاعتنا زدت إلينا » 
ثم هجرعلى البلبل السكاذب (التضمن روح الدرويش) 
فلوى عنقه وقصف رقبته 

عند ذلكعاودتاللكة بكاءهاو حيهاء ولكن 
زوجها املك مالبث أن أفهمها حقيئة الأمى من أوله 
إلى آخره مؤيدا قوله حجتين دامفتين الأولى جسم 
اللدرويش الدى مازال متروكا فى النايةء والأمى الدى 
أصدره الدرويش باعدام جيع ما احتوته البلاد من 
ظباء الوحش . وهكذا تنعم الك بزوجته بقية العمر 
في رغد وصغاء . مر لتلفى صمعة 
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لا ريب أن الثيرة مى أخبث المواطف جعاء 
بين الناس » وأسرعها تشيثا بالصدور وأقواها على 
التماق بالأفئدة ؟ بل عىكالآرقم ينقث السم بوخز 
من الناب بسيط » وكالغقرب تسرح الحلاك بضرية 
من ذنها الواهى الصَعيف . ويرى القارى” فى هذه 
القصة كيف تستبد هذء الماطفة المبيثة بألرء قتقيمه 
وتقمده » وتغعم حياهبالبؤس و قرع قلبه اليأس » 
وتمرض على صفحة ذهنه الغطرب صورا متتابمة 
من الوساوس والأوهام 
كان « أليكسس » فتى ذارصاة » عغريض 
الشباب؛ بادى الفتوة» أمعرالا هاب » يزخر بالرجولة 
الناضجة الكاملة ؛ وكانت « دافن 6 كاعبا فتانة » 
ساحرة رلانة » مياسة كالغصن » مشرقة كالبدر » 
طاعرة كالزنبقة » وقد تماهدا على الوفاء فى الحب » 
وأقمما على الاخلاص ف الموى . ادلك أترعت 
« فينوس »© مع سائر ريات المب كاأس حهما 
بالسعادة والحناءة » فراحا ينمان يحيأة رغيدة وعيش 
فرج فى ظل غراءهما المذرى الفياض 
وإذ تمائل أبو أليكسيس للثغاء من عرض 
عضال كاد يعصر عوده الواهن » ويطفى' سراج 
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لكات تود رى ولوس جنار 
ِكَل جسم ددا لفتاح هد 
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يفيف 


حياته الحافت ققد استدعاه بوم 
وقال له : 

بتي المزيز - إن ارية 
الصحة على" لنذراً : رست من 
الشاء الكناز ناذهب بنى مها إلى 
ممبدهاوقدمها قربانا علىمفيحها 

وكان العبد يبعد عسيرة 
بومين متتايمين ليس غير . بيد 
أن أليكسيس وقف من حبييته 
موقف النازح إلى سغر طويل دونه الحيطات 
والبحور . وبالدمع السخين.يسحمن عينيه» والحزن 
العميق يرقسم على شفتيه» بدأ سفرته والشاء أمامه 
ندب دبييها الشطرب البطىء . سار ينهد تنهد 
الحزون ويزفر الزفرات الحرار . فضت أشجار 
الصغصاف على طول الغدير تشاركه التأوه والأنين» 
ومس بالناظر التى حوله من سندس جيل منضر 
بأفواف الزهور الفواحة المطا كانه حالم لا يأخذه 
سحرها ولا يناله عبيرها . وكيف ينتبه إلى تلك 
الجنان وهو هكذا حزين النفس جرع القلب مكلوم 
الفؤاد ؟ وهل من كتب عليه النوى عن حبيبه والبمد 
عن أليغه أن يفكر فى غير هواء » وأن ييحس سوي 
الحنين إلى ليلاه ؟ وهل برى الماشق الدنف السب 
التم فى كل ما برى من جال الطبيعة وسحر اأناظر 
إلا وجه حبييه النأثى يزيد فى ألاهيب الب ويسجر 
نيران الغرام ... كان براها إيان سيره وحيداً مع 
غتمه ...كان براها فى جوسقها ناعسة وسنانة » 
أو مضطجمة يقظانة فى ظل صخرة مشرفة على الغدير 
الرقراق . ب لكان يسمعها تناديه وتردد أسمه . وبعث 
التفكير والخيال فى قلبه نار الجوى ؛ فتنهد . وظل 
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هكذا حاله وهو يسير وراء غنمه . ول يكن لينتبه 
من هذء الأقكار ويثوب إلى نفسه إلا ليلمن هذه 
الشاء البطيئة الكسال . وود لو كانت طيراً يطير 
أو غَنالا يطوى الأرض طياً . وأخيرا يمد طويل 
من التفسكير والمير وصل إلى المبد القصود 

وحرت الم وقدمت الأضاحى » فماد من 
حيث أني طائر على أجنحة حبه المظيم ٠.‏ وبنما 
هو يجد فى السير على أرض حطيبة . تقحّمّت" 
شوك قدمّه وانغرزت فها فسيّبت له ألا شديدا 
عن اليو إلى الكوخ الجائم 
على كثب منه . والتقطه زوحان طيبا القلب وتوليا 
علاجه من جرحه الداى الأليم يعض الأعشاب 
الربة ينا دأب هوم أن يتمتم بين الفينة والغينة ؟ 
« بالبؤسى وشقائى ! 6 . وأخذ يستبطى” الساعات 
ويتعجل الدقائق » ويناشد الشمس أن نحث السير 
نحو الغيب» حتى إذا ماولتكتراح يضرع إلى الايل 
أن ينجاب وينجل . ول يكن ذلك وحده هو 
الى أقض مضحمه وأقلق بإله » بل راحت بعض 
الآلمة المتاة القساة ينثرون فى قلبه يذور الثيرة . 
خاشت ف قلبه الوساوس وتقلبعلى فراش حشُوه 
القكر والمم . وطفقت الأوهام تُوغل فى رأسه 
القاق الميران ‏ وراح يقاول نفسه فى تمتمة أشبه 
بالذيان : 

« إيه أينها الآلمة ! ما هذه الأفكار السوداء ؟ 
أتندر بى دافن ؟ محض وثم وافتراء ٠-١‏ ولكن 
الرأة هى المرأة --. ودافن جيله سان ٠:‏ من 
ذا الدى براها ولا يشتهيها ؟ خا ا 
دلها وتجنها ؟. 
على التقرب مها 


قمد به حتى 


ألم يدأب حارها « دافيس » 
منها والتغزل فها ؟ . . وهو لا تكران 
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الرواية 


وسيم جذاب » لسوت مسرن خلاب» إذاما تكام 
سحر » وإذا ما أنشد وتثنى مهر » وإذا ماعزرف 
على قيثارته مس" أونار القاوب ؛ وه كوامن 
الشجون » وبمث إلى الأفئدة الحنين إلى المشق 
والحيام . ثم إن بيته سلاسق لبنتها ولا يفسلها عنه 
غير الجدران -.. با للوغد الخيل لقد شقغها حا ..- 
أوه . . ذديتى أيتها الأوهام الباطلة . . دعينى أينها 
الأفكار الآنمة . . » 

ولسكن" تعمقت جذور الثيرة فى ذهنه وأترعت 
سعومها شغاف قلبه » ودفمت السحاب الثقال 
والنيوم الكثيقة إلى سماء حبه اللازوردية الصافية ع 
وسلبته الراحة والهناءة آ ناء الليل وأطراف اهار . 
فق أحلامه بالليل؛وق خيلاته وأوهامه بالهاز»كان 
برى حبديته مخط ركنسمات المدبح النور » وتميس 
كالغ صن الفيتان » تحوالنديرذى المرير» حت ظلال 
الأشجار الشسجراء اللفاء لتقابل دافيس الذى بروح 
يثتى للقائها بصونه الساوى الساحر فيشنف أذنها 
بحاو أنثامه» ويطرب يحمَيلها برخم ألخانه 
ورآها بمين النيرة تبثئه مايجنه له من الحب عن طريق 
الحظها الغائرء وتشرح لههواها بلنة العيو نالسواحر» 
وصدرها الناهد الأشم يلو 5 هبط مع أنفاسهااللاهئة 
ألتى تمير عن شدة المشق الدفين . ورآها كرة أخرى 
نائمة حت ظلال الأغصان الوارفة النششوى بينايدب 
دافيس دبيب السارق فى جنح الليل الناسق فيقترب 
منها ويقترب حتى يطوق بصره بدنها الطرى الفينان 
فيتأمل جالها الوستان ويتملى من حسها الفتان ..- 
ويتحى علها ثم ثم يدها فى تواق فلا تتبه فيقبل 
خدهافى شوق فلا تفيق» قينهال على فها الوردى فى 
حرارة ووجد فلا « تستهقظ 0 
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آلرواية 


هنا يصرخ اليكسيس بأعلى سوته : « إلى من 
بائس مسكين ! ما هذه الأفكار السود التى يخلقها 
خيالي ؟ اذا أراتى لا أحيد عن هذه الأفكار قيد 
أغلة » ولا أراها تفك أسارى مقدار لحظة ؟ لماذا 
أشتق نفسى بهذا الوم الباطل وتلك الصور الزائقة 
التى أنهم بها طهارتها وأثال بالاريفال فها من 
إخلاصها ووفائها ؟ © 

وتصرمت ستة أيام طوال ولا يلتم جرحهيمد» 
فل يستطع الصبر أ كتر ما صير؟ وعبثاً حاول الزوجان 
أن يثنياء عن السفر .. فواصل رحلته يمد أن عانق 
مضيفيه وشكر لما صنيمع) . . واصل السير على قدر 
ما سمح به جرحه المى .. وكان الليل قدوقب حيمًا 
انتهى إلى حيث يقوم مثوى حيييته الثالية . وكان 
القمر الزاهر يترجل رويدا رويدا فيلق يضوئه 
الناعس على الأرض الشجراء .. وقاول نفسه وهو 
يغذ السير نحو المبيمة: « إليك عنى أينها الأفكار 
القواتم . هاهى ذي حياقى تننظر أو'بتق . وسأسكب 
دموع الفرح الندية للقياها » وأشمها إلى صدرى 
الظاى' اللهغان © وفى ممثى حديقة بينها رآى طيفا 
يتثنى تثنيها فتمم : « إنها عي .. عى دافن يذام! . 
فهذه قامنها الهيبة » ومشيتها البانية الرائمة» وثومها 
الأبيض الحفهاف .. إنها عى أينها الآلمة .. ولكن 
أيان ذهب وقد غسق الليل ؟ ليس من سداد الرأى 
أن مخرج عذراء وحيدة إلى هذا الكان الوحش 
فى ذلك الليلالغطش. ألا تكون قد خرجت للقاثى ؟ 
بيد أنه رآى شبحا يسير وراءها حتى لمق بها .. 
شبح رجل .. ثم سممها تضحك وعى تنناول يده 
فى يدها وتأخذ منه سلة الزهور فتملقها فى ذراعها 
الأخرى » والآن ها يسيرانحتبا إلى جنب نحت 
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أطرف 


ضوء القمر الشاحب الحز نكا بدع ما يكون عاشقان 

وتسمر اليكسيس ف مكانه برتمد من الرأس إلى 
القدم » وراح يكر: «ماذا أرى ! إذنفقد سدقتنى 
الآلحة .. وتحققت أوهاى .. إذن لقد أعدتنى الآلحة 
الرحيمة العادلة للصدمة فأحاطتنى بكل ثىء علا .. 
يالى من بائس تعس ... أبن الربة التى ألممتنى تلك 
الحقائق؟ هلى أبنها الاإهةفساعدينىعل الانتقام» 
على الاثتقام من ناكثة المهود . . النادرة الكنود 
على فاسدتى هين المائنين ثم عقى لى أنا الآخر 

وتأبط الشاب ذراع الفتاة وسارا نحت ضوم 
القمر متجهين نحو جنة من الآس والبنفسج حيث 
يقوم تمثال فينوس .. سارا يتناقلان الحديث 
ويتجاذيان بينا طفنح وجوه عمالى السمادة 
والغبطة .. وقال اليكسيس فى نفسه : «آه ! إنهما 
ذاهبان إلى جنة اللآس حيث تساقينا- أنا وهي ‏ 
كؤوس المب مترعة .. حيث باحت لىبسر قليها» 
وأسكرتنى بخمرة حها. هاها يدخلان إلى الحرج.. 
لقد غلا عن بصرى .. املهما الآن فى ظل شجرة 
يتناغيان » أوعلى ضفة الندير يتشا كيان .. ولكن 
لا.. نقد عادا إلى التظهور ثانية . إنى ألمح فستانها 
الأبيض يتمكس عليه شوء القمر من خلال الفروع 
والأغضان .. لقد توقفا عن السير إذ أنيا على بقعة 
سندسية يكسوها المشب الطويل والحشائش الكثة 
النامية .. با للخيانة والغدر .. كيف لعمرى تسمح 
رية الحب لمذين الغادرين بتدنيس جلال اللي ل الساجى 
وجال القمر التبلج الزاهر .. بلى .. إجلسا يشهد 
القمر خياتّكا وغدركا » وتنصت النجوم إلى كلات 
المب الآثم التى يها تتناجيان .. ألا لمنة الشيعطان 
عليكا .. ولكن ماهذا ؟ .. أبلبل ينرد وام 
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ين الرواية 


يسجع وأطيار تشدو ؟. وكيف ذلك وفى تلك البقمة 
الطاهرة يجلس هذان الدنسان الفاجران !. أراها 
يتحركان .. أجل » إنهما فى سبيلهما إلى ممبد 
فينوس . سأمغى فى أثرها فأنصت إلى حديئهما 
وأقتص حركاتهما 

واتخذ سبيله وراءها لا يلوى على ىء» واقترب 
منهما فى حدر حتى أسبحا قاب قوسين أو أدنى 
من أعمدة العبد الرخامية التى تشق الفضاء ... وعاد 
إلى تمتمته «ماذا !! إنهما يدخلان ... أو هل تسمح 
الرية أن تبارك هذن الفاسقين » ... ورأى الفتاة 
تنزل الدرحات القليلة وفى ذراعها سلة الأزهار ... 
بينا استند الشاب على أحد الأعمدة ينظر إلى 
« فاتنته 6 ... واقترب اليكسيس خلسة إلى ظل 
عامود ووقف كمة يتربص ويتجسس . رأىدافن تبلغ 
تمثال فينوس الدى يقوم هناك في حلته الرخامية 
الناصمة حت شوء القمر الشاحب » والدى بدا كانه 
تراجع ثمة ازدراء لتلك النظرات اليرى التى شعت 
منعيون هذبن الجرمين اللذين تقح معبده للتضحية 
على مذيحه ... وجثت دافن نحت قدي المثال حيث 
وضعت ما تحمل من الأزهار النضيرة والورود 
الفواحة » وراحت تتمم بصلاة حارة بين نشيج 
سهزها ودمع يخنقها « إصنى إلى صلواتى واستجيبى 
لدعائى أينها الرية الرحيمة العادلة ... واقبلى هذه 
الزهور الى أقدمها قربانا على مذيحك ... وإن ندى 
الليل الدى يبللها لمتزج يدموعى الغوالى ... ها قد 
تفضت ستة أيام سويا مذ نأى عنى اليكسيس 
الحبيب ... أوه ! أى فينوس الحاوة الطيبة . أسألك 
يسم هاته الأزهار التى أخصى مها على مذيحك القدس 


أن تصونيه وترعيه ونهديه سواء السبيل » وترديه 
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إلى ذراتى” سالا من غير سوء . وتبمثيه إلى" عبا 
خلصاً وعلشقاً وفيا وا كنى .. آمين .. آمين ...6 
وأصنى اليكسيس إلى سلاتها فى ذهول 
وتمجب . . . هتالك فقط سدد نظرة فاحصة إلى 
الشاب الدى ممها . وكان 5 نئذ فى وضع بدا فيه 
وجهه ت ضوء القمر ... لقد رأى الحقيقة الآن! 
وما الشاب إلا أخو دافن ... وقد رافقها ولا ريب 
فى ينها إلى المبد لملمه أنه من الخطر على عذذراء 
رعبيب مثلها أن مخرج وحيدة فى ذلك الليل الدلم 
الداجى 
وبرز اليكسيس من مخيأه ... قفاض الفر حعلى 
دافن ارؤيته ... وامتلا' فؤاده هو بالسرور ... 
والحجل أيضا ... وتماتقا طويلاً ... ثم أيجها إلى 
الربة ئمة يصليان ويشكران 
مر عير الفنام تمر 
بالمساحة وللناجم بينها 


الام فرتر 
للشاعر الفيلسوف هوم اروثلانى 
الطبعة الجديدة 
م ريا : أصمر عمسن الزيات 
ومح قصة عالية تمد يحق من آثار الفن الماك 
تطلب من إدارة ملة الرسالة 


وتنها ١6‏ قرش 
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الرواية 


5 
ناكلا 
ا شا«ه سه 2م 


اليفجتزمويّر ‏ 
بام الما ذْعيّداالطيف ا لتثار 


الفصل العاشر 

غلم القلك علر الفارسيين وعلر الرتكطيل 

عند ما مغى تأثير الدهشة الأولى دخلنا الذرفة 
العدة لجاوسنا فوجدناها فاخرة الرياش محلاة بالمور 
وع كل حائط منهامسآة فى إطار مذهب5أما الأتباع 
والحدم فق دجلسوا فيغر ف ةأخرى وعلقوا مسدساتهم 
وسيوفهم على حوائطها 

وعند ما حان وقت النوم اختاركل منا سربرآ 
يلام ذوقهلاختلاف أنواع الأسرة كا تقدم. ولست 
أريد أن أذكر ما أساب كلا منا من الدوار والقء 
وغير ذلك من متاعب البحر 

استيقظنا فى الصباح فلم نر البر دهشنا وفزعنا 
لاتقطاعنا عن العالم . وكان نظرنا مهما امتد لا بقع 
على غير الماء . فأين طهران وأين أسفهان وأبن 
الاستانة ؟ أبن الجبال وأين السهول ؟ لاثيء من 
ذلك يمدو لنا غير الأمواج الترامية » وشككنا فى 
إمكان الوصول إلى اتكلترا لأننا لا تعرف مكانها 
ولاأنه لا يظهر لنا فى الماء أى دليل بتدى يه . ثم 
لماقيل لنا إن انكلترا ليست إلا جزيرة فى وسط 
يحركهذا زادت دهشتنا وقلنا إنه يستحيل أن 
أيكون مها حكومة منظمة أو شاه قوى . ويستحيل 
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لحف 


| أن تجى بها الضرائب أو تصدر 
أ الاأحكام . وقد تساءلنا عن 

بعض ما يدا لنا من الحواطر 
إ فظهر لنا أن القوم لا يغهمونتا 
إ ولا نفهمهم » ققد قلوا نم 
يمرفون من عل الفلك نوع 
ود يدم على ايجاه السقن » ويمين 
المسافات بين بمض البإدان وبين بعضها الآخرء وين 
موقع كل منها بإلنسبة لنيره .مع أن عل الفنك كا 
تعرقه يدل على الطالع الحسن والطالع النحوس ويبين 
الساعات الوافقة للحجامةوالسفر والزواجوالحروب 

وقد ظهر لنا أن عل الفلك عندهم سهل » فان 
الصبيان القين فى السفينة كانوا يستعملون ما يشبه 
الاسطرلاب عندنا ولكهم لا يتصبون خيوطا . 
ثم مم يقولون فى الال تناح بحنهم بهذه الآلة . 
والمجيب هو تعلمهم شيئ من هذا المل فى مثل هذه 
السن لان الفلك عندنا وإن كان عالقا لا يمرفونه 
عنه فهو صعب جدا لا يحيط به إلا طوال الاعمار 
الذين قضوا فى تملمه عشرات السنين 

وقد أعس السغير صاحبتا « تمد بك 6 بأن يبين 
أنا موقع أسفهان على طريقتهم فقال : إن التجوم 
تغيرت وإنه لم يعد فى وسمه مزاولة المل الدى تعلمه 
على ميرزا قاسم فى أسغهان » وقال : إنه م يمدق 
وسمه حتى ولا استقراء الطوالع 

تألم السقير من ذلك أل شديدا لأنه كان بريه 
تعاطى الدواء؛ فكلفشاباً من البحارةالامكل زأنييين 
له بما يمرقه من عل الفلك هل تعاطى الدواء فى هذا 
الوقت مناسب أم لا ؟ ففتح الاتكازى فه وعينيه 
كالأبله وقال : إنه لا يدرك السة ين انواء وين 
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اثرواية 


« التليسكوب »6 وقال ان الحساب الى يجريهليس 
يحروف الجل عن أمماء الأشخاص ولكنة عن 
خطوط الطول وخطوط العرض على سطح الكرة 
الأرضية 

فل نغهم قوله ولكننا فسينا غموشه إلى جهله 
وزاد احترامنا محمد بك وسائر علماء الفلك فى فارس 

لكن الفلكيين الانكليز من يحارة السغيتة 
أدهشونا بدقنهم النريية فى معرفة الأبعاد» فاتهم 
نظروا بآلاتهم الفلكية وحددوا الساعة والدقيقة 
والاجاء اللواني تظهر فها اليابسة وقد صدقوا فى 
تحديدكل ذلك . ولا جددوا بذلك فى نفوستا شيئاً 
من الثقة مهم كلفنا حمد يك عباحشهم في علبهم 
الفلكى » فأجابوا بما قفى على تلك الثقة بتاناً حيث 
زعموا أن الأرض كروية وأنها متحركة وأ نالشمس 
عى الثابتة وأن القمر يدور حولها ٠‏ وحن مل 
عكس ذلك على خط مستقم من أيام (جشيد) . 
وتم حمد بك مادلهم بقوله : إنه لوكان الآن فى 
فارس لاستطاع أن بأتى لحم بالكتب التى يقنمهم بها 


الفصل الحادى عشر 
فى مالة 
فى الصباح التالى وجدنا السفينة الحربية النى 
تقودنا إلى شاطى”جزيرة « مالطة 6 وأخيرنا المترجم 
أنه كان يقيم في هذه الدينة جاعة من الدراويش 
النصارى في عهد حروب قال لنا إن اسمها الصليبية 
وإن الشرق اشتيك فها مع الغرب . وقال إنتف 
السامين احتلوا هذه الجزيرة فى وقت من الأوقات 
وقتلوا من فيها من الدراويش 
وقال إن للدراويش الآين تقدم ذكرم مذهيا 
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خاسا فى الدين فهم لا يتزوجون طول الحياة 

ولا أشرق الهار ونظرنا إلى الجزيرة وجدنا 
صورا جديدة لكل مظهر من الحياة » قالأبنية غير 
التى تمرقها » والنساء غير النساء » والرجال غيد 
الرجال» وهل جرا 

وسممتا فى الصباح أجراسا تدق دقات عاليةة 
متوالية » خسبنا قافلة كبيرةعتدهمنهمبالسير» ثم قيل 
لنا إن هذه الأجراس عندهم يديل من الأذان ى 
مساجدنا » وذكرنا إسماعيل بك يأن مثل هذه 
المايد ذات الأجراس موجود فى قرى البلاد 
الأرمنية 

وبمد وقوف السفينة على الشاطى' تبودات 
التحيات بننها وبين إحدى قلاع المدينة بإطلاق 
الدافع» ثم قيل لنا إنه غير مسموح بالتزول إلى ألدينة 
لأن البلاد التى تحن 5تون مها بلاد غير نظيفة . 
فأخذتنا المزة وقلنا لمم إننا نون من بلاد إسلامية 
وإننا لا نسمح بوسفنا بهذا الوصف . فأجاينا الربإن 
جوابا لم نفهمه أيضا إذ قال إن عدم النظافة هو 
للرش وإن فى المواء ببلاد الترك حيوانات صغيرة 
جدًا مجمل من يستتشق هذا الحواء غير نظيف ٠‏ 
فل يقنمنا هذا التعليل غير المقول وطلبنا إعادتنا إلى 
قارس احتجاجا على هذه الاهانة أو السفر يناى 
الحال إلى بلاد الفرجستان 

لكن السغير عاد فقال : 2 إننى مع استيائى 
من هؤلاء الانكليز أرى أن عوائدمم بعيدة جد 
عن عوائدنا وعقلهم ليس كمقلنا فيتبخي أن نمذرمم 
وينبغى كذلك أن ننغذ أواعس الشامكا هى . وقال 
لنا ليرشينا إن ترجة مايقوله الفرنجستان عن 
اليوانات الموائية أن فى بلاد الترك عدوى الطاعون 
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وأنمم يخشون أن نتقل المدوى إلهم . وقال إنهم 
لكفرمم لا يسامون الأمى لله ويمتقدون بوجود 
المدوى . 

وقال لنا القرجم إن الرغى بالأعراض المدية 
فى داخلية البلاد يحجزون فى أماكن أحصن من 
السجون » وإن الدى يحاول الفرار من ينهم قد 
بري بالرصاص ا يقمل بالأسير المارب . ومن هذا 
القول قبمنا هم يماملون للرضى مثل معاملة الجرمين 
وليس هذا أول ثىء غريب يدا لنا من جانب 
الأورسين 

الكننا عولنا على الرغى فيجب علينا محن أن 
تؤمن به فلا حارب القضاء الدى شاء تأخيرنا 
أربمين بوما فى الحاجر 

وق فترة التأخير زرنا السغينة الكبيرة التى 
محرسنا فراعنا كير حجمها ومدافمها وكثرة هذه 
الدافع ؛ واعتقدنا أن إخواننا الفارسيين لن يصدقونا 
عندما تقول لمم إن بالبحر سفتاً هذا الحجم وهذه 
الناعة . وقلنا مادام هذا هو استمدادثم الحربى 
فلا غراية إذن فى امتلا كهم المند . ولم تكد نصدق 
- وهذا هو وسفهم - أنهم يخضمون لحم 
سيدة ويعترفون مها ملكة علهم . 

وكان مجوار السفينة سفن أخرى صكثيرة 
محجوزة لأنها غير نظيفة . ولاحظنا اهيّاماً فى تلك 
السفن بسفينتناء فق دكان كل من فها يحاول النظر 
إلينا ؛ فلنا سألنا عرفنا أنهم علهوا أن بينتا سيدة 

شرقية بثيايها الوطنية فأرادوا أن بروها ومى بنك 
الثياب . ويظهر أن القوم يدون ثياب نساتنا من 
الأاجيب. 0 

وكانت الشر ثسية طول هذا الوقت لم تنتقل 
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من الركن الدى أجلست به عند صعودنا إلى السفينة 
ول تنطق يحرف مدة السغر إلاعندما وقفت السفينة 
فى مالطة فمند ذلك سألت عن علة الوقوف ٠‏ 

وف أثناء هذه الدة زارنا حا 1 الدينة وحيا” 
السغير . وأشار إلى المل الأسفر الذى برفرف على 
الحجر وأبدى علائم الاعتذار » وأقهمنا الترجم أنه 
يعرب عن أسغه لاطراره إلي حجز السفينة وأنه 
لولا ذلك لسر من زيارتنا إياه ولأرانا لدينة ومافها 
من الماهد والآثار 

وقال لنا إن نظام المحاجر لايمكن التساهل فيه» 
وإنه لوكان الاك نفسه آثياً مرى بلاد ماوثة 
لما استطاع غخالفة نظام الحاجر . وقال إن وصف 
البلاد السابة بالمدوى بأنها غير نظيغة لايس أهلها 
وأن اللائكة أنفسهم يستبرون ملوثين إذاجاموا من 
يلاد مها عدوى 

ثم تم المأ كلامه بالسؤال عن الأحوال 
فى فارس وعرى مة الشاه - وما إلى ذلك من 
الأسئلة . وقد رأى فيروز خان أن اللياقة تفضى 
بأن برد على هذه المطبة بمخطبة مثلها ذا كد للحم 
أن الشاه يتمتع بالسمادة الكاملة وأن جنوده جاءوا 
إلى قصره فى السلطانية بعش ربن جلا حملة برؤوس 
المصاة والتمردينمن خراسان ومازندار» وأنه خرب 
قرى الثوار وقفى عليهم القضاء الأخير . والفضل 
فى الانتصار لجسة وعشرين أميرا من أبناء الثناه 
قادوا جيشه فى هذه الجلة . وقال إنه برجو أن يسر 
الحم بهذه الأخبار لا بين الددولتين من الود 

ولكن ظهر لنا من ممراقبة وجه الام عند 
مماع هذه المطبة أن دهشته لم تكن أقل من دهشتنا 
نحن من خطبته . وقد قال لنا الترجم إن الماكم 
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مسرور من اتتصار الشاه . وأخبرنا أن فى بلاده 
ما يسميه بالحرب الانتخابية وأن تأخيرنا فى الحجر 
كان فى مصلحتنا لأننا لو وسلنا إلى اتكلترا قبل 
انهاء هذه الحرب ما سررنا من الالة هناك . وقال 
إنه يأمل أن ييشرنا قري بإنتصار الشاء الاإنكلزى 
على خصومه الدى سعاهم الماك « بالمارشة » 

وقد أراد للترجم أن يشرح لنا ممنى المارضشة 
فذكر أشياء لإنفهمها مثل قوله «الغماناتالدستورية 
والقوق البرلانية 6 وما إلى ذلك من ألفاظ لا ممنى 
لما فىلنتناء وكل الدى فهمناءأنهناك شنيا فى البلاد 
وأن الحكومة قد لايكون مكزها وطيدا » وأن 
أعضاء سغارة مثلنا لا يكون وسولم ملاثم إلا عند 
وجود حالة مستقرة 

ولكننا لم نفهم ممنى قول الاك إن المارضة 
تنهز مكل بوم ولكن أعضاءها لا يتفرقون ولا 
يقتلون . ولا أعرف كيف إذن يكون امهزامم 

والأمب من ذلك أن الكان الذي تدور فيه 
المارك مكان واحد لايتغير » اسمه (البرلان) ويظهر 
أنه ميدان حرب 

ولكن الحا اسنتكر أن تسيل الدماء بهذا 
اليدان . 

وقال تمد بك يظهر أن الفرنجستان على غراية 
أطوارمم لايمرفون ممنى للحكومة القوية فهم ذلك 
يتركون خصوم الشاء على قيد الحياة 

ونظر الحا كم إلى سغيرناوقال : 2 إنك بلاريب 
ستملهم أنظمة المتك الصالح فتساعد الثقساء 
الفريجستانى على التخلص من خصومه » 

عند ذلك بدا السرور على وجه السغير الفارسى 
وقتل شاربيه وقال : « إنتى على بركة الله سأعلهم 
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ماهم قى حاجة إلى تعلنه 

ثم غادرنا المالم ونحن ننظر إليه متدهشين 
وهو متدهش منا أيضاً 

الفصل الثانى عشر 
السفيل لمر 

احتفل بنا قائد البارجة الحربية احتفالاً عظيا 
عندما انتقلنا إلى سغينته . ومن مجائب هؤلاء القوم 
أنه قابلنا ورأسه مكشوف وقبمته فى يده. وقد أفهمنا 
الترجم أن هذه المادة عندثم دالة على الاحترام . ول 
يكتف فى تحيتنا بالكلام بل أعس كذلك باطلاق 
الدافع . 

وقد وجدنا عدد الجنود الذين فى هذه السفينة 
يكن لتعمير مدينة من مدن الفرس . وكان فيها 
نساء قيل لنا إنهن يقمن يبعض الأعمال ف الحرب . 
ولا أععرف ماهي هذه الأعمال ولا أى شأن للنساء 
فى الحروب 

وجىء لنا بالفواكه الشهية وبالأطممة اللذيذة 

وقال سغيرنا إنه لوكان عند الشاه سقينة واحدة 
مثل هذه لسحق روسيا سحقا . وإن شاء الله مق 
وصلنا إلى انتكلترا فانتا سنتمل صناعة هذه السغن . 
ولن يكون ذلك صمب علينا لأننا حن الفارسيين 
لانسجز عمايقدر عليه الآتراك ؛ ومادام الاتراك قد 
شادوا مثل هذه السغن وثم بشهادة المالمكله أضمف 
الناس ذكاء » فانتا سنشيد أسطولاً بلا ريب 

ثم عرفنا ربان السفينة الحربية عساعديه ومن 
نهم طبيب » ومن ينهم أيضاً قسيس هو العلامة 
الوحيدة على ندين هؤلاء القوم الذين ينقغى الهار 
ووراءء الليل ولا ترام يركدون ولا يسجدون 
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ولا يعتاز القسيس عنهم إلا بأن ثيابه سوداء . 
أمافيا عدا ذلك فهو يشههم أثم الشبه ولحيته 
حاوقة وكذلك شارباه 

وطبيهم كذلك لا يلبس ثيايا تميزه » ولكنه 
بنير ريب على جانب عظيم من المل فانه لى| جس 
نبغى ورأى لساق أشاد لى بإلدقة على مواضع الأ 
فى رأسى . وقاللى إن ف عينى أل وإثى قليل 
الشهية للعلعام . ولقد صدق ىكل ما قاله 

ولا أعطاتى الدواء وجدت كمرته الماجلة وهو 
لايكتب حجاباً ولا يستمين بعل الفلك كيرذا أجد 
الطبيب الفارسى 

م تزلنامع اران إلى الطبقة السغلى من السفينة 
فوجدناها لاتنة تنق ص فى الضوء ولا النظافة ولاحسن 
الترتيب عن الطبقة المليا . ووجدنا بها سيدة 
إتكلزية فى نهاية الجال . ولكن جالما يخالن 
الجال الدى نمرفه فى بلادنا فإن شمرها أصغر مثل 
أسلاك اذهب ووجهها فى استدارة القمر . ول 
تحاول إخفاء وجهها عندما رأنتا . ولم يكن فى يدها 
برقع ولامنديل تتتى به الأعين الناظرة لومى أرادت 
ذلك , ولقد كلتنادون خفر ولا دلال كانها رجل 

. وأفهمنا الثر جم أنها قسأل عن الشركمية 


ل ليس إلا وقيقة قيقة وأنها لا ترجو 
أكثر من أن تترك فى مكانها 
وكان مع هذه السيدة سان أييض الشم ركثير 


التجارب لم نفهم النرض من رحلاته إلا أنه يقول 
إنه يصيد الطيور والوحوش والأحاك . وهذا 
السبب الدى بزعمه لا بيرر إنفاقه النفقات الطائئة 
فى الرحلات ءفلا بد أن يكون لهغرض آخر يخفيه 

وعندما وقع نظره علينا أخذ يصعد فينا نظره 
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ويصويه من الرؤوس إلى الأقدام كأننا مواش 
بريد أن يشتريها . ولست أشك فى أنه لو كان 
يستطيع امتلا كنا لفمل ينا ما يفمله بالميوانات التى 
يصيدها » ققد قال إنها تمرض ف بلاده فى حدائق 
عامة ليراها الناس 

وكان ممهما شاب قال لنا الترجم إنه « شاه 
اده » أى ابن ملك من ماوك الفرمجستان فجزيرة 
تدعى صقلية » ولكن ملك هذه الجزيرة وأعراءها 
قد طردوا منها » فهم لذلك ينتقلون من يلد إلى بلد 
ويشتد بعضهم بالتجارة والبمض لا حمل له . وقد 
اعترانى الدوار لاقلت ف نفسى إن أبناءالشاه سيكوثون 
كذلك جوايين في الآفاق إذا طردوا من بلادنا 

وكان هذا الاأمير متواما لايستطيع الانسان 
أن يمرف أنه أمير إذا لم يسمع عنه ذلك . وكان فى 
حبته أحد الوزراء 

ومنذ ركينا السفينة جمات همى أن أتم اللنة 
الانكليزية فاخنت أسأل الترجم عن امم كل 
ثىء وكل مكان وأحفظ هذه الأسماء . وكذلك 
لاحظت أن السغير يحاول تمل هذه اللغة بقدر 
الامكان . وكان فى استطاعتنا أن ننطق يبع كلات 
اتكطزءة عندما قايلنا السيدة التى تقدم ذكرها فى 
السفيتة المربية . فكانت تنتسم عندما ننطق بهذه 
الكليات . وقد أدهشنا من أعسها أمها حسن القراءة 
والكتاية وتفهم ما تقرأ كأى رجل من الرجال . 
ولكننا لم نمرف هل خطها بلشتها جيل أو غير جيل» 
لأننا لا نمرف قواعد الخط الفريحستانى . لكن 
الى أستطيع أن أؤكده أن الخط الفرئجستاق 
قبيح فى جلته لآن الطوط عندهم كلما متشايهة 
ولأنهم بكتبون على يحل . ول ألاحظ توقيماً من 
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توقيماتهم على شكل طتراء » ولم أشاهد كذلك السكين ليقطع بها قطمة من اللحم حتى جرح أصابعه 
تركيبا جيلاً كالثلك عتدناء وأغرب ما فى خطوطهم وكنت فى أثناء الطمام أسهو قَآخذ يأصابعى 
أهميكتبون من اليسار إلى البين. وببتدى«الكتاب بمض القطع وأدسها فى فى ثم أتنبه فأدور ييصرى 
عندثم من آخره فى الهة اليسرى . لأعرف هل رآنى أحد وأنا أرتكب هذا الخطأ 
وهذا الملاف بيننا ينهم ذكرنى يتقاليدهم الذي يرونه لاينتفر 


البسيدة عن تقاليدنا في الطمام » ف ن ]دا بنافى الأأكل 
بسيطة خالية من التتكلف . ولكن لا تسل عن 
مقدار دهشتنا عندما دعينا لتناول الطمام فى السغينة 
أول مرة . 

رأينا على امائدة أنواء؟ متمددة مما لا يصلح 
استماله إلافى المروب : رأيناسكا كين من أحجام 
غتلفة وآلات تثبه السكاكين » ولكن أطرانها 

ثيرة مديبة ندل هيتها على أنها تستعمل فى 

السجون لقاع عيون الجرمين . ورأينا أصنافا كثيرة 
من الأدوات على الائدة وعدا جسما من الأطباق 

ولقد كانت السكا كين من الكثرة بحيث تك 
لتزيين جيع الأحزمة فى حاشية الشاء بدلا من 
المناجر 

وتوجدغير الثشوك والسكا كين ملاعق كثيرة . 
وقد خطر ييالى أنه لابد من انتقضاء زمن طويل فى 
تمل طرق استمال هذه الآلات لنقل الطمام يبن 
الأطباق ويين النم خصوما بالنسبة لأناس متقدمين 
فى السن مثلنا تمودوا منذ الطفولة أن ينقلوا طمامهم 
بأسابمهم إلى أفواههم دون احتياج إلى هذه 
الاسلحة الحادة 

وقد أصر السغير على أن تسلك مسلكا يقلل 
من حك هؤلاء القوم علينا وسخريهم بنا » فأعنا 
باعتياد عاداتهم . لكن أول تجاريه فى ذلك كاد 
يجر علينا خطراً مستطيرآه وذلك لاأنه ماكاد بسك 
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ولاحنات أناديهم آدايا ف الطمام مخالف آداينا. 
منها أن أمام كل فرد عل الائدة طبقا خاسا لا يجوز 
أن يأكل من طبق غيره » وأنه ليس مسموحاً 
بالشرب مرى الزجاجة أو الآنية ولكن يسكب 
الانسان منها فى الكوب على قدر ما بريد . ولكل 
فرد كوب خاص يه . وكذلك لا يجوز له استممال 
اللمقة أو المكين أو الفوكة التى لنيره ولا أن 
يستمل سكين الزبد فى قطع اللحم ولا سكين اللحم 
فى أخذ الربد . وثم يمتيرون إمساك البطة أوالاجاجة 
بيد وقطها باليد الاخرى جريعة شنيعة . ولم طريقة 
خاسة فى قطمها بالشوكة وبسكين كبير . وليس من 
الآداب عندثم أن يقدم الانسان إلى جاره قطمة من 
اللحم . وبالجلة فقدرأيت متناقضاتمدهشة لايسمها 
هذا الكتاب وسأقصها على إخوانى متى عدت إلى 
إيران إن شاء الله 

الفصل الثالك عشر 
أعضاء السفارة يغادروهه مالي 
أخيرأحركت ينا السغينة من جزيرة الدراويش 
فرأينا البحر تماوء بسغن من أحجام تلفة وكلها 
فى أيجاء واحد هو الدى نقصد إليه . وقد لاحظظنا 
أهم يستمينون بالةكالتى نمرف بها القبلة يسمونها 
( البوسلة) وعم يقولون إنهاتبين لم الشرق والغرب 
حتى فى الليل . 
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وقد سممنا أن كل السفن التى رأيناها عملة 
بالبضائعوأنها تقصد إلى يلاد الاتكليزء فدهشنا وقال 
السقير للربإن : « هل بلادم مصابة بمجاعة أم 
الاتكطيز عاجزون عن صنع أى ثىء لأتقسهم فهم 
“دائما فى حاجة إلى من عونم ؟ » 

فأحاينا الربإن بواسظة الترجم أن الانكليز 
ليسوا فى حاجة إلى كل هذه المتاجر ولكنهم مماسرة 
يقومون بين الدول يمهة الوسيط » وثم صناع فهم 
يأخذون الحامات من بعض البلاد ثمردوتها إليها 
مصنوعة 4 فلي يقنمنا هذا القول وأصررنا على 
أن يلادثم ققيرة . فقال لنا : إن هذه الهمة التى 
نقوم مهام أشرف الهمات» وإن الجد أن تباغ أية 
دولة مثل هذه الناية . واستّشهد على حة قوله بأرقام 
كثيرة . وقرأ ‏ لى قصاصات من الورق لم أفهم 
منها شيئا 

وبمد أيام قشيناها فى البحر وصلنا إلى صخور 
وراءها سهولواسعة . وةالالترجانهذء الصخور 
عى جل طارق وإن البلاد التى وراء هذه السخور 
كانت مماوكة لللسلمين فى وقت من الأوقات . وإن 
اسم طارق الذى بيت به السخور هو اسم لأحد 
قواد السلمين » وقص علينا امترجم قصة طارق هذا 
وتحدشعن بلاد الأندلس» فمزمت على كتابة هذه 
القصةونشرها فى إبران لأدل قوميعلى عظمة التارريخ 
الإسلاى 

ولا استأنفت السغينة السير وجدنا أحدالبحارة 
وهو شائب يضع على رأسه أسباغا خاصة ليجمل 
بياض شعره سوادا » فمجبنا مر طريقته لأ نا 
لا نعرف فى بلادنا شيعا من هذا القبيل غير الحناء . 
لكن الحناء لاتميد الشعر إلى لونه الأسود بل تجمله 
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تخر؟ . أما الأسباغ الأخرى مثل النيلة الزرقاء فيا 
لا يجوز صبغ الشعر به 

وقد قدم ذلك البحار جزءا مما معه من الصيغة 
إلى السغير ليصبغ لهيته إذا أراد » فشكره على ذلك 
وسأله عن اها ليشترى من اتكلترا شيا منها 
ويبعث يه هدية إلى الشاه 

ولكن لسن الحظ لم يتبع السغير مشورة 
البحار ول يصبغ شعره » وقد وجدنا شعر البحار 
فى اليوم التالى شديد الاحرار يدل أن يصطبغ 
بالسواد » ولا سألناه عن السبب قال : إن رطوية 
البحر أئرت فى الصبغة فأقسدتهاء ولدلك جاء لونها 
كذلك . ورأيناء شديد الحجل لأن الشعر الأحر 

ثم بدت لنا الأرض عن يمد فهلل البحارة . 
ويدا عليهم الطرب . وعلبنا أن هذه الأرض مى 
اتكلترا . ولا اقترينامهالم يجدذلك الاإشراق الدى 
يجده الانسان وهو مقبل على مدينة فى فارس . 
بل ونا كسفا من الشباب كمواد اليل كف 
عن مناظر غامضة لأبنية ومنائر . وأدركنا عند 
ذلك علة ما نمرفه عن قلق الاتكليز فى بلادثم وميلهم 
إلى الاسغار » لأن الانسان بطبيمته لايحب أن 
بوجد إلا حيث توجد حرارة الشءس وضوؤُها . 
وقد حاول الترجم أن يقتمنا بأسباب أخرى لميل 
الاتكلز إلى الاسغار » وبالمصالح التى تقتضى ذلك 
فى أبحاء ما يسميه بالامبراطورية . ولكننا وجدنا 
هذه الآقوال نافهة لا براد مها إلا التنصل من وصف 
بلاده بأنها غير صالحة للسكتى . ولم نفهم كلات 
غامضة كثيرة كقوله الملاقات الأجنبية . والتوسع 
الاستممارى »© ولعله يمنى بذلك غارات الحدود . وقد 
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أفهمناه أن ذلك لا يستدى الهاجرة وأنه يكنى أن 
ترسل الحكومة الاتطيزية بعض قبائلها لهب 
الحصولات ف الجهات الجاورة واختطاف الرقيق 
والعم والاشية 
ولا أتهمنا القرجم الاتكليزى ذلك أصر على 
عتاده وأبى أن يفهم وأصر على أن النم فى بلاده 
خير نم فى سائر الوجود وعلى أنه ليس أحسن 
من حكومته وشاهه وقال : « انتظروا حتى تصاوا 
إللها فتروا بأعيتي ما لانستطيعونإدداكه بالسماع » 
وسترون هل فارس أ كير أم اتكلترا ؟ > 
الفصل الرابع عر 
أعضاء البعث فى بع موث 
رست بنا السفينة أخير؟ على الشاطىء . ولطول 
الدة التى قشيناها بالبحر لم يقكر أحدنا قبا اعتدناه 
من قبل من استشارة النجمين . ولم يخطر يبالنا هل 
الساعة ميمونة أو غير ميمونة بل تأهبنا للتزول فى 


الحال. وقد أطلقت الدافع عند تزولنا ورفمت” 


الأعلام . ولكننا لم جد أحدا من قبل الحكومة 
فى انتظارنا فامتعض السغير فيروزخان 

ولا أبدى هذه اللاحظة لللترجم قال إن 
الماسمة لاتزال بميدة عن هذه الدينة بعد طهران 
عن اسفهان» وقال إن الدينة التى محن فها مى 
بلاحوث 

كان بوم نزولنا من السفينة بوم سميد؟ لأننا 
والحق يقال لم نطمئن بوما على أنفسنا قط وحن فى 
البحر . وقبل نزولنا كلفتا أتباعنا جمع أمتمتتا . 
وأعانهم البحارة على ذلك وجل كل منا سلاحه 
فوضعه فى حزامه وجل ذوو الرماح متا رماحهم 
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وودعنا البحارة ورؤساءهم ومشينا فى الرفأ كانتا 
قصيلة من الميش . ولسكن الاتكليز قاباونا بال يقسام 
الدى مظهره الترحاب وحسن النية وإن لم يخف علينا 
أنهمكانوا يشحكون منا 

وكانت الشركسية تمثى وراء موحكبنا ببن 
« سعيد» و« محبوب © وقد استلفت أنظار 
الانكطليز نساء ورجلا فاحتشدوا حولنا ينا سر . 
والمجيب أنهم لم يلتفتوا مثل هذا الالتفات إلى 
السيدة الجيلة التى كانت معنا فى السغينة » فاهمامهم 
ف الحقيقة لم يكن بالمرأة من حيث أنمها امأة » بل من 
حيث أنها محجوبة . ولاحظنا أن نظراتهم لنسائهم 
السافرات كانت نظرات عفيفة . ولقد ذكرت 
عندما خطرت يسالى هذه الحقيقة قول شاعرنا 
السعدى < إن الفاكهة المنوعة هى أشعى الفوا كه 
إلينا وأحمها» وقلت ف نفسى إن الثشاهى فار س يرسل 
النادءن فى الطرقات قبل نزول زوجته من قصره إلى 
مكان آخر منذرين بإخلاء الطريق ممن فيه ويقتل 
من يعصى الأعى . وذكرت أنه بالرغم من ذلك فانه 
لايكاد بوجد رجل واحد من أهل طهران لم ينظر 
وجه اللكة خلسة من ثقب النافذة . ولكن هنا في 
بلاد الفريجستان تمشى ملسكة الاتكليز فلا ينظر إليها 
أحد غير النظرة المادية التى ينظرها الرجل إلى الرجل 

وبما استلفت نظرى فى هذه الدينة عم اليائى 
وكثرتهاوحسن زينها . ولقدقدرنا أن كثرة المارن 
فى الطريق سببها رغبة الناس فى مشاهدة سفير 
الشاء ملك اللوك إلى اللك الاتكليزى . ولكن 
ساءنا أنه إيتقدمنا فراش من قب لام ألدينة يطرد 
الناس من أمامتا كا فملنا من عند ما وصل إليتا 
السغير الانكلزى ٠‏ وأقول إنه لو كاتف بعض 
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الفارسيين تحكوا من ثياب ذلك السغير يوم قدومه 
كا يضحك الآن بعض الاتكليز من ثيابتالأعدحهم 
الشاء إرضاء لضيغه أو لدم إن رأى الضيف 
الاكتفاء يذلك 

ولاخ رجنامن الر قا أعدلنا للترجرعريات لاتشبه 
العريات التى رأيناها فى الآستانة لأنها اكبيرة المجم 
مسيحة حسنة النظر وفضلاً عن ذلك فلا جرها الخيل 
بليظه أن مها آلا تكالتى بداخل السغينة تساعدها 
على الحركة . وقادتنا هذه العريات إلى مكان قال عنه 
الترجم إنه خان . ولكننا ما رأيناه وجدناء أحفم من 
قصر الشاه 

دخلنا فكان أول ما رأيناه عند الباب ردهة 
كلتق فى قصر الاك بها مىآة عظيمة وآلة توشع 
علها القبعات» ووجدما سيدتين بجيلتين على مكتبين 
مخرفين وليس على وجههما براقع . ووجدنا رجلاً 
فى ثياب أنيقة فى استقبالنا فررنا بخرف مقفلة لم نر 
أبوايً أجل من أبوامهاء ثم أرانا جناحا به عدة غرف 
مخصصة لنا . وقال لنا اللترجم إنه غير مسموح لنا 
بأن نصغ قأو ننادى بهذا لكان . وأرانا تقبا بالحائط 
فيه زر صغير قال إننا إذا لسناه سمع البواب دقة 
الجرس بالقرب منه فيأى . وفملنا ذلك على سبيل 
التجربة . 

فلما تبينا مبدق قوله نذكرنا القصص التي تقال 
عن بلاد المن . وكان كل ثىء أمامنا هر النظر 
حقا فإننا فى قصر ل يقم فى مثله أى ملك من ماوك 
الفرس من عهد أنو شروان . ولا برى الفارسى 
ولافى الل مثل الدى به من أسباب الراحة 

ونا استرحنا قليلاً فى غرفة الاستقبال جات 
فتاة |اتكليزية ساحرة الجال وقالت لنا بواسطة المترجم 
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إن أماكن النوم قد أعدت لنا » قذعبتا لنراها » 
ووجدنا لكل واحد منا غغرفة خاسة . ولست 
أستطيع وصف الأسرةة فإنها لجالها لا تكاد مختلف 
شيا عن عرش « الطاووس » الدى يجلس عليه ' 
الشاه فى الأعياد . وقال لنا الترسجم إن السرير القدى 
أعد للسقير قد اختير عن عمد من الأسرة الستوعة 
على الطراز الوغولى العروف بمرش الطاووس 

قال السغير : < لا إِلّه إلاالله ؛ إن الحظ لم 
يكتف با رسالنا إلى الفردوس حتى يجمل الحور فى 
خدمتنا ؛ » 

“م حدثت حركة غير عادية فى الفندق عند ما 
القيمون به بوصول الشركسية فقد كان كل مهم 
شديد الحرص على أن براها . ويظهر أنه ل يعتقد 
أحد منهم أنها ليست إلا جارية . وادلك حيّاها 
الجيع كتحيتهم للسفير نفسه . حتى مترجنا 
الانكليزى صار كا بتاء جنسه يؤدى ها من الاحترام 
ما ليس من حقها وصار يطلق علها كلة 2 اللادى » 
ولا سألناء عن ممناها عمرفنا أمها تمنى كلة « المائم» 
فاستاء السقير من هذا التمبير وطلب إليه ألا يعيده 
لأنه يمل أمها جارية 

ولقد كانت دهشة الاتكليز عند رثيتها أشه 
من دهشتهم عند رؤيننا من حتى كان القيمون 
بالأبنية التى أمام الفندق يتظرون من النواقة لملهم 
ييصرونها . وكانوا يتحدثون بأصوات عالية لم نفهم 
منها شيا ولكن أحاديهم بذير شا كانت عنا وعنها 

وقال السفير : « إذا كان الجوارى يعاملن هذه 
اللعاملة فى اتكفترا كيف تعامل الزوجات ؟ لاغرابة 
إذن مع احتراحهم للنساء أن يمتتكفوا خروج 


الخمى مع إحدى الزوحات ليحرسها » 
22 
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الفصل الخامس عشر 
جا المراينة يور السقير 

كان « ميرزا فيروز © شهيد النيظ لأن أحدا 
من رجال الحسكومة لم يأت لزوره » وقدكان ذلك 
أقل واجب له بمد أن أمملوا حفلة استقباله مع أنه 
بوم وصول السقير الا تكليزى إلى اهران أقيمت 
حفلة لأجله لا يقام مثلها إلا للداوك 

ول يخف السغير شيثاً من غيظه عن الترجم بل 
قال له فى صراحة : إنه سف لجيئه هذه البلاد التى 
لم يكن يننظر أن يعامل فنها مثل هده الماملة وأنه 
مع اقتناعه باختلاف العادات فإنه يأبى أن يصدق 
أن إهال الحفاوة يتاناً من المادات الانكليزية 

لكنه لم تطل إقامتنا بالفندق حتى أخيرنا 
القرجم بأن حاكم للدينة آنثر لقابلتنا . ولقد جاء 
وحده لا يصحبه أحد من رجال حاشيته ولايتقدمه 
الفرسان ولا ملة الشاعل ولا حامل « الشويك »> 
ولا الفراشون ليطردوا الناس من الطريق . بلكان 
هذا الام فى نهاية البساطة يحمل عصاه فى يد 
وقبمته فى اليد الأخرى 

وبعد أن حيانا جلس على أقرب مقعد أمامه » 
فدهش السغير من ذلك كل الدهشة لأن رجلا 
كبير القام لايد أن يجلس فى صدر الكان . واولا 
أن للقورجم قال لنا إن هذا هو الام لاستحال 
علينا أن نمتقد ذلك . وزادت دهشتنا عندما عامنا 
أنه صاحب سفن كثيرة وأنه بطل من أبطال الحروب 
وأنه لازال عتفظا بقوته برغم من أنه جاوز 

ودأى سغيرنا - مادام هذا هو أول كم 


وقف وطلب إلى الترجم 
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اتكلزى تقابله - أن يكونالآثر الذى تتركدق نفسه 
جيلاً يقدر الامكان . وبذلك استجمع كل ملكاته 
الحطابية لياق أمامه أبدع ما يمكن أن يقال 

وبعد أن سأله ثلاث مرات عن صمته وحالته » 
أت ينقل أقواله إلى 
الاتكليزية . وأاتى الكلمة التالية : 

« الجد له إذ رأينا فيك يا حاكم الدينة رجلا 
غض الشباب موفور الصحة قادراً على القتال ممتماً » 
فضلاً عن منراياك النفسية المالية بسفات محبب فى 
الاقتراب منك » فالمين لا تنصرف منك إلا إليك 
جا لطلمتك » وحن سعداء بالوجود في حضرتك . 
وإن من حمسن الطالع أن تتعرف يك فان رؤيئنا 
إإك دلتنا على أن ملك الانكليز أحسن اللوك رأيا 
فى اختيار الكام » وأن ملكا حوله أعوان من 
أمثالك لجدير يصداقة فارس » 

كنا ننتظر أن برد على الحطبة مخطبة مثلها ييالغ 
فها فى مدحنا . ولكنه وج كآنه لااستطيع 
الكلام . ويدت على وجهه علا الميرة كانه 
يستتكر مدحنا إياه بما يعرف أننا لا نصدقه وإن 
كنا نقوله 

وقد يق السغير عدة دقائق ينتظر الرد . فلنالم 
يسمعه أَخذ يفتل شاربيه ويدخل أصابمه فى ليته . 
وأخيرة فطن الماك الاتكليزى إلى أن السكوت 
لا يليق فقال : إن الجو جيل 

رضى السغير بمض الرغى لأنه فهم أن الحاكم 
بريد أن يقول إن الجو جيل بوجودناما تقول يجن 
فى فارس إن الشمس مشرقة بوجود الضيف . ونظر 
كل منا إلى الآخرين 

ولااتصرق لمكم قال لنا السغير : هل 
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ديم حاراً مثل هذا ؟ إن أحد السوقة فى فارس 
أذى منهذا الحم الاتكايزى و أقصح منه أساتن . 
فَأَحَدَنا فطرى فصاحة سغيرنا وذلاقة لسانه وسرعة 
خاطره » وقلنا إنه بض وجوهنا ووجه الشاء الذى 
أحسن اختيار من يثلهفالبلاد الأجتبية . واتفقت 
كلتنا على أنه ليس فى العام كله حاك أشد جز من 
1 بلاعوث 

كان المشاء فى الغندق على منوال المشاء فى 
السفينة سوى أنتف الأطباق واللاعق والشوك 
والسكاكين كانت كلها من الفضة . فسألنا الترجم 
هل هذا هو متوال الحياة المادية فى الفتدق أم زيد 
فى الاستعداد حفاوة بنا . وقلناله إن الفتادق عندنا 
لا تقدم الطمام للتزلاء مها بل بجواركل خان بدال 
يأخذ منه التزيل ماشاء ون طمامه . على أن الطمام 
الذى قدم لنا هنا جدير بأن ينسى الرء ما يقال عن 
كرم حاتم 

أكد لنا الترج أن هذا هو منوال الماة 
المادية بالفنادق وأهم لا يقدمون لنا الطمام كرما 
فهم بعداء عانقهمه من معنى الكرمء وأن أصحاب 
الغندق سيقدمون لناعند ماترحل عنهم قا ةبالحساب 
يدرج فها تم نكل ثىء مهما كان تافه] . وأننا إذا 
كسرنا لوحا من الزجاج أو كأساً انهم يحتسبون 
تمنه علينا . وقال لنا أ كثر من ذلك إنهم لايقبلون 
الجادلة فى الأمان الى يذكرونها بقوائم حسايهم 
ولا يسل الآعى إلى القاضى ليفصل فى التزاع على 
الأثمان فان كلة أسحاب لحان مصدقة» وأن اقنى 
برفض دقع ثمن مايأ كله أو أجر إقامته تصادر 
أمتمته » وقد يسجن أيضا 

ولاحان وقت النوم وجد كل منا فى غرفة 
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تومه موقدا » ووجدنا الفراش سختا فكدنا ندبى 
أنتا يبلاد شديدة اليرد. ونا انقضتساءات من الليل 
فرعنا عند ما سممنا صوت السغير يصيح تفرجنا 
لتمرف حقيقة الأمى فوجدناء فى ثياب النوم يمثى 
وفى يده ثعمة فى المر الدى بين الغرف وهو يلمن 
الفندق وأحابه » وجاء أحاب الفندق وخدمه 
والتائكون فى الذرف الأخرى وفهم سيدات ليروا 
ماذا أصاب سغيرنا فقال جلا بعض كلاتها فارسى 
والبعض انكليزى ممناها أنه كاد أن عوت وأنه 
يظن أن أصعاب الفندق بريدون قتله بشدة الحرارة 
ألتى في غرقته 

وقد تبين من جواب أسماب الفندق أنهم 
عرفوا أن نزيلهم آت من بلادحارة فأدفؤا الفراش 
وزادوا من حرارة الدفأة على أن يقللها هو إلى الحد 
الذى بريده قبل أن ينام 

ولامنمنا السبب القى يتأذى منه السغير عاد 
كل منا إلى غرقته وهو يفكر فى غرابة أطوار 
الاتكليز الذين يختلط نساؤم برجالهم حتى وثم فى 
ثياب النوم والذين ليست لدسهم أية قكرة عما نسميه 
بحن بأماكن الحريم . وقد وجدنا نساءثمبإلليل أقل 
جالاً مهن بالهار لآن كل واحدة منهن تضع على 
جبينها وخدمها قطماً صذيرة من الورق لملها أحجبة 
يققصد مها إلى الوقاية من الحسد والسحر 

ولقد أتمبتنا فى هذا الفندق سموبة الحصول على 
للاء لأننالا نستطيع أن تأمى لخادم باحضار ما قشاء 
من ألاء إلى غرفة النوم للوشوء أو إلى غرفة الطعام 
لغسل أيدينا بل علينا أن ننتقل تحن إلى مكان الماء . 
ويظهر أن للاء عندمم قليل لأنهم يجملونه ق أنابيب 
دقيقة بالحوائط ويفرغون منه بقادير قليلة . وقد 
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حاول السائسمية أن أذ مقدارآ من الاء الساخن 
فى حام الفندق ليتسل الخيل فى الاسطبل فضج 
أسعاب الفتدق . أما قبا عدا ذلك فان قندقهم أتقم 
من قصور الشاء 

ول أقررالحقيقة يجب أ نأعترف بأنتالإلقياس 
م أناس في سهاية السذاجة 


فى الطريى, الى لتماثم 

طلب إليتا الترجم أن نستمد للسغر إلى لندن » 
وقد امتعض السغير من ذلك لأنه كان يتوقع أن 
ترسل الحكومة إلينا متدويين برافقونتا إلى تنك 
الماسمة » وكان يظن أن تأخرها عن ذلك إلى الآآن 
إعا برجع إلى رغبة الوزراء الاتكليز فى جع الحداي 
كا حدث عندما حاء السغير الانكليزى إلى طهران 

وكذلك حل تأخرع على أنهم يصتمون عدوا 
كبيرآ من الرايات الفارسية ليرقموها على طول 
الطريق وعرضه بين بلاعوث وبين لندن 

تكن الترجم قفى ع ىكل هذه الأمال يتحديده 
ساعة السفر فى صباح اليوم التالى. وقال إننا سنسافر 
فى عريات عمومية تنقلنا وتنقل غيرناء وأن السائق 
لن يننظرنا إذا طلينا إليه الانتظار» فيجب أن 
نكون متأهبين فى اللحظة الحددة للسفر . وقال إن 
كل ثىء فى اتكلترا بمواعيد معيتة » وإن أى عمل 
من الأعمال لا يتعطل بسبب التأخير ولوكان هذا 
التأخير صادرا من الشاء الانكليزى نقسه 

ووجدنا الترجم صادقا فبا يقول لأن المربات 
ما كادت تقف على ياب الخان حتى نفخ السائقون 
فى الأبواق ٠‏ قبدأنا تمشط ذقوننا وهم" أحدنا بأن 
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يصل ركتين فنفخوا فى الأنواق مة أخرى . 
وأنذرنا الترجم بأننا لو تأخرنا دقيقة واحدة فإن 
المريات نتركنا وتسير 

قلت : « ناذا هذا التمجل ؟ إن الشمس ليست 
حارة هنا مثل بلادنا حت يكون لك عذر فى التبكير 
قبل أن تشتد الحرارة » 

ققال الترجم : م نحن لانهمتا الحرارة والبرودة 
ولكننا نزن الزم بأدق الوازين ولا يفرط أحدنا 
فى لحظة من عمرء © 

وقال همد بك : « وهل من التفريط فى العمر 
أن نصلى ركمتين ؟ » فقال الترجم : « قدلا يكون 
ذلك من التفريط فى عمرك ولكن اذا تترك السائق 
فى اتتظارك ؟ صل ألف ركمة إذا شئت وائرك 
السائق وعربته ؟ 6 

عند ذلك سممنا الأبواق تنفيخ مة أخري 
وصاح السقير ينا أن نسر ع » ولمننا ولمن الساعة 
التى رافقناه فيها » فتبمناه إلى الطريق 

ركيت أنا والسقير والترجم فى عربة ؛ وسعيد 
وعحبوب والش ركسية فى عرربة أخرىء وسار أعضاء 
السفارة فى عربة ثالثة » وكان فى كل عرية من 
هذه العربات مسافرون آخرون 

وكان يجانى فتاة إتكليزية سافرة الوجه لم 
تحرج من ملامسة جسمى لجسمها مع اختلاف 
ديتينا را تحرج نحن من ملامسة اليهود . ويظهر 
أن من صفات الاتكليز أنهم لا يمرقون الطهارة 
والنجاسة فى الأدمبين فهم يمسكون بيد الهودى 
ثم لابرون ضرورة للاستحام كأمهم يعسكون 
بيد واحد من أنقسهم . على أن هذا فى الحقيقة 
لايدعو إلى الدهشة مادام القوم يأ كلون لم المتزير 
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وإذا كنا متاز عن الاتكليز ىكل شىءفانهم 
بغير ريب عتازون عنأ فى صنع هذه المربات لآن 
« التختروان » عندنا وهو « هودج 6 يحمل يبن 
فرسين لا يكن أن يكون كالمرية » فهو دائها يتح 
ومهئز يسكس العربة التى يككن أن يشرب قبها الرء 
فنجانا من القهوة دو نأنتسقط قطرة منه على ثيابه. 
بليستطيع أن يقف فيها ويصلى ويستطيع أزيدخن 
فى النرجيلة وأن يتناو النداء وقد فكرت قإدخال 
ستاعة المريات بالبلاد الفارسية عندما أعود إلها 

وقد يبت من نظافة الشوارع ؛ فليس بها قطع 
من الأحجار ولا أ كوام من الأقذار وهى منسولة 
كأن الجن قاموا يتنظيغها فى الايل » ومثل هذه 
النظافة لا تكون فى بلادنا إلا فى الطريق الى 
يسلكه الثشاه قى بوم الجمة للصلاة . وأخذ بمضنا 
يسائل البمض هل أعد ذلك خصيصا لناء فأخيرنا 
التوجم بأن هذه عي حلة الشوارع كل بوم 

وقد صدقناه لآننا لم رعلامةعلى الاحتفاء ينا» 
فالناس هنا ينظرون إليه ويضحكون منه مع أن 
الفارسيين كانوا بأعى الشاه بركمون عند رؤية 
السغير الاتكليزى 

استرحنا فى أئناء الطريق يخان لتتناول فيه 
النداء » وقد دهشنا إذ أخيرنا الترجم بأن السافة 
التى قطمناها هى ثلاثون فرسخا وعى مسافة تقطمها 
فى فارس فى أريمة أيام . ولكن سرعة المربات 
البخارية فى اتكلترا لا يكاد يتصورها عقل الفارسى 
فى بلاده 

ووجدنا السوق فى القرية التى تغدينا ها خاليا 
من الحتسب ء والشترون على أثم أتقاق مع البائمين 
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الفصل السابع عشر 
مساينة القام 

استأنفنا السير فوصلنا إلى مديئة (باث ) ومعنى 
هذ الكامة بإلافة الا تكليزية هؤ ( الحسّام ) فاسم 
الدينة إذن هو مدينة الجام لآن بها ججامات كثيرة 
ليست تشبه حمامات الاء الساخن عندنا ولكنها 
آثية من ينابي يقولون إنها معدنية . وثم يقولون 
إنها تشنى من الأمراض مثل مياه بروسمّه بالقرب 
من الآستانة . وكان السغير يشكو وجما فى الظهر 
فأشاروا عليه بالاستتحام فى هذا الماء؛ فلما قبل قادونا 
إلى بحيرة ينزل فى مائها الرجال والنساء مما . 

ولقدكانت مشاهدة الجامات الانكليزية سبباً 
في إثارة الناقشة يينالسغير وبين المترجم فى موضوع 
النظافة والطهارة عند الفارسيين وعند الانكليز. 
فالفريق الأخير لايمرق الطاهر والنجس ولكنه 
يعرف النظيف والقذر . فالجر عند الانتكليز طاهرة 
لامها نظيغة » والماء لآيكون عندثم طاهرا إذا لم 
يكن نظيفاً . وقد غضب السغير فى نهاية هذا الحديث 
وقال : « أنم قوم لايحق لسك التكلم عن النظافة 
مادمتم تأكلون لم امير عوكل الجامات التى في 
العام لن تلهرم من عجاسته» 

فقال الترجم « لاتكثر من الكلام فى هذا 
الوشوع فانك ستأ كل من لمم المتزير قبل أن 
تغادر هذه البلادء ولن يكون فى وسمك أنتميز بينه 
وبين اللحوم الأخرى »> 

وبعد الاستحام هذه الدينة استأنفنا السفر 
إلى الماصسمة وقد وجدنا عتد بامها ع بتين من عربات 
الشاه الإتكليزى ف انتظارنا را وجدثا اثنين من 
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موظق قصرء » فركبنا إلى الكان الذى خصص 
للسفارة 

وقد سر" السغير من إرسال هذين الندويين 
واننظر إجراء حفلة استقباله فى صباح الند . ولذلك 
أعد ملايس الحفلة والخنجر ذا القيض الرصع 
بالجواهى ليضعه فى حزامه والقلبق الذى عليه الريشة 
ا جوهرة 

وقد لاحنات أن الا نكلزيات لم ينفرن من 
النظر إلى عيونتا السوداء ووجوهنا الستديرة » 
واذلك حرصت على نظافة ثيابى وجال منظرى » 
وارتديت « الطقم » وهو أجل ثوب عندى ومشططت 
شعرى وجعدت خصلة ظويلة منه وراء أذتى وهذه 
الحسلة يسمومها بالسالفة في فارس » وه من لوازم 
الأناقة ... 

حلق لنا « فريدون »6 وساوى ذقوننا » وجىء 
للشركسية بثوب جديد من ثياب الفرمجستانيين 
ولكن تفصيله على الطراز الفارسي 

وأفومنا الرجم أننا سنتبع فى الاستقبال 
عادات بلادنا فنمشى على «هل شديد ونلتي خطيا 
طويلة كثيرة وأنه سيقدمنا فى الطريق بعض الأتباع 
ليطردوا الناس مر أمامنا » وطلبنا إليه إفهام 
السلطات الا تكايزية ذلك 

وما رأينا فى لندن ولم تكن نتوقعه أن على 
حوانتها « لوحات 6 كثيرة لا شك أنها من مأثور 
القول عندهم . وعنرمت عند ما أتمل اللنة الإ تكليزية 
على استظهار هذه الأقوال لكى أعثل بها فكلاى 

ولكن الترجم قال لى فيا بعد إن هذه ليست 
أقوالاً حكيمة ب عتوانات للحوانيت التى عى 
معلقة عللها . فمجبت من ذلك وقلت إنهم ل يملقوها 
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ع ىكل حال إلا مباهاة بحسن خطها وإلا فأية فائدة 
من تعليق المتوان ؟ 

وأدهشتنا من هذه الدينة كثرة الارة فى 
شوارعها فانها فى أيامها العادية أشد زحاماً من 
الأسواق عندنا فى أام المواسم . ولولا ماشهدناء 
من قلة هنمام الناس بنا ثقلنا إن أهل الدينة خريجوا 
لاستقبالنا ما خرج كل أهل طهران ليروا السغير 
الاتكلزى بوم وصوله . قالالسغير لاترجم : إلى لقلة 
ما أرى من مظاهى المحقاوة لا أ كاد أصدق أننى 
سغير من حتقه الاكرام فا ندخاون فى البلد خفية 
كأننى بضاعة مهرية . فنقل الترجم هذه اللاجظة 
إلى الموظفين الاتكليزيين في ينهما فى بادى” الأ 
ماالدي بريده السفيرطهلهما بموائد الفارسيين ؛ فلها 
أفهمهما الترجم قالا إن هذه مى عوائد البلاد وإن 
السغير الفارمى يقاب لكاى سغيرآخر 

قال فيروزخان : « إذا كانت هذه هي عوائدم 
فأقسم إنها عوائد سيئة فإنه لا فرق عنم بين 
استقبال سفير وبين استقيال امسأة جوز .ثم نظر 
إل وقال : « أقسم ياحاجى بل أنى لو كنت أتوقع 
ذلك لاقبلت أن أ كون سغير . لقد كان حلق 
ليتى أهون على" من مغادرة بلادى والميشة بين 
الكفار . ولايد لى من الانتقام من رئيس الوزارة 
الدى بعث فى إلى هذه البلاد حيث لا تقام حفلة 
الاستقبال . وإذا لم أنتقم منه فانى غير جدير إذن 
باسم فيروزخان 

وجم الوظفان الاتكليزيان وقد أزيتهما هذء 
الاجة التى يتكلم مها السغير . وفى أثناء ممورنا 
بالمرية أشارأأحدها إلى حديق ةوقال إن هذه الحديقة 
إحدي متنزهاتنا العامة . فقال السغير بلهجة دالة 
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هع 


على النضب : « أغلقوا النافذة فانى لا أريد أن برانا 
أحد فيزداد اقتضاحتا » 

فل يسع الاتكايز غير الست 

الفصل الثامن عشر 
وار السفارة 

رّل السغير إلى الدار الخصصة للسفارة فلم يقدم 
إليه أحد هدية ول برحب يه أحد . فمات وجهه 
مسحة من اليأس . وقال إن الشاه أمره بإن ييض 
وجهه فى هذه البلاد » ولكنه سود وجهه ووجه 
الفارسيين جيم . وقدم له الترجم طماما فأبى أن 
يأ كله » وقال إنه لن يأ كل الميز والملح مع الامكليز 
حتى يأنى مندوب من قبل الشاه الانكليزى ليقول 
له الجد لله على سلامتك 

قال الترجم : « ولسكن ألا تريد أن تمتبد لجىم 
الندوبين الانكليزيين أية قيمة ؟ فقسال السفير : 
«لا تقل لى ذلك فأنت نفسك حضرت حغلة 
استقبال السفير الانكليزى فى طهران . إن سودتم 
وجعى وسودتم وجه حكومتم أيضا والجد لله 
على ذلك » 

ولا رأيناه على هذه الحال تركناه . واستأذن 
الترج,الاتكليزى كذلك فى الذهاب . وكان الغرجم 
فى الأيام الأخيرة تنيب عنا أحيانا ليرافق رجلا 
جميل الثياب ظاهى الوجاهة كان يقيم أمامنا . وقال 
لنا الطباخ إنه جاء مة مع الترجم الى دارنا . وكان 
الطباخ مريضاً فوصف له دواء شغاه فى الحال 

اعتقدنا من ذلك أنه طبيبٍ . وفى عصر ذلك 
اليوم عاد إليتا مع امترجم تقرجنا إليه مادين أيدينا 
ليجس نبضتا مخرجين ألسنتنا ليرى لونهاء فلا رآنا 
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الترجم_كذلك استغرق فى الصُْحك وسألنا ماذا 
نفمل ذلك ؟ فقلت لأن صاحبه طبيب » وقال الطباخ 
نم وقد شقاق 

قال الترجم إنه ليس طبببا ولكنه عمى . فقلت 
ماممتى ذلك ؟ هل هتاك ماعنع المع بين كونه 
طبيبا ويين كونه مك 

قال : « هو على كل حال ليس طبييا ولكنه 
لورد وهومن رجال السيف يمال قطصناعة الطب» 

وقال الطباخ : « وكيف تيز الآن بين أطباكم 
وبين الأوردات ؟ »© 

حارالترجم فى الاحابة علىهذا الؤال. والحقيقة 
أن الناس متشاءهون فى هذه البلاد على اختلاف 
أعماهم ودرحانهم حتى الخدم والكناسون يلسون 
ثيابا كالتى يابسها الأعيان والوجهاء . وقد هالنا 
أتحاد الناظر فصممتا على أن تمتصم يحيل الصير 
ونفتح عيون الدهشة فى وجوه المدة 

ثم نظرنا إلى القصى الدى خصصه الشاه 

الانكليزى لسكنى السفارة الفارسية فقلنا إن هذا 
القصر لا بد أن يكون مغتصياً من أحد الأوردات 
لأن. أى إنسأن لايسمح باعطاء مكان مثلهعن طيب 
خاطر . وإنه ليخيل لى أن الآثاث أغلى كثيرا من 
البناء . وقد سألنا القرجم عمن قدم هذا القص 
قال إنه اللورد أمين الخزانة . ولسث أستطييع 
أن أسف الآثاث قطمة فقطمة» فان كل جزء منه 
يحتاجفى وسقه إلى مجلرضخم » فالأسرة والسجاجيد 
وأدوات الزينة والدواليب والكرامى » كل ذلك 
مما لاتقع المين على مثله . وهناك أشياء كثيرة جد]” 
لا نمم فائدنها ولا كيفية استمالما 

ولقد كانت الكرامى ذات أشكال مختلفة 
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مجبية فيمضها له حانب واحد والبعض له جانبان 
والبمض ثلانة جوانب . وبعض الكرامى ذو ظهر 
يصل إلى الرأس والبمض لاظهر له . أوله ظهر قصير 

وهناك مناشد خاصة بالكل وأخرى خاصة 
بالكتابة وأخرى للحلاقة وغيرها لغسل الوجه . 
وكذلك الغرف مقسمة إلي أقسام» فلقى يأ كل في 
غرفة النوم يكون قد أني بأمى منكر وكذلك الدى 
ينتسل فى غرفة النوم .. 

وقد حار السغير فى مخصيص مكالتب لكاريته 
الشركسية . 

وعلى ذكر الشر كسية أقول إننا استكشفنا 
أخير أن يعض السيدات الإتكازيات يضمن على 
وجوههن نوعا من البراقع ولكنه لايحول دون 
رؤية الوجه بل بتى من الغبار فقط . 

وقد أتمبنا فى قصر السقارة أننا لانستطيع 
الا. ستقرار فى مكان» قاذا أردنا أن نأ كل اثتقلنا إلى 


الطابق الأرضى”. “وإذا أردنا أن ناما تتقاذا إلى الطابق 


عات الرسالة 
تباع تموعات الرسال: مجلرة باووتمادء اتيز 


سك 5 
٠ه‏ السنة الأولى فى تحار واحد 
١‏ كل من المتوات الثانية والثالئة والرابعة 
والخامسة فى يجلدين 
وذلك عدا أجرة البريد وقدرها خحسة قروش 
فى الداخل وعشرة قروش في السودان وعشرون 
قرشا فى امارج ع نكل مجلد 


الرواية 


الأعلى » وإذا أردنا أن تعمل أو نستر اتتقلنا إلى 
الطابق الأوسط . وقد استنتج تمد بك أن أرض 
بلاد الاتكاز قليلة الساحة جد ولك يدنون 
يوم من عدة طبقات» على المكس من الحال فى 
فارس فان أرضنا واسمة ومن أجل ذلك نبى بيوتنا 
من دور واحد 

وقد علمتا أ كثر من ذلك أنه ليس فى انكلترا 
أرض زراعية » وهذا يدل على شدة شيق بلادهم 
فانهم يبنون البيوت حيث كان يجب أن تكون 
الزارع . وللكية النازل عندثم نظام غريب فعي 
تنتقل باليراث إلى الابن ال كير ولا :د 
الورثة » ولمل ذلك لغمانإصلاحالنازل وترميمها لأنه 
عندما يتعدد الشركاء فى النزل الواحد يتشاجرون 
ويتركونه بنير إسلاح . . أما الثياب والأموال فانهم 
يقسمونها بين الورئة فهم لا يحرصون على بقائها 
حرصهم على البيوت لضيق أرضهم 

«يتبع» عبر النطيف الأشاء 


للرواية 


695ل سفحة 
فها النص الكامل لكتاب اعترافات فتى 
المصرلوسيه » والأوذيسة لموميروس » ومذكرات 
نائبٍ ف الأرياف لتو فيقالحكم وثلاث مسرحيات 
اير و115١‏ قصة من روائع القصص بين 
موضوعة ومتقولة . 
القن 4 قرش مجلدة في جزءبن 
و 4؟ قرشاً بدون ايد 
خلاف أجرة البريد 


( بعت ,مطيعة الدسادة بشامع اميك لتم 07 
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دا سئي لآو ساليل لنزرن 
محملة الأداب الرفبعة والثقافة العاللة 
تصل الماضى با خاضر وتربط الشوق بالغرب | 
على هدى و بصيرة 
النسالة : تعبر بإاخلاص عن روح النهضة المصرية ١‏ 
الىسالة : تمجيع على ورحدة الثقافة ابناء البلاك العر بية ؟ 
الرسالة : صور مظاهر العبقرية للامة العربية ظ 
الرسالة : تسجل ظواهر التجديد في الآداب العربية 
الرسالة : تحى فى النشء اساليب البلاغت العربية 
ا بموعة أعدادها ديوان العرب المشترك , وكتاب الشرق 
الجديد . وسجل الدب الحديث , ودائرة معارف عامة 


لجووج 


الاشتراك الهاخلى ستون قرغا , والخارجى ما يساوى جديا مضريا » والبلاد المربية بخصم ٠١‏ بز 
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صاحب الجلة و مدير ها 
ورئيس محريرها السثول 
١‏ حيس ًا ِِ 


برل الوشتراك عى من 


لرزكب! 


ادر 03 


تصرر مؤقتافى أو لكل شرر وى نصفر 


ص 
٠‏ فى مصر والبودان 
*ه في اليالك الأخرى 
0١‏ تمن المدد الواحد 
ابورارة 
شارع عبد المزيز رقم ام 
المتبة الحضراء ‏ القاهرة 
تليفون 4175 م هه784م 


المدد “نع " دبيع الثاتى سنة 107 - أول بونية سنة 198/4 السنة الثانية 


القن 


مه البديل ..... ... ... ...0 أقصوصة مصرية .. .. ...0 يقل الأستاذ عمود بك تيمور . .. 
م45 قلبأم.. القصيصى الداعرى اندرسن بقلم الأديب صلاح الدين النجد ... 


5 لنفد أخضرت الركية للكاتب الفرنسى تيودوردى باتقيل يقل تمد عبد القتام عمد . ... .. 
الاء الوالد ... ... ... ... ... للقصصى الفرضى موياسان ... .. بقلم الأستاذ على الطنطاوى 2155 
4197 سر الخقية الصفراء ... ... للكانب الروسى سيدريك ديتروف يقل الأستاذ عد لطنى جمة 0غ 
وم صلاح الدين .. ... ... ... للقصصى الايطالى بوكاتشو ... ... يقل الااستاذ عد كامل حجاج ... 
هة؛ الرأة الديرة . ... ... ٠...‏ من القصص العربى . بقلم الأستاق عد قهمي عبداللطيف 
4597 عل بالا فى اتكتزا ... ...لليف جييز موي ...ليله يقل الأستاذ عبداللطيف النشار ... 
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مما ذء+ ثمُورتهور 


نشأت يتيم الأب والأم » أعيش مع حمى ى 
منزل الأسرة يحاوان . وكتت أيلغ من الممر 
الماشرة عند ما وقمت هذه الحادثة التى أرويها . 
وقد أخبرونى أن أبى قدمات وأنارضيع ؛ أما أى 
فقد توفيت ولى من العمر أريمة أعوام ؛ فلا أذكر 
منها إلا طيفا خفيفاً » قليلا مازارنى وسرعان 
مااختى . وكانت تميش معنا سيدة تدعى « الست 
عيوشة 6 من أقارب حمى » ولم تكن بالرأة الحببة 
إلى ٠‏ هي تحيفة طويلة » صمموتة جافة الطبع » 
لما نظرات كريهة وابتسامة خاطفة تبمث الاتمئرزاز 
فى النغس 

وكان عمى يماملنى بشدة » ولكنه يشعرق 
بعض الأحيان بشىء من المطف . وكنت أخافه 
وأكره منه غاوه فى التحفظ » ودقته البالنة فى 
النظام . يبلغ الستين » مديد القامة » حاد النظرات » 
يسير فى خطوات عسكرية متثاقلة » يلتزم فى حياته 
نظاما دقيقاً لا يحيد عنه ؛ فلا أذ كر أنه تأخر صة 
عن موعد الأكل » وإذا حلت الماشرة مساء وجدته 
أمام مكتبه غارقاً فى أيحانه القضائية 

كنت فى ذلك الوقت فى مستهل الاإجازة 
السيفية أقفى بوى » إما فى حديقتنا الصنيرة » 
أتسلق الشجرمع أولادالجيران» أو ألمبيالكرةممهم 

ويِننا كنا نلمب ذات يوم بالكرة أمام الدار» 
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إذ رأيت سيدة مخترق الشارع ؛ فلا 
رأتنا تتقاذف 
يسيها مها أذى » سارت على الرصيف 
يجوار الحائط متجنبة عرماها . كانت 
حمناء فى مقتبل العمر » ذات شمر 
أصغ ريامع لمانالذهب » يجن بالأنظار 
يأناقها وزيتهاء وتمسك بمصا فى عِينها تميث مها 
عنة ويسرة 

وماى إلا أن قنف أحدثم الكرة فانطلقت 
صوب السيدة » وكادت تصيها لولا لحاق بها 
وتحويل سيرها . ونظرت إلينا السيدة نظرة بين 
النضب والمتاب» ولكن ماكاد بصرها بقع على حتى 
توقفت عن السير وأخذت تلاحظنى » ثم ابتسمت 
لى فى رقة » قل آبه بها ء واستأنفت لم » ورأينها 
واقفة مكانها بضع دقائق تتبمني بنظرها الشنوف 
حيمًا تنقلت 

وف مثل ذلك الوقت من اليوم الثالى » رأيت 
سيدة الأمس تسير على مقريةمنا ف خطوات متمهلة» 
فا إن وسلت إلى شجرة على انب الطريق حتى 
وقفت فى ظلها ترقبنا وحن نلمب » وشعرت بها 
مخصنى -- دون رفاق - ينظرتها . ويمد برهة 
لحنها تشير إلى" بيدها تستدعينى إلها » فم أستجب 
وواصلت لمى . وظلت السيدة تلاحظنى فى اهام ؛ 
فضايقتتى هذه اللاحظة بعض الضايقة فارتبكت » 
وهجمعل وقتئذ زميل أوقمنى وانتزع الكرة منى » 
ورأيت السيدة ممرع إلى" » وتساعدتى على الموض 
وتنفض التراب عن ملايسى ؛ ثم انتحت لى ناحية 
وسألتى : 

- هل أصابك ضرر ؟ 


ة » وخشيت أن 
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فأجبتها تكلا 1 
وأخذت تدقق النظر فى ثم قالت : 
- بالله ١‏ أنت مجروح !1 
- مجروح !1 
- جرح خفيف » خفيف جد كدش 
اد وس 

وكا موتها موسيقي) عذها أطريى » فاسيت 
لها . وأخرجت منديلها » وأخذت تمسح جرحى » 
وتجفف عررق » فانبعث من النديلعطر ججيل أأنعشنى 
وقالت لى : 

-- أأنت الآن أحسن حالا؟ 

- إلاأكون أحسن الآ وأنا م أب 
بضرر؟1 

فاينسمت . وشعرت بأن إجابتى كانت حافة » 
ورفعت بصرى إليها» فوجدتها تحدق فى" ء وقد يدا 
عليها حنو ريب » فاختاج قلى وقلت : 

-- نحن نلعب بالكرة دابماء وكثيرا ما وقمنا 

- أبن تسكن ؟ 

هنا 
وأشرت إلمتزانا وجمل أحد رفاق يناديتى : 


- واصف ! واصف 1 


فقالت السيدة : 

- أهو اسمك ؟ 

: 3 

فاحنت على جبينى تقبله » وأمرت يدها على 
رأمى تلاطفه » ثم قالت : 

انطلق إلى أصدقائك با حبيى . 


وانطلقت ألمب . أما السيدة فشيمتنى بنظرة 
طويلة » ثم تابمت سيرها بطيئة المطا . 
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اليف 


وى الساء اجتمعت كمادتى يمعي و 2 الست 
عيوشة» على مائدة المشاء . وكان السمث مها علينا » 
كشأننا فى كل ليلة : « السث عيوشه 6 فى جلستها 
المسكرية لا يفارق وجهها الطبق ؛ تتحر ككأنها 
آلة بزنيرك ؛ وعمى جلا حهالصلبة » ورأسه الرفوع » 
لا تنادر عينه المريدة » ولا بييادلنا حرفا .. . 
وأخيرا نظر إلى الست عيوشة وقال لها . 

- أسعست بجارتنا الجديدة؟ 

فتقلص وجه الست عيوشة وقالت » وجسمها لم 
يتحرك قيد أغلة : 

- أى جارة تمنى ؟ 

فابتسم عمي ابتسامته التكراء » وقال : 

- حارتنا الجديدة التى سكنت منزل امرحوم 
« رؤوف بك » ف الشارع الجاور لشارعنا 1١!‏ 

وصمتت الست عيوشة كاما أخجلها أن ينيب 


عنها هذا المير . فقال عمى : 

يظهر أنك لست من أهل هذه الدنيا. إن 
خبرها شاع وذاع فى حاوان . 

ققالت الست عيوشة : وما أمرها ؟ 


فأجابعمى » ومانزالعلى فه |يتسامته التكراء : 

إنها جاءت من الاسكندرية لتنشر فى هذا 
البإر الصغير وياءها ؛ - وباءها الهلك المبيد ١‏ 1 

لجحظت عينا الست عيوشة » ولكن رأسها 
ل سبيزء وقالت : 

- أعريضة مى ؟ 

- وأشد من مريضة . . . ! إنها من التوع 
الهدام أقدى يمخرب البيوت » .ويقوض سمادة 
الأسر . إنها . . . إنباء ألا تغيمين ؟1 , 

. . . فاهة 11 
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- ممت أمها كثيرة التيرج » ولها شمر أصفر 


لابد أنه مصبوغ . . 

- م كد إنه معببوغ 1 1 

- وقد رأوها تسير يمسا فى الطريق . 

كيف ؟ أعموز عى ؟ 

- أجهل عمرها . 

- لابد أمها مخنى سنها تحت طلاء الساحيق 
الثقيلة . . . يالله ١‏ . . ! !ما أيشمها . . . 1 

وكان قلى فى أثناءذلك يدقدقاً عنيقا » ووددت 
أو تمكنت من وقف هذا الحديث . وسعمت عمى 
يقول : 

-- أرأيت سيدة تسير بعصا فى الطريق 1 ؟ 

فقلست الست عيوشة فها مستتكرة » وصمت 
عمى برهة ثم تكلم فى حزم وتشدد قاثلا : 

- أحرم علي مقابلة هذه الرأة» أو اتساليم 
هااا 

فقالت الست عيوشة وقد زوت مابين حاجبها : 

- معاذ الله أن تتصل هذه الفاجرة ! 

وقبل أن يترك عمى الحجرة أل عل نظرة حادة » 


كأنه يقول لى : أناهم أنت ؟ 
وعند ما استوئقت أن عمى صار بميد عنا قات 
للست عيوشة : 


- مجيب أن يتحامل عمى على هسذه السيدة 
مع أنه لم برها 1 

- وما شأنك وهذا ؟ أرأيها أنت ؟ 

- أن ١‏ أبدا... ولكن خيريني » إذا حدث 
مثلا أني رأينها تسير فى الطريق الدى أسير فيه » 
فاذا أفمل ؟ 
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00 تمل ديا مخلى لك الطريق . 

- وإذا دأيتها تقترب مني وتحاول أزنف 
تكلمق ؟ 

فرمقتنى الست عيوشة بنظرة فاحصة ؟ فاختلج 
قلي » ورأيتها تبتسم ينتة ايتسامتها الشيطانية 
وتقول : 

- أراهن أنك رأيتها وكلتها ... 

فانطلقت أنكر فى تحمس ؟ ولكنى أحسست 
بأن إنكارى شعيف » وأن صوق يخذلنى ؛ ورأيت 
نغسى بعد حين أقول للست عيوشة : 

- أقسم له المظيم أنى لن أراها » ول نأ كلها 
بعد اليوم . لا مخبرى عمى بشىء 

وتشيثت تشبثت يجلباها مسترحما » فوقفت صامتة 
ا » “مسارت متثدة الحطوات 
صصفوعة! لرأس إلى حجرتها . 

واتقضت ثلاثة أنام لم أخرجفها إل الشارعتفاديا 
لاحمال مقابلتى تلك السيدة . أما عمى فقد ذكرها 
مرة أخرى ونحن على الائدة » فى حديث مقتضب 
كله سخط وثورة » فآللنى ذلك منه» ويجبت لهذا 
الرجل الدى يج بنفسه فى كل أمى » وبريد فرض 
سلطانه على كل إنسان . 

وف اليوم الرابع خرجت إلى الطريق يدفمنى 
أمل غامض إلى لقائها ؛ وتجاهات ما أعس به عمى » 
بل شعرت بثى من الزهو والسرورقى محديه» 
وأخنت أروح وأجىء أمام الزل أرقي ظهورها . 
ولاطالاتتظارى ولْتحضر ‏ سرت إلى الشارع الجاور 
حيث منزل « رءوف بك » الدى تسكنه . فلا 
اقتربت من بإيه وقع نظرىعليها فى الحديقة » وكانت 
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اك 


تقطف الأزهار ؛ ووقفت أمام الباب سا كنا ء أنظر 
إلها وأنا مغتون يجالهاء ذلك الجال الدى يغمر قلى 
يحنوه وعطفه وطييته . كانت تتنقل بين شجيرات 
الورد فى قستانها اليديع » وشمرها الأسفر يتموج 
حول رأسها » فيخيل إلى أنى أشاهد ملكا من سكان 
النماء . 

ولأعى ما ءلفتت وجهها ناحية الباب فرأتنى . 
ولشد ماكانت فرحتها ؛ فألقت بزهرها على الأرض 
وهرولت إلى وعى تقول : 

- واصف ؛ تمال . ادخل باحبيى » أدخل . 

وحوطتنى بذراعها وقبلت رأمى . الله من ذلك 
الثشمور النامض اللطيف الدى أحسست يه فى تلك 
اللحظة 11 ١‏ 

وأخنت بيدى ودخلت بي الحديقة ؛ وججعث 
ما انتثر من أزهارها » وقدمته إلى وقالت ! 

- اختر لك منها ما يحلو . 

وأخنت تساعدى فى اختيار أحاسها » ثم 
قدمت إلى السحبة ومى تقول ! 

- م لك ياحبيبي 

وكان فى الحديقة دكة لؤلست علها وأجلستنى 
يجانها » وجملت حدق فى وجعى طويلا وتمسح 
رأمىوا كتمىوجهها بالمزن » ورأيتها تمسحعينها 
بحركة خفية ثم قالت : 

- اذالم تلمب بالكرة مع أحابك فى ثلاثة 
الآيام اللاضية ؟ 

فطأطأت رأسى وقلت : 

- كنت متوعكا قليلا ... ولكن » من 
أخبرك بأنى لم أظهر فى هذه الثلاثة الأيام ؟ 
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- ذهيت بنفسي حيث_تلمبون .... وكنت 
أتنظرك كل بوم . 

فسجبت من هذا الاهمام وشمرت بثىء من 
الحجل ... ووقع بصرى فى هذه اللحظلة على باب 
الحديقة » فتذكرت أمنا أشمرق يخوف » وتلفت 
حول فرأيت « كشكا 6 بميدا عن الأنظار» فرفمت 


بصرى إلى السيدة وقلت لها : 
- ألا عكننا أن يلس فى هذا الكشك 
بعيدين عن الباب ؟ 


فايتسمت لى ابتسامة لطيفة وقالت : 

ما رأيك فى أن ندخل التزل؟ ... لدى ثىء 
أريد أن أريك إاء . 1 

وقامتومىمسكة بيدى » وسارت فى إلى النزل 
وأنا طائع » وأجلستنى فى الردهة الداخلية فاذا بها 
حسنةالتنسيق بديمة الآثاث » مز ينة بصور كثيرة » 
وفيركنم نأ ركانها «ربيان »كبير . ومادت السيدة 
بعد قليل تحمل صندوقا جيل الصنع عليه نقوش 
طريفة » وفتحته أماي فوجدته يحوى مجوعة منوعة 
من الماوى اللذيذة الثالية القن » وقالت لى ومى 
تقدمه إلى : 

كل ما تشاء منه » ثم احتفظ به لك 

فلم الأمى عل" وقلت متلمما ‏ 

-كلا . هذا كثير 1 

فوضمت الصندوق على ركيت وقالت : 

- إذا لم تأخذه ساءنى ذلك منك 

- ولكن ... 

وأخرجت قطمة من الماوى وقالت لى : 

- إفتم فك ١‏ إفتم 1 


وفتحت فى فرمت بالفطمة فيه » وأخذنت 
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تضحك» فانطلقت أنحك أن أيضا » وبمد أن أ كات 
القطمة قلت لحا بلا تردد : 

- سأحتفظ بالصندوق ثلا كدرك » ولكنى 
سأبقيه عندك » وسآخة منه كل بوم ما أحتاج إليه 

فنظرت إلى" مليا ثم قالت > 

- إنهم سيسألونك بلاريب عم نأعطاك إياه . 
فاتى أن أفكر فى ذلك 

ثم صمتت برهة وهى حدق فى وقالت : 

أمحب عبك ؟ 

- أحبه قليلاً » ويحبنى قليلاً 1 

- وألست عيوشة ؟ 1 

- لا أحها ولا تحبنى 

ونظرت إلها مدهوشاً وقلت : 

- أتمرفينهما ؟ 

فقالت فى لحجة طبيمية : 

- وهل من المبعب أن يعرف الجار ما مهمه 
عن حاره ؟ ... تعال 

وقت إلهاء فذهبت بى إلى « البيان » وجلست 
على مقمده » وأجلستى على ركبتها » واحتضتتى 
باحدي يدها » وأخذت يدها الأخرى تنقر تقر 
خفيفا على «البيان» فيصدر عنه ننم هادى'" لطيف » 
وأحسست بقمها يلس رأمى ويقبل شعرى ثم 
قالت فى صوت موسي هادى” : 

كان هناك طقل يسألنى داتا أن أعزرف له 
هذا النشيد » وأن أغتيه له . طفل جيل كان يخبنى 
وأحبه » خَاءنا ليلة زائركريه ممقوت يلي السواد » 
مقنع الوجه بقناع حالك وانتزعه منى » ثم خرج به 
إلى الظلام واختنى ... 
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قسألها وأنا أحدق أماى : 

-.وأين ذهب الزائر مهذا الطفل ؟ 

فأجابت فى صوت مختلج النبرات : 

- ذهب إلى حيث لا يمود الناس ... ذهب 
إلى آفاق نائية » ستذه بكلنا إلها بوم ولانمود... 

ونابمت كلامها ويدها ننقر على البيان 6 هذا 


٠‏ النثم الحادى” اللطيف 


- سأغنى لك هذا النشيد عله بروقك عي كان 
بروق ذلك الطفل المزيز . كنت داتما أجلسه هذه 
الجلسة » فأحوطه بذراعي » وألس شعره بفعى » 
وأملاً صدري بعبير شعره الأذهى ... أسمع . تمع 

وأخذتتفى الأنشود:فيصوتعنب حنون » 
وننيات 3 البيان » تصاحبهاق تناسق جيل فيتكون 
من امتزاج السوت بالمزف وحدة نامة حتى ليصعب 
على السامع أن يفرق يينهما » قيخيل إليهأن«البيان» 
هو الدى ينى » أو أن السيدة نقسها هى مصدر 
ذلك الننم » تمزفه بلا كلام على أوتار قلها ! 

أىشمور هذا الآ ىكان يغمرق ف ذلك الوقت ؟ 
شمور عذب ثعلى باطمئنان هادى' لطيف ؟ شعور 
أنار يينجوانحي ذكرى حببة مشاهد منزوية حرمتها 
من قديم 

وينما أ على هذا الحال » إذ شعرت بالسيدة 
تنغت خلفها مرتاعة . فالتقت -- وكانت غيشة ٠‏ 
الظلام قد أخذنت تشيع فى الحجرة - فوقمت 
عينى على شبح بجوار الباب » يتقدم تحونا . وتبادرت 
إلى ذهنى على الفور حكاية ذلك الزائر المقوت الدى 
يلبس السواد » ويقنع وجهه بنقاب حالك » ذلك 
الدى اقتحم منزل السيدة فى إحدى الليالى وافرع 
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را 


الطفل الدي تحبه ويبها من بين احطائها ء ثم 
اختنى فى الظلام ول يمد ... فصرخت : 

- كلا ولا تأخذى ...1 

5-575 وآغز الكان ورأيت عمى يسير محونا 
بقامته الديدة » وخطوانه التثاقلة ؛ عبوس الوجه » 
يصوب إلينا نظراته الحادة » وسممته يقول : 

- ماممتى هذا ... ؟ 

وانتزعنى من السيدة » وأطبق يده على يدي 
بشدة وقال لحا : 

- كيف سوغت لك نفسك أن تستولى على 
أبناء الناس ... ؟ أنسيت من أنت ومن نحن ؟ 

ورأيت السيدة تقف يجوار الباب وتسند يدها 
عليه » وكانت تبدو علها سمات النبل والترفع » وقد 
استطاعت فى لحظات قصيرة أن تضبط عواطفها » 
وتميد الهدوء إلى ملامحها ؛ ثم قالت له فى سوت 
شبه طبيبى : 

- كلايا سيدى ء لم أنس ولن أنسى من أنا 
ومن أثم ... وإذا كانت الأخبار قد ترامت إليك 
بكل ماهوخز_لى وعثير بى فصدقها . ولكن هناك 
ثىء واحدأريد أن أونحه لك فى شأن هذا النلام. 

فرن صوت عمى قائلا : 

- عيب أعرك مع هذا النلام ! 

- خفف من حدتك ياسيدى ؟ فليس أمامنا 
الآن مايثير النضب إلى هذا الحد . إن الفلام غلامم 
وليس لى فيه أى حق 

- حق ؟ هذا ما كان ينقصتا 1 

فايتسمت السيدة ايتسامة هادثة » وقالت فى 
ضوّت خافض : 
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-- ألا يمكننا أن تتفاهم ؟ تفضل بالجلوس بمنع 
دقائق » ولا أطالبك أن تطيل 

ققال عمي : 

- أفشل الوقوف . تكلمى مرك فشلك 
واوجزى 

تفلمت السيدة حلية مستديرة دقيقة الصنع 
تشبه الساعة الصغيرة » وكانت مدلاة على صدرها » 
تصلها برقبتها سلسلة ذهبية » ثم فتحتها وقدمتها إليه 
وم تقول : 

- أنظر فى هذه الصورة ! 

فتناول عمى الملية » ونظر فيها ثم قال : 

- وأصف ! صورة واصف ؟ 

ورفع بصره إليها مستوتكا . فقالت وعى ماتزال 
تبتسم ايقسامتها الساكتة : 

- كلا يا سيدى » ليس واصغاً . دقق النظر 
ف الصورة مة أخرى ء هناك اختلاف صغير لايصح 
أن يثيب عنك ... 

- ... إذن ؟ 1١‏ 

-- هذه الصورة لم تفارق صدرى منذ فقدته ! 
لن أنسى ما حييت ليلته الأخيرة مى » تلك الليلة 
التى قضاها فى أحضاتي ينظر إلى" بسينين عمومتين 
ولاعلك أنيتكم ؛ ورأيته يخبو أملى» يخبو رويد 
رويد حتى انطفأ توركل انطقاء . لقد مد الوت 
إليه يده الظالمة فانتزعه من صدرى بلا رحة 

وشعرت بيدمى تضطرب وى ممسكة بيدى ) 

ورأيته يسمل سملته الفتملة » ومضت السيدة فى 
قولها : 

- لقد أسبح ققده جرحا عميقاً فى قؤادى 
تثور على" ثائرنه بين حين وحين ... كان يغمر قلى 
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مهجة وعلاً عينى نوراً » وكان صوته وهو يضج 
إللعب ببمث فى البيت الحياة والاريناس ...1.1 كم 
كنت سعيدة يه ... ١م‏ كنت تفورة يه ... 1 
ورأيتعى بتحرك » ليمتدلف وقفته» ولكنه 
ظل صامتاً يستمع بإثتباه . وتابست السيدة قولها : 
- ... وعند ماحضرت إلى حاوان » لقضّاء 
فصل الشتاء » ساقت القادبر إلى «واسف» فكاأنها 
'بعث ابنى من جديد . رأيته يمود إلى بعد طول 
اغتراب » بشكله ودله » ها خذه بينذراى » وأضمه 
إلى صدرى » وأضع رأسه على موضع قلي ؟ ليصنى 


أطليوا مؤلفات 
مود تيبور 
وهى : الحاج شلى . الاطلال 
أنوعلى عامل أرتست.الشيخ عفاالله 
الوثبة الأول . قلب غانية . نشوء 
القصة وتطورها 


من ججيع مكانب القطر الشهيرة 
كتلب « فرعود, الصغير وقصصى أرى » 


يظبر فى نهاية العام 
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إلى دقاته التتابمة » وألس بغمى شمره الذهى » ثم 
أقبله وأثعه ... 

وسكتت وقد أخفت وجهها فى النديل . وبمد 
حين تمت قائلة : 

-- والآن يا سيدى » ليس عندى ما أقوله 
بعد هذا 

ووقف عمى يدور بمينيه أمامه فى حيرة 
واشطراب » ولكنه لم برقع بصره إلها . ظل 
كذلك وقنا وهو يحاول الكلام فلا يستطيع » ثم 
تقدم نحو السيدة وحنى هامته أمامما فى خشوع 
وخرج وحده فى خطوات سريعة هرد مور 


سقها 
+ بلاغة الغرب جَزءان ( مختارات من صفوة 
الأدب الفرنى والانكليزى والألاق 
والايطالى مع تراجم الشعراء والكتاب ) 
٠‏ خواطر الميال وإملاء الوجدان ( متفرقات 
فى الأدب والتقد والفلسفة والوسيق 
والحيوان وبه روايتان تمثيليتان) 
8 نباتات الزينة المشبية ( على باحدى وتسمين 
صورة فنية ) 
١6‏ وعمعوطى]] أوعأسداط و1 ) حل بنفس 
الصور السابقة ) 
الكتاب الأول والثانى فى جيع المكاتب الشهيرة 
وكتب الزراعة تطلب من 
شركة البزور الصرية بميدان ابراهيم بإشا 
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فصتدرا صم 


القصّصوا ارا رك آنيمويكن 


بقلوا لدت صلا الديرا بد | 


جلست الأم قرب وليدها 
واجغة القلب » واكفة الدمع ؛ 
يذهلها االحوف عليه من شر لوت 
وقد استممى داوٌه » وغمض 
دواؤه . تنظر إليه وقد غشيت 
عياء الوديع صفرة صكثيية » 
وا كتحلت عيناء بزرقة قاعة . 
وترى إلى صدره هبط يبطء» 
ويماو بصموية » وهو مستلق على 
ظهره » ما يتحرك إلا ليرسل 
زفرة موجمة » أو آهة عرقة » 
من حين إلى حين 

واطرق الباب » فإذا شيخ 
قد س9 وهم ؛ هو 
شبح أو يشبه الشبح » ما عليه 


إلا جاد قوق عفلم» وما فيه إلا روح تتردد ينهم 
ملتفما برداء يتتى به رعشة البرد » فرحيت الأم به» 


وقاديه إلى الوقد ليطرد عنه المناء» ويتلعى يجرعات 
من الجمة “يشيع فى جسمه الدفء بها . 
ثم تركته يرسل فى الأرض نظرات ساممة » من 


(1) تسممع : يلغ من الكير عنياً 


تعيف باقع | 

أندرسن قصصى وشاعى دامركي | 
حير . اشتهر بأقاصيصه الق ١‏ 
تتقجر منها الخياة » وتتراءى لك متها ! 
صور الألم والثقاء ... باسلوب حاو | 
متسجم » يمعى 5 تمعى العروس ليله ' 
الزفاف 

وهو ق ]أ كثر قصصه يحلل نك 
المواطف البعرية نحليلادقيقاً هرك 
وعجبك . وما يزال يفيض عليها من , 
خياله الحميب > ومعإنيه الشعرية » ' 
سحراً وجالا » حق لتحسب أنك 
بين بدى شاع جبار » وأنك هرأ ؛ 
شعراً لا نثزاً . وقد تفنن فى هنا 
التوع من القصس الذي هازج فيه 
الأسطورة الواقم والمقيقة الخيال 

ومن روائعم قصفيه : عذراء 
الجبالك ‏ ورقة من الساء ‏ ابئة 
اللك . وغيرها ... 


( للنجد) 


قدقفى .. 


عينين مظلتين عميقتين » كلها 
مزق حجب النيب » وتنفذالي 
سرائر الحنايا . وعادت إلى ابنها 
تنهنه دمعه » وتهدهد آلامه» 
وترسل له الأناشيد ... 
وسكتت الأم لخأة . وقالت : 
ترى با شيخ هل 'يشقى وادى 
وسق لدى؟ فتمقم الشيخق 
سرهم وحد قف الطفل وقال :كلا 
ناكد وجه الآم » وطأطأات 
رأسها تذرف الدمع وترسل 
ؤفرات تفيض حسرة وأمس . 
وس" مخاطرها ما تلاقيه من هم” 
ملح وسنى لا يشفق . تهاعى 
ذى منذ ثلاث لا تعرف عيناها 
سحو النام ولا طم الحناء .. 
ثم التغتت إلى وليدها » فرذا 
الوليد قد اختق » وإذا بالشيخ 
.. وإذا بساعة الردهة 
تنقاب إلى الأرض متحطمة 
متكسرة » فيسمع لما أذين حزن 
كان معتاه أن النجم قدشفة 220 


قد فاب , 


وأن البلبل قد مات 

ونظرت الأم فى الغرفة » قعاد بصرها مذعوراً 
شاك . فقغزت إلى الباب قلقة الجنان ؛ مستطيرة 
الشعى » صارخة ياويلناء ١‏ لقد اختني الوليد » وقبى 
. ! وكان الشتاء قد كلب" » فهبت 


(1) يقال خفق التجم : أى غاب 


(؟) يقال كلب الزمان أو الثتاء إفا اشتد 
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ثلوجه 3 وامتد جليده 3 وار قد ثارت فعي ما 
تنفك ترسل الزئير وتردد الأنين » وما تتى تلعلم 
الحدود وتصفع الوجوه ‏ .. واندفت الم فى طريقها 
لاتأبه ربح ولا مخشي شتاء . فلقيتامأة قد ارتدت 
سلايا 297 فضْغاضا » » فسألها عن شيخ يبحمل طفلاً 
صغيراً . ققالت الرأة : نعم إفى رأيت الشييخ ... 
ذلك هوالوت ‏ .. رأيته يخرج من تلك الدار ومعه 
طفل صغير ... إنه يحرى كالمواء ... إنتى أنا ... 

- الوت ... ؟ لكر ده أون. 

- إنى نا الليل ... أعررف الطريق التى تؤدى 
إلى مأوى الوت ... ولكن تمالى قبل أن أدلك 
عليها » وأعميئى أغاق الأمومة المذابء وأناشيدها 
السواحر ... إنها سدى لوجيب قلبك » وثورة 
عواطفك ... لشد ما كان قلى يننثى ادى سماعها 
ويطرب ..! تقد أصفيت إليك وأنت تناغين وليدك» 
ونظرت إليك ترسلين مداممك » وقد نشرت على 
الكون السلاب هذا ... تمالى إلى وغنى لى ... 
با حبيية ... 1١‏ 

أ أ ماين دكي .. 

... ولكن بعد حين . .- بعد أن ألق لف 

ب 

وسمت اليل ... وبكت الأم 
تنى من قلب مغجوع . لقد غدّت كثيراً حتى مل 


... وراحت 


الليل النناء » ولكنها يكت أيضا وما ملت البكام» , 


نحت الثلج التنئ رك زاهير من ياسعين مبعثر جيل .. 
قال الليل : اذعى . .. وأعخذى هذه الطريق » 
حتى تصلى إلى غاية الصنوير فلمك تجدين الوت... 
وانطلقت الأم مسرعة تنهب الأرض » تلفحها 
ريح صرصر تاتية » حتى إذا كانت فى غابة الصنوبر 
)١(‏ السلاب : ثاب الحزن أو السواد 
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وجدت طريقين لم تدر أينهما سلك الوت . فلكنها 
اليرة » وجاءت إلى شجيرة وردعارية » مافها سوى 
أشواك غليظة » وعيدان تحيقة » وقالت لها : 


عد ... هل تعرفين السبيل إلى مقر 
لوت ... 
ار نم !إق لأعرف السبيل إلى 


٠.ولكن.‏ - الغ ايه سق نس 
عي إلى حر .. وتضعينى هناك بين مهديك » 
قأدفا قليلاً» وتدب فى الحياة . لقد صوئح الصقيع 
نض رف » وجردتى البح من أوراقي » فهل تقبلين؟ 
وفى سمت عميق تقدمت الأم من الشجرة » 
وأدنت الأغصان من صدرها . هذا فوق الهد » 
وذاك فوق الحامة » وثالث بينهما . .. وراحت تضغط 
برفق وعلى مهل... فيتفذ الشوك فى الثدى ويتدفق 
الدم غنوبرا وينهمر الدمع صبييا ... ونحس الأغصان 
حرارة قلب ملتاع ... فيجرى الدم فى المروق » 
وتفتح البراعم عن أوراق خضراء وورود جراء » 
بين الثلج التنائر والمواء النواح 
قالت الوردة آنئذ : هاهىذى طريقكياحسناء» 
اسلكها فلملك دين أأوت ! .. 
ومضت الأم تتمثل فى خاطرها صورة انها » 
فرتم من فراقه » ومهذىابعده ثم توفض ىمشيها 
وتسر ع كن أصابه مس . .. حتى وقفت أمام بحجيرة 
كبيرة » ماترى على سفحتها الضطربة قارب وماتجد 
زودةا . قات فى تجواها : م لاأشرب هنا 
للاء وأشتفّه» فإذا نضب عبطت إلى قمرها » ومشينا 
حتى أصل إلى الضفة الأخرى . 
وانحنت لنشرب» ققهقهت البحيرة » وراحت 


تقول : 
دويد ... رويدا ياحسناء... إنك أن تستطيى 
شرب مان ...كوق صديقةلى ... وهبى لى هاتين 
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الميتين الجيلتين ... إنى أشتعى لؤلؤتين عينتين 
أحلى مهما صدرى . إن عيقيك لساحرتان ... وإن 
لما وميضا «خريا جذايا . اذرق الدمع سخيتا أمالى 
حتى تسقط عيونك فى قاعى ... فأجلك آنذ إلى 
حيث يكون الوت 

-], كلا لن أعطيك ماتطليين 
البحيرة ... بل سأبقهما لآرى ولدى ... 

- إذن هذا فراق ما بينى ويينك ... اشربى 

ماقى » وافمل ما تشائين 

كلا ... كلا ... تمالى أيتها البحيرة » 
تعالى قسأعطيك ما تودرن .. 1 

وراحت الأم تبى ... حتى سقطت عيتاها 
وبدحرجتا إلى قاع البحيرة العميق . . 
لولؤتين مارأت اللكات مثلهما أبدا ... 

وف طرفة عين لها البحيرة على ظهر موجة 
واحدة ... إلى الشاطى" البعيد 

يفنا 

- لفد قالت لى البحيرة : إن مقر الوتهناء 
ولكن كيف لى برؤية الوت وقد أسصبحت عمياء ؟ 

قالت تجوز تعطاء سعمت ما تقوله الأم : 

- مالك وللموت؟ ... ومندلك على الطريق ؟ 
ثم ماذا تريدين ؟ .. 

07 


اا 


.. قاد وأعانتى ... إنه رؤوف 
أشفق على أنت أيضا ياأماه .. م 

0 الوت لأرى طفل الصثير .. 

أنا ماعرفت” طفلك يدا .. ييه 
رؤيتهوأنتعمياء... هنا حديقة الآجال» لقدذهب 
الوت؟ اليوم » ليقيض من جاء أجله . ذإذا عاد 
قطف زع انهم .. 

- زهرانهم ؟ 

نم باينتى » إن سكل عخلوق زهرة هاعنا » 
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ينها 


عى رمش يانه وأعماله » وعى تموت إذ عوت .. 
إذا رأيتها حسبتها زهرة كالأزهار » وإذا لسّها 
نشعرت بوجيب قلي ... تمالى » ثم السى هذه 
الأزهار » علك تعرفين وجيب قلب طفلك .. 
ولكن ما القدى تعطيته با حستاء ؟ .. 

- ليس ادى ثىء .. ولكن سأحضر لك 
كل ثىء .. 

- مالى حاجة لكثير سوى شمرك الأسود 
الجيل ..! أتبادلينتى بشعرى الأبيض شعرك الأسود 
الأثيث ؟ ... 

- نعم .. خذى .. خذى ماتشائين .. ولكن 

يلى بريك ١‏ 

وأخذت المجوز تلك الشعور » وأعطهاشعرها 
الأبيض» نذيرالكوم والفناء .. ثم قادمها إلى الحديقة 
الكيرى وراحت تقول : 

- هنا ينبت الورد إلى جانب الشوك .. وهناك 
النسر وال . وتلك أزها ركاها نضرة 
وحياة ... وهذه أزهار أصابها المزال وألوى 
متها وك وناك بها أعشابوحشية سوداء.. 
وهناك .. قامت أشجار من مخيل وأعناب » إلى 
حانب الصعتر والزعرور والأقاح .. إنها تمثل حياة 
الخلائق من الصين إلى غرولاند .. وهذه ال 

وبا كانت الشيخة نة تقس على الأ با هذه 
الأزاهير » وتلك الأشجار »كانت الى غارقة فى الى 
بعيد .. بميد جد] .. لقدكانت تصنى إلى خفق 
القأوب 1. وخأ 53 ارجغت يداها . وخفق 
فؤّادها وقالت محسرة ولهفة : 

- إنه قلبه .. باللما لماذاأنتذابلة أينها الزهرة؟ 
حدثيى بالله .. 

- لاتفسها الآن.. ولكن تضرى للموت 
عند ما يأنى » وأذرق الدمع أمامه . هداديه يقطن 


62111 .]سمط 


010001269121. 


مدع الرواية 


الأزاهر إن اقتطف زهرة وليدك » واد ربك 
با صبية » فشيئته فوق كل ثىء . 


وهبتعاسفةهوجاء » أوصلت اللو ت إل حديقته؛ 
فسجب إذ رأى الأم وقال : 

- كيف أنيت إلى" ؟ .. أوصلت قبل أن أصل؟ 
ماالدى فملته ! 55 

- اريد ولدى يا موت .. أضرع إليك .. 
إعطف على .. رجة لى1 


- ههات 1 هيات 1 .. أنا لاأملك من دون 
اللدضرا ولا نفما .. أنا أتمهد حدائقه بالمتاية..قاذا 
جاه اجر ارد قيب مضيت لأنقلهم من عالهم 
..١‏ إلى عام آخر .. مول .. 
- ناشدتك الله با موت إلارعت . باللحزن 
الدائم والشقاء القيم ! . . 
وراحت الأمترسل الصرخات شاكي ةضارعة » 
والتوسلات الحزينة البحكية ؛ والوت صامت 
لايحيب . 
- مهلا يا موت لا تقفطف زهرته . 
قطفت هذه الزهرات . . 


0 


- ويحك إنها رهرات لأطفال ! 
- أطفال تكلا .كلا . أنالاأريد أن اخِم 
أحدا . . 
- م المي . . إنا سود سلوة يها السعادة 
والهناء . . تمقبها أخر ى كلها تماسة وشقاء . دعيه 
دعيةه . . . 
2 لكن أتمل ياموت ما قدر على ابنى ؟ هل 


يعاق كثير] من الآلام . . إنك لا يجيب . .1 ! 
هل يميش مطمثناً فى السموات .؟ هه .؟ ألا جيب 
با موت ؟. كلا .. لن أدعك تأخذه . أسها الجبار 1 
لكن .. حتانيك .. ارحم هذه الأم . 
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ذه .. خذه ..أليسذاهبا إلىا لجنان .. ! 
غفرانك اللهم ١‏ تلك مشيئتك ! 

واحنى الوت وقطف تلك الزهرة وانطلق بها 
إلى المالم المجهول 010 . . 

أما الأم . . فلها الله ! لقد سقطت على الأرض 
لا ترتمز ولا تى »وقد علق بصرها بتلك الزهرة 
الذاهية إلى السراء . . . ! 


دمشق « صبوع الربي اله »© 


)١(‏ تنتعى هذه الأقصوصةف يعض النسخبنتيجةأخرى 
سارة : تلك ان اللوت عند مايرى ما لاقته الأم من 
عناب وآلام » يدعو رببه » فيشفق الله على تلك الأم 
ويهب لطفلها جمراً جديداً » فترجم الأم مع طفلها إلى الدار 
ويعيشان عيثة كلها سعادة وهناء . . . 


رحلة الحيط الهندى 
سفينة مصربة 
رددت أخبارها صحف العالمين 


ارونسائي فى ستى مظاهر ها تطالعك عى صفىان 


شيرزى 


قرش أطبه اليوم من للكانب 7 قرش؟ 
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.. 1 3 5 و 
| لقد أحضرت الركة: أ 


| للثأتب الف رنسى تيو دور وى باتفيل 


بقلم الأاديب جمد عبد الفتاح عمد 


ا 
لي يي)ا 


كان « جانوق » موسيقياً فقيرا مغمورا. 
وكانت مؤلفاته وألخانه لا نيحد سوتها الرائجة 
إلا فى اللاعب الثشمبية والسارح الوضيمة » ولكنه 
كانتب مع ذلك ينعم بميشة راضية وحياة هائئة 
مع زوج محبة مخلصة تبث فيه الآمل وتبعث فيه 
الطموح وتصور له الستقبل نير خلابا » فضلا 
عن تدبيرها للبيت وحسن قيامما على شؤونه حتى 
جملتهعلى فقرهغنياً من الموسرين» وعلىخخوله وناب من 
الطاعين . . وكان ينظر إلى زوجه نظره إلى التممة 
الواحدة التى وهبتها لهالأقضية » وأناحتها له الأقدار 

وكانت « كوليت » - وهذا اسمها ‏ 
شابة جيلة رانة فتانة تحب زوجها وتثق به 
وتعتقد فى نبوغه وعبقريته » ذلك وهبته قلها 
وروحها . والرأة إذا منحت قليها رجلا أزلته من 
نفسها مازلة الروح » وأحلنه من روحها محل النفس 
فأخذث تهي' له أسباب الراحة والرفاهية قتجهز له 
من الطمام أحب الألوان إليه » وتتوفر على ترتيب 
الآنات وتنسيقه فى تحال وأوضاع ندل على حسن 
الوق وسلامته حتق إذا ماانهيت من شؤون 
البيت جلست إلى « البيانو » وأممّت أناملها 
اليشة الناعمة على أسنانه الماجية عازقة ألخانه 
مّدة أناشيده » وتبدى” فها وتميد وم يفته 
ونبوغه جد سميدة ممجبة » وكانت تمفى إلى 


السوق كل صباح لتبتاع ضروريات البيت ولوازم 
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لف 


' الطمام وتساوم الباعة وتماكس التجار 
حتى تنزل مهم إلى أبمخس الآثمان 
ثم حدث غّْأة ماغير هذه الحياة 
السميدة الحائئة وقلها جحما لا يطاق 
وإلي ك كيف كان ذلك : 
جحت « تانا » يجاح كبيرآ فى 
إلقاء مقطوعة انوت الأخيرة . وذهيت 
بوم إلى متزله لتبدى بمض ملاحظات فنية على 
الأنشودة الجديدة قبل أن تننيها » وجانوق موسيق 
بارع ده دراية نامة وإلام واسع بما تقتضيه هده 
الأغاتى من فن فى التلحين والننم . . وفتحت لها 
كوليت الباب وقد انفلتت لنوها من غسل الآنية 
وتنظيف الصحون ولا تزل النشقة فى يدها فقالت 
« نان » عند رؤيتها 
- أعلنى للسيد قدبوي 
ثم تركتمن يدها ذيل فستانها المغهاف الطويل 
فأعلنت كوليت مقدمها «للسيد» ثم عادت أدراجها 
إلى الطبخ 
ويبناكانت « نانا © تمرض على حانوتي جالها 
وتنفث فيه سحرها وتسدد إلى قلبه سهام لمنلها 
التكسر الفائر إذ تفتتحت مسارب عيون السماء عن 
مط ركالسيل الجارف أعاد إلى الأذهان مطر الشهر 
للاغى الى كان له أكير الأثر فى إتلاف القبمات 
وتفتيح الورود والأزهار . فقالت « نانا» وقد 
رأت الطر المتون والسحاب الثقال : 
يا لسوء الحظ ! لقد اكفهر الحو بنتة » 
أرجو - إِذَا سمحت -- أن تأعس خادمك فتبحث 
لى عن عسكبة . 
الآن كان يجب على <انوق أن يبدو شجاعا 
فيقول مثلا 2 أوه ؛ أرجو المذرة ! ليس عندى 
خهم . إنها زوج » ولكنهكان جبان إذ أجاب 5 
- أجل ... أجل يكل سرور 


62111 //نةم اط 


لحف 
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ثم ذهب وهو يعبث بإسهاميه إلى غرفة الائدة- وتبدات مقطوعات «واجتر» بمؤلفات زوجها وأغانيه 


التى جمل مها يض صالة لموسيقاء ‏ حيث كانت 
حكوليت منهمكة فى غسل الحضر وتجهيز الطمام 
كا حسن ما تكون زوجة وأروع ما تكون رية 


بيت . قال الرجل 


- إن الأنسة « انا » مخئى على فستانها 
وحذائها السانانيين7١©من‏ التاف فى هذا امطر الغزير 


وأذا أرجوأن تذهى ... 


فأغت كوليت عبارته وهى تسدد اليه نظرة 
هائلة ود على أثرها لو تنششق الأرض وتبتلمه 


وراحت يداها الضطريتان حريان على البيااو 
فتأق بأنشزالتقم وترقم عقيرمها بالغناءفتخرجأتكر 
الأسوات فلداقاض يجانوق وعي ل سبرءصرخقيهاقائلا 

إنت هذه للوسيق تلب الصداع ... 
قأجابت هكوليت فوداً: 

لقد أحضرت الركئة !. وكانت هذه العبارة 
عى الرد على كل ما بوجهه الها من حديث 

كوليت! إن الحساء يارد ! - لقد أحضرت 
الركبة -- لقد تقطمت أزرار قيمى - لقد 
أحضرت الركبة - أراك لا تقبلينتى الآن . 


- فاحضر لها مركبة ... حسن! طب نفس لقد اتلوى حبك لى وال 
فسأيحث لها عما تريد كلا ياعزيزى » ولكنى أحضرت الركبة 
١‏ وخلمت كوليت بعد لحظات حذاءها البلل قل عبس الفتام تمد 
وأخذت تنظ إلي التق النحامى النى 0 
نفحتهابه «ن0ا» نظي اببحثعن كية "لبنح إلو. 
ومنذ تلك اللحظة تبدل الال وا 
غير الحال » إذ أن كوليت التى كانت ا 


تقوم بكل أعباء البيت ت وخدمته قانعة 
راضية» تخلصة وفية 03 أنحت لا تغادر 
فراشها قبل الحادية عشر ة كل صباح 
إذ تقول وعمي على 1 


ا يطل الصبح بعد 8 61 وأصبحالييت 
النسق النظيف أشبه الأشياء 

عدينة أيطالية وقمت غنيمة باردة قى 
أيدى القوط. فنسجت المتاكب خيوطها 
القذرة على الحوائط والصحون » 
شت عششت الحشراتالطفيلية فى الساعة 
ا أحملت الملابسوالجوارب ‏ 
فاذا انقطع زر فلا يماد إلي مكانه» وإذا 
عزق جورب قلا برتق بل يترك وشأنه 
)١( ٠‏ الاتائيان . نسيقال قاش «الساتان» 
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بكري الاناء والأمات 20001112 
«طرن لمر الوطينسي ذا تمل وألأغق والإرادة 
وحرش الأدياءا م وامرث (منوع) 
فلع افك وشيات ضهان والنضهالاثللفبت 
دداتات امت ص قاقد بالتنون وننا وسو 
وكرضيت الناست فن الأمارة ‏ 
بعك رمس أولادمي تجؤار أرانا” هله لروج» 
شرع رغرووةبأصَاغْاعَه راض 
جوتي أصات على زر ىفكوشيه 


جا بكبط وهالو كيه لوسر 
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3 للقَصّصما لؤشىموساسان 
| بجلا لأتتاذعللتطاوق. 


كان موظفا فى وزارة العارف يذهب إلها كل 
سباح فى عبربة ( الأومتييوس ). مركن داره ى 
( الباتينيول ) إلى مكتبه فى قلب باريز » وكانت عاملة 
فى مخزن تذعب إليه فى تلك الساعة نقسها ؛ وكانت 
سعراء حاوة السمرة » شابة غضة الشباب » ذات 
عينين سوداوين ساحرتين » وكانت قر ىكل صباح 
فى زاوية من الشارع لا محيد عنها » واقفة تننظر 
المربة » فإذا رأنها عدت إلها بخقة ورشاقة » 
فأدركتها وقفزت إلها قبل أن يقف السائق خيولها 
البطيئة . ثم دخلت فأجالت عينها ها حولماء 
وجلست فى مكانها الدي لاتنتيره قبالة صاحبنا 
(فرانسوا ناسّه) الدى أحس منذ الرة الأولى التى 
رآها ها ب يجاب بها لاحد له ؛ وودكا بود الرء 
أحياناً لو يطوقها يذراعيه » ويشمها إلى صدره وإن 
يكن له مها معرقة » بل لقد شمر أمها فتاة أحلامه 
التى أعد لما فى قلبه أسبى عواطف الحب وأعمقها 
وليث يننظرها طويلاء وإن فيها الثل الأعلى للمرأة 
التى هام مها خياله الشاب » واستهونه فراح يتأملها 
على الرغم منه» فإذا تضايقت من نظرانه واحرت 
خجلا » حاول أن يصرف يصره عنها » ولكنه 
لايستطيع فيظل محدقا فها ؛ ويم يكلمهاقط » ولكن 
نفسهما قد أطلنا من أعينهما » فالتقتا وتغارقتا منذ 
التقت نظراتهما 
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وازدحتالمربة بوما بلركاب و جد 
الفتاة مكانا خاليا » فتزل لها عن مكانه 
وظلواقفاً » خِزْته علىممروفه بابتسامة 

قصيرة ملأوميضها نفسه توراء ول بعد 

يظهر علها الشيق من تأمله فيها ء وإن 

كانت لاتزال تغض يصرها حياء » 
وانتعى الأعس ببما إلى الحديث » وكان حديعا لا 
كأنه قطع الروض يستمر نصف ساعة كل يوم » 
كانت أشعى إليه من أيام الممر كلها وما فها من 
أدائذ ومتع . وكان يمكر فىها أيدآ وهو جالس إلى 
مكتبه فى ساءات العمل الطويلة الملة » ويستميد 
ذّكراها فى نفسه » ويرى طيغها ماثلا أمامه يؤنسه 
فى وحدنه 

لقدكانت سعادته وأمله ومثله الأعلى الدى يسهو 
عن حقائق الحياة وعن دهانها 1 

مانا 

وتأ كدت ينْهما العرفة فأصبحا يجتممان 
ويفترقان على مصاخة باليد لا يغتأ يحس" إلى امساء 
بأثرها فى يده » كأبما لمسنها الكهرباء لولا أن 
أسابمها النضة الليتة تحمل إلى جسده هزة أقوى 
من هزة الكهرياء » عيد لها جسمهكله » ويشعر 
أنهات ركت على كفه أثرا تتحسسهالنها ركله » وينتظر 
بصير فارغ صببحة الغد ليلقاها فى المرية (السعيدة) 
وبرىأيام الأحاد - على رغم آنا أامراحة ودعة- 
مضجرة محزنة لأنه لا بيصرها قها 

ولقدكانت تحبه مىء ولم يمد يشنك فى ذلك بعد 
أن قبلت دعوته إياها للغداء في ( لافيت ) يوم أحد 
جيل من أيام الربيع 

وكان ذلك الأحد » وحاء إلى حطة (الأومتيبوس) 
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حرفف 


الرواية 


أبكرة اينتظرها فإذاهى فها تنتظره ... فدهش من 
بكورها » وثم بالتحدث إلها» ولكنها الت له : 

- قبل أن مخطو خطوة واحدة ... أريد أن 
أقول لك شيثًاً » فهل تسمعه ؟ 

واهيز جسمها وهى مستندة إلى ذراعه وشحب 
وجهبا فأطرقت ينظرها إلى الأرض وقالت : 

- لا أريد أن أخدعك عن نفسى ‏ إن فتاة 
شريفة ‏ وان أححبك حتى تقسم لى أنك لن ... 
أنك لاتفمل ... إلاماهو .. أعنى ما ليس ... لائقاً 

وأكت كلتها يجهد ظاهر . وعاد وجهها 
كالوردة الجراء ... وسكتت وويدر هو بعاذا يجيب» 
وشعر بالميبة والسرور يلتقيان فى نفسه » وتراءت 
له أحلامه في الليلة النصرمة - احلامه التى ألحيت 
النار فى عروقه وملا'ت رأسه بالحواطر الجنسية التى 
تفيض بها رؤوس الرحال ... قل يقل شيئاً 

فعادت تقول يصوت مضْطربوق عينها دمعة 
تترقرق ! 

- إذا كنت لاتمدنى بإحترام...عفافى » فاقى 
عائدة إلى البيت لا عحالة 1 

فطوقها بذراعه فى رفق وحتان » وقال لها : 

- أعدك ألا أفمل إلا ما تريدين 

فأشرق وجهها سروراً وقالت : 

- أحق ما تقول ؟ 

- نم . وإ أقسم عليه 

00 

ول يتنكلا فى الطريق أبدا . لآن المرية كانت 
منردحة . فلما يلنا ( لافيت ) توجها تحو ( السين ) 
وكان النسيم يهب عليلا ييمث الارمخاء فى الجسم وق 
الروح » وكانت الشمس ساطمة ترسل أشعتها إلى 


أ. لق 0154 1/0م6. !00 جاععة]. الاللالالا//:وماخط 


الهر الفياض والخائل الفاتنة » فتذمر النفس نشوة 
وسكرا فشعرا كأأن نفسهما قد سبحتا فى يحر 
السمادة اذى بزخر فى سماء الأحلام بعيدا عن الدنيا 
وشرورها كا تسبح أسراب السمك التى وقفا 
ينظران إليها حالين مأخوذين 

وانتهت أخيرآ» وانتبه على صوتهاومى تقوله: 

- لقد كنت حقاء 1 

- وبال ؟. 

- لأنى صحبتتك .. أما تراها حماقة أن تصحب 
فتاة رجلا لا تعرفه فى أزهة خاوية 

- أبدا بالمكس . هذا أمس عادى 290 

- كلا كلا . ليس هذا بالمادى » بالنسبة لى 
أناعلى الأقل » أنا التى لا تريد أن تزل مها القدم » 
يمثل هذا تزل الأقدام » ويسقط الناس فى هوة 
الرذيلة ... ولكنها حياة حافة تلك التى أحياها حياة 
متشامهة لاأثر فها للجدة . مر الأيام » وتمفى 
الشهور وم هى : غدو إلى العمل ورواحمنه. وليس 
ادى إلا أى الكثيية الحزينة الى أعمل لأدخل على 
قها الظلم خيط) من ضوء السرور» ولكن علىكل 
حال ... لقد أخطأت بالجىء ممك 

وكان حوابه على كلامها أن عانقها بشوق 
فأفلتث منه كالظى النافر » وصاحت به مغيظة : 

- أوه مسيو فرانسوا . |بمد ما أقسمت لى ؟ 

وقفلت راجمة نحو ( لافيت ) 

وتنديا هناك فى مطمم جيل متربع فى حضن 
اذهر وقد جماهما الحواء الطلق والدفء والجر التى 
تماطياها فتوردت مها وجنتاها » جملهما صامتين 


فياشة صدورها بشتى المواطف الحبوسة ... التى 


(1) أم عادى ار 
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الرواية 


انفجرت بعد تناول القهوة فاستحالت قوة وفرحا 
واندفاع؟ هام يجتازان ( السين ) ويسيران بإزاء 
الشالى' إلى قري ( لافيت ) 

وسألها خاءة : 

- ما اسمك؟ 

فأحابت : 

- لوزيتا 

فردد اسمها بموت خافت ول يقل شيقاً 

كان ذلك الصف الطويل من الدور البيض 
القائمة على الشاطى" يبد وكا نه غارق فى نهر . عاليه 
سافله» وكان على الشاطى” كثير من زهى الأقاحى 
فراحت تقطفه وتصنع منه ياقة » أما هو فراح يمني 
يعلء صوته نشوان من الطرب كظمآن وقع على الاء 
المذب » وظهر إلى يسارها كرم جيل على أكة 
صغيرة تنحدر إلىالشاطى'»فتأملمشدو هأوصاحمها: 

- انظرى 

ثم بدت لما أرض واسمة نحف بالهر من 
جانبيه مكسوة بزع ( الليلك ) الخيل كما مى 
طنفسة تكينة صنعتها يد الله تمتد إلى حدود الفرية 
الجائمة هناك على ميلين مهما أو ثلاثة - فلبثت 
شاخصة ذاهلة وهمست : 

-- يله من منظر فائن 1 

وسهيا إلى هذه الأرض الى تفيض على يبارز 
من هذه الأزهار الجيلة فيتسابق الناس إل اقتنائهاء 
ويسرع البائمون من أسحاب العربات إلى عررشهاء 
واجتازا محجة ضيقة إلى بقعة صغيرة خالية جلا 
فهاء وكانت قبائلمن الفراش والذياب تطن فوقهما 
طني مشتحياء والشمس مش رقملا لكان بأعسّها 
التاعشة كا تملؤه الأزاهير بأريجها المطر 
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ويف 


ورن من بميد ناقوس كنيسة 

فأصامهما ذعول فآن وتمائقا وطوقها بذراعة 
بقوة وارتميا على الأرض غارقين فى قبلة طويلة على 
غيرشعور مهما - وكانت عيناهامفمشتين وذراعاها 
ملفوفتين حوله » وقد خدر جسمها كله وارنضى » 
وعيل صيرها فأسلته نفسها ... وعى لا تدري 
ماذا تصنع 1 

أفاقت الفتاة أخيراً » فهالها ما صتمت » فنات 
وجهها بكفهاوشرعت تبى وتان أنيتامؤلا» لخاول 
أن يفريها ويبونالأسمعلها قل تستمع إليه ونهضت 
ولسانها يدور قىفها لامهدأ» همس سا متواسلا: 

- يا إلهى : ا إلهى : 

قماد يقول لحا : 

- لويزاء تريثي قليلا» أرجوك با لويزا 

ولكها أبت عليه » وانصرفت عنه دون أن 
تاق عليه تحية الوداع - وكانت عيناها شاخصتين 
ووجتتاها حمراوين كالجرة التوقدة 

أماليا 

ولقها فى المرية غداة الند » وكانت شاحبة 
اللون » غائرة المينين » فهمست فى أذنه : 

- انزل » إن ادى ما أقوله لك 

فتزل وسارا على رصيف الشارعحتى إذا انفردا 
بنفسهما قالت له لخأة : 

-- اسع ١‏ يجبأننفترق » لم أغدأريدأ نأراك 

فسأنها بوت خافت : 

- ولكن ... لاذا؟ 

ح لأنى لا أريد ... لا أقدر ... لقد كنت 
مجرمة 

فآآله جوابها » وتذنهتقنفسه عراشلا 

؟ 
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27 الرواية 


الجنسية قتصور هذه الفتاة الجيلة بين يديه يستمتع 
بها فى ليالى المب الوادعة المنيئة » وأحس بالرغبة 
اللحة فى الاستحواذ علها » فأنبمته هذه الأفكار 
وكاد رأسه ينفجرمن شنطها -- وعل أنه لايستطيع 
البقاء خاو من ( اويزا ) فعمد إلى استمطافها 
والتضرع إليها : 

- ... ... أرجوك يا لويزا 

- كلا . لا أقدرء دعني 

- إننا ستتزوج ء هل تقبلين بى زوجا 

كاله 

وذهبت مسرعة 

* 

ومرت ثمانية أام لم برها فيهاء وليكن يعرف 
لما مستقرة» -فسب أن لا مطمع له فى رويها مرة 
ثانية » وتناساها ... فلما كاناليوم التاسع سمع قرعا 
على بابه فذهب ينظر » ذاذا مى كرتي بين ذراعيه 
وتبيحه نفسها وتصبح خليلته 1 

واستمر ذلك ثلاثة أشهر » ثم أحس بالجنين 
الدى تحمله فى أحشائها فتيرم مها واجتواهاء وحاول 
أن يجد إلى الملاص مها وسيلة - ولكن 
الوسائل أيحزته » فاخةتى 

وكانت الضربة على الفتاة قاسية فلم تغتش عن 
هذا اذى أغواها ثم تخلى عنها » بل عادت إلى أعها 
فوقمست على قدمهاء تشرح لما -الها » وتسأها 
رجنها وحناتها 

وبعد شهور أخرى ... وضعت غلاما 

> # ع« 

كرت الأعوام وحياة ( فرانسوا ناسه) تكر 

ممها على تمط واحد » ليس فها اذة الأمل » 
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ولا روعة الاتنظار . حياة موظف يفيق كل صباح ‏ , 
فى الساعة التى اعتاد أن يفيق فها ؟ ويسلك كل 
بوم الطرق التى سلكها بالأمس ويسلكها فى الند 
ويدخل الكتب ذاته » ويعمل الأعمال نفسها ... 
حياة حالكة جافة » وعزلة كاملة . يكون فى مكتيه 
بين أقرانه نهار ولكنه منفرد ينفسه علهم ويأوى 
ف الليل إلى داره وليس له قها قرين ... وقد أعانته 
عزلته على توفير امال فكان يدخر من كل متب 
مائة قرنك لحرمه 

وكانت مسلانه الوحيدة أن يخرج فى الآحاد 
فيجول فى ( الشانزليزيه ) يشاهد مباهج الدنيا » 
وبرى الفتيات الجيلات وهن يحزن به أسرالا » 
ويمود قى الند إلى عمله فلا يذكر من أمسه شيثاً 
أو يذّكره يكلمة مهمسها فى أذن جاره : 

- لقدكانت أمسيتنا أمس مبية 

وكان مرة يحول على عادته فى صباح أحد صائف 
فقادته رجلاه إلى حديقة ( مونسو ) حيث يجاس 
الأعبات والرضعات ويدعن أولادهن يسرحون 
وعرحون على المجائل » ولكنه لم يكد يخطو 
إلا خطوات حتى اعترته رعدة . لقد للح امرأة يجر 
بيد صبيا فى الماشرة من سنيه وباليد الأخرى بنقا 


فى الرابمة 
وكانت هى بعينها 


وأزداد اشطرابه فاريمى على كرمى قريب منه 
واننهبت في نفسه - خأة ‏ ذكرياته الاشية 
وهاجت فى صدره عواطفه المبيسة مل برقب هذه 
الرأة وهى جالسة وإلى جانها الصبي هادئً ساك 
في حين أن البنت لاتفتأ تلمب وتلهو 

ورفع الصبى رأسه تففق قلب (ماسه) حفقا 
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الرواية 


ولا 


شديداً ؛ وأيقن أنه ابنه » ولكن ماذا يصنع ؟ 
هل يتعرف إلها ويذكرها بنفسه » إنها ستعرقه 
لأنه لم يتغير إلا قليلا عما كان عليه منذ عشس 
سنوات . غير أنه لبث حائا فى مكانه وراء الشجرة 
ينتظرها حتى بذهب » ليتبمها 
اينينيا 

مرت على ( فرانسوا ) ليلة لم ينمض له فها 
جغن ولم يكف للظة عن التقكير فى هذا النلام 
الجيل ... كان يع أنه واده وبود أن يصل إليه 
ولكنه لايدرى من أبن السبيل » وإن كان قد 
عرف دارها وعزيف أنها اقترنت برجل مستقيم 
شريف » رثى الها وغفر لما زلها بمد أن اعترفت 
له بكل ثىء 

ولبث يترود على حديقة ( مونسو) فى كل 
أحد » وكلا رأى ولده تثور فى نفسه رغبة حاعة 
فى أن يأخذه بين ذراعيه » ويقطع خديه لقا 
وتقبيلاء ثم يحمله ويفرتيه » ولكنه لايفمل شيئاً » 
وق واقفاً ينظر إليه حتى يذهب » فيعود إلى عثرلته 
معطا حزيتاً » تحز فى نفسه الآلام وتحرقها شتى 
المواطف 

نزماتنا 

وعنيم أخير؟ على اقتحام الصاعب الى تعترضه 
وعلى أن يصل إلها مهما كاف الأعى ء فاقترب 
منها بوما فى الحديقة » وقال لما وشفتاء ترحفان : 

اس ألم تعرقيتى بعد ؟ 

فرقمت إليه عينها » فلا تثبتته ندّت عنها 


صرخة رعب وفزع » وأخذت بيدى وادها وات 
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مسرعة جرها وراءها جراً 

أما هو ققد رجع إل متزله بسي » وافتقدها 
منذ ذلك اليوم فل يمد براها لافى الحديقة ولاق 
غيرها » ولكنه لم ينسها أبدآ » ولبث يفكر فها 
دائما ويكتب إليها حت بلغ ما بمث به إلها عشرين 
رسالة ولم يجب » فمزم على أن يخطو المطوة الأخيرة» 
فأخذ ورقة وكتب إلى زوجها : 

سيدى 

قد يكون امي مبعث إزعاج ص » ولكنى 
يانسى حطمته الآلام ؛ وليس لى فى غيركم مأمل . 
فأرجوأن تسمحوا لى بتقابادى عشر دقائق وتفضلوا 
قبول ... 

غاءه الرد صبيحة الند : 

سيدى : 

أننظرك بوم الثلاثاء الساعة الخامسة 

فااننا 

وكان ذلك اليوم فارتق الدرج إلى منزلها وقلبه 
يخفق فى صدره فقانا شديدا » وقد ضاقت أنفاسه 
وخر" من نفسه بالاعياء قأمسك بالجدار كيلا 
يسقطء ومثى يبطء ومشقّةحتى بلغ الطاب قالثالك 
تففق الباب ولبث ينظر 

- هل السيد ( فلامل ) هنا ؟ 

- نعم . تفضل يا سيدى 

وأدخلته الحادم إلى هو كبير فوقف فى وسطه 
مأخوذ؟ كالدى يننظر أن نحل يه مصيبة 

وفتح الباب ودخل منه رجل وقور مريب 
بمطف أسود فأشار ( لتاسّه ) أن يحلس وارتقب 
ما يأنى به 
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لهد 


فاعتدل ( فرانسوا ) فى جلسته وقال بصسوت 
ع جف : : 

- سيدى . . . سيدى . . . أنا لا أدرى إذا 
كنم تعرفون اتمى أو . . . 

فقاطعه الرجل قائلا : 

- لافائدة من هذا الكلام ... لقد أخيرتنى 
اسرأى بكل شىم 

وكانت لحجته جافة استشمر مها ( فرنسوا ) 
غضبه الكتوم ‏ فعاد يقول : 

- عفوا يا سيدى ... أ كاد أموت من الألم 
ومن تمذيب الوجدان ومرى الحجل ولا أريد 
إلا معانقة ابنى مرة واحدة . . . مرة واحدة ققط 

فنهض الرجل واقترب من الوقد فقرع الجرس 
يدعو الخادم » وأمها أن تأتيه باويس 


الرواية 


وبقيا صامتين لا يجدان ما يقولانه حتى دخل 
السى يسى إلى هذا الدى يحسبه أياء فلنا لحظ 
الثريب وقف ء ققبّله السيد ( فلامل ) فى جبينه 
وقال لفرنسوا : 

- لك أن تماتقه إذا شت 

فهض فرنسوا وألتق بقبمته على الأرض » 
ول واده الدهوش يقبله في جبينه وعينيه وفه » 
والثلام يتاوى ويدير وجهه ليدفع عنه شفتى هذا 
الرجل الغريب . أما السيد ( فلامل ) ققد ولاها 
ظهره » ووقف ينظر من النافذة 

حتى إذا ضاق الغلام يذلكذرماء ألقاء (فرنسوا) 
على الأرض وف" كأنه لص وهو يصيح به : 

- وداعا ... وداعاً إلى الأبد 1 


عن الطنطارى 


معتدلة فى أتماتها 


الصيف خفيف هذ العام 
لذأت 
الخفيفة على اختلاف أنواعيا 


فبادروا بأخل طلياتكم 
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جميلة فى ألوائها 
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لكا روسوستيسرك ديمروف 


اا 
يقلوالاتّتاذ محمد لطوجعه 

إبعع ١‏ إن نصف أعمالنا قبل تريش اضيأ 

وقوع الحرب القبلة يقوم على | سيدريك ديتروف ابن غير شرعى | 
التجسس » وينهض على استراق لجورج دعتروف أعدىأعداء المرب 


أسرار الأقران والأعداء ؛ وقد 
بثثنا عيوننا وأرصادنا » ونشرنا 
آذانناء وثثر نا أسماعنا » فى ناحيات 
الدنيا وبلادها كافة » فا تركنا 
بلدا ولا مدينة أو قرية فى دولة 
قوية أو مماسكة ضميغة » نظلها 
ستثور فى وجوهنا إذا وقمت 
الواقمة إلا ملأناها يميوننا ... 
أنظر إلى هذه الخريطة الجنرافية 
وقل لى ماذا تري ؟ 

- أرى دوائر صغيرة تمثل 
البلرااتف » وخطوط) غليظة 


والفاشية ؛ وقد ولد فى أوائل هذا 
القرن من إحدى سيدات البلاط , 
القيصرى مدام ستيلا نوقيكوف » 


٠‏ ونتا الصى فى بطرسيرج » ثم تلق 
٠‏ الل فى سويسرا وألمانيا وإيطاليا 
وماتت أمه قبيل الحرب العظمى 


٠‏ وتركت له ثروة ضخمة تبرع بها 


الثورة واعتمد على أوراقه وأتلامه * 


فأخرج « مديئة الصقر » و« أتون 


» التورة » وهلا تكتموا العبادة»‎ ٠ 


ومن قعص القصير: سر المقيية | 
الصفراء » وفيها من تحليل التفس » 
وحبك الوقائم وعقد الحوادث ما لا 


يقدر على معالجته إلا هؤلاء الكناب 


ا 


الروس النفردون ف العالم بطرائقهم | 
الفذة . ومؤقنا فى وسط اللقد | 
الرابع ويميش فى لندن | 


يفف 


وسداعاو تياء رجالوساسق 
أذى بنى الإنسان » وأجلهم 
وأعمقهم دهان وأوسمهم حيلة » 
وأغنامموارد» وأقدرثم على فنون 
الكلام والكتابةوالأخنوالمطاء. 
وستكون مدينة بإزيل تاعدتنا 
ومركز دائرتنا ومحط رجالأعواننا 
كاكانت برن وببارر فى الحرب 
الاشية . وستمل عما قليل من 
رئيسك المباشر ل وقع الاختيار 
على بإزيل . ويكقى أن تمل الآن 
أنها متبطة ييولوق عن طريق 
شالون » وأوستند وبإرس 
وانتورب وبروكسيل وروتردام 
ولوزان بمخطوط حديدية ثابتة 
وقدعة ١ ١‏ 
- فهمت اذا اخترتم بإزيل 
- لا تقل « اخترتم 6 بل 
قل اخترنا ... ولكنك لا 0 
« مأموريتك » الباشرة . لقد 
ضاعت من رسولنا فى 
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وأخرى دقيقة » ندل على سكة الحديد وطرق 
السيارات » وعلامات مسهمة وتصاوير بعض النبات 
والحيوان ورموزاً شتى 

- إعم أنه من برلين إلى أمستردام » ومن 
دتكرك [لىشربورج » ومن هارتيش إلى بريستول » 
39 من كاليه إلى بيلفور » ومن بارس إلى تاراسكون » 
شباك محبوكة وحبائل مفتولة » أعينها وخيطانها 
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« تشافهاوزين 6 يجوعة مدهشة تنطوى على حقائق 
غريبة ثابتة لايشومها للريب شائبة » ندل على سمنها 
تقارير مبولة اختلسها جاسوس فرتمى أئنام مجه 
على مندوينا يمد أن قتله اغتيالا فى فندق عتيق فى 
شاموق . وإن مالدينا من الأخبار يقنمنا بأن القاتل 
لابزال فى تلك الناحية » فسددناعليه الطرق وضيقنا 
المناق » وأحطناء بسياج من الرقباء في أتماس 
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لليف 


الرواية 


وكيلوز وشامبيرى وتورينو وسائتيا وأرونا 
ودومودوسولا » ولن يغلت من برائننا مهما كلفنا 
اقتتاصه من مال ونصب وأعمار رجال 

حتى أعمار الرجال ؟ 

- نمم وأعمار الرجال » فان فى تلك الجموعة 
الختلسة مصورات يدوية عن الواقع والأماكن 
والحصون والثنور والشواطي” والعاقل الفرنسية 
والاتجليزية التىكان رحالنا يدأبون - هذه السنين 
الطوال من بعد الحدنة إلى الشهر الافى - على 
تصويرها ء وأنباء وزارات الحرب فى أوطان ماريان 
وجون بول » عن دقائقها وعظائمها . ونحن نطاب 
هذء الوثائق ولا نطلب الثأر الآآن 

- وهل يطلدم صاحبثاالدىراح نحيةواجبه» 

- نعم .. ولسكن إلى حين . . لأئنا نطمع فى 
استالة هذا الجاسوس اليناء فنضحي بشهوة الانتقام 
فى سبيل احراز خدمته وتسجيل اسمه فى جدول 
أتباعنا . واليكالآن هذه الجوازات التى تنطيق على 
الشخصيات التمددة التى ستتخذها أثناء تنقلك فى 
غتلف 6 وهذا دقترالشيكات الدى يدح لكأن 

اشئت فباشتْت» وهذه وسيلةالاستغائةعند يلوغ 
0 اقصى غايهاء وهذا السدس الوعود الدى 
يطلق النار دون صوت أو دخان ؟ ومع السلامة ! 
حن لا نراقبك» ولا :د تت أئرك » ولانسىءالظن بك 
ولانعرقل مسماك ولا نبخسك جهودك . وتكافتك 
سواء أححت أم لم تنجم » ولكننا نقتلك شر قتلة 
إذا اقترقت خيانة بعد أن نأمنك 
> > * 

بدأت عملى فى نفس اليوم الدى تلقيت فيه 

الأوامص والنسّم » قساقرت من فلورقس (فيرئزه) 
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إل باريس » فى قطار اللي لالسريع الدىقطع الحقول 
والوديان واخترق الانفاق ومزق أحشاء الجبال في 
سعباون وسان جوتار إسرعة ماثةكياومتر فىالساعة 
مارآ ييولونيا وبارماوفيدائزا وميلانو وثوثارا ولونيو 
وبري وسان مورتيزولوزان وجتيف . وهنا -- فى 
جنيف - قطمت خطة السغر لأستريح - ولأقفى 
بضعة ة أيام فى أحضان « جو »6 حيبق الروسية 
التى بمنث إلى ييرقية تقول فها: < لن أستطيع على 
سكوتك صيرا بعداليوم . فأبن أنت ومتى أراك؟ » 
فلقطن ساي البرق فى شارع ليوناردو داثسيعدد" 
قبل سفرى بساعة واحدة فى متزل سينيورا ماريا 
ستميرينى الى امخذته مستقرا وملجأ خفياً . 
فمجبت من توارد خاطرها وخاطرى لدى السفر » 
ولكنى لم أشأ أن أجيها بيرقية خشية الرقباء » 
فصبرت على الصمت وكان أأحر من الجر 

وعند ما وصلت إلى محطة جنيف فى صباح ذلك 
اليوم السعيد الدى حددته الأقدار للقائنا» شمرت 
حزن شديد عند ما رأيت الأهل والاخدان ينتظرون 
أصدقاءمم وذويهم على الأفاريز ويقابلوتهم بالقبل 
وباقات الأزهار . ولايقدرهذه اللذة إلا اذى يحرم 
منها ؛ ويكون الألم شديدا بقدرنصيبه فى العمل على 
الحرمان . قأناالدىلم أ كتب لماولم اشمرها عقدى » 
وإلا كانت أول قادم وأبكر منتظر . فملى وحدى 
تقع مسئولية هذه الوحدة التى شعرت بها ادى 
النزول من القطار . ول يكنلىمتاع أعله أوأشئل 
ينقله » ققد وكات أعى الحزم والشحن و« الشيل 
والحط » والرفع والحفض والتخليص والتغتيش » 
إلى وكلاىقشركةهوبز ومونتفردى » التى اشهرت 
بالحذق فى هذه الأعمال . ولم يكن فى حراستق 


.]نسم اط 
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الرواية 


سوى حقيبة صغيرة مرى الجلد الأسقر الناعم 3 
وليس فها ثىء سوى أدوات الزينة والحلاتة 
والباذل وقنينةمن الداد المطر أملاً به أناييب أقلاى. 
فلما بلغت موضع التفتيش الجركى مددت يدي بالحقيية 
عنتعى السأم والشجر وعدم الاكتراث . ول أشأ 
أن ألقى نظرة على وجه اللوظف الختص . ويظهر أن 
ذاكالسكينحقته المدوي من نجرى وعدم 1 كتراق 
فل يأبه لفتح الحقيية » وقنع بأن وضع عليها علامة 
الرور بالطباشير » فتناولت الحقيبة وكان فى نفسى 
رغبة قويه أن أعذلى عنها واستنتى عن محتوياتها» 
م يعقنى عن هذه الحفوة - التى لم يكن فى الوجود 
وسيلة لنفرانها إن كنت وقمت فيها -- إلا منظر 
رجل غيب الأطوار أخذ يحدق فى المقبية 
وبريد أن ينقض عليها كالباشق؟ ول يمنمه من خطفها 
وإلا نظرة سريمة ألقاها على حقيبة صقراء أخرى 
كانت فى يده » وقد وضع عليها الفاحص الجر 
حرف 5 علامة الاإذن إلرور - فللا خفت أن 
يخطفها ذلك الرجلء لجرد الطمع فبها لمإثلها لحقيبته 
تمركت رغيتى فى الاحتفاظ بها » لالأنها ملكي 
ونحتوى ماأحتاج إليه فى حلى وترحالى » يل ضتا ها 
على الطامع . وخرج الأخرق صاحبالحقيب ةالصقراء 
وخرجت ف أثره أتمطى » وأنا لا أعيره اهبام ولا 
أجمل له أقل شأن . وكان كل اهاى واكتراق 
وانشغال بإلى وحسابى وترقي محصورةفىلقاء (جوتي) 
الى أرسلت إلىتقول إمها فيشارع ثيوجرينادبيه0© 
وعندما صرت فى مساية الأفريز خطر يالى أن 
أشترى جرائد الصياح » فلت إلى معرض الكتب 


(1) رماة قنابل اليد القدماء -- واعم قنابل اليدماخوة 
من الرمان للمشابهة 
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اهف 


والسحف الذى تتمهده فتاة شقراء؛ وأخذت منها 
ما أشتهى ودقمت كمنها يسما لاحستاء البائمة » 
فابتسمت هى الأخرى وقالت في صوت خاقت : 

« موسيو إيه تريه جانتى » أى إنك ظريفٍ 
باسيدي . فلمحت زازانة التليفون بجوارها وخطرق 
أن أ.حث عن وسيلة قصل يبنى وبين جوت قبل أن 
ألقاها » فا أحب أن أفاجىء الحبيب أو المدو. 
ولكتى لم أعل كيف أخاطها فتجاسرت وتحامات 
على الصمادقة والظ ودخلت وحصرت نقسى 
وأخذت أيحث فى دليل التليفون وأقاب صفحاته 
وأقرأ الأسماء والألقاب والأرقام والشوارع والأزقة 
وأغرق بين الأسطرء وأسرح يخيالي دون أن أشعر 
وأدفع بإلدرمم بمد الدرثم فى خرق شيق » وأسأل 
ماكز الخاطبات ‏ ولا أدرى ك طالت وقفتق- 
وعندما خرجت وألقيت نظرة على وجه بائمة المحف 
الشقراء » رأيته ممتقما وقد مدت إلى" يدها ورقة 
مطبقة » وكانت حركة الحياة فى الحطة لا تزال ضثيلة 
لبكور الوقت -- ففتحتها على مبل » وأنا أظن 
الفتاة الطائشة تستدرجنى إلى موعد فإذا فها أن 
رجلا طويلاً أسود الشمر يتعقبك ؛ وقد عاد يبحث 
عنك كالجنونوهو يحمل حقيبة صغراء؛ وقد ضللته 
حتى لا يقع عليك بصره . فاتزل إلى للمر السغلى 
لتصمد فى شارع مونبلان فلا يدرك خطاك ؛ وهو 
الآن فى القصف. فاتحدرت فالطريق الدى اختارته 
لى وأنا يجنيف جد خبير » وأطعت الشقراء بائمة 
السحف وعمات برأمها لشعورى بعاطفة الحنان تتمو 
فى قلها تحوى كا أن منظر الرجل الطويل الجهول 
| ترقهاء ولمله أزيجهاكا أزيجنى وق ام الساعة 
التاسعة كانت قوتى غارت من الجوع الدى يقب 
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55 الروان 


السفر الطويل ومن تعب الأرق الى يصحب اهتزاز 
الفطار . وللمرة الأولى رأيت باب الفردوس مغتوح؟ 
أمانى . وبا الفردوس سوى « أندياهاوش » 
مشرب الشاى الشهير » وفيه من الفطائر والهاوى 
والزبدة والقشدة والشهد مايمجي الأعين والأفوامء 
فدخلت إليه وأفطرت إفطارا مخ ء وكات أول مال 
أنفقته على سد رمتي من مال الوثائق للفقودة 

وكان يحوارى رجل يحجرع الثاى المندى 
المجيب ويقرأ جريدة 2 جودنال دى جنيف » وهو 
يقلب كفا على كف كن خسر ماثة ألف فرنك فى 
سوق القراطيس الالية . وكان يخالستى النظر كانه 
بريد مهاجتى في حسن صمتقى » وكنت إذ ذاك 
مشغوفا باستطلاع أمور الناس لا سيا كل من كان 
عويب الأطوار مثله » فابتدرته قاثلا : 

- حقا أن هبوط الأسعار فى سوق الأوراق 
لكارئة لها مابمدها . ولا تنس أن أعريكا عمى 
البادئة,إلا فاق ف المشاربة » وغدا بصي رأ رياب الملايين 
وماوك المعادن عالة على المال والفلاحين 

فبدت الدهشة على وجه حارى الذى كان 
يتجرع الشاى الحندى وقال : 

- نم ؟ هل تتحدث إلى باسيدى ؟ فذبت 
خجلا واستحيا» 5 ولكنني تذكرت أن هبنتي 
محتاج إلى سفاقة الحد وبرود الطبع وتحم ل الأذى » 
فاستجمعت فلول شجاعتى التى شتت هلها سؤال 
الرجلوقلت : نمم إليك » لأننى أدركت أنك تفهم 
جيدآ قيمة القراطيس وبحمل همومه . فقال متمجلا” 
متعمد مقاطمة حديثي : 

أى قراطيس ؟ أنا أندب حظ المالمء لأن شبح 
الحرب يختنشيثًاً فشيئا » وجامةالسلام #بسلاسها» 
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3 
أيه 


تطل من وكرها الملوء بالثمايين والأفاتى ... 

فدهشت وأيقنت يجنونه وخوفه ولوثته وقلت : 
أظنك تريد عكس ما تقول » وتمدح السلم وتقدح فى 
الحرب . فألتى الرجل جريدته والتفث إلى عدا 
وقال : وأنت سخيف آخر تحجد السلم وتنفر من 
الحرب . ألا تمل ياسيدي أن السل إذا ظلت فى 
الأمة دهى] ل تلبث أن تتملط فها الآرب الشخصية 
الحقيرة والأغراض الدنيئة الريضة » وتقوم الفن 
والكايد , ويحو الترف آثار السكال الاجمّاتى » 
ويحتكر المالقوةمتطرفة غير شر يفة ولا مشروعة» 
ولا جد الشخصية الكبيرة الاحترام اللائق بها ؟ 
إن زعرة الانسان لنذبل » وجذوره لموت ؛ فى 
زمن السلم وعهدء » وتذوى الشجاعة ومحتضر فى 
ظلال الراحة وخخائل السكون . إن الحدوء والمساواة 
والطمأنينة ( التى مجمل الناس أندادا وأشبام) ) 
ملهاة الماجز ... ولكن الحرب تظهر شجاعة الرجال 
وتملى النفوس الوضيعة » وإن الجبان والرعديد 
والمائف والرتجف ( ونظر إلى" نظرة فاسية كاأله 
يقصد إلى" مهذه الخازى ليتناسى سمه حيال حاسة ‏ ' 
ا مرب 

فقلت له : أنا على رأيك » ولكن لابنب عن 
فطنتك وأنت بسمارك هذا الزمان أن الحرب التى 
تشيد بذكرها » وتتحرق فى اننظار اشتمال نيرانمها 
بحر فى أعقامها تكبات مادية وذهنية ؛ وترعب قاوب 
الناس واللائكة » ولا تطرب يدوا إلا أهواء 
الشياطين والمردة التى تسردها الفظائع الوحشية الى 
تقع فى القتال 

فاندلع فى عيني محدثى لميب يب وقال : 

- لاشك أنك تنتمى إلى بعض ذوى ناك 
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الرواية 3 41 


الألقاب الكاذبة » وامراتب الجوفاء التى تربت فى 
أحضان السل ورتمت فىيحبوحة الرخاءزماتاً طويلا. 
فأنت وأسحابك مخشون الحرب لأن الشخصيات 
الكبيرة محل فنها الحل الأرفع » ومخطو القوة 
والاخلاص والصدق والشرف إلى الطليعة لتلعب 
دورها الواجب » ويتجلى الثبات والعطف والمظمة 
والبطولة والرجمة والاحسان 

فضحكت ضحكة كادت تفقد الرجل صوابه 
ومخرجه عندائرة الصبر » ولكنه اد وأخذ يحرق 
الأرم وعضغ لسانه فقلت له : والمزعة ؟ المزعة 
باسيدىء ألا تذهب يجال ماوصقت المزعةالنكراء» 
خيبة النلوب وإذلاله حت أقدام النالب ؛ هل نسيت 
قول القائل : 

« ويل للمغاوب ! 6 فكان الويل للغالب ؟ 

فقال الرجل الدى يتجرع الشاى : 

حتى المزعة ! الحزيعة نفسها فها ترات غالية 
سامية » فعى وإن ساقت الا الصشنف والبؤس 
والشقاء » مؤدية كذلك أحياناً أخرى إلى إحياء 
جديد وانتعاش قوى ء لاسمة للغتور أو الملة فيه . 
وهى كذلك واضعة أساس نظم حيوية جديدة . 
قلت له : إن لا أخطى'إذا ثبتفى ذهنى أنك تناهض 
أماى السلام التى تتردد فى خواطر الأمم : ققال 
حبيب الحرب : 

يجبأن نقغى على تلك الذاهب الميالية الواهية 
الواهمة » ويجب أن نشهر مها أمام الناس ونفضح 
أعرها ونملن حقيقتها » وإنها قكرة خيالية ضميفة 
عليلة طائشة » بل ثوب من أثواب الرياء السيامى 


وحجاب من حجبه . ينبنى أن يمل الناس فى كل 
مكان أن بقاء السل لن يكون غرضا للسياسة العالمية 


0 و 
بل يجب أن تكرر ونسهب فى فضيلة الحرب و نماها 
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ووجوب وقوعها والمثل المليا الى تنطوى علها . 
ينبني أن نلتى فى وجوه 2 رسل السلام 6 ودعاتها 
شعرا قدعا : 

« أأحلام الس وعهوده ؟ ألا فليحل به من 
يشاء » أما نحن فليكن صراختا الحوب ؛ الوب ١‏ 
وهاوا إل النصر »© وأظنه لموته 

ونهض الرجل بعد أن ألتى بالجريدة وألق على 
نظرة استصخار شفمها بتحية: : اعم صبباحايإسيدى » 
كانت أقسى من السهم وأحد من السيف وأوقح 
من الصغمة على صدغ اللثيم ‏ . وقد أردت أن الحق 
بالرجل وأطلمه على حقيقة شخمى » وإننى من 
طلائع الحرب المقبلة 3 لامن دعاة الهزعة 3 قَع 
ومخيل . وقد نمهضت وحاوات النداء عليه » ثم عدت 
فتنذكرت أننى من رحال الخفية » وقد وكل إلى" 
عمل دقيق » وإن في جيب صدارق غلافاً مغتوما 
مشتملاً على الأوامى والنوامى الي سأخضع لما حين 
أفض الثلاف وأتلوها وكاننى أتلقاها من رئيس 
مظاع. ومن يدرينى أن هذا الرجل الدىوقمتعليه 
مصادفة لم يكن هو نفسه من أعينهم ومن آذانهم؟ 
والجد لله الذي أطلمه على فى ثوب رجل مسالم» 
مبغض للحرب قراح يحتقرى ويزدريى 

ثم رفمت عينى إلى الساعة الكهربائية الدقيقة 
ألتى تنبض عقارمها بتيار متحد يحرك عقارب سائر 
الساءات الملقة فى أفر ع «أنديا هاوس» فى ناحيات 
الدينة حكافة . وكانت الماشرة فَهِصْت ودفعت 
الحساب بين يدى الصيرف . ولا صرت فى شارع 
مارتن لوثر الحاذى لساحة بوليقار قغزت فى سيارة 
وقلت للسائق يصوت عال : إل باستيون ( وهو 
يستان عام فى ميدان ملمب الكوميدى يؤدى إلى 
الجامعة -- وكانت غايتى أن أضلل أى رقيب قريب 

لف 
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وأن أسير على قدى من حديقة باستيون إلى شارع 
يو جرينا دييه حيث تفطن جوق . وف أقل من 
خس دقائق بلغت لى السيارة باب الحديقة فترجات 
ودفمت وأخنت عتى إلىمتحهى دكا ركواندىثان» 
الدى يتوسط الساحة ويشرف على الشوارع الأريمة 
كادروج وكوراترى وجترال ديفور وفياوسوف0© 
وشربت قهوة سوداء » لا تشومها قطرة من الحليب 
الذى لا يشريه إلا الأطفال والنساء . ثم قت أسير 
متلكتاً وكأنتى نسيت المب الشديد الذى كان 
يعلكنى من أثر الموادث التى رفمت الأقدار غطاءها 
منذ أزلت من القطار ني الخطة 
كان شارع فيوجرينا ديبه فى هذه الساعة 
الصباحية هادباً فنظرت إلى الرةٍ م الملق على الباب؟ 
لما أخذ بصرى بمدد ١1/‏ خفق قلى » وأسرعت 
بالتصعيد فى الدرج . ودققت قفت الباب دقة اطيفة 
ففتحت لى خادم يجوز ما رأمها عينى قط فسألتىعن 
طلي» فلما ذكرت لها إسمي أغلقت الباب فى وجعى 
حتى مخبر مولانها ثم تمود إلى" فتأذن لى أو تطردتى . 
فشعرت بحزن عميق وأحسست الهانة حز فى قبي 
كالمدية » وصممت أن أطرد هذه الجحمرش جرا> 
على أنها أقفلت الدرفة فى وجعى » حتى كأنى 
لاأوّمن على نظرة خلال الواريةبيندرفتين» فوقفت 
مشبوهاً شارد اللب » لاأدرى كيف أعلل ماحدث. 
وقامت في ذهنى عاصغة هدارة من الأفكارالشطرية. 
وبقيت فترة الاننظار ودى ينل فى عنروق وقد 
سممت على ألا أصير على هذه الذلة ولوعدت 
أدراجى » فرفمت بنيفة معط حول عن » وأدرت 
وجعى لأهبط الدرج كا صمدته » وإذا يبد قوية 
)١(‏ فى خريطة جنيف اللنفصيلية شارع إسمه بولفار 
دى تبلسوف ء وهو المؤدي من الساحة إلى الجاممة 
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تفيض على ذراعى فرجعت بعيي فاذا جونى خارج 
الباب بوجه باهت ممتقع » وجسم عمجف » وى 
تقول : أنت ؟ تقف بالباب وتنتظر الاذن بالدخول ؟ 
فأخذتها بين ذراعى وجففت بيدي دموع الفرح 
ألتى ذرقها عيناها 
# * 

من المبث أن أصف لك ألوان السمادة التى 
تذوقها فى عشرة هذه الحببية الولحى » الى بدأت 
تشمرق بالهناء المائلى وتسكب في شفاف قلبي أفاويق 
السرور والإذة» وتسكر فى برحوق حهاوحنامهاحق 
كانت الدموع تنبجس من عيى كلا قكرت أن 
سعادتنا هذه موقونة وموقوقة على سغرى لطاردة 
ذلك الوغد الحبوس الحاصر بين مدن ست»ء لا يملك 
النفاذ من آثانها ٠‏ ] تقف جولنى على ثىء من 
أسرارى» ولتم مقدار ما أج لمن التقود أو : قوع 
ما أختى من السلاح» أو عدد ما أملك التقمص فيه 
من الشخصيات . فكانت إذا سألتى عن سبب 
حضورى الفاجى' قلت لما : لأحضر دروس الماممة 
فى مدرج النرياء » وأرقب أعمال جمية الام عن 
كثب ء ولا أريد أن أرى أحدآ سواك ولا وجا 
غير وجهك » ولا أتناول طماما إلا ما تمده يداك 
وتطهيته بنفسك » ولا أنظر فى عبنين غير عينيك» 
ولا أضم فى الليل والهار يجسم غير جسمك» ولاأتع 
صوتا غير صوقك » ولا أشعر بسعادة غير التىتوحبها 
رقة ثعائلك» وذلك إلى أن يحينوقت عود إلى مقر 
عمل فى فيرئزة . وكانت جو محسبنى لاأزال 
فقيرآ » فكرست وقنها وما ما لتوفير راحتى وهى 
لا تسألى شيثاً ولا نحاول الوقوف على دخيلنى . 
فقلت فى نفسى : إن فى النساء الهامات وأحاسيس 
خفية نتفقدها تحن الرجال فى نفوسنا قلا تجدهاء 
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والرأة مسلحة م نكل جانبٍ » وى أوسع حيلة من 
الرجل وأ كثر استعداد؟ » فلمها تعر فكل ثىء 
وقد تمرف أ كثر مما أعررف . من ذلك أنها كانت 
قد أعدت لى عدة زنة وحلاقة وعطورا » حتى 
الباذل وثياب التفضل ( وكانت من صنف غالر ) . 
وهذا الذى حداق لاهال حقيدتى الصغراء وتسيانها 
مبجورة فى أحد أركان غرفة النوم الأنيقة التى 
أثتها حبييتى وقسيمة روحى » ووصلها بهو الجاوس 
والطالمة» وزيتتها كل سباح ومساء بالأزهاراليانمة » 
ووضعت فى إحدى زوايا الهو مذياء؟ صنيرا بحم 
اليد » ولكنسون هكان كصوت الجن قوة » فشبهته 
بقمقم يحتوى عفريتً ينشد ويلهو ويضحك ويمختلس 
الأخبار م نأقواس الدنيا وأقطارها ليرو-ها لنا. وى 
إحدي الليالى تالت لى جوت بعد أن خرجت من 
الجام وعصبت رأسها برباط من الحرير الأزرق وبدت 
عيناها اللوزيتان يلون الزيتون الأخضر القاتم وليونة 
القطيفة الناعمة : 

- نفسى محدثتى أنتا لن نفترق بمدهذا اللقاء» 
وأن المياة ستجمع بيننا إلى آخر الممر . وقد 
تعودت من نضي أنها لا مخدعى ولا تكذبى 

ثم أخنت تمر أصابمها فى شعر رأمى فى خفة 
وسرعه 

فضحكت على الرغم متى لمللى با تبطنه الآيام 
لنا من فرقة » وإننى قد طرت إللها خلسة ولحقت 
بها طيشاً ورغبة فى اقتناص أ. أيام معدودة » قبل أن 
يستحيل اللقاء علينا نا . ولن أغادرها حت أترك لما 
نصبيا من الال يكى لنفقنها أعواما حتى ولو اشتمات 
نار الحرب ودامت أمدا» ولكنى لم أشأ مقاحها 
بثىءمن هذا لترسل أقوالها وأقمالها على سجيهاء 
ققد عشت أعواما طويلة وجدت خلالها إن قلبٍ 
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الرأة عميق » لا يمكن ارتياده » وسيظل معكذا إلى 
الأبد . وكنت أنظر نارة إلى تقسي وما يجول بهاء 
وطورا إلى وجه جوق الجرى الحادى" الجيل الندى 
فأشعربالمزنوتأنيب الضميرحيا ل كمّانيوصراحتها. 
وكانت جوت لا تحول عنى عينها كأنها تحاول أن 
تلهمنى مهما 1 
وق تلك الليلة طرق بإبنا للمرة الأولى شيخ 
عن رأسه الجيل المتاز وشمره الأبيض التموج » 
وقد حل نفسه فى خفة ظاهرة ونشاط موفور على 
دنم أبحناء عوده وتقوس ظهره 3 فشرب الشاى 
وقسعى باسعه التتتحل جيروم بادولسى وتكم فق 
الأدب والسياسة والفتون والتاريخ إلى أن دنا من 
موضوع الحرب القبلة بردت عروق وتفككت 
أبن مفاسلى » لآن الحديث أعاد إلى ذكرى 
مأموريق التي سوف تشتت ثعلى ونهد دعاتم البيت 
قدي بدأت أحبه وآ لفه وأركن إليه فىنوى ويقظتى 
قال الشيخ السن : 
« إن الحرب يا سيدى لاشك مقبلة » وإى 
أراها بين الميال مهرول مسرعة إلينا مخب خيباً 
مرعبا فى دروع من الحديد والنار وقد ريطت رأسها 
برقمة ملطلخة بالدماء »أكاد أ قمقسها » وأرى 
لحب مدافمها جاءت لتخبط خبطها الأخيرة . أتظن 
الجوع أو التتاحر على السلطة يسبب هذه الكارثة 
الشوهاء ؟ كلا إن سبها الفروق بين الطبقات 
والنغور الستحك بن المامةوالخاسة»وكلاماراجع إلى 
زهوالأغنياءمن جه ةوخشونةالفقراءمن جه ةأخرى. 
والاختلاف ف التربية أ كثرق التنفيرمن الاختلاف 
فى الثروة . أما تحن الروس ققد رأينا فى شياينا 


هدم يعض النظم المطلة للتقدم الحقيق الدين والحياة 
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الزوجية والامتلاك والحسكومة الركزية 
فقلت متدهشاً للشيخ السن : وكيف تعيش 
الانسانية بدون هذه الدعائم المريقة القويمة وعمي 
عثاية السكمد السلحة التى حمل السقوف المالية 
ويدونها يهار البناء ؟ 
فابتسم الثنيخ وقال : أما الدين فيجب عندنا 
أن تقوم على أتقاضه الملوم المصرية ؛ وأما الحياة 
الزوجية فيجب أن تستبدل بالاتحاد الحر يين الك كر 
والأنتى ؛ وأما الامتلاك فبالاشتراكية ؟ وأما 
الحكومة الركزية فبمجموع ولايات مستقلة . 
كانت هذه أحلامنا متذ سين عاما » فلا حققت 
أسغنا أشد الأسفء لأآنالحقيقةإتنطيق على الخيال. 
وقد جنت علينا الفوضى أشد من جناية الظال؟ وإن 
نضى محدثتى أن أ كتب قسة كتلك التى كتبها 
آه شتو ديالاتى 275 إن الأفكار الثورية قد 
استحوذت على جميع الطبقات والأعمار والصناعات 
والهن هنا فى سويسرا وفى أوربا النربية بأسرهاء 
حتى لندن وباريس ورومة الفاشستية وبرلين التى 
يحكها هند نيرج » ىكل مكان تعلن الثورة جهارا 
فى الطرق » وتاق علانية فى القكنات وتذاع فى 
إدارات الحكومة ومصاللمها » بل إني لأعتقد أن 
الشرطة أنقسهم يمْضْبون لها ويثورون 6 
لقد كا كلام الشبيخ اللسن عيبا ميج ؛ حتى 
لقد شمرت أننى أخون وظيقتى وأنا أصنى إليه » 
وإن كنت أستطيع أن أسه بالحرف لآ مخلص من 
وزده » ولكن غاظنى أت جوق تعرف أمثاله 
وتأوهم وتسقهم الشاى . ولكننى 0 أملك أن 
أقطع حديئه » وسممت فى ننسى أن أفانحها بمد 
)١(‏ بالروسية ماذا تحن فاعلون ؟ 
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انصرافه فى ضرورة احلاص من تلك الصداقات 
ألرية 

وشرب الشيخ امسن جيروم بادولسى أقداحا 
من الشاى » وكأنها مترعاتا خراً ممتقة صغراء 
يسكر مها فقال : 

- كان الشاب متا صلب الكسر ثابت 
الجنان رابط الجأش متأهبا لتحمل التضحية فى 
سبيل قكرته؟ وكتا ثتزيا بز" الال لندخل قدينتنا 

لبقات الجاهلة من المال والزراع ونسر لم فى 

آذانهم أن الواجب أن يتخلسوا من موظق 
الحكومة وملاك الأرض وثم أسباب الالة 
الحاضرة التى ]لت إلى أشد الفساد وأ تكرالفوضى. 
وهنا دق البابدقا عنيفاء وكان قدمغى على إتامق 
فى الدار أربمة عشر بوما » ولا يعرف مخاوق اسمى 
وعنواتى سوى عامل مكتب البريد فى يلا زليه فقد 
أفضيت إليه هما لأننى كنت أننظر إشمار؟ من 
خدمة النقل البخارى 2 من الباب إلى الباب » التى 
عهدت إلهافى توصيل حقائى من فيرثرةإلىجنيف؟ 
ول أكن أعل أن عادتهم أن يفاجئوا عملاءثم فى 
أىوقت من أوقات الليل أو الهار فانتفضت ونظرت 
إلى جوتي نظرة لم تفهم ممتاها . وتخيلت الرجل 
الجهول الطويل الدى تعقبنى فى الحطةء ثم البحانة 
الصاخب الذى بريد الحرب مهما كافت شعوب 
الأرض من عناء وبلاء وهلاك ؛ ولم يخطر بيالى 
غيرها » حتى ولا رئيسى الدي أباح لى 2 بطاقة 
بيضاء 6 فى الال والوقت والتدبير. وض تجوق 
إلى الباب وسممت الفتح والحمس » ثم خطواتها 
ومى تمود حاملة بيانا يحقائئي الى كانت فى سيارة 
بأسفل الدار حملها الرجل وتقدته الملوان ولم تقل له 
أ كثر من أحسنت بامبادرة فقدكنا فى الاتنظار 
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وقد رأى الشيخ السن أن ينهض ققالت له 
جون : لاتقل إلى اللقاء بل الوداع با عزيزنا جيدوم 
ققد حت عزعتنا على السقر » وها هى الحقائب قد 
أعدت وأنت ثراها . فهز الشيخ ,دهاواغ ورقتعينه 
البني يدممتين حالتا ولم تذرفا وقال والعبرات تخنقه : 
ها هوالبيت الآخير الدى كان يأوينى 
ويظلنى يقفل فى وجعى إلى الأبد . فنظرت جوق 
ِل ورأت تأترى وقالت : اننا لن تلبث أن نمود فلا 
تبتشن باصديق . 
قال : تعودن » ولكن هل أكون هنا ؟ 
ٍ أتنوى السفر أنت أيضا ؟ 
وخيل إلى أن ججيع أنواع الحزن قد تحممت فى 
تلك السحابة من الدموع الى تطفرمن عينيه وق دأجاب: 
نعم : قد أسافر ... سفرة بعيدة جداً جدآ . 
لا يمود منها أحد قبلى ولا بمدى . 
ولانل جيروم وغاب سدى وقع أقدامه » 
عادت جوق وكانت تودعه ؛ وجلست على الأرض 
أملى ووضعت رأمها وحجرى وبكت وكنت,أفهم 
بكاتها وا ندمعلى اننيسببته » ولسكننى ف الح انهمت 
نفسى بذيرجريرة . ققات لالم تَبكين باجو ؟ ألآن 
وصول هذا التاع ف المقائي قد يكون نذيرالفراق ؟ 
قالت : كلا إنك باق ريجانى إلى الهاية . ولكن 
أبى لأنى أقفلت إلى فى وجه هذا الشيخ السن 
السكين الدى ليس له أحد . 
- وما الدي دعاك إلى اختراع قكرة السفر؟ 
-لأننى لحت أثناء حديثهأنه لاير و قكوا لاب ضيك 
وقد يقلل من سعادتك أن ينشي يلسنا من وقت 
إلى آخر . 
فل أملك حيال إخلاصها الاأن اغتر ف طابإلواقم 
وألقس الاعتار لنقسى 
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وعدم إلى السمادة تقتطف ثمارها الدانية » وأنا 
وائق انها أياى الأخيرة فى عالم الهناء الساق من 
الآ كدار . وكن تأشبع رغيات جو » وأقرأحف 
الأخبار » واتتبع أحاديث الذاع الكذو بلأستخرج 
الصدقمن يين ثناياها» وأتلقف أنباء عصية الأم التى 
كانت فى ريمان شبابها والسقم .دب فى مفاصلها 
ويمجل بالقضاء علها لحسن نية والديها وعاشقيها 
وخاطى ودها الديندسوالها السم فى الدسم .وكنا 
حينا نلهو بإخراج الثياب والكتب من المقائب 
ونصستها فى الصناديق والأدراج لنوثم أنفسنا يأنتا 
باقون فى الدار بقاء استقرار وإقامة . 

وكانت هذه الباهاء جو تضحك فى وجعى 
وتطيل النظر إلى" وتقول : 

-- أعطني طفلاً يشبهك ١‏ لا تنادرى قبل أن 

ألد لك ود . فكنت أنحك من فكرتها وأيحب 
كيف محدثها نفسها مهذا الخاطر . ولا كانت 
جوت واسمة الخيال وشديدة التملق بالكتب كانت 
تداعيتى حيتا قائلة : 

- أريد نسخة رطب ق الأسل منك بلاتتقيح . 
ألا ترى أن الطبوعات الأولى عى الأسيلة الثالية 
لأنها نادرة ؛ لقد كنتمتمطشةللقائك ولاأستطيع 
صبر على بمدك 

فقلت لما : وإذا أرغمت على السفر ؟ 

الت : قد توافق عنرعتك مامت عليه نبيقى 
لأأنه ليس فى سغر الانسان مفردا أية ائدة . إن لكل 
إنسان حقاً محدودا من السمادة » وإن مثل ومثنك 
خليقان أن ينالا حظا من السعادة وقتا ماء فليكن 
من الآن فصاعدا 

وقد اتكأت على جسمي يجسمها اللين اللدن 
وقالت : 
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لقد طار إليك قلى عرفا وكا زدتنى اتصالاً 
زدت اشتمالا» إنتى لا أرتوي ولا أقتع . فى وسى 
أن أععرق السيب » إننى لاأشبع منك إلا إذا 
اعاننت إلى بقائك يجانى 

وكنت ف تلك اللحظة أقرأ ديل ميل التى 
كانت تنشر فى أعمد با رسائل « قلمنا الخاص » . 
فوقع بصرى على هذه الرسالة الفامضة ‏ إلى رجلتا 
في! وك وش وت وس واود. إنأملكالنشود 
لدىامى أ ةمديدة القامةسوداءالشعر» وحار. سالكتز 
حمل حقيبة صغراء لا تفارقه . كل ثىه بشأنك 
على مابرام فاتبع خطةالسيرالتىترمهالك الكواكب 
السيارة » 

فذهلت من غموض الرسالة أولاء ثم رأيت 
بارقة الأمل فى حل رموزها . وكانت جوت تتابع 
حديتها قائلة : إن الحب يجملنى كالريع والطر والبرق 


والرعد وأنت كذلك » فظلات كالشدوه 
وأخذت جوق تثرثر فى الحديث الدى أيقظها 
به الحب العتيف 


وأخذت تسرد على مسامعى قصة حياتها . 
وكانت * تحدق فى" بقوة متجهة يسدرها وخصرها 
إلى ء ثم إذا عى تماتقنى بمنف وطفة وتذهد . 
ففكرت فى مخرج من هذا الوقف حتى يعاودق 
هدو . فقات لها : إليك هذا اللنز » أتمرفين 
كيف يكو حله؟ وقرأ تل االرسالةالنامشةفاسنت 
إلها فى ممت عميق وقالت : وما همك من أمس 
هذا الل أو الرسالة الرمزية ؟ 

قلت : تسلية محض ء لا أ كثر ولا أقل 

قالت : إن القصود بالرأة الديدة القامة رجل 
مثلها » والرجل الأول هو بلاريب رسول أو وكيل 
أو منتدبءوالكنز أوراق أو وثائق » لآن الحقيبة 
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لا تحتمل أ كثر منها ؛ أما الكواكب السيارة فهم 
الرؤساء التنقلون . وأظن هذه الرسالة من الخدمة 
السياسية السرية فى إحدى الدول المظمى » أما 
حروفالمحاء فعي أواث ل أسعاء يعض المدن ‏ فلو انها 
حددترجل لوقف علها . فتناولت خريطة لأوروبا 
الوسطى وتركتها تضع يدها على البلدان فأخنت 
تفرأ أحتى ذكرت اعاس وكياوز وشامبيرى 

ولكنى كنتخبيافأفهم شين . وقد أحسست 
يحرارة تدسرى ق جسدى » ولمل الحب الشديد الذدى 
شعرت به خْأة جمل على بصرى غشاوة فأخذت 
أنظر فى سكون إلى ذلك الجسد الرطب التمدد على 
رك وصدرى ! 

ققالت : هلفهمت شيثا ؟ إن الرجل الدىتنتق 
الخدمة السرية أثره فى إحدى دول الوسط يحمل 
وثائق تينةجدا فى حقيبة صغراء وهمى تنبه رسوها 
لصفاته وتطمئنه ... ثم اعتدلتفىجلستها وأخنت 
يدى ف راحتهاونظرت إلى نظرات شاردة وقالت : 
كأننى أكتب فى لوح مكتوب أنك أنت القصود 
سهذهالرسالة » وأنهذء الوثائ ق أمامك وملك يعينك » 
وأنك لن تتكبد فى الوسول إلها مشقة لأنهاعندك 
ومحت يدك . ولكتنى منونة أية علاقة بينك وبين 
الخدمة السرية فى الدول » فى هذا الجو القائم الليد 
بغيوم الحرب ؟ 

وقبل أن أتمكن من القول لما : استمرى في 
قراءة هذا اللوح قالت لى : 

- إنى أحبك : إتى أحبك ١‏ إنى أحبك ! 
وجذبتى إليها وأنا لا أحرك وءانقتتى ثم 
دقعت نفسها إلى فى قوة وقالت : آ» ان الاوح 
يختنى عن عينى شيئاً فشيئًاً . إن حبك قد عللنى 
قراءة النبب » وفى تلك الليلة على الرم من اشتمالنا 
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بنار واحدة لم أستطع الدنو سنها 

وعند شروقشمس الند» مهضت جوف وقالت: 
إن نفسى ناقت لنزهة قصيرة فى إمُردون أوفرسواء» 
ولكن البحيرة لا توافقها فعى تفضل سكة الحديد» 
فرضيت” اقتراحها . وإذ كنا على الأفريز حانت منى 
التفانة بحو مستووع السحف والكتب والغتاة 
الشقراء الباعمة » فدثوت مها واشتريت رحزمة من 
الطبوعات الطازجة التى تحمل عبق الداد » وعطر 
الأشجار التى سنع الورق النض مر جذوعها 
وفروعها . فلما دفمت لما المُنقالت: آه سيدى! لقد 
أوذيت لأجلكه ولمكتى لم أبمك؛فانالرجل الطويل 
الأسود الشعر الدى كان يقتق أرك من شهر عاد 
ينهمنى بتضليله » وسألنى إن كنت رأيتك تحمل 
حقيبة صقراء سميتك. ققلتك4: إن الحقيبة الصغراء 
كانت ييمينك أنت» ومارأيت ممه شيثا ف يسدقنى» 
ويزعم أنى تمترت عليك حين استبدلت حقيبته 
يحقيبتك » وشكاقى لرؤسافى » ولكنه مجزع ن تقديم 
الدليل على صمة زعمه » وإنى أخاله ذا قبمة عالية » 
نا رأيت من اهام الرؤساء بشأنه » ولكنهم يسمونه 
3 موسيو إس 5 فهل هو سوثاج أو سيران 
أو سراسان ؟ 67 

وكانت جوتى تسمع طرفاً من الحديث » دون أن 


تشعر الفتاة بصحبتنا. فلمافرغت الشقراءمن ترثرتها. 


المذية قالت جوقى: ألا تزال مصما على نزهة قرسوا ؟ 
أما أنافلاء لأنى شعرت يدوار مقاجيء » ولايدلى 
من الرجووع إلى البيت لأعابلم صداعى باستكال النوم 
حتى الظهيرة أو بإزدراد جرعة من البرومير السكن 
قلت فى نقسى : عكذا النساء يعترضن ويقلقن, 
راحتنا م يعدلن عن فكرهن قيظلن الرال ... 
)١(‏ أعو وحفى أم عبان أم بدوى وكلها على حرف 5 
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وكدت أغضب » ولكنني كظمت غيظى » ولا 
أن ايتدرتى بقولها : لن تندم على عودتنا بتقدر 
مأكنت تندم لو أسررت على تزهتك ... فلم أملك 
نفسى وقلت لها : 

- نزهتى أنا أم نزهتك أنت ؟ ما أقبح 
ماعليه بعض النساء من غباوة مؤولة . أما عندهن 
إحساس يما يلام ممقولية الرجل التحضر من 
الجنس الأبيض ... أما إلى ذلك من سبيل ؟ لمنك 
تظنين أنى جتنت بحبك جتوتا يحملنى على طاعتك 
فى السفر والارقامة 

نابقسمت جو وقالت :ل أراك غاضيا غير هذه 
ألرة ... ما ألطفك فى سخطك؟ أتعرف خرافة الأم 
التى قتلت الكلب الدى كان يحرس ولدها حين 
رأت خياشيمه ملوثة بالدماء 

فنظرت إلها فى كدر شديد وقلت : إن 
ما أعيفه ولا أجدهء وأبحث عنه ولا أعثر به » هو 
الحياة الحادثة التى لا يسمح الزمان مها 

وكنا يلمنا الدار» فلزمت جوق فراشها مريضة 
أو متارشة 4 وعند ما أفاقت حوالى الظظهر صرفت 
الحادم السجوز ومنحتها أجازة نصف يوم . ثم قالت 
لى إنها لم تتمود أن تتجرع أدوية من السيادلة » 
وير لها أن تبحث فى الأدراج والصتاديق والماب 
القديمة » وجلست يجوارى على السرير وأخنت 
نداعب شعرى يبدها فلت علها وقبللها » ولكنها 
مالت عنى بسرعة وقالت : 

- أتأذن لى أت ألنس دواء فى إحدى 
حقائك المهجورة 

قلت : أنحتاجين إلى سؤالى وإذن ؟ ماذا 
جرى ؟ وكيف انقلب الحذر حقيقة ؟ فضت جوتي 
إلى غرفة نوي ثم عادت تحمل الحقيبة الصفراء النى 
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م أرها منذ وصولى وقد استغنيت عما حتويه بما 
أعدته لى تلك الجيمة المنون 

ففتحتها ... ثم نظرت قها وأطالت النظر ... 
ول تمدد لما يدا ... 

فنظرت بدورى ... فل أجد مباذل ولا أدوات 
حلاقة ولا مرآة ولا قناتىعطر . بل أوراقاً ودفتر 
فى أشكال شتى ومصورات وخرائط وأشرطة 
فوتوغرافية وألوا<زجاجية ورسوم مواقع وحصون 
وتصميات مدافم وطائرات وغواصات » وجداول 
إحصاء ورموز كيائية وخرائط جوية ... 

فقالت جو : هل هذه أدوات الزينة » أم 
محتويات الحقيبة الصغراء التى لم تكن تغارق الرجل 
الطويل الأسود الثشمر » وقد وقمت فى يدك خطأ 
بوم وصولك مدينة جنيف ؟ 

فأشرقت المقيقة ْأة على ذهنى وارتبطت 
حلقات الوقائع يبمضها البمض حتى صارت سلسلة 
متينة . لفد تقلت الأقدار تلك الوثائق يحقيننها من 
يد صاحها إلى يدى أثناء تغيير القطار فى دوسو 
دوسولو أو أمبربو . ولمله وسمها يجوار حقييق 
وغفلعنها مدفوعا بسرعة التزول . وهكذا حلت لى 
الأقدار ما كنت عاجزا عن حله إلا بشق النفس 
وتكبد الأذى ؛ وإذن حت نبوءة جوتى » إن 
الدهر لن يغرق بيننا . فنظرت إلى وجهها قوجدته 
قتا ققالت : 

- عند مأ “عمت حديث بائمة السحف أيقنت 
أن الحقيبة الصفراء الهجورة مى حقيبة الرجل الدى 
وصف ف عمود الأسرار فى 2 ديل ميل » قسارعت 
بالمود مارضة خشية أن تسرق أو مختلس أثناء 
غييتنا فى إيردون أو ثيرسواه . ولكن غيظك 
وغضبك وسخطك مما لا أتحمله . وقد قتلت الحب 
قى مده وأطلقت لسانك بكلات مزيحة ما كان 
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لك أن تنسرع بالتلفظ بها ما تمل » ولسكنك لم 
تالك نفسك . فهذا قراق بن ويينك ... 

وعبثاً حاوات مصالحتها والافضاء لا بسر مبنتق 
ومكائى ل الخدمة الخصوصة » ودر الحوالاتالدى 
أملكه ء والال الدى لا حد له » والاحازة الطويلة 
التى نلها » وان الانتفاع بهذه النمم راجع إلى فطتها 
وسرعة يدمهنها » وحسن الحظ الدى لازمنى منذ 
اتويت السغر إلها قب لأ نأإشر عملى . وقد اطلمتها 
على جفر الراسلة وملاحن الحديث 77" وقانون| لخاطبة 
السربة » ووقفتها على أمور أوعل رؤساق أنى أذعنها 
يكن يكفيهم قتلى بالرساص عقابا علهاء ولكن 
قلب جوتي الد ىكانيتفطر شوقا إلى" إن غبت عنها 
ساعة أمس ىكالجلمود وقالت : 

- لم يسنتى ثى كا ساءتى طرد الشيخالسن 
جيروم باودلسى » وهذا ثأره تقتص له الطبيعة 
مى » لأننى أقسيته وحرمته الأوى ىكل أسبوع 
عسرة صراعاة كال راحتتك . والآن الوداع ياصاحبى 

قنهضت وأنا أشمر بالندم يحز فى نفسى وسبيمن 
على إحسامى . وقلت : أهذا آخر ما تقولين ؟ إن 
كان حا ما نويت فاعلى أتى أغادر جنيف دون 
أن أمس شيا من هذه الحقائي والوثائق . وسأئرك 
لك الال والحوالات فلم يمد لى فى الحياة مطمع بدك 
ون الدنيا هينة عندى في جنب رضاك . وإذ ذاك 
لاحت علائم الدهشة واضحة ع جبيها . ثم تيسمت 
ابتسامة تمثلت فها دلائل المب والاخلاص اللذين 
كان ينطوى علهما فؤادها وما شمرت به تحوى 
من عطف فأقبلت أداعها وأسألها السفح عما بدر 
مى » فأجهشت فى البكاء ولم تتتكلم حتى الصباح 

تل لطفى سمعة 


)1١(‏ أى الشفرة والسبم وما معروفان 
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| لاتستطيع ذلك مهما حاولت 


- دلناأين تمضى ليلتنا هذه لأننا 


ا انلكا لنثو ؛ غرياء ولا نمرف هذه البلاد 


تار النشتاذ د عكاملجها اح | 


حيما تولى الامبراطور فريديريك الأول - إذا 
صدقنا كثيرآ من الؤرخين - استمد السيحيون 
لاجتياز البحر لفتح الأرض القدسة . وما بلغ المير 
السلطان صلاح الددن » وكان أمير؟ مدان بأنواع 
الفضائل وملكا لبايل »عنم على مشاهدة استمداد 
الأعساء السيحيين ليتمكن من حسن الدفاع . قدبر 
أموره مصر وتظاهى بلذها ب إلى الحج وسافرمتخفيا 
بملابس التجار » ولم يسطحب غير صديقين وثلانً 
من الخدم . وبعد ماحاب عدة بلادمسيحية :وغل فى 
أومبارديا ليصل إلى جبال الأل . وعتد ذهابه من 
ميلان إلى ياثى صادف شابا نبيلا يدى توديل 
ديسترى قبيل الساء » وهو من أهالى يافى . وكان 
وراءه عدد عظيم من الخدم والكلاب والطيور 
أيقضى بشمة أيام على ضفاف تيزان فىييت يملكه فى 
تلك المهة . فظن هذا الشاب أن هؤلاء ليسوا إلا 
أعراء أجنبيين يسيحون فى الأرض» فمزم على 
مقابتهم بكل احترام . وحانت ذلك الفرسة إذ انبرى 
أحد أتباع سلاح الدين ووجه هذا السؤال إلى خادم 
من خدام الشاب : ماذا بتى من السافة إلى ياقى ؟ 
وهل ق الامكان الوصول إلها قبل إقفال أبوايها ؟ 
فرد توريل موجه الكلام إلى سلاح الدين : 
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- يكل ارتياح وسرور . ولقد 
كتت عازما أن أرسل فى هذه الاحظة 
أحد أتباعى إلى ياقى لقضاء أعن 
وسيقودك إلي مكان ترتاحون إلى الاقامة فيه 

ثم أسر إلى أذى خدمه يأن يقودهم إلى متزله 
عن طريق آخر بينا يسير هو فى أقرب الطرقء 
وبمجرد وصوله أعد عشاء فاخراً فى حديقته ونسق 
الوائد ثم وقف بالباب ينتظر شيوقه . وى هذه 
الأثناء كان الخدم يضلل الضيوف من طريق إلى 
طريق دون أن يشعروا . وف النهاية دلف مهم إلى 
البيت.ولا شاهدثمسيده هيع إليهم قأثلا ؛ «مرحياً 
وأهلا وسهلا ١‏ » واذكاء سلاح الدين وشدة فطنته 
فهم الميلة وقال له : « إذا كان فى الامكان أن 
“يشكر أحد لشرقه وكرمه وجدنا ما نشكوه منك 
لأنك أطلت طريقنا لنتمكن من حسن السيافة 
ولط الجاملةالتى أسرتنا سها ولسنالحا أهلا . فأجاب 
الغارس الظريف وكان حكيا فصيح النجة : « إن 
ماقايلتك يه من الاحترام وحسن الضيافة لقليل 
يجان ماتستحقه أها السيد المليل إن لم يخدعنى 
ظاهىك . ولوكنت فى غير يافى لساء زولك . فلا 
تأسف إذا طالت طريقك » وف أثناء الحديث أقبل 
دجال توريل ليكوت الاحتفاء بهم ججيلا خا 
واسطحبوا الأجانب إلى غرفهم التى أعدت لم » 
ثم تناولوا العشاء دغانت عليم ارات وساب 
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مطضيفهم يأل الأسمار وأحها 

وكان صلاح الدين وصاحباه يجيدون اللاتينية 
فأعبوا بفصاحة مضيقهم اللدى لم بروا مثله فى آدابه 
وبلاغة قوله ورقة ثمائله . وكانت لدى توديل أعظلم 
فكرة عن ضيوفه . وأمسى عهموما لأنه م يتمكن 
من إعداد ولية عفمة يدعوإلها البلاد لزيد فى بجة 
الشيافة » ولكنه عنم على إصلاح ذلك فى الند 

ثم اسطحب ضيوفه إلى الحديقة وأرسل رسولا 
إلىزوجهوكانت نبهة كرية . وف أثناء السمر سأل 
بكل تأدب ضيوفه عن صقتهم فأجاب صلاح الدين : 

0 نحن جار من قيرص » وستسافرإلى بارس 
القضاء أعمالنا © فأجاب توريل بصوت جهورى : 
مدا لله لدى حمل بلادنا تنتج ظرفاء يشهون جار 
قبرص ! » 

واستمر الحديث إلى أن جاء وقت المشاء 
وتركهم بأخذونعالسهم على الائدةكا بريدون . ول 
يكن المشاء ننه) ولكنه كان جيدآ جد . وقد ساد 
عليهم الاخلاص والهناءة ول يمكثوا طويلا على 
الائدة » وقكر توريل فى تعب ضيوفهم من وعثاء 
السفر ققادثم إلى أيسنهم وذهب هو إلى سريره 

وقد قام الحادم اللدى ذهب إلى بإفى با عهد به 
إليه خير قيام . وبمجرد ماسعمت ام أنه امير أنبأت 
أصدقاء زوحها وجهزت ولية فاخرة ودعت أعيان 
الدينة ووجهاءها واشترت مختلف الحرائر والوثى 
الذهى والسجاجيد والقراء وجهزمها حسب إشارة 
زوجها 

وفى الصباح ركب ت#وريل جواده واسطحب 
الأجانب إلى خاضة قريبة وسرمم برؤية طيور صيده 
حيما تحلق فى المو . ثم سأله صلاح الدين أن برسل 
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ممهم أحد أتباعه ليدلوهم على طريق بإفى فأجايه : 
« سأ كون دليلك فى هذه الرة لأني مشطر لقضاء 
أعمالي هناك » ثم تابموا السير فوساوها فى الساعة 
الناسعة » وظن السافرونأنهم سيئزلون فنزل عظم 
ولكهم دخلوا يبت توريل وشاهدوا بحو سين 
رجلا فى استقبالم . وسار هذا الجع أمامهم ققال 
صلاح الدين : « ماهذا الدى سألناك إياه . ولقد 
أ كرمتنا البارحة أ كثر من اللازم فنرجو منك 
أن تدعنا نتمم طريقنا 

- إنى مدين للحظ الدى أرسلك إلى" البارحة » 
وهو الذى أسلك طريقك ؛ ولكنى أرجو منك 
أن تتكرم يقبول تناول النذاء ممنا اليوم ؛ وإن 
هؤلاء الأسدقاء سيشر فوننا إن سمحت بالجلوس إلى 
مائدتنا .فاشطرصلاحالدين إلى القبول ؟ فنزلواودخاوا 
دار مضيفهم فوجدوها منسقة يأبعى الآناث وأتفر 
الرياش ؛ ثم غساواأيدمهم وجاسوا إلى الائدتوقدجمت 
أطيب الطمام وأفر الصحاف . ول وكان الضيف نفس 
الأمبراطور لا استطاعوا أن مهيثوا له أنفر من هذه 
الألوان ولا أسهج من ذاك التنسيق . ومع أن 
صلاح الدين وصديقيه قد اعتادوا البتخ ولكنهم 
دهشوا من هذا الاستعداد لانم كانو | يظنون أن 
مضيقهم ليس إلا من أفراد الأعالى الماديين لاسيد؟ 
عظها . وبعد تناولأاخداء وتناولالحديث ذهب النبلاء 
الايطاليونليستريحوا منعناء القيظ اللافح » ولبث 
توريل وحده مع ضيوفه ؟ ثم دخل معهم إلى غرفة 
خاصةحتى لايخ عنهم أعلل وأئمن ماعنده ؛ ونادى 
زوجه الحبوبة الفاضلة فأقبلت ترفل فى أفر الأثواب 
مصحوية بطفلها الجيلين الرشيقين وسلت على 
الأجانبٍ بكل لطف فقاموا وردوا النحبة يأحسنمنها 
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وأجلسوهاوسطهم وطنةوايلاطفونالأطفال . ويمد 
تبادل الحديث سألهم بكل تأدب عن صغهم وعن 
الغرض الدى رحلوا من أجله فأجابوا ينقس الجواب 
الذى قلوه أزوجها . ثم قالت : « حبذا أو تفضلم 
يقبول هذه الحدايا الصغيرة لآن النساء بطبيمتهن 
ضميغات الارادة » فازلك يعطين الأشياء الصثيرة ؟ 
ولكنى قانمة بأني تقدرون حسن نيق قبل كل 


شىء دون أنت تميروا الحدايا أقل اهام © وقد' 


أحضرت لم أنفر الثياب ما يلبسه الأعسراء وقالت 
لم : إن زوجى قد حصل اليوم على وب ممائل وأنتم 
اليوم بعيدون عن تسائكم ورحكم بعيدة والتجار 
يعياون عادة إلى النظافة .ورأي النبلاءأن توريل ل يفته 
شىء فأحاب أحد الضيوف : « إن هذه الخال تمينة 
جد ولا يمكن قبولها بسهولة إذا كان فى استطاعتنا 
أن نرقضها أمام هذه الجاملة الحستة والاطف الزائد » 

وكان توريل قد كم منذ هنهةء ثم أقبل 
فودعتهم زوجه وقدمت كثيراً من الهدايا الخدم . 
ورحا منهوزوجهاأن يقضوا بقية أليوم عنده . ويمد 
أن أخذوا قسطهم من الراحة ركبوا الجياد للتريض 
فى الدينة وعند عودتهم جهزوا لهم عشاء تنا ثم 
طفقوا يتسامصون إلى أن حان وقت التوم فذهيوا 
إلى مشاجتهم 

هضوا فى الصباح إلى جيادم ليسافروا فوجدوا 
مكامها خيلا قوية جيلة بمدثم حتى الخدم ؛ قدهش 
صلاح الدين وقال حينا عطف على أحايه : 2 أقسم 
باه إنه لا بوجد رج لكامل الفضائل حسن الجاملة 
بصير بالأمور مثل هذا الرجل . ولو كان ماوك 
النصرانية مثل هذا الفارس فى تعائله ومكارم أخلاقه 
ما استطاع ملك بأبل ( صلاح الدين ) أن يثبت أمام 
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القدين يستعدون للهاجته ولا أمام واحد منهم . وقد 
رأى أن لا فائدة من رفض المدايا الجديدة فشكروا 
له حسن صنعه وسافروا 

وعزم صسلاح الدين إن انتصر فى حرويه أن برد 
جيل توريل وكرمه المائمى » وطفق يتحدث طويلا 
عنه وعن زوجه ومعره المتع وشريف سجاياء 

وبمد أن طاف يجميع جهات أور النربية 
رجع إل الاسكندرية مزودا بكل ما يلزمه من 
العلومات وأنشأ يستمد للدفاع 

وحيًا حان الوقت لسفر السيحيين وأخى 
الاستعداد على قدم وساق فيكل مكان صم توديل 
على اللحاق يجيوش الصليبيين رما عن توسلات 
زوجه وعيراتها الهمرة . وبعد ما جهز نفسه 
واستمد ركوب جواده قال لامرأنه : « سأتبع 
ياعزيزق الفرسان السيحيين لسعادقى واطمئنان 
نفسى وأوصيك برعاية أملا كنا ومسالحنا . إننى 
معرض لكثيرمن الأخطار التى حول دون عودق ؟ 
وإنى أطلب منك منة واحدة وعى أن تنتظرينى مهما 
كان مصيرى عاماً وشهراً وبوما من ابتداء سفرى »6 

- كيف أحتمل يا صديق الآلام التى يسبها 
لى سفرك ؟ وإن ل توافنى منيتى فأيقن أتى سأحافظ 
على عهدى وعلى د كرى توريل فى حياتك ومماتك » 

- إنى لاأشك فى إخلاسك ووفائك ؛ 
ولكنك مازلت فتية جيلة نبيلة متحلية مجميع 
الفضائل . وقد عزف فيك الناس جيع تلك الثمائل 
ومن الحتمل أنه بمجرد إشاعة موت يتقاطر إلى 
إخوتك وأهلك كثير من النبلاء للخطبتك ولا 
تستطيمين مقاومة أواميم ولمذا السبب طلبت منك 
الانتظار عاماً وشهراً وبوما » 
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سأم لكل ما أستطيمه لتتفيذ وصيتك . 
وإن أرغمت على الزواج فلا يستطيع أحد أن يكنمني 
من العمل بوصيتك . وإتى أسأل الله أن يبقيك ثنا 
ذخرآ وسندا © ثم بى الزوجان ونزعت امرأنه 
خائا من أسبمها وقدمته اروجها قائلة : « إن مت 
قبل رؤيتك فليذ كرك بى هذا الخاتم » ثم ودعهم 
توريل وسافر . ولا وصل إلى جنده ركب البحر مع 
قرقته . ولا بلغ عكا النحق مجيوش السيحبين . ولقد 
كان نصيب أغلي هذه الجيوش الوت ونصيب 
الباتي الأسر وقادوثم إلى عدة مدن . وكان توريل 
فى من لم يتجوا من حسن حظ صلاح اللدين أو من 
مبارنه . ولا يعرف السبب الدى يمزى إليه هذا 
النصر العام والنجاح السريع . ولقد اقتادوا توريل 
إلى سجن الاسكندرية » وهناك لم يكن معروفا 
لأحد » وخثى أن يعرف . ولقد قكرفي الطيور 
لآنه يحسن تربيها وندريها 

لم يعرف توريل هذا الأمير ول يفكر إلا فى 
وطنه الدى حن إليه » وقد ثم أن مهرب مار 
ولكنه لم يتمكن من تنفيذ فكرته 

وفى هذه الأثناء حضر بعض السغراء الجنويين 
وافتدوا عددآ من مواطتهم . وحيمًا مهيأوا السغر 
أعطاثم خطابا لامأنه برجوها فيه أن تننظره ورحا 
من الدى عهد إليه الحطاب أن يسله إلى عمه 
الابيه سان بير ليوصله بنفسه إلى عقيلته 

وق ذات بوم كان صلاح الدين يتحدث مع 
وريل فى شئون طيور صيده فبدرت منه ايتسامة 
مصحوبةباشار ة كان لاحظها صلاح الدب نعند مضيغه 
فى يافى » كملق فيه فماودته اللدكرى أنه رأى هذا 
الوجه بوما ما . فقال له : 2 من أى البلاد أنت ؟ » 
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ققال له : «إنى ياسيدى من لومبارديا من مديئة 
تسمىبافى6 وقد رجح هذا الجوابظن سلاحالدين ؟ 
وقال فى نفسه : 2 لقد أناح لى الله الفرصة لأعرقه 
ا نركة لطفه من الأثر فى نفسي » وق المال أع 
بتغيير جيع ملابسه فى غرفة كبيرة وحبه إلها 
قائلا : « انظر جيدآ جيع هذه اللابس علك تمرف 
منها شيئاً » فسرح الايطالى طرقه فى جيع اللابس 
قلح الملل التى منحها قبا مغى زوجه إلى ضيوفه 
وقال : « إنتى ياسيدى رأيت حلتينتشسهان ماأعطيته 
لثلانة من التجار استضافوق» فل يالك صلاح الدين 
من كبح نفسه وتاتقه بحنو قاثلا : 2 أنت مستر 
توديل ديسترى وأنا أحد التجار الذبن متحهم 
امرأنك هذه الملل . ولقد حان الوقت لأريك 
بضائعى كا قلت لك عند سغرى 6 

شمر توريل في اللحظة بالفرح والحجل لجى” 
مثل هذا السلطان فى ضيافته واالحجل لاستقباله 
استقبالاً عده غير لائق بعركزه 

ثم قال له صلاح الدين بحياسة : < أسها الصديق 
المزيز » أما وقد أرسلك الله إلينا فتيقن أنك أنت 
وحدك السيد هنا لاأنا 6 وبعد ملاطفته ألبسه أتفر 
الملل اللوكية وإصطحبه أمام كبار رؤساء بلاطه 
وقدمه إلهم أحسن تقدمة » ثم أثنى عليه أطيب 
أنواع الثناءوقا للم : احترموهكأتحترموننى . فأطاع 
الكل إشارته ولاسبا الذين اسسطحيوه فى ضيافة 
وديل 

إن سرعة انتقال توريل من الأسر إلى الجد 
ألحته عن أمور لومبارديا وظن أن عمه أستلم وسائله 

وصادف ف اليوم الدى أسر فيه صلاح الدين 
آلاقا من السيحبين أنماتنهم أحدالنبلاءالسمى 
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« مسير توريل دو دينى وكازغير معروفق اليش 
فلن الناس أنه توريل ديسترى لنثنابه الاسم الأول 
وتأكد ظنهم بأسر توريل فأذاع بمض الايطاليين 
نميه في بلادثم وأ كدوا أسهم شيموا جنازته 

وكان نخير موه الكاذب وقع سي "عند زوجه 
وأقاربه وأصدائه . وظلت زوجه تذرف الميرات 
الحارة أنام طوالاً » ويمد اتقضاء عدة أشهر خطها 
لازواج كثير من أعيان بلدها وألل علها أهلها 
بالقبول فرفضت مدة طويلة وقالت لم : لابد من 
احترام المدة التى اشترطها زوجها قبل سفره 

وينها هذه الحوادث غر فى يافى كان 'وريل 
يفكر فى امرأنه وفى قرب اثهاء الدة النى اتفق 
علبها مع زوجه ففقد سوايه من الغيظ والحنق » 
وأشناه الحزن حتى لزم فراشه وتمنى الوت ليتخلص 
من آلامه 

وحيما سمع بعرضه صلاح الدين وكان يحبه حب 
جا أسرع لميادته وتوسل إليه أن يخبره عن سبب 
مضه فاعتر ف #4بالحقيقة» فلامه لتأخره قالاعتراف 
وطمأنه قائلاً : « تأ كد أنك ستكون فى باثى فى 
اليماد الحدد ء ذرجا من الأمير أن يعجل التنفية ‏ 
دعا صلاخ الدين ساحرا بارعا جرب من قبل 
مبارته وكلقه بتقل توريل وهو تاتم على سريره 
في سواد ليلة واحدة إلى باثى . فأحابه الساحر 
بأنه يلزم أن يسطيه أولاً شيئا منوما ثم يباشر عمله . 
وف الند أراد السلطان أن يسفر ضيغه فوضع فى 
إحدى الغرف سرير نا مردانا بالمخمل الزركش 
بأسلاك الذهب واللا لى” الكبيرة و لاس المين 4 
وكان هذا السرير آنة فى جال الصنع والفخامة » 
وأمى بإلياس توريل حلة نفمة وعمامة من أفخر 
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المائم . ثم ذهب صلاح الدين مع كثير من الأعراء 
إلى الجناح اقدى أقام فيه سيغه وقال له والدمع يترقرق 
من عينيه : « أمها الصديق المزيز » قد اقتربت 


ساعة فراقنا ولا أستطيع أن أسحبك أو أرسل فى 


حمبتك أحدآ لطول السفر . ورجائى ألا تنساق 
وأن تزورني عرة ثانية حينا تننظم أمورك ؛ وأمى 
أن تستمر الكانبة ييننا © فخنقت توريل العبرات 
وقال بعض كلات متقطعة من تأثره : « إنى لاأننى 
معروفك وفضلك وثمائلك النادرة . ثم عائقه 
سلاح الدين مات ثم ودعه باقي الأمراء وصمبوه 
إلى الثرفة المدة له 

ثم استمد الساحر لممله وأقبل طبيب وبيده 
شرابةائلآلتوريل : حبذا لو شربه ليقويه. ثم شربه 
فنام بعد قليل. ثم جل إلى السرير المد له وأخجموه 
ووضع صلاح الدين يجانبه تاجا فخا لزوجه ووضع 
بيده خائها ميت بفص نادر» وقلرمسيفاً مرصما بأجل 
الأحجار الكرعة وسندوقين صغيرين من الدهب 
جماوءين بأندر الملى الى لايسع القام وصقها ثم 
عاتقه صرة ثانية وقال للساحر : هيا إلى العمل. فاب 
السرير فى الحال عن عيون الحاضرين » وبمد أذلة 
كان توريل فى كنيسة سان بيير فى بإفى 

دقتالنواقيس مؤذنة بطلوع النهاروكان توريل 
مافتق” ناما . ولا دخل الكاهن وبيده مصياحه لح 
لخأةهذا السريرا الفخ الدى يأخذالأيصار» فارتمدت 
فرائصه وأسرع يمدو هاري وذهب إلى القسس 
والرهبان وقص علهم امير فقالوا له : إنها أوهام 
استحوذت عليك » ثم ذهبوا جيما وأوقدوا كثيرة 
منالشموع فرأوا السرير وعليه رجل نائم وطفةوا 
يختبرون هذه الجواهر من بعيد دون الاقتراب منها 
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ولسها . ثم استيقظ توريل وتهد نهدا طويلاً 
قذعى القسس والرهبان وركتوا إلى الفرار . ثم 
فتح توريل عينيه فوجد نفسه في الكان الدى 
رجا سلاح الدين أن برسله إليه » ولح يجانبه من 
سنوف الجواهر والمل والتحف ما أ كد له معو 
أخلاق سلاح ادبن وكرمه المائمى . وقدلح 
القسس وثم بولون الأديار ذعس] منه فتادى رئيسهم 
باسعه قائلا : أنا توريل ابن أخيك » فزاد ارتعاد 
الرئيس لأنه كان يظنه ميك ثم رمم علامة الصليب 
واقترب من السرير . فقال له توريل : « مم مخاف 
ب أيتاه ؟ إننى حى وأتيت من وراء البحار » فاطمأن 
مه ورآء لابساً حلةعر ببة فخمة وعرفه جيد] رغناً 
من لميته التى أرسلها ثم قال له : « أهلاً وسهلاً 
يابنى وصرحيا » لقد ذعنا فى بإدى” الأمس لأنه 
لااوجد أحدفى جيع الدينة لايمرف خبر موتك 
وقد هدد زوجك أقارمها ناضطرت للاذعان بالزواج 
وستكال اليوم وقد تم الاستعداد للحفلة والمرس 6 

فأسر توريل للرئيس وجيع الكهنة ألايخيروا 
أحدا بعودة » ثم وضع جواهره وتحفه فى مكان 
أمين وأخير عمه بقصته من أولها إلى آخرها 2 م 
قال له : إننى أحب أن أذهب إلى العرس لأختير 
حلة زوجى وهيأنها . فأرسل إلى الخطيب يستأؤنه فى 
الحشور معأحد أسدقاله فقبل يكل ارتياح . فذهب 
مع عمه حلته المربية قاجمت إليه الأنظار ولكن 
لم يعرقه أحد . ولا سثل رئيس الكنيسة من هذا؟ 
قال : سغير صلاح الدين لدى ملك قرنسا » ثم 
أجلسوه أمام زوجه بالصادفة فتفرس فها فوجدها 
عابسة مبمومة » وكانت تطيل فيه النظر دون أن 
متدى إلى ثىء يسبب حلته المربية وذيوع 
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وفاته النى كان لا يشنك فها أحد 

ثمفكر توري ل أنه قدحانالوقت لاختبار زوجه 
إن كانت حافظة علىة كراه » فوضع فى أصبعه اللخاتم 
القدى قدمته له عند سغره كت ذكار مها ثم دعا 
الخادم القدى خدمه وقال له : « إذهب وقل للعروس 
عن لسانى بأنه قد جرت المادة فى بلادنا أن الأجنى 
إنت حضر عرسا فإن المروس لتبرهن له على 
ِ كرا ام وفادته وحسن رعايته تقدم إليهكاسا مترعة 
من النبيذ فيشرب منه ما يشتعى ثم يغطيه وبرده 
إلى المروس قتشرب السوّر . ولتيرهن له على عطفها 
عليه أمت أن تقدم إليه كس كبيرة من النبيذ 
وكان توريل قد وضع الماتم فى فه ثم شرب الكاأس 
كلها وألتى من فه احاتم فى الكاس دون أن يشعر 
به أحدوغطاهاوردها إلهاء تُكشفت الكاأس ولحت 
فيه احاتم فمرفته ثم حدقت النظر فى هذا النريب 
وصرخت صرخة دوى لها الكان وقلبت الائدة التى 
كانت أمامها وانطلقت كالسهم وارتمت فى أحضان 
النديل قائلة : « هذا هو فى الأقيقة سيدى وزوجى 
وعزيزى #ديل » مَْ عائقته عناقاً عتيقاً ول حسب 
حسابا للحاضرين. ثم ق صكل منهماحديثه وأخباره 
من بوم سغره للا أن وذهب الزوحان إلى منزلا وتركا 
المروس وشواره وهو يقلب كفيه من الحسرة » 
وهرع ججيع من فى المرس إلى بيت توريل يمظاعص 
الفرح والبشر » وأقبل الأسدقاء والخلان مهنثونه 
بإلمودة وسط احتفالعظم وموائد نصيت عليهاكل 
ما تشتعى الأنفس وتاز العيون ؛ ثم أعطى توريل 
جانياً من التحف لمزاحه عوضا عن نفقات المرس 
وحانبا آخر لعمه رئيس الكنيسة وعاش مع زوجه 
فى هناءة و مادة أعواما طوالا. تمس لان سا 
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و0 وكستها الروى والوثى » 
مرلْمصصالجَرَنٍ والقزوالخزوعلةتالمصغر 
ا 5 05 ودقت ألطيب » وغطمت 
ا 0 ا 1 | رالذلا مر هافعين ان ورقمت 
راد 1 | من قدرها عند الأجاء . 
ققال لما زوجها : ألى لك 


الأمتحاذ عدفْميب دا الطيت 


كانوا ججاعة من أماب المع والنع » ينتحلون 
الاقتصاد ى التفقة » والتنمية للمال» والتدبير للزمن. 
وقد صار هذا الذهب عندثمكالنسب القى يجمع على 
التحاب ؛ وكالحلف الدى بدعو إلى التتاصر . وكان 
من شأنهم أن يجتمموا أصيل كل بوم فى مسجد 
البصرة فهو يجمهم وتأدهم » ينتحون منه ناحية 
ثائية » ثم يجرون فى شعاب الحديث » ولا حديث 
لم إلاما يتصل مذعبهم » ويلائم تحلتهم من أخبار 
أمل التدبير والاقتصاد » ونوادر أهل التنمية 
والإإمساك للمال » وثم فى ذلك كله إما يلنمسون 
الفائدة لشآنهم ؛ والمملاح الهم . فشمارم فى ذلك 
قول الأول : « مذا كرة الرجال تلقح الألباب 11 » 

قال الراوى : ولقد أيهم فى بوم وقد جلسوا 
لمهم 2 والتفوا خلقة كادتهم » فا كاد يقر 

قرارثم ويطمين مهم الكان حتى أندقع شيخ منهم 
يقول بصوت مهدج ونبرة مستلينة ولحجة آسقة: 
ما شأتك اليوم يا قوم ؟ كأتكم ماشمرتم عوت 
مم الصناع» » وقدكانت من ذوات الاقتصاد» 
وساحبة إصلاح » ولا فى التدبير شأن أي شأن 

قال القوم : وما عندك من حديث هذه الرأة 
علها رعة الله؟ ! 

قال:حديثهاطويل؛ونوادرها كثيرة » ولكن 
أخبرك واحدة وأحسب فها الكفاية » فقدزوجت 


ابذهاوهىبنت اثنى عشرة » غلْهااههب والفضة» 
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هذا ياميم ؟ قالت : هو 
من عند الله . قال : دع عنك الجلة وهال التفسير ‏ 
واللّه ماكنت ذات مال قدعا » ولا ورثته حديثاً » 
وما أنت يخائنة في نفسك » ولا فى مال يملك » 
إلا أن تكونى قد وقمت على كنز . وكيف دار 
الأعس فق دأسقطت عني مؤونة » وكفيتق هذمالنائبة . 
الت : إعل أى منذ يوم وادتما إلى أن زوجتها كنت 
أرفع من دقي قكل مجنة حفنة ؟ وكناكا قد عت 
مخيز فى كل بوم صرة » فاذا اجتمع من ذلك مكوك 
بمته !! قالزوجها : ثبت اللدرأيك وأرشدك . ولقد 
أسمد الله من كنت له سكا » ويارك لمن جملت له 
إلقاء ولهذا وشبهه تالرسول اله لى الله عليهوسل: 
«من الود إلى القدود إبل » وإنى على عررفنك الصالح 
وعلى مذهبك الحمود » ومافرحى .بهذا منكبأشد من 
فرحىعا يثبتاللهىعقى من هذه الطريقة الرضية !! 

قال شيخ آخر بقرون له بالرياسة » ويقدرون 
فيه الكياسة : حقاً بلإخوان »إن موتهذه الرأة 
الدبرة النافمة فاجمة فاقرة » وخسارة لا تموض » 
وما أحسب زوجها إلا باخما نفسه على أثرها حزة 
وحسرة . ومن فيكم ينكر أن « الرأة الدبرة » 
مى تروجها كل ما يطلب فى هده الحياة من صلاح 
الحال » واستقامة الدنيا ؟ وإن لى شأناً مع زوجق 
فى ذلك أحب أن أنفسي به ؟ قفد اشتكيت أياما 
سدرى من سمال كان أصابنى » فأشار على قوم 
بالحريرة تنخ من الشاهنج والسكر ودهن الاوز 
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وأشباء ذلك » فاستثقلت الؤونة ‏ وكرهت الكلفة» 
ورجوت العافية . فبينا أا أدافع الأيام إذ قال لى 
بعض الوفقين : عليك عاء النخالة فاحسه حار . 
شسوةء فاذا هو طيب جد » وإذا هو يعصم » 
قاجءت 4 ولااشهيت الطمام في ذلك اليوم إلى 
الظهر . ثم ما فرغت من غداق وغسل بدى حتى 
قاريت العصر ؛ فاما قرب وقت غدانى من وقت 
عشانى طويت العشاء . وعرفت باب من أبواب 
القصد » فقلت للمجوز لم لا تطحنين لعيالنا فى كل 
غداة مخالة » فان ماءها جلاء للصدرء وقوءها غذاء 
وعصمة » ثم نفين النخلة بعد » فتعو دك كانت » 
فتبيمين الميع إذن بمثل المن الأول » ونكون قد 
ريحنا فضل ما بين المالين ١‏ قالت : أرجو أن يكون 
الله قد جع لنا هذا السمال مصالح كثيرة » لما فتح 
الله لك بهذ النخالة التى فيها سلاح بدنك وصلاح 
مماشك؛ وماأشك أن :لك الشورة كانتمن التوفيق! 
| قال القوم : صدقت فإن مثل هذا لايكتسب 
بالرأى ولا يكون إلا سماويًا ! 
فأقب شيخ منتهاية الملقة يقول: حسبي ياقوم 
: فلأ فى وضع الأمورمواضمها » وفىتوفيتها 
غايةحقوقها «كماذةالمنبرية6ءفانهاالرأة الديرة بحق 
قالوا : وما شأن معاذة هذه ؟ 
قال : أهدى إليها العام ابن عي لها أضحية فرأيتها 
أكثيبة حزينة » مفكرة مطرقة » فقلت لما : مالك 
يا معاذة ؟ قالت : أنا مرأة أرملة وليس لى قم » 
ولاعهد لى بتدبير لم الأشاحى » وقد ذعب الذين 
كانوا يدبرونه ويقومون بحقه وقد خفت أن يضيع 
بعض هذه الثشاة» ولست أعرف وضع ججيع أجزائها 
فى أماكنها . وقد علمت أن الله لم يخلق فها ولافى 
غيرها شيثًاً لامنفمة فيه » ولكن المرء يمجز لاحالة» 
ولمت أخاق مرن. تضييع القليل إلا أنه يجر إلى 
تضييع الكثير . أما القرن فالوجه فيه ممروف » 
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وهو أن يجم لكالمطاف ويسمر فى جذع من جذوع 
السقف » فيعلق عليه كل ما خيف عليه من الفأر 
والقل والسنانير وبنات وردان والحمات وغير ذلك 1 
وأما الصران فنه لأوتار الندفة وينا إلى ذلك أعن 
حاجة ! وأما قن الرأس واللحيان وسائر المظام 
فسبيله أن يكسر بعد أن يعرف ثم يطبخ » فا ارتفع 
من الدسم كان للمصباح وللإدام وللعصيدة ولنير 
ذلك » ثم تؤخذ تلك المظام فيوقد بها فل بر الناس 
وقودا قط أسنى ولا أحسن لبا منه » وإذا كانت 
كذلك فعى أسرع ق القدر لقلة ما يخالطها من 
الدخان ؛ ؛ وأما الأهاب والملد نفسه كراب » 
وللصوف وجوه لا تدفع ! وأما الفر'ث والبمر طب 
إذا جفف ميب د ثم قالت : بتى الآن علينا الاتتفاع 
بالدم » وقد عامت أن الله عنى وجل لم يحرم من الدم 
المسفوح إلا أ كله وشريه » وإن له مواضع يجوز 
ولاعنع منهاء وإن أنا لم أقع على علم ذلك حتى يوضع 
موضع الانتفاع به » سار كيّة فى قلى » وقذى” فى 5 
عيتى » وممًا لازال يعاودى! 

فانطلق فى القكر فى ارتياد الحيلة » ولكنى لم 
ألبث أن رأيها قد تطلقت وتبسمت » فقلت : ينبنى 
أن يكون قد انفتح لك بإب الرأى فى الدم ؟ 1 

قالت : أجل ١‏ ذكرت أن عندى قدورا شامية 
جددا» وقد زعموا أنه ليس ثىء أدبغ ولا أزيدفى 
قوتها ولا أسلح الما من التلطيخ بإلدم الخاالدسم. 
وقد استرحت الآن إذ وقع كل شيء موقعه ! ثم 
لقينها بعد ستة أشهر كاملة ققلت لها : كيف كان 
قديد تلك الشاة ؟ قالت : بأبى أنت الم يجيء وقت 
القديد بمد ! لنا فى الشحم والآلية والجنوب والمظلم 
وغير ذلك معاش » ولكل ثىء يا صاحي إبان 

قال رئيس القوم : حقاً حا ! لايل الواحد 
منا أنه من السرفين » حتى يسمع أخبار السالمين ! 

تحر فرعي عب الاطيف 
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يذف 


ا | 
00 هو 
٠)‏ سه سل سيأ «١‏ سل -ه- ه20 
"ألنجزمويّر . 
بتار الأنسَعَا ددا الطيف ا انها 


تاف 


الفصل التاسع عشر 
وز اللطليزى ور السقيى 
قضينا ممظم الليلة فى لندن بغير ندم لأنا كنا 
ننظر إلىكل ثىء حولنا وتحاول أن نفهمه 
وكان فى غرفة نوبي ستائر من قاش ممائل 
للأحزمة ولكنه أرق منها . وكانت أغطيتنا ثقيلة 
دا لم نمتد مثلما فى بلادنا » وقد تمبنا فى 
معرفة مواعيد السلاة لآن الساءات عندثم لا تدار 
على الحساب العربى إذ الشمس لا تؤثر فى جوم 
مثل تأثيرها فى جوناء فقد تكون الشمس مشرقة 
منذ ساعة ولكن لون الليل لم يتغير . وقد يكون 
إقيا ساعة على الذروب ولكن الأسيل فى لون 
الليل . وليس هناك مؤذنون ولا مساجد . ولاشك 
أن تقسيم النهار والليل عندمم ليسكا هو عندنا ان 
ليلهم طويل جد ولا مهدأ الأسسوات فى أية ساعة 
من ساعات الليل . وكانت الأجراس ندق بين حين 
وآخر . وكنانحسها أذان أفرتَكيًا ققط ولكننا 
وحدنا الأمى على خلاف ذلك لأنه يستحيل أن 
تكون الصاوات فى دينهم بهذه الكثرة 
ولا استيقظنا ى الصباح قال لنا السفير إنه رأى 
متام وقصه عليتا قفمعره عمد يك تفسيرا أرضاء . 
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وأذال الهم عن نفسه . وذلك النام 
هو أنه رأى ميرزا شافى رئيس 
الوزارة الفارسية مطروحا على 
الأرض والجلادون يضرونه على 
قدميه . وقد فسر محمد بك هذا 
النام بأنه دلالة على هلاك عدوه 

وأرسل إلينا وزير المارجية 
الا تكليزية مترجا آخر غير الذى بعث به معنا السغير 
الاتكليزى فى فارص . على أن معرفة اللترجم الثائى 
بلفتنا كانت معرفةميحة» فهو فها كا حسن النشئين؟ 
وقد قرأ كل كتبنا الشهيرة؛ وتجرى على لسانه أبيات 
حافظ والسعدى كا جرى آنات القرآن على لسان 
السليف 

وكاد السفيريكون سعيدا برؤية مترجه الجديد 
لولا أن عحادثتهما دلت على جهل سغيرنا بشئوننا 
الماسة ويلفتنا يمحن وبتاريخنا بالقياس إلى معرفة 
الترجم ... 
وأخيرنا ذلك اللرجم بأن وزير الخارجية 
الإنكليزية ورئيس الوزارة سيزورانتا » فقلنا فى 
أنفسنا كيف يأتيان لزيارتنا دون اشتراط شروط فا 
يتعلق باستقبالنا لما وموعد هذه الزيارة ؟ إن هؤلاء 
الانكليز بلا ريب لايحفظون كرامتهم» ذإن أحدنا 
لايزود - وهو فى مثل هذا الركز - إنساتا 
دون أن تسبق الزيارة مفاوضات طويلة . فمند ما 
وسل السغير الاتكليزى إلى طهران أبى رئيس 
الوزارة أن بزوره إلا بشروط خاسة . وانتعى الأ 
بينهما بعد الفاوضة على أن تتكون الزيارة فى متزل 


: رجل ثالث محايد . أما الوزراء هنا رِنهم يلقون 


يأنقسهم أقواهنا دو نأن تتكاف قت هذه الأفواه 
إلى 
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لكننا قبل كل ثىء فارسيون ومن الدى ينكر 
على الفارمى تفوقه ١‏ 

وجاء الوزير الاتكلزى وليس ممه غير نابمين 
اثنين» وقد جلسا أمامه قبل أن يستأذناء » قلنامأأعغم 
الفرق بين وزرائنا وهؤلاء الوزراء ! إن الوزير عندنا 
رجل عظم له روعة وصولة فهو لا يخرج من القصر 
إلاعاطا يمثات من الخدم ولا يرو موظف تابع 
له على الماوس أمامه يقير إنه » ولا يحبيه إلا بأن 
يقبل طرف ثوبه وهو حاث على ركبتيه » وإذا جرق 
أناس على الشى أمامه ضربهم الفراشون حتى يتشقق 
لهم وسودرت أملاكهم وتخربت منازلم . إن 
الوزير عندنا يقول للشمس اشرق فنشرق» ويقول 

أما هذا الوزير الدى زارنا إنه ممكين لاعظمة 
. وقد حاء خلس فى أقرب مكان . 
ولكن نظرات عينيهكانتشديدة التأثير» فلوأنه فى 
بلادنا لسميناه عين الدولة . وهو فصيح تتدفق 
الكلات من فه تدفق السيل » فاو كان فى بلادنا 
لسميناه لسان الدولة . ولكنه مع فصاحته وتأثير 
عينيه لا يسلح مطلقاً للح لفقدان هيبته . وقد 
أ كد لنا أنه لا يفرق ف العاملة بين أحد الاتكليز 
وبين أحد التبوذن المندوكيين » ففهنا من هذا 
التمبير أنه لا يفرق أيضا بين الخطأ والصواب ولا 
بين الحق والباطل 

طلب سفيرنا إلى وذير الخارجية الانكلزية 
أن يقدمه للشاء الانكليزى فى أقرب الأوفات لكى 
يقدم إليه خطاب الشاه الفارسى والحدايا امرسلة إليه 
وقال إنه ماكان يظن أن يتأخ ركل هذه المدة دون 
أن يقدم للشاه مع أنه متدوب ملك الاوك شاه إيران 


فى نفسه ولا 
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فأ كد الوزير الاتكلزى للسغير أن كل ثىء 
سيكون وفق رغباته مع رعاية التقاليد الانكليزية . 
ولكن عا أن مقابلات ملك الانكايز لا تتكون إلا 
فى أوقات محدودة فيحسن الصبر قليلاً حتى تمكن 
هذه القابلة 

دهش ميرزا فيروز من ذلك وقال : إن الشاه 
الغارمى مستمدلمقايلة ذكلبومء قهويجاس )كل صباح 
على عرشه فيقبل عليه الملماء والوزراء ورحال الدولة 
والأعيان وكبار الأجانب وكل من يشير عللهم 
النجمون بأن الساعة ملائمة لقايلة الشاه 

قال الوزير الاتكليزى : إنه يأسف لأن النجوم 
فى سماء انكلترا لا تستطيع تحديد الساءات لمقايلة 
اللك » فإن هذا ليس من شأن النجوم بل منشأن 
كير الأمناء 

وأدهشنا الوزير أ كثر من ذلك بقوله : إن 
مقابلة اللك لا تطول» وقد لا يستغرق استقباله 
دقيقتين أو ثلا » وإنه لاتاق أمامه خطب ولا يقال 
ثىء إلابمد عرضه على كبير الأمناء ووزير المارجية 
بالنسبة للسغراء » فامتعض السغير من ذلك ولكنه 
كتم امتعاضه 

وبعد أن خرج من عندنا الوزير قال : 2 ماهذه 
الصائب التى وقمت على دأسى ؟ إنتى افتضحت مايين 
الرجال » وسيبيع الشاء أينائى إلى التركان لو عل 
أنني سودت وجمه إلى هذا الحد ؛ وسيحرق قبر 
أبىوأى» . ثم التفت إليناوقال : «أشيروا علماذا 
أفمل ؟ أبن أذهب ؟ لقد اسود وجعى . وشاهنا 
مستبد وهو لا يبالى برؤوس الرحال إلا كا يبالى 
الجزار برؤوس التثم » 

ققلت : « الحق فى جانبك يا جناب السفير» 
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الرواية 


ولكننا فارسيون مسامونء فاذا حلت بنا نقمة فاذا 
تفمل ؟ لاثىء ! ويجب ألا" نلوم أحد؟ فهذا هو 
القضاء والقدر . وإن شاعنا مستبد بثير جدال» 
ولكن هل هو مع استبداده يستطيع أن 'يتزل 
بنا ما لم يكتبه الله علينافىاللوح الحفوظ 65 

قال تمد يك : « لقد أصاب حاجى بإبا ياجناب 
السفير ذفان القدر لامناص منه . إننا تأكل 
ونشرب وبحيا ويموت بِقَدّر سابق لاشغانتف 
لاختيارنا وأعمالنا فيه . وإذا كان مقدر؟ عليتا أله 
أرى الشاه الاتكليزى إلا بعد يضمة أيام فاذا ى 
استطاعتنا غير الصبر ؟ © 

ققال السغير : « وإذا كان فى هذا التقدبر أن 
تقطع رأسى فاذا إذن ؟ » 

فقال مد بك مهدوء : « لآيكون شيء ! لتقطع 
رأسك إذن » 

قال السغير : « ماشاء الله 1 ألا أحاول حفظ 
رأمى على الأقل ؛ قل كلاما آآخر وإلا فى أقسم 
يذقن الشاء أن أجمل رأسك فى مكان رجليك » 

ونا رأينا حالته ولت إلى هذا الحد تركناء 
لأننا لم ماذا يصدر عنه إذا انفجرت قى صدره 
مراجل الغضب 

الفصل العشرون 
رئيى الوزارة الو ليزي 

كانت زيارة وزير الخارجية قصيرة جداول 
تسكن متتظرة » ولذلك لم نستطع القيام بواجب 
ضيافته . ولو أنهم أعملوا هذا الواجب فل تقدم له 
غير القهوة الحاوة علامة على حسن الشعور والودة 
بين البلدين » مم القهوة المرة علامة على |ذنهاء المفوة 
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قلع 


التى قد تقع أحيانا بين اللوك . وحن لا نمرف هل 
فهم الوذير ذلك أم لم يفهمه . ولكنه على كل حال 
م براع اللياقة» فانه لم يشرب إلا قطرة من الفنجان 
الحاو ثم رده » فما تقدم إليه الفتجان الر عافه وصار 
شكل وجهه مضحكا 

لكننا علهنا بمجىء رئيس الوزارة قبل الزيارة 
بوق تكافي» وذلكاستعددنا استعدادا كافيآء فصنع 
لنا حسن الطباخ أسنافاً متعددة من البقلاوة وأصنافةً 
أخرى من الحلوى فيها اللحم والخضار مسسنوعين 
بالمسل والدقيق إشارة لامتزاج جيع السالم بين 
قارس وبين بريطانياء وأعد” كذلك عدة أنواع من 
الشراب الدى امتازت يه فارس 

وكانت بعض زحاجات الشراب قد كسرت فى 
طريق السغر فأفرغ الطباخ مابها فى أوان من الصاج 
بعغها أبيض اللون والبعض ذو ألوان أخرى . 
وقد وجدناهذء الأوانى بأما كن متعددة من النازل 
الاتكليزي التى نزلنافيها . فلا رأى الترجم هذه 
الأواتى وفها الشراب أغرق فى الضحك . ونا 
أخيرنا عن نوعها وما تستعمل له سترنا وجه الحجل 
بنقاب الجهل وحمدنا الله على أنتا لم نشرب مها ول 
نعرضها أمام رئيس الوزارة 

أخيراً جاء رئيس الوزارة وهو فى ثوب أسود 
كلدي يرتديه وزير الخارجية» وليس هناك أى فارق 
بين المرؤوس وبين رئيسه . وقد أخبرنا للترجم 
أن هذا الثوب هو اذى برتدونه أمام شاههم . 
وإنهم برتدونه الآن إجلالاً لسغيرنا 

وكان شكل رئيس الوزارة .كشكل الدراويش 
فهو متواضع رقيق . وانه ليدهشنا أن بدار شئون 
دولة كبيرة بيد درويش مثل هذا . فنى بلادناأيكون 
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الشاه ( كا يقول الترجم ) رئيس وزارة نفسه وهو 
يضطر لتأبيد نفوذه إلى سفك كثير من الدم فى 
أول عهده بالحتم لكى يهاب . وق تركيا عند 
ما يمين الصدر الأعظم وهو رئيس الوزارة عندهم > 
فانه يبدأ عهده بإقامة الشائق وإعدام بعض أغنياء 
السيحبين أو الهود . ولكن رئيس وزارة الاتكليز 
كا قال لنا بلسانه لم يقظع ولايد لص » ولهيدق أذ 
بائع على باب حانوت 

قدمنا إليه طمام الافطار وهو شعى كا وصغته 
ولكن المجيب الدهش أنه لم بوافقه ذامتنع عن 
الأكل . وصار السغير يقدم له أحسن الأجزاء 
بأصابعه فيمتذر ؟ وقد ساءنا ذل ككلالاستياء لأنه 
من يصدق أن الدى يأ كل لم ادير لا تسجبه 
البقلاوة 5 

لكن هؤلاء الانكليز قوم مدهشون حتا 

زارنا بعد ذلك عدد من وزراء الاتكليز على 
التتابع ؟ وقد ظهر لنا امهم لا يعرفون مهمة الوزير 
ولا يعرفون أى ثىء عن نظلم الحم ؟فن أمثلة 
ذلك أن لديهم وزيرا للنالات 1 

وقد تحكنا عند ما سعمنا ذلك نكا شديدا لأن 
الثايات عندنا في فارس لانساوى أجر خغير يحرسها 
فضلا عن أن يخصصوا لحراستها وزيرا 1 ولكهم 
فقراء » والوقود عندثم عزيز جد لشدة اليرد ق 
بلادثم فى الشتاء . وثم مع فقرثم مسرفون» فاو أراد 
الشاه أن يحمل حكومته وفق نظام الحسكومة 
الاتكليزية لمين وزيرا للصحارى ليحصى مافها 
من النخيل والحضاب والذئاب 

وا قلنا ذلك للمترجم قال إن الغايات فىانكلترا 
ضرورية لوجودها كضرورة الميول والسيوف ىق 
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الرواية 


إيران : وقد صدقتاه لما تذَكرنا مبناعة السفن فى 
اتكطترا وماتستلزمه من الأخشاب » مادامتسفتهم 
على الشكل اللدى رايناه 

وف جلة من زارنا من وزراتهم وزير البحرية 
ووذادتهمن أ كبر الوزارات . وبلرغم من أن كتير 
من الدن الفارسية مثل بوشير وهرصض واستراباد 
ورشت وغيرها واقمة على البحر فانتا فى بلادنا 
لا نكاد نعرق ما مى السغن . وسيمتقد الفارسيون 
عند ما نمود إليهم وتحدشهم با رأيناء أننا ثتلوعلهم 
قسة من ألف ليلة وليلة 

وزارنا موظفون آخرون لم نستطع فهم أعمال 
كل واحد مهم » فقد قيل عن يمضهم إنه فى قصر 
الثاه» وعن البعض أنه موظف بغير وظيغة » وهو 
قشلا عن ذلك غيرخاضعالحكومة بل رقيب عليهاء 
وامم هذا المنف من الناس تواب البرلان . وحن 
تأمل ف الستقبل أن نعرف الفروق بين بمضهم 
والبمض الآخر فانهم فى نظرنارجلمكرر » فتحياتهم 
واحدة وأخلاقهم واحدة وثيابهم كذلك 

ومن بين الذين زارونا رجل اهتممنا به اهماما 
كبر بالقياس لكانته يكانة نظيره فى فارس وهذا 
هو رئيس التشريفات 

لسكنه تبين لنا أن الفارق عظم بين الرجلين ؟ 
فرئيس التشريفات فى فارس يجب أن يكون من 
أسرة القادار وهى الأسرة امالكة الشهورة يحسامة 
لاما . وقد أنم الله على رئيس التشريفات اللوجود 
الآن فى فارس بلحية تكاد تكون أ كبر من -لية 
الشاه نفسه . وهو برتدى لباسا خاسا ويتكلم بلمجة 
خاسة . ومعرفته بأنواع النحيات وضروب المّلق 
لا تمدلها معرفة . ولكن النشريفانى الاتكليزى 


62111 .]نسم اط 


01000126912 (1.601 


الرواية ١ه‏ 


رجل لا مظاهر له ولا وجاهة » بل هو تحيف قصير 
وقد كان السغير مدة زيارته ينتظر أن يقول 
شيئاً عن مقابلة ملك الانكايز ولكنه لم يقل شيئاً 
وبمد ثلانة أيام أخرى سمح لنا يتلك الزيارة 


مدنا الله على ذلك 
الفصل الحادى والعشرون 
ملك الو تطيل 


لما حدد موعد الزيارة هيأنا الهدايا وحررنا 
قم بأنواعها وجل السفير في جيبه خطاب الشاه 
وأ بهيئة الميول فصبغنا بالحناء يطونها وذبولهاء 
ولكن تمد بك أجرى حسابا لتحويل التاريخ 
الأفرتى إلى تاريخ عربى فتبين أن اليوم الحدد 
هذه الزيارة « بوم أربماء مغر » وهو بوم مشثوم 
عندنا حن الفارسيين 

ولا طلبنا إلى العرجم تغييره قال إن ذلك ليس 
ف الامكان » فسألهالسغير عن كيفية الاستقبال فقال 
إنه سيكون كاستقبال أى سغير آخر 

قال السفير : « كيف ؟ » ققال الارجم : 
« ستذهب في عربتك إلى القصر اللكى فيقابلك 
رئيس التشريفات ووزير الخارجية فتقدم أوراق 
اعتمادك إلى الأخير أمام الك 

قال السغير : « وهل تظنتى أ كت بهذه 
القابلة ؟ » 

فقال الترجم : « لماذا لاتكتتى بها وه التى 
يقايل مها جيع السغراء ؟ ثم ماذا تريد أن يكون 
غير ذلك ؟ 

قال السغير : «وماذا مهمنى من سائر السغراء ؟ 
إن فى العالم ملوكا كثيرين يعثلهم السغراء ويرضى 
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هؤلاء بها برضى به ملوكهم » ولكننى أعررف الشاه 
القدى أمثله . إن شاهي يتربع على أقدم عروش 
المالم . وإذا كنت تريد أن تمرق من ثم جدوده 
فإنى أعدم لك من عمد نوح . وكيف تقرن أمماء 
ملو كهم بإسم ملك فارص ؟ إننا إلى الآن لم تسمع 
بأسائهم فمليكم أن تمرفوا قضلنا عليكم وتكنوا 
دحتم | 
قال الترجم : « ماهذه الكلات ؟ هل “ريد أن 
تنير عوائد البلاد ؟ وإذا اختار شاهك أن برسل 
لليته فهل هذا يلزم ملسكنا أن يقمل مثله ؟ أليس 
لكل أمة عوائدها ؟ » 
ققال السغير : ه لما جاء سغيرم إلى طهران 
قابلناه مقايلة لاأتنازل عن مثلها . لقد ذهب إليه عم 
اللك لاستقباله . وكانت الجتود على الصغين تؤدى له 
التحية ما بين مسكنه وبين القصر » وألقيت قطع 
السكر نحت حوافر جواده » وصدحت الوسيق 
ورفمت الأعلام فى السوق وأعس الناس بأن يؤدوا 
له واجب الاحترام وسمح له بالوقوف أمام الشاء . 
وأ ىلأقسم بذقن النيعليه الصلاة والسلام لا أذهب 
إلى القصر اللكى إن لم أقايل هذه القابلة . وكيف 
أذهب كا يذهب أى فرد من الأفراد مع أنى ممثل 
ملك الملوك . لابل إنى سأعود هذا اليوم وأسأل 
الله أن يحفظني من الاهانة التى أردتم إرالحا بي » 
قال الترجم : « هذا مطلبك وقد بوافق عليه 
للك . وسأبلغ أقوالكهذءلوزيرالخارجية . ولكن 
الك قد برفض مقايلتك يتان بسببٍ هذه الشروط» 
هاج السفير ووقف وكاد الشرر يتطاير من 
عينيه وقال : 


« أجبنى فى الحال هل أنا سفير أم لا؟ » 
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6. 


قال الترجم بهدوء وإ نكانالنضبباديا عليه 
« وهل ملى ملك أم لا؟» 

ثم مناه يقول بصوت خاقت كلة بالافة 
الاتكليزية مي ( دمن ) وهذه كلة >كنت سسّها فى 
السفيتة بين بع البحارة والبضك مها السغير 

قال السقير : « هل تقول أني دم ؟ أأنا دم ؟ 
أنت دم وأبوك دم ؛ لماذا أبتى عنا ليقال عنى دم ؟ 
إننى رجل كبير الأحمية فى بلادى ؛ وسأحرق قبر 
والديك لتم أننى لست دمن . . إنتي م أقط مكل هذه 
لازي الاريك لكلل 

ففتح الترجم عينيه وفه كالأبله ثم نظر إلى 

ساعته » وضع قبمته على رأسه » وأدخل كفيه فى 
قفازيه » وأخذ عصاه وقال لنا : « أرجو ألا يقصر 
لله كم » ثم ترك التزل 

ولا كنا معتادين رؤية السغير فى أوقات غضبه 
فإننا ل نر فيا حدث شيئا يخالف المتاد لأنه كان 
عثل دور الفاوض الماهى » وهو يعم أنه كلا زاد فى 
التظاهر بالغضب كان أقرب إلى النجاح فى الفاوضة 
حتى لا يشمت فيه خصمه ميرزا شافى 

وبعد خروج الترجم أطرينا السقير وقلنا : إن 
الانكليز فى حاجة إلى من يلقنهم درساً فى حقوق 
السفراء . وقلت له : « ثم يظنون أنه مادام انيهم 
عريات وليس لدينا ثىء منها » ومادام ملكهم 
ملكا على المند وليس لبلادنا بلاد أخرى تتيمهاء 
فهم أفضل منا . ويظنون أنهم بذلك قادرون على 
| كراهتا على مالا تزيد . ولكنهم واحون وستملهم 
إن شاء الله سهمة سغيرنا كيف كون العناية ينا 

وقال تمد بك : « نم . نمم ١‏ الله أكير إن 
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الرواية 


سقيدنا سيمل الدين يأ كلون لم التزير أن أ كوم 
حرام ١‏ » 

ثم صا ر كل واحد منا يقول ما يلهمه الله إياه 
من مدح السغير وذم الف رتجستان لتؤيد عظمة شاهتا 
ف هذه البلاد 

ولكن الهار انتقغى وم يمد المترجم » وظننا 
الاتكاز لم يقباوا الفاوضة . وخشى فيروز خان أن 
يبلنوا الشاه بواسطة سغيرمم أنهم لا يقبلون زيارتنا 
للكهم » فيشمت ميرزا شافى ويفهم الثاء أننا 
أخفقنا لأننا أجهل من أبى جهل » والتفت إلينا 
وال  :‏ أل يكن ما قلته صوابا ؟ » 

ذأ كدنا له أنليسف الاإمكان أحسن مماقال» 
ولكته سار يكرر هذا السؤال بين لخلة ؛ ولحظة 
ونحن تجيبه نفس المواب 

وأخيرة نفد صبره فأرسلى إلى معزل الترجم 
لأدعوه إل تناول المشاء ممه فى هذه الليلة وكنت 
أععرف أن أحد هؤلاء الفرئجة إذا غضب فلا يزول 
غضبه إلا باتباع سياسة ندل على الهارة ... ولذلك 
كنت أمشى نحو داره مفكرا غير مقدر النجاح . 
ولكن المجيب أنتي وجدته هادا كأى واحد يمد 
اتهاء الشاجرة أى كأنه لم يحدث ثىء . وقد قبل 
الدعوة للمشاء مع السفير 

وعند ما وصل كنت مع ميرزا فيروز وكانت 
مقابلهما ودية كالمادة ؛ فوضع السغير يده على ظهر 
الترجم وقال : « ما شاء الله ! لقد برهنت على أنك 
رجل با ميرزا. وهذا بلا ريب بعض ما استغدته من 
فارص . أما الدين لم يسافروا إلها من الفرنجستان 
فانهم ينضبون غطباً حقيقيًا . إك رجل يا ميرزا 
وقد عرقت كيف تبدأ بالنضب وكيف تنتهى منه . 
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ولقدقال حافظ : «إن ال بالصادق كغض ب الأحق 
يستمر فى الغليان بعد أن تزول أسبابه » 

فأجاب الترجم : «أننى ألا ينتحى عمد سداقتنا» 
وقد أبلنت رغياتك إلى وزير الخارجية > 

ظهر الاهيام الفجاثى على وجه السقير وقال : 
« ماذا ؛ وما الدى قال ؟ 6 فقال الترجم : < إن 
الوزير قال إنه لا برى صعوبة فى استقبالك كا تريد » 
فمندنا جنود كثيرة لا بأس من اصطفاف بعشها 
على جانى طريقك إلى القصر وعندنا عربات كثيرة 
وأعلام أ كثر » 

قال السغير  :‏ إن هذا جيب جدآ ! إن هذا 
مدهش ! إنى لا أتهم عقولتم يا ممشر الاتجليز 
فأتم لا تثيرون الساعب ولا تتركوت مالا 
للنفاوشات » ققال الترجم : « ذلك ق الأمور 
التافهة فقط » 

قال السغير : 2 هل تعدون مقابلة السغراء أمس؟ 
نافها ؟ [تك لم تفملواعشر ماتفعلهفارس . فه لكرامة 
الوك عندم لا تمد شيعا ؟ 3 

قال الترجم : ه لقدكانت دول أوريا في المصور 
الاضية تمنى بثل هذء الأمور التافهة . وكان الظهر 
عندهم أجل من معناه 

ولكنهم بعد ذلك رأوا أن نفامة الاستقبال 
ليست ع الدليل على الود فت ركنا كثيراً مماتتمسكون 
به اليوم » وقدكان أجدادنا أ كثر تمسكا يه متم » 

. عند ذلك مشط السغير ليته بأصابعه وفتل 
شاربيه وظهرت عليه علائم التفكير وشعر بأن 
مكاتته عتذ الغرنجستان قلت » مع أنه لم يكن برجو 
بالتشبث إلا زيادتها 

وأخيرآ ساح .« وهل أثم : تظنون الآن أننا 
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لستا يجاتيم إلا ألواحا من الحشب ؟ إننا أمة متمدنية 
من عصر أنو شروان ومنا جامشيد وجاتكيز خان 
ونادر شاه وتمد أغان خان وفتاح على خان 

أحابه القرجم على أقواله جوابا أرضاء ثم جىء 


بالمشاء 
الفصل الثانى والعشرون 
ملك ابر تكزيل 

جاء اليوم الدى كنا تتمتاه من عهد طويل 
ولكن لسوء حظلى كنت مصاباً منص ف القلب 
فذلك اليوم » فسكانت مافقتى للسغير فىهذه الزيارة 
من الحال واستأذنته فى ترك بالتزل . وأذن لى بنير 
صعوية . وأدهشنى منه أنه سر بتخاق عن الحضور 
ودلنى ذلك على أنه لم بزل يستبرىجاسوسا] عليه رئيس 
الوزارة الفارسية 

وكانت رقية السفير فى ذلك اليوم من المناظر 
السارة فقد أتقن لبس ثيابه . والحق أن الفرئجة 
لاينهمون كيف يكون إتقان اللباس قنحن نمرف 
ضروبا من لف الحزام ووضع الحنجر فيه بأشكال 
لائقة ججيلة » ولنا أساليب في إمالة القلبق وإخراج 
خصل من الشعر من محته ء وغير ذلك من التغفن 
في الزى 

وكان ختجر السقير وسيقه مرصمين بالجواهر 
وعل قلبقه الريشة » فقلنا عند رؤيته ماشاء الله 1 » 

ومشى السائس بمصاه الطويلة أمام جوادالسفير 
ووراءه رحالتاتحيطيهم كوكية منعسا كر الانكليز 
وعلى الصفين جنود ا نكلزي ة كان ضنباطها يضحكون» 
وقد كان بمض الصورين ف الطريق مستمددن 
لالتقاط هذه السورة البديعة 

وكان فى اتنظار الوكبٍ على بإب القصر خان 
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اتكليزى كبير يقال له سكرتير الك 
أستلع مماقة الوكبكاتقدم تأكتفيت 


بأن أطل عليه من النافذة وهو ذاهب وسممت وصف 
القايلة من ممد بك . وقد أيقنت أن مقايلة الوك 
فى تر كيا وني فارس أروع من مثلها فى هذا البلد . 
وقد لاحظت أنشكل جيادنا أجل وآنق من شكل 
الجياد الاتكليزية ذان جباد إبران من جنس الجياد 
الروسية 

انتظرت فى صبر نافد حتى رجع الوكب 
لأعرف تفصيل ماحدث فى القصر . ققال لى السغير 
عند عودته : « لقد فانك منظر رهيب يا حاجى بالا . 
لقد فاتك روية الثشاه الانكليزى ! إنه أطيب الملوك 
كا يقولون . ولذلك يتفاتى شمبه فى ممبته » وقد 
أظهر لى من المطف ما ليس يظهره إلا الآ لأبنائهم 

ولقد اتضح لى أن المادات فى القصر مخالف 
أمثالها فى بلادنا . ولكن الاوك ملوك أُيا كانوا 
وعلى أية حالة كانوا » فالحيبة تتجلى على هذا الشاه 
الفريجستانى كا تتجل على ملك اللوك في طهران 

وقال عمد يك : « ولكن الفرق الوحيد أنك 
تقف أمام ملك الانكليز مطمئنا . أما الواقف أمام 
الشاء فا نه يخثى على رقبته من السيفء وعلى رجليه 
وظهره من العصا » وعلى يديه من السلاسل . وقد 
رأينا الواقفين أمام ملك الاتكليز كأمهم يقفون أمام 
ذميل لم 1 

نظر السغير إليه وإلى سائر الاتباع القدين رافقوه 
ف الزيارة وقال: وهل تكلمت أمامه كلاماً حستا؟» 

فصاحوا : « ماشاء الله ١‏ إن أفلاطون ما كان 
ليقول أجل من هذا 6 وقال السغير : 2 لقد عرفت 
كيف أمثل الشاء وأحافظ على كرامته 
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وقال عمد بك : « نمم فانك 1ا دخلت غرقته 
م تخلع نمليك ولم تركم » فذلك مالايجب علينا لنير 
الشاء القارسى » 

ققال السغير : «نمم» ويظهر أن أتباعه أنقسهم 
لايفعلون ذلك فليس فى عرفته عرش ولا مكان 
لخملع النمال ولا مكان للسجود . وأنا وقفت على 
نفس البساط الدىكان اللك واقفا عليه . وسلبته 
خطاب الشاه يدآ ببد» وقد وقف اللك على قدميه 
عتدما دخلنا وكنا كلنا في مجاس واحد . والحق 
أقول أن هذا اللك ليمد طفلا بالقياس إلى ملكنا؛ 
فليس فى غرفته فلقة ولا مقرعة ولاسيف ولافى 
حاشيته جلاد . بل ف اعتقادى أننا إذا أهنا الملك 
لما حوكتا فى حضرته؛ بل كانوا يسلموننا إلى من 
يحاكنا قبا بمدكا لو كنا مهين أى إنسان 

قلت : 2 إن مكانة الوك حقيرة فى هذه البلاد» 

فقال تت الدين : « نعم ويظهر أنتفب عقوية 
الضرب على القدمين غير مسموح بها هنا © 

قال حمد بك : « نمم وقد أخيرقى الارجم 
الاتكيزى بأنه وإن كان الدى يستدى على ملك 
الانكليز لايحاك في حضرنه ولكنه يمرض رقبته 
لل الشنقة » 

ققال المرياخور : « إذن فالحال عندنا أحسن 
ألف مرة . إننى أفض ل أن أضر بكل يوم لو شتمت 
الشاه على أن أعلق على الشنقة م ن أجل كلة أقولا» 

صاح السغير : «اسكت ياوغد ! أو سممك الشاء 
لقطع لسانك ! أخرج من هنا » 

وكان الرياخور أغا بك قد سمع كا سعمنا عند 
قدومنا إلى هذه البلاد » أن الحرية مكفولة لكل 
إنسان وأنه لايجوز القصاص إلا بوساطة القاغى » 
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ولا طرده السغير أيقن أن المقوية حالة به لا حالة » 
فرج مورولاً إلى بإب الطريق وهو يصيح : « أنا 
فى عرض ملك الانكليز « 

وماكادت هذه الكامة تبلغ آذان السغير حتى 
كاد يجن من الغضب وأعينا باعتقاله وصاح : « أقسم 
بذقن النى أتى أ كلئزك فى الحال ؛ كلتزوه ؛ هاتوا 
القص واحلقوا لحيته وشاربيه > 

فانطلقنا وراء أما بك وجثنا به وطرحتاه أرضاء 
وقام السفير وجلس على م دره وهو يقول : 
«سأ كاتزك فى الحال وحق ذقن النى ورأس الشاء» 
ثم أخذ القص وقض ليته وشاربيه وأغا بك 
يصرخ ويستجير . وإذا كان أما بك يستجير يلك 
الاتكليز فانه فارسى قبل كل شىء » وقص اللحية 
أ كير شنمة عندنا حن الفارسيين ذوى الشوارب 
الطويلة والاحى المريضة الرسلة 

ولارأى أغابك أن الاتكليز ومليكهم لم 
ينقذوا لميته وشاريبه أخذ يلنهم مم واليوم اذى 
زار بلادثم فيه . وكان حزنه أبلغ حزن رأيته منذ 
رأيت حزيتا إلى اليوم 

وقى صباح اليوم التالى ركب جواد؟ عدا به 
ولا نظنه يقف في الطريق حتى يصل إلى طهران 

الفصل الثالث والعشرون 
علوك اليلد 

في اليوم الدي عاد فيه السغير من مقايلة ألنك 
انا أناس مختلفو الدرجات . وكان غرضهم الأول 
من الزيارة ترك قطع صغيرة من الورق عليها أسماؤم 
ول إقامتهم » والاتكليز يستقدون أن ذلك تكريم 
لنا وقد يمبنا من ترك هذه الأوراق التى لا برج 


منها أي نفع 
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ولكن القرجم أ كد لنا أن كل ورقة من 
هذء الأوراق تمد فى مقام زيارة . وفال : إنه إذا 
كانت الزيارات فى اتكلترا مثلها فى فارس عمنى أن 
الرجل بيعث برسول يعلن أنه قادم ثم يذعب يمد 
دجوع الرسول وكمكث عند الزور حتى يدخن 
ثلاثة غليونات ويشرب فنجانين من القهوة » فان 
أعمار الانكليز ما كانت تقسع لزيارتهم وأعمالم 

ولا سأله السغير عن الطريقة التى برد مها هذه 
الزيارات قال : إنه سيطبع له مثل هذه القصاسات 
ثم يذهب ممه لتوزيمها على يبوت الناس 

فضحك السغير ملء شدقيه . ولشد ما كان 
سروره عند ما رأى اسمه مطبوعا باللغة الانكلزية 
وعلى الأوراق الصغيرة التى جاء بها الترجم 

وزادنا أناس آخرون يحم لكل منهم دترا فيه 
توقيمات أناس منتلفين » وظلب إلينا أن نوقع على 
دفتره وأن نمطيه ( بقشيشا ) كلأتراك » وحن 
لا نمرف عهمة هذا الرجل ولا فائدة دفتره . وحاءنا 
رج ل آخر يطلب البقشيشس لأنهد قأجراس الترحيب 
بنا بوم وصولنا . وما كنا نمرف أن الأجراس تدق 
للترحيب فعى فى يلاد تدق للسير القوافل » ومى 
فى بلاد النصارى ندق للمبادة . ولكننا أعطيتاه على 
كل حال ما أراده 

ثم جاء رجل آآخر يقول إنه مندوب جريدة 
وأن مبمته أن يسجل أمماء الذين .زورون قصر 
للك وينشر هذه الأساء في ورقة كبيرة يسمهاء 
ولا أععرف اذا يشترى الناس هذه الأوراق ! وقال 
إنعهمته اختيارية فل يكلفه أحد بهاء وأن من يدقع 
له مالا يكافا يكتابة اسمه فى الجريدة . ومن لا يدقع 
يعاق باهمال اسعه » قدفع له السغير ما أراد 
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وقد كانت كل لحظة عر تزيدنا خيرة بأحوال 
الاتكليز وعاداتهم ء وكلها يجيب غَرريب » وكنا 
ننناقش كل بوم مع الترجم فى كل ما تراه . وف 
يوم من الأيام جادناامترجم مهرولا وقال : إن اثتين 
من ماوك الحند سيزوراننا اليوم فكدنا تذمل » 
وقلنا فى أتفستا كيف يمكن أن يأ اللوك للزيارة 
بنير مقدمة ولا سايقة إنذار . وقنا إلى النوافذ 
مسرعين ونحن نتوقع أن نزاها فى مواكب تركب 
الأفيال . ولكننا لدهشتنا رأينا عرية قذرة قها 
رجلان ليس ممهما حاشية ولاجتود. وسألنا الترجم 
كيف عكن أن يكون هفان الرجلان من الاوك » 
فقال إنه من السمب تفسير الأمور فى وقت قصير 
وأنه سيشرحها لنا بمد اتقضاء الزيارة 

وأدركتنا الميرة فى الطريقة النى يب أن 
نستقبلهما مها ؛ فلا جاء! اتضح لنا أمهما فى نهاة 
البساطة ؛ ولافرق بدنهما ويين أى سوق فى بلادنا 
وها يحلقان ذقنهما كالكفار ويليسان ثياباً عادية 
وليس عليهما أى مظهر من مظاهى الوجاهة 

ولا اتقضت الزيارة نظرنا من النافذة فل جد 
المربة فى اتنظارها ويظهر أنها عرية كراء . وسار 
الملكان على قدمهما » فقلنا سبحان الله ؛ أعكذا 
يكون ملوك الهند القدعة التى برجع إلها عهد 
حشارتنا ... الحند ذات الجمواهى والأفيال يحكها 
أمثال هذين التشردين ! 

ثم قال لنا امترجم إن ملوك الحند ليسوا مثل 
سائر اللوك فان إبراد بلادثم يأخذه الاتكليزء وثم 
ميؤوسون فى الهتد لرجل انكليزى ينوب عرن 
ملك اتكلترا وهو موس هنا لوزير اتكليزى لقبه 
وزير لهند . ولهذا الوزير بجلس بحضرء ملوك الحند 
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وهذان اللكان من أعضاء هذا الجلس » والحق أن 
هذا الكلام لم يمجبتا ولم تنهمه » والدى استطمنا أن 
تقتنع به هو أن الشاء الحقيق فى الحند هو الاتكلزى 
الدى يقولون عنه نئي الملك وأن هؤلاء الملوك ليسوا 
إلا سغراء له دى الحكومة الاتكليزية مثل فيروز 
خان سواء يسواء . ولا سألنا عن دينهم قهمنا أنهم 
يعبدون الشمس والثيران ويا كلون لم المتزير 
الفصل الرابع والعشرون 
مدل ابر تايل 

أسبحت الهداا التى أرسلها السغير إلى ملك 
الانكليز موضوعاً لحديث أهل الدينة . وعامنا أن 
نساء الأمساء واللوردات ذهين إلى اللكة ليرين 
الشيلان والجواهى والصوغات التى أعديناها لها . 
وعلمنا أن فى القصر اللكى رجلاً برتبة تعادل رتبة 
خان يؤدى وظيفة التشريفاتق للللكة فلا يقابلها 
أحد إلا بإذنه؛ فهو ليس مثل الأغا فى القصر الفارسى 
وقد وصلتنا دعوة من هذا لحان ازيارة اللكة 

وقد كان سغيرنا خائفً من الذهاب بالرغم من 
وصول الدعوة إليه وسأل الترجم : أليس الواجب 
أن نستأذن ملك الانكليز؟ فأ كد له أنها تستطيع 
أن تر ىكلمن تريد رويته من الرجال » وأنه لاداعى 
إلى الاستئذان . فلنا رأى السغير أن هذه عوائدمم 
حقيقة قبل الدعوة التى موعدها فى اليومالتالى وأخذ 
الكتاب امرسل إليها من كبيرة زوجات الشاه 

وقلنا حن ذاهبو نلنرى زوجة الشاء الانكليزي 
وبناته وأجل الجيلات ف الحاشية . وهذا الحظا 
لايتفق إلا للقليلين » فالجد لله على ذلك . و إذا كان 
النساء الماديات اللواتى راهن فى الطريق يحبيتنا 
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/اءة 


ويقتلتتا كل بوم بروعة جالمن قكيف تفمل بقلوينا 
التى سبت قلب شاه الفرستان ؟ إن نظرة واحدة 
إلها وإلى الآقار اللواقق حولها ستفتننا وتصبينا 

لبس السقير أجل ثيابه ومشط شعر وأسه 
ولحيته وتطيب بالسك . وفملت مثل ذلك ورفمت 
شاربى" حتى وصل طرفاها إلى عينى" . وسكيت فى 
ألاء الدى اغتسلت به زحاجة من ماء الورد . وركبنا 
إلى القصر الى فى يقالنا إلا الرجال . وم يبد أى 
دليل على أن بالتزل نساء 

وأجلستا فى ردهة مفروشة بأبدع ارياش . 
وبمد انتظار لحظات ظهرت الثياب النسوية مخطر 
فها الجيلات عن بعد وينهن أمير من أبناء الشاء 

ولا وقفنا ونهيأنا لاستقبال الأميرات والأمير 
تبين أنهن وإلاه فى جلة الخدم وأن الأميرات لم 
يظهرن بعد 

ولقد خجلنا من مسلكنا أشدالحجل وعدا إلى 
الجاوس؟ ثم ظهر تشر يفا اللكة ومعه امرأة يجوز 
قال إنها هى صاحبة الجلالة فدهشناء لأنه ما الدى 
يحمل جلالة لاك على البقاء مع مجوز كهذه وق 
بلاده آلاف من الصباا الجيلات ؟ ولقد كانت 
نظراتها كنظرات الوزراء لا كنظرات النساءء فلا 
رقة ولا دلال ولكن سطوة وهيبة . وسألت" 
السغير أسيئلة لا يلتق مثلها إلا الملماء » فعى أسئلة 
سعية جديرة بأن تعجر المالم الحصيف 

ولا قدمنالها خطاب كبيرة زوحات الشاه 
سألت هل هذا الكتاب مكتوب يخط يدها ؟ 
فرأيت علامات الحجل على وجهالسفير لآنالكتابة 
ليست من شئون السيدات فى فارس فباذا كان 
يستطيع سقيرنا أن يجيب ؟ 
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لقد أجاب بأن الخطاب حرره منشى” الدولة 

فلناترج هذا القول للملكة ايتسمت» ولكننا 
لم نفهم هلكان ايتسامها ابتسام إيجاب أم سخرية ؟ 

ثم عرضت عليها الهدالا فر يستلفت نظرها 
بوجه خاص إلا ثياب الرأة الفارسية » ومى حم 
جدبرة بالاتجاب»فعىمطرزةبالذهب اارصعبالأحجار 
الكرعة . وأخذت اللكة تسأل عن أشيا كثيرة . 
واجتمع سيدات القصر حول السغير وهو يشرح 
الللكة كيف تلبس السيدة هذه الثياب ؛ وأبدى 
ملاحظات كثرة عن القميس الفمير والجية 
النسوية . وقد حكن كثيرا بإلرغم من وجوه الملكة 
بيهن عند ما رأين أجزاء من الثياب محشى بالقطن 
ليظهر مادونها من الجسم كير الحجم . وأيجيت 
اللسكة بمسرفة الفارسيين وحكلتهم عند ماقدم إليها 
السغير النصوص التى نع السحر والمين والنموص 
الأخرى التى تمنع الأمراض والتى يحبر الكسر 
فى أقل من شهر 

ولقد استرعت الملكة اههامنا بكثرة أسئلها 
حتى شذلتنا عن النظر إلى بناتها الجيلات اللوائى 
تأذسالمينبرؤيهن ويستمتع الخيال بالتفكير فهن . 
والحق أني لم أرعيو أشبه بميون النزلان من 
عيون هؤلاء الأميرات ولا أجساد أشبه بالحرير 
من أجسادهن 

ولا فرغت الملكة من أسئلها يدأن يسألننا 
أيضاً » وكنت كلا وقع نظرى على إحداهن أقول 
فى نفسى : « ماشاء الله ١‏ عوذت جالك من عيى 
باسم الله 1 » وأتساءل كيف يرغى رحال هؤلاء 
الجبلات بسقورهن » ونصر تحن على إخفاء أو جه 
نسائنا ؟ وقد سألنا اللكة هل بناتها متزوجات 
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فأدهشنا حين الت أنهن لم يتزوجن إلى الآن . 
وأنى لأيجب من تأخر زواجهن وهن يتات الك 
مع أن من تبلغ هذا العمر فى بلادنا تمد بائرة ؟ 

وقال السغير للترجم : 2 ماذا لا يقمل شام 
مثل شاهنا فيتعم على وزرائه ببتاله ؟ إن أ كبر 
مكافأة عندنا للوزير أن يتم عليه اللك بعرس من 
الأسرة المالكة» وإذا لم يسجد الوزير شكرا للشاه 
على هذه النممة فان رأسه تحمل فى الال مكان 
رجليه . والحق أن ماوكتا يديرون هذه الشئون 
أحسن مما يديرها ماو 

ولا استقصينا فى السؤال وجدنا أن الزواج فى 
الأسرات الالكة أقرب إلى الزواج عند السلمين منه 
عند النصارى» لأن الحبة ليست شرطا فى الزواج 
ولا ضرورة لسابقة القابلة . ويكنى أن يقول اللك 
لبنته إنها أصبحت زوجة لأمير ما فتقبل طائعة أو 
مكرهة؛ وهذا الزواج عندهثم يدعونه بالزواج السيامى 
والحالة مثل هذه مع الزوج من البيوت المالكة 

ومس السفير فى أذن الترجم سائلا : أليس 
في هؤلاء السيدات حارية رقيقة للملك فربما كانت 
الرقيقات توجدن سراً فى قصور اللوك دون غيرهم» 
فماد الترجم إلى التأ كيد باستحالة وجود الرقيق 
في هذه البلاد 

سأله السغير : أليس فيهن سريات أو راقصات 
أو خادمات سرير أو وصائف مام . فأجاب امترجم 
بالسلب وهو ييتسم م قال : إن هذه الفروب من 
النساء لا توجد إلا فى القصور اللكية . وان 
الرقص فى اتكلترا يخالف الرقص فى فارص ٠‏ فى 
اعاو م م ولا تأخذ الراقصة 
أجرا ... 
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ونا قناكانت الملكة فى نظرنا أ كبر كثيرا مما 
كنا نظن قب لأن تحادمهاء وكان كل بوم يعر ينا يملمنا 
شيا . وماكان غامتا أمامنا فى شأن النساء أصبح 
الآن واحا حِلينًا 

الفصل الخامس والعشرون 

الصمرة رالا كل 

شغلا يمن تزورثم ويزوروننا حتى كدنا نننى 
أننامسلدون وأننا نميش فى بلاد غير مسامة » وأعملنا 
الوشوء والصلاة بإلرغم من أن مد بك كان ينهنا 
كل بوم إلى هذا الواجب . و يو نبنا على تركه ويحذ رن 
من أن نصبح مثل الدين يميشون حولنا » والذين 
لا يدو علهم أنهم يدينون بأى دون ' 

وكان محمد بك مشتفلاً بالبحث عن الايجاه 
الصحيح الكمبة الشريفة» لآن مباحثه منذوسلنا 
إلى انكلترا ل تقنمه . وكانت الأبرة المنطسة 
« البوسلة » قد كسرت منه . وأية فائدة ترجى من 
الصلاة إذا كانت وجوهنا مولاة نحو بقعة قذرة 
من الأرض لا حو الكمية الطهرة ؟ 

وكان من سوء حظنا أيضا أننا لم تر الشمس 
مة واحدة منذ وصلنا إلى هذه البلاد فتحقق لدينا 
ما كنا نسممه فى قارس من أن بلاد الانكلز 
لا تزورها الشمس 

ولا كاد ييأس من معرفة القبلة وكنا جالسين 
مع السغير أقبل علينا تمد بك وهو يصيح : خبر 
سار ! لقد ظهرت الشمس . تأطللنا من النافذة 
ودأينا السحائبٍ خفيفة فى شكل يخار ومن ورائها 
قرص الشمس ولكنه ليس مشرقا كالشمس الى 
تظهر فى سعاء فارس ء فان للأخيرة لا يحرقٌ إنسان 


62111 .]//نسم اط 


01000126912. 


ألرواية 


على التحديق فها . أما تلك الشمس الانكليزية فان 
الانسان ينظر إلها ساعة أو ساعتين دون مبالاة 
كا ننظر فى بلادنا إلى القمر . ولكننا مع ذلك 
استبشرنا بطلتها وأَحْذ بعضنا ينظر إلى البعض 
ويقول : « مبروك 6 وععرف تمد يك بالدقة موقم 
الكمية ! 

لكن هذا الحادث دل على أن الاتكايز يجهاون 
كل ثىءعن دينتاء فان الوجودين منْهم فى مجلستا 
فهموا من فرحنا بظهور الشمس أننا نسدها . وقال 
أحدثم ذلك للسفير » فنضب والتفت إلى وقال : 
« مالمؤلاء الانكليز كيف يفهمون ؟ إننا لو كنا 
نعيد الشمس كا يتصور » فاتنا نمتتكض أن نميد 
ثمسهم هذه التى لا يقوي نورها على اختراق 
السحاب 6 والتفت إلى الترجم وقال : « أخير هذا 
الميرزا بأن الله لم برسل نبينا إلا لحارية الوثنية » 

لسكن هذا اميرزا الاتكليزئى لم يقتمه الجواب 
وأخذ يجادلنا مستشهدا بتاريخ فارس قبل الاسلام 
وقد تبين من مناقشتهأته ين أن الفارسيين لابزالون 
على عقائدمم القدعة مع خلاف يسير أدخله السلون 
فى بلادم . وسألنا ألسنا تقطع رؤوس اميل تسكرع) 
لظهور الششمس؟ 6 
فقال السغير مازحا : « ل و كنا نفمل ذلك فى ثعستا 
الحارة فانتا فى بلادك لا تقطع إلا ذيول اميل 

وقد لاحظنا أن الاتكلز لا ينضبون من 
الزاح فان هذا الميرزا الانكليزى حك وقال إن 
الشمس جديرة يأن تعبد على كل حال 

ولا رأينا القوم يجهلون ديننا أصررنا على أن 
نباشس أمور الدين علانية ليفهموا | ننا متدينون وان 
ديننا كترم » وعلى ذلك سار أتباعتا يذيحون القباح 
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بإسم الله على قارعة الطريق ليفهم الاتكليز أننا 
لا نأ كل لم الحيوان الميتكا يأ كاونه ؛ واطمأنت 
قلوبنا إلى الطمام الدى تأ كله أ كثر من أى وقت 
آخر مند غادرنا البلاد الاسلامية . وصار الؤُذْنَ 
يتادى فى أوقات الصلاة بالأذان الاسلاي . وقال 
عمد يك إن الصلاة فى هذه البلاد غير الاسلامية 
أقل بركة منها فى يلاد مسلمة . وأشار علينا بأن 
نضاعف عدد الصلوات حتى يقبلها الله من هذه 


الأرض غير الطاهرة 
ولكن ملاحظته هذه منمت أ كثرنا عن الصلاة 


يتان » وقلنا إنه ما دامت البلاد نجسة فا فائدة الصلاة 
بها ؟ إذن فلنوفر صلاتنا حتى نمود إلى فارص 

وعلى ذ كر الصلاة أقول إنه من اليوم اذى 
ظهرت فيه الشمس فى بلاد الاتكليز أمكننا أن 
نضبط ساءاتنا على الحساب المرى لأننا جملناها 
اثنتىعشرة عند الذروب . ومواعيد الصلاة الأخرى 
معروفة ببمدها ويقرمها من هذا الوعد . أماالانكليز 
فكل ثىء عندثم جيب . والساءات عندثم لما 
حساب آخر حيث يبدأ بومهم من منتصف النهار 

اجترأنا على السير بغير دليل فى طرقات لوندرا 
بالرغم من استغراب الناس هيثة ثيابتا وتسجهم منا» 
اننا كنا نبمد_كثيرا عن مكان السفارة . وكثيراً 
ما ضللنا ظريق المودة لأن الطرق عندمم كثيرة 
الشبه فكل البيوت مبنية على نظام واحد . وكل 
الشوارع باتساع واحد وطول واحد » ولكننى 
اهتديت إلى طريقة تأمن مها الضلال فى أى طريق 
وذلك أنى كنت أل ممى قطمة من الطباشير 
فأضع على كل ركن علامة أهتدى بها فى طريق 
المودة 
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وق وم من الأيام خرجت مع حمد بك وهو 
كا عرف القراء شديد الحافظة على شعائر الدين . 
فلنا وصلنا إلى حديقة عامة فى ضاحية من ضواى 
المدينة » وقف على الحشائش الحضراء ودعاى إلى 
المملاة . وكانت الحديقة غاسة بالناددن والرنحين إذ 
يظهر أن ذلك اليو مكان عيداً من أعيادهم 

لما نادى عمد يك : « الله أ كبر الله ] كبر قد 
قامت الصلاة © اجتمع حولنا كل من فى الحديقة 
وأخذوا يحملقون فينا » فلها بلفنا مرى الصلاة 
السجود أخرج كل منا قطمة من الطين طاهسة من 
أرض ( كربلاء ) ليضع قوقها جبينه . والقراء 
يعرفون أننا مماشر الفاريين لا نسجد فوق كل 
أرض . واذلك يحمل كل منا فى جيبه قطمة من 
أرض كريلاء النى قثل فيها الحسين بن على عليهما 
السلام ليسجد فوقها . وهذه القطمة تصب بشكل 
جميل وتكتب علها أسعاء الأئمة الائنى عشر 

وإنى أعترف لك بالحقيقة فأقول إنى غير شديد 
الحرص على الصلاة فأنالا أسلى إلا إذا كنت فى 
خطر» وإلا إذا رأيت من حولى ينتظرون منى أن 
أصلى . ومن أجل هذه الخلة كان سرورى شديد] 
بإلسلاة أمام هذا المدد الم من الناس 

لكنه لا عدنا إلى الوقوف بعد السجود تركنا 
قطمتى الطين على الأرض لنميد السجود عليهما ى 
الركمات التالية . وبلغ من وقاحة أحد التفرجين 
أن مد" يده فأمسكها وأخذ يريها لن حوله » وهو 
نصراني>س» والقطمةطاهرة مقدسة» ف .يكن فى 
وسع تمد بك إلا أن خرج من الصملاة ولطمه على 
وجهه . وخرجت أنا أيضاً من الصلاة وانتنظرت 
اذ يكون» ثرى الاتكازى قلمةاليوخلم سه 
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وثمر عن ذراعيه . وقد قهمت أن حركته هذه 
عدائية »بإلرغم من أن نزع القبمات علامة على الود 
بين هؤلاء القوم ْ 

وقى هذا الحين مي" مترجم السقارة فناديته 
ليترجم بيننا وبين هذا الرجل . ولشد ماكانت 
دهشى عند ما رأيت مترجنا الاتكايزي وقد خلع 
سترنة وقبمتهأيضا وثعرعن ذراعيه » وتلاكا ملاكة 
دلتعلى الشسجاعة من كلهما . فلا مكن الترجم من 
إسابة الآخر في وجهه صالخا وكانه لم تكن ينهما 
حالعدائية» وأفهمتا الثر. جم أنه إعا فمل ذلك بالنياية 
عناء فشكرناه. وقد كنا نسمع عن كرم المرب فى 
قرى الشيف ولكننا لم نسمع أن أحدا يلام 
الناس يدلا من ضيوقه . وهكذا قدر لحمد بك أن 
يضرب ولكن على جسم الترجم 

وعدنا دون أن تتم الصلاة إلى دار السفارة 
وأَخَبرنا السفير با حدث فدهش من أخلاق الترجم 

الفصل السادس والعشرون 

الرطايم الرتايزى 

فى ذلك الوقت كان ف المدينة حركة غير عادية . 
ببق فرد واحد من الاتكليز ل ميتم بهاء نفلت 
البيوت ثمن فها وازدمت نهم الشوارع حتى صار 
من المبعب أن يجد المرء لنفسه مكانً بين الطرقات. 
فذّكرتنا هذه الحالة بمودة الشاه إلى طهران من 
غنوة أو رحلة طويلة . وسألنا عن السيب فسمعنا 
إجنات عتلفة 

قبل لنا إن أ كبر مجلس ف الدولةسيعقد اليوم» 
وقيل إنه بإلرغم من أن للبلاد ألف كتاب وكتاب 


فى القائون قانهم لا يزالون يحاجة إلى قوانين 
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جديدة . وقد حدنا الله عند ذلك على كال ديننا فانه 
ليس لنا إلا قانون واحد هو القرآن وليس فيه 
تغريط فى ثىء . فلسنا فى حاجة إذن إلى أى قانون 
آخر . وقبل إن هذا الجلس سيجتمع لحاسب 
الشاء الانكايزىووزراءعلى النققات التى ينفقونها. 
والحق أنه لو اجتمع فى بلادنا أناس ليحاسيوا الشاه 
على نفقاته لنصبت لم الشائق ... وقيل بل اجتمع 
هذا الجلس للبحث فى مسألة مازالوا بحثونها منذ 
مائة عام دون أن يتقدموا خطوة واحدة » وهذه 
السألة عى هل تبت إرلند! خاشعة لمم الانكليز 
أم يتركونها ؟ وإرلندا هذه جزيرة أخرى تريد أن 
تنفصل عن حكهم وثم لا يقررون تركها أو البقاء 
فيها بل يجتمع مجلسهم مند مالة عام للنظر فى هذا 
الطلب . وفى هذه الجزيرة سبعة ملايين من الناس 
يعوتون وينشأ يدلمم مثل عددم وم راضون عن 
إرجاء طلبه مكل هذا الأجل . وتحن لا نمرف ماذا 
يسلك الاتكليز أو الارلنديون هذا المسلك ؟ 

وقد عول السغير على أن يعرف عن هذا الجلس 
كل ما تستطاع معرفته ليكتب عنه إلى الشاه ليدرك 
الفرق بين قوة سطوته وسعف الاوك فى الف رنحستان 

وأق لأيب كيف يستطيع القضاة مباشرة 
الحسكمع كثرة هذه القوانين! وهل إذا انتقل قاض 
من بلدة إلى بلدة يأخذ ممه عشرين أو ثلاثين جلا 
حملة بالقوانين 

وإ لأتساءل أيضاً ما فائّدة الاك وما المكة 
. من وجوده إذا كان لا ينفق شيئً إلاحاسبه الناس 
على ما أنقق ؟ ويلرم من هذا السلك المي" أقدى 
يسلكه الجلس مع للك فقد علمنا أنه سيذهب عند 
انمقاده راشيا ليل فيه خطية المرش . ويقولون 
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لدف 


إن الجلس إذا لم برض عن هذه الخطية فان للك 
يكون مضطراً عنديد إلى طرد وزرائه 

وصلت الدعوة إلى السغير لحضور هذا الاجماع 
فقبلها مسرورا . ولكن الدعوة كانت قاصرة على 
اثنين فقط هو وترجه 5 وادلك حرمت أنا وسائر 
أعضاء السفارة من رؤية هذا الاجتاع . واكتفينا 
يأن نقف ف الطرق لنرى موكب اللك وهو سائر 
إلى هذا الإس . وما كان أنفم هذا الوكب ١‏ لقد 
كان فيه كل القواد والوزراء ومخبة من كل فرقة 
عسكرية برية أوبحزية . ولا أعرف كيف يكن 
التوفيق بين إجلال الملك بإظهار الولاء له وبيتف 
أشطهاده ومحاسبته على النفقات وحرمانه من سلطة 
الم ؟ 

وقفنا تحت ظل شجرة » وكان الزحام حولنا 
ديد فاسترعينا أنظار الناس حتى انصرف الكثير 
منهم عن النظر إلى الموكب إلى النظر محونا 

وقبل لهور الك سمنا هتقا غري يشبه نواح 
النساء عندناء ولسكننا فهمنا أنه بريدون به التحية . 
والنريب أن هذا النشعب متفان فى حب ملكه وأنه 
فى الوقت نفسه لا بريد أن يرك له شيئاً من ١‏ 

ولا لم تبق إلاخطوات على عربات اللك صعدنا 
على الشجرة متسلقين لنتمكن من مشاهدته فأسرع 
الناس إلى إتزائنا وكاد يحدث مالا تحمد عقياء لولا 
أن أحد الواقفين عفنا على ما يظهر -- فشقع 
وقال إنه مهما يكن ما نفمله فانه صادر عن الجهل » 
ثم شيعنا إلى التزل وأفهنما أن قدي فملناه أمس 
كبير فى هذه البلاد . وسألناء لماذا يعامل الاتكليز 
هذه العاملة ؟ فقال إن الشموب لا تدرك الحقائق 
كامى فاذا حارب الميش واقتصر تسبوا ذلك إلى 
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الك . وإذاغلا الخيز نسبوا غلاءه إلى املك » وإذا 
نشبث الحرب تسبوها إلى الملك . ولذاك كازت. 
واجب المسكومات يقغى بالحرص على عرش المنك 
وعنع حدوث الثورة » وذلك إنما يكون يحمل 
سلطة اللك محدودة واشحة الحدود فلا ينسب إليه 
ما لا يمكن دفمه من الطوارىء وما ليس يجوز أن 


تنسب مسثوليته إليه 
قلت : « هل ترى لحيتى هذه ؟ »6 
فقال : « نم »6 


قلت : « إذن فأنا أقسم بها وما أقم بثىء 
أقدس منها » إننا لو وضعنا شاهنا قى مثل هذا 
الركز القى وشهتم فيه شاعم لحدثت مذيحة عامة 
لا يكن أن تنتحى بخير » 

ققال : « إن من الخطأ أن توازن بين اتكلترا 
وبين إيران » 


تموءات الرسالة 
تباع تموعات الرساد” تجلرة بابماد, ابوي 


مض 5 
٠ه‏ السنة الأولى فى محلد واحد 
307١‏ كل من السنوات الثانية والثالثة والرابعة 
والخامسة فى يجلدين 
وذلك عدا أجرة البريد وقدرها خمسة قروش 
فى الداخل وعشرة قروش في السودان وعشرون 
قرشاً فى امارج ع نكل مجلد 


الرواية 


ولا عاد السغير من حفلة افتتاح البرلان وسف 
لنا هذه الحفلة فقال: أن املك ظهر فى حلةميركشة 
بالذهب وعلى صدره النياشين ال جوهىة » وكذلك 
كان وزراوه وأصماب الألقاب » وكانوا كلهم حليق 
اللحى والشوار ب كأ مهم نساء .وأقم أنتى أحبيهم 
جيم وأن جاودهم أبيض من الثلج وعيونهم تقتل 
وايقساماتهم تغتن وتسحر 

وقد كان بين المتفرجين سيدات لاأستطيع 
وصقهن . وبالرغم من معرفتنا بسقيرنا معرفة جيدة 
فاننا لم نسممه قط يتكلم يمثل هذا اللسان . وقد 
كنا نسمع أنه إن أحب فالنارتشتمل عندئذ فى فؤاده 

وقد قال أحد شعرائنا متى أحب الانسان فانه 
يفيض رقة ولو كان من أغاظ الناس 5 وأقنم أن 
السقير عاد من حغلة افتتاح اليرلان وعيتاه تنطقان 
بإلرقة والوداعة 


تك عبر الاطيف النشار 


امجبوعة الاولى 


للرواية 
“6ل سنفحة 
فها النص الكامل لكتاب اعترافات فى 
العصرموسيه ؛ والأأوذيسة لهوميروس» ومذكرات 
ناب فى الأرياف لتو فيقالحكم » وثلاث مسرحيات 
كبيرة و11 قصة من روائع القسص بين 
موضوعة ومتقولة . 
لمن 4" قرشا مجلدة في جزءين 
و4" قرشاً يدون يجليد 
خلاف أجرة البريد 


( للبعت بمطيعة المسادة بشارع المهدى تم 407 
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سرع لآو ساليل لذن ١‏ 
محلة الآداب الرفبعة والثقافة العاللة 
تصل المافى بال خاضر وتربط الشيرق بالغرب 
على هدى و بصيرة 
الرسالة : تعبر باخلاص عن روح النهضة المصرية ا 
الرسالة : تجبع على وحلة الثقافة ابناء البلاك العر بية ؟ّ 
الرسالة : تصور مظاهر العبقرية للامة العربية 
الرسالة : نسجل ظواهر التجديد في الآداب العربية 
النسالة : تحى فى النشء اساليب البلاغتة العربية 
بجموعة أعدادها ديوان العرب المشترك . وكتاب الشرق 
الجديد . وسجل الدب الحديث ٠‏ ودائرة معارف هامة 


ل 


الاشتراك الداخل ستون قرشا ؛ والخارجى ما يساوى جديا مضريا ‏ والبلاد المربية بخصم ٠١‏ /ز 
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صاحب الجلة و مديرها 
ورئيس محريرها الستول 


اجوزت 


برل الوشير اك عى من 
55 
٠ © © 0‏ فى مصر والودان 
ا في يالك الأخرى 
01١ 8 58‏ تمن السد الواحد 
ثم لوه 
كور و0 ادالة 
1 6 2 شارع عبد المزيز رقم م 
: أ 54 5 00 المبة الخضراء . الفاهرة 
نصرر مؤقنافى أو لكل شر وفى نصف تليفون 418856 م ممه 
العدد 8؟ 5 ربيع الثاتى سنة /10 -- 1١‏ بونية سنة 1984 السنة الثانية 
ألايمكن أن نمبرعن مثل هذه الضحكة 
بمخطأزرقمتمو جيحرىفيه_كالمرق 
30000 خيط ذهى دقيق ؟ وايشم وهويسأل 
قصوصده مصحا ره 0 


عاد « أديب 6 من أزهته القصيرة مع حبييته » 
وفىمسمميه مها كلها الفضية التى أذكرته الاء 
النحدر في لين ورفق » وأشمة الشمس تتكسر على 
مايتموج منه » وكان ييل إليه وهو يمثى على 
عبل فى الجزرة أن هذه الشحكة الرحة يستطيج 
النسيم الواق أب يحملها ويذيمهاما يحمل أرج 
الأزاهر » أوكا يذيع تغريد القمرى . بل خيل 
إليه أن هذه ضحكة يسع المسور الحاذق أن برسعها 
ويشتها بالألوان . وتساءل وهو يفكر فى هذا : لم 
لايكون ف الطوق أن يصور المرء الأصوات ؟ ؟ 


01000126912. 


لانتتاذ إرهمعدالقادرامازف 
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نفسه : ماذا ترى يسمى أهل الولع 
بالتعريف وضيط الحدود مثل هذه 
الصورة؟ أثرام يسمونه تصو برا رمريا 
أم يبتدعون له اسم جديدا ويقولون مثلاً إنهالتصوير 
« التمبيرى » أى التعبير بالأثوان وما إلها عما يقع 
فى النفس من الثىء مادة كان أو صوتاً ؟ 

وكان « أديبٍ © كاه أدييا » فله من أ“عه 
نصيب » وكانت الفتاة التى يحها فى مثل سنه » وكان 
أعلهما لايمامان من أمها شيئا » فهما يلنقيان 
سر » ويؤئران الئى فى الحدائق المامة » وقد 
يتلائمان إذا أمنا فول الميون » وإلا غسهما أن 
تتلامس يداها وها جمائيان أو تاعدان ٠و‏ كان بحس 

- دون أن يمل" - أن الامر في الدنيا قليل » . 
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ذلك 


الرواية 


وأن كبح النفس ف الحياة ليس يسبيل كل حى . 
ويخطر له أحيانا أنه ليس من اللازم أو الواجب 
أمتب يمفى الرء على التوق من الراح الموجاء 
الى تعصف بها الحياة . وكان يقول لنفسهإن هذا 
قد لاتكون له قيمة فى حياة الأكثرين » ولكن 
رجل الأدب أو الفن ... ؟ آه ... هذا شأنه 
غير شأن الناس !! ويسأل نفسه: ولكن اذا 
يختلف الال ويتفاوت الأمس » وهذا إنسان 
وذاك إنسان ؟ ويجيب نفسه فيقول - وهو 
يؤمن عا يقول ولا يخالجه شك فى سمته ‏ إن 
الحقيقة عذراء » فى جوهرها » وإن الجال طهر » 
ومن الواجب أن يؤمن الانسان يصورة الكال 
التى ترفمها المذرية والطهر والمصمة » وقد يخفق 


الرء ؛ ولكن الاخفاق إنما تكون علته هذا الطين - 


الضعيف الدى لا فكاك النفس منه . وليس الأديب 
أو الفنان بح ركغيره من الملق. وهل هو قدرثزق 
موهبة الأدب أو الفن إلا ليتاق ممانى من الخال 
والحق فى الحياة؟ 

وكان على موعد مع حبييته فى صباح اليوم 
التالى ؛ وكانت الساعة في ذلك الوقت -- وهويروح 
ويح" فى أرض الجزيرة -- التاسعة مساء » فاذا 
عمى أن يصنع بهذا الليل الطويل إلى صباح الند؟ 
النوم لاسبيل إليه » والقراءة أو الكتابة ... أوه 
مستحيل هذا ... الحواتف كثيرة » وكيف يطيب 
أو ينتفر النوم لن تصافح مسممي هكل هذه المواتف 
من الججال والحب ؟ وكيف يجوز أن يقناول ما بنفسه 
ويجمعه ويحزمه ويلقيه -رمكيزي ويريح رأسه على 
وسادة ويخمض عينيه وبروح ينط؟؟ هذا الكنز 
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الذى عثر عليه فى نفسه » هذا الينبوع الفياض 
اذى تفجر ... متى ينم به ويسمد إذا كان ينام 


أو يقرأ أو يكتب ؟؟ 
وجلس على مقعد من الحشب » وجمل ظهره 


إلى الشارع ووجهه إلى النيل» ول يمن بأن ينظر يعنة 
أو يسرة ؛ وكأن على مقمد قريب منه سيدة تراعيه 
ولا حول عينها عته » وهو ذاهل عنها وعن سواها 
كأنما خلت الدنيا إلامن حبييته » ولكن ذهوله 
م ينع أن ترتسم في ذهته بثير جهد محسوس منه 
صورة وجه يبدو باهيا ممتقع اللون حت مصبباج » 
وعينين منحرفتين قليلاً ؛ وشغتين جراوين » وشمر 
وحف أسودء وجبين عال أشبه يجبين الرجل منه 
بجبين الرأة على الرغم من نمومته والقاعه ٠‏ وكانت 
هذه الصورة التى انتقشت وحدها را خايلته بألوانها 
وممانها فيتعجب » ويقطب » وينمض عينيهكأأنها 
برجو يذلك أن يجملها أوشح. وكانوجهالمجب أن 
هذه السورة التى تلح عليه ليس فيها مشابه من 
حبيبته . فن ابن جاءت ؟ 

وسمع - أو توم أنه سمع ‏ ما يشبه الزفرة 
الحافتة » فرده هذا إلى الدنيا التى خرج مها بأحلامه 
وتلفت فاذا به برى أصل الصورة الرتسمة فى ذهته 
قصار محبه أشد 0 فا كان يدرى أنه رأى أحد 0 
أو نظر إلى أحد » وفرك جبينه ؛ فسممها تقول : 

« لقد بقيت أ كثر مما كنت أريد » 

فرقم رأسه وحول وجهه إليها ء فل بر أحدا 
غيده يكن أن يكون المنى بكلامرا قال « نمم ؟ » 

قالت : « كنت أنوى أن أيق برهة قصيرة » 
ولكنى رأيتك فاستغربت حالك » وأظنك لم تشمر 
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الرواية 


سمس سس سس 


وله 


أنى أحدق فيك منذ نصف ساعة » 
فل يدر بأ كلام يجيب » وطال تردده» فقالت : 
« من الواشح جد أنك فى دنيا غير هذه 


افدنيا » 
فوجد لسانه وقال بلهجة أرق منعيارته : هل 
يمنيك هذا ؟ » 


قالت :م نعم » إنى أرى أنك تشعر بثيء من 
الوحدة » وكذلك أناء ماذا لا يجلس إلى جانبى ؟ 
أنا أجلس إلى جانبك » 

واثتقات إلى مقمده » فقال بلا لف : لماذا 
تغملين هذا ؟ إنى لا أعرفك 

فابتسمت ابتسامة اللتسامح وقالت : « مر بى 
أحيان لا أطيق أن أكون فها وحدى »> 

فسألها يجفوة : « هل من عادتك أن تكلمى 
الأغراب ؟ «6 

فهزت كتفها وقالت : 2 الانسان فى بعض 
الأحيان يقدم على أشياء قد يستغريها هو فيا بمد » 

فزاد شّكه فها واسترابته مها وقال بصرامة 
وحشية : 

« يا سيد إنى فقير وليس معى فلوس »6 

فضحكت .. قهقهت .. ثم تناولت يده وجذبته 


إلها قال علها ثم اعتدل وسألها : 
« يإ سيدق » ولكن من أنت ؟ وماذا أنت ؟ 
هذا هو الهم » 


دقالت : « لا بأس ... أقول لك من أنا » 
وماذا أنا ... مات الرجل الذى كنت أعيش ممه » 
وقد كنت أعايشه لأنى كنت أحبه ... كنت 1 
فاثم ؟ ... وكانت له زوجة وبنون » ولكن هذه 
حكاية أخري ... الهم أنه مات ء وأنه عوضنى عما 
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خسرت يغرارى من أمل وينقمتهم على" ... وترك 
لى من الال ما يكفيتى مع الاعتدال . وقى وسمى أن 
أتزوج الآن » ولكني لاأريدء لأن زواج يحتاج 
إلى الاحتيال والتدبير » ولست أطيقهما ؟ والطباع 
النى جلتتى على الفرار مرت أهلى وأنا مفتوحة 
المين على ما أستقبل من حياتي » هى الطباع 
التى تحملنى الآن على إيثار الحرية فى حدود 
الكفاية من ا مال » والتنزه عن الاحتيال والتدبير 
لأفوز بزوج ... وماحاجتى إليه ؟ لد أحبيت رجلا 
يكن حبه لى كفاء حو, له » ولكنه كان كيس 
حكيا فترفق بى » وأولانى العطف الصادق بدلاً من 
الحب الدى جز عنه » ولكن قلى مات مع ذلك... 
كامات هو ... غريب ... عويب أن يحيا الانسان 
بقلب ميت !! قبر متحرك ولكنه متنكر ١‏ ! ومن 
يدرى؟ لملك تظننى ... حقق أنك تظنى من هؤلاء 
النسوة اللواقى يعن أجسامهين ... ولك المذر ... 
وهبنى كنت الرأة التى توعتها كذلك ... أواء ١‏ 
لا أستطيع أن أقول ... ولكن لماذا لا أقول؟ 
ماذا أخشي؟ ماذا تعنينى ظنونك وأنت شاب لاتدرى 
شيا ولا تعرف من الحياة إلا اسعها ... ؟ ماعمرك ؟ 
عشرون ... ؟ أ كثر أو أقل قليلاً ؟ وماعملك في 
الحياة ؟ بماذا تشتفل ؟ قل لى أولاً » 

قتردد وحار » ثم استطاع يجهد أن يخيرها أنه 
يشتفل بالأدب فى أوقات فراغه » فَإن له عملاً فى 
شر .: 

قفالت : « أديب ؟ يمنى تنظ الشمر ؟ تؤاف 
روايات ؟ هه ؟ ؟ وتطبع ذلك وتبيعه ... تبيع تمار 
عقلك ... والرأة التى تومتها تبيع جسمها... هذا 
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كله 


ماظننت ... فليكن ... فهل ترى أها الأديب 
الأريب الحاذق فرق بين البيمين؟ هات سيجارة إذا 

فأعرب لما عن أسفه لأنه لم يمتد التدخين » 
فهزت رأسها هزة التسامح » وقالت وعى تنم : 
عا 5 فك 

وكا غير طلها للسيجارة واعتذاره » وتمقييها 
عليه مجر الحديث » فأطرق اديب وعاد إلى مثل 
صمته وتحديقه فى الاء» قبل أن تنتقل إلى مقعده» 
ولبئت م لمظة صابرة عليه لا تحاول أن مخرجه من 
سكونه » أو ترده مما بدا لما كالنيبوية » ثم قالت ْأة 
- واصلة ما اتقطع من حدينها - : 

« لوشئت لغامرت » ولوسمنى أن أبسط لنفسى 
المذر إذا ل يمذرني الناس . وعلى أنه ما قيمة أن 
يمذر الناس أو لا يمذرون . ومتى كانت الناس 
يمذرون بإخلاص ؟ أو ينقون أن ينتابوا الانسان 
عل ىك لحرصه على السلوك القويم_أعني التقليدى؟ 
ولكنى لا أغامس » لا لأني لا أشتعى أن أفوز من 
دنياى با يفوز به أمثالى » بل لأنى اقتنمت بأن الأم 
لا يستحق عناء » ولا يساوى ما يذل فى سبيله . 
ثم لأن آخرة الطاف ماذا ؟ آخرته أوله ... رحلة 
طويلة ولكن ف دائرة ... فنلنى أنفستا بمد الشقة 
والجهد حيث كنا حين بدأنا ... ولا قناعة ولارضى 
ولاميراث إلا الحسرة ... ألي سكذلك ؟ » 

فقال - ول يسمه إلا أن يقول - : « يظهر 
أنك جربت كثيرا » 

قالت : « نمم . جربتء إن اللذة ليست شفاء 
من القلق الروحى والاضطراب النقسى ٠٠‏ قد تكون 
غدرا... ولكهالاتفق...» 0 ' 
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الرواية 


قهز رأسه مبتسما لأمرة الأولى » فقد وافقت 
هذه المبارة هواه وأحلام شبايه » وسألا : « عبى 
أن تكو راضية عن حياتك ؟ » 

فابتسمت له - فى عينيه - وقالت : 2 أبن 
الحياة التى ترى صاحها الدى يحياها راشيا عنها ؟ »© 

فشعر بأن به حاجة إلى أن يحمها - لايدري 
اذا ؟ - وقال  :‏ ولكن لك عزاء على الأقل هو 
أن حيانك مطابقة لآرائك - أعني أنك نحبين على 
مقتضي اقتناعك - على قدرمافهم تم نكلامك ‏ 
ولاشك أن قدرتك على ذلك من بواعث رضاك 
عن نفسك ؟ » 

فل تلتفت إلى هذا وقالت يلمجة فها من الليل 
سجوه : 2 ستكير يا صاحى بوما ماء وستتاح لك 
فرصة تفص فها على صديق لك » ما عمت ورأيت 
منى فى هذه الليلة » وقد تبالغ وتتفلسف » وتنحل 
نفسك مالم تقل » وتقولنى مالم تسم منى... نعم ... 
من يدري ؟ »6 

واعتدلت كْأَة فى مقمدها » واوحت ببدها » 
والتفتت إليه » وأتأرته النظر وقالت : 

3 انت عاشق . أراهن أمها فتاة ظامئة ولكنها 
جيلة كلزهة الى بدأت تتفتح » وعسي أن يكون 
شعرها فاحجا ماءا » وعينها...ماذااترى؟.. لامهم..» 

قالتفت إلها مستغربا ولكنه لم يقل شيئا 

ومضت كلام فقالت : 2 إن ىأسن منك وأخير 
بالحباة والناس» وقد أحببت » ولكنى لم ألتزم 
الأساوب التقليدى ء ول أجر على اللطة الرسومة 
فى العرف الوروث » فليس ما أرى من عينيك أنك 
تفيضه على حبك ... على الحي عامة ... من السحر 
والشعر بنريب عل » ولكنك ستشي عن هذا 
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الرواية 


فلك 


الطوق ياماحى» وستتلفت يقلبك وبمقلك لايسينك 
وحدهاء إل الأيام التى كنت قها تحب الحب ... 
أيام كانت ألسنة الهواتف تسب ف أذنيك أنشودة 
سحرية...قدحرل مثلها فيابسد فيمنامك » ولكنك 
أن تسمعهاصة أخرى فى يقظتك »كا تسممها اللآن 
وأنتمحل مفتوح النينين ... لستمنجمة » ولكنك 
لن تتزوج حبييتك ... ولن يكون هذا أقوى حب 
لك فى حياتك ... كلا... فى مثل سنك الفضة ؟؟ 


أو. . لا « 
فايقسم ساخرا وقال منهكا : « ه ل تستطيمين أن 
تقرأى لى كف ؟؟ » 


قالت « لا تسخر ... سيجرفك حب الرأة النى 
تراكصالها أنتكونوقودا للنارالتسعرةفجواتحها. 
وأحسبك ستظل حيان كلها وقودا لنساء منهذا 
القبيل .. نساءلسن من طرازكءولاأنتمن طرازهن» 
ولا ببنك وينمن أى تجاذب روحى ... أراك لا 
تصدق ... ( وهزت كتفها )آم هذه الثقة . . . 
إعان الشباب بنفسه ... لوكان أقل أوأضمف لكان 
نظره أيمد » وأصدق أيضا ... © 
ونبضت ومدت 4 راحة رخصة ء قوقل 
وتناو ل كقها فقالت « أستودعك الله » 
قال: « ألانلتى مية أخرى؟ © 
قالك « ماالفائدة كل مايككن أنيقو لله أحدنا 
لاخر قد قلناه الليلة ... استنفدنا كل حديث ... 
وليس أتقل من الكلام الماد » ولا أبنض إلى من 
الاحترار... 6 
فقال: « ولكن يا سيدق » إن معرقتنا لم تكد 
تبدا ؟ 6 
قالت « بل بدأت واتهت .... أو التقينا ألف 
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مية وصة لما زاد أحدنا علما بالآخر ... » 

وايتسمت » ومدت4هراحتهاالآأخرى » فتناولحا 
بكفه الثانية وقالتلموصى تهز يديه : «تصورأنلقاءنا 
الليلةكان حلما فى حل -- الحياة على كل حال ليست 
أكثر من حل ... ولا أحسن أو أطيب » 

فسألا وهو مطبق على يدها : 

« أنى لككل هذه المعرفة والنظر؟ »© 

قالت « يالثرور الروال ١‏ »© 

فاعتذر وقال: « ولكن الوداع كريه » ولست 
أعرف ختى |سمك » قالت وهى تسحب يدها برفق: 
« الاسم علامة وعنوان » وقد عرفت كل ما هو 
جوهرى »6 

ودارت فضت عنهمسرعة واختفت ف الظلام ٠‏ 

ول يطق أن يق بمد أن تركته » فشي علي 
مهل وهو مطرق يفكر فبا مع » ولا يستطيع أن 
يضدق أو يؤمن يحرف منه » ولا بلغ بيته دخل 
وهو يحدث ننسه أن هذه السيدة لا شك عنونة » 
وأدركه السلف عليها ؛ قصار يتمتم وهو يخلع ثيايه: 
« مسكينة ... مسكينة !6 

ابرقم عيم القادم الما 


إشتاك الصيف 
تقبل ادارة رسال وال وايرائؤبشتراك اللمررى 
فى التي أو فى اريم انسرريمط على عمضرات القرام 
فى رام اليف ومقرار الإستراك فى الرسالمٌ 
أ بع فروسمم و فى الروا فَرِسَارر ترفع ملفا 
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المراة 


أقصوص: ف رنب م < فأنول ميثرى » 


ب إاسم 

لم يكن هناك مآ واحدة ىكل الملكةإذأعمرت 
الك غطمت سائر أتواع الرايا » حتى عراب القصر 
لكي المتيد م تكن لتنجومن ذلك الأعالصارم.... 
وسنت قوانين تقغى بأقسى المقوباتعلى كل من 
تحدنه نفسه بإقتناء مرآة أماسب كل هذا إن هكان 
للللكة وجه يمد مقياساً للقبح ومثلا فى الدمامة . 
و تصدر هذا الأعى خافة أن تري صورتها الدميمة 
متمكسةعلى إحدى المرا إن تجوالها فى طرق اليلد » 
بل لأمها كانت تضنعلى الأخريات أن برين جالمن 
حقدآمنها وحسدا . وليت شعرى» ماذا تفيد المرأة 
منعينين نجلاوين ساحرتين » وفم ياقوق دقيق » 
وجبين ناصع مشرق » وشمر وحف ناعم » إذا لل 
عتم يصرها بذلك كله متمكساً على إحدى الرايا .. 
كذلك كان مستحيلا أن تري حسناه صورمهاعلل 
سطح نهر أو قناة أو غدير . فقد أسدرت اللكة 
أمىها باخفاء محراها . أما الآبار فقد كانمنسوب 
أمواهها منخفضاً واستبدلت فها الدلاء بأحواض 
من المجرمتع انمكا س الصور بأية حال... وقد سرى 
الحنق والسخط إلى كل القلوب لتلك المعاملةالشاذةوهذا 
الحم الريب خصوصا بن ناهدات الصدرالسواحر 

الال سم 

كانت هتاك فتاة -- :دع جاسنيث وتثوىبالريف 

من تلك الملكة-- لم يداخل قلهااليأس ول يحوم 


بقل الآديب مد عبد الفتاح 5 
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حولها الحنق والضيق كأترابها من 
المسناوات الغواتن » إذكان لما عاشق 
مدلهالقلي أضحى مآ مها الصافيةالأمينة. 
ابرح منذ أن فتنه فتور هلها الساجى» 
بردد بين المين والحين : « كم أنت جيلة 
قتانة ؛ ... أى قري الزاعى ؛ ... » 
وكان وجهها يتضر ج خجلا أمام هذه الرآة الناطقة 
وكلما كانت جاسنيث مخافه» هو أن باغ نبأخطبتها 
على فتاها مسامع اللكة قنسى للتغريق يينهماحبامنها 
ف تنفيص عيش الآخرين فلا عن أنها تتكره 
جاسنيث خاصة لا أشيع من شدة جلها وفتذنها 
5 

واقترب بوم زفاف حاسنيث على فتاها . فرجت 
ذات صباح تتأود نشو ىكالنصن الرطيب » وتتنقل 
فرحانة باليوم القريب . خرجت قستنشق نسم الصبيح 
المعطار فاذا مها تريتجوزا مقبلة علمها تترحىمشيتها 
كأنها شبح الفناء يدب دبيه الضطرب . وسقطت 
الميزبون على حينغرة وقد انشق صدرهاعن صرخة 
مفزعة . فأسرعت جاسنيت إللها تقيل عثرتها . غير 
أن المجوز صاحت تقول : ياإلمى ! ماذا أرى ؟ 

ماخطبك ياأى ! .. وماذاترين ؟ أنبئينى . 

-- وجه هو القبح بعينه 

- لا إخالك تقصدينتى .هذا الوسف 

والمق عليك يامسكيتة ! بل انت ما أقصد 


إنى لم أر طوال حياتى أقبح منك 


واختفت المجوز - وه إإحدي صنائع اللكة 
ضاحكة ساخرة . فارتمت جاسنيث على مقمد نحت 
أشجار البرتقال وأنشأت تى بكاء اليائس الحروم 
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ذآة' 


0-7 03 0-5 
وأسببح مستحيلا إقناع جاسنيث بأنها جيلة 
وحاول فتاها أن يدخل فى روعها أن العجوز 
الاثيمة قد كذيها القول» وأنها شديدةالحسن فاتنة 
الجال ... فأعيته الحيل وإذا أصر على إتهام الزواج 
براها تبى وتقول : 
- ماذا ؟ هل أ كون أنا الدميمة زوجك ؟ 
أبدا ... إن حى لكوحرصى على سعادتك ينمانتى 
أن أ كون زوجا لك 
« إذن ما الممل ؟ © ليس من سبيل لارثبات 
كنب هذه الثشيطان المجوز ومحويل جاسنيث عن 
وسمها إلا الحسول على ميآة ... ولكن الملكة 
كلها ليس فها ميآة 
إذن يحب أن أقصد اللكة . فستأخذها رأفةينا 
كوب 
قالتاللكة القاسية الدميمة : ماذاهنالك . وما 
لهذين الشخصين قدأنيا؟ فتقدمفتى جاسنيث قاثلا: 
-مولاق» إن أمام جلالتك أشتى المشاقطرًا 
- وهل أزيجتنى لتقول لى هذا القول ؟ وما 
شأق أنا ونزاع جره الحب؟ 
- عطفك يامولاتى عرى جلالتك لناعرآة 
- كيف بجر ياهذا على ذكر الرآة أمانى ؟ 
” - عفوك با صاحبة الجلالة . أتضرع إليك 
أن تصنى إل قصتى ولا تنضى لقولى . . . هذه 
الفتاة التى تمثل أمام جلائتك قد استولى عللها وثم 
غرريب أمها قبيحة الوجه 
فقالت اللكة ضاحكة فى استخفاف وتشف": 
- وإنها لكذلك . إنبامحقة فى وجمها . وقد 
لاأذكر أنى رأيت من قبل أقبح منها وجا . 
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وقملت هذه الكلات الوئسة فىقلب جاسنيث فمل 
السهام السمومة . لم يمد هناك ريب فى أمها دميمة 
شوهاء . فقد شهدت بذلك اللكةكا شهدت به 
المجوز من قبل وامتقع وجهها حتى أنحى كوجوه 
الوق» وسقطت بمدذلك أمام المرش فاقدة الحس. 
فصاحفتاهاةائلا :إما أن تكون اللكة قد جسدت 
وإما أن يكون إدسهامن الأسباب ما يحماهاعلى افتراء 
هذا الكتب ٠.‏ فل يكد يم هذه اخلة حتى قبض 
عليه الحراس وأشارت اللكة إلى الجلاد 

-- قم بواجبك ... فرفع الجلاد حسامه البراق 

وحينئذ دوت صرختان غتلفتان إحداها من - 
فم جاسنيث بمد ما لحت صورة وجهما منمكساً على 
السيف اللامع وكانت صرخة فرح عظم ٠‏ .والأخرى 
من اللكة الحاسدة حين لحت همى الأخرى صورة 
وجهها الثشوهمتمكسة على هذه المرَآةغير المنتظرة . 
وكانت صرخة تثناويها عوامل مختلفة من االحجل 
والعار والنضب 


امجموعة الاوى 


للرواية 
*169 صفحة 
فها النص الكامل لكتاب اعترافات فتى 
المصرلوسيه » والأوذيسة لهوميروس» ومذّكرات 
نائي ف الأرياف لتو في قالحكم » وثلاث مسرحيات 
كبيرة و 1١6‏ قصة من روائع القصص بيت 
موضوعة ومنقولة . 
لمن 4" قرشاً مجلدة في جزءين 
و 4" قرشاً بدون تجليد 
خلاف أجرة البريد 
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- قال الشنيخ : أماأ] فانى أرى 
فى النهر عالاً : أرى فيه دنيا وأسمة » 
لاندرون مها ياسكان الفصور» وقطان 
البر . أرى فيه الهر الدى يستيقظ مع 


الّمتماذ علطا لطنطاوكت السحر» ليستقب ل أول وفد من 38 
التور» فيسم له وترقص فى استقباله 
كان ذلك فى الربيع الاغى فى أمسية حاوة ٠‏ آمواجهالسئيرةالعايثة» والهرالدى:لهب أمواههدق 


اقترحت فها على صدبق أثور » أن زركل زودقا 
من هذه الزوارق الجيلة » ذات المقاعد الوثيرة 
والوسائد البيض الحشوة بريشالنمام » فنجول ساعة 
فى دجلة نشهد روب الشمس » ونستمتع بالتأمل 
فى هذا الهر الذى يحمل ىكل قطرة منه ذكرى 
خليفة أو مغن أو شاع أ وعاشق» ويحفظ بين أحتائه 
أوف تارم لأجل عصرذهى نعمت فى ظلاله البشرية . 
وكان صاحب زورقنا شيخ لطيقا » جيل الطلمة» 
4 رائع الشيب » له على شيبه سذاجة طفل » ونظرات 
ملك ؛ وكان حسن الحديث » كثير النوادر » 
حاضر الجواب . قسممنا من حديئهالعجب الطرب» 
ومال بنا الحديث إلى كل جيل ؛ حتى وقف ينا 
عند الكلام على دجلة ... فقال الشيخ : 
أنّم لا تعرقون مادجلة ؟ عند منه هذا النظر 
الدى يبدو من الجسر ؛ وقد تنتمهون إلى بناء الجبس 
وعواماته التى يقوم علها أ كثرمما تنتهون إلى الهر 1 
بل لقد تشنل؟ عن هذا وذاك هذه السيارات التى 
تركب متنه يثقلها وأهوالحا وأحالماء فيستجير منها 
الجسر ويثن » ويضطرب وعِيد » فلا تحفل أنينه 
ولا تبالى اشطرايه » ولاترجحه ساعة من ليل أو هاو 
قال أنور : لقد أنشى” الجسر لمر عليه الها 
الفاتنات » لا لتركبه هذه السيارات ... 
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أشمة المواجرمنتموزوآب» والنهرالدي يسكر من 
ريق القمراادى برتشفه فى ليالى الصيف ... لك الله 
يالياى بنداد!.. فيشبهفتاةصخيرة تترتح نشوى»والنهر 
الدى يحي القبرة اللوحشة » حين يمر فى ليالى الثنتاء 
الظلة » أسود كالح مرعباً » والهر الذي ينقاب 
معرض غرام حين تسرح فيه زوارق الحبين من 
أهل بنداد » مدينة الجال والجلال » وممهم الأعواد 
والقيثارات » وممهم 3 

- قال أنور: شراب أبى نواس 1 

-- قال الششييخ: لس تأدرى ماشرا ب أبىنواض1 
ولكن ماذا يمنينى اسمه ؟ أليس هو الذي يخلن لك 
من الشقاء سمادة » ومن الفقرغنى » ومن ن الزبلة 
عرش مكللا بالجواهى » والدى يفتح الحناجر بأرق ٠‏ 
ماعرقت دجلة من الأغانى » من أام ... : 

- قال أنور : إسحق وإإراهم 

-- قال الثنيسخ:ويمقوبويوسف علهماالسلام 

فشحكنا لقالته ؛ حين يظن اسحق اللوسلى 
من الأنبياء » وعاد الشيخ يقول : 

- والهر الدى ينقلب وحشا كاسراً كاشرا 
عن أنيايه 3 ويندو ( غرا ) فتا كا » حين يفيض 
الزبد على شدقيه » ويفتح قه الهول ليبتلم يداد 
وأملها ويقفذف مهذه الاطنان من الحديد التى 
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الرواية 


ثبت الجسر قذف الصي بكرن . 

هذا هو دجلة أقدى أراء أجل من البحر » 
وما البحر ؟ ما ذلك اللح الأجاج من هذا المذنب 
الفرات ؟ أن البحر الدى تصطخب أمواجه وهوق 
مكانه » كالطفل الذى يخبط الأرضبرجليه من المجزء 
من هذا اهر القدى يجرى فى سكون » يحرى دائما 
وابدا ؟آه متى بدأ هذا الهرسيره» وإلى أبن عثى؟ 
اما لطوافه مباية » اما لمسيرة غاية ؟ والله يابنى لقد 
فكرت ف ذلك كثرمنألفمية. إنهذا لعجيب! 
فا البحر ؟ البحر الآدي يشطجع على رمال الساحل 
مثل حوت ميت قد جرفته الأمواج » وأبن هو 
من دجلةالذى يجو ل قالآر ضكاتح ل أو عاشق 
هائم» يسيريين القصور » ثم يتئزه وسط الحدائق » 
ثم عر على بساتين النخيل 

ققاطمه أثور سائحا : النخيل النخيل ... ألم 
تسمع ماقال المرى" ؟ 

وردنا ماء وجلة خير ماء 

وزرنا أشرف الشجر النخيلا 

قال الشيخ: أىواله » هو والله أشر فالشجر. 
لو رأيت ظلال النخيل فى دجلة السااكن » النى 
يبدوعندالغروب كانه الرآة الجاوئة ! فاذامل القصور 
والمدائق والنخيل ذهب يعثى وحيدا فىالصحراء . 
يالدجلة! ماذا فى نفسه من دّكريات ؟ لقد كان أمس 
يمشى فى ظلال الابوان الشمخرء ثم عاد اليوم يمثى 
على أطلاله الوحشة . ولقد كان ييصر قصرالتوكل 
المظيم فى سر" من رأى » فرجع لا برى إلا أتقاشا 
خالية فوق انقاض ... له الله م يذ كر وك يتأم 1 

قال أنور : آم ل وكان دجلة شاعس] ... 
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لفك 


قلت . أفليس على طرفى دجلة شعراء ؟ فم 
دبوانا نظ دجلة ؟ أما لو كان دجلةجاريا قأرض 
الفرنسيين أو الاتكلز ء إذن للأوا به الدنيا شرا 

قال : هذا صمي » انالا نمرفمقدارما تملك . 
إنه ل ببق حادثةفىتاريخ فرنسا أو اتكلتراء ولا بقعة 
فى أرضهما إلانتلرفيها الشعراء» وألف القصصيون » 
وحن علكدجلة والني ل ولبنانودمشق» وعندنا تاريخ 
ثلائة عشر قرنا » يفيض بالبطولة والعظمة واللكآمي 
والباهج » فاذا وصفنا وماذا ألّغنا ؟ لاثى ءيذكرا 

فتألتوحرّت فنفسي هذه الحقيقة » فأحبيت 
أن أيدّل مسرى الحديث » فقلت للشيخ : 

ألا تخبرنا ما أمتع دكرياتك فى هذا الذهر؟ 

فامتز الشيخ » وقال : 

- تحب أن أحدئلئعن أمتم ذكرياق 15م 557 
ماذا أذَكر لك ؟ لقد قضيت سبمين سنة من حياق 
أروح وأغدوق هذا لذهرءمن ذكان حمرى. .منذكان .. 
لقد كنت دون الماشرة » حيمًا جربت أن أمسك 
الجداف يبدى الصغيرة» فكانأ بى يشجمني ويستثير 
حاستى» ولإأخرج بعد ذلكمن الهر. لقد شهدت فيه 
الحريف والرييع والصيف وااشتاء:وأرام الصحو وليالى 
ألطر » ورأيت كثيرآ حكومات متلفة وثورات 
وحروباً » وركبق زورق آلاف مؤّلفة من الناس» 
فرأيت الغنى والفقير واليائس القدى يفر بآلامه إلى 
حشن اللهر يلجأ إليه ضيقه » ويديب أله فى جاله» 
والماشق القدىببتئى الخلوةعحبويه بين الاء والمماء. 


.ورأيت أشرافاً وجرمين وكبارا وصغارً» وطريت 


وحزنت » واستقبلت أولاد1 وأحفاد1 » وودعت 
راحلين إلى حيث لا يمودون ... فم" أحدئك ؟ 


وماذا أذكر لك ؟ 
2.20 
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لفذ 


الروايةً 


وسكت الشيخ يفكر » ثم صاح وقد علتوجهه 
ومضة » خطف نورها على جبينه الجمد قال : 

لقد عزفت ء لقد عررفت ... إنى مهما رأيت 
ومهما شاهدت فلن أنسى حادثة مي أعمق فى نقسى 
من كل ما مس على من حادنات الليالى . إنها أمتع 
ذكرياق ... ١‏ 

لقد كانت ليلة من ليالى الحريف » وقد بكر 
البرد فاعتزل الناس الهر . ولم بق لنامن عمل » 
فلتبزورق» فاتزويت حيال ذلك القصر أنق زعورير 
الليل . ألا ترى إلى هذا البناء الأر ؟ 

- قلت : البرلان ؟ 

-- قال : لقد كان فيه بومئذ مولانا الاك فيصل 
ره الله » وأسكنه فسيح جنانه » فوقفت زورقي 
أتنظر رزق الله - حتى اتتصف الليل - ول يجىم 
أحد » قنسرب الال إلى نفسى فانطلقت أغنى ... 
وإذا أن بشباك يغتح فوق دأمى وييرز منه رأس . 
فسكت وتأملته فاذا هو رأس رجل مهيب قد عدا 
طور الشباب . فاننظرت أن يؤنبنى على أن أذيجته 
عن منامه بنناثى » وهل يليق بثلى أن يننى نحت 


شبابيك اللك بعد نصف الليل ... 
ولكنه لم يمتب ول بلم . وإما قال لى بلمجة 
حاوة : 


مساء المير ياعم" ! 

- قلت : مسسّاك الله بالمير يا بنى . لا تمتب 
على" لن أغنى يمد الآآن. لقدكانت خطيئةمن اللل . 
ما ذا أعمل يا بى ؟ دطها لله ... - 

- قال : لا. أيدا . بالمكس لفد سررتتنى. إى 
مساب بالأرق 
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- فشحكت وقات : وأناوالله كذلك ولكنى 
شيخ كبير والثشيخ لا ينام . أما أنت فلا تزال شاباً 

- قال : ولكها الحموم ... هموم الهياة 

- قلت : وما ذا تشتغل أنت هنا ؟ 

- قال : خاودم . خادم سكل الناس » وعتدى 
عيال ... 

- قلت : لملك محتاج إلىمال؟ لا تفكر يابنى. 
ارزق مقسوم . الدى لك سيأنيك 

قال : ولكن ... آم صمييح اكله قمم ... 
الجد لله 

وألسيت عأ فى صويه نثمة حزن ألية 0 
ففهمت أنه محتاج وأخذتن الشفقة عليه » وانتويت 
والله يابنى مساعدته » ( والبؤس يقرب بين الناس ) 
فتلست كيسى وجملت أعد فاوسى فى الظلام » فاذا 
أنا أملك ستة وتسمين فلس 

قلت : هيه ؟ ما اتعمك ؟ 

قال : لك أن تدعو عبد الله 

قلت : ياعبد الله » حن إخوان فى الاسلام » 
فلامخجل منى » خدء هذه حسون فلساء انفقها على 
عيالك إلى أن يفر ج الله وأنا آخذ منك عند ما أحتاج. 
لاحمل هما . الرزق على الله 

فد يده فأخذها ول يقل شيا » ولكنى رأيت 
الدمع ... أى والله رأيت الدمع يترقرق فى مآقيه 

* * > 

وانمقدت الصداقة بيننا وتوثقت » فكان كلا 
أرق ناداق » فأخرج رأسه من الشباك , وطفقنا 
تحدث » قأبئه أحزاق 2 وأنفض إليه وفاضى 0 
ويثنىويشكوإل . ورأيته قد يسر الله عليه » فكان 
يعطينى الدينار واللجسة والمشرة » ثم يحتاج فيأخذ 
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الرواية 


رذن 


مى » ولكى لم أ كن أملك إلاعشرات مرت 
الفلوس قأدقمها إليه » فيأخذها يام 

وكنت مة أناديه نا راعنى إلاشرطى ميف 
الطلمة » عابس باسر » يقبل على وشواربه ترقص من 
النضب»ء وصونه يذلب صوتالزورق البخارى اذى 
قله » قال : 

-- أتصرخ أمام قصر اللك أمها الوغد 1 إذهب 
مى حتى أريك ‏ 

قات : إلى أبن ؟ 

قال : إلى دائرة الشرطة 

قلت : إنى فى عرضك. أنا فى جوارك. عمري 
انون وما دخلت دائرة حكومة » أفأدخل الشرطة 
مثل الجرمين يمد هذه الشيبة ؟ 

قال : إخرس (زمال) إمش مى بلا كلام فارغ 

وجذبى » لمات أبى ولم أجرق على نداء 
عبد الله كيلا يطرد من عمله سبي » فأ كون أنا 
الجإنى عليه ؛ ولكنه سمتى وفتح شباكه ‏ فلنا 
رأيته خفت عليه » ملت أغمز بمينى وأشير إليه 
أن يدخل فلا يفهم » فقلت له : أدخل 

ذائتبه الشرطى وقال : من هو الدى مخاظبه ؟ 

قلت : لا أحد 

قال : والله لتقولن » أو لأفمان بك الأفاعيل 

عفشيته والله على نفسى » قلت : أ كلم عبد الله 
خادم القصر 

ابقسم ابتسامة متكرة » ثم حرق الآدم على 
وصرح بى : 

- لقد عرفت » آه أمها اللص ١!‏ إِنكا تسرةان 
من القصر. سأريكأنت وهذا لخادم الحائن.ماجزاممن 
يسرق مولانا الاك ورفمت رأمى. فوجده ق الشباك 
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فهمست به أن أدخل » ادخل يامثفل 

فائتبه الشرطى » ورفع وأسه . فلمارأى عبدالله 
هت حتى صارت عيناه فى رأسه » وفتح فه من 
الدهشة » ثم رفع يده بالتحية المسكرية بعنف وشدة 
حتى مال به الزورق » ووقف ينتنظر 

- ققال له : ماذا تريدون من صديق : دعه 
واذعب 

فماد إلى التحية » وأقبل على" يمتذر ويقبل يدى 

- فقات له وقد تأثرت لشهد نذلله : اذهب 
يابنى اذهب » الله يساك ! 

فذهب السكين وهو لايصدق بالنجاة » ووقفت 
حار لاأفهم من ذلك شيئاً » حتى أخرج صديق 
رأسهء ققلت له : 

إيش هذا با عبد الله ؟ إيش لون صرفته ؟ 
لقدخاف متنك كأنك املك 

- قال : هذا من فضل الله 

- قلت : ولكنه بريد أن يسوقك إلى السجن 
إفأختى عيك ‏ , 

- وال : لا . لامخف 1١‏ 

وعدا تتساص ... 

ع د 

وكنت بوما أسير فى شارع الرشيد » وإذا أنا 
بصديق عبد الله يسير وحده » قفرحت بلقاله 
وهرعت إليه غبيته وسألته إلى أبن يمثى ء ققال 
بأنه بريد الباب الشرقي . قلت : ول تمثى ؟ اركب 
( باس ) . إذالم يكن ممك فلوس » نخذ منى » ممى 
محمد الله 

فضحك وقال لى إلى أسدالرياضة . ولقد كانت 
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نه 


الرواية 


مى سيارة أسوقها ينفسى » فأصابها عطل عند (رأس 
القرية ) فتركتها وسرت 

- قلت : ألا مخاف أن يسرقها أحد؟ 

- قال : لا . إن الشمب يحبنى كا أحبه 

إي والله » لقد كان الشمب يحبه» وكيف 
لايحبه وقد أنشا له ملكا ء وأقام له دولة » وجمل له 
في امالك الستقلة ذكرا ء رجه الله . رجه الله ... 

-- قلنا : ذلك هو اللك فيصل 

- قال : وعمن إذن أحدمك ؛ لقدكان املك 
نقسه » ولكنى - لغباوق وغلظقلى- لم أعررقه . 
أو هل مم بلك يكون مع مثلى فلا يشعره أنه 
قوقه » وا يستدين منه فلسا ويعطيه ديناراً » ثم 
"يكون مع اللوك فيشمرون من أنفسهم أنه فوقهمم ؟ 

رجه الله ؛ رجه الله 1 

سرت ممه فى الشارع »ء فا راعنا إلا الناس » 


ينظرون إليه بعيون تغيض بالحب والاكبار » ثم 


أطلبوا مؤلفات 
مود تيور 
وهى : الحاج شلى الاطلال 
أوعلى عامل أرتست.الشيخ عفاالله 
الوثبة الآولى . قلب غانية . نشوء 
القصة وتطورها 


من ججيع مكانب القطر الشهيرة 
كتاب « فرعود, الصغر وقصصى أمرى» 


يظبر فى نهاية العام 
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يحيونه ويفتحون له الطريق وعشون خلفه وينظرون 
إلى فيسجبون منى » إذ أت" على ساعد أللك . إنه 
يمندق ويمينى لأنى شيخ كير لاأطيق الثى ... 
قلا بلننا الباب الشرقي رأيت الجند قد وقفوا لتحيته 
وصاح سائحهم سلام أللك » هنالك هوت رجلاى 
قل تطيقا حلى ..- 

- قلنا : ثم ماذا ؟ 

- قال : لقد بق يحدثنى من شب اكه ؛ ولكنى 
م أنتفع من نقسى يحديث » إنى عرفت أنه الك ! 

واغرورقتعينا الشيسخ,الدمو ع » قترك الزورق 
يشى مع ألاءء ساكنا هادبًا » وكان الايل قد غمر 
الهر والشاطثين يسواده الفاحم » وطفق يقول 
ها »كا عا يتاجى نفسه : 

- رحه اللّء رحه الله » ذلكهواللك المظيم 1 ' 

عبى الطنطارى 


الاستاذ عمد كامل حجاج 


3-7 

٠‏ بلاغة النرب جزءان ( مختارات من صغوة 
الأدب الفرننى والانكليزى والألاق 
والايطالى مع تراجم الشمراء والكتاب ) 

١‏ خواطر الميال وإملاء الوجدان ( متفرقات 
فى الأدب والتقد والفلسفة والوسيق 
والحيوان وه روايتان تمثيليتان ) 

8 انبانات الرينة المشبية ( على باحدى وتسمين 
صورة فنية) 

6 وعقعوطى1! معأصداط مم1 ( عل بنقفس 
السور السايقة) 

الكناب الأول واثانى فى جيع الكاتب العبيرة 
وكتب الزراعة تطلب من 

شركة اليزور الصرية عيدان ابراهيم باشا 
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للاستاذ عبد اللطيف النشار 


« يارب ماهذا الكابوس 1 0 

ارتمى على القمد بعد تناوله النداء واستفرق فى 
النوم . وكانتب المرق يتصيبٍ من جبينه ويداه 
ترتعشان . ول١‏ استيقظ بعد ذلك كانت حركته 
عتيفة يدل عنفها على عمق نومه 

ولقد كان يحل حلا ملعي بدا فيه وجه زوجته 
وارتفع صوتها . وألقت عليه عدة أسئلة ميحر جواباً 
على واحد منها . ولا فتح عينيه كان يصيح صيحة 
رعب ندعو إلى الاشفاق 

وكان سبب هذا الاتزماج كله شدة الحرارة فى 
تلك الثرقة لأن الوقد لم يطفأ » وكانت النوافق 
كلها مثلقة 

على أن ( هيلارى بنسون ) عاد فأغمض عينيه 
صاة أخر: ى فمادت أفكاره إلى ذلك الكاوس 
البنيض الدى يعتاد أ كثر من ينامون بالهار . 
ورأى فى الل زوجته شيليا تنيثه بأيجب الأخبار 
وتخيره فى صراحة بأنها تبغضه وبأن حياتها معه 
مستحيلة وبأنها كانت ولا تزال حب (جليرت راى) 
وبأن كبرياءها وسوء فهمها لممنى الشرف قد جملاها 
تذعن للرجل القدى يدعونه زوجها . وإنها ادنك 
جلت أعباء التعاسة نجسة أعوام 

ماأفظلع ذلك الحمم ! 

لكنه يحمد الله ليس إلا حلا فقط ؛ ... على 
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همه 


أنه رأى شيثًا آخر.. .كان على النضدة 
أمامه خطاب رآء فى التوم» وها هو 
براء الآآن فى يقظته » فدهش من توافق 
الم واليقظة . وكانت زوجته قد 


غضبت من ثىء قكتبت إليه بأنها 
ذاهبة ولن تمود . وقرأ الآن هنا 
الخطاب فوجده هذا النص : 


« لاأستطيع أن أستمر على الحياة مك ققد 
سثمت من مثالبةطباى» وعند ما يصل هذا الخطاب 
إليك سأ كون قد فررت فلا تحاول البحث عتى » 

نحك هيلارى بنسون نحكة عالية إذ ظن أنه 
لايزال يحل رغم يقظته» ثم ضمك مرة أخرى وتفبه 
فوجد امطاب أمامة وأدرك أن مم الأعس حقيقة» 
وقد يكون قد قرأ الحطاب قبل أن ينام ثم ققد 
الو قبل إمامه . وهو رجل ضعيف البنية 


فالصدمات المصبية تأثير عنيف عليه 
ذهبت شيليا إذن ؟ 


ولكن إلى أبن ؟ هل ذهبت إلى جلبرت راى؟ 
إنكانت الحقيقة كذلك فسيمرفهافى ظرف ساعة . 
واستدى لخادم وهويمتزم استجوابها وتعرف كل 
شىء من “رقب وجهها ولخص ماببدو عليه من 
العلائم 

ولكن لماجاءت الخادم لم يجد فى نفسه القدرة 
الكافية على ملاقاة نظرهاء وقالوهو ينظر إلى جمة , 
أخرى  :‏ أظن مسن بنسون قد خرجت ؟ »© 

فقالت : « قم بعك تناوها طمام الارفطار 
مباشرة 6 

فال  :‏ وحدها ؟ » ع ثم لمن نفسه لأن هذا 
المؤال سخيف » ولا يد أن تكون قد خرجت 
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وحدها . وقال مصححاً سؤاله : « ألم تفل إلى أبن 
ذهبت أو متى تمود ؟ 6 

وظن لهجته غمريبة فى نظر الفتاة » وقبل أن 
يجيبه عاد قال ليخفف ما ظنه غربيا : « إن سيب 
سؤالى هو ظنىأنها ستسافر ؛ ولست أتذكر هلهذا 
هواليوم الدى أخيرتى يأنها ستسافر فيه أم لا؟ » 

وكانت الثريزة تدقمه إلى إخفاء الحقيقة عن 
عينين متسائلتين . وكذلك ألِع الحوادث توحى 
يمثل هذء الرغبة فى الكيان . فلو أن أمرها لم يصل 
إلى عل أحد غير أحابها لا مكروا فى نشرها 

وات الخلدم : « إن سيدا لمتأخق سهاعي 
عند خروجها إلا حقيبة اليد إلتى اعتادت جلها . 
ول تقل كلة يفهم منها أنها ستنيب » 

فشكرها وال : « إن زوجته لا بد أن تمود 
فى وقت العشاء » 

ثم مشى وهو ذاهل وقد ازداد أله . ولكن 
الفتاة لم تشعر بثىء غير عادى » ثم عادت إلى 
الطبخ لتمد المشاء لسيدتها وسيدها 

ونا بت الزوج وحده فى الثرفة نمك وعزم 
على اللدهاب إلى بيت جلبرت » فان وجدزوجته هناك 
أعسها يأن تمود ف الال إلىمسكها الشرعى » وإن 
م يجدها الآن ذانه سيجدها في اليوم التالى أو نى 
غده أو فى اليوم الدى يليه . وعزم علرعدم المود إلى 
التزل حتى تمود» وأقسم لا يجلس إلى مائدة الطعام 
إلاومى يحانبه 

511 

ذرعت عنوبته الأميال الواقمة بين منزله ويين 
منزل ( جلبرت راى ) وكان الزوج قليل الأمل فى 
بقالها هناك لآن شخسين مجرمين من هذا التوع 
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لكنه عزم على البحث عنها ىكل مظنة من 


مغلنات وجودها . ثم يتابع البحث وهو يشعرها 
بأنه لايظل مطمئنا فى داره . وكيف الاطمئنان وهو 
زوج مخدوع ١‏ 
وقال للخادم : 2 هل الستر رأى هنا ؟ إ نكان 
هنا فقدم إليه هذه البطاقة © وأغطاء يطاقته ققاده 
الحادم إلى غرفة الجاوس » وفهها استقبله رجل مسن 
وقال : « أأنت الستر ينسون ؟ أنذكر أنى رأيتنك 
منذ عدة أعوام أثريد أن تتكلمنى أم تكلم ابتى ؟ » 
فقال هيلارى بنسون : « إنى أريد أن أ كلم 
ابنك جرت وعهمتى معه سر يعة لا تحتمل التأخير ٠‏ 
وأرجو أن تخيرق أهو الآن فى التزل أم لا؟» 
نظر الرجل الحرم إلى بنسون نظرة استغراب 
لما فى لمجته من الانفمال » ودنا من مكنبه فأخرج 
منه بطاقة وقال : : « إن ابى لايقيم مى الآن وأنا 
آسف اذلك لأن مسكنى مظل فى غيايه » ولأنه يو 
من كان فى مثل سنى أن يقيم وحده . وإذا كنت 
تريد مقابلة جليرت فستجده فى هذا المنوان » : 
وقدم إليه بطاقة فتناولما هذا وهو يرتتش » ول 
مخف حالته على الرجل السن . ولكنهكان وديم 
دزيناً 00 يبد ملاحظة . وحاول بنسون أن شكلم 
ولكنه لم يستطع فرج وهو يتلم فركب عريته 
ولو أن بنسون قكر قليلا بعد ماشعمه من هذا 
الرجل لأدرك أن فتى مثل جلبرت لا يترك مسكن 
أيه ليقم فى ضاحية إلا إذا كان معهاصأة تساكته» 
وأيخطر يله قط أن جليرت مانوج : : لأن رغبته 
في الانتقام لا تتفق وهذء الفكرة :. ولكنه لاذه 
إلى النزل ووجد صاحبه متزوجا واستقبلته تنك 
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01 
الزوجة وأخيرته بأن زوجها جليرت راى لا يمود 
إلا فى الساعة السابمة» وسألته هل الأمى الذىحاء 
من أجله يدعو إلى تخاطية زوجهما بالتليقون ؟ 

قال بنسون إنه لا مدماة إلى ذلك. وخرج 
وهو ساخب لآن مبمة ثانية ألقيت على عاتقه مى 
البحث عن رجل آآخر تمحبه شيليا غير جلبرت راى 

الكن زوجة راى لم تتركه ينادر النزل وهو 
متذص يخاطب نفسه بصوت مرتفع وهو لا يدرك 
ذلك . فدعته وقالت : « أنت لا تمرفنى ولكتتى 
أعرفك » فأن زوجتك شيليا سديقتقى وقد كانت 
طالبة مى فى الدرسة 

ابقسم بنسون ايتسامة ارتباك ول يجب ققالت : 
« إذا كنت أستطيع تأدية الحدمة التى جئت من 
أجلها لقابلة زوجى فالى مستمدة لها » فيجد بنسون 
بدا من الكلام وقال : « أنا أعرف أنك صديقة 
شيليا ومن أجل ذلك جثت » فانها خرجت اليوم 
من النزل فظننت أنها جاءت إليك » 

فنظطرت كلارا إليه نظرة الراب ثم قاد إلى 
غيفة الجلوس وقالت : « إجلس قربا استطمت 
مساعدتكعل وجودها . فهاهواتلفون قريب منى » 

فاطرأن بنسون إلى هذه الهدئة وجلس وهو 
يلوم نفسه على خملته الفظيع فى انهسام جلبرت 
بزوجته . وقالت كلارا : « اذا جئت تسأل عن 
زوج فى أئناء ينك عن زوجتك ؟ » 

اضطرب بنسون وقال : « لأني ... لأنى ... » 


فقالت مقاطمة له : 2 تريد أن تفول إنك تمرف: 


صداقت.ها وأنها ... رما جاءت لتقي ضياقتق 
يما أو بومين ؟ » 


قال بفسون وهو ينظر إلى العينين الجيلتين 
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الحدقتين فى وجهه : « نمرهذه عى فكرتي © فقالت 
كلارا : « إننى لاأرىفائدة من التكذب؟ والحقيقة 
أنك لم تكن تمل أن جلبرت متزوج . وقد أخيرتتى 
شسيليا يأك متمتها عن ذكر امه أمامك . وقد 
جثت اليوم وأنت نظ ن أن الميانة هي السيب الوحيد 
الذى يدعو الزوجة إلى ترك زوجها » ققال بنسون 
وقد بدا عليه االحجل : « لقد كنت عطي فد 
بدا لى هذا الماطر فى حدة النضب . وأرجو عدم 
الؤاخذة بإمسزراى؟ وسأخبرك بالقصة ثم أصنى إلى 
نصيحتك . إن شيليا تركت لى خطايا يأنها غادرت 
التزل ولن تمود إليه . ولست أستطيع أن أ كم 
عنك حقيقة هىأن جلير ت كان يحها منذ سنوات 6 

قالت كلارا بساطة نامة : « أنا أعرف هذه 
الحقيقة وأخيرتى بها زوج » فقال بنسون : « إن 
ارتيابى اليوم كان خطأ» ولسكن اذا تر كت منزلى ؟ 
هل شكت إليك من أنى مجمزت عن إسمادها ؟ » 

قالت كلارا : « إنك ضغطت على جناحها ‏ 
تمكنها من الطيران » ققال  :‏ إنى ل أفهم مآ 
تقولين » 

قالت  :‏ هسكذا أثتم أمها الرجال. فهل استطاع 
رجل قبلك أن يغهم الرأة ؟ ان شيليا كالطائرة 
خفيقة القلب تريد أن ترفرف يجناحها لخظة حول 
متزلماثم تمود إليه كا تغمل الجائم حول عشها . 
ولكنك تضطرها إلى الاقامة فى ظلة المياةالنزلية 
دون أن تفرج عن نفسها لحظة . إنها تحب الرج 
والوسيتى والآلوان الييجة » فك مرة أخنتها إلى 
السرح ؟ »6 

قال : «عندما يمود الرجل متمباً إلى متزله يمد 
عمل يستغرق طول الهار فن الطبيى أن يظل فى 
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التزل » ققال تكلارا : « وأنت لانحب المزف على 
البيان » فاذاءثرفت شيليا أمامك طلبت إلهاأ نتسكت؟ 
وإذا تكلمت رجوتها أن تترك الثرئرة . هذا هو 
أنت » وهذء هى شيليا الني أعرفها حق المرفة » 

قكر بنسون فيا مع ثم قال : 2 بعض النساء 
يقمن .واجباسهن التزلية خير قيام ولا يطلين اللهو 
وأظنك واحدة مهن فقالت : «نم ولك نعتدى 
من الترضياتما ليسعند شيليا فانلى ابناوليس لما» 

قال ينسون : « قد أكون متدفما أو أنانياء 
ولكن هذا ليس يصلح عذرا لترك الرأة منزلها . 
وقد كنت ألاحظمنشيليا هدوءا في المهد الأخير 
فأظنه علامة على الرضى.... على أن البحث عن 
الغلطات ليس يغيدى الآنءو ان أريد زوجت يامسراى 
ولا أعرف كيف يقابل الزوج خدمه وأحابه إذا 
تركته زوجته 6 فقالت : « أنت لا تفكر إلافى 
نفسك فهلا فكرت في شيليا ؟ > 

قال  :‏ لقد أقسمت لا أجلس إلى مائدة الطمام 
إلاومي يجانتنى ولا أعود إلى النزل حتى تمود » 
فقال تكلارا : ه لقدوعدتتى باسماع نصيحتى فاذهب 
إلسمتزلك و تنظرعودة شيليا فأن أعرفها . إنهاتحاول 
جريةأجتحتهاء ولكن أجنحتها لن تستطيع حلها 
مدة طويلة » وليس ابتعادها إلاتموييا ف الفضاء إل 
أمد قصير 

قال : « أهذا هو رأيك ؟ » ققالت : « نمر» 
فاذهب إلى مزلك ولا تمد إلى الشغطعلى جنا حيها» 

قال : « ولاذا لم مخيريى بإلكان الدى ذهبت 
إليه ؟ © فقالت : « لأأنك كنت تتبمها غاضباصاخيا 
وتزيد من الشغط علها فلا همك أنها غابت ويجب 
أن تنكون وائقا منها 
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عاد بنسون إلىمازله فى هدوه قاس ف الثرفة 
ان يسسهاعزرفةمكتبه» وكان اليل قدأ قبلوابتردالجو 
فانتمش أمام نار الوقد . وجاءت الخادم مخيره بأن 
العشاء قد أعد . ومع أنها لم تسأله عن سبب تنيب 
زوجته فقدكان عليه أن يمخيرها منتحلا أىعذر» 
ولكنه أصرعل عدم الكلام فقال : « إذهبى فأعدى 
الطمام ولاتمودى إلى" مرة أخرى حتى أدعوك . هل 
فهمت ؟ لا تمودي إلى ١‏ » 

وذهيت الخادم وأخذ بنسون يمثى في الغرفة 
ذهاباً وجيئة » فلما زاد اشطراب أعصابه خرج من 
الثرفة وهو لايمرف إل أبن يذعب» ولكن الغريزة 
قادنه إلى غرفة الائدة فلس ناسيا قسمه بألا يجلس 
إلها حتى تعود زوجته . وتناول أول قعامة فتذكر 
قسمه واستمان بخياله على تحقيق مطلب الجوع 


قتخيل زوجته جالسة على الكرسى ادي يجانبه » 
ووضع أمامها طبقاً وسار يقسم الطمام يين طبقه 


وبين ذلك الطبق . فلا هدأت ثورة الجوع قليلا 
أدرك أن عمله هذا مشحك » وأن الخادم إن رأنه 
فسوف تسخر منه . لكنه اطمأن إلى أنه أمرها 
يعدم المجهىء 

وفى هذه اللحظة فتح الباب لأذى وراءه ونع 
هنهنة وب ووقع قدمين في ا 
وقال وهو يحسب أنه يخاطب خادمه : 2 لماذا جلثت 
ألم أقل لك لا تمودى 1١‏ » 

لكن التى فتحت الباب استمرت تمثى والتفث 
مكرها فرآها زوجته فصاح : « شيليا ١‏ » 

على أنه لو كان لم يقابل كلارا فى ذلك اليوم 
لاستقبل زوجته بمثل هذه اللدجة : < أيتّها الجقاء 
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ما هذا السلك الزرى ؟ لقد خرجت على ألا تمودى 
فندمت فى أقل من ساعة وأنححكت الناس على نفسلك . 
إاك أن ترجى إلى هذه الجاقة مرة أخرى » 

لكن كلا تكلارا أثرت فى نفسه تأثير حستا 
فانعقد لسانه ثم ايقسم وبمد لحظة قال : « تمال إلى 
عشك يا طائزى جيل . لق د كنت لا أعر ف كين 
أتناول المشاء فى غييتك فتصورتك يجانى » وقد 
كنت مخطيًا عند ما تحادثنا للمرة الأخير: » وكدت 
أجن عندما تسلات خطابك وأقسمت لا أعود إلى 
التزل حتى تعودى ولا أجلس إلى الائدة إلا مك » 

قالت شيليا : 2 وما الذى غير رأيك ؟ 6 فقال : 
« إن كلارا راى قد أرتنى مبلغ أنانيق » 

قالت : « وما اقدى جملك تذهب إلى مزل 
راي ؟ » فرص على ألا يبوح لما برييته » ولكن 
أى تعليل آخر كان مستحيلا لأن زوجته تمل أنه 


يمتقد يأن جليرت غير متزوج فقال : « لأنى ... 
لأني ... » وتلمم ققالت : « الواقع أنى كنت 
هناك وقد ذهبت زيارة زوجته لأنها زميلتى فى 
الدرسةءولم أخبرك بأنجابرت متزوج لأنك كنت 
تن من ذكر أسمه » 

قال : « لقد كلت ىكلارا با نبه ضميرى » 

وقالت كلارا : 2 ما جناحان ضعيغان لا يقويان 
على حملى يابنسون ؟ وقد كنت أحاول تربية جناحين 
آخرين » فلما جربت الفرار مهما من الحياة الروجية 
لم أستطع ؟ وقدلك لن أعيد التجرية مرة أخري © 

فقال ينسون : « بل ستريين لك ولى جتاحين 
حتى إذا مللنا المش طرنا سويًا فى جولة قصيرة 
حول عشنا ثم عدن إليه » 

عبر الطيف النشام 


الصيف خفيف هذ العام 


لات 


شركة مصر للغزل والنسج 


افيه غل العلاف انرايا 


معتدلة فى أثماتها 


جيلة فى الوانها 


فبادر وا بأخل طَلياتَمم 
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ماهو ذلك السر اذى يجمل 
الافى فائتا » على الرغم من سواد 
بعض حواشيه ومرارة مذاق 
الكثير من أيامه ؟ 
0 ماهو ذلك السر الدى يمثل 
دور النقاش الماهر الذى يتناول 
الأقلام والأاوات ليصبغ 
الحوادث بصبثة زاهية وردية 
وبنفسجية وخضراء رائعة ؟ 

ماهو ذلك السر الدى ينفخ 
من روحه فى أشباح الليالى 
والأيام المالية فتنتفض مبعوثة 
من قبر الذكريات كالوتى التى 
تماودها الحياة بوم النشور » وقد 
خلمت علها القوة الخالقة أثواب 
قشيبة وحللا موشاة مرركشة؟ 

بل ماهى القوة الحفية الا كرة 
الساحرة التى تنشر أمام عينيك 
لوحات مسلسلة متصله » متحدة 
من تصاوير الحياة النى جرت 


وكرت وفرت 


. وقد أتقنت 


التقاطها واكتنازها وعرضها » حتى حتى إذا تأمتها 
وأنعمتالنظر, فنها أذهلتك دقتهاو براعةالحر ص علهاء 

)١(‏ عداء لمهت عبغة حمالة الشموع من المدن والبلور 
الاناطداء هه وعكن تعريبها بالثريا مجازاً وقى العربى النجف 


الاشرف 


علي 2 
برقن كتاوق 
للأمحنا ذمحخترلط 


( نو قكراوس موعت جنا 
القصة الفصيرة » وقد أثارت شكوكا 
| كثيرة لأن يطلها يحمل لقب الؤاف | 
نه . فتساءل القاد إن كان قريبه 
ا أو عت له برايطة من روايط الدم 
والنسب . وعلى كل حال فان الفصة 
لاتنطوى على مايثين بطلها .. وليس ٠‏ 
الحذقفىاختيار الوضوع بقدرالهارة | 
في اسرد الوقائم وسطها ونصرها ٌ 
بعد طيها » وَأَمَْاذَ العقدة من نوادر 
الأقضية والأقدار ؟ وحلها على طريقة 
سهلة لينة تغرى الفارىء بتتبعهاباقصي 
الشوق. أما الراويةالزعوم - وامله 
5 الحقيق - دوجلاس كراوس تمل 


. هيرمان كراوس فم يرث عن أيه | 
: سوى اللاين وتاريخ الحمول على 
٠١‏ الكنز. أماالخاطرةوالمنامسةونجرع 
اكؤوس الأم فل يرث الوك منها 
شيثاً سوى اميسل إلى الترزف 
: والاضطجاع على القاعد المزازة فى 
الفتادق الكيرى فى جنب الحظيات 
| وقد سلك الؤلف .لكا طريفاً فى 
ا سرد الحوادث الفاجمة بتلسل 
أ وسلاسة يعهدان له باو الكمب , 
وطولالباع ). عن وليدورلد مجازين , 
ا | ( م أرش الله الواسمة ) 
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ف يفنهائىء مما يكون قد قانك ولإتمه ذاكرتك 
فترا«مائلا أمامك كنك تراه وتسمعه لأأول مىة 

هلهذء «الفرجة» المجيبة نممة أوتقمة؟ 
أعى هبة وموهبة تحمد الطبيمة علها » أم بلاء 
وويال يس يسمد الرء بالملاص منه ؟ المق أنتى 


لا أزال حائر؟ لا أدرى ما أقول 
لك » وأنت التى حركت هذه 
الفكرة المميقة فى نفسى وأثرت 
كامن داق 

أهذه لوزان ومحيرة لمان 
وأومى التى غادرتها منذ عشرين 
عاما » يعد أن أرغمتنى طوارى" 
الحياة القاسية على قطع حبال 
الشباب؛ وتبديد أواص رالسمادة» 
فهجرت غرفتى ودرسى فى ثيلا 
بياتكا بأثتود يزاليب . لقد مات 
أبى فى جنوب أفريقيا » هيرمان 
7ك اوس ساحب منجم اماس 
النسوب إليه فى السبمين من 
عمره. ول يكن مرايطنا يداه سوى 
الشيخوخة البساركة السميدة 
ولكن فقد هكان أل عل" وعلى 
والدفىلأننى أو ل أولاده وآلخرثم.. 
نعم . نعم إنه لم يتزوج إلا بمد 


اجنين من عمره بأشهر ممدودة . وهو الى 
جاء فى فى الماشرة من عمرى إلى ثيلا بيائكا 
لأثاتي اللغات الحديثة على موسيو بروشيه 
وزوجته . كان يحب أن ينشئنى بميدا عن بيثة الناجم 
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الرواية 


لفيف 


الساخبة الهلكة . ليس الال الى ترك لوالدق ولأى 
هوالدى همنا .كان مهمنا أن يميش ولوعشر سنين 
أخرى » حتى أبلغ ختام المقد الثالك »كانت هذه 
هي أمتيته . ولكن لي سكل مايتمى الرء يدوك . 
كان زود كل عامين مرة . . ومنذ سار الطيران 
مأمون المواقب كان يجىء إلى سويسرا مرة فى 
العام مصحويا بوالدتى . والرة الأخيرةباقية صورتها 
فى ذهق لا ترول كأنها شربط صورة متحركة ... 
كان يشعر السكين أنها زيارة الوداع . وكان يعولا 
وقد أفقى إلى بسر حياته . إنه رسر” رهيب 
بأأنطونيا . انت فرنسية ... فلاحة من شالون 
سيرسون ... ماذا تفولين ؟ قرية شوفاى ؟ . ربا ! 
أنت طبماً أدرى باسم قريتك اققى لا همى بقدرما 
سهمى جال عينيك وسواد شمركوتنضيد ثناياك .. 
أقول إنك فلاحة فرنسية فلا يمك ن أن ندري روحى 
وروحأبى . أى نفسيتنا ‏ حالتنا النفسية - عقليئنا 
غريبة عنك وعن قومك . نحن هولاندبون أصلا» 
وهود عقيدةوانجليزوطتا ومنامرونهوا آية وباحثون 
غن اماس كير لى احترافاً. وقب لكل ثى طلا بمال» 
وقد حصلنا عليه مصادفة وتوفيقاً يمد أن فشلنا فى 
اجتهادنا .. ليس النجاح حليف الاجتهاد أيدا . . 
لا تصدق هذا الوثم . هذه خرافة اخترعها اتباع 
الفكر المر واللاحدة . 

ألرء يا نينا لا علك لنفسه نفماً ولا ضرا ... 
سدقينى ... إيه ؟ نعم ؟ تقولين إننى قدترى لأ 
مبودى؟ ويدهشك أننى أبدوأ كثر ذكاء مما ينبني 
الى فى مثل سي ١‏ كذبت وأيك » أنا قدرى » 
أومن بالأقضية والأقدار» لالأنى مهودى » بل لآن 
حياة أبي سفحة من كتاب الفدر » والواقع يؤيدنى 
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وأبدو أ كثر ذكاء مما ينبنى مثلى . هذه مخدة أو 
مدمة ؟ نيتك تفسر كلتك إن كان ما رعمين 
حيحا » فلا ننى عشت ستوات التكوين يميد عن 
حتان والدي" 0 ولاسبا أى 4 ف أتعود التدليل 
ولللاينة ناعتمدت على تفسى فى ممظم الأحوال » 
حتان بروشيه الرجل وبروشيه الرأة كنان الارواز 
صوت يجلبٍ الصداع » بلا ندى ولا رضاع . فرييت 
نفسى وأديتها . وأنت أيضًا لك الفضل فى تمليمى . 
أنا أحبك منق ثلاث سنوات وأخق حبك عن 
المالين . لوعل أن بملاقتنا لقطع أسباب_رزق 
وتركتى شائما فى شوارع لوزان التحدرة )كنت 
أييع القطن شتاء والبنفسج سيف على متازه 
مونبونون ء أنا دوجلاس ابن الكرم هيرمان 
كراوس صاحب منجم الاس بكبرلى . وحتى هذا 
الشيخ الطيب بروشيه » لو لحنى فى تلك الفترة لوث 
لى عند والدى لينال الحظوة والمكانة . والحق يقال 
إن والدي أغدق عليه وأوصاه بي . وسحل إليه هدايا 
كثيدة من كابتون وبلومفونتين ولادى ثيت » 
خصوسا ذكريات حرب البوبر الألية التى دوخنا 
فها جيوش جلالة اللكة والأسراطورة فيكتوريا 
ديحجينا ٠.‏ حن سلالة البور الأماجد » ورئيسنا 
"كروجر قويل فى مرسيليا بمظاهر التمظم والفرح 

ولكن هذا تاريخ قديم . مهمى أن أقول لك 
إن قومك قوّالون لا فمّالون » قيف لا لييرتيه ! 
وبعد ذلك يقليل قيف لا جنير . لا يبمكر إلا 
الفرنك ومستممرات ثعال أفريقيا وبمدكم الطوفان 
ولكن الله سم الم برا أحد + لأننى كنت أحتاط 
فى رحلاتنا الصغيرة إلى مورجان وشاتيل جيون 
والآن ‏ نينا يمكننى أن أعيش ممك فى صراحة 
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يغننا 


وعلانية » يمد أن مات الوالك المزيز . لقد سلبنى 
مونه سعادة الشباب وعدم الشمور يأعياء الحياة » 
وجلب لى الحرية والال . أى ؟ ... أنا لا أعباً ها. 
إنهافى الحامسةوالثلائينمن عمرهاوغنية جدا» وتملك 
قصورا فى هولاندا ورثتها عن أبها إيليا ثا نكيكوم 
أحد الشركاء فى مصنع قطم الاس فى امستردام » 
وشياءاً ومناجم فى جتنوب أفريقا ورثتها عن أن قا 
حاجتها إلى" . يمكنها أن تتزوج يمن تششاء فى أىووقت 
تشاءء وليس ف الوصية الكرية شرطيموقها ولافى 
شر يمتنا مانع يحرمها نعمة القران .. أنالاأذهب إلى 
جتو ب أفريقا إلامرة واحد كل عام لأأقبض نصييى 
وأشرف على مجلس إدارة النجم الصثير الدى وقع فى 
سهمى . وهكذا هبطت من سماء التمليم الجامى إلى 
حضيض الاجار بالجواهر كو نور كوك 
أفريقا - درة روديسيا ‏ ولكن أعظمها جيم 
مجفة الفارة الظلمة . طبما أنت لا تمليين شيئاً عن 
ناريغتلك الجوهة الفذة : تجفة القارة الظلمة . إن 
ناريخها هو تابيخ ثروتنا ‏ ثروتنا وفقرنا-- أعنى 
أننا بدونها لم نكن شيئاً مذاكوراً . إننى تلقيت 
السر عن صاحب الشأن نفسه فى القصة )ءعن 
والدئ التاطر القدكر هيرمان كراوس . (فيرست 
هاند أنفورماشن) كيف أقولما لك بالفرنسية ؟ خبر 
حيح عن صاحبه مباشرة -- حديث مباشر لا 
وسيطفيه يينىويينه؛ باح لى به قبل أن يوت ببضمة 
أشهر . لقد قلت له بعد أن حكاء واشطجع منهواك 
القوى : بحق جبهوا » إنك واسع الخيال با والدى 
خصب الواهب . خسارة كيرى أنك لم تنل حظلك 
م نتأليف الرئيات” للصور المتحركة. وكتتجاد] 
(0) ف الأصل ستاريو " 
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الرواية 


لاهازلاً . قابقسم المرحوم أ بقسامة صغراء » ثم حرق 
الأدم وأبرز فك الأسغفل ويدت فى نظرته الشزراء 
شملة لم أرمثيلها وقال لى : حستاً تفمل إذ تنك 
فى صدق أبيك . وقفز فى أقل من لح البصر وعاد 
بالوثائق التى لا تقبل الشك فى إثباتصدقروايته . 
وإليك الآن خلاسة مها كا حدثنى أبى : « قال 
نئأت فى جنوب أفريقيا من والدين هولانديين » 
وكنا نميش فضيمة صغيرة علرضفاف نهر أوراج» 
وكنت منذنمومة أظفارى أسمع الحديث عن الأحجار 
الكرعة : والجواهالينة ولاسما الماس . فاعتقدت 
بكل قواى أن ثرائى وعزرى ومستقبل حياى فى 
الاس » دون سواه . فى ذلك الجر اللامع الباق 
الذى يشع منه النور بقوة سحرية . ولكن أبى 
كان يعترضنى وبوصيى بالأرض والزراعة ويقول : 
إن الطبيعة خير سام نلهياةالانسان» وإنها إنشنت 
عليك اليوم بخيرها » لا بد أن نجود بأضعافه غدا . 
الأرض كالنادة تنضب بوما وترضى أياماً . ولكن 
قوله لم يقتمنى فتيلاً » فهجرت الزرعة والاسطبل 
والرعى » ورحلت إلى رأس الرجاء ونانال ودبريان 
ومدغشقر» واشتغلت فى كل صنمة وفنحتىادخرت 
مالآ قليلا فثنددت رحلى إلى متاجم الاس وشريت 
« أسهما فى امتياز » وممنى ذلك أنى رنلت حقا 
بالبحث والتنقيب » فاستأجرت عمالا واستخرت 
الله فى بقمة من الأرض الوعودة . وأخذنا نسل 
ليل نهاد فى بطن الأرض نتلس البريق من خبايا 
الطبقات المظلمة حتى إذا لحنا ما يشبه اللمعة طارت 
نفوسنا شماعاً ... ولكن أتماينا ذهيت هياء » 
وهكذا الال ... وهناك حول جيمستون وكيميرلى 
وكوتكوست لوك رجاليتجرون فيعقولناويميشون 
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الرواية 


علىغفلتنا » فييمون لكل راغب خرائط رئة ورموز] 
عتيقة ووثائق مريفة يزعمون أنها نتيجة خص 
التقبين وأنهم يملكون مقاتيحها بشرط أن 5شتر 
فيدلونك على نفس البقمة التى لا حوجك إلى كثير 
عناء . ويزينونحديهم بإبراز قصاصات من السحف 
تؤيد مزاءمهم وقصصهم ويدعمون خراقهم يأسماء 
وألقاب وتوار . فلا يكاد أحدنا من الستجدين 
على قأئمة الأملاع التى لاحد لما » يسمع ويقراً وبري 
وجه الهندس الجمد وحاجبيه الأبيشين وجبينه 
اللىء بالحطوط والثناياوعينيهالمارقتين كمينى السّقاب 
حتى تزول آخر شكوكه » ويؤمن بصدقه ويحود 
بإلال فى سبيل الحسول على « دليل النجم » ( وثم 
عكذا يسمون تلك الحرائط والرسوم ) فيتوثم أنه 
حصل على عقد ملكية أو حجة بع » لأرض 
ثابتة الحدود والمالم لاينقصه إلاوسع اليد لاستغلالحا 
ول يخطر .بيال أحد منا ونحن نبذل الال فى سبيل 
هذه المرائط الوهمية أنها لو كانت ذات قيمة أوتدل 
على مواطن الناجم لكان صاحبها الدى يبيعها أولى 
الناس بها . وحدث فى بوم من الأيام أن عرض 
على أحد هؤلاء التاحرين بالخبال والآمال فأخرجت 
القن ماثة جنيه اتجليزى وتناولت الورقة بيدى ثم 
وقفت لخأة وامتنمت عن الدقع وقلت له : 

- إذاكات. ما تقول حقا فا يدعوك إلى 
التفريط فى دليل النجم بالبيع ؟ 

فايقسم الرجل ابتسامة عريضة ساخرة وكشر 
عن أنياب طويلة صفراء وقال : 

- سؤال وجيه والجواب' عليه أوجَه عل 
ياسيدى الباحث عن اماس أن شراء المدد واستئجار 
الرجال وتأسيس مستعمرة للتنقيب وتسليح الحرس 
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ده 


ونفقات الملاج وأنصية التأمين على حياة المال الذين 
قد يقضون نجهم فى جوف النجم » كل تلك 
النفقات تفوق مقدورى على الصرق . ولو وجدت 
رجلاً مثلك يقدم الال ليكون الأمى بيننا مشاركة 
بالنصف مافرطت فى هذا الدليل بالبيع . قلت:و ل 
تؤسس شركة مساهة 

قال : يطلب مجلس الأمناء قبل الاكتتاب 
برأس امال الوقوف على السرء فاذا وقفوا عليه ضربوا 
بالشرف عرض الحائط واستفلوا اللنجم لأنقنهم 
وهذا حدث بنصه وفصه لون مماطسقلند وها كني 
كوتش سيرم وكابن كلندر دويست المولندى 
وغيرثم . 

فا كاد الرجل يفرغ من كلانه حتى دفمت امال 
وأخذت الخريطة 

واعتدل التكلم دوجلاس كراوس فى مقمده 
على ثيراندا فندق بوسيجور الطلة على بحميرة ليان نى 
فى مدينة أوزان تلك الدينة التى تمل فها على يد 
موسيو بروشيه وحرمه . وأفرغ نظرانه الحارة 
المارقة فى عينى عشثيرته أنطونيا شينو ( وكان 
يدعوها نينا تدليلاً ) تلك الريفية من شوفاى 
سيرسون التى عاصمها شالون . ومد ذراعه القوية 
التينة حول خصرها ودعا بالخادم وقال له 5 

دنا من ذلك الشراب الأخضر 

فقالت نينا : ييرنو . ثم نظرت إلى عاشقها 
المملاق الحليق الشارب والمارشين وقالت له : إنها 
قصة مجيبة عميقة» بزيدها جالاً أنك راومهاء وأنها 

فقال ‏ كا أدذ كر أنه أولا ما قاساه أبى هيرمان 
كراوس من الآلام ووقع فيه من الخاطر» م أ كن 
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تيدنا 


لأممتع بثىء مما أنا قيه من ضروب التعم 0 أشعر 
بلزعة الندم على أننى لم أ كن فادرا على مموقته . 
وجاء الخمادم بالقتينة الحضراء والكأسين فلأما 
وأبرقت الجرة الزصردية في ضوء الأسيل وانسكت 
مها على معدن الآنية البيضاء اللامعة . وانحنى 
دوجلاس على وجه نينا ليقبلها فرقعت رأسها وأدنت 
فها من فه فى قبلة طويلة حالة 

ومن العبث أن أقول لك باوادى -- هذا 
أبىاللدى يتكلم بانينا لانفقدىخيطالقصة ‏ حذارا _ 
من المبث أن أقول لك باودرى إن بائع الحريطة هو 
الدى فز بإلنج » منجم لدعب أى الاثة جنيه 
التىدقسها. وهاعىذى الحريطةعتدرى ليقو أحد على 
حل رموزها. ولوكان اللك سلاننفسه نيعشيرتنا 
حن ب إسرائيلحيا برزق ما قدر علىفك أسرارها . 
فلنا فقدت ماكان مى عدت إلى الممل والكفاح 
حتى جعت ألف جنيه - ومن يستطيع دخولباب 
الجنة أو جهنم يأقل من هذا القدر من الال ؟ 

وف هذه الرة ابتسمت لى الدنيا فانى تمرفت 
إلى تقاية من الباحثين - يسمونها تقابة أى نواة 
لشركةمساهمة- كنا أربمة وم عكل منا ألفجنيه» 
قبحثتا عن خامس علك ألفا آخر» حتى وجدناء » 
فانضم إلينا وهجمنا على منجم مبجور واصطنمنا 
عقد بيع سورى م نأتحابه الأقدمين وم تكن نمرفهم 
8 السمع بأتمائهم » ولكن فى دياموندقيل وكلاء 
أعمال ووسطاء يقومون بهذا النوع من الخداع 
والتزييف . ثم سجاوا المقد وختموه بأختام أورائحج 
ديش ركولانى وترنسقال ريبيليك - ولايزال ختم 
هذا اللسكين كروجرعندى على هذه الورقة اليالية ‏ 
٠‏ أنت تمرفه فى التاريخ » إن لم يكن الاتجليزحوا اسمه 
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الرواية 


من دفاتر التلاميذ فى الدارس »ء هو الرجل البورى 
المجوز القدى وقف فى وجه امبراطورية بريطانيا 
المظمىهرية وطنه . ثم أخذنا فى العمل على قدرما 
يسمح به رأس الال الشئيل . خسة آلاف جنيه 
رأس مال شئيل جدا كالدبابة على أذن القيل » 
بالنسبة للاأموال التى جمع وتفرق بل تذوب . إن 
امال الادى يضيع كل عام فى البحث عن الاس يكنى 
منا لنصف اماس الوجود فى المالم --. تصور ياوادى 
دوجلاس . وأخيرآ 2 يمد جهاد دام ثلانة أعوام 
ذقنا فها ممارة الميش ورضينا بشظف الحياة - 
عثرت أنا باحجر الكريم فى شكل فوص صغيرة 
لاتزيد على قلامة الأظافر . فاحتغاتا وص حناوطممنا 
وشرينا وأغدقنا على المال والأحراس وضاعفنا قوة 
المملمع أن الدى وجدناه لاباغ قيمته نحسين جنه) . 
ولكنمن يدري لمل فى النجمما قيمتهخسةملايين. 

ولكن لؤأة تير الجو فى المنجم » أى ييننا حو 
الش ركاى. خدثتشبهعاصفة » فأدو ركتالسر من أوا 9 
الأعى ء ثلاثة من الأقوياء وثم شرارالنقاية تواطأوا 
فبا ينهمعلى إقصائوساحى » ولم فى ذلك وسائل 
شتى - وإنهم والحق يقال ييقون على حياتك إذا 
تنازات عن كل حقوقك فى صمت ويدون مقاومة» 
فان "ثرت على هذا النظام الجائر يقدمون إليك ما 
شئتمن المال نقد وعدا حت ىترغى » وتوقع بامضائقك 
على مك تتازلك - واعلٍ أن هذا السك يشمل 
أيش الحسك عليك بالاعدام امهم يتناولون الورقة 
بالمين ويطلقون عليكالرساص بالشمال . ولكن مق 
تقع هذه ألفتنة 5 عند ظهور الجوهى فى النجم 3 
لاقبل ذلك 
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ؤنه 


فقال لى مصاحى وهو شريى فى التنازل الحتوم 
والوت النتظر : الأولى لنا أن تتملق بأذيال الفرار 
ثم مممت قليلا وقال: هل لك فى مغامرة؟ قلت نعم. 
قال تؤلب المال والأحراس علهم فتتندى يهم قبل 
أن يتعشوا بنا. قلت : ومن يضمن أنت المال 
والأحراس لا يتمشون بنا ؟ قال : هى المنامرة كأ 
قلت لك . ولأ كن غرببا عن جتوب أفريقاء 
ولكننى غريب عن القاطمة» فقلتله : والحكومة ؟ 

فقال: الحسكومة ... أية حكومة ؟ الحتكومة 
ع اليان : النجم ولثال ... 2©0 

وف تلك اللحظة ثلت لى حلاوة الحياة فقلت: 
أما أنا فألوز بالفرار وأنجو بالبقية الباقية من عمرى 

ول تكد ننتهى من هذه الؤامية الحائبة حتىي 
دخل علينا الثلاثة الأوغاد وقالوا: «هاندزأب»وعى 
نذير الهلاك والغناء والقضاء اليرم » فرفمنا أيدينا 
ثم أملينا تنازلنا ووقمنا عليهمحتأفواء السدسات» 
فتناوله نامرون ثم جلدونا بالسياط حتى أدموا 
جباهنا وشوهوا وجوهنا وساقونا أمامهم كا تساق 
الأنعام حتى أخر جونا من حدود المنجم الآدى روينا 
أرشه بدماء قلوبنا وعرق جبيننا . وق الظلام الحالك 
أطلقوا علينا اأرساض فأردوا صاحى قتيلا وجوت 
وحدى وكانت ممجزة . فقالت نينا ؛ كل هذا فى 
فى سبيل الاس ! فشحك دوجلاس كراوس نجل 
هيرمان كراوس الدى قامى هذا المذاب 

-- سبيل ا لاسوأين هو ؟ في سبيل الأمل. 
ألا تماين أن كل قرط أو حلية أو خاتم من ذلك 
الحجر الام الملمون يحمل في بريق أشمته دماء ألوف 
من الناس ودموع أرامل وأيتام وأيلى لاعديدم؟ 

)١(‏ بالاتجليزية ميان أيضاً رعمهه فسه عمنس 


أ لق 0154 0/ام6. 01 0 جاععت]. /لالالالا/ا//:وماخط 


يقول أبى هيرمان كراوس : ريت بليل» 
وجست خلال الأدغال والحراج » ولامست الأفاعى 
والحيات » وكدت أقع فريسة لأنياب الشواوى ؛ 
وكان فى أذ طنين ورنين » وق عينى بريق » وى 
صدرى ذثير بثير شهيق . امال الشائع والأمل 
الحائي والندر المبيت ومصرع الرفيق ووحشة 
الطريق .. كم بوما فى الطريق ؟ لم أعد الساءات ول 
أحص الأيام والليالى - كان صباح وكان مساء» 
وكان برد ومطر وعاصفة وقيظ » فتمزق وجعى 
وخلقت ثيابى » وتبددت نمال حذاتى . فنا 
أمنت عاتبة الاقتفاء وأيقنت أن لا أحد براق 
ولا طلق يصيبى ارغيت على ظهرى فى سفح 
جبل ... فى مكان جيل ولكنه موحش . 'ور 
وتحرى ماء وشحرة تفاح برى وحصباء ممهدة 
بلون الياقوت . وكنت في أشد الجوع وأحر 
الظمأ ؟ ولكن تمى وانتهاك قوا ىكانا أشد على 
نقسىمن الموع والمطلش» فم ماك طمام ولاشراب 
وإن جرى الاءتقدى ودنت الغا كهة من يدى . 
فنمت واستفرقت وحللت كا يحل الحيوان ورأيت 
فى الرقاد ما برى القط والكلب والفهد .. ثم رأيت 
رؤى الرجال .. مخاوقات البشر . صاحى الدى قتل 
برصاص الأوغاد الثلانة ما زال حيا » وما زلنا 
يجرى للفرار من أيدمهم 2 حتى بلفنا مكنا قصيا 
قتصالخنا ثم مخاصمنا فنازلنى ولاكنى إلى أن عمز 
عن التخلي على" فتناول صخرة ضخمة وقذفي بهاء 
فأساب رأمى فصرخت ووقعت مفشياً على 

فى تلك اللحظة فتحت عب على ألم فى رأمى 
م أن مثله» فوشعت يدى مكان الألم قاذ سائل أرج 
يحرى ويتدفق -فوت يدى أمام عينى فاذا سها ملطخة 
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بدقى فضت مذعورا» وإذا بى أرى حجراً ضخياً 
قد شج راسى من خلف فتناولته .. 

أنظر ! إجمع ! إعجب . حجر من لاس لا يقل 
وذنه عن أقة ونصف أقة.. أو أننى عثرت يه قى حالة 
السحة والرضى والبحبوحة لفقدت عقلى . ولكننى 
وجدته وأنا قريب من الوت والجنون » قم يزدق 
ذهولاً ولا أل ؛ والدم الدىكان يقتلنى لو غلا في 
عروق من شدة الفرح قصدته مصادفة . كيف 
تفسر تلك الحادثة ؟ يا ووجلاس» هدية الروح » 
روح صاحى الى زهقتء إلى أنا الشريك المخلص . 
أراد أن يْنينى ويقتلنى .. يغنينى قبل الوت يطرفة 
عين » فتصيد تلك الاسة الشخمة وقذفنى مها ليشج 
رأمى ولمهدينى - إنكانت الوق تهدى الوق 
إلى أن مالم يتل فى الحياة قد نيل قبيل الوت .. 
لاء لقد عرفها فى طرفة عين ف البقظة القصيرة 
بين الونة السغرى والنوم المميق . أ.يمقل أن مثلل 
يجهل الماس» ذلك الحجر الذى قضيت بعض عمرى 
فى البحث عنه والتثقيب عليه ؟ 

نمضت منعوراً وفرحاً . وبمد أن كنت آمتا 
في الوحدة مطمئناً للسكوتف والخاوة » أرحب 
بالأخطار التى قد تنقذتى من حياة القفر والغقر » 
أمسيت مرعوبا من حبة البشر أترقها فى قلق 
وأدعو الله أن ينقذتى منها . وكان ممى أن أفر من 
ذلك الوادى السحيق إلى الحضارة التىتعرف الجواهر 
وتقدرها . وفتتحت عيى على الشبع بمد الجوع » 
والراحة بعد الت » واارى بعد الظهأ : ولكن 
دنى كان ينزف غير حار ارجا » ككمرة الجن . 
ففسلت الجرح عاء الندير ثم ضمدته بأوراق الشجر 
وفكرت فى طريقة لاخفاء الاسة - وعى التى 
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صارت بعد بضمة أشهر حفة القارة الظلئة الى 
أمست أغلى عل" مرك تقمى وأعلى » فل يهداق 
خيالى إلى خير من أن أشدها إلى لخجوة رأمى النى 
جرحتها . وانتزعت أ كام سترق وستمت منهبا 
رياطا متيئا » صار والحجر الكريم نحته كمامة 
عبر احاه هندى . ولكن مظهره يدل على منتهى الفقر 

وكسبت من الكنز الدى أله قوة عصبية 
وجادا على السير . وتبلفت مضع تفاحات وتزودت 
بعثلها واحتسيت لماء براحتى ووجدت ف ذلك الاناء 
قدة كبرى . كنت بالطبع أخيط فى الغاب خبط 
عشواء لولا أن أشرق القمر ودلنى نوره على أيجاه 
الثمال الثرى الدى أقسد إليه . أتصدق با وادى 
دوجلاس -- هكذا كان أبى يقول -- أن الخراب 
أ كثر من الممران بمراحل؛ وأن الحراب أغنى من 
الممرانيجيله واتساع أركانه ووفرة خيرانه؟ فكنت 
أسأل نقسى فى دج الليل - أنا ذلك الهودى 
التنصر - سبحانك يا هوا ؛ هل خلقت كل هذا 
عبقا ؟ حاشا وكلا ! لمن هذه الساتح الشاسمة هن 
الأرض » وتنك البطاح التى لا يحدها البسر ولا 
لغ مداها النظار القرب والمدسات الكيرة ؟ 
وك مغى من القرون على تلك الأراضى الحسيية 
الصالحة للزرع والضرع » والأنهار الجارية والجبال 
الثنائمة والرياح الدوية والبساتين الشرقة بالأشجار 
والأزهار الخضلة اليانمة كالأبكار التى تقضى 
الثشباب ف التبتل والحرمانالدانم؟ أخلقت سبعحانك 
هذا الننيعيئا ؟ إن اللايين من هذا الجنس البشرى 
النس تعيش فى أما كن ضتكة متزاحة متلاحة 
متراسة كتائيل الحشب وهى فى غفلة وجهالة عن 
هذه الساحات والساحات ؛ تتنفس الأهوية القذرة 
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اللوثة وقى الكون ذلك القشاء الواسع . وأنا.. أنا 
هيرمان كراوس .. أسير وحدى وال على رأمى 
ثروة تقدر باللايين » ولا يمل بي أحد من خلقك » 
ولو علموا بى لزقوتى إديا » ول وكاتوا أقرب الثاس 
إلى" » لينالوا تلك الجوعرة القينة التى أسايتتى فى 
يافوغى ... كا تمل با جهوا عند ما أردت أنت » 
وم أ كن أريد ولاأشمر ولا أتنظر. إى أ كاد أجن 
مرى الفرح والدهشة واللكوف والهبة منك 
با جهوا ! رزقتنى بثير حساب ولا اجهاد ولا 
انتظار. ْ 

سل تنك 1 تنك 1 يادوجلاس العزيز 

ماذا بلك با نينا ؟ 

أبوك هذا كان حاخاما من الدرجةالأولى ؟ 
كان يتكلم كأأنبياء بنى إسرائيل ء لا أذكر أنني 
سمت مثل هذا اكلام إلا من فم جدتى ومى تقراً 
بعض صفحات المهد القديم الرعبة . ماذا تسمونه 
عند ... التوراة ... نعم تورأة . لقد سدق من 
قال: ضع الهودى فى البثر الحرية أو ألق به فى غيابة 
الجب يمخرج لك صيرقا أو وزير مالية .. وهذا أبوك 
يصير رغم أنقه ناجرا عظها فى دى دى اكد 
فضحك دوجلاس كراوس ملء شدقيه وقال: 
أوكا قال هذا الآخر : « كتب الننى على رجالهم » 
كا كتب الإناعلى نسائهم » لا لا تجديننى متعجلا 
أمى الرواج 

أبى يتكلم : 

وكانت هذه التأملات وحدها وسيلة إنقاذي 
إلى أن بلنت الحدود بين ترنسقال و « جيرمان 


(1) أشهر شارع لنجارة الجواهى فى باريص 
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ويست أفريقا » وهناك تفتيش دقيق على اماس 
بصنة غاسة . فان كثير من عمال اناجم يفرون 
بفتات الوائد أو تراب إار ادهب فيقيض عليهم 
ويتكل بهم ... ولا بلئت الحدود كنت فى حال 
يرث لها من الجوع والفزيق والضمف . ول يكن 
يصلب عودى إلا أمل الفرار بثروق . وكنت عن 
التجرد بحيث أنف حرس الحمدود أن ينظر إلى 
بدتى النحيف العارى . فثلت دور السائل 
واستجديت القوت . ولا سثلت عن عمامتى قلت 
جرح متعفن وحممت بفك أربطتى فمافوا النظر 
إلها وركلني أقسامم قي خارج الحدود ليقمى 
منظرى عن عينه » لخمدت الله وساق هذا الكريم 
القدى رفستى . وقطمت أرض الستممرة الأثمانية إلى 
أن بلنت مينا وندهوك يمد أمتى اخترقت صحراء 
كلاهاري و نصيبا كير من بتشوانا لاند. واشتفات 
في وندهوك سائقاً لسيارة ناجر غنى من جروت 
فوتتين . وتعودت أن أخى ذخيرق فى مخزن أدواث 
التسليح وأنام بجوارها فى الجاراج فلا تغيب عنها 
عينى مارآ ولا أفارتها ليلا . حتى استيدت حتى 
وجمت مالا يكفينى للسقر إلى أمستردام مقر مجارة 
تلك التحف الفذة وموطن مصانع الاس وبجهيزء» 
وعلى ظهر الباخرة جمت مالك وطاب من العلومات 
النادرة عن تقدير الأحجار وقمها » وطرائق 
ععرضها وأسماء الميراء قها وكيفية الاتصال بالميراء 
والوسطاء ورحال القااون التخصسين لسائل البيع 
والشراء وحيل المباسرة والتجار » فى استبدال 
الصفقات أو تزييفها وثفويت الفوائد على أرباسها 
وألوان اللدسائس والكايد و القالب » النى يثقنها 
الذباب والديدان البشرية التى محوم حول الثروة 
).2 
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لتلوثها أو مخطنها أو تحص دماء أصحامها . لقدكانت 
الباخرة 'عش" زنانير » ووكر عقارب . وقد سوروا 
لى أسواق أمستردام كلها تخابىء لصوص ومكامن 
قطاع الطرق » ووالله حستا فماوا . وكنت أسحع 
طول النهار وطرفا من الليل ثم أقضى الشطر الأخير 
فى التدوين والتقيبد حتى لا أنسى الأسماء والسفات 
والمنوانات . وكنت أحب الرجل بوم أو بومين 
أو ثلاثة حتى أعتصره عصر؟ فلا أرك فى جوقه 
سر ولا خبرآ إلا وقد أفشاه لى وأطلمتى عليه 
أو حذرني منه وهو يمل أننى لا أسأل إلا مستطلم 
ولا أسمع إلا متازذ1 ولا مسلحة لى فى ثىء وإنه 
أو علم لى نقماً لشن بوزن الدرة من كلانه 

وبلنت أمستردام وكنت أربط الكنزعلى يطنى 
حينا وأجله فى حقيبة قديمة بإلية مع صحف قديعة 
أو فضلات الطمام » وجست خلال البلد والصانع 
و «بورصة الاس» وأخيرا أخيرت عامياً متواضما 
أننى وكيل نقابة تملك منجا وأنهم عثروا بماسة 
كيدى يريدون بيمها . فلا جمنى ييعض النتجار 
ووصفت لم الحجر الوعود وصف خبير كادوا 
يجنونمن الذهول والدهشة وقدروا تنه بثلانةملاين 
من الحنهات الأسترلينية . ثم شكوا فى الخيرء 
وأنذروق بأنهم لايدفمون شيئًاً من الْدْن مقدما 
خشية أن أكون عتالا . فطمأتهم بأن الحجر قد 
تقل فملا من النجم وسيصل إلى البإد يمد بضعة 
يام فتبادلوا نظرات المجب والريبة . وفى اليوم 
الدى اخترنه لبيع الحجر بكرت إلى الحاى وأفضيت 
إليه بإلسر فى الطريق ققصدنًا إلى مقر الشرطة 
وامخذنا حرساً واجتممنا بالتجار ... وأظهرت 
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الأمانة التى حلها تسمة أشهر » كأنها جنين آن 
أوان ولادته 

ووزنت وقدرت يمد أن خصت. وكتب عقد 
البيع وطلبت إلى رئيس الشرطة أن ينقل السكوك 
والمقد وتحويل الال إلى خزانة بإسى فى أحد 
الصارف وخرجت من مجلس المقد لاأجل إلا 
عشرين فلورين اقترضتها من الحاى ... ولكن بنك 
أمستردام ثان هولانديز سيغا ن كاتف يحتفظ لى 
عليونين وتماعاثة ألف جنيه أسترلينى » 

وضحك دوجلاس كراوس ضمكة عالية وضم 
أنطونيا إلى صدره وقال لما : مارأيك ؟ هذه قصة 
ثروتنا . وقد مات أبى يمد أن تضاعف ماله وعادإلى 
جنوب أفريقافوجد منجم النقابة الى تمقبتهوصاحبه 
خرايا وعل بأنهم أفنى بعشهم بمشا قتلا » وبحث 
عن ورئة صاحبه الأمين الدى قتل بجواره وهو 
يفر» فاهتدى إلى عمة له » موز بوركشير فأغدق 
علها وأغناها . وثعرف إلى تاجر وندهوك الذي 
استخدمه سائقاً لسيارته. وأخيراً أوصى لي بالمال 
الذى سهل لى حبك وضمك إلى صدرى هكذا 1 

فتهدت أنطونيا من أعماق قلها وقالت : 

ولكن جنة القارة الظلة هذه . . . 

فقال دوجلاس كراوس : نحفة الفارة الظلمة 
تقست فى عملية الفطع بقدرثلك وزنها . ولا 
كانت مستطيلة الشكل » فقد خرطت على صورة 
الكثرى وسارلما ألف وأربماثة وتسمون وجها » 
مساحة الوجه ثلاثة مليمترات مربمة ؛ وصارت 
تشع نورا لا يقل عن نسماثة ألف ثعمة » و قر 
القيراط فيها بثلّاثة استرلينى ووزنها عشرة لاف 
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قيراط . وقد قبض والدىثلاثة ملايين منالجتهات » 
إلا مائتى ألف جنيه أأنفقت فى عملية القطع ورسوم 
التأمين والجرك وأتعاب الحامين فى تحرير المقود 2 
والنسبةالثوية للخيراءوالوسطاءوالسورين. ولكن 
تقابة للاس التى اشتر. 3 ات الجوهرة فامستردام قدرت 
لما تنا للسوق أربعة ملابين وأعلنت عنها فيجريدة 
« ديامونذ وبرلد » التي تصدر مرة فى كل ثلانة 
أشهر فكان لما عدد خاص ممتاز مل تاريخ هيرماس 
كراوس وجوهر:هالقدعة من خيال الحردين. فكان 
أول من تقدم للشراء الكولونيل هوب فان زيلاند 
الهولاندى ساحب معامل الجن والكا كاوق 
روتردام » وكان قد ورث عن أبيه القبطان البحرى 
سمارك ان زيلاند عشرين مليون جنيه ريحها من 
مستممرات هولاندا فى أندنوسيا . وكان الوالد 
متمهد توريد الأغذية لأمانيا فى حرب السبمين وأول 
من اخترع الجن الفلمنك الآجر » وأدخل على 
الروكفور طريقة « التمقن الخاللى من الجرائيم » 
فنمت أرباحه فيءام واحد ثلاثة ملايين وما تالشييخ 
فان زيلاند فى حديقة قصرء فى سكفنجن على 
شاطي" زايدر زى محاط) بأغرب أنواع الأزهار 
ولاسيا الحزاى الزرقاء التى مخاطف يذورها ماوك 


الأرض . وتزوج ابنه الكولونيل هوب فان زيلائد - 


من الأميرة جوهان باتنيرج فأراد أن يتقرب إليها 
بإهداء تلك الجوهرة وسدد تنه على ثلاثة أقساط 
متساوية فى مدى سنتين 

ققالت انطونيا: ما أسمد هذه الرأة !اولكن 
بلله قل لى كيف حمل سيدة عبء هذه الموهرة 
التى تزن أ كثر من كيلو جرام ؟ 

فضحك دوجلاس كراوس وقال : إنها 
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لاحمل ولاتساغ » ولكن محفظ فى القصور 
أنحفة تزار وتمرض للا نظار ويهالك على 
مشاهدتها الفقراء . ولكرى لا نظي السمادة 
مقرونة عثل هذا الثراء ؛ ؟ ان نحفة القارة الظامة 
جلبت الحلاك والدمار على أسرة قاات زيلاند 
فضت الأميرة نمحها » واتتحر الكولونيل 
وكادت العامل تمحى من الوجود ولا تدخل 
الحكومة وتأسيس شركة مسامة حلت محل الورثة 
وبيعت الجوهرة فيا بيع من مخلفات هذا البيت 
الكريم » فاشتراها ولى عهد اتجلترا الأمير هنرى 
جل ادوارد السابع وكان « برنس دى غال » ول 
بزد » وقد انتوى إهداءها للحطيبته التى سارت يعد 
وفانه ملكة اتجلترا بقرانها بأخيه جورج الخامس . 
ققد أسيب بالج الالملية وكان مصساحبا للاسطول 
في البحر الابيض» فاتقلبت أفراح الأسرة أتراحا . 
ول يتنبه أحد إلى أن جفة القارة الظالةهى التى 
حلت البلاء إلى هؤلاء الأحاد النافلين عن شرها 
وأودعت الجوهرة حيئا في قصر سندريجهام 
قتصدع أحد أركانه فتقت إلى خزائن 2 بنك أوف 
اتجلند » واشتف ل الوسطاء بالتروج لما والدعاية لبيعها 
حتى تمكنوا من إقناع ملك اليرتغال بشرائها ... 
فاشتراها ولمْ عض على دخولها لششبونة عام حتى قتل 
اللك واللكة وابذهما فى شوارع الدينة بإنفجار 
قنبلة فوشوي » ول ينج من الذبحة إلا عماثوثيل 
الدى توج ملكا ينها وخلع وقضى تحبه فى مقتبل 
الثشباب منفيا فى يلاد الاتجليز . وكانصمق إجازى 
اسع ماكسويل يتتبع خطوات « النجفة 6 فسرد 
ناريخها بفطنة وإحكام فى سلسلة مقالات فى جريدة 
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دبلى ميل » قسارع وسطاء اماس فى ورصة باريس 
ونيوبورك إلى إسكاته بمشرين ألف جنيه ء فترك 
التحرير والتحبير وعاش سميدا فى قصر منيف فى 
مقاطمة كنت . وبذلوا له عشرة آلاف أخرى 
ليكذب نقسهعنشوّم الجوهرة » فأبى وقنع بمارجخ 

وكان مبراجا أندو رف الحند من أرباب اللايين 
أصابه جنون التبدير 0 وركبه شيطان الأهواء 2« 
فاشتراها وأهداها إلى محظيةهندية اسمعها تمتاز بجوم 
قمشقها راجا آخر وحاول إغواءها ففشل فشررع فى 
خطنها فل يفلم فكاد لها كيدا ذريما تمكن به من 
قتلها فى كين 

فثارمهراجا أندورلحبوبته باغتيال راجا خارستان 
و كان عقابهاملع والنشريد والننىرواتتقلت الجوهرة 
من الحند إلى الشاه تمد على فى طهران فاشتراها .. 
وشمها إلى جواهى أسر ةكاشتار ووضعها في خزانة 
فى قاعة عرش الطاووس حيث البساط الصنوع على 
تغط بساط كسرىمرصعا بالجواه » وممدود) نحت 
أقدام المر ش . ولعبشيطانالغرور يعقل الشاءفضاع 
ملكه وراح منفياً ومات ققيرا مقصيا فى مدينة 
أوديسا . وورثه تله الثشاء احمد . عرض الشاه مد 
على فى بطر أسبرج جوهس على قيصرة روسيافاشترتها 
وي لانمل من أعسها شيا . وكارئة آل رومانوف 
لا تزال مائلة بالاذهان. ققالت أنطونيا : 

- والآن أبن تلك النجفة النحوسة ؟ 

_- أرأيت أن النجنة لم تحمل لأحد سعود 
غيرأنى وما كسويل الصحن وللوسطاء الذي نتدخلوا 
فى بيعها ؟ ولكن من يدرى لمل ألى أخذ نصيبه 
با أصابه من شج فى الرأس ومماناة الآلام طريقه 
من النجم إلىامستردام . تسألين أبن هي الآن ؟ إنها 
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فى نيوبورك فى ملك مسز هاملتون درموند ملكة 
الفولاذوقدجملتعلها أحراسامن الأشداءالسلحين 
بالحناجر والسدسات وجعلهم على ستة فرق تسهر 
كل فرقةأربع ساءات فق اليل والنهار» و أحاطت اللكان 
بأسلاك الكهرياء الوسولة مرا كزالشرطة. وتدفع 
عنهاعشري نألف جنيه ف المامتأميتاونققة للحارسين 

-- إنها بلاريب عجنونة فانها تفقد مثل مها 
فى بسع سنين إن بتي لها امال ويقيت على قيد الحياة 

كلا ؛ إنها جد حريصة فقد احتالت حتى 
جملها ندر إبرادا بربو على نفقات حراسها يأن 
فرضت جملا قدره عشرة دولارات عل يكل من 
بريد مشاهدمها ء فلا يقل عدد الزائرين عن خسين 
مخبولا فى اللهار الواحد . وأظن أن هذه الطريقة 
متمت نحس الجوهرة . كان أبى هيرمان كراوس 
يقول : الركود ملب الدمار» والمركة وسيلة البركة: 
ويقول : الربإن ليق فى شرح التامود : « يد البطالة 
بجسة 6 وأنا أقول : الجوهرة التى لا تدر خيرا على 
صاحها تجلب له الشؤم والحراب . وهذء الأمريكية 
الأكرة عرفت سر تجفة القارة الظلفة كا عرفت 
أنا سرك 

ققالت أنطونيا والنوم يداعب عينها » فقد أقبل 
الليل وأضاءت أثوار الدينة واتمكست أشسها على 
البحيرة الفاتنة : 

أن ؟ إك مازح ١‏ ماذا أدر عليك ؟ 

0 3 لجل الشهية فى أرياى 

- ورأس الال ؟ 

- هو حبك النائم واستمتاجى يك اذى 
لا ينقطع . هيا بنا ققد آن أوان اقتطاف الثار 

تمل لطفى صمعة 
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هت - 


يشاهد مصتع للآلات 


' وروا الفرتسينمنتوع الرومانتيك 


وف مهايته ياب كبير من الزجاج 
يطل على طريق فى المدينة وترى 
منه التازل ‏ وتشاهد الكان 


والفيولونميل والكوترياس | 
'. الاشارات والرشاقة ال تناهية والرقة | 
: النادرة و « فى سبيل التتاج » وعى : 


وغيرها من الآلات الوترية مبعثرة 
داخل الصنع » وفى اليسرة 
متضدة : كبيرة ظاهرة للعيان وي 
البمنكرم ىكبير ويجانبهمنشدة 
صنيرة » وى تباية النع على 
البين حامل لكراسات القطع 
الوسيقية وللمسنع بلإن مرن 
المانبين . 
المنظلر انوكول 
( الرئيس فيرارى -- جانينا ) 
قيراري - ( وقد علكته 
ندوة حفيفة من النبيذ ) 
كلا القدآ لي تياجانيناإليةة 
شريف لايحنث » وسأحترم قسمى 
وأغسك بهم يسمينى الناس 
تادييو فيرارى أستاذ وصاحب 
مصنع الآلا تالوسيقية بكريعون 


بق رالعتاذهكا 


| وأنواع الشعرامبتكرة فىبابياووصف 
| الناظر الطبيعية 


لع 

مْلجاج 
تعريف بالقص 

فرنسوا كويه نابنة من شعراء 


ولدبباريسسئة؟ ١814‏ وكفامتكرا [ 
أن يقال له مؤلف «جواب الآفاق» : 
وعىمنمعجزات نظمه ودرة يتيمة فى 

نوعها لم يوفق أحد من الشعراء أن ا 
يأتى عثالما ومى تفيض بالمواطف 
الناججة والأخلاق السامية ودقيق 


رواية تاريخيةسحرتالنفوسيلاقتها | 


ومتانة فرضها وما اشتملت عليه من | 
التفحات العلويةو«سيغير وتوريللى» ! 


و« عواد كريحمون » هذه وله من . 
الدواوين الثمرية والروايات الكثيلية 
كثير لا يقسع اللقام لسرده 

ال ا 
نواع اللثمر لاسيما المرانى واللاحم ! 
وكان من الثعراء الحتقين وحاز | 
الفدح المملى فى الشمر القصصى الألوف 


وكان مقتدراً فى وصف أخلاق 
القرويين وعاداتهم وصفغاً صادقا رقيقاً 
شجيا هز الفلوب طرياً حيّا يصفا : 


البؤس التواصل والققر المدفم 
والفضائل الجهولة . فلذلك أسعوه 
« شاعى الماكين » لأنه فى هذه 
الطيقة الصغيرة الحقيرة 1 سعدمالقريض 
بتفحات مدهشات قلدته زعامة هذا 
التوع الذى ايتكره 

وقد بوقى ياريس ستة ه50١‏ 
واحتفلوا عجنازته احتفالا شائفاً عنها 
يليق عقامه الرقيع وبكاه الفريضش 
الف نسى قبل الشعراء 
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وستديك أرباب هذه الستاعة 
وحامل لوائها فى كل موكب 
وحفل وستتزوجين هذه الطريقة 

جانينا -- ولكنى باأبتاه.. 

فيرارى - إنتى أتصرقف 
كل حكة وبصيرة . ولقد عنى 
شيخنا بودستا الدى توق حديئا 
ومن أطلب له من الله اارحة 
والرضوا ان أن الستمر وماد شهرة 
الآلات التى تصدر من مدينتنا 
الشهير. ة القدعة »فأو امي بساسلته 
الدهبية للصانع الماعى الأدى يصنع 
أحسن كان فى الدينة؛ وسنفتتج 
السابقة ويحك فيها اليوم . وإى 
وإت كنت صانماً سيط 
أقتدى به إذ وعدت فى اجتاع 
الموادين أن أعطى ابنق ومصنى 
أن يحرزهذه السلسلة. وهذا ماتم 
عليه الانفاق وبت فيه » فلافائدة 
إذن فى الجدال والنقاش ١‏ 1 

حانينا -- لقد عرفتك بأنى 
أفضْل فرد] 

فيرارى -- اندرو 1 
ستنسيته وقد أنبأته 

حانينا - وقصارى القول 
إذا كان هذا الفتان الجهول شاب 
خبيثا وليس" كفو لك فا الممل؟ 

فيرارى -- إن الصانع الماهر 
لايكون فى النالب إلا شريفاً 
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حانينا - ... الكسول القى لابهتم مطلقاً فيرارى -- قيلبو؟ 
عستقيل؟ جانينا - وإن حاز الجائزة ؟ 
فيرارى - إنه ينقد أجرآ كبير؟ فيمكنه أن فيرارى- إنى لن أدهش كثيرا لوقع هذا 
يعمل أقل من غيره . الخير » وإذا نال سلسلة بودستا فستتزوجين فيلبو 
حانينا ‏ ... فظ غليظ القلي يضرب النساء ؟ ف الأسبوع القادم 
وهذا النوع من الرجال موجود جانينا - أتزوج فيلبو ! 
فيراري -- إذا لم يد راحة ف داره فالى فيرارى - ول لا؟ 
أرر أذاء - الأحدب ١‏ 
جانينا ‏ ... وإن كان سكير يثقل نبيذ 2 فيراري ان نظرىطادييصرحقيقةالأشياءن 
الأحد رأسه ؟ ولكن هل ازدوجت عاهته ؟ فلا تضطرب من ذلك 


فيرارى -- وماذا تكونتب حالى يا بذييق بوم 
الائنين ؟ فلنحترم هوا ةكروم تؤق أكلها ىتشربن 
الأول ! والوسيق الماهى لا يكون قنوعا ولا يجوز 
أن نكذب الأمثال 

جانينا - وف الهاية إذا كان غريب الأطوار 
ورفض الرواج ؟ ... أواه 

فيرارى - إن ذاك الضشحك يكون حقاً صمب 
اللراس . ولكن حسنة النية مثلك ياسجانينا يازمها 
أن تكون على بصيرة ؛ فان هذا التوع من الرجال 
لانصادف هكلبوم . وأ نألفينمن الريالاتاللومباردية 
لباغ لا يستهان به وما هو إلا مهرك . وأنا التليذ 
الحيوب لستراديفاربوس قد أقسمت ... فلا فائدة 
من الكوض فى هذا الوشوع . ولقد نالك مني 
السنون ولادواء ينجع فى الكير وأصبحت أنشد 
خلفاً لى يساعدتى وسينال الفائز ابنق وعحلى 

فيرارى - حسيك أسيابا تيدينها ! 

حانينا - وإذاكان الظافر - وإنى لأخمك 
حين حل يذلك -- وإذاكان تلميذك الصخير قيليو؟ 
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ولا تجزعى فكثيرآ ماتظهر لى تلك المسغة حينا 
يضظرب نظرى وأرى الواحد ائنين -- وقصارى 
القول سيكون لك زوج 
- اللهم رحتك 1١‏ 

فيرارى - أليس فيلبو من خير الثشبان ؟ أما 
هو طيب مخلص شريف ؟ ... إن الكابة والحزن 
برتسمانعلى وجهه وهو أحدب » ولكنه فنان كبير 
وموسيق مثل بالسترينا . ولا أنسى حفلة الطرب 
الصنيرة اتى أسرا النا- مع أفىتقا قاس -- ولقد 
أسنيت إليه وأنا أمتع الطرف بالنظر إلى قدح من 
نبيذ استى المتق فكانت الأونار نان حت قوسه» 
وكان عنرقه حافلاٌ بأنواع الآلام فتانا ساحرا » 
وقد اتحدرت مزعيني دممتان كبيرتانوحاوات أن 
0 كتكتهماضع أفلم» ثمسقطنا فى الكاس» وهذء 
أول مية موجت فنها النبيذ بلاء 

حانينا - إنى أقدر مثلك فيلبو ب أبتى . إنى 
أدثى له ولمآل جهدع فى تبديد شجونه والمملف 
عليه حتى ينشى مومه وفقره وعاهته ٠ن‏ بوم مميئه 
إلى باينا ليتسول . قهل أستطيع أن أحبه ؟ 
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وه 


فيرارى - تاء راء ناء نا 

إذا كنت لا تظنين أنك لم تمارضى قط يأشد 
من هذه المارشة فلتقف عند هذه النقطة فالى أريد 
أن أزودكهق ويازمى أن أعد لمذا اليوم بعض 
القناتى التى تماقيت علها الستون فنطتها بنبارها 
ونسيج عناكها .. 

حانينا وإذاكنت ذهب بدلا منك .. 
فان السلم وعى وخطر كرل فيه القدم وإتى ألو 


فيرارى - لا ألاحظ تلك الصموبة إلا فى 
السمود . فدعييى أذهب بنفسى فان أعظلم السرور 
فى اتتخاب النبيذ قبل شريه 
(ثم يخرج من جهة اليسار) 
المنظر الثالى 
جانينا -- صائدرو 
كانت جانينا وحدها لحظةفذهدت» ثم يدخل 
صاندرو من اليسار حاملاً كان فى ستدوقها الأسود 
"م يضْمها فوق النضدة 
صاندرو ( وهو ممسك بيدى جانينا ) ما وراءك من 
الأخبار ؟ هل لايذال الرئيس مسما ألا يزوجك 
إلا أمهر الصناع ؟ 
جانينا -- بل مستمر فى عتاده أ كثر من قبل 
ساندرو -- ماهذا الجنون الفظيع ؛ هل 


مناشدرجة حيلك وإتى إذا أخفقت مت وهلكت؟ 
ماذا أجاب ؟ 
- أن أنساك 
صاندرو - القامى 1 
مانينا - ( مثيرة إلى صندوق الكيان ) هل أتحمت 
صقوة أعمالك ؟ 
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صاندرو - هل أ كون أ كسل من الأفى ؟ 
إننى كنتدائماعل استمدادء لأن أملى الأخير مملق 
مها . والبوم يبت الميراء ق حتلى إ نكان سعدا 
أو متكودا 

جانينا - هل أنت مطمان وواثق من عملك 4 

صاندرو - إننى أجيد صناعتى وقد صتمث 
الكان حسب قواعد الفن فى أوكتافتها الأرسة 
الضبوظة» نقيةفى أصواتها الحادة» عميقة فى أصواتها 
النليظة ؟ وقد يذلت فى عملها جيع مانى وسى 
وأجدت انتخاب خشها وأوتارها ودهانها وأظن 


أن هذه الآلة لجديرة بغنان عظيم 

جانينا - ( بلهجة فرح ) أتؤمل أت تنال 
الجائزة ؟ 

صائدور - رعا... 

عي رك ل رَيمخالميك 
الثغك ؟ أى منافس عظم مخشاء ؟ إن أبى كا عالت 
أعظ فنان فى كريمون ولقد تمادت عنده » وإى 
أود أن تنال الجائرة 

صاندرو- إنى لاأخثى أى منافس خرجمن 
ا 

جانينا -- ممن مخاف إذن ؟ 


ساندرو - إن الدى أخشاه فى مصتمنا 
جانينا -- وكيف يكون فى مصنعنا ؟ 
ساندرو - نم وما هو إلا الأحدب ١‏ لمن 


الله اليوم الدى لاقيته فيه 1 

حانينا -- هل دحل فيلبو النافسة ؟ 

ساندرو - إن الأفموان السثير قد جهر 
بذلك أمس أمام أبيك 

انينا - أبى الدى كان :يقول فى بعض 
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الرواية 


الأحيان مازحا بأنه إذا نال الجائزة فاتى أزوجه ابنتى 

صاندرو - إنه ينك خالية اثقلب فإزلككان 
متقاداً للأمل 

حانينا - إنى لا الى الك من ناحية ذاك 
الفتى السكين . إنه يطمح إلى السلسلة الدهبية ولقب 
الرياسة » وأننا نسمح له أن يطمع إلى هذء الأمور 
ولكنه يكون مغرورا إذا زعم أنه يطمع فى زواجي 

صاندرو - ولا أ كتم عنك أنه إذا خرج 
من الامتحان ظافر؟ فانه يسبب لى آلاما لم أرها 
فى حياق واشعر حين ذاك بماطفة ممقونة 

حانينا - وماذا تكون ؟ 


صاندرو - الحمد !1 
حانينا - تكون حسودا با صاندرو 1 هذا من 
الستحيل ! 


صاندرو - نعم نمم » لأنى أعرف عمله وتقلقي 
الثيرة منه » وسيمرف الناس فضله مثلما عرفته 
- إنى لا أنسى تلك الليلة إذ كنت جالسا إلى 
كوق وكنت أفكر فيك حت سماء الصيف السافية 
وكان في الحديقة عندليب يصدح فى سواد الايل 
فتصمد أننامه الساحرة إلى عناات الإرقاء 
التألقة بكوا كيهاء فسممت على حين غفلة فى الظلام 
غناء آخر نفها فتانا يشجى القلوب أ كثر من غناء 
ذاك البليل» ولحت الأحدب فى غرفته أمام حاملة 
أكراسات الوسيق وقوسه فى يده وكانه يخرج 
أننام تمادل الأسوات الانسانية وى تمبر عن حب 
مبرح امتزج بالألم ولا يقل فى حلاوته ورقته عن 
ذاك الطير الصاوح. وتبادل الصوتان فى اليل الهيم 
الأننام البلورية وكنت أسني إلهما ؛ ويمد دقيقة 
اختلط على الأمى فل أدر أى الصوتين أقضل من 
الآخو : صوت البلبل آم صوت الكان 
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حانينا هل يحزنك مهفا امقداريجاح متاقسى؟ 

صاندرو - أواء ! إنها لماطعة لاتليق بغنان» 
ولكنه إذا وجد ق أبيك معيئاً ومساعدا» 
أو أصبح ظافرا ...؟ 

حانينا - إنتى لا أحب إلا إياك وأعدك بأننى 
سأ كون لك وإلا فإتى أرفض زواج غيرك 

صاندرو - أتقولين حقا ؟ 

جانينا - حقاً وسدا 1 

صاندرو - يالله ١‏ مااأظيبك 1 

حانينا - وهذه يدى أشمها فى يدكغما 


فب 
صاندرو ( يقبل يدها  )‏ أشكر لك ! 
( يسيع فى الخارج لفط ) 
حانينا - ماهذا اللغو ؟ 
المنظر اثالث 


فيلييو - صائدرو ‏ جانينا 
( يسخل فيلييو مندفعاً ويقفل الباب 
بئدة وهو يلهث من الاعياء ) 
فيلييو - أف لحؤلاء الأوناد السغار ١‏ لقد 


ظننت أنهم سيلحقون بى 

حانينا ‏ ما الذي دهاك يافيلييو ؟ وما الذدى 
مخشاه ؟ ومن يطاردك ؟ 

فيليبو - صخار الأوياش الاشقياء وقد رجوق 
بالحصى وكاتوا بريدون قتل 


حانينا ‏ يقتلونك أنت ؟ 
قيلييو( وهو يجس رأسه بيده ) - والدليل على 
ذلك أنى أشمر جرح فى جهق 
صاندرو - إن رأسك يسيل دما 1 
جانينا - على بإماء ... أسرعوا 1 
( م ذهبت لاحضار طثنت وأبريق ) 
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الرواية 


نكن 


صاندرو - خي را كيف حصل لك ذلك 
فيليبو - إن السألة لنى غاية البساطة » ققد 
كانوا خمسة عشر أو عشرين وثم خليط مركن 
السماليك والتلاميذ وقد أحاطوا يكلب وطفقوا 
يدجونه يجانب سور وقد أعيا المكين وم يستطع 
الدفاع ولا الحراك إذ كانت رجله مكسورة بل |كتقق 
بالتكشير عن أنيابه . ولا شاهدت تمذيب هذا 
الحيوان أشفقت عليه وتألت له لأنه مسكين مثلى . 
فتوسطهم وسألهم أن برحوه فاستشاطوا غطبا 
وتركوا الحيوان وتألبوا على رجى فمدوت وم 
يطاردونى » ولولا ع بى ف الأزقة لقتلوتى والجد اله 
قد يجيت الكلب الأعرج السكين 
(م ارتمى على الكرمى خائر القوى) 
جانينا ( ون تضم منديلها البلل على جبينه ) - 
ما أشق هؤا ٠‏ التشردن إذ لم بر أخبث منهم » يالك 


من مسكين ! 
فيليبو (على حدة ) -- يدها فوق حبيى ؟ ياما 
أحلاها ! 


حانينا -- هل حسنت حالك ؟ 
فيليبو (ينمش ويتكلم بعبوت متاثر ) - شكرا 
لك . لا أشمر بشىء مطلاً 
صاندوو (على حدة) - إن هذا التأثر لكثير 
جدً! حيال شكر ! ولا أخطلى' أنه يحها 
امنظر الرابيع 
من سيق ذكرم ومعهم فيرارى 
فيرارى ( وقد زادت نشوته وبيده سلة لحل الغناق) 
- يا لاغراية ! لقد مغى على أ كار من عشرين 
سنة وأا أسف صق النديذ في مكان مقغل فترون 
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الطابع الأحر فى اليمنة والأخضر فى اليسرة » ول 
يطرق أحد هذا الكان وما فق" مقتاحه فى نجي 
وقد لاحظت أن ابنتى قد غيرت مواشها فهل 
فسدت أخلاق القناتى أو أن لابأميز عينى من تعالى 

حانيتا - أيتام ... 

فيرارى - ها أنت يابنيتى وأنا أحث عنك إذ 
بعد قليل حيما يصرخ الكان ونمرف من سيكون 
لك زوجا سأدعو الزملاء للمشاء فهيا جيلى بشمرى 
الأبيض الستعار وكسوق الفاخرة فإن الانسان 
إن أحمل زيتته تفص احترامه . هيا بنا ! 

( ثم يخرج من اليمنة وتتبعه جانينا ) 


ديع ) تم ناس باج 


سستداد عصرىقر, 
فى سفينة مصرية 
رددت أخبارها صحف العالمين 
الونسائي فى ستى مظاهرها تطالعك مى صفوان 


تسيرؤرى 


١‏ قرش أطلبه اليوم من الكاتب ١‏ قرشاً 


لق 
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جلس ينظر إلى صورته فى الرآة الكبيرة 
ويتابع بمينيه يد الحلاق ومى تقص شعره يخفة 
وعهارة » وكانت تبدو عليه آى الحدوء والغبطة كم 
ينبثى لشاب مثله فى أسبوعه الثالك من شهر المسل 

ولايجب فشهر المسل فحياة الأزوا جكالشباب 
الناضر فى الآجال العمرة . وقد حبته الطبيمة بأقه 
التع ودفمته مهرآ لحياة الزوجية التى تستأديها 
الك كور من جيع الأنواع . وكان حضرة الفاشل 
عدى أفندى الهندس واحد من ذكور أمى 
الأنواع كلها » وقد تزوج مر ابنة أحد زملاتك 
وأسائذته الهندسين؛ وى فتاة جبيلة مهذية سمع عنها 
ورأى فها ما علقه بها ورغيه فيهاء وهوالآنيستمتع 
بلذة اللذاذات التى يحزى ها الطبيمة الصادعين 
يأمرها الداخلين فى طاعتها .. 

ولاحظ الهندس فى جلسته الحادثة النتبطة 
- أن « الأوسملى لم يكن كعادنهذلك اليوم. ركه 
واج والمهد به نوكا » ووجده صامتاً والمادة 
أن يكون ثرئارا لا يسكن له لسان » قمجب لشأنه؛ 
ولكنه لم تؤاته الشجاعة على سؤاله عن حاله» ولاذ 
بالفرصة اخيلة الى كفته مشقة رثرته وشقشقة 
لسانةه »؛ وتناضى عن شذوذه حتى انتعى من عمله 
فقام واققاء ول بر حرجا فى إبداء ملاحظاته فسأله 
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قائلا وهو يعقد رباط رقبته : 

« مالك سامت واج كنك لاجد 
ما تقوله ؟ » 

وبدا على الرجل الارتياح لمقائحة 
الهندس له يذلك السؤال وكان برغب 
فى الكلام حقا » وتلح عليه الرغبة 
الاحا شديدا » ولكنه لايدر ىكيف 
يلج الوضوع » ورأى زبونه يكاد ينتعى من ارتداء 
ملابسه فأشفق من ضياع الفرصة وقال : 

الحق ياسيدي أن ادى كلة أريد أن أقولها 
ولكن ... 6 

ونوقف عن الحديث فازداد مب الشاب وسأله 
بأهمام : 
2 ولكن ماذا ؟ »6 

< إن بعض الظن إثم » وكثير؟ ما يذملي" 
الانسان فى تقدره . والحق أى أدمت التفكير 
طويلا وقلبت السألة على جيع وجوهها فرأيت أن 
الواجب يقغى على" بمصارحتك بظنوق مهما كانت 
الاحتالات والمواقب ... » 

وكان الشاب قد انتعي من عقد رياط رقبته 
وارتداء جا كتته وطربوشه فدنامن الحلاق وحدجه 


بنظرة أهمام وانشغال وقال : 

« إن كنت ترى حقا أن الواجب يشي عليك 
بمصارحتى فا ممى التردد والتليتم ؟ »6 

فتنهد الرجل وقال : 

« حسن با سيدى ... إعلم أني لاحظلت 
أموراً ... » 

2......؟» 
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وسوس وه 


« منذ أسبوعين أرى شاب يتردد على المارة 
التى تسكن يها كل صباح بعد الساعة الثامنة 
مباشرة ... »6 

فزوي الرجل ما بين حاجبيه وقال باسهانة : 

بالل 

« لفد لفت نظرى مهيثته ومواظبته فشئلت 
فراغ الصباح بعراقبته ولاحظت أنيحضر من شارع 
عاصم حوالى الساعة السايمة ويأخذ مكانه فى مقعى 
النجمة » حتى إذا غادرت البيت وذهبت إلى الوزارة 
يدفع من قهوته ويترك المقعى إلى المارة رأساً ...6 

وكان الهندس - على شبايه -- رزين ثاب 
يمنجى أمين من الرعونة والطيش » فمض على شغته 
السفل كنادته كلا ارتيك أو أخذ » وكا أراد 
أن يثالب القلق الراحف عليه فسأله يلهجة الناب 
« ما الى تعنى ؟ 6 

فاصفر وجه الحلاق وندم على خوض هفا 
الحديث الأللم ولكنه لم بر بدآمن الاستمرار ققال: 
« إن أرجو أن أكون عخطنا ياسيدى » بل إنى 
لا أغنى عل الله أ كثر من أن يكشف عن وجه 
الحطأ فى جيع ظنوق » ولقد ترددت طويلاً قبل 
أن أبئك هذا الحديث» ولكنى رأيت أن الصارحة 
مع ما تنذريه أفضل عندى من النستر على الميب مع 
السلامة ... وقدكان مما أيقظ الثنك فى نفسي أي 
رأيته مرات يلاحئلك خبلسة - وأنت سائر فى 
طريقك -- ويرمتقك بنظرات لم يري إلها قلي حتى 
إذا غييك متحنى الطريق قام بسرعة وانسل إلى 
داخل المارة ... » 

« ألم ره غارجا منها؟ »> 
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لاه 


« رأيته مرات وقد ليث فى الداخل ساعتين 
أو يزيد ...»> 

« ماشكله ؟ » 

« هو شاب ف مقتبل العمر » حسن الهتدام»" 
ينث الميئة » لولا تسكمه فى الصباح لقلت انه 
طالب ... » 

ورأى الحلاق الهندس واجا صامتاً » تصرح 
سرائره يما يقهر نفسه من الاشطراب والقلق 
فقال بِتألم : « لا تأخذ بظنى باسيدى واسلك سبيل 
الحمكاء فتحقق الأعس بنفسك » والح قأنى غيرآسف 
على قول ماقلت ولكني ألمن الظروف »© 

فسأله الهندس وكأنه لم يسمع قوله : 

« هل حضر هذا الصباح كمادته ؟ » 

« نعم ياسيدي » 

ألا ينقطع عن الحضور أحيان ؟ » 

« بوم الجعة » 

فمض الثشاب مرة أخرى على شفته ول يزد على 
أن قال وهو يثادر الصالون 

« إنٍ أشكر لك مروءتك وأرجو أن تفتح 
عينيك حتى أعود إليك صباح الغد » 

وكان البيت قربا على قيد خطوات ولكنه لم 
يشخص إليه -- مع أنالوقت كانظهرا - وأحس 
فى نفسه برغبة طاغيةى الثىء فهام على وجهه بيد 
هدف ممين 

كان حدى شاباً فى الثلاثين من عمره » يلفت 
الأأنظارلسآلة حجمه ورقة أعضائه وشحوب لونه» 
ولكن كانت تلتمع فى عينيه نظرة ندل على حدة 
الذدكاء » وكانت ذقنه تلتوى التواءة يعرف بها 
ذوو الاإرادات الحديدية » وكان أخص ما يعرف 
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الرواية 


به الحدوء والرزانة والبرود فلا يذكر أحد من 


ممارقه أنه 57 مة متفملاً أو منهيجا لزن 
أو لفرح؛ ولكن لم يكن طبعه هذا شما أو جبئآ 
فإنه يتب إذا انبنى له الغشب ولكن على طريقته 
فى النضب »ء فلا هياج ولا سب ولا شجار ولكن 
عقاب سارم أو انتقام مبول » هكذا يتقدم فى 
حياءه « كوابور الزلط » بطيئاً رصيتاً ولكنه 
لايقاوم ولا بي ولا يذر . .. 

وقد قال لنفسه وهو يسير على غير هدى : يلمح 
الرجل إلى خيانة زوجية » خيانة زوجية فى شهر 
المسل ١‏ لاشك أنها أول خيانة من نوعها » مى 
كالاجهاض سواء بسواء الدى يبلك الجنين قبل 
أن يكتمل ...كيف يستطيع أن يصدق هفا ... 
بل كيف يمكن وقوعه ؟ كيف استطاع ذلك 
الشاب أن يشق طريقاً إلى بيت عرسه ؟ هل 
كان يعرف زوجه من قبل أن يمرفها هو ؟ مهما 
كان الواقع فهو أعى بميد عن التصديق ... وذكر 
حياته الزوجية القصيرة فذّكر مها سمادة وصفاء 
ومتماً لا حمى ولاتوسف ء فل يثك فى أنه 
سيكشف ف غده خطأ مضحكا لن ينفك يضشحك 
كلاذ ه مأ أمتد به العمر . . . 

ومع هذا .. 

ومع هذا فهو لا يستطيع أن يخدع نفسه عن 
الماطفة القميمة التى تفائل فى قلبه . . . عاطفة 
الشك المذية . وهاعى ذى تنششبث يبعض الل كريات 
التى مس بها مى الكرام قتعرضها من جديد على 
غخيلته فى إطار أسود مخيف فلا يملك إلا أن يتأملها 
متحيرآ متفكرا . فهو يذكر كيف كانت زوجه 
تلقاه ‏ على أيام خطويها -- يجمود ووجوم 
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كانها تلق جدا لا خطييا » وكيف أنهالم محاول 
قطأن تفاحه بحديث أو تشتركقى أحاديثه حماس » 
وكيف أنها كانت تقنع بالاإجلإت الضرودية 
فتلفظها فى اختصار ساسة الارجليز . . . 1 

لقد حل ذلك كله على تمل حسن وقال تفور؟ 
إنه حياء جيل . ويجوز أن يكون قوله حتا » 
ولكن يجوز أيض] أن يكون وما وأن يكون 
الباعث شيئ غير الحياء؛ من يسم ؟ را كان نفور 
وكراهية وكان ينبنى له أن يدقق ويتحقق . . . ١‏ 

ويذّكر أين) أن الال لم تتنير بمد الزواج » 
فلا تزال محافظة على رزاتها وتحفظها أو برودها 
- ول يجرذ كرهذه الكلمة على لسانه من قبل 
وك تن لو كانت عرروسه لمويا طروي ء أما الآن 
فن يدريه أنها ليست كذلك وأنها لا تسطنع 
البرود إلا فى حشرته ؟ وا أسفاه 08 أى شقاء وأى 
تعاسة ١‏ ولم يكن حدي خبيرآ بالنساء ولاذا حظوة 
ادمهن » فاشطر - فى علرويته -- إلى الاستقامة 
والزهد وقغى تلك الأيام معزو معدوم الثقةبنفسه 0 
وقد ظن أن الزواج دواؤه ونجانه فاستغاث به واطيان 
إليه ود الله على نممته ؛ ولكن هاهوذا بوشك 
أن يخيب فى زواجه فيفقد الأمل الوحيد فى السعادة 
والحياة الطمثنة» وهاعى ذى الزوجة تكاد تنكشف 
عن امرأة كتكل النساء اللا لم يف منين 
يحظوة . . . فأى شقاء وأى تماسة 1. . . 

على أنه لم يستسل للتشاؤم كل الاستسلام وم 
ينشمس فى اليأس كل الاننياس وتملق بالأمل الباقي 
له وهو أن يكون الأحى غير ما قدر والظن غير ما 
أساء ... وتمتى لو يستطيع أن يبدد هذه السحاية 
الفاعة الناشية على قلبه وأن يسترديمض ما كان دمن 
الصقاء والقيطة ... 
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على هذا النحو كانت تؤاتيه القدرة على تحليل 
أحزانه وأفراحه » ولكنهكان إذا اتتعى إلى عنيم 
عرف كيف ينغذه بحذافيره لا برده عن غرضه راد 

وكان قد قطشوط) كيرا وبدأ يشعر بإلتعب 
فعاد أدراجه إلىمسكنه تمى الرأس مللهب المواطف» 
ودخل إلى شقته وهو يتكلف الايتسام والحدوء 
فرأى عروسه حالسة إلى الائدة ‏ والنداء جاهز» 
والأطباق مصفوفة وسعمها تقول له عانبة : 

« تأخرت عن موعدك » 

فنظر إلى وجهها نظرة سريمة لأنه خشى أن 
تقرأ فى عينيه ما يدعوها إلى التساؤل » وجلس إلى 
جانها » بل وقبلها أينا كا يننظر من شاب مثله ى 
شهر المعسل » ثم قال ممتذراً : 

« صرت فى طريق بالحلاق وكان الصالون 
مزدح ...6 

© > 

وف صباح الفد خرج فى موعده المتاد وسار 
فى طريقه المهود ولدي موره يعقعى النجمة قاوم 
رغبة شديدة نازعته إلى تصفح وجوه الجالسين مها 
وخيل إليه أن عينين براقتين تراقبانه بحذر وسخرية 
فنلا ادم فى رأسه وخضب وجهه الشاحب بإجرار 
االحجل والمار » وم يذهب إلى وزارته ولكن دار 
دورة فى الشوارع القريبة » وكان يخرج ساعته من 
آن لآن وينظر إليها جزعاً مشطربا؛ فلئا دارت ى 
متتصف الثامنة عاد أحراجه حذرا متيقظاً حتى 
انتعى إلي صالون الحلاق وانسل داخلاً ؟ وكان 
غاليً إلا من ساحبه الدى حياء نحية الصباح » 
وابتدره قائلا : 
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احجان 


« جاء كمادته وغاب داخل المارة منذ ربع 
ساعة ... »6 

وجد الثاب فى مكانه هنهة لأنه أحس بأنه 
مقبل على دقيقة فاصلة فى حيانه ستقرر حياً مصير 
سمادته وكرامته » فانالحدوءأعصابهلى رغم صلابتها 
وقونها وشعر باّمحلال مخيف وسمع الحلاق يقول 
له : « أتريد أن أصصك ؟ » ؛ فاته عبارة الرجل 
وقال بحدة : « كلا 6 . وغادر الكان بسرعة وقد 
حا النضب دبيب الاشطراب الزاحف على نفسه » 
ودخل إلى المارة وصعد الس بمخطوات ثقيلة وجمل 
يرمق باب الغرفة الدى يدثو منه بعينين امدتين » 
وقد شل عقله عن التفكير ما يتجاذبه من الأفكار 
والحواطر التى تطفو على سطحه بسرعة وتثيب 
بأسرعمما ظهرت غير ناركة من أثر سوىالدهولق 
النفس والحرارة فى الدماغ . ووجد نفسه واقفاً بإزاء 
الباب وكان يلهث كن جرى شوطأ كبيرا وقلبه 
يخفق بعنف ويدفع الدم إلى رأسه فيدوى في أذنيه » 
وكأنهخشى على إرادنه من التردد قدس يده فى جيبه 
وأخرج الفتاح وأولجه فى الباب وأداره يمخقة وحذر 
ودفمه على مببل وأدخل رأسه لياق نظرة على الردهة 
ثم دخل وهو 3 أنفاسه ورد الباب بلا إغلاق 
كيلايحدث صوناً 

وكانت الردهة خالية وجيع الحجرات مثلقة... 
ترىأن المادمة الصغيرة ؟ وانصرف نظره إلى حجرة 
النوم وخلع حذاءه ودنامنها على أطراق أصابمه حتى 
صار بازاء بامها الغلقواتحنىقليلا ووضع أذنه علىئقب 
الباب وأرهف ممه تفيل إليه أنه يسمع تمنمة خافتة 
وأصواتا أخرىء ذهب الشك بمذابه وآماله وسفرت 
أمامه الحقيقة الألية امخزية وقدانطفا نور بصره ثواني 
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من شدة النضب ول يمد يحتمل الجود قتراجع 
خطوتين وثنى ساقه وشد علها بقوة جنونية ثم 
أطلقها بف فق الباب فار ارتجاج شديدا وانفتح 
بحالة تشنجية وخطا خطوتين فاجتاز عتبة الحجرة » 
ودوت ف الحجرة صرخة جتونية وقفز من الفراش 
جممان عاريان » الزوحة وذاك الشاب ... 

وكانت الرأة فىحالة جنونيةمنالرعب » خسدها 
برجف ووجهها يصفر وعيناها تتسمان » وقدسحبت 
اللحاف على جسمها يحركة عكسية ولبثت تنظر إلى 
زوجها كما تنظر إلى شيطان رهيب .. أما الغاب 
قهم بالجرى إلى ثيابه الوشوعة على الشيزلنج » 
ولكن قدميه تسمرنا فى الأرض جمد فى مكانه » 
وجمل ينظر إلى الزوج نظرة ذعى ويأس مميتين » 
ومد يده إليه يتوسل وقال بصوت منج فكأصوات 
الأطفال التتحبين : « فى عرشك » 

من السجيب حقا أن الزوج لم ينشه الجنون ولم 
يندفع إل الانتقام را يحدث عادة » بل هبط عليه 
جود غيب وتلبسه هدوء غامض شبيه بتكسة اجر 
التى ترد النتثى الحاتح إلى ثقل النوم » فليث واقناً 
مكانه وجمل يقلب عينيه بين الماشقين فى هدوء ناس 
كانه يشاهد منظرة بعيدا عن مشاركة وحدانه 
ومشاعيه ... 

ورأى يد زوجه وه تسحب اللحان عل جسمها 
فسأها ببرود قائلا : 

« أمخجلين من الظهور أماى عارية ؟ > 

ومحول إلى الشابء قصاح به هذا بصوته 
الرتتش الحموم : 1 

« الرحة ... دعنى أرند ثيالبى وافمل بى 
ماتشاء » 
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فال له ساخرا : 

« هل بروقك أن تموت ف ثيابك ؟ » 
فصاحالشابموولاً: «الرحة...أنا عرضك» 
ققال له بلهجة رقيقة : 

« إرند ثيابك أمها اثثاب ولا مخش أذى ٠6‏ 
فل يطمئن الماشق إلى قوله وتوسل إليه بصوته 


البأى الرتتب : « إرحنى ... » 

ققال له يطمثنه ويشجمه : 

« إرتد ثيايك أيها الشاب ولا مخش أذى ... 
قدمء إف أعى ما أقول » 


ولكنه لم يتحرك من مكانه واشتدت الرجفة 
بحسمه حتى خاله سيصمق صعقا » فسار بنقسه إلى 
الشيزلنج وأ له يثيابه وقدمها إليه قائلاً بسخرية : 
« أنحب أن أساعدك على ارتدائها ؟ 6 وأسرع فى 
لهغة بحشر جسمه حشرا فى ثيابه » فاتتعى ىوان » 
وكان شكله زرياً مضحكا » فشمر رأسه الدهون 
بالفازلين ببرز ميمثرآ من حافة الطربوش » وأزرار 
ينطلونهمقككةوالقميص يتدلى من يينهاء والحذاءم 
يمقد رباطه. ولكنهكان فيغيبوبة ذاهلة » فنظر إلى 
الزوج نظرة تسلم ويأس وقال له : 

أنا حت أميك 

وهز الرج ل كتفيه استهانة وقال : 

-- وماذاأصنع يك ؟ لافائد :ل فيك.. .استأذن 
الحائم ‏ فاذا أذنت لك انصرف مصحويا بالسلامة » 

فألقى إليه الشاب بنظرة كأنها تقول: لم 
التمذيب ... أقتلى إن شئت ولكن بسرعة . وقد 
فهم ممناها فهز كتفيه صرة أخرى بهزء وقال : 

ألاتريد أن تذهب ؟ ألم تشيع بعد ؟ أماتزال 
لك رغية فها ؟ .. 
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لفك 


فاشتد الارتباك بإلشاب » ورأىالزوج بوسع له 
الطربق فتحرك يخطوات ‏ 
يسمع ومابرى. وماصار باإزاته أحس دده وضع على 
كتقه فانتفض رع وتوقع شرا ولكن الرجل بادره 
ائلاً: لامخف... ستذهبكا تشاء ولك نأبن..؟ 

قال هذا وبسط إليه كفه فنظر إليه الماشق 
متكا متسائلا فقال : 

- الفن 

فظ ل الشاب ينظر إليه سامتا فقالالزوج بلهجة 
جدية 

- مالك 1 ؟ ألم حظ بوسال هذه الرأة ؟ قل 
لا تدفع اين ؟ عل تظن أن الوصال هنا بلا ممن ؟ 

مسيلاى ... 

- يالكمن عاشق مخيل1 ألاتري يدأن جو إدبشىء؟ 
3 تثمن هذه الرأة ؟ هه ؟ إنها تستأهل ربالا فا 
رأيك ؟ 

ولا ينس من الشاب فتش جيوبه بنقسه حتى 
عثر على حافظة تفوده واستتخرج مها ربالا ثمردها 
إليه وهو يقول 2 تفشل الآن فاذهب إلى حيث 
تشاء ... » 

وانفلتالشاب خارجا لا يصدقأنه فاز بالنجاة» 
والتفت الزوج إلى زوجه فقال لما « ارندى ثيايك 
باسيدتى واطردى عنك الرعب فلا خوف عليك ولا 
أنت محزنين » 


بطيئة وهو لا يسدق ما 


لنلتكنا 
كيف استطاع أن يسيطر على عواطفه ؟ كين 
أمكن أن تطيمه أعصابه تلك الطاعة الممياء ؟ هذا 
سر من أسرار الطبيعة يسجر عن إيضاحه البيان » 
وعلى كل حال فقد انقغى ذلك اليوم كا ينقغى 
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الكابوس الأيم . وم يشر إليه - بمداتقضاله ‏ 
تيح أو تصريم - ولاذكره يخير أو شر » ولا 
أجري بسببه تحقيقا ولا أثار عنه سؤالا وطالمها 
بوجه هادي 'طبيعى كان نه شخص آخر غير الزوج 
الطمونء ولم ينقطع عن عمله أو يشير من عاده ولا 
كف عن أحاديثه أو فتر عن مداعبانه. وكان يذعب 
ويمود ويعمل ويسترب ويا كلو يشرب ويتام ويقوم 
وكأنه زوج سعيد يماشر زوجه الحبيية أورب بيت 
مطمئن يسهر على بيته وأسرته دون أن ينص حياته 
منخص أو يكدر صفوهامكدر 

وكانتالرأة ىأول عهدها بالفضيحةكالجنونة 
منشدة مايعذب نفسهامن الحو والرعب والمذاب» 
وقد توسلت إليه شارعة وعى تبى أن يطلقها ويستر 
علهاء ولكنه قال وكأما فقد ذا كرته : «أطلقك1 
له؟ أجنونةأنت ياعزيزنى ؟ 6 وأسقطفيدهاوليثت 
حائرة مذعورة معذبة مشاه وتتوجس منه خيفة 
ويثلق عليها أسره فلا هو يطلتها ولا هو ينتقم منها 
والأيجحب من هذا جيمه ساوكة حو عاشقها فق 
ذلك اليوم الأسود ... 

ومضت ليم لوية ثقيلة م حقق مخاونها 
ول تصدق هواجسها وأخنت مخف علها وطأة 
الحوف وتننامى همومها فيا تقوم به من الواجبات 
البيتية» ووجدت نفسها - وهلا ندرى -- تتفاق 
في خدمته والسهر على ببته وتوفير الراحة له بحماسة 
الخاطى' الدى يمايم جرح ضميره بالتحكغير 
والتعذيب »على أمهالم تطمئن إلى دعت هكل الاطمئنان 
وكانت تسأل تفسها حيرى... ترى هل نى وغفر ؟ 
أم هو ينناسى ويتمزى » أو ما الدى تنطوى عليه 
حياته الهم وابتسامته النامضة من النيات ...؟ 
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ولبثا على حالما والأيام بحث السير وكل منهما 
متظاى بالألفة والاطمئنان ويجتر أفكاره فيا يينه 
وبين نفسه » حتىكان بوم دطا فيهالزوج ججيع أهله 
وأهل زوجه إلى مأدبة غداء » ويذل لاعدادها فوق 
ما تحتمل قدرته حبا وكرامة . وأمْ بيته ذلك اليوم 
ججيع أفراد الأسرتين نساء ورحالا» فتيات وفتيانا 
وعلى رأسهم حماه وحانه » فضاق البيت بالدعوين 
وضْج جوه بأحاديهم ونحكاتهم وازداد سعادة ما 
ثعلهم من ود عائل جيل ... وتشعب الحديث شعياً 
مختلفة فطرق موضوعات السمنة والنحافة واازواج 
والمزوبة وبنات الأمس وبنات اليوم » ومس 
السياسة حيئا والدرحات والملاوات والأطفال 
أحيان كثيرة ... وشارك الهندس فى الأحاديث 
بشهية عظيمة » وكان بادى السرة والهجة عظم 
الاقبال على محاملة ضيوفه والترحيب مهم 

وقد توقف عن الكلام بغتة كاغا تذكر أعس] 
مهما ثم دس يده فى جيبه فأخرج ريالا » جمل 
يقلبهى يده ثم أعطاء جاه وهو يقول : 

أنظر إلى هذا الريال ياعماه .. أتراء ميقا ؟ 

فأخذه الرجل وجمل يقلبه بين يديه وقدايجمت 
إليه الأنظار من كل سوب ثم قال : 
رفضه احد ؟ 

واختلس الزوج نظرة الى زوجه فرأى وجهها 
مصغرا يحاي وجوه الوق فايقسم ايتسامة غامضة 
وقال : 

لم برفضه أحد يا سيدى ولكنى أردت أن 
أطمن عليه لآنه حور قصة مجيبة قد يروقمم جيم 
ماعها 

فازداد اهمام الحاضرين ودل تطلعهم إليه على 
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شوقهم إلى سماع قصته » فطلب إلى حيه أن يعطى 
الريال زوجه ثم قال : 

إن شوشو تمر قصةهذا الريال خي رامق » 
وسأتنازل لحا عن حق روايها ... هيا ياشوشو 
قصى علهم القصة المجيبة وى حقيقة تفتح شهوهم 
للطعام 

وانصرفت الوجوه إلى الزوجة وقد تضاعف 
اهام الجيع وتوقموا جيمقصة شائقة . أما شوشو 
فكانت فى حالة يرق لما من القعى والارتباك » 
وقد ججعت قوتها الشتتة وقامت واقفة وشقت طريقاً 
بين الجالسين إلى باب الحجرة » فاحتجوا على قيامها 
وحاول بمضهم منمها ولكنها قاومت الأيدى ومي 
تقول بصوت خافت مضّطرب 2 انتظروا دقيقة ... 


سأعود قى الال ...» 
وولت خارجة وعينا زوجها تنبعامها بنظرة قاسية 
> # * 


يستطيع القارى” أن يستنبط الماتمة الروعة 
ذانه لاشك يقرأ كثيرا فى السحف عن اللاتى برمين 
بأنفسهن من النوافذ المالية فيسقطن مبثمات 
مشوهات » ولمله إذ يقرأ هذه الأخبار القتضبة 
يتساءل عن أسبابها المفية ويذهب به الحدسكل 
مذعب . هذا سر واحدة من أولئك التتحرات» 
وإنه ليؤسغنى أن تنتعى القصة إلى هذه النهاية الحزئة 
ولكن ما حيلتى وقد بدأت يتلك البداية الأسيفة؟ 
والحق لاتقع على تبمة بدايتها ولا نهايها 
فهكذا يرويها بطلها الحزون اللدى غدا لا يقارق 
الحانة ليل نهاد . و تمنيت لو كان كانه يا كان 
راوها » لآ وأسغاه لا أستطيع مهما أحاول أن 
أب بعض ما يبلغ من صدق الرواية وقوة التبير 
كبب مفوظ 
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0 الرواية 9 عوة 
1 انها » ولادانا أحد للا كليل 
7 ا ١‏ ع1 واي ا 
١> -‏ أراد أن يقوم إلى غرفة الائدة» 
5-5 ٍٍ م م داتظر ى ضرفة اموس من أاد 
ظ جنر تاوق ينتار وكن ساحب التزل كاه 
أحد الزوار » والزوار ب فى 


الفصل السابع والعشرون 
أعضار السفارة حورم ولي 

فى اليوم التالى لافتتاح البرلمان جاء الترجم إلى 
السغير وقال له : «هذهنحس دعوات لتتاول المشاء» 

ققال السغير : الله الله ! من الدى يستطيع أن 
يأكل نخس مات فى ليلة واحدة؟ 6 

قال الترجم : 2 ليسمن الضرورى أن تأكل 
يتان بل تحضر الاجماع دو نأنتتناول الطمام ؛ وهنا 
مسموخ به فى عوائدث! » 

قال السغير : « هينى لاأكل شيناء ولكن 
حضور نخس دعوات يستفرق جانباً عظيا من الايل 
فكيف ذلك ؟ إننا فارسيون ننام بعد صلاة 
ونستيقظ قبل أذان الفجر © 

قال الترجم : « ما دمت مقيا بيننا فاك 
ستمتاد عاداتنا ؛ وحن لانكاد تفرق بين الليل وبين 
النهار فى هذا الفصل من العام » 

فقبل السغير وذهب معه ومع الغرجم . وكانت 
الولية الأولى فى قصروزير » وقد لبس السغي ركعادته 
فى الحفلات ووضع الريشة على قلبقه والمنجر فى 
حزامه وتقلد السيف الجوهى . ولبست كذلك 
ما يلاثم هذه الحفلة من الثياب 

وسلنا إلى قصر الوزير قلي يقل لنا أحد «ياسم 


أ لق 0154 0/0ام6. »!0 0 جاععت]. الالالاالا//:وماخط 


يونم » فلاخجل ولااحتشام ولاانتظارللترحيب . 
وكانت زوجة ساحب التزل موجودة بيننا كأانها 
أحد الرجال» وكأنه لا شأن لما بأعمال الطباخين 
ونظام الولية ! وكل الدى وجدناه من مظاهر 
الترحيب هو النظر إليتاوالابتسام . و كانييننا كثير 
من السيدات و أن على وجه إحداهن نقابا لتدلمت 
غراما مهاء ولكن لسفورهن ماكنت أفكر فى 
أنهن نساء 

وقد بدأت الحادثة عما إذا كانت الشمس قد 
ظهرت فى هذا اليوم أم لا ؟ وقد أجموا على أنها 
ظهرت » واشتد الحلاف على مدة ظهورها ‏ فقال 
البعض إنها مس دقائق وقال آخرون يل عشر 

وكان التكام في هذا الوشوعموجا الالتقات 
إلينالا يظنه البمض من أن القرس يعبدونالشمس, 
وسألتنا زوجة الوزير عن ذلك فأحامها السفير ؛ 
« إن بلادم ليست فى حاجة إلى الشمس مادام 
لنساككم هذء الوجوه الشرقة . فلمائرج هذا القول 
إلى اللغة الانكلزية قوبل بالاستحسان العام واعتير 
فكاهة لطيفة 

وقال الوزير : «ولكن إذا عبدتم هذه الشموس 


كاتمبدون الشمس ف بلادك » قاإننا سنقكر فى إنشاء 
زلف 
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الرواية _ 


مصنع للبراقع فى لاتكثير ونجمل فى كل بيت قدماً 
الحريم 

وعلى أثر ذلك تبادل الحاضرون الزاح والفكاهة 
فى هذا الوشوع . وقد دلناذلك على ثىء فى الخلق 
الاتكايزي لم تكن نتوقمه لأن هذه الشفاء الطبقة 
التى لا تكاد أن تفتح للكلام برهنت على أن دونها 
روحاً فكاهية حاوة 

وقد حضرت المثاء قل أجد متسما من الوقت 
للتفكير فا إذا كان الاحم لم حيوان مذبوح أو 
ميت» بل أ كل تكل ما وقمت يدى عليه . ورأيت 
أمائي أنواعا من النبيذ ما راعيت ف الامتناع عنها 
إلا وجود السغير 

ولقد خطرلى فى أثناء الطمام أن هقا ١‏ 
لم ختزير . ولكن يدى لم تقف عن تناوله بل 
قلت بإسم الله ثم الهمته 

وكان السغير أ كثر حذقا مني فى استمال 
الشوكة والسكين وأشد إقبالاً على تناول الطمام . 
ولقد أخطأت حك العادة مرتين فاسترعيت لسوء 
الحظ أنظار من حولى . أما إحدى الخلطتين ذاني قمعت 
جارى خيزه ؟ وأما الفلطة الثانية فاتى شربت من 
كوبه . وكدت آتخذ شيا من الطمام بأسابى 
ولكنى الكت نفسى قبل الوقوع فى هذه النلطة 

ولا انتعى ال كل وقف السيدات دون الرجال 
وءقى هؤلاء وحدثم على الائدة » ققلت للمترجم : إن 
هذا هو الثىء الوحيد الذى وجدناه قريبامنعوائدنا 
ولا بد أن يكون مستمارآ من الاسلام 

ققال الترجم : إن النساء يتقمن قبل آخر الولمة 
ليكون الرجال أ كثر حرية فى شرب النبيذ وق 
الحادئة 
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وقد شجمنى التبسط فى الكلام أثناء ما جرى 
من الحديث على أن أتكل باللنة الانكلزية فكان 
الجيع ينظرون إليويبتسمون ولا أعرف هل قهموا 
ما كنت أقول أم لم يفهموه 

الفصل الثامن والعشرون 
المخاصرة 

لا انهت الولمة الأولى ذهبتا مع الترجم إلى 
قصر آخر وهو الدى فيه الحفلة الثانية ؛ وعى حفلة 
راقصة . وقد جلس السغير إلى حانب زوجة اللورد 
وجل سكل رجل يحانب سيدة 

وسأل السفير اللترجم : لماذا يجملون حفلاتهم 
بالليل ؟ أليس فى النهارمتسع من الوقت اذلك ؟ 

ققال الترجم : إن الوقت لا يتسع الآن للشرح . 
فسكت السغير وقد كنت وإاه أشد الحاجة للنوم . 
ولولا احترام الوقف لأد ركنا النماس وحن جالسون 

وإى أش ككل الشك فى تصديق الناس إياى 
أو وصفت لم ما رأيته فى هذه الفبلة 

أقدكان النساء يتحلين من الجواهى با لابوجد 
مثله عند الشاه . وكانت أجل فارسية تعد دميمة 
بالقياس إلى من رأيتهن من الحسان . ولن كنا 
نصف أجياد السيدات وعيونهن بعيون النرّلان 
وأجيادها » فإن هذا التشبيه يزرى لجال الدى 
رأيتاه » والدى ليس من حقه أن يشبه بثىء ما . 
وقلت في نفسى إذاكان فى الدنيا لدة وسرور فهما 
فى الرقص دون غيره . وإذا كان النساء جديرات 
بالحب فهن نساء هذا البإر السافرات لا نساء فارس 
الحتجبات 

عكذا كان يمال تفسكيرى . ويظهر أنه كان 
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الرواية 


عتما على وجعى ؛ فان أحد الجالسين حادثنى بإللغة 
الفارسية وسألنى ألمت أفكر ف النظر الدى أراء؟ 
فقلت:« بلى»ولكنى أظن أنالسيدات الاتكليزيات 
يصرن أجل مما هن الآن إذا ومن على وجوهمن 


البراقع » فلماذا لا تفرضون علمهن ذلك ؟ » 
فايقسم وقال: «قد يفملن ذلك فى بوم من الأنام 


إذا ظهر لمن أنه ييرز جالمن . ولكن كل إنسان 
فى هذه البلاد حر فى وجهه يفمل به ما يشاء © 

قلت : « ولكن المجائز قبيحات جداً ولست 
أععرف السيب فى ذلك . فهل عند شامكم طريقة 
للتخلص مهن ؟ لقدكان الشاء عباس يقتل الخصيان 
إذا لم عوتوا من تلقاء أنفسهم فى الوقت الناسب » 

فضحك محدث وقال : « إن قثل امرأة حوز 
قد يؤدى إلى نشوب ثورة » وليس من المكن أن 
أن يقوم بيننا مل ككالشاه عباس »> 

ثم أخذ يشرحلى بعض عادات بلاده التى لم 
تكن لدى" فكرة عنها 

وأشار إلى أحد الجالسين ققال نه ولى المهد ‏ 
وه و كمائر الوجودن يتحدث بساطة ولا يميره 
الناس التفاتً خاساً سوى أنهم يحخرصون بقدر 
الامكان على ألا بوليه أحد ظهره 

قلت : « ألإتقدم إليه الحدايا عند مجيئه ؟ 

ققال : « لا أععرف أنه أخذ شيثاً غير ماشريه 
من اللبن والشاى 1 

قلت : « هذا شىء ريب ! ان اللك وأيتاءه 
ليس لمم أقل امتياز هذه البلاد » ولكن فى بلادنا 
يمد الملوس فى مكان واحد مع أحد الأمراء نعمة 
كبدى » 

وجدت بين الجالسين رجلا يحتنى به الميع 
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أكتر من احتغائهم بالأمير ويظهر له الأمير نفسه 
أكير احترام 

قلت لحدثى : « أليس هذا أميرآ أيضا ؟ إننا 
ممشر الفارسبين نلتف تكل الالتفات إلى مظاعس 
الوحاهة فلا يفوتنا ثىء منها 

ققال : « لقد أسبت ١‏ إن هذا رجل كبير 
الأعمية عندنا وإن لم يكن أمير . وقد نشأ جنديا 
بسيط] وارئق بنشاطه فى صغوف اليش فهو يمدل 
عند اللقبين بلقب « غازى » 

قلت : « ولكننى أراه يسكب الشاى فى فنجان 
امرأة تجوز وذلك ماليسيغملهعندنا غير الخدم . إن 
أحد القواد عندنا لو فمل مثل ذلك لمزله الشاه فى 
اليوم التالى لأنه استخف بكرامة نفسه 

فابقسم وقال : « دعنا من ذلك الآن وانظر 
إلى الخاصرة فهذا ثىء جديد عليك » والخاصرة 
أن يشتب ككل رجل مع سيدة يديه وبرجليه ويدور 
على ننمة ما . وليس فى بلادنا من رقص غير 
الأجيرات . ولكن هؤلاء أعلى طبقة من الناس 
ولا برقصون إلا رغبة فى السرور 

قلما أبديت له هذه اللاحظة قال إن الأجورات 
على الرقص «وجدن هنا فى مسارح عامة وستراهن 
فى يدم من الأيا 

قلت : « أليس عندك من يرى الرقص غير لائق 
أو يحاول إبطال هذه المادة ؟ © 

فقال : 2 هذه عادة حديثة وقد وجدت مقاومة 
فى بدء ظهورها . ولكن عندنا مايقال له «اللودة» 
وى أقوى منشاهم ألنصية وأكثر استبدادا . 
وسبب التماق بالودة هو أن رغيتنا فى التقدم لاجد 
حدا لتقف عنده 1 
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الرواية 


كان الراقصون إلى الآن من الشبان ولكنتى 
رأيت ؤْأة ما هالنى وأدهشنى 

ققتلارى : « ألاترى ؟ هذا رئيس وذاركم 
رقص 1 6 

فابتسم وقال : « ماذا يهولك من ذلك ؟ إن 
ملكنا برقص أيشاً وكذلك الفتى عندنا ورجال 
الكنيسة والحربية والبحرية والقضاة 

قلت : « أقسم برأس الحسين لو أن الشاه 
أن أحد وزرائه برقص لضربه على قدميه فى الطريق 
المام إن لم يغمل به أ كثر من ذلك » 

في كل هذه الدة كان السغير خائباً عن نظرى 
وأخيراً وجدته بين جاعة من النساء . وكان أ كبر 
اهتامه بواحدة منهن حالسة أمامه وهو لا بريد 
الانصراف عنها ولا الكف عن محادتها . وكانت 


نظراته إليها كنظرات الجنون إلى ليلاه 
ولا انيت السهرة عدت مع السفير في عربة 
إلى حار السفارة ولم ذهب إلى سائر الولائم لآن 
الساعة كانت متأخرة من الليل 
الفصل التاسع والعشرون 
المظير يكب 
لما كنا قى العربة لاحظت أن السغير لايطيق 


كان مابه من اللواعج . ول يطال صمته حتى قال : 
« أقسم با حاجى با أن فؤادى قد سلب ١‏ هل رأيت 
مثل هذه الميون والثغور والأجباد ؟ هل رأيت 
شمورا مثل هذا الشعور ؟ هل رأيت جاودا أرق 
من هذه الاود ؟ إن فؤادى يكاد يحترق ولكن 
ما الفائدة من هذا القول ؟ إننا فارسيون وهؤلاء 
النصارى لا يزوجوننا من يناتهم حتى ولو قبلنا أن 
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تحلق لهانا وشواريتا . قل لى ما القدى أفمل ؟ تكلم 


يا حاجى باب »6 
قلت : « مااقدى أستطيع أن أقول ؟ إنهاجيلة 
حت . ولكن كيف عثرت علها ؟ » 


فقال : « إن شمورها حوى مثل شمورى 
حوها وقد نظرت إلها للمرة الأولى فى بحاس 
النواب . ولا تبادلنا النظرات حادت بها أمها إلى" 
وقد تمكن حبنا فا الذي أفمل ؟ 

قلت : « أرى أن تكتب إلمها أبيانا من الشمر» 
فإ نالحب يمير شمر أعى لن يكون 6 

قال السغير : « نعم ياحاجى بال . ولقد قلت أَبيا 
من الشمرمنف رأيتها » ولكن من الدى يستطبع أن 
يفهم شعرى الفارمى ؟ ولقد حاو الترجم أنيشرح 
لما ولأمبا ولن رأنهم حولنا هذه الأبيات فبدل 
أنيطربوا أخذوا يضحكون . وهذا هوممنى مطلع 
القصيدة 

« يانسيم الحب قل المروحة التى محركك اذا 
وحم و والجبال ؟ » 

: « إذا كان هذا الشمر لا علك قللها فان 

اا ا 
تبمث إلها بالهدايا من الشيلان والجواهر وأنتكتب 
إلها خطابا بالداد الآخر » 

فقال : « هذه بلاد شديدة اللحطر على ر. 
مسلم . إن عيون نسائها تفتل ينا ويسارة ولاأمل 
في الزواج لنير السيحى » 

وه نذلك الوقتلم يصطحبنى السغيروليسطحب 
أى دجل من أعضاء السفارة إل الحفلات التى 
يحضرها سيدات من الاتكليز . ولمل ذلك خوقا 
من تق لأخباره إلى الثاه » أو لمله لابريد أن نشهد 
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/ام6ه 


نحك حبييته وأسحامها منه » أو لمله حثى أنتزاحه 
فى حبه 
ومهمايكنغ شهنانه سار لايصطحبغير القرجم. 
وكانا يقرددان على قص ركير يكاد يكون أ كبر من 
قصرالشاه . وهذا القصرلارحياء الوسيق والرقص» 
وقد ذهبت ممهيامية إليه لأنه من الأما كن العامة 
التى يستطيع أن بزو رهاكل إنسانمقاب ل أجرممين ؟ 
ويطلقون علىهذا القسراسم «الاوبرا» ؛ وتكوينه 
من الداخل جيب جدا» ففيه أمكن كلايا النحل 
ضشيقةيجلس فيها الوجهاء ؟ أما الكان الفسيح من 
البناء ففيه كراسى يجلس عليها العامة 
جلسنا فى خلية من هذه الخلايا التى يمختاط 
فها الرجال بالنساء . وكان عدد كبير من الناس 
لائرى إلا رؤوسهمء والكان مضاء بأنوار أسطع 
من التى فى معرض النور بقصر الشاء 
واستقبل الكل منصة عالية كالتى يجلس علبها 
القضاة ويسمومها السرح . وصدحت الوسيق في 
تلام أسواتها أذواقنا لأنها مخرج مئات مركن 
الأسوات الختلفة » يختلط بمشها يبعض فيجمل 
اللحن شديد الاشطراب » ولكن الانكليزيطربون 
له كا نطرب نحن لسماع أغانينا الشجية 
وعلى حين ْأَة ارتقعم ستار عظيم كان يخعلى 
هذه النسة فرأيا من الناظر م يسجز القلم عن وصفه 
مثلترواية حزن ةكدنا نبىعند مشاهدتهاء ثم 
تلاها رقص وغتاء لم يمجبنا فى أول الأعى لبح 
الطريقة » ولكنه أطرينا بمدقليللرخامة الأسوات . 
أما الرقص فإنه مدهش إلى غير حد » وأقنم لو 
شاهده الشاء لنزل مورولاً عنعرشه خِثا أمام مؤلاء 
الحور اللواتى لا يهن إلا حور الجنة 


أ. لق 0154 0/0ام6. !00 جاععة]. الالالالالا//:وماخط 


وقد يمزنا عن مفاخرة الاتكليز فى هذا النأن 
لأنه ليس لدينا موسيقيون أو مغتون نفتخر بهم 
وإنكان عندنائىء من النتاء والوسيق . أما المثيل 
نهو إبداع ليس لنا فيه أقل نصيب 

وقد استمر السغير يذهب إلى هذا الكان حتى 
توم بعض الاتكليز أنه مسروز م نكل عوائدهم 

وطلبوا إليه أن يسى فى بلاده إلى رفع الحجاب 
عن السيدات وتمويد النساء والرحال الفارسيين 
عوائْد الفرجستان . قمند ذلك غضب السفير وكف 
عن الذهاب إلى هذا السرح إظهارا لاقتناعه بمَصْل 
عاداتنا الشرقية . ولاجرى الحديث بينه وبين الترجر 
عن اللامى قال المترجم إمها ضرورية لانماش الناس 
وتجديد قواهم 

ققال السفير : « يظهر أن الشمب الاتكليزى 
من أبلد الشموب لأنه تاج دائما إلى التنشيط 
والانماش ء أما حن فى إبران-فسبنامن ذلك النيروز 
وحفلة ذكرى الحسين 

وحضرنا بعش حفلات القثيل » وبالرغم م نأثنا 
نقهم ما يقال على امسرح ققد كانت محرد الرئية 
كافية لافهامنا العنى » واقتنمنا بأن هذا هو شمب 
الجانين . ود الله على المقل والحكة اللذين 
وههما للشمب القارسى 

الفصل الثلاثون 
ماب بابا تكلم ال تكليزية 

يدأت أخاطب الناس باللمة الانكليزية الت ىكان 
فهمى نا أسعمه منها أ كبر من استعدادي لاتكلم مها . 
ولقد وجدت كثير من كلاى لا يفهم سهولة» 
ووجدت ذا كرق مخونى فى حفظ بعض الكلات 
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فاننى أظن أنى نطقت بها كا سعدتها والحقيقة أنى 
حرقها تحري ما 

وكذلك كان السفير يحاول اكلام بإللفشة 
الاتكلازية مع حبيبته ومع الوسطالدى يلقاها فيه . 
وف بوم من الأنام أقبل عل" مازع وهو يصيح : 
« هات القاموس ! يظهر أن الذين كانوا على ظهر 
السقينة خدعوق قأفهموى ممتى كلة على غير صحة . 
وقد نطفت بها أمام السيدات فضحكن وأخجلنى . 
والله لو رأيت هؤلاء البحارة مزقت جاودهم 

قلت له : « ماهى هذه الكامة وما مناسبتها ؟» 

فقال : « لفد سألتنى الفتاة عن زوجتى فى 
فارس فوسفتها لما وتشجمت على الكلام باللفة 
الاتكايزية » فلما نطقت باحدى هذه الكلات حلقت 
هى ومن حولها ثم نبامسن وتضاحكن وشمرت 
بالحجل لأمهن لم يطلمنى على غلطت 

وفى هذه الاحظة جاء الترجم فسردنا عليه احير 
فايقسم وقال للسفير : هذه الكامة من أغلظ مافى 
لنتنا من الكلات » ولا بد أن تكون تسقطها من 
البحارة أو السايلة . فألح السقير فى البحث عنها 
ف القاموس . وقدوجدهافيه ووجد لحا معنى متاسياً 
فاطمأن وقال : يظهر أن مايسميه الترجم (بالودة) 
يعنرى الكلات عندهم أيضا فا يجوز عندهم التكلم به 
اليوم لايجوز فى الند 

وعم على أن يكتب لتلك الفتاة فيخيرها بأنه 
وجد الكامة فى القاموس 

ولكن امترجم ننى ضرورة ذلك وقال : إن 
فطتها ستدلها على أن السغير غير متعمد للخطأ . 
وإن الكتابة إلها قد تضطرها إلى الرد مع أنها 
تؤثر بالطبع أن تتجاهل حدوث هذه النلطة » 
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قال السغير : « إذن هذه رقة في طباعكم ؛ ألا 
تمود إلى ذ كر هذه الغلطة ؟ هل قلت إمها تتجاهلها ؟ 
هذه عى نهاية الهذيب . إننا مبذدووات قف فارس 
ولكننا لم نبلغ بمد هذه الدرجة » 

فقال للترجم : « إنأسلممتى الكلمة عادى» 
ولكن الكنابة ممروفة فى انكلتراكا هى معروفة 
عند الفارسبين ؛ و ىكل يوم تتتجدد كلات يكنى بها 
عن المانى الت أصبحت كناياتها القدعة مبتذلة 

قال السغير : « على ذكر الكنايات أسألك عن 
الكلمة التى يكتى مها عن كلة زوجة ؟ © 

فقال المترجم : « هذمكلة لا محتاج إليكناية » 

قال السغير : « ما أيمد الأذواق بين الم 
الختلفة 1 هل يرو أحدى على سؤال الآخر عن 
زوجته دون أن يكنى عنها ؟ ألا تشير هذه الكلمة 
إلى ألف ممنى من المانى البتذلة ؟ إننا لا تقول 
لأحد كيف زوجتك ولكننا تقو ل كيف بيت » 

قال الترجم : < هذا الاسطلاح عند ع له ما 
ييرره لأنه ليس لأحدكم زوجة واحدة بل زوجات 
متمددات . أما حن فا دام الرء لا يتزوج إلا من 
واحدة ققط فلا ممنى لمذا التمبير الجامع 

قال السفير : « أليس فى لنشك تسير ييتدىه 
به كل ثىء مثل قولنا « بإسم الله » 

فقال الترج : « لا » 

قال السغير : « يظهر إذن أتك من فصيلة 
كردية» فان الآ كراد لا ييدأون باسم الله . وحن ق 
فارص نسميهم عباد الشيطان من أجل هذا السبب 

فقال الترجم : « إإت الألفاظ التى يطول 
تكرارها تفقد وقمها . وف الاغات ألفاظ كثيرة 
يجب أن نصان عن الابتقال 
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قال السغير : « إذن لماذا لا تصوئون يعض 
ألفاظي مثل كلة « دام » الى بعسها م نكل 
انسان ققلها السيدة فضحكت مني ؟ » قل يحر 
الترجم جواباء ولكن عند اهاءالحادئةسم السغير 
على الاتفاق مع مدرس يله اللفة الاتكليزية ... 
وكذاك سممت ثنة تنفيذ؟ لأس العاء حى أنمكن في 
وقت قصير من ترجة السكتب الانكليزية 

وقد تصحتا ١‏ بأن تتم اللغة اللانينية أيساً 
فقال السغير : « وما عى اللانينية ؟ إنتى لم أحع قط 
عذا الاسم © 

قال العم : « إن الانسان لا يمرف شيقاً عن 
ألعالم حتى يتمل اللغة اللاتينية » 

ففضب السغير وقال : « إن بلادنا من عهد 
جشيد تعيش بنير اللفة اللائينية وقد أحرقنا قبور 
الروس مع ذلك 6 

قال العم : « إذاكتم مجملون اللاتينية ناكم 
تعرفون الفرنسية أو الابطالية فهما لغتان شائمتان© 
فقال السغير إننا لا نمرف الفرنسية ولا الايطالية» 
ولكن عدداً قليلاً منا يعرف التركية أو المرية ؛ 
فأصر الم الني على ضرورة تمل اللاتينية 
ذلك اليوم وضعنا له امما لنسخر به قدعوناء لانيناجي 

الفصل السادس والثلاثون 

السيرات الو كلي يات رهم السقيى 

مشى علينا عدة شهور فى بلادالاتكليز واعتدنا 
كثيرآ منعوائدثم » فكنا عندمايسيراثنان منا مما 
لايعسك أحدها بذراع الآخر فى الطريق لآن هذء 
العادة خاصة فى ا تكلترا بالرجلمع الرأة. وامتنمناعن 
الكل بأصابمنا واعتدنا شرب الجمة وامتتعنا عن 


أ. لق 0154 0/0ام6. !0 0 جاععة]. الالالاالا//:وماخط 


جاو سالفرفصاء و كثير زوارن) خصوسامن السيداث 
اللواى كن يستصحين إلينا أزواجمن وإخوتبهن . 
وكانت الواحدة منهن تأنى وحدها فى يعض الأحيان 
وقد توطدت الصداقة بين السغير وبين الكثيرات 
منهن وكثرت هداياه إلهن . ولكن حبه ظل 
مقتصرا على واحدة منهن عى الأولى التى تقدم 
ذكرها 

وف بوم من الأيام وسلت رسالة من طهران 
فاهتاجالسغيرعتد قراءنها وأخذ يسبرئيس الوزارة 
اح مويه 
بأن اديه حارية شركسية وإنها تؤنبه . وقال يصوت 
ملوه الرقة : « اذا تلومنى وتؤنببى ؟ إن الجارية 
ستكون خادما لها عند ما نمود إلى إيران . أليس 
يكفيها من المناية بها والحرص على رشاها أننى لم 
أجع إليها زوجة أخرى؟ « ثم عاد النشب فاستولى 
عليه وصاح : « ولسكن من الدى أبلنها ؟ هل بوجد 
هنا من يتجسس على ؟ 6 وأخد يلمن الساعة التى 
عين فيها بهذا النصب وغادر بلاده الحبوية وزوجته 
وابنه 

ومن بين العادات التى اعتادها السفير شراء 
جريدة اتكليزية كل بوم لأنه كان يجد بها أخبار 
اتتقاله وأعماله . وكان بمشها يأقي حرفا فى كثير 
من الأحيان فينضب وتاج ويرسل تكذي؟ 
للجريدة . وكان يقول قبل أن يفتح الجريدة : 
« سترى ماذا قال عنى الكذابون اليوم » 

وكان يقول : « أو أن شاهنا يطلع على هاده 
الأخبار انه بنير شك سيقابلنى بالقرعة والفلقة » 
عند ما أعود إلى طهران 

وكان من بين الأخبار التى كتبتها تلك الجريدة 
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عنه أنه يضرب جاريته الشركسية » 

وحدث فى بوم من الآيام حادث مزعج جدير 
بأن يكتب فى قصة ألف ليلة . وذلك أثى كنت 
خارسا من باب السفارة فقابلت سيدتين إحداها 
أكير من الأخرى . وكلتاها جيلة جد . ولكن 
الصتري أجل . و كان شكلهما لايدل على أنهما من 
الاتكليزيات 
تقدمث منى الكبرى وطلبت إلى" فى جرأة مدهشة 
أن أبحها إلى متزلى أو منزلها لنقضى ساعة لهو . 
فتجاملت الفرض وتبالحت » ولكنها أخحّت على 
وأ كدت أنه لاخوف من ذلك . وعدت مهما إلى 
غرفة الاوس ف دار السغارة وقدمت لما الفا كهة 
والجمة وتسامينا . ولكن الصغرى كانت أجل فى 
عينىمن الكبري تفص ستها بط » وقد رأيت علائم 
الفيرة على وجه الكبرى وأنا خبير بثيرة النساء 
فىفارس » ولكنى لم أر قطغيرةجتونية كتيرتهذه 
نباك على الكبرى بالفرب والكم واللكز 
فأعطيتها ما مى من القطع الفضية ولكن اللديتة 
رهت ,با فقكسرت الرآة . وأسرعت نفرجت من 
الفرنة ودخلت غررفتى الخاصة 

وبعد قليل عمت بواب السفارة يطلب الترجم 
ويقول له إن ف غرفة الجلوس سيدتين غريبتين 
إحداها تب والأخرى تصيع لخرج المتر جم ومست 
السيدة الكبيرة تقول له : < لا خدعنى فانك حلقت 
ذقنك وجئت تتجاهلنى 6 

وسمت الترجم يطردها ويتوعدها بأن برسل 
فى طلب البوليس . فرجت السيدة وعاد اللرجم 
وسألته وأنا أتجاهل الحقيقة فأجاب بأن السيدتين 
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من البرتفال . وأفهمنى أن المقيقة لا مخنى عليه 

ولا جاء السغير قال له القرجم وحن موجودون 
إن لوندرا ليست مثل طهران » فكل شخص فى 
طهران معروف إلى حد ما . أما في لوندرا قالتاس 
كثيرون وفهم من يحصل على النوت بطريق غير 
شريفة وإنه لذلك ينصح لكل من فى السغارة أله 
يسمحوا يدخول أحد إلها إلا إذا قدمه الترجم 

الفص ل الثانى والثلائون 
ألاذيب ابر كلمل 

نسيت هذه الحادثة سريما وكان كل بوم يمر 
بيد السقير انصرافاً عن السفارة ومن فها إلى 
مماشرة الاتكليزيات والاتكايز . وقد كنا نتقد 
أننا ممشر الفارسيين أقدر الناس على الكذب . 
ولكن إقامتنا فى لوندرا دلتنا على أن الاتكليز مم 
أ كذبالناسحتا . فن أمثلة كذبهم أنأحد نجار 
المربات أهدي إلى سغيرنا سوطا جيلا فقبله منه . 
وف اليوم التاليوجدناء قد كتب على بإيه وفى السحف 
أيضا أنه 2 متمهد لنوريد المريات إلى شاه إيران » 
وكنت مرة أمقى فى الطريق مع تمد بك فررنا 
بتاجر دعانا وقدم إلينا جوارب ومناديل فل تقبلها 
ولكنه أل وأ كرهنا على أخذها فأخذناها . ونا 
عررنا يحانوته بمد ذلك رأيتاء قد كتب أنه متمهده 
التوريد للسفارة الفارسية فمرفنا أننا لسنا وحدنا 
القادرين على الضحك على الذقون 

وأرسل أحد المارح دعوة إلى السقير ليحضر 
حفلة مثيلية . لالم بردها وجدنا إعلانات كبيرة 
فى الشوارع مكتويا علها بالحط المريض أن السغير 
الفارسى هو الذي اقترح تمثيل الرواية وأنه سيحضرها 
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وق الليلة الحددة لقثيل هذه الرواية أرسلنى 
السقير متدوياً عنه فى حضورها » وقد تصادف أن 
القصورة النى جلست بها جاور مقصودة أخرى بها 
ثلات فتيات وأعبن وأوهن 

وكان هذا الأب مفرطاً فى السمن وزوجته 
تحيلة جدآ . أما الفتيات فانمهن زاهرت يانعات من 
زه الجال 

وتصادف أن يدى لست عن غير قصد متى يد 
إحدى الفتيات فكان ذلك داعا للالتفات إلى 
والرغية الشديدة فى التعرف على 

قالت الأم لما : « قدي إليه برتقالة » تفجلت 
الفتاة وى صغراهن وقدمت إلى برتقالة على استحياء . 
فقلت فى نقمي هذه نحية فارسية وقبلتها منها مع 
الشكر » وشكرنى الأب على قبولها وعد" ذلك منى 
ملاطفة وقال وهو يحسبى السغير : إنه يتمني 'وثيق 
الملائق بين انكلترا وبين إيران 

فتظاهست بأسبة السقراء وأجبته جواباملائما ‏ 
وقد اتضح لى أن الرجلمشهور وطنيته يبنالانكليز. 
ثم سألنى هل فى فارس مسارح وهل أعبرق اللغة 
الفرنسية وهل أنا متزوج ؟ فأجبته على ذلك 

ونا سمموا منى أن لم أتزوج زاد اهماءمم بى وم 
تكف الأم عن النظر إلى » وأخذت كل فتاة تمدل 
من ثيابها 

قالت لى الأم : إن كيرى بناتها كرعة القاب 
تحب الفقراء » وأنها موك الجوارب ببدها ومخيط 
الثياب وتم الأطفال » وأن الفتأة الوسطى نجيد 
الرقص والمزف على البيانو وتتقن الايطالية » وإن 
الصغرى لاتزال فى اللدرسة ول «مخرج من البيضة» 
إلى الآن - كا يقول الأتراك - ولحت تلبيحا 
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خفيفا إلى أن الفتيات سيصرن من أغنى السيدات 
فى بوم من الأيام لأن لمن عمات وخالات كثيرات 

ولقد استكشغت من حديها اليب حرص 
الاتكليز على المجائز من نسائهن فانها ل تكلمت 
عن زوجها لم ندع صفة من الصفات المسنة إلا 
ونسبنها إليه بحيث لو اجتممت فيه كل هذه السفات 
لكان من الملائكة لامن الناس » ووصفته بأنه غنى 
كريم حسن الأخلاقيحب أبتاءموبتاته . فقلت ماشاء 
الل وهو سين أيضا فا اسمه ؟ 

قالت : سمه با صاحب السعادة الستر «هوج» 
وهو من أسرة اسكوتلاندية عريقة 

ولاكانت كلة « هوج » ف اللنة الانكلزية 
تمني «المتزير» فقد "كتمت ابتساى وقلت فى نغسى ؛ 
« وكان هذا الرجل فى فارس لكان اسمه « ميرزا 
خزير» أو «خنزير خان» ولا بد أن يكون اللي 
عترم جدا فى هذه البلاد حتى سوا أبناءثم ياعه 
وقلت لما : « وما اسمك أنت ؟ » 

فقالت : 2 كلنا من أسرة هوج . وقالت إن امم 
اينها الكبرى «مارى6 وام الوسطى 2 بسى » 
وادم الصغرى : 2 جمى » 

ولا بدأ الفتيات يتَكلمن معي أمطرننى وابلاً 
من الأسئلة . وكان بين أسئلّهن هل الهودمضطهدون 
فى فارس كا ثم مضطهدون في روسيا ؟ وهل فى 
طهران تمثال للاسكندر القدوني . ومثل ذلك من 
الفارقات . وقد فتتتنى القتاة الوسطى بحديئها الحاو 
وصوما الرخم 

ولا أرخى الستار وبداً الناس ينصرقون قدم 
ل للعتر جوج نفك القساسة من الوزق. ات علها 

(0 
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إسعه كا عى المادة عندثم وقال إنه سيزورق ومعه 
أسرته فى اليوم التالى ... 

م يطل عهد ظهم أنى أنا السغير لأن هؤلاء 
الانكايز يحثون ويتساءلون . ولكن يحنهم لم 
ينقص من مكائقى بل زادها ما سيظهر قبا بعد 
ققد علموا أن لفى ميررا وحسبوق الك أميرآ . 
وبدل أن ينادونى فى اليوم التالى بياصاحب السعادة 
صاروا يقولون لى يا سمو الأمير 

وف سباح اليوم التالى وقفت عمربتهم على ياب 
السفارة . ودعو إلى تناول العشاء عندثم فى بوم 
بعيد من الشهر القبل فقلت فى نفسى هؤلاء أول 
قوم من الاتكليز أراميستقدون بالتنجم وإلا فلماذا 
يحددون هذا اليوم البعيد؟ 

ولم أشأ أن أعرنهم بالسغير لأنه شديد النيرة 
وقدكنت أعرف أنه من حق اختيار أحابى . 
ولكنى لمرفتى باخلاقه من جهة » وحرصا على ألا 
برى السثر هوج وبنانه خضوعى أمام رئسىآثرت 
ألا أعرفهم به . والحق أن الاتكليز يجهلون تمام 
الجهل هذا الملق فيناء فان أحدهم لا يتكلف فى 
الوقوف أو الكلامأماموزير أو أمير» ولكننا يمحن 
الفارسبين نقف بشّكل مزر أمام من هو أرق منا 
ولا يستطيع الصغير ذوالكرامة أن يفير هذا الطبع 
لأن رؤساءه يتطلبونه وأقرانه لا يعذرونه 

ومن العادات الغريبة عند الاتكليز أن العروس 
مى التى تدقع الهر وأن مهرها فى المادة أشماف 
ما يدقمه الرجل عندنا لمروسه . وقد أخيرتنى زوجة 
الستر هوج بأن مهر إحدى بنانها ثروة طائلة 

قلت : لماذا لا أكون أول اسفهانى يتزوج 
من اتجلبزية ؟ إننى إن تزوجت فى إبران فلن أثروج 
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من غنية » فالفارسيون يحرصون على التناسب ين 
أسرة الزوج وأسرة الزوجة خصوصاً بين الطبقات 
ألمالية . وفضلاعن ذلك قال لو “زوجت من فارسية 
غنية فاتى لا آخذمثل هذا الهر الكبير . والفتاة مع 
ذلكجيلةوفوق الميلة » وأنالا أزال فىهيمة الشباب 
فأنا كفء لماء ولا تزال لحيثى سوداء كول بوم 
ميت فيه لهية . وإذا ظمرت فها شعرات بيضاء 
فالحناء موجودة » وما ينقصنى إلا أن أتقن الكلام 
المسول بالننة الاتكلزية كا أتقنه بالاغة الفارسية 
الفصل الثالث والثلاثون 
أسسرة الزن 

سألت الترجم عن كل ما يلزمنى من آذٌاب 
الدعوة للولائم حتى لا أقع فى مثل الذلطات التى طالا 
وقمت فها منذ وسولى إلى اتكلترا . وفى اليوم 
الحدد للدعوة ذهبت إلى ذلك التزل وسألت البواب 
عن الستر هوج فأخيرنى بأنه ليس فى التزل وبأن 
السيدات فى انتظارى , فمددت ذلك من حسن الحظ 
لأن دخول المرم فى إنكلتر! يمثل هذه السهولة أم 
م يكن ليخطر لى يبال . وعدلت من ثيابى وأتفنت 
لبس القلبق وساويت شعرى ثم صمدت فوجدت 
الفتيات وأمبن ينتظرنى » واعتذرت لى السيدة عن 
جمل البواب لأنه لم يمرف أنى ميرزا ثم قالت : 
« أليس لقب ميرزا عند هو لقب « برنس » 
عندنا ؟ لقد قرأنا ذلك فى رحلات الستر قوير » 

قلت : إنه يخطى' حيناً ويصيبٍ حينا . فسألتتى 
التناة السغرى : « أليس لقب ميرزا هو لقب 
الامراء ؟ 6 

فقلت : إن دولتنا دولة كل رعاياها أعساء . فان 
كلة ميرزا إذا كانت قبل الاهم كانت لقي بسيط) 
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سدم 


وإذا كانت بعد الاسم كانت لقب الامارة 

وعلىالرغم من هذا الايضاح فاون أصررن على 
مناداق بلقب « عو » ولا أعرف لاذا تششبنن يأنى 
أمير . وقد سألت صنراهن عن أبها ققالت : إنه 
مسافر وسيعود فى الساء وإن من عادانه أن يقمل 
ذلك كل بوم . فقلت : يظهر أنه ناجر وهذه عادة 
التجار عندنا أيضاً » ولكن هل الستر هوج يديع 
لم الاير ؟ 

عند ذلك يدا الغصْب على وجه السيدة وقالت : 
ما الذى دماك إلى أن نظن هذا النظن ؟ 

فقلت : إن التجار عندنا يلقبون يا ييمونه فى 
بعض الأحيان . ثم تبينت شدة سخطهاء غاوات 
إصلاح غلطنى وقلت : إن التجارة ليست عيبا عندنا 
فهل هى عيب عندك ؟ إننى لاأعرف عادات البلاد » 
وإلى أسير هنا بنيردليل » وإذا لميكن زوجك :اجر 
فا عي صناعته ؟ 6 

قالت:إنه مدير شركة الحند الشرقية . فوجدت 
الفرصة مناسب ة كل الناسبة لارصلاح غلطتى خصوسا 
أمام الفتيات وقلت : لمله من ماوك الحند ؟ فابنسمت 
وقالت : « إننا لانسمى مدبرى هذه الشركة ماوكا 
ولكتهم فى حم الاوك 

وسألتنى مارى : هل فى بلادك مبشرون من 
الاتكليز ؟ مدت الله على تشبير الوشوع الدى كنا 
تنكام فيه وقلت : نعم لقد كنت أععرف فها رجلاً 
يدى بإدرى وهو يقول : إن نبينا غير نى » وإن 
البايا رج لكذاب . وقد رجه الفارسيونوأظنه فر 


من بلادنا » 
فقالت : « لقد أساء الاين رجوه ؛ لماذا ؟ 
أليس هناك يال للفناقشة ؟ 
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قلت : « ليست الناقشة سهلة خصوسا مع 
السيحيين فى ابران » فهم ليسوا مثل السيحيين فى 
هذه البلاد يلثم أناس فى مهاية القذارةوالشراسة ؛ 
وأققر ققير من السلين فى ابران خير من أغنى غنى 
من السيحيين فيها 

ثم قلت : « إذا جاء املك جودج إلى فارس 
وفتحها وألزم أهاها أن يكونوا مسيحيين ققد 
يصيرون كذلك . أما إذا جاء يادرى وجده وأرادأن 
يجملهم مسيحبين فامهم يرجونه . وليس يم ثيء فى 
قارس إلا بإلسيف » 

قالت  :‏ لقد أرسلنا عددا كبيرآ من الأاجيل 
إلى فارس ولا بد أن يكون لما تأثير بين أهلها 

ققلت : إن الأناجي ل كتبطيبة » والغارسيون 
لا يقولون كلة واحدة ضدها ؛ ولكن القرآتف. 
الشري فأ حسنمنها ؛ والسلمون يمدحون تبسك فلناذا 


» لا تمدحون تبينا أيضًا ؟‎ ٠ 


قالت مارى : « إننا سنحملك مسيحيا قبل أن 
تفارقنا . هل زر تالكنيسة الاتكليزية قبل الآن؟ 

قلت : « إنتى لم أزرها ولا أجرٌ على دخول 
معبد لارناس يخالفون دينى خشية أن أعامل مغاملة 
سيئة » لأنه لو دخل أحد السيحيين فى مسجد من 
مساجد إبران للا خرج منه سلبا . ولست أشك فى 
اننى أعامل هذه العاملة لو دخات الكنيسة فى بلاد 
الاتكايز 

فأكدث لى مارى بأن الكنائس مفتوحة 
الأنواب فى أوجه النصارى وغيرهم على حد سواء. 
وألمت على فى الدهاب ممها إلى الكنيسة فى اليوم 
التالى فواققت على ذلك 

وعاملتني الأم معاملة حسنة جداً فى ذلك اليوم 
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وف الزيارات التى توالتِ بمد ذلك . وكانت ييسى 
التى طاما التق نظارها يتظرى تقو للى بالانه الفارسية 
القتسحى : « حَودا حافظ شوما 6 فأطرب لحدذه 
التحية وترجتها « أنت فى حفظ الله » 

وأخبرتني الأم بأن بنانها منق تابلنىرق السرح 
لم يفكرن فى شىء غيرى » وان أ كير أمانى مارى 
الآن أن مجملنى مسيحيا » وأن بسى قد خطت 
خطوات ف اللثة الفارسية » وان « جبى »> 
أمببحت لا تمنى بشىء مثل عناييهاإلتاريخ الفارسى 

وقد سرتى هذه الأخباركل السرور وشجمتى 
على الأمل بهن . كن تكلاخ رج تمن عندهن 
أقول فى نفسى : « الله أكير ! اهن اسن سيدات 
فقط ولكنهن يصلحن أن يكن وزراء . أمكيف 
يتأ لمرأة فى بلادنا أن تفكر فى دينها وأديان 
البلاد الأخرى ؟ وكيف يتأنى لواحدة مهن أن 
تدرس لنة أو تاريما لآمة أجنبية ؟ 


الفصل الرابع والثلاثون 
ما بابا فى الكئيسة 

ف صباحآليوم التالى ذهبت إلى منزلصديقاني » 
وكان اليوم يوم جمة الاتكليز وهو يوم الأحدء 
وكانت الأجراس تسمع فى كل مكان ؛ والشوارع 
منردحة بالاهبين إلى الكنيسة على اختلاف درجاتهم 
وأعبارمم . وقالت مارىو نحن ف الطريق إن الحسكومة 
عى التى تدبر الكنائس فمحبت وقلتان شاهناوإن 
كان مستبدا فلا سيطرة له على السجد ولا يستطيع 
أن يضطرق إلى الزيادة من الاستغفارأو التقليل من 
قراءة الفاحة 2 وليس له أن يتدخل فا يينى ويين 
ربى من غسل اليدين والرجلين ومسح ريع الرأس 
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والاستنشاق والشمضة وقص الأظافر . فتل ك كلها 
أموردينية متروكة الشميرى 
وقبل أن ندخل الكنيسة معمارىتمرفت على 
أخها الأ كبروقابلت أَنها . ودخلنا الكنيسة جيم؟ 
تساءنا والرجال . وما كان أشد الحاجة فى اللمابد إلى 
وشع براقع علىروجوء النساء لأنهيستحيل مع كثرة 
عددهن ألا تنجه إلهن الميون فى وقت الصلاة . 
ولق دكان من الحال على" أن عر لظلة لا أزوه فها 
وجه بسى بنظرة 
وفى أئناء الطريق دقعت إلى" مارى بكتاب 
أسود لأقرأ فيه السلاة وقد قهمت منه أجزاء وق 
أواميه ونواهيه ما يشبه الأوامى والتواهى التى فى 
القرآن ‏ ولكن النسارى لاتحفظونه عن ظهر قلب 
كأنحفظ نحن كتابناالقدس بل يفتحونهويق رأونفيه 
وثم يصأون ويحسبون صلاة مثل هذه يقيلها الله ... 
وصعد النبر شاب صغير ثيابه كثياب الناس 
جيماً وهو حليق اللحية والشاريين فقلت فى نفسى 
كيف يتمظالناس من قول أمردكهذا؟ إنالحطيب 
عندنا يجب أن يكون أبيض الشعر تحدودب الظهر 
ليصنى الناس إلى كلامه وليضموا رأيه فى موضع 
الاحترام . وقد بطل عبىعند ما رأيت هذا الحطيب 
الناثىءيفتح كتابأويق رأ لحم فيه حتى تنتجي خطبته 
وهو لامهز رأسه عنة ولا يسرة ولا يحسك سيفا . 
وقد ظهر لى في جلاء أن السلين وأمامهم هذا 
غير جادرن و ليس فيصلامهم شى «من الاهمام . فقت 
ليهم يذعبون إلى فارس ليروا كيف يكون احترام 
الدين . فامهم هنا يجلسون على الكرامنى الفاخرة 
على الوسائد الحريرية ويلتفت أحدثم فى أثناء الصلاة 
ا يشماء إلى المين أو اليسار أو الملف ولا يمرف إن 
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ان 


ذلك يؤدى إلى الحروج من الصلاة ٠‏ وحن فى فارص 
تجلسكلنا على حصير واحد سواء منا الثنى والققير 
ونولى وجوهنا وجهة وأحدة ومخضع لله كأ يتبغى 
أن يكون المضوع له سبحانه ؛ وى صلاتنا وكوع 
وسجود» أما هؤلاء فصلاتهم جافة جافية كأنهم 
يماملون الله مماملة الند للند . وثم لا يتوضأون قبل 

السلاة» ولكتى فهمت أن لمم قبلة ؟! لناقبلة وان 
قبلهم شطر بيت القدس 

وبمد أن أثم المطيب تلاوة خطبته الكتوية 
أنشد الصلون نشيدا كالدى ننشده تحن عقب صلاة 
الميد . ثم انفض الجع وخرجتاء وكنت شديد 
الاغتباط بخروج سالا لأنى لو كنت مسيحيا 
وحضرت مثل هذه الصلاة فى معبد إسلاى لجدت 
الله على خروجى دون أن تتكسر عظاي . ولكن 
الأمى هنا على النقيض ء فالناس ل بروا فى وجودى 
بالكنيسة عند أداء الصلاة أقل مانع . ولو أن 
الدين لم تسبق لم رؤيتقى بثيابى الفارسية استغربوا 
هذا التتكل 

وم ندع زوجة الستر هوج وسيلة مباشرة 
أو غير مباشرة لارفهام الناس أنى أمير إلا قملتها 

ونا خرجنا من الكنيسة قال لى : 

« مارأيك فى كنائسنا ياسمو الأمير ؟ » 

فقت فقت : « لابأس بها سوى أنكم لاتبذلون 
أقل عناية فى الصلاة > 

قالت : « فا هو رأيك فى الواعظ ؟ »> 

فقلت : « هو جيل والنظر إليهبيعث السرور» 
ونكنه لا يصلح لاوعظ ؛ ولا يقبل وعظ ممن هو 
فى عمره ولو نصح الناس يحكة سلبان وفقه الامام 
أني موسى الأشعرى 

وقد وافقنى السير هوج على هذه اللاحظة 
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وأخذ يتغلسف فى حكة التجاريب » وحاولت تغيير 
هذا الوشوع لأتكلم فى أى موضشوع آخر تحبه 
بسى ولكن ( ماري ) أو ( الشيخ مارى ) كا 
تستحق أن تلقب كانت تأبى أن يمخرج الوشوع 
عن الدبن 
وقد سألتتى الأم عما إذا كنت أعررف السيدة 
فلانة أوغيرهامن سيدا ت الطبقة الانكليزية الراقية » 
وعما إذا كنت أدىى إلى حفلات الرقص فى يبوت 
السغراء والوزراء . ونهمت من أسثلها أنها ريد 
أن تعرف وتشتهر ف تلك الأوساط وأن أكون 
الوسيط ينها وينهم . وطلبت إلى" أن أعرتها 
بالسغير فوعدتها بذلك على غير إرادتي وإن كنت 
أعرف أنه الوسيلة الأولى للتقدم نحو البيوت الراقية 
الفصل الخامس الثلاثون 
شك الررنر الصرقية 
عدت إلى دار السغارة فوجدت السفير يتأهب 
أزيارة رسمية ليؤّدمها فى اليوم التالى . وهذه الزيارة 
فى قصر الشركة المندية وهو واقع فى جزء بعيد 
عن الدينة » وفى هذا القصر كل الأموال التى 
ادخرها أمماء الحند والصسين وسرنديب فى عصور 
متمددة . وقد أمنا السغير بأن تتأهب جيماً لحده 
الزيارة . واختار المداا اللازمة هذه الناسبة ومن 
بين هذه الحدايا دوان شمر نفيس من نم جلالة 
مولانا الشاه 
وقد كنا نمرف أن ماوك المند السابقين عم 
ة الشمر وأنصاره فلا يد أن يكون خلفاومم 
الحدثون على غرارمم . وكذلك جمل السغير من بين 
هداياه هذه صورة كبيرة مرصعة باللؤلوٌ وى من 
صتع عمد ناج الشيرازى أ كبر مسورى فارس فى 
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هذا المصر . وهذه الحدية تمينة حقاً وعم أجل حت 
من شعر الشاه 

لبس السغير جبة علها رسم الزهور مخيوط 
من الذهب وتقلر سيقاً متبضه من المقيق ود 
بك بشالمن الكشمير وتمنطقيحزام أجر ؛ وكذلك 
ظهر كل متا يأحسن مظهر . ثم كينا المريات إلى 
ذلك القصر العجيب الذى يكاد يكو نكدينة من 
مدنناوق دكان فى حديقتهشوارع نجرىفهاالمربات 
وى مردجة بالناس مثل ازدحام مدينة اوندرا . 
ويين باب الدينة وباب البناء الداخلى صغوف من 
أعمدة الرص لم تر عينى شيها لما . وكان القصر 
منردانا بكناسبةقدومنا . وف الشوار عالت في الحديقة 
جنود مصطفة تصدح عوسيقاها . 

استقيلنا فى هذا القصر أناس بالنياية عن 
الحسكومة ودخلنا غرفة فيها أربمة وعشرون رجلاً 
علىمةاعدمذهية » وقيل لنا أن هؤلاء مأعضاءالشركة 
الى متك الحند» ووجدنا مقعدرئيسه م أعل منسائر 
القاعد . وحياه السقير وقدم إليه الهداي! 

وكانت أولى الحدايا دبوانشمرالشاه . فلناسلله 
السفير التفت تكل العيون » ولكن سرءان ما معنا 
الأعضاء ينهامسون : ليس هذا إلا كتايا 

وكنا ننتظر أن يضع الرئيس الكتاب على 
رأسه ويقبلهء كا نقمل تحن فى مثل هذه الخالة . 
ولكنه أخدذه قصمت ثم أحن رأسهثلاث مرات. 
وانتقل الكتاب من يد إلى يد حتى رأوه جيما 

وقد أمتعض السغير من ذلك وقلنا في أنفسنا 
بقران الشاء كان يمل أن كتايه سيقابل هذه القابلة 
لاألف يدا واحذا من الشعر 

شمكانت الحدية الثائية هى صورة الشاء وقد رأى 
السقير أن الواجب يقغى بالسجود أما,هذه الصورة 
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كا لو كان الثناه نفسه موجود فسجد وسجدنا 
جيما وكنا ننتظر أن يحذو أعضاه الشركة حذونا 
ولكنهم لم يتحركوا وأخذوا ينظرون إلينا نظرة 
استغراب 

ولاتم تقد المدايا أخذنا بعض أعضاء الشركة 
إلى الثرف الأخرى ومنها مكتبة عامة فها أحسن 
السكتب التى وضعت بالاغة الهندية وتاريخ الهند 
بإللنات الختافة . وق هذه الكتبة سيدات مختلفات 
ورجالوييتهم زوجةالستّر هوج وينانه ؛ وقد أردث 
فى باد" الأمى أن أختنى وراء واحد من أسحابى 
حتى لا بريننى ولا يسلمن على" فيستثرن غيرة السغير 
شدى » ولكنى وجدت هذه الطريقة غير جدية» 
وجاءتالأم فصالختى . ولحسن الحظ ل برنا السغير 
عند ذلك ولكن سائر زملاى دهشوا 

وقد طلبت إلى" هذه السيدة أن أعرفها بالسغير 
الآن . فاعتذرت فى كلات مقتضبة بأن هذا لايتفق 

وكان يدبر هذه الكتبة رجل هرم قالوا إنه 
عام كبير . وقد قهمت أن الكتب التى فها تقدر 
بمثات الآلاف من المتهات » وفيها قسم للانار 
به سيوف ودرو ع وثياب ونفائس مماجمه الانكليز 
فى حرويهم مع ملوك الحند القدماء » وفها سيف 
لقائد ترك يحرى يقال له قبودان باشا . وقات لسار 
هوج : «ماشاء الله ١‏ إذاكان ش ركتك قد تنليت 
على كل هذا |اعدد من ملوك الحند فهى ليست شركة 
إذن ولَكنها حكومة من أقوى الحكومات 

وجدت ببن الرجال شابًا ذا شارب قصير ينظر 
إلى حبيتى يسى نظرات تكاد تقضى على كل آمالى 
فى الزواج منها والحصول على الثروة من مهرها » 
وبدأت أشك فى أن ليتق على كثرة ما فيها من 
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ايه 00 


الشمرات الطويلة وسوالقى المتدة كالندير أقضل 
ادى الفتاة من ذلك الشارب القعبوص 

ورأيت فى حذاى' ذلك الشاب مبمازين من 
النخاس ولكنه لا يرتدى ثوب ضابط عسكرى 
فأيقنت أن الهماز وسيلة لاستجلاب هواها 

وطفتا بسائر الفرف والأقسام فى هذا البناه 
التمدد الأجزاء . ولاآن أوان انصرافنا دنت منى 
يسى وقالت لى : لا تنس أن تتمثى عندنا غد 
يامو الأميد 

فسمع السغير هذا اللقب وقال لى ونحن فى 
الطريق : كيف تدعوك تلك الفتاة أمير؟ 

قلت : « لاع لى ولكن يظهر أن كلة ميرزا 
لا تفهم عندثم إلا يممتى الامارة 

الفصل السادس والثلاثون 

أضياء مع فارس 

لا وصلنا إلى دار السفارة اجتمعنا حول السفير 
كالمادة فى الدبوان وأخذنا تتحدث عما رأيناء فقال 
لى  :‏ ما الدى رأيته اليوم ياحاجى بإ ؟ إنها لشركة 
مجببة حا فعى كرأيك فها حكومة من أقوى 
الحكومات » وأرى واجبنا يقغى بأن تكتب إلى 
الشاه عن كل ما علمناه من أمى تلك الحتكومة 

قلت : « على العين والراس ياسمادة السغير » 
ولكننى لست أ كتمك أن رجلا واحدا من ر<النا 
أعقل من هؤلاءالأربعة والمشرين مجتمعين إنكانوا 
كلهم مثل ذلك الرجل السمين الدى تمرفت عليهمن 
وقت قريب . فقال السفير : « ربا كان هذا 
الوصف منطبقا على من عررقته أنت متهم » أما اقدين 
عرقهم أنا خديرون بالسيادة على العالم كله لا على 
الهند ققط » وثم يمرفون عدد الشعرات في للية 
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على" من الأسئلة ماجزت عن الاجاية عنه . ولست 
أعرر ف كيف حصلوا على كل مالفديهم من للملومات 6 

قلت : « أما اللين عيفتهم أنا فقد ألقوا علي 
من الاسئلة ما يمخجل حار الصحراء من إلقاله . وقد 
سألنى أحدم : ألسنا نسبد البقر ؟ وما استتكرت 
سؤاله سألنى : أليس الفارسيون ثم الفرسيس فى 
الحند ؟ وال لى رجل آخر : إن يطلنا الغارسى 
« تاحاس كولى خان 6 كان رجلا إرلندي) وحقيقة 
اسعه «توماس كاليجان» وإنه هو المروق فى التاريخ 
باسم « تادرشاء » 

ققال السغير : « لقد يكون فهم جهلاء ولكن 
أمين الكتبة النى رأيته اليوم لا نظير له بين علماء 
فارس . وقد قرأ من الكتب مالم نحو مثله مكتبة 
العاء ٠‏ وأخبرق امرجم بأنه يعرف عشر لنات 
أجندية 

وال مد بك : « ولكن علاء بلادنا أكثر 
اطلاعاً مئه وممرقة . فهذا اليرزا الاتكليزىلايمرف 
شيثاً على الاطلاق فى علوم الحديث والفقه والأسول 
والفلك ؛ ول أسمع عن اتكيرى واحد يستطيع 
استخراج الطالع من رصد النجوم 

فنظر إليه السغير نظرة طويلة وقال : 2 ما الذى 
هع .هذا المالم من علوم الحديث والفقه والأسول 
مادام كافرا؟ لكنه يعرف مقابل تلك العلوم مايتماق 
يدينه . وهل من عاماء إيران رجل واحد يستطيع 
أن يتكلم بمشر لغات أجنبية ؟ © 

قال محمد بك : 2 وهل عرفت باسعادة السغير 
اتكليزيا واحدا يحفظ أحاديث النى عليه الصلاة 
والسلام وعيز بين السحيح منها والشميف مثل 
الحاج عمد مجنهد مدينة قم ؟ » 
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كه 


فاحتد السغير وقال  :‏ ألم أقل لك أمها الأحعق 
إن الاتكليز مسيحيون وإن لم دين غير ديننا 
يعرفون أحاديثه وأسائيد.؟ 

فهز عمد بك كتفيه واستمر السغير يقول : 
« هل عالت أن الجهدين فى فارس يخرجون من 
بلادهم ليقنموا أبناء الديانات الأخرى باعتتاق الدين 
الاسلاي كا يفمل المبشرون الانكليز الدين يطبعون 
كتبهم وبوزعوها على الناس يغير مقابل ويحرصون 
على تلقين الناس إياها ؟ هل تمل أن الاتكليز ترجوا 
القرآن إلى لتّهم وعمرفوا من علوم الجنهدين ما ليس 
يمرفه الجتهدون أنفسهم ؟ » 

فتدخلت فى الحديث وقلت : على كل حال فهذه 
أمة الت مكانة مدهشة من الثروة والفوة والعرفة 

فضحك السغير وقال : « هل تمني حكومة 
الاتكلز أم حكومة شركة المند الشرقية ؟ » فقلت 
« أقسم برأسك ياسعادة السقير أن شركة الحدد 
تدعو إلى الخيرة أ كثر مما تدعو إللها الحتكومة 
الانكليزية نقسها » 

قال السفير : 2 نمم لقد صدقت ياحاجى بلا فئى 
لاأعرف كيف تمكن الأربمة والمشرون اتكليزيا 
من إخضاع الحند الواسمة ! ولا أعر ف كيف صارت 
مديتة أجرا أو مدينة دلى المظيمتان خاشعتين 
للبتاء الدى كنا فيه اليوم . ولست أعرف كيف زال 
ملك الغول أمام يناء الشركة فى شارع « ليدن 
هول ستريت »© 

فقلت : « هذا مدهش حتاً باسمادة السغير 
وأرى أن تكتب للشاه أن يأعس بتحصين البلاد 
وتقوية الحدود لأنه من يدرى دعا قامت شرك أخرى 


الرواية 


بفتتح فارس كا فتحوا المند بواسطة شركة مجارية 1 

ول أ كد أتم جلتى حت جاء رسول من قبل 
وزارة الحارجية يحمل إلينا خطايات من قبل الشاه 
الفارسى » تس سغير نا الرسائل وسكتنا منتظرين 
أطلاعتا على ما قها 

ونافتح السقير إحدىالرسائل صاح : «الجد 
لله ! الجدلله ! لقدمات عدونا اللدوذ «ميرزا شافى» 
رئيس الوزارة الفارسية » 

ثم قام السغيد إلى ركن من الغرقة وسجد لله 
سجدق الشكر 

واضطررناصاطة لهأننقول:الجدشه ١‏ الجد 1 . 
مع أنى كنت فى حاجة لابكاء فى تلك الساعة لأقى 
كنت مستظلاً بجايته » ولأن مماملة السغير لى 
ستتغير طبماً يمد الآن 

ولا فرغ السغير من صلانه أطلق لنفسه المنان 
فى إظهار الغرح وظلطول اليوم لايقكرفى أمآخر 
وهوبين لحظة ولحظةيقول : لقد مات ميرزاشافى 1 

وكنت أفكر فى مستقبلى يمد تلك النكبة 
فأحسر . ولقد دلت التجرية على أن معاملة السفير 
لى تغيرت تغير كلا بمد وفاة رئيس الوزارة . فقد 
كان من قبل يعاملنى يثئىء من الاحترام . أما الآآن 
فانهمهزأبى . ولقدقال لى مرة : < إنأباك قدمات , 
لقد مات هذا الكل القذر ؛ ولكن لحسن حظك 
كنت موجوداً معنا فى هذا الحين . فان الشاه صادر 
أملاكدوياععبيده وجواريه ؛ ولوكثت هناك لباعك 
يشا 6 ققلتله « أرجو ألا حرمت اللدنسمةرشاك» 

قال لى : « إذهب وكن مطمئناً فقد عفوناعن 
الماغى ولسنا مجمل انا ذات لونين »© 


بعت بلع الرسائة بشارع اهرك 7 
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ولام 


ناليع الإنلكايت 


نتوين 


الذمتما ذ تل لطنطاوى 


سرى ف الدينة أن قد سال المقيق» فائتقات 
الدينة بمسا كنها وسا كنيها » وزهوها وكيريائها» 
ولحوها وغنائها » وترفها ونمائها » حتى استقرت فى 
المقيق . ولقدكانت الدينة علىعهد الملفاء من بتى 
مية قلب الدولة الدى يخفق بالحب والشمر» كا كانت 
الشام رأسها اللدى بقكر فى السياسة والاك » والمراق 
يدها التى تلوح يمل (العارضة) » ومو سيف الثورة . 
وذلك أن فتيان قريش وشباب الأنصار ثقل علهم 
الال الدى له نوتم الفايحون الدين ورثوا كنوز 
كسرى وقيصر ء ماحوى الفصر الأبيض في للدائن » 
وما اشتملت عليه قسور الثام البلق » وكثر فى 
أيديوم حتى مايدرون قم ينفقونه ... وكان من 
سياسة دمشق أن تقسهم عن الولايات والأعمال» 
فاتسع علهم الوقت حتى مايملون بم يعلؤونه ... 
فانصرفوا إلى تزجية الأيام » وا تهاب اللذائذ قملوا 
الحجاز دارة الاو والترف ومثابة الشعر والثتاء» 
وناهيك بالشباب والفراغ والجدة إذا اجتمعت 
على قوم من الأقوام ؟! 

و كانتليلةمشرقةغسل البدربتورهظاماءهاواالها 
مثل الفادة الائسة بثلالها البيضاءء ثم ذهب ينتسل 
ق المقيق » فطفا صْياؤٌه على وجهه » يعانق قطرانه 
وبراقص أمواجه السغيرة » وكان منظراً عب » 
تحسب ممه أن الوادى لا يجرى بلماء » وإغا يحرى 
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فضة سائلة » ونورا مذاباً ... وك 
الناس متثورين ىكل مكان » فى القصور ' 
الثم التى يفيض بها الوادى » وكتل 
بها التلال والسخور » وعلى سفوح 
الر! » وذرا الحشاب » وجوانب المرة 
وفرشالرمال؛ حلفا يستممون إلى مغن 
أو شاعى » أو يدرون مم أطايب الحديث » 
أو يأ كلون ويشربون » أو يلهون ويلمبون » وم 
يكن فييم إلامن ملا الفرح قلبه وغمرت السعادة 
فؤاده . أما النساء فقد اعتزلن جانباً » يأخذن حتلمن 
من ليالى المقيق » وقد بدو نف شعاع القمر بثيامون 
اللونة الراهية» كالروضالزاه رالفائن بكل ساحرأخاذ 
من الورد والياسمين والنرجس والبنقسج والزهر هن 
من كل شكل ولون ... أما عطر الروض » فكان 
يفوح من أعطافهن وشمورهن وثيابهن الحفهافة .. 

ذلك هو المفيق !1 

11 شهد من أعمراس الحياة ومباهجها 7 
حال في أرحائه عمر إن أنى ربيعة ينضح حواشيه 

بشعره المطر الخالد ٠‏ م غنى فيه معبد وابن سريح 

ومالك بن أبى السمح وعثرة اليلاء » فاستفاضت 
ألحانهم. على صفحة الاء » وشطثان الآفق » وطفت 
على وجهالنسيم فانقشت منها الطبيعة» وسكرتالجبال 
والرب! » وسكر منها شماع القمر فضل" طريقه مترحا 
فىمسالك الجو. .. كم رأىالمقيقمن الملماءالرا - 
كعروة ومالك » والسمحاء الآ كرمين كابن جعفر 
وسعيد بن الماص » والجان والختثين كأشعب 
وطويس والدلال ١‏ .مكتب فى المقيق من ناريا 
الأدى والنتى ١‏ 5 ألم شعراءنا رائعات الشعر 
ومعجزات القصيد ١‏ 
د ع 


إذا جلت تلك الليلة أمحاء المقيق » رأيت على 
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الرواية 


الاه 


طرف الحرة ما يل بتر عروة وقصره » حيث تنحدر 
الرمال الطرية حتى تباغ للاء وتدلى فيه أقدامما ... 
رأيت سربا من الظباء الفاتنات يتدافمن ويتراشثن 
بإلاء » وهن يتصايحن ويضحكن فرحات عابثات » 
حتى ذا تعبن جلسنعلى الرمل يتأملن صفحةالاء ‏ 
وللفاء الجارى فى الحجاز سحر ليس للفرات مثله 
ولا للنيل-- وينظرن مأخوذات بجال هذه الليلة 
.وفتونها » وكن” يتلفقن أثناء الحديث كانهن يرقين 
من يطلع علهن من الثنية » فلها طال الانتظار قاات 
واحدة منهن : 

-- لقد طال غياب سهيلة » فياليت شعرى ماذا 
عاقها عنا هذه الليالى القمرات ؟ 

فردت علها فتاة سعراء قد تلفمت بثوب من 
الحرير الأ : 

ألا تدرين ماذا عاقها ؟ لفد شثلها هوى 
فروخ با حبييتى » لقد خسرنا سهيلة إلى الأبد 1 

- ول يا أمينة ؟ أعى أول فتاة تزوجت ؟ كلنا 
عرف الزواج » فا قصرنا فى حق الرجل » ولا أعملنا 


حق أنفسنا 
فأحابت أمينة شاحكة : 


- ولكن ماكل زوج فروخ ... أرأيت 
إلى جاله وشيابه ؟ إن له قوق الجال والشباب ثلاثين 
ألف ديتار 0 أفليس من ححق سهيلة أن تشبى معه 
العقيق ولياليه القمرات ؟ 

- إن تنس المقيق » فليس لما أن تنسى 
صويحبات صباها 

- ل وكنت مكانها لنسيت أمك وأنإك . إن 
للحب سكرة » وللدال مثلهاء فأنى لسهيلة أن تصحو 
من سكرتين ؟ 

فقالت فتاة من طرف الجلس قدآ للها غيابسهيلة: 

34 لتكن قد وجدت كززآ 2« أفيطير هذا 
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الكثز من يدها إذا هى فارقت منزلها ليلة ؟ لم ببق 
فى الدينة أحد إلا أم المقيق هذه الليلة » أفتيق 
سهيلة فى عنرلها الوحشة ء وهى الفتاة اللعوب ؟ 
لا . لا . إني لا أستطيع أن أفهم هذا . 

قالت أمينة : 

-- إنك لا تستطمين أن تفهمى » مسكينة أنت 
يا رفيدة .:. تقولين إنها في عثرلة ؟ إنها فى جنة 
الحب با صديقتى » إن الدنيا على سمتها أضيق من 
هذا المش الى تميش فيه مع من تحب ... 

#6 * 

وكان الفتيات في غمرة الحديث حيما مس" بون 
فارص يحمل لآ مته وسلاحه» قد أرخى عمتهوتثم 
فم يعرفن من هو وا نظرن إليه وهو يخترق 
جماعات الناس حتى حاوز الجاء وغاب وسط النخيل 
فل يحفلنه وم يأسهن له ... وكان ذلك فروخ زوج 

وكان فروخ قد عرق عن الاو » ورغب عن 
التع » فتلفت إلى وجهة أخرى من وجهات الحياة 
فى المصر الأموى» إلى حياة الجدء حياة الجهاد فى 
سبيل الله . وكان جيش السلبين يسيح فى الأرض 
يغمرها م نكل جانبٍ ء كأأنه اللبحر » لولا أنه بحر 
يعتد أبد لا يعرف الجزر ولا يدريه » وكان قد بلغ 
أواسط آسيا وأوائل أوريا » ولا بزال يفى فى 
وجهه لا يقف حتى يطوق هذه الكرة » ويرقع 
عليها عل الحق والهدى ؛ وبوحدها حتى تثى كاها 
إلى الفضيلة ولد والخير» سغا واحدا ترفرف فوقه 
راية القرآن ... غِفا فروخ منزله » وترك زوجه 
الحسناء تتقاب وحيدة على فراش المرس الدى لم 
جف أزهاره » وأودعها ماله كله ثلاثين ألف ديار 
محفظلها له إلى أن يمود من جهاده » وقد قغمى حق 
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الله عليه فيستأنف الحياة ممها رغيدة سعيدة . لميدر 
فروخ أن جهاده فى حفظ زوجه وعصمها وإنشاء 
أسرة صالحة » خير له من أن يدعها وحيدة » وأن 
سهجرها بمد أن أذاقها من كاأس المب الرشفة 
الأول ... 
ننمتتا 

ومرت الأيام » وليثت ليالى المقيق على أنسها 
وطريهاء ولكن سهيلة التىكانت تملا" الوادى أنسا 
وطرباً » وتشيع فيه السرور والهجة » قد اختفت 
من عائها كرا مختنى النجوم فى الليلة الماطرة . أما 
رفيقانها فلقد حرصن على أن يخقفن من لوعتها » 
وينسينها لامها » وسقن علها أمينة رفيقة صباها 
وصاحبة سر”هاء وأحب الفتيات إلى قلهاء فقكانت 
تمرض عنها » ولا تنظر إلها » وكن يسألن أميتة 
عنها كل ليلة » فتنص عليهن” ما رأت منها : 

لقد جزت بها اليوم » فاذا هى با أسعليها 
قد تبدلت حتىكاأمها لم تكن بوم من الام سهيلة 
التى نمرفها. وجدتها قابمة فى زاوية النزل تمك رهادئة 
وإن ف قلها لنارا ما يقر قرارها» تذيبٍ الحثى » 
وتأكل القلب ؛ فكلمتها فنظرت إلى بسينينساجمتين 
كأأنهما لا تتبصران شيئا » غاولت أن أعيدها إلى” 
فسردت علها أجل ذكريات صباها . حدثتها عن 
ليالى العقيق » وأطرفتها بنوادر أشمب ؛ وقصعت 
علها أفاصييص 0 » بل لقد تأوت 
علها أبجل أشماره فم تستمع . خداتها عن فروخ 
0 هائلا» 
وألفيتها حب حديثه لأنه رجّْع أحلاما » وصدى 
أفكارها » ولكنها تفزع من حديثه لأنه يذكرها 
وات بلمجة حسيتها تجمع كل ما فى نيا من 
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آلام وأوجاع تكلا. .. إنه لن يمود ! ثم قامت عنى 

ولو أن اميأ أخرى كانت فى تكاها لفسقت 
وانساقت فى طريق الفحشاء » ولكن مهيلة فى 
دينهاوتقواهاوشرفها أمنع من أن يسّهو.باالشيطان» 
وما أحسب إلا أنها ستجن إلا أن يتداركها الله 
برعة منه 

فينطلقن يفكرن فى سهيلة » كيف يسمدنها 
وينتشلها من قرارة آلامبا » فلا يجدن إلى ذلك 
من سيل :.. 

نزماننا 

وكانتسهيلةقدعلقت من زوجهاوهى لاندرى » 
فم تكن إلا شهور حتى بدا عليها الجل وان » 
فزادها أل على ألم » فأمعنت في الفرار من الناس » 
والبمد عن صاحباتها » فضاعف الانقراد هواجسها 
وشجونها فكانت تتلفت أبد إلى الشرق البعيد » 
عل نسمةمن زوجها الحميب تنمش فؤادها ؛ وتسأل 
الغادين والراحين عن فروخ ( أبى عبد الرحن ) فلا 
يجد عللا عن أبى عبد الرحمن . فتناجى البدر وتسأله 
عتة عله براه كا تراه عى وحمل الرياح سلامها » 
وتسائل الثشمس إذا أشرقت لمل عندها من أخباره 
علا . لا تفمل ذلك كا يفمله الشعراء » فالشعراء 
يناجون البدر ويسائلون الرباح » ليأنوك بالطريف 
المجيب من الماتى » ثم ينامون آمنين مطمثنين » 
ومبجمون ملء عيونهم » ولكن سهيلة م يكن 
يطيب لها متام » ولا تقبل على طمام » وإنما كانت 
حياتها كلها فى هذا الاضى القصير الدى نممت به 
حينا ثم خسره وهي أشدما تكون حبا له وشوقا 
إليه. وطنى علها الفكر حتى كادت يمن حقا 00 
يجد من يعنى بها من صديقانما » إلا وسيلة واحدة 
إلى مجاتها : عى أن يستمن عللها بأحد الأئمة من 
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لام 


أحماب رسول الله أو التايمين لم بإحسان » بهدديها 
ويرشدها ويداوى أمراض قلها . وليس يثلب الحب 
إلا الدين » ولا يجد الحب راحة نفسه وأنس قلبه 
إلا فى اللجوء إل الله » عن نية صسادقة » وإعان متين . 
ولقد وجدت سهيلة راحتها فى اللجوء إلى الله 
مهارها فى مسجد رسول الله 
سلى الله عليه وسل » فى البقمة ال أذن الله أن تنقل 
من رياض الجنة » قنستقر على الأرض بين محرابه 
وألا برى أزهارها » ويشم عبقها ويذوق نميمها 
إلامن سفا قلبه من العلل » وتتزهت بصيرنه عن 


فكانت تقغى أ كثر 


الممى وأنشأ له التتى جتاحين يطير بهما فى هذه. 


الروشة من رياض المنة .. 
انماما 

ومرت الأيام ... وغدا ريعة طفلاً يدرج »2 
فصرفت سهيلة إلى تربيته همها » ورضيت به نصيياً 
من الحياة 5 وكانت تحدثه عن أبيه » وتصفه له كا 
كانتتراه بمين الحب » وترقب عودته انما فلاتسمع 
بركب قدممن الشرق إلا تمن تأ نمجده فهم » وتخيلت 
أى مفاجأة » وأى دهشة » وتصورت لقاءه إاها » 
وبإلنت ف التصور فرأت نفسها بين ذراعيه تقبله 
وتثم ريحه ‏ ثم تقصيه عنها بدلال » وتعاتبه عتاباً 
.. ولكن الركب يصل 
ولا تسمع عن فروخ خبرا من الأخبار . وكير 
ألسى وضاق ما كان ببدها من امال » فكانت تصبر 
وترتقب لا تمد يدها إلى الكنز اللدى ائتمنها عليه » 
حتى لم وق معها ثىء » فكانت تصير مى واينها على 
الشيق ؛ وتبيت على الطوى » وتسلى اينها ومحدنه 
عن أبيه ... 

- غدا يمود أبوك ومعه الال الوفير » فنميش 
فى رغد وهناء » ونستمتع با أحل الله ون الطيبات 


موجما. ثم تقدم إليه أبنه . 
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- ومتى يمود ألى با أماه؟ 

عما قريب . إنه سيأ مع الركب 

وتعود إلى إتتظار اركب » ومخيل اللقاء ! 

وفى ذات صباح ذهبت تسأل القادمين من 
خراسان » وتصف لم زوجها . فدنامنها رجل 
من القافلة وخسّيرها أنه شاهدء بمينه قتيلا في معركة 
من للمارك ... 

فرجمت محطمةيائسة » ولجأت إلىالله » فأراحها 
الله باليأس , واليأس إحدى الراحتين » فقنمت 
بها » ونذرت نفسها ومالحا لترييته وتنشئته على 

والتقوى » ووضْمت الال بين يديه » ينفقه على 
مر 
الآفاق . 

«+ * « 

وصّت الأيام والسنون 75 

وتبدات الدنياء وتغيرت الدول » وأفل م 
بنى أمية . . . ولكن البحر لا يزال يعوج وعتد » 
ويغمر أرجاء من الأرض جديدة 2 فيحمل إلها 
و ا ا و 


القرآن . . 

وبل اتج والشرق » أراالمين » فرفرف 
عليها عل الاسلام أثر معارك هائلة اسطرع قبا 
الحق والباطل صراعا عتيقاً . . 


عشية ممركة من العارة 5 خرجت مها 
الراية الاسلامية مظفرة منصورة » وخفقت على بقاع 
قلوب أهلها شوق إلى | 
الاسلاي » انصرف السامون إلى اأمسكر يؤدون 
فى الليل واجب القمكر والمبادة » كا أدوا فى الهار 
واجب الحرب والمهاد» ويمطون أجسادتم حتها 
من الراحة » كا أعطوا الآمة حتها من التْحية 


جديدة طالما خفقت 
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والبذل » ولقدكان هؤلاء الجاهدون جنا ىالنهار» 
رهبانا فى الليل » وكاتوا مثالاً للشرف والفضيلة 
والاخلاص . . 

ومقى المزيع الأول كله » ونام الجاهدون ول 
دبق ساهي] إلا الحراس يجيئون ويذهبون من حول 
المسكر » ورجل آخر أصابه الارق فق مسهدا 
يحس كاأن يدأخغية تم زقلبه فيخةق ويشتد خفقانه » 
وتحمله على الرجوع إلى سالفات أيامه » فإذا هو 
يذ كر عال بعيدآ متواريا فى ظلام ثلاثين سنة » 
فلا يطيق البقاء فى خيمته » فيخرج إلى العراء » 
فيجد الليل سا كنا موحثاً » لايسمع فيه إلا نداء 
الحراس ء وأسوات الوحوش التىتزدحم على الجنث 
التى تنص بها ساحة القتال » فيبتمد عنها ويتأى 
عن العسكر فلايعترضه أحد لأن المي شكله يعرقه » 
بل لمله أقدم جندى فيه » لم يفارقه منذ سبع 
وعشرين سنة » يتنقل فها من ميدان إلى ميدان .. 
ومغى يثى وحيد؟ حتى يلغ الوادى مل يجول 
فيه » حتى بلغ قرارءه . وكان يحرى ف الوادى جدول 
ماء له خرير وزئير » يبدو فى الليل مرعباً غيفاً » 
فتركه وتسلق الجبل 2 حتى بلغ قتّته فأشرف منها 
على الفشاء الواسع » وكان الفجر قد كرب أن ينبلج» 
فسرت خيوط شميقة من النورحيال الشرق فطفق 
يحدق فنها » ويحس كانه يذ ينشق منها أريجاً يمي 
نفسه وينعشها » وجمل يحس بأن قلبه برق رقة 
شديدة» ونفّسه يسموء وأن خيالات الب تلوح 
لمينيه من وراء الأفقالبميد » غائية فىظلام الاغى » 
لخِمل يتأملها » فيصر وجه سهيلة وقد وقفت على 
الباب تودعه » وتسأله ألا يذهب » فلا يبالى ها 
وعمضى لطيته ؛ وكانت ليلة قراء - إنه يذّكرها 
كأنها كانت أمس - ويذكر المقيق وأهله . . 


أ. لق 0154 0/0ام6. !0 0 جاععة]. /لاللاالا//:وماخط 


الرواية 


ثم يفكر فى حاضره . إنه سيموت وحيدا شريدا 
لايدرى به أحد . إنه لا ييالى الدنيا ولايحفل 
الناس » وحسبه أنه سيموت يجاهدا فى سبيلالله » 
ولكن ألا يسأله الله عن زوجته ؟ 

وأحس ف تلك الساعة بإإساءته إلها » وانطلق 
يفكر فيها » هل ع حية لا نزال أم هى قد مانت 
حزن وكدا ؟ وهلهى فى الدينة أم رحلت فلايدرى 
أى أرض تقلّها» وأى سماء تظنّها ؟ وهل بقيت 
على المهد هاء أم قد استهواها الثشيطان وواطأ لما 
أ كناف العصية» والثلاثون ألف دينار» هذا الكنز» 
ماذا نمت به ء هل احتفظت به أم أنفقته ؟ وإن 
تكن قد مانت فاذا جرى على الال » وأي يد 
ألقيت عليه ؟ 

وطفق يذ ذكر » ويقلب صفحات سبع وعش رين 
سنة . . . هجرفها زوجته » وتركها تتقاب وحدها 
على الفراش » تفكر فيه كل ليلة وتشتاق إليه » 
وتنى نفسها بعودته فى صباحها » تسمة لاف 
وسبماثة وعشرين ليلة ... غبرت علها وهيتتجرع 
كل ليلة منها هذه الكأس فاذا حلت من ثم » 
وماذا ذاقت من ألم ؟ وهل بقيت بمد ذلك فى 
الاحياء ؟ 

وتمنى لو أن عبرا يخيره عنها وعن ماله » ثم 
يطلب إليه ما يشاء » وأحس كأأن رأسه سيصدع 
من التفكير . ولكنه طفق يذذكر على الرغم منه . 

ذكر ع ا 
غيلته حتى واجه المدو وانئمس ف القتال» فلم يكن 
يذّكرها إلا حين يأوى إلى فراشه » ثم أممن فى 
الجهاد » فلم يمد يذ كرها أبدا وظن أن م يق لما فى 
نفسه أثر حق انفجرت ذكرياته كلها فى هذه الليلة 
انقجارا ... 
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قاة 


وجمل يتخيل هذه الدهشة اللذيذة ابستغمرها 
حين تراءقدعاد إلها » ولم يقوعل البقاء» وتمنى لوطار 
إلى الدينة طيرانا . لقد خرج مها وهو شاب مافى 
وجههولاىرأسهشعرة بيضاء. . فأمسى وجههولليته 
كالثغامة ؛ وتصوركرة أخرى أنه سيموت فاستفظع 
أن يوت ولا بر زوجته » ولا يقبض ماله » ولا بر 
المقيق ووادى ألنقا ومسجد الرسول . واشتد به 
الحنين» فأسرع من قور إلى القائديستأؤنهيالقفول .. 

باماتنا 

عاد يطوي البلدان لا يستقر فى مكان » ولايقيم 
فى بلد حتى يعاوده الحنين فيدعه يوالى مسيره « 
لا ينقطع لحظة عن التفكير فى زوجه وماله » تلك 
الثلاثون ألف دينار » ثروته كلها وكتزه اللدى ببنى 
عليه الأمانى . إنه سيغم إليه هذه الأربمة مون 
الآلاف التىجمها من عطائه ومن نصيبه من المناتم . 
وكان يتصور ألوان المكنات لا يطمن إلى صورة 
حتى ينتقل إلى غيرها » لامهدأ ولايستريح وكان 
مخشى أن يدرك الأجل قبل أن بلغ أمله؛ فيكزفرسه 
ويمدوها عدوا شديدا ؛ كأ عا كان يسايق الوت... 


حتى إذا بدت له طلائع الجزيرة » وبدت رمالها " 


الأزلية التى أيمزت الجبابرة والفاتمين ف ينالوا 
منها منالاً» وأتجزت المياة فل تقدرعلها ول تدخل 
حماها ول مخرج فها نبتة محضرة » وأيمزت اليات 
قل يبدا وم يئل منها ؛ فعى كائنة من الكائنات 
الحائلة التىتميش فوق!1 أنظمةالحياةوا الوت ... لابدت 
له هذه الرمال اطمآن إللها وأنس بها » ا 
جمومها روح لقلبه وتميم » وأن ثمسها الحرقة ظل 
عليهظليل» وأن جبالهاالجرداء زبيدها القاحلة رياض 
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ف عينيه وجنات . وجعل ينذ السير فها حتى يدت 
له جبال الديتة تلوح له على حواثى الآفق فل يمالك 
نفسه أن يصيح من الفرح » ويطير إلها ... 
نانانا 

رقص قابه فى صدره حين بدت له طلائع الدينة 
خمى »وأح سكا برها قط.هذهالهجةوهذا الرواء. 
و كانذهته قدكل من النفكير فتر ككلثى” للقادير 
وانطلق يعدنقسهلكلماتغجؤهبه» وكانقدصارحيال 
(أحد) فوقف يتأمله وهو مأخوذ برونقه وجاله » 
وهذء الألوان الى تمتزج فبها جمرة الرمال زرقة 
الصخور وبياضهاء قيكون منْها سورة فائنة لا يل 
الناظر من النظر إللها . وكان فروخ يجد في النظر 
إليه انة ويذدكر فيه عال] مهما من الذدكريات والتع 
أنساه غايته لحظاث » استدار على أثرها فترك المقيق 
عن عينه وكان خاليا فى تلك الساعة من الهار ... 
واستقبل ( سلما ) الدى طلع عليه بسواده وظلامه 
فماف النظر إليه ؛ وساق راحلته فاجتازت به مسحجد 
ذباب » فاتكشفت له الدينة ورأى مسجد رسولالله 
سلى الله عليه وس » وم تكن قد أنشئت عليه 
القبة » لأن القوم لابزالون إلى ذلك المهد على السنة 
السحيحة » ولم تكن هذه البدع وهذء الظاه 
قد عرفت طريقها إلى نفوسهم » فذهب يوم منزله 
وهو بسلاحه على راحلته » وكان يعرفه كانه قد 
فارقه أمسء ول تتثير الدينة عن عهده ها كثيرآ» 
ولكنه آثر أن يثلب هواه ويقهر رغبته وييدأ 
بمسجد الرسول . ومتذا اللدى يدجل الدينة ولابيداً 
بالسلام على رسول الله 

سل على الرسول ء وسلى فى الروضة » ثم 
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تلفت فاذا هو يحلقة عظيمة » تزدحم قها الماثم » 
فتطاول قل ييصر وجه صاحها ول يمرفه » فوقف 
يستمع فسمع عا أنساه الدار والال والزوجة » 
فظل ف مكانه حتى أذّن الؤذن بالمصر فانفضت 
الحلقة » وذهب فروخ يصلى مع الجاعة فشئلته 
الصلاة عن كل شىء 

م بر فروخ الدرس ول يمرفه » فذهب يسأل 
عنه جاره » قآل له 2 

- من صاحب الملقة التى كانت هنا آنقاً ؟ 

تفدق فيه الرجل وقال له : 

- ألا تمرفه ؟ ألا نمرف ربيمة الرأى ؟ من 
أبن أنت أمها الرجل ؟ 

غرويب » قدم الساعة » ف ربيعةالرأىهذا؟ 

هذا ققيه البلد وامامه . هذا شيخ مالك 
وسفغيان الثورى وشعبة والليث بن سمد . الاتمرف 
مؤلاء ؟ مؤلاء ثم علماء السلمين ء وائمة الدنيا » 
هذا الذى يجلس فى حلقته أربمون مما من شيوخ 
الحديث .. 

لفد زارهأبو حنيقة . ألم تسمع بإسم ألىحنيفة 
أمها الرجل فكان مجهوده أن يغهم ما يقول ربيمة . 
أعرفت من هو رييعة الرأى ؟ هذا الدى انفق 
على نفسه وعلى طلبة الم ثلاثين ألف ديار » أرأيت 
مثل هذا ؟ أسعمت به ؟ إنه لم يجلس للناس حتى بلخ 
من المل والمبادة مبلغ من يقول فيه عبيد الله ابن عمر 
هذا عالنا وأْْسْلتا وصاحب ممضلاننا » أتمرف من 
هو عبيد الله بن عمر أم أنت لم قسمع به ؟ . 

فقالفروخ : يل لقد عرفت » القدعرقت » وقام 
إلى فرسه وقد ارتيطها بياب السجد » قركهاوجل 
رعحه وانطلق إلى داره» وقد هاج تف نقسه ذّكرياته 
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وشكوكه » وعدت إلها صورة زوجته » فاذا هو 
سصرها للمرة الواحدة والسبمين بثيامها البيضاءتشير 
إليهألاً يذهب 3 وصورة الثلائين ألا . ماذا جرى 
علها وأى جديد مفاجىء ستلقاء به القادير ؟ 

ولم تكن داره نائية عن السجد - فبلئهايمد 
قليلوئزل عن فرسهورحه بيده , وثم يمخفق الباب» 
قاراعه الاشاب حسن الشياب » مكتمل الفتوة » 
يخرج منه » تشيعه أصرأنه . نعم ام أنه سهيلة » 
إلقسد عرفها من النظرة الأولى » برغم ما تنيرت » 
ورآها بمينه تشيعهذا الشاب ثم تدخ ل وتناق الياب 
فهاج دمه فعنيوقه » وأقبلعليه ميجر صارخ » 
فنحاه عن الباب وثم يدخول التزل » فمجب منه 
الشاب وصاح يه : 

- يإعدو الله » أنهجم على منزلى ؟ 

-- قال : بل أنتعدو الله » تدخ لعل زوجتى ؟ 

وتوائيا وتلبب كل مها يصاحبه حتى اجتمع 
الجيران » وباغ مالكبن أنس والشيخة » فأنوا يمينون 
ربيعة» لجمل ربيعة يقول: 

- والله لا أفارقك إلا عند السلطان . 

وجعل فروخ يقول : 

- والله لا فارقتك إلا بالسلطان » وأنت مع 
امأ . 

وكثر الشجيج . فنا أبصروا يمالك سكت 
النا س كلهم » فقال مالك : 

- أمها الشيخ » لك سمة فى غير هذه الدار . 

قال الشيخ : 

- فى دارى وأنا فروخ مولى بى فلان . 

فسمعت ام أن هكلامه » تفرجت فقالت : هذا 
زوج » وهذا ابنى قد ى خلفته وأناحامل به » فاعتتقا 
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الرواية امام 
وبكيا جيماً » ودخل فروخ التزل » © - قال : لقدصليت فيه » ورأيت جما » عمت 
عع مر:. رجل يدعونه ربيعة ة ازأى كلاما مااكتت 
قال فروخ ازوجته » وقد خرج ربيعة ويقيا أظن أحدا يقول مثله . لكأنه والله كلام الأتيياء» 
وحيددن : القد ندمت على أن أنفقت حياتى ول أطلب علا 
ساعحينى ياسهيلة » ساعحينى » لفد أسأت قالت : أيسرك أنك مثلهو يخس ركلما تملك؟ 
إليك . إني أحبّك , أحبّك . قال : نعم إن ذلك ليسرقى ٠‏ 
- أنحبنى وقد صرت يجوذ] ؟ قالت : فان كان ابنك مثله » أيسرك أن 
امال هو الاخلاص يإسهيلة » أحبك دائ » تكون أنفقت عليه مالك كله ؟ 
إفى أراك أجل النساء . قال : ذلك آثر عندى . 
نطلا يتحدثان ساعة» ققال لها : 
واعلثنا تبحد كن ساعة » ال 14 قالت : هو والله ابنك؛ وقدانققتعليه الال 
-- هذه أريمة آلافدينار » فأخرجىالمالاقدى كله . ألا تشتريه شلائين ألف دنار ؟ 
عندك » لفد صرنا أغنياءياسهيلة ١‏ مالك تتردوين ؟ بوه الت مار 
ألا مخرجين الال ؟ عونب الرجل » وهو يصيح : 
5 1 - إبتى ؟ ربيعة الرأي ابتى ؟ 
-ةت:إإتسلفسجدرسولاظ يترا وح بتي ابي 
(1) تارع يداد (8 : )47١‏ وهناكل ما رويالتاريخ ا 
احببت أن أثبتهكا هو والفصة فى وقيات الأعيان على الطنطاوى 


الجبودة الفادنةق و 
تلك هى العوامل الثلاثة الثى نسير علها 


-3 شركة مصر لنسسبج الحرير 5 
: عند ما تتتج أنفر أنواع الاقشة الحريرية 
ألحوا فى طللب تج سات 


حت كار انسج المرر ح 
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الزذوق اججييل 


قف 
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ذاه 


الرواية 


عا _عيم 
و0 


رؤوتا 


الالر انامس 
فيليو - صاندور 
صاندور - لقد اقتريت الساءة الفاصلة 
فيليبو -- نم يا زميلى 
صاندور - هل هيأت كانك للمرض ؟ 
فيلييو -- بلى 
صاندور - هل أنت مسرور؟ 
فيلييو -- نعم . وكيف حال كانك ؟ 
اندور - كنى ؟ ليست ذات أهمية 
فيلييو - لا بهمنى ذلك وتجاحك هو الدى 
يمزينى إن سقطت فى هذا العراك الأدبى الأخوى . 
أتريد أمها الزميل أن تناولنى يدك ؟ 
صاندور ( بد سكوت ) - لا 
( ثم يخرح لخأة دون أن يفوه يكلمة ) 
النظر السارسى 
يليو وحده 
- ياله من حسود ! وقد ابتدأت الحجوم ! 
إنه متألم ويازم أن أصفح عنه . إنه من اله أن 
يعترف الاإنسان لصديقه السكين المتكود الى لم 
يحسده قط على قوته وجاله » بفضل صَئيل لاعس 
حبه الذاتى ولا ينيظه . وما أحسن أن يكون التاس 
أصدقاء ومتنافسين فى الوقت نفسه . إنه يجهل قدرك 


بقارالانتاذعكحا نحا 
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| ولا يعرف لكفضلا . يالقلب مقعم 
بالحنان والعطف ويتتجتبه الناس. 
ولكن صفوة سناعتى هناك ولى 
فها المزاء ! إننى تمائل لك أينها 
أ الكان المزيزة ١‏ آلة رقيقة فى 
| طرف غيد متطع لكك ا 
(م يذهب قيأخذ كانه من خزانة 
وكانت موضوعة فى ظرف أجر ثم 
يضمها على النضدة الينى ) 
تعالى ذاى أريد أن أشاهدك للمرة الثانية . أى 
صنى المزيز الدى نقحنى الشجاعة» أنا الصانع النحيل 
فريسة الشجر والضيق . لقد قضيت في ستماك أيام 
ولياى . تعاى لتفجرى من جوفك المميق أشجى 
الألحان السريمة والأننام البطيئة البكية . تمالى 
فاني أريد أن أشاهدك وألسك . إنى لا أريد أن 
أوقظ صوتك الرنان » بل أ كتنى برؤية وجعى فى 
خثبكالذعى اللامع » لأنك ستفارقينىلجدناسويًا؛ 
ولربما وقمت بين النبلاء أو بين الأفاقين فأرقصت 
السوقة فى الضواحى أو النبلاء فى بلاط الأعراء وأنت 
ترتمدين من أصابع عبرة الضراب . وأنا الذى 
أعتقد بسذاجة فعقلية الأشياء» أتوسل إليك وأنا 
أودعك أينتها الآلة النبيلة المزيزه ألا تنسى الدي 
منحك هذا الصوت اذهب والأحدب المسكين الذى 
نفخ فيك من روحه ( ثم يضم الكان فى ظرنها ) 
ما أنا إلاطفل ١‏ ثم ماذا ؟ لاء فاتى أ كذبعل 
نغسى وأخدعواطق بلاطائل . ياللأ مق السكين مث ! 
لم أدخل هذه السابقة لللجد وحده؛ ولكنى أردت 
أن أنال هذا النص رلأجل اللطيفة الحسناء جانينا لأنها 
ألتى اهتمت وحدها بآلاى فى هذه الدنيا . وحيما 
كنت طفلا ضَالا متشره د وقفت بياب الم قيرارى 
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ففابلتى بكل طيبة ولطف دون أن تضحك » وإن 
هذا الحب السامت من صديق طفولها لا تمده إهانة 
لماء وإنى أرغب أن أحصل على نصيب من الفخر 
يجملى عحبوباً بوم ما. وإنى وائق من النجاح الذى 
أنشده . إننى لا أتسلح بقسم والدها فاريها يكون 
فؤادها خاليا » وحيما أمنحها السلسلة الذهبية البديمة 
وتتثمر أن من هذا الجسم النحيل قد تفجر التبوغ 
لأجلها » إنها ابنة فنان وسيكون لها نسيب من 
المظمة » وستفكر فى الذكاء وتنسى الدمامة » ولمدة 
أسباب تستطيع نفسها الخذولة أن ... أواه ! إنى 
أحر بم قال 
النظلر السابمع 
فيلييو - جانينا 

جانينا ( تدخل ) - إنهورحده» و سأسأله إنكان 
صاندرو عنده بعض الأمل ( ثم تتكلم يصوت مسموع ) 

فيلييو - ( متها من أحلامه ) 

إلعى ١‏ إنها مى ! 

حانينا - يجب أن أسدد إلياك سهاماللوم لأننى 
كنت أجهل ما يعلمهكل النا سك أنى لمأي منك 
هذا التبأ 

قيليبو - وما الأع ؟ 

جانينا ‏ إننك ستدخل النافسة لتحصل على 
الجائزة 1 

فيليبو - كان من الواجب على أن أعلرك أولاء 
ولسكنى حيما عرفت ميل اممل قرارى والقسم للدى 
فاه به لم أجسر على ذلك» فمقوا با آنستى ! 

حانينا - تمر » ولسكن دعنا من هذا . إنك 
تمر أن أبى الحرم القدى يحبى لا بريد أن يتصرف 
فى ولا أن يكلف السادفات بالمناية بسعادقى . أما 
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ولاه 


الساسلة الدهبية وشهادة الشرف فتختلف عن هذا 
بكثير » وكل قرد له الحق فى التتافس فها ولا سيا 
أنت بعد ما سمت بهارتك 

فيلييو - وكيف ذلك ؟ 

جانينا - ولكنك ستعت كان يقولون إنها 
ستنال الجائزة بلا ريب لأنها تحفة فنية 

فيليبو -- إنتى أعترق أننى بذلت مافى الوسع » 
واربا جحت أو سقطت في السابقة » ومن با آآفستق 
الذى سهم بذلك ؟ 

ا كثير من الأصدةاءالذين.هتمون 
بأمرك وقد برهنوا على ذلك 

فيلييو --عفوا فاتي غى » وحيما يكون الانسان 
حبيا يظن أنه قليل الثقة ؟ وإنى مدين لك بنصف 
أسرارى ء وحيما تتملكنى الحموم والأشجااتف. 
لا أجد من يشفق عل" إلا إياك لأنك تنتبطين حينا 
تريننى سعيدآ . إننى مثل نبات « الست الستحية » 
إذا ائترب منى أ<د تقهقرت يحركة آلية متصوراً 
أمهم بريدونى بسوء » فعفوا يآ نستى ! 

جانينا -- إذا كان الأعس كذلك ذانى أنسحب 

فيلييو - كلا ! لا تبرحى مكانك فسأقول لك 
كل ثىء لأنى أنكرت جيلك وأهنتك » واعلى 
أنى وائق من النجاح لأنى أحم على عملى بدون 
تسامح » ولا أدرى إنكان النجاح حليف الذكاء 
والهارةأم حليف الحظاء ولكنتى قد جحت ع ىكل 
حال ( ثم يعرض كانه ) 

وحينا ابتدأت عملى هذا يذلت ما فى وسعى 
من المناية وصنمت قصسنها من شب التتوب ورقبها 
من الاسغندان» ولك نكل هذا ليك شيثامذ كور 
بل السجب كل المجب ما عثرت عليه فى ساعة من 


62111 .]نسم اط 


01000126912. 


.ره الرواية 


الايل وهو الورتيش القديم أو السر الفقود ... 

جانينا ‏ هل هو الورنيش الشهود الد كان 
يستعمله الأسائذة الأقدمون؟ 

فيلييو -- إنه فى حوذتى وأرغ ب كناقس كريم 
أن أذيع تركييه بين التنافسين . ولقد قارنت بين 
كان وكان صنمها «إاقى» الشهور فكانتامتشامبتين 
ف السوت/الشبط. وإفوائق من قولى. إن أغِرمن 
الأخشابالأربع_كا كان يعمل الأسائذةالكبار 
ونا ميقا عظباً رنانا علا" كنيس ةكبيرة ١!‏ 

حانينا ( على حدة) -- وا أسفا على صاندور 
السكين 1 

فيليبو - إنى منف هذا اليوم السميد وأنا أخنى 
سعاد ىكالماشق» ولامهمنى الآن إن أخنت الجائزة 
أو حرمتها » لأن حيانى عيد مستمر » وإ أنمتع 
يكنزى الثين البخيل . أجتاز كرعون وأهلها نيام 
لأسل إلى مكان خاوي هناك وكانى على عباءق 
وأجلس وحدى في سف الأ كة قوق المشبٍالخشل 
بقطر الندى فأغررق ف أحلاىإ أن تطلع الشمس» 
وف الختام حيما يتلاللً الأفق عاسه ويلوج حول 
اختلاج الطبيعة منبئا باستيقاظهاء وتهتز الأعشاب» 
ويسمع حفيف الغاب واخائل» وقدعاودتها نضارتها 
ف الليلوانطلقتمن الأو كارألهانهاالشجية- أتناول 
كان ببشر وفرح» وأرجل من الألحان أشجاها » 
وهذا هوخير الجزاء » وأسطبح بقوس ظافرة للغفط 
النخم الدى ينبمث من الشمس الشرقة والنهدات 
الطويلة لاورا أ قالاشجار ونقيق الدواجن الستيقظة» 
كل ذلك يسعد نفحاتى فأسكر من نشوة الطرب » 
وهذه الكان الظافرة أشعر باختلاجها يجان قلي 
فتمتزج ألحانها بألحان الفجر فتغرق نفسى فى نشيد 
ساحر من شباب وفرح 
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جانينا (على حدة) سل وا أسفا على صاندرو 
السكين 1 

جانينا (على مسمع منه ) - إن ذلك لأجل مما 
وصفت 

فيليبو ( وقد وضم كانه على كتفه ) -- إصغى 
الها وكيف مخرح صوت اللا :1 

حانينا - وقع لنا نا ذإتى أحب أن أستوعب 
صوتها جيدا 

فيلييو ( على حدة ) -- إنها تكلم بلهجة حنان 
وعى ترجو » فهل تتم ىل اعظلم الأمانى لنجاحى ؟ 
( على مسمع منها ) هل ترغبين ماع صونها حا ؟ 

جانينا - نم بلا شلك ( على حدة ) سئرى 
إن كان يتملق أو يقول المقيقة 

فيلييو - أترغبين أن أوقع لك السونات من 
مقام السول لكوريللى 

جانينا -- وقع ما يروق لك 

فيليبو ( وهو واقف أمام مالة النوثة ) -- إصئى 
جيدا إلى هذا ( يوقع فليبو للفاطع الأولى من لحن عظم 
على كانه ذات الصوت الرخم الرنان فيعبر وجه جانينا الى 


كانت معبغية إليه عن إيجاب مصحوب يلثم تنكس رأسها 
بين يديها وتي بكاء مراً فبلمحها فيليبو ويصيج قائلا : ) 


ماذاأرى ؟ أتبكين ! وهل أنا الآن أبى الناس 
بعد ماكنت أثير منهم الضحك ؟ أما يشبه صوتها 
التبدات ؟ أي اقفر متر وجبفد لأن حا 
الأحدب الد ىكان يضحك مته الذلان وورشقونه 
بالحجارة قد استطاع أن يفجر الدمع من جفونك ؟ 
إننى لم أعد حقير الأمسء فان لى الحق أن أرفع 
رأسى وأثمخ بأننى . لقد أبكيتك » وهذا مايموضنى 
يا جانينااعن الفخر والجزاءم ولا أجد جزاء أن من 
الل لى' التى تمطر من عينيك 


( يتب ) تل نال باج 
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مات أبوه فأحدث موته هزة عنيفة فى نقسه » 
فكّرت بها يناييع الحزن والأثم والحوف » وجاء 
الوت بنتة فل يسبق عا عهد له عادة من مرض 
مستفحل » أو حادث أليم » أوعمر بإلغ فى الكير . 
وقد قايله صباح بوم الوفاة كمادتهكل صباح وتناول 
ممه طعام الاقطار وقرأ عليه السحف وحاذبه بعض 
الحديث ثم غادر البيت لقضاء بمض الشؤون فئاب 
ساءات مءدودات » وادى عودته وجد البيت 
- الدى غادره ساكناً نظلله الطمأنينة ‏ صاخيا 
فزعاً يمزق سكونه التصويت وين فى تضاعيف جو 
البكاء والعويل » وتلق المير الآليم بأن أله العزيز 
- الذي كان يحاده منذ حين قصير » والدى كان 
بيدو متلا حمة وعافية -- انتقل فى دقيقة من 
الساءات التى غامها عنه إلى عام آخر لا يله حى 
فى ملايين السنين .. وأنه نع هذه امسجزةالكيرى 
دون يذل أى جهد أو قوة » بل إنه صنمها بساب 
الجهود والقوى جيماً ... فبلغ به الالال مالا يله 
استجاع القوى ونوثبٍ العزائم » وغاب فى غمرات 
ذلك المالم الجهول الذي أيحزت حقيقته خيال العلناء 


والغفلاسفة ... 
على أنه لم يمن - فى تلك الساعات الرهيبة ‏ 
بالتفكير فى كنه العالم القدى سمدت » أو هبطت » 


روح التوفى إليه » ولكنه وقف ميهوثاً » ذاهل 
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اده 


الحواس : ذاهب النفس ء أمام حقيقة مجيبة 
لايجهلها إنسان ولا يقبلها قبوله الحقائق 
السلم بها أبدآ » ومى أن ذلك الواف. المزيز الى 
كان علد هذا البيت حياة وسيادة » صار جثة 
هامدة ... هامدة جامدة كالتراب سواء بسواء» 
وأن دبيب الغناءيدب الآن فى بقاياه » وأنهسيظفر 
بها بعد حين قصير ويحولها إلى ثىء تماقه النفس 
والحواس بل واليوان والحشرات » وأنه أصبح 
النسبة إليه ذَكرى لا أمل فى رجوع ساحها 
أكثر ممافى رجوع أول ميت من البشر .. 
فلا لقاء ولا حديث ولا وجود له بمد اليوم ... ! 
وكبر عليه الأمى » لأن عواطفه وآلامه طنت على 
عقله قتساءل جزعا بسذاجة الطفل : « كيف أمكن 
أن يموت أبى؟1» ثم بدا لهتساؤله غريباً شاذاء فتنهد 
آسفا وقال : « ليته أمتد به العمر حتى أشبع منه 
وحتى يهون على فقده © وثارعلى قول بمض المزين : 
« إن الوت نهاية كل حى » أو قوم : « الوت 
لا سخط عاقلاً © . نمم نار ثورة مكتومة على هذا 
النسلم الشحك وقال لنفسه : حقا إن اللوت نباي 
كلحى» ولكنههاية حقيقة بأنتذهل الى عن نفسه 
وإنكان يقع فى اليوم الواحد مثات الرات كيف 
لا؟ .. أيكون من الحكة أن تثور لياع حافظة 
تود أو لسقوط نائبٍ في الانتخابات ولانثورلاً كبر 

ادش بقع بياة الانسان؛ فييدل روحبهامونا وأنسسها 
وحشةوجالها بشاعة ووجودها ذ كرى 5 ثم إنهرأى 
فى موت أييه نذيرا غيفا يهدده بإلوت . لقد مات 
أبوه فل لايجوت هو أيضا ؟ وقدكان بعأمن من هذه 
الفكرة فلاحت لمينيهسافرة عن وجهها البشع الخيف 
وملات نفسه عذاياوسخرية عريرة ... 
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كان هذا الشاب أ كير ذرية أبيه - وثم ثلاثة 
ذكور وثلاث إناث - وقد أوق حظه من حب 
والديه على حظ إخونه جيماء فكان فى صباه الطفل 
الدئل الحبوب الدى لا يقال له أيدا : «لا» ونادرا 
ما يقول «بلى» أو «نم 6 فنشأ علراعتقادراسخبأن 
الفدنيا لمبة طيمة بين يديه » وأن جيع متعها قطوف 
دانية يحنها أو بزهد فها كيفا أراد » وأن 
الدهى لا يصيبه ولن يسيبه إلا بما يشاء » وأنه إذا 
كانت الدنيا ‏ كا يزعمون - غاصة بامتاعب 
والأحزات فهو عنجى آمن منها . وكان إذا 
اعترنه صمب أو شاكسته مشقة هتف قثلا : 
«أبتاء » أو 2 أماه » » وسرعان ما يلين المسعب 
ويسلس الشاق » فل يصمد مرة لشدة أو يتغلب على 
محنة » وكتب عليه ما يكتب عادة على أمثاله من اللميبة 
التامة فى الحياة الدرسية » فبق فى حضانة والديه 
رغم تقدم العمر وبلوغ الثلاثين » وتنير الكثير من 
مظهره » أما نفسه فظلت متشبثة بالطفولة القنمة .. 
واذا كان أله لوت أبيه غير أل إخوته جيم - بما 
قهم النساء - لأنه يمنى هدم ركن من دكقى 
سعادنه » وققد قلب من القلبين اللذين يميش على 
عطفهما ويحبتهما ... 

ولكن لا ينبنى أن نفهم من هذا أن موت 
أبيه كان يقغى عليه بالفقر أو التشرد» ققد ترك 
التو لورئته عمارة كبيرة تدر عشرات الحنهات 
كل شهرء ونصيبه منها يكغيه ويضمن له حياة رغد 
تموسّه عما فقد من عطف ومافاهمن عمل أو وظيغة 

وكان أشقاؤه الثلانة موظفين ذوى مستقيل 
حسن وأرياب أسر سميدة » وكانت شقيقانه أيضاً 


زوجات وأعبات يمشن فى كنف أزواج سالمين » 
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فل مخلف الوفاة له متاعب عائلية ولا لته تبات 
جديدة . والحق أنهكان من يبن إخوته من يحسده 
على حيانه الحادثة الطمثنة الخالية من السئوليات 
والحموم فكان اذل ككله حقيقا بأن ينتبط ويتمزى 
ويحمداله كثيرك» ولكنه على المكس جزع جزعا 
لاحكة فيه وتردى فى أهوال الألم والمذاب 
والتشاؤم حتى أشن على الحلاك والفناء ... والحق 
أن العالبكان بريئا مماحاق بنفسه من التغير والمذاب 
لأنا رأينا ظروفه حقيقة بأن يحسده عليها أغلبٍ 
المصايين فى آتاثهم» فلييق سوى عاله الداخلى وحده 
الذي يتحمل تبمة آلامه؛ فقد أحدث الساب فى 
نفسه هزة عنيغة يمزت عن تحملها أعصابه قتشعضعت 
واعتورها مرض طاري" اتتقلت عدواه إلى المالم 
المارجى فكسته لباسا أسود من الهزن والأم 
والبشاعة 5585 

وكانت الأيام القلائل التى تلت بوم الوفاة أيام 
عذاب قاتل وألم ميرح ومخاوف مروعة » وقد 
قضاها في عثرلة موحشة فريسة لللواجس يحتر أفكار 
الحزن واليأس ليلا ونهارة » وقد بدت له الدنيا 
مظلمة حالكة الظلمة عاطلة من الخال » شحيحة 
بالأمل » مليئة بالآلام والوحثشية » ولاح لمينيه 
الحزونتين - فى الأفق القريب - وحشى الفناء 
فاغ؟ فاه يبتل كل ساعة الثين من الناس البائسين 
الذين يتسبون فى غير جدوى » ويتخيطون على غير 
هدى» ويشقو نبالآمالويأملون بالأوهام»ثمهوون 
بين أنيابه الحادّة غير مجحزيين على تعهم سعادة» ولا 
متعزين عن شقائهم يأمل » ولا مخلفين غير الحسرة 
والشخرية الريرة ... قأى حياة هذه ! وما الفائدة 
منها ؟ وما الكة من وجودها ؟ ... وأى عذاب 
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دده 


هذا وأى رعب ١‏ وكيف يستطيع أن يطمئن على 
حياته فى هذه الممركة الحاسرة ؟ 

حا إن دوات الطمأنينة متوفرة لديه » فهو 
طليق من متاعب الرجال » وموفور الرزق» ولكن 
من يشمن له أن تظل المارة -- التى مى مصدر 
رزقه -- آهلة بالسكان ؟ بل من يِسَمن له ألا مخاو 
من الند من جيع سكانها فيسلك مقهوراً فى عداد 
السائلين البائسين ويطرق أبواب إخونه جائمً خجلا 
فيطرده منهم من يطرده أو يطعمه من يطممه وهو 
يضيق به ؟ ... 

بل ما وجه الحال فى أن تمسى نلك اللمارة أثرة 
بعد عين لحادث من الحدثان ؟ إن شرارة من نار 
حقيقة بأن تحولها فى دقائق إلى كوم من دماد» أو 
هزة أرضية مباغتة قد تدكها دكا وتتركها خرائب 
وتاولا من أخشاب وأحجار وما الحريق ببميد ولا 
الززال بمستحيل , وى - لو أمنت اليوم شر النار 
والزئزال - فا مي بآمنة غدا ويل الحرم والبل 
وتناقص الثلة » فالحراب واقع واقع ... والفقر 
آثآت... 

ومن النريب أنه كان يشعر شمورا قويا بأن 
الفقر ليس هو البؤس الوحيد الدخر له وأن الدنيا 
لن تقنع فىتعذيبه بسلب موارد رزقه» بل؟ووجس 
خيفة من ناحية شقيقانه وخيل إليه خياله الريض 
أن رابطة الزوجية التى مخليه من تبمامهن لن دوم 
أبدآء وأنٍ شياطين الشقاء ستفصم عرراها بالشقاق 
والتزاع وحمل إل بيته شقيقاته البائسات مع 
أن الصنار فيسببح مسثولا عنهن جين بصسفته 
الأخ الآ كير والأعارب أيضا فيتوء بمتاعب الأزواج 
وماهو بالزوج ويرذح بحت تبعات الآباء وما هو 
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بالأب »كأنه ليس حسبهماينتظرهمن الفقر والشقاء. 
وما يستطيع إنسان أن يشرك أشقاءه فى تحمل 
السثوليات لآن لكل منهم أسرته » ولآأنه أخوم 
الّ كير الدى خلف والده ... 

على أنه لا يأمن شى ذلك الشقاء الطائى على 
أشقاله أنقسهم؟ ولوأن الآعر كان يتعلق هم وحدهم 
ما اهنم ولا قلق » ولكنه كان يخشى أن نضيف 
الصيبة التى قد تنزل بأحدثم إلى حيانهمتاعب جديدة؟ 
فاو أن واحدآ منْهم لق بواده لأببح هو مسئولا 
عن أولاده » وهو لا يدرى ماكته هذا الشعور 
القوى الغريب الدى هدس ف أعماقه يأن أشقاءء 
هالكون لامالة » ويأنه سيأتيه نسهم قريا . أى 
شعور هذا ؟ إن أشقاءه مكتماو الصحة والمافية» 
ولكن وا أسفاء لا السحة ولا المافية بالغمان 
الآمن شد الوت ... ألم يقض والده وهو يتحدث 
ويضحك ويتمتع بالسحة والمافية ؟ فالوت يهددثم 
جيماً ومتاعب الدنيا وممومها تننظره عن كثب ... 
ومامن قوة فى الأرض تستطيع أن مخدعه عن هذه 
الحقائق الخيفة ولا أن تمحو من نفسه الشعور سها» 
فهو يحس بدلوها منه ويتوقع حدومها ساعة بعد 
ساعة ... الوت والتاعب والفقر ... 

ما أنكد وجه الحياة ! إنها لم تقنع باقتصاب 
واد منه» فعي تكيدلشقيقانه الباثسات» وتتربس 
بحيوات أشقائه التكوبين » وتعد المدة للقضاء على 
مصدر رزقهم جيماً » وهى قوية بين يدها جييع 
الأسلحة الدمرة من موت وأمراض وشقاق 
وحرائق وزلازل » وسيحد نفسه عما قليل نحية 
لقساونها فقيراً معوزآ مسثولا عن جع غفير من 
الطلقات والأرامل واليتاى ... 
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قروا 


كانت تلك الايام كلها عذاباً دونه عذاب الجحيم 
م برح فنها عقله ساعة من شر ذلك التقكير الوييل 
الى يفرز السموم والمذاب وانخاوف ؛ حتق 
تمكنت الأوهام الآلية من نفسهء وكدرت أوقات 
يقظته وأحلام تومه » وجمل يتوقغ كل ساعة أن 
يسمع عن انهيار المارة أو ذهابها طممة للثيران» 
أو أن يأنيه آت ينى أحد أشقاله أو ينعهم جيماء 
وخا لكل طارق لبابه أختا من أخواته راجمة 
إلى بيته تسحب خلقها أطفالما 
بالجزع فم يستطع صيراً وساق بمزلته فرج هائما 
وصار يتردد على بيوت أشقاله وشقيقانه ليطمئنعلهم 
وقد وجدم جيما سمداء آمنين » فعجب من جهلهم 
وغفلهم .. ٠.‏ وود أو يستطيع أن ام 
« خذوا حذرم مرن الأمراض والحوادث .. 
ولا تعرشوا أنقسك لمواء الثستاء ولا لشمس 
السيف . ولا تترددوا فى دعوة الطبيب لأتقه 
الأسباب . وإ واتراروالسيارات» أو أن يقول 
للنساء « أطمن أزواجكن طاعة عمياء . وتعرفن 
مواضع إرضائهم وتجنن مايضايقوم واسبرن علوم 
وإن طنوا وتجنوا عليكن . » ولكن الصراحة 
لم توانه فجمل يدور حول غرضه دورا ولا يختار 
حديثا غيره . وكانيحدث نفسه كلارجع من احدى 
زياراته: ألاسحقاً للذين يقولو نأ نالأهل عنزرة وقوة 1 
وياليتى كنت وحيد؟ لا أعرف لى أخا ولا أختاء 
فقيرا لا أملك ما يجوز أن آتمف عليه .. واها ... 
ما أسعد أبناء السبيل ! إن اللقمة التى يلتقطونهامن 
القيامة ويزدردونها وثم ينتون أشهى من الطعام الدسم 
أقدى هبط إلى جوق مع الهموم والاحزان التى 
لاتهقم ١١‏ 5 


... وفاضت نقسه 
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وتثيرتسورتهوطباعه تثيرتفسه» فهزل واعتل 
وعلت وجهه صغرة شديدة وغارت عيناه وأحاطات 
مهماهالة سوداء » وتئيرتطباعهوعاشعيشةالذعور 
الخالفء فصد عن الدنيا وعزف عن الأصدقاءوهجر 
الطيبات واللاذ واستحال جوده شحاشديداوتقتيرا 
قبيحاء لأنه رأى أن من الحكة أنيدخراماللتاك 
الأيام السود النى تنذره بالفقر والتيمات والتاعب . 

هذا ما صار إليه فى الأيام القلائل التى تلت وفاة 
والده. ولسكن دا لله لم تدمهذء المالء فضت الأيام 
حثيثة وأَخذ وقع الصدمة مهون على نفسهوثاراللوعة 
تبرد فى صدره » واعتاد غيبة أبيه كا كان ممتادا 
لوجوده » ولم يحدثالزازال ولاشبت النيران » نمم 
ولاصدع الشتقاقثء ل أخوانهولااخترم الوت أشقاءه» 
ومغى يفيق من غيبوية الحزن والحوف وينفضعن 
قلبه أشباح الفزع والأوهام ؛ ويستروح الطمأنينة 
والسلام .. ثم طوى النسيان متاعبه فى زوايامئلقة 
الأواب» فرأى مر ةأخرى دنياه القديعة: دنياا لجال 
والتع التى يشرق حسها فى السموات والأرض 
والانسانوالحيوانوالجاد» لادنيا الزلازلوالحرائق 
والأمراض والفناء فانطلق يمدو فى طريقه من حيث 
حبسته الخاوف حينا ليس بالقصير 

فكان فى مصابه كا هوفى حياته -- الطفل 
الغرير القدي قد يحزن حتى ليذهله الحزن عن نفسه 
فيرى لمبته ويدعهاتتحط عند قدميه ويجوش بالبكاء 
ثم سرعان ما ينسى فيعود مريما إلى نشونه ويفرق 
في الشحك ... 


كوب ففرظ 
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ابوشراص : 
الجد ( مكفوف البصر ) 
الأب 
البنات الثلات 
الم 
الخادم 
حجرة كثيبة فى قصر ريق قديم . باب عن مين » وباب 
عن يسار » وفى ركن من الأركان ياب صغير . من خلف 
توافذ من زجاج ملون يقلب فيها الحضرة » وباب زجاجى 
يؤّدى إلى مععرف . فى إحدىالزواياساع ةكبيرة ه ولاندية. 


مصباح يتتعل 
البنات الثلاث - أقبل يا جددى . اجلس 
حت الباح 


الجد ‏ كاأعا الشوء هنا ليس يموفور 

الأب - أمخرج إلى الشرف أم بق بهذه 
الحجرة ؟ 

الم -- أليس من حسن الرأى أن تبتى هنا ؟ 
لقد اتصل الطر الأسبو عكله » فالليالى رطبة باردة 

الابنة الكيرى -- ولكن النجوم ساطمة 

المم - النجوم ؟ ليست هذه شيا 

الجد - أرى البقاء هنا أولى؛ فا يدرى أحد 
ماذا يحدث 

الأب :لم يمد ثىء يثير الجزع . فالحطر 
قد زال وقد يحت 

الجد - فى اعتقادى أنها لم تصيح” يمد 
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قىة 


الأب - لم هذا القول ؟ 

امد - تممت صونها 

الأب - ولكن مادام يعدا 
الأطباء خيراً فلنسكّن روعنا 

العم - ألا إن حساك ليستهويه 
إزعاج أنقستا بذير موجب 

الجد - إنى لا أرى الأشياءكا ترونها 

الم - اعتمد علينا إذن نحن أولى الأبسار . 
لقد بدت أحسن ما تكون عصر اليوم ؟ وإنها لناكة 
قريرة الجفن » قا لنا نكدر أول مساء هنى” سفت 
لنا فيه الحياة !؟ إا حق لنا هذا المساء كل الحق 
أن نطمئن ؛ بل ونشحك سير ولا خوف 

الآأب-حتا. ذا نى ]نس إلى أسر ىأو لصية» 
متذ كان هذا النفاس المروع 

المم -- إذادخل امرض بوما إلى البيت فكانما 
أندس فيه غريب 

الأب وأنتتمي كذ لكأن لا اعتادطل غريب 

- أجل 

الجد -- لم "حرمت اليوم رؤية أبنت ؟ 

الم -- ليس ينيب عنك ولا ريب أنشه 
الطبيب قد منع رؤيها 

المد - لاأحري عاذا أفكر ... 

المم -- إن المزع لن بيجدى عنك فتيلا 

الجد ( يشير إلى اباب عن عبن ) -- ألا محتمل 


أن تسممتا ؟ 
الأب - لن نتحدث بصوث مرثفع » والباب 


فوق ذلك صفيق . وهناك المرضة ( أخت الرحة ) 
وإنها لكفيلة بتنبهتا لو أثرنا جة عالية 
4 
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كده 


الرواية 


الجد( يكب إلى اباب عن يار) - ألا يحتمل 
أن يسممتا ؟ 
الأب - كلا كلا 
الجد - أهو نم ؟ 
الأب - هكذا أظن” 
الجدة ‏ من المير أن يذهب أحد غيرى 
الم - إن الوليد يثير إشفاتي أ كثر ما تثيره 
زوجك . لفد مضت الأسابيع منذ ولد ولا يكاد 
يتحر'ك ! وما صاح صيحة واحدة فى هذه الدة ! 
ألا إنه ليشبه الدمية من الشمع 
الجد - أحسب أن سيكون أمم" - وقد 
يكون أبم أيضا - وتلك عاقبة الزواج بين أبناء 
العم ... ( صمت استياء ) 
الأب - لكاق أريد له الشر” ؟ ققد سام 
أمه سوء المذاب 
الم - تمقل » فليس الدنب للكان الشق" 
الضاوى . أو تراه فى الحجرة وحده ؟ 
| الأب - نم . فالطبيب يمنع أن يكون هو 
والام فى حجرة 
المم - ولكن الرضع ممه ؟ 
الأب - لاء بل ذهبت تستريح ء لشلآما 
جهدت هذه الأام الأواخر . أرسولا » اذهبي 
فانظرى أهو الم 
الابنة الكيرى - سما ياأيت ( تنهش البنات 
الثلاث » ويقصدن إلى الحجرة عن عين » يدا فى يد ) 
الأب - متى تقبل أختنا ؟ 
الم - أحسبها تقبل فى نحو التاسمة 
الاب - لقد مضت التاسمة . ليها تقبل هذا 
الساء فزوج تقو إلى رؤينها 
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الم - هى لاشلكة آنية . وستكون ريارتها, 
هذه أول عهدها مهنا الكان 

الأب - إنها لم تشهد البيت قط 

العم - عسير علها أن قيرح ادير 

الأب - أتكون وحدها ؟ 

المم - أغلب الظلن” أن تصحها راهبة فليس 
يون هن فى الحروج منفردات 

الآب -- لكنها الرئيسة 

الم - الحطر واحد على ايع 

الجد -- ألا تششمرون باتزعاج ؟ 

المم - ولم نشمر بإنزعاج ؟ وأى خير في ترديد 
هذا القول ؟ ألا إنه لم يمد أعس مخشاء ... 

الجد - أختك أسن” منك ؟ 

الم - هى أ كبرناسنا 

الجد - لا أدرى ماذا يؤلنى ؛ إن لأنشعر 
بإشطراب » تمنيت أو أن أختك أقبلت 1 

العم - ستقبل ؟ إنها وعدت بالجيء 

الجد -آءء لو انتعى هذا الساء ! 

( تعود البنات الثلاث ) 

الأب - أعونام ؟ 

الابنة الكبرى - أجلء با أبت. إنهمستغرق 
فى النوم 

العم -- بم فستمين على اتتظارنا ؟ 

الجد - انتظار أى شىء ؟ 

الم - اتتظار أختنا. 

الأب - أرسولاء ألا ترين شيئاً مقبلا؟ 

الابنةالكيرى ( ادى انافنة )- لاثىء يا أبت 

الأب - ولافالشارع ؟ أتبصرين الشارع ؟ 

الاإبنة الكبرى - أعبل با أبث » فضوء القمر 
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الرواية 


يسطع » وإنى لآرى الشارع إلى مدى غاية السرو 
الد - ولا ترين أحدا ؟ 
الابنة الكبرى - لايا جدى , لا أحد 
الهم - كيف ترين الليلة ؟ 
ال الكبرى # جد فثنة أنس لبلابر؟ 


الى" أجل » أجل 

الابنة الكبرى - إن ريا واهنة هب على 
الشارع 

الج" - ري واهنة على الشارع ؟ 


الابنة الكبرى - أجل ؟ فالأشجارتهتز هو 

الم" - أيمب لأختى » كيف لم تأت يمد ! 

الجدة ‏ ماعدت أسمع البلايل 

الابنة الكبرى - إخال أحدآ يا جدى قد 
دلف إلى الحديقة 

الج - من ؟ 

الابنة الكبرى- لا أدرى » لست أرى أحدا 

إذن لا أحد 

الابنة الكبرى - إن" أحدا فى المديقة 

لامراء ؛ فالبلايل أمسكت عن شدوها ؤْأة 


الجدة- ولكن لا أسمع أحدا يقبل 
الابنة - إن أحدا يمر على البركة لا شك ؛ 
فلو قد اشطرب 
ابنة أخرى كل الأسماك ف البركةتفطس فأ 
الأب - ألا ترين أحدا ؟ 


الابنة الكبرى - لايا أبت » لا أحد 
الأب - ولكن البركة فى ضوء القمر 
الابنة الكبري - أجل ؛ وإنيلأرى الاروة 
مهتا 
العم - لا أرتاب فى أنها أختي التى راعتها . 
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ينين 


وإنها لا بد قد دخات من الباب الصغير 
الأب - لا أدرى لم لا تنبح الكلاب ؟ 
الابنة - إن لأرى الكلب خلف مأواه » 
وها هى ذى الاروز تعير إلى الضفة الأخرى ! 
- إنها لشفقة من أختى ! إى ذاهب 
أستطلع . ( ينف ) أختى . أختى ١‏ أنت هنا ؟ .. 


ما من أحد 
الابنة -- إن على :قة بأن أحدا ول الحديقة ؛ 
ولسوق ترى 


الم - ولكنها كانت يجيبنى 1 


الجد -- أماعادت البلابلتصدح » با أرسولا ؟ 


الابنة - لا أسمع منها سادحا فى مكان 

الجد - ولكن لا نجّة 

الجد - إن من روعها غريب لا شك » فاو 
أنه من الأسرة لما كفت عن سجمها 


العم - إلى متى تبحث عن رعتاء البلابل ؟ 

الجد ‏ أ كل النوافذ مفتوحة با أرسولا ؟ 

الابنة - إن الباب الزجاج مغتوح يا جدى 

الجد - لكان البرد ينفذ إلى الحجرة 

الابنة - فى الحديقة يا جدى ريح واهنة » 
والورود متنثرة أوراتها 

الأب - خير . أوسدى الباب ء فالليلتقدم 

الابنة - سما با أبت . .. . لا أستطيع 
إيصاد الباب 

الجد - له ؟ ما للباب با ولدى ؟ 

المم - ليس ما يدعو لحتافك على هذا النحو 
النريب . إتى ذاه أشد أزرهن 

الابنة الكبرى - لايهيأ لنا نتمم إيصاده 
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ليينا 


الرواية 


اشتماله قد ساء منذ علقت النافدة 


الم - تاك أثر اندى . تتدضته جيا ... 


لا يد أن شيثاً يمترضه 

الأب - فى غد يصلحه النجار 

الجد ‏ أيأنى النجار فى غد ؟ 

الابنة -- نم يا جدى . إنه آت ليؤدى فى 
القبو بعض الأعمال 

الجد - إنه باعث فى البيت جة 

الابنة -- سأسأله الرفق في عمله . ( يسمع خأة 
من الخارج عبوت منجل يشحذ ) 

الجد ( راجا ) - واها 1 

الم ما هذا؟ 

الابنة - لا أدرى على الحقيقة » و إنما أحسبه 
البستاتى . لست أراه فى وضوح » فإنْه أنى ظلالبيت 

الأب - إنه البستانى ذاهباً يحصد 

الم - أيحصد فى الليل ؟ 

الآب - أليس غدا الأحد؟ أجل » وقد 
تبين لى أن السكلا" فيا حول الدار جد طويل 

الجد -- إن منجله باعث للضجة ... 

الابنة -- إنه يشحذ قربي من الدار 

الجد ‏ أتنظرينه يا أرسولا ؟ 

الابنة ‏ لا يا جدى ؟ إنه لقائم فى الظلام 

الجد ‏ أخثى أن بوقظ ابنق 

العم - إنا ل تكاد قسمعه 

الجد كآنه يشحذ فى البيت 

المم -- لن تسمعه الريضة ؛ فليس نمة ضير 
الأب - لا أرى السباح يشتمل هذا المساء اشتمالاً 
حستا 


العم - يموزء أن يلا 
الأب - لقد رأيته يملا فى هذا الصباح . إن 
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المي - لمل الداخنة متسخة 
الأب - سيشتمل أحسن مما كان فورا 
الابنة - جدي أخذته سنة. إنه لم يم سواد 


ليال ثلاث 

الأب - لقد انزعج 

المم - إنه متزعج أبد؟ . وإنه أحيانا لايسيخ 
للمقل سما 


الأب -- غسبغر هذا لمن كان فى سنه 

المم - يمل اللدكيف تكون فى سته 

الأب -- إنه قريب من المانين 

المم - إذن حق له أن يبدو غريية 

الأب - إنهكسائر الكنوفين 

المم - ما أ كثر ما يطياون الفكر ١‏ 

الأب - إنهم ليجدون من الوقت فسحة 

العم - إذ لاشىء آخر يأتونه 

الأب -- وليس إلى ذلك ما يشغلهم 

المم - ذلك لاريب هو أشد البلاء 

الأب - إن الرء ليألقه فها يلمر 

الم - لاأحسب 

الأب - إنهم لاشك يستحقون الرثاء 

المم - ما أفظع ألا يعرف الارنسان أبن يكون 
ولامن أبن جاء » ولا إلى أبن يذهب ؟ وألا يستطيع 
تمبيز الضحى من الليل والشتاء مرى الصيف ؟ 
ظلام على ظلام 1 بلى إلى أوثر الوت عليه » فإنه 
الداء الممضال 

الأب - فى الظاه 

المم - ولكن م يكف" بصرء أجع 

الأب -- ليس يلمح إلا ساطع النور 
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الم -- فلنمن إذن ينواظرنا الميقة الجد -- سعمت خملى وئيدة 
الأب - جيبة خواطره على الأغلي الأب - قد دخات فى رفق 
الم - وهو فى بعش الأحيان أبمد مايكون 2 العم - إنها لتمل أن ثمة ممريضة 
عن الظرف الجد - لا أسمع الآآن شيقاً 
الأب - إنه ليعلن كل ما هجس فى خاطره المر - إنها ساعدة رأسا فسيخبرونها بموشمتا 
الم - ألم يكن ذلك دأبه ؟ الأب - لقد سرت بها 


الأب - كلا » إنه حينا من الأحيان كان 22 العم - لم تداخلنى الشبهة فى أنها مقبلة 
مثلنا عاقلاً » ولم يكن يلفظ من القول غرييا » الجد -- لقد طال سمودها 
وأخثى أن تكون أرسولا تحدوه إلى ذلك » فعي الم - إها لااديب عى ١‏ 
مجيبه عن كل ما يسأل الأب - لسنا تتوقع زائر غيرها 
الم - امير ألايمار قوله النفان . إنها الشغقة المد - لا أسمع فى الطابق الآسفل صوتا 
مخرجه عن عجة الصسواب الأب -- سأدعو المادم فنحيط بكل شىء علا 
1 1 ( تمق الساعة عشيراً ) : 7 (يشدحبلالجرس) 
الجد ( ماحيآ) - ترى ا أوجعى دعر اليب 2 اليد - أسمع سوتا على الدرج 


الزجاج ؟ الأب - إن الحادم سماعدة 
الابنة -- لقد نمت يا جدى نوما حستا الجد - لكا مها ليست يمفردها 
الجد" - تري! أوجعي شطر الباب الزجاج ؟ الأب - إنها صاعدة رويدا ... 
الابنة -- نعم با جدى الجد ‏ أسعع وطء أختك 1 
الجد ‏ أليس أحد ادى الباب ؟ الأب - لا أنعع غير القادم _ 
الابنة -- لا ياجدى » لا أرى أحدا الجد- بل عى أختك » إنها أختك . 
الجد - حسيت أحدا ينتظر . أو ل يقلا حد؟ ‏ ( طرق الباب) 


الأب - إني ذاهب أفتحه ( يفتح الباب الصنير 
بيش العىء » وتطل الخادم خلفه ) أبن أنت ؟ 
لخادم - ها أناذى يا سيدى _ 


الجد ( لمم والأب  )‏ وأختك؟ ألم تقبل؟ 
العم - إن الليل تقدم ء فلن تأني . ألا إنها 


ونه الجد -- أختك لدي الباب ؟ 
الأب - لفد أسبحت الآن مشغلت الشاغلة اجْد -- أختك ادي الباب 
(نجة » كان أحداً يدخل البيت ) الم -- لا أرى سوى الخادم 

الم - إنْها هنا ! أتسممون ؟ الأب - ليس إلا الحادم . ( اخادم ) من ذا 


الأب - أجل لقد وي الطابق الأسفل أحدما دخل البيت؟ 
الم عى لاشك أختناء لقد ميزت خطوها الحادم ‏ دحل البيت ؟ 
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بت الرواية 


الأب - أجل ؛ لقد دخل الآن أحد ما 
المادم - ل يدخل أحد يا سيدى 

الجد - من ذا الذي تنهد هذا النهد ؟ 
الهم -- مى الخمادم ؛ إنها مبهورة النقس 
لبد - أ تبى ؟ 

المم - لاء ول تبى ؟ 


الأب ( لخادم ) - ألم يدخل الآن أحد ؟ 


الأب -- ولكن متا أحدا يقتح الباب ! 
الأب - ولكن سممنا أحدا يفتح الباب 1 
الطادم - كنت أ أغلق الباب ... 
الأب - أكان مفتوحا ؟ 


المادم ‏ أجل ياسيدى 
الأب - ول" كان مغتوحا هذ الساعةمن الليل؟ 
الخادم -لا أدرى ياسيدى . والمق أنى 
الأب - إذن من فتحه ؟ 
المادم - لا أدرى يا سيدى . ولمل أحد 


يا سيدى قد خرج من يعدى ... 
الأب - حاذرى . لادفى الباب » فأنت 


تملين ك د يثير من نجة 
المادم -- ولكنى يا سيدى ما ممست الباب 
الاب ب -- بل تدفمينه ؛ وتدفمينهكا لو أردت 
دخول الحجرة 
الأب - لايمل هكذا صوتك ... 
- أيطفثون النور ؟ 
الابنة الكبرى -- لايا جدى 
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المد - لكأن حلكة الظلام قد انتشرت » 
على حين بنتة 

الأب ( للخادم ) م فلتتزلى الآن 2« ولكن 
لاتبمى على الدرج ضوضاء عالية 

المادم إن لا أبمث على الدرج أدنى السوت 

الأب -- يل أقول إنك بمثت الشجة عالية ؛ 
ذائزلىىهدوء حت لاتصحومولانك. وإذا أقبلالآن 
أحد فقول لسنا هنا 

الجد ( واجنا ) - لا تقولى هذا القول !1 

الأب -.. إلاأنتكو نأختى»أويكونالطبيب 

الم -- متى يجىء الطبيب ؟ 

الأب-لن يستطيع الجىء قبل انتصاف اليل 


( يوصد الباب » وتسعع ساعة تدق الحادية عهيرة ) 


الجد - دخلت ؟ 
الأب - من ؟ 
الجد- الخادم 


الأب - كلاء بل لقد أزلت 

الجد - حسيتها جالسة إلى الحوان 
- الطادم ؟ 

جد - اجل 

الم - كانت تكل يهذا سمادتنا ! 

الجد - ألم يدخل الحجرة أحد ؟ 

لأب - لاء لم يدخل أحد 

الجد - وليست هنا أختك ؟ 

الم - أختنالم تأت 

الجد - تريدون خداعى 

الم - خداعك ؟ 

الجد - يا أرسولا: خيرينى الحق نشدتك الله 

الاينة الكبرى - جدى ! جدى ! مابالك ؟ 
- إن أمس؟ قد حدث . أيقنت أن ابنتق 

ساءت حالا 


.]نسم اط 


الرواية 


- أمر؟ 
الجن" -- بل مخفون عنى الحق" » فان أعس] قد 


حدث » ما ذلك ريب 


الم - أما هذا فأنت أبصر به منا! 
الجد - يا أرسولاء أسدقينى 1 
الابنة -- ولكنى صدقتك يا جدى ! 
الجد - لست ناطقة يصموتك المهود 
المم - لأنك ترعيها 


اوه 


الأب - ولكنى أنبتك أنه لم يدخل أحد 
الجد - أعى أختك أم راهب . لا يحنسن بك 


أن مخدعنى . من دخل » با أرسولا ؟ 


الابنة الكبرى - لا أحد يا جدي 
الجد - لا يفبنى لك أن نخادعينى » فا لأعلم 


ما أعٍ .كم تحن هنا؟ 


الابنة - ستة يا جدى » حول الائدة 
الجد - أ كاسم حول الائدة ؟ 


الجد - وسوتك أيضا تنير الابنة -- قمر يا جدى 
الأب - لقد أسابك الخبل ١‏ ( يتبادل الاعاء ال 
العم بأن الجد قد مسه الجنون 00 
و 7 الجد - أنتا هنا وار ؟ 
الجد - اسم حق السمع » خائنين 8 1 90 
الم - ولكن سم تخاف ؟ - أجل » (بالطبع ) إتى هنا فى مكالى 


المهود . وليس ذلك مداة للرووع أثراه قد روعك؟ 
الجد - أنت هنا يا جنفياق ؟ 
إحدى البنات -- نمم يا جدى 
الجد - أنت هنايا جرتربود ؟ 
ابنة أخرى -- نر با جدى 
الجد - أنت هنا يا أرسولا ؟ 
الابنة الكبرى - نهر يا جدى ‏ إلى <انبك 
الجد - ومن الجالس هنا ؟ 
الابنة الكبرى -- أبن تمنى يا جدى ؟ 
الجد - هناء هناء إلى الحوان 
الابنة الكبرى - ولكن با جدى لا أحد 
الجد - بل لمة أحد ثمة أحد 1 
الم - أراك تفع . 
الجد - ألا فلتمم حق الع أتى لزاهد في مزاح 
المم - إذن قصدق البصرين 
الجد ( ميتابً ) -حسيت أن ثم أحد. فيرأبي 
أن لن أعيش طويلا ... 


الجد - لم تريدون خداعى ؟ 

العم - من يفكر فى خداعك ؟ 

الجد - لم أطفأتم النور؟ 

الم -- ولكن النور لم يطفأ » و يزل موفور 
الضوء مثدا كان 

الابنة - كان" الصباح قد نخد 

الأب ولكنءينى كا كانتاءن قبل تنظران 

الجد - علىعينى” أحجار الرحى ١‏ نفيرن ياصبايا 
ماذا يجرى هنا؛ خرن بالله ا من تبصرن ! ألاإفى . 
وحدى فى ظلام ما إن له من نباية » فلا أدرى 
من ذا يجلس يهانى » ولا أدرى ماذا يحدث حولى 
غير بعيد ! ... ... ول يا ترى تهامسون ؟ 

الأب -- ما كان أحد مهمس 

المد - لقد تكلمت إدى الباب عمسا 

الأب - لقد معم تكل حديق 

الجد - لفد أدخلت أحدآ إلى الحجرة ! 

01000126912. 
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كذه 


اارواية 


المم - لم مخدعك ؟ أى نفع فى خداعك ؟ 
الأب - فرض علينا أن نقغى إليك بالحق 
المي -- أى خير فى أن يخادع بمضنا بمضا ؟ 


الأب - إن الرء لا تطول خدعته 

الجد ( يحاول التهوض ) -- تمنيت لو أملرق من 
حولى حجب الظلام ! 

الأب - أن تقصد ؟ 

الجد ‏ هناك ... 


الأب - لامجزع إلى هذا الحد 

المم - ألا إنك لذريب هذه الليلة 

الجد - إنما أتم الأغراب تبدون 
ا 

الجد - لا أدرى ماذا يولى 

الابنة الكبرى - جدى ! جدى ! ماذا تريد 
يا جدى ؟ 

الجد - هائن يا بناتى أيديكن الصغير 
البنات الثلاث - لبيك يا جدى 

الجد -- لم ترعدن جيما ؟ 

الابنة الكبرى -- إنا يا جدى لم ترتمد قط 
الجد - أ لكن جيماً شاحبات 
الابنة الكبرى - لفد تآخر الساء با جدي 


وإِنا لتسات 
- فير لكن أن تذهين إلى الشاجع 
وخير لجدكن لو استراح شيئاً 
الجد - الليلة عز رقادى 1 
العم - سنتتظر الطبيب 
الجد - فهيأوا الحق 1 
المم -- ليس هنالك حق ( 
- إذن فلا أدرى ما هتالك 1 
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المم - قلت لك ما من ثىء قط 

الجد - وددت أو أرى ابن التاعسة 

الأب -- تمل أنك تروم عمير 

المم -- ستراها من غد 

الج -- لا سسوت فى حجرتها 

- لو سعمت صواً لأشفقت 

الجد ‏ لقد طال عهدى برقية ابن ! ... لقد 
تتاولت يدها ليلة أمس » بيد أ لم أرها ؛ ... فا 
أعلم ماذا حل ها ... وما أعل كيف هى... وما 
كيف يدو الآن وجهها - ولكن لاشك أنها 
تنيرت هذه الأسابيع ! ققد لست عظام وجتتيها 
الصنار حت يذى . ولاغير الظلام بينها ويسم 
أجمين ويينى .١!‏ ولممر الحق أنى سئمت هذه 
الحياة وشقت قت مها ذرعا ! بل ماهذه بلمياة » كم 
لتجلسون جيماً فتشخصون بأعين منيرة إلى عينى" 
الكقوقتين ثم لا تأخذي بى الرحة 1ء أما أنافلا 
تدرى تقسى ماذا يؤلى » ولا أحد ينبئنى يما 
أعلى عله - وكل شىء مروع ما علقت به أوهام 
الانسان ولكن ما بالك لا تلفظون ؟ 

المم - وماعمى أن تقول ما دمت لا تومن لنا؟ 

الجد ب - إتم لتخشون غادعة أنقسم ١‏ 

الأب - مهلا ألا , ترشد 1 

الجد - نك تسرون عنىأص] متذ بعيد ...1 
... ولقد يدأت اليوم أفهم 
بعد أن طالت خدعتى ...! أو تحسبون أنى لا أعلم 
قط شيئا ؟ ألا يا رب لحظات عدت فها أقل متم 
عمى ؟ أو حسبون أني ما متك تهامسون أيام) 
وأاما » وكانما مك بدت إنسان مخلّق ؟ ألايارئب 
حوعلءته ولا أجرؤ اليوم علىالافضاء به ... ولكني 


لقدوقع فى البيت حدث 
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الرواية 


وال 


سأنتظر » وسأنتظر حتى تبوحوا با قد علمته منذ 
أمد طويل ! والآن ؟إنى أتلكم شاحبين كالوق » 
أو أشد اصغرار 

البنات الثلاث - جدى ١‏ جدى ! ما بألك 
ياحدى؟ 

الجد -- ليس عتكن أتكلم ب ولدى . لاءليس 
عتكن » فا كنن بالحق بإخلات وإن شتوا به ! بل 
إنهم ليكرون بأنفسكن فى رأبي ... ... ولسوف 
تشهدن ياوادى ... لسوف تشهدن 1 ... ألا أسمسم 
تبكون أجمين 

الأب- أزوجى إلى هذا الحد مريضة؟ 

الجد ‏ عبئاً مخادعنى . لقد فات الأوان فالى 
لأعل من جلية الأمى فوق الدى تعلدون 

المم - ولكن لسنا مكفوق البصر ؟ لستا 

الأب - أتحب أن ترى ابنتك ؟ فانه لا بد 
من حسم هذا الثشاك ... أحب ؟ 

الجد ( يسود لأة إلى النك ) -- لاء لا » ليس 
بعد . ليس يعد : 

المم -- فانظر كيف لا تاتى السمع إلى المقل 

الجد - هبات أن يقدر امروٌ مدى إدراك 
الانسانقهذه الحياة ... من أثار هذه الضجة؟ 

الابنة الكيرى - إنْه المبباحيرف يا جدى 

الجد - إنى لأراء كثير التقلب » كثير التقلب 

الابنة -- إنها الريح الباردة ؛ فعى تعابئه 

العم -- ليس ثمة ري بإاردة » فالنوافذ موصدة 

الاينة -- أحسبه سينطق” 

الأب - لم يمد فيه من زيت 

الابنة - لقد انطفاً 
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الأب -- لا تستطيع البقاء على هذه المالة » 
فى الظلام 
العم -- ما يعنع ؟ إنى لألفهكل الايلاف 
الأب - ثم شوء فى حجرة زوج 
العم -- ستأخذء منّها يمد ذهاب الطبيب 
الأب -- خير ؛ لانزال نبصر ؟ فم" ضوء من 
الخارج . 
البد - أنى الخارج نور؟ 
الأب - أضوأ من هنا 
المي" أما أنا فأحب” سام الظلام . 
الأب - و كذلك أنا. (صمت) 
الجن - بيدولى أن الساعة عال_ صوتها . 
الابئة التكيرى- ذلكياجدى ا لذن بدمن المت 
الجد - ولكن لم يشملكي السمت جيما ؟ 
العم -- وفيم تريد أن نتحدث ؟ -- ألا إنك 
هذه الليلة جد غرريب - 
الجد -- أترىالظلام فى هذه الحجرة جدحالك 
العم - لام ور وضبىء . 
الجد - إنى ضيق الصدر » بأأرسولا » فافتحى 
الأب- أجلياابنتىء افتسى الناقذة قليلاء فأنا 
الآخر أشعر يحاجتى للهواء . ( تفتح الابنة النافنة ) 
الم -- لقد احتيستا طويلاء فبا أرى . 
الجد - هل فتحت النافذة ؟ 
الابنة - نعم ياجدى ؛ إنها مفتوحة على 
ممراعها. ا 
الجد - لكا مهالرتفتح » فلاسوت ف الخارج . 
الابنة -- لا ياجدى » ليس أدنى صوت . 
الأب - إن السمت لسجب 1 
2 


.]نسم اط 


01000126912 (1.601 
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الزواية 


الابنة - كاد يسمع الرء حغيف اللاك 1 
العم -- ومن أجل ذلك لا أحب الريف . 
الجد - وددت لوأع صونا .٠ك‏ الساعة 
0 
بنة -- سيكونمنتصف الليل وشيكاياجدى 
0 ة وروح 2 
الجد - من ذا يمشى حواتا عكذا ؟ 
العم - ليس غيرى 1 فلا تخف ! لفد أحبيث 
الثى قليلا (مست) -- ولكنى سأجلس ؛ فلست 
أري بمشاى . (صمت) 
الجد - وددت وأزايل هذا الكان 1 
الابنة - إلى أبن تقصد ياجدى ؟ 
الجد - لا أددى إن - إلى حجر ةأخري ؟ 
لا أبالى أبن ١‏ لا أبالى أبن 1 
الأب - أبن تذعب ؟ 
الم -- إن الوقت جد متأخر ؟ فلا انتقالمن 
هذا الكان . (صمت. يجلون حول الائدة » بلاحراك.) 
الجد - ما هذا الدى أسمع يأأرسولا ؟ 
الابنة - لاثىمياجدى ؟ إنهاأوراق الشجرة 
متتثرة . أجلءإنها أوراقالشجرةمتنائرة على الشرف 
الجد - اذهى فاغاق النافذة يلأرسولا . 
الايتة - مما ياجدى . ( تفل الثافذة وتمود 
ا 
الجد - إنى لأنتتفض من البرد ( صمت تقبل 
و الثلاث إحداهمن الأخرى ) ما الذدى أسمع ؟ 
7 الأب ددا هؤلاء الأخوات اثلاث 0 يهادين 
القبّل 
العم -- أراهن الليلة جد شاحبات ( صمت ) 
الجد ‏ ماذا أسمع با أرسولا؟ 
الابنة - لاثىء يا جدى . إعا شبكت يدى 


( صمت ) 
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الجد - وماذا ؟ 
الاينة -- لا أدرى يا جدى 
راجنتان هونا ما 
- إنى كذلك خائف يا ولدي . ( هنالك 


ينفذ من خَلل الزجاج اللون شماع من الفمر يلق ومضات 
تمريبة فى الحجرة . دقات ساعة تؤذن باتتصاف الليل » ولدى 


... مل أختى" 


الدقة الأخيرة ينبعت صوت جد مبهم ؟ وكان أحداً يعجل 
بالنهوض ) 

الجد - ( يرتمد من فرط الروع ) من ذا الذى 
نمض ؟ 


- لم يهض أحد 1 

000 

الاب - إن لم انهض 

البنات الثلاث - ولا أن ولا أنا ولا أنا 

الجد - لقد نهض أحد من على الائدة 1 

المم - أسيئوا الصباح ! 

( يسمع خاة من غرفة الطفل عن عين صيحات رعب 
وتنصملهذه الصيحات مع الرو عالذى يزداد إلنهاية اللنظر) 

الأب - اسمموا الطفل 1 

الم - ما سبق له قط أن صاح ! 

الأب - فلنذهب ثرء 1 

الم - النور ! النور ! 

( فى هذه الاحظة يسمع فى الغرفة عن يسار خبلى 
مسجلة ثقيلة الوطءء وبعدها ضمت هو صمت الوث.يصفون 
فى رعب لا يتبسون حق يفتع وثيداً بإب القرفة ويشيع منها 


الضوء إلى الحجرة الى يجلسون فيها ؟ ثم تظهر لدى الباب 
أخت الرحمة فى كساها السود » قتنحني راسمة علامة الصليب 


تنعى الزو ج . يدركون » وبمد لحظة من الذهول والفزع 
يدخلون حجرة اللوت ساكتين » بين العم يتحى جانب 
الباب ليفسح الطريق قبنات الثلاث . أما الشيخ وقد غودر 
وحده فينهض مبتاجاً » ويتمس الطريق حول الائّدة » وسط 
الظلام . ) 

المد - أبن تذهبون ؟ أبن تذهبون ؟ لقد 
انفض من حول السباياء وليس من أحد ! 

(روما) مل مين 
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مؤة 


1 
لا الغرسلدا 


للعَصووا روس ووْشكيّن 


علا ا 


بقع منزل « إيفان برستوف » فى إقللم من 
أليم روسيا النائية » وكان هذا الرجل يشتغل فى 
أيام شبابه فى حراسة القيصر » ولكنه ترك هنا 
الممل فى أوائل عام ١/07‏ » وجاء إلى أراضيه 
وأخذ يعمل فى إحيائها ويقغى قها م تبق من أيام 
حيانه 

كانت زوجته سيدة نبيلة » ولكنها فقيرة » 
وقد توفيت أئناء رحلة كان رحلها فىسهولهالواسعة. 
وبمد أت نى الحزن الذي ترك فقدها فى 
نفسه شيد منزلاً خا ومصتماً للأقشة» وصار بذلك 
الرجل الحترم والسيد النبيل فى ذلك الاقلم ؟ وكان 
نزول الجيران يوقا عليه مع أولادهم وكلامهم مما 
يؤكد فى نفسه هذه النزلة ويثبنها 

أما ما يلدسه طيلة الأسبوع فعى صدارة من 
القطيفة أرجوانية اللون » وى أامالميد «رديجوت» 
من صنع مصتعه 

كان « برستوف 6 عحبوباً من أهل قريته رخم 
مظهره التكير » وتقطيبه الطويل ؛ ولكرن 
«مورمسى » أقرب جيرانه إليه لم يكن يحبه» 
ولايستطيع حادثتهأوالاجماعبه» لآن2مور مس »6 
برى أنه أرفع منه قدر» وأعنلم جاهاً »وهو الآن 
أرملقد بر القسم الآ كير من أمواله فى «موسكو» 
وجاء الآن ليقم فى بيته القروى آخر ما تبت له 
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من العقار ؟ و كان فى أخلاقه شذوذ 
غريب » فهو ينفق كثيراً من دخله 
على حديقة بزرعها على « الطريقة 
الاتكلزية 6 ولا برغى بأن تكون 
ع ببة ابنته إلا نسة اتكليزية الحتد» 
ولابزرع حقوله الشاسمة إلاعلى 
الطريقة الاتكلزية » « ولكن القمح الروسى 
لايؤق أ كله إذازرع على الطريقة الاتكليزية»2؟ 
ومقابل هذا التقص المتواسلق أحواله فان مدخوله 
م يزد مطلقا على ماكان عليه منذ زمن بعيد . وهو 
رغم إقامته فى تلك القرية التواشمة لم يستطع الميشس 
دون أن يستدين بإلربا الفاحش 4 وعللىكل حال فقد 
كان رجلا عترم بوقره الكبير والصغير 

كان « برستوف 6 شديد القسوة في معاملة 
متتقدى عاداته وأخلاقه » وكان يحد فى عادات جاره 
التفريح جالا واس لنهكم والسخرية ! وإذا أحب 
أحد شيوفه البذخ والترف خاطبه وفى ثثره ابنسامة 
ماكرة خبيثة قائلا له : « إنك هنا غير ما لو كنت 
عند جارى مورمسى » فأنا لا أحب أن أقلدالاتكليز 
فى مميشتهم فأتلفبذلك أموالى . يكقيتى ما أناعليه» 
وما كان عليه آلإثى الكرام . © وكانبمض الجيران 
ينقل إلى « مورمسى» مايقوله عنه جاره » ولكلهم 
لاينقلون ما اله « برستوف »© فقطء بل يزيدون 
في هكثي ركويجماون منالحبة قبةحت أن مورمسكى» 
تهيج ناثرة نفسه فيأخذ فى سبجاره وشتمه ورميه 
يأبشع الصفات كأن يقول عنه إنه « دب » وإنه 
رجل قروى ابن قروى ! 


هكذ! كانت الملاقات يبن الجارين عند ما جاء 


)1١(‏ مثل روسى 
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كقةه 


الرواية 


« الكمى »6 إلىقرية أببه» بعد أن مخرجمن الجامعة 

وكان ييل إلى الدخول ف الدرسه الحربية 
رغم أن ذلك الي لكان مما لا يحبه أبوه » وظل كل 
متمسكا برأيه لا يلين لاإرادة الآخرء وعبثا حاول 
والده إقناعه بأن العمل فى دواوين الحكومة خير 
من العمل فى الجندية » ولكنه صمم أخيرآ أن يترك 
الأيام تفمل ما تشاء » فلي يذهب إلى الدرسة الحرية 
ول يعمل ف دواوين الحكومة » وإغا ظلقى متزل 
أبيه يحياحياةبوهيمية » وترك المنان لشاربيه قنموا 
موا هائلا وانتشرا ىكل صوب ٠‏ 

كان « الكمى 6 ود 2 ايان برستون شال 
لطيقاً ذا قامة رشيقه ماسكة الأطراف جديرة بأن 
تمارس الأعمال الحربية » ومانظر إليه أحد وهوعل 
صهوة جواده إلا اختار له أن يكون فى اليش أو 
فى ساحة الحرب . ولم يقل أحد من الناس إن هذا 
الثغاب القوى خليق بأن يجلسوراءمكتب الدبوان 
طيلة بومه . وكانت صبايا القرية لا يلان النظر إليه 
والحديث عنه » وهوغيرمكترث مه نلا يلنفت إلمهن 
ولا يلق علهن محية» فزعمن أنه م أخوذ بحب فتاة فى 
موسكو . وقالت إحداهن : لقد رأيته يضع رسالة 
فى البريد مكتوبا على ظهرها < إلى الآنسة أكولينا 
بتروقناً كور نشكينا فى موسكو . © 

لاناتتا 

إن الذين لم يسمدثم الحظ بأن يميشوا زمنا فى 
الفري لا يكنهم أن يدركوا ماعايه أولئك الفتيات 
من الجال . أنهن يعشن فى المواء الطلق وفى ظلال 
التفاح ولا يعرفن العالم والحياة إلا من وراء الكتب 
التى تصل إلى أيدسين؟ وإن الوحدةوالحرية والطالمة 
تنمى فهن شمورا وأهواء » ومخلق مهن فتيات 
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أبن مهن فتياتالدن فيجالحن الزائل » وشمورهن 
النذل وأهواؤهن التطرقة . 

إن دقات الناقوس بوم الأحد مخلق يلون 
حوادث شتى » وان رحلة يقمن مها إلى الفرية 
الجاورة لقريتهن عى بوم من أيام فى حيامهن يؤرخن 
به حوادث الستقيل وسوالف الافى » وإن تزول 
ضيف عليين يترك فى نفوسهن دكرى خالدة تازا 


معون إلى القير . 
كثير من الناس من يحد فى عادات أل القرى 
يحالا واسما للسخرية واليكم» ولكن رأى مؤلاء 


الناس سيظل دون أى تأثير على الحقائق الواقمية 
ألتى قوامها عند هذه النفوس البريثة : الأخلاق » 
والسعادة الفردية التى لولاها لم يكن للانسانيةعظمة 
تفاخر ها عر جدارة واستحقاق 1 

إنه من السهل أن مجد فى الدن والمواصم فساء 
هن على قدر عظم من الثقافة » ولكن الحياة سوت 
بين هذه الفوارق وجمات قيمة الرأة بمقدار جالها 
وزينها 

2 * 

ب قارئى الحبوب » من اليسير عليك أن تدرك 
أى تأثير كان لألكي ني نفوس هؤلاء الفتيات» 
فقدكان أول شاب دأين فيه من النموض مالم 
يستطمن فهمه » ومن السك بةمالميدركن كنهها. 
والمرة الأول محدث هؤلاء الفتيات عن الأفراح 
الولية» والشباب الدابل » والأمل الفقود ! 

كان الكمي يلبس فى ختصره خاتما أسود 
عليه صورة رأس رجل ميت » فكان ذلك الاتم 
يسترعى أنظار أهل القرية » ويجمل الفتيات أ كثر 
تملقاً به وشنفاً إل معرقته . أما التى أولمت به ولوعا 
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الرواية 


جا فعى اينة جاره الذى كان يحب أن يميش على 
القط الاتكليزى واسمها < ليا © 

ثر « ليزا » حتى الآن وجه ألكى رغم أن 
الفتيات رأينه كلهن . كانت ليزا فى السايمة عشرة 
من عمرها ذات عينين فهما دعج يزيد فى حاذيية 
وجهها الأسعر » ولم يكن لأبها خلف غيرها فكانت 
ذلك مدللة منه محببة إليه» حتى أودى هذا الدلال 
بكثير من خصالها الجيدة . وكانت فى حيويها 
تسحر والدها فلا يدرى بأى شىء يزجرها إذا 
أخطأت أو يكافها إذا أحسنت ؛ وكادت عريتها 
« مس جوكسون 6 مخرج عن طورها المتاد رم 
وقارها اللتزم وسنها الكبيرة .كان وجه هذه الربية 
كأنه مطلو بطلاء أبيض » وعيناها كان هما كلا 
أخركوكان عمل هذه الربيةأنتقراً ال:1هاكسوم20 
عرتين فى السنة » وتتقاضى أجرا على هذا الممل 
مبلا قدره ألفان من «الروبلات» فى السنة » وعى 
رغم ذلك تزعم أنها ستنفجر من الشجر لوجودها 
فى هذه البلاد البربرية 

أما خادمة ليزا فاعها « ناشيا » » وعى فتاة 
تكير بقليل سيدتها ال ىكانت محبها حبا جا وتبوح 
ها بكل أسرارها » فلا تقوم بأى عمل دون أن 
تشاطرها رأمها فيه . وبالاختصار كانت « ناشيا » 
تمثل دود؟ فى ( أمالة الس ) لم تفرأ مثيله فى أية 
مأساة فرنسية 

*# > 

» رواية شهيرة للأديب الاتكليزي « ريكاردسن‎ )١( 
تيش بالماطفة والأخلاق وتدور فى موضوعها على خادمة‎ 
فتية تتصر فضيلة نفسها على مكايدها السافلة » وي من أول‎ 
ما وضع فى القعيس الحديث‎ 
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قالت ناشيا وعى تلبس سيدتها ثومها : أتأذنين 
لى بالحروج فى هذا اليوم با سيدتى ؟ 

لس فم ولكن أبن تريدين الذهاب ؟ 

- إلى قرية ( نو جيلوسّو ) عند جيرانتا آل 
« برستوف »6 فاليوم حفلة زفاف زوحة الطاهى » 
ولقدحاءت البارحةودعتنا لتناوا ل طمامالنداء عندها 

إن أسماب النزل سيختلون مع ضيوقهم 
فى غرف وحدثم » وسيقرع الواحد هنهم كأسه 
بكس صاحبه » فاذا كنت تودين الدهاب فاسألى 
والدي أن يسمح لك بذلك 

- ما الدى يعنيتى مما سيفمله أحماب التزل ؟ 
وأنالك وحدكواست لأبيك» لندع الشيوخالكبار 
عند مضيفنا يتنازعون ويفعلون وحدثم ما محبون ‏ _ 

- لا بأس » ولكن رحألى إلياك أن تنظرى 
« الكسى برستوف »© جيدآ وأن مخيرينى عما 
ستجدينفيهمن السغاتوالحصال ساعة تمودين إلى" 

خرجت ناشيا وي تمد سيدتها بأن تقوم 
بما طلبته منها . وظلت ليزا تفنظر عودمها طيلة النهار 
بفارغ الصبر . ولا عادت فى الساء إلى غرفة سيدتها 
قالتلها : لقد رأيت الكمى الشاب واجتممت بهمدة 


طويلة وظللت ممه طيلة اهار 
فأحابتها سيدتها : وكيف كان ذلك ؟ تعالى 
قصى على امير من أوله إلى آخره 


- نم ياسيدق » ذعبت فى الصباح أنا و «أنيا» 
و« نانيلا » و« دونك » ... 

- نعم ... نعم أعرفذلك» ثمماذا حدث ؟ 

- اسمى بإسيدتى » إنى أحب أن أسرد عليك 
الحادثة من أولها . وصلنا عند الغداء ماما » وكانت 
النرفة غاسة بالزائرين والزائرات وكان يهم زوجة 
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«كلبينو 6 وزوجة < زكهاريثو » 

-- والكسى برستوف ألم يكن ييتكم ؟ 

دنم » ولكن ناذا تمجلين ؟ حلسنا إلى 
الائدة » وجلست زوجة الدير فى الصدر وجلست 
أنا إلى جنها فأخذ بناتها ينظرن إل نظرات الحسد 
ولكتى لم أإل بون 

- إن هذه التفاصيل تزيجنى « يا ناشيا © 

- مأسرع ماتضجرينياسيدق انم خرجنا من 
الغرفة بعد أن مكثنا فها ثلاث ساءعات » حا لقد 
كانت مائدة فاخرة » وبمد ذلك ذهبتا إلى الحديقة 
نلهو ونلمب وهتاك رأيت الشاب ... 

هل هو جيل يقولون عنه ؟ 

- بل أ كثر من ذلك إنه فوق ما تتصورين 
با سيدتى » إنه شاب جيل » طويل القامة ممتلىء 
الجسم وردى الحدين ... 

- وهل كنت أتصوره أصقر اللون هزيلا ؟ 
ولكن أريد أن تصق لى مظهره » هل هو حزين ؟ 
هل هو كثير التفكير والتأمل ؟ 

- أنظنين ذلك ؟ إننى لم أر فى حياقى كلها 
أكثر منه نشاط] وحيوية . لقد ظ ل يركض ويامب 
ممتا ظيلة اليوم ... 

- ظل يرك ويلمب ممكن طيلة اليوم ؟ إن 

- لاذايا وى ؟ 

- إذنقولىماتريدينه اياناشيا»ماأراك إلا كاذية 

- غى ف ما تشائين ولكنى لا أ كذب قط 

-- لاذا يقولون عنه إنه عاشق وإنه لا يلنفت 
إل أحد وإنه وإنه .. 

هذامالاأعى فهياعزيزقى. كل الدى أستطيع 
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الرواية 


أن أقوله لك هو أنه استرعى انتباهي وانقباه «تانيا» 


وابنة الدير 
- إن هذا مما يثير فضولى با عليزتى ناشيا» 
ماذا كان الناس يقولون عنه ؟ 


- كانوا يقولون إنه رجل طيب القلب كثير 
الرح » نشيط » ول ياوموه إلا على ثىء واحد : 
كثرة حبه للخادمات واتباعه لمن . ولكنتى 
لا أرى فى هذا العمل ما يستحق اللوم ٠.‏ لايد أنه 
سيهدأ فى يوم من الأيام 

وآ .ما أشد تشوق إلى ريته » 
قالنها ومى تننفس الصعداء 

- ما اللدى يمنمك من ذلك ياعزيزتى ؟ إن 
قرية 2 نوجباوسُو »© قريبة منا » وإذا قت بنزهة 
فى نواحى هذه القرية » فأنا متأ كدة من أنك 


محتممين به إنه يخر ج كل بوم إلى الصيد فى الصباح 


الباكر وهو متأبط بندقيته 

- أتظنينى أقوم بهذا العمل لى يحسب 
أننى أحبه ؟ وهل نسيت ما بين ألى وأيبه من خلاف 
وغداوة ؟ أندرين ماذا سأفمل يا ناشيا ؟ 

ما رأيك إذا لبست ثياب قروية وخرجت 
للاقانه ؟ 

- والله إنها لفكرة حسنة . البسى ملاءة من 
قش ميك » واذمى دون أن مخافى إلى قرية 
« نوجِيلوسُو » وأنا متأكدة من أن ألكسى 


سيسجي يك ء وأنه سيحبك 
- وأيضا أستطيع أن أتكلم بلهجة هذه 
القرية ! إنها يا ناشيا فكرة حسنة 


نامت « ليزا » ليلها تلك وعى مسممة على 
تنقيذ ما اتفقت عليه مع خادمتها . وفى الصباح 
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حذه 


أرسلها إلى السوق لنشتري لها قاشاً مبيكا كللدى 
تلبسه القرويات » أزرق اللون » وأزراراً مصتوعة 
من قاش أسفر » ثم ساعدتها نلشيا على تفصيل 
اللاءة » وعملت جيع الحادمات فى خياطها » ول 
يأت امساء حتى كان كل شىء جاهز 

قأخذت «ليزا» ثويها الجديد بيزيدسها وتأملته 
ثم ليسته ونظرت إلى نفسها في الرآة » فوجدت 
أنها لم تكن فى حياتها أجل مماهى عليه الآآن » 
وابتدأت تتمرن على تمثيل دورها فألقت نمية فى 
موت خافت وهىسائرة » ثم رفنت رأسها إلى جهة 
البييت ثم إلى جمة الثمال وتكلمت كا تنكم 
القرويات » وأخذت تشحك » وسترت وجهها 
بطرف كها 

كان يزيجها فى هذا الكثيل ثىء واحد » هو 
أنها لم تستطع أن تحمل وخز الأعشاب الشائكة 
ولاوخز الحصى الدقيق فى حديقة الدار . وهنا 
أيضا حامت « ناشيا » لمساعدتها فقاست طول 
قدمها وأخنت تبحث عن « تروفيم 6 الراتى » 
وطلبت منه أن يصنع لها زوجا من الأحذية يمد 
أن أعطته القياس 

تمت 2 ليزا 6 فى السسباح الباكر ونظرت فيا 
حوها فوجدت أن المبع نثمون » وأن « ناشيا» 
واقفة أمام تئج الباب تترقب قدوم الراعى . ويمد 
لحظة ممت موت مرماره ورأت القطيع يعر أمام 
القصر ء ثم تقدم الراعى فأعطى ناشيا زوج الأحذية 
القروية السميكة فتاولته هذه خسين « كويك » 
متا هاء فانصرف إلى شأنه 

أخنت « ليزا » ترتدى ثياب القرويات فى 
صمت وهدوءخشية أن توقظ أهلها النامين» ومست 
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فى أذن ناشيا كلات تتعلق بمريي الام سج وكسون» 
ثم خرجت من باب القصر الكبير واجازت 
الحديقة وانطلقت تمدو فى الحقول الثشاسمة 
فانتنا 

كان الفجر يلمع فى الناحية الشرقية والنيوم 
الذهبية متراسفة على الأفق كأنما تنتظر مطلع 
الشمس » والسماء الصافية » وبرودة المبباح » والندى 
والنسيم المليل وصداح الأطيار » كل ذلك أخذ 
عل قل ليزا 6 سعادة أبن منها سمادة الما كله 1 

لما وسات « ليزا » إلى منتعى حقول والدها 
أخذت تسير على مبل بعد أن كانت مسرعة حتى 
لو أن أحد؟ رآها لظلها تطير فى الجو ولا تسير على 
الأرض . لقدكانت نخشى أن براها أحد ممن تعرف 

وفى هذا لكان جلست « ليزا » تنتظر قدوم 
الكسى» فأحست أن قلها يخفق خنقاناً شديدا » 
ول تستطع أن جد لهذا الحفقان سبباً » ولكن » 
أليس هذا الغلق/ادى يسحب فراهة الشباب وطيشه 
هو السبب الأوحد فى جاذبية الرأة ؟ 

قامت ليزا من مكامها وسارت إلى ظل غيضة 
قربية منهاء ثم شعرت كأا حوها ضوضاء خفية 
تحيط مها من كل جانب » فأخذت سعادتها الأولى 
بدأ شيثا بعد شىء؛ ثم شرعت تحل حل عقي ... 
ترى نستطيع أن ندرك فى أى شىء تفكر فتاة فى 
السابعة عشرة من عمرها ومى جالسة وحدها فى 
غابة من النايات وفى صباح بوم من ألم الرييع ؟! 

سارت ء وعى فى هذه النمرة الجيلة » فى طريق 
ظليل با حوله من الأشجار الباسقة » فظهر أمامها 
خأ كلب صيد جيل» وأُحْدَ ينبح ويمدو وراءها ؛ 
فذعرت «ليزا» وصاحت » ثم ممت صوئاً يقول : 
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لامخاى » تعال إلى هنا ياه سبوجار » » ثم رأت 
صيادآ شابا يخرج من بين الادغال ويخاطها تالا : 

- لا مخانى أيها الفتاة » إن كلى هذا لا 
يعض أحدا 

شعرت ليزا بإلسكون يعود إلها فأحبت أن 
تستفيد من هذه الصدفة فقالت للصياد يصوت فيه 
ثشىء من الحوف والحياء : 

- إننى أخاف رغم كل هذا . إن كلبك هذا 
عخيف » وأحسب أنه سيلق بنفسه على" ثانية 

أخذ الكمى ينظر إلى هذه القروية نظرة 
متغرس » وقال لها : 

-- إذا كنت مخافين فاننى أماشيك إلى حيث 
تريدين » أتسمحين لى أن أسير يحنبك ؟ 

- من القدى عنمك مرى ذلك ؟ إنك حر 

- من ابن انت ؟ 

- مرى « بريلوتشن » إننى ابنة الحداد 
« ناسيلى 6 ؛ وقد خرجت لأجع لوالدى قليلاً من 
الك ! 

كانت ليزا تحمل على كتفها سلة صغيرة مدلاة 
على ظهرها بحبل » وهى ممسكة بطرفه الآخر 

س وأنت ؟ ألسث من قرية 2 نوجياومُو » ؟ 

نعم ء إننى من هذه القرية وأنا خادم 
البارون فيها 

كان ألكمى بريد من قوله هذا أن ينزل إلى 
مستواها » ولكلها نظرت إليه نظرة وحكت ثم 
قالت له : < إنك تكنب ؟ لست بلهاء إلى هذا الحد 
وإنى لا أشك فى أنك ابن البارون نفسه »> 

ما الدى جعلك تمتقدين ذلك ؟ 


الرواية 
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-- كل ما أراه فيك يدل على أنك ولد البارون 

- ... ولكن ...؟ 

أمحسب أنتى لا أستطيع أن أميز السيد 
من الخادم ؟ إن لباسك غير لباسنا » ولقد كلت 
كلبك الآن بلنة غير اللغة الروسية 

كانت لمذه الكلات وقع حسن فى نفس 
« ألكمي » فزاد شنقه مها وتقدم نحوها بريد 
أخذها بين يديه فارندت إلى الوراء بسرعة ونظرت 
إليه نظرات حادة قل يالك ألكسي من الشحك 
ثم سكت ء فقالت له وه تلتزم الوقار ! 

- إذا كنت حقا تريد أن تكون أصدقاء 
فكن سيد هواك 

فقاللما ألكسى وعلى ثغره ابتسامة ودهش : 

- من الدى علمك هذا ؟ هلهى ناشيا خادمة 
سيدنك ؟ إن أخلاقها الطيبة قد انطبمت فى نفسك 
صورة ثانية 

شمرت ليزا أنها لاتستطيع كم المقيقة 
عنه » فأرادت أن مخبره عن نفسها من تكون 2« 


ولكنها امتنمت عن ذلك وقالت له : 
- هل تحب أت لا أعيف كيف أنم . 


ولا كيف أرى عندما أ كون بين أسيادى فى 
القصر ؟ ؟ 

ثم أردفت قائلة : ولكننى ما جئت هنا 
ى أمفي الوقت فى الكلام ممك » إذعب إلى 
شأنك » ودعني أنا أيضا أذهب -- وداعاً 1 

نمضت ليزا من مكانها ول تكد تبتمد قليلا 
حتى شعرت بأن ألكسي قد أمسك بيدها وقال 
لما : ما اسمك يا عزريزتي الصغيرة ؟ 

فأجابته وهى نحاول الافلات من يده : 
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للد 


اجى « أ كولينا » » دعنى أذهب يا سيدى » 
لقد تأخرت 

- إذن سأزور والدك « فاسيل » الحداد 
فى الند 

- ماذا تقول ؟ بإلله عليك لا تذهب » إن 
والدى إذا عل أنتى تحدثت نت معك » وأننا كنا وحدنا 
فى النابة » ؤإنه سيضربتى ضر با مبرحاً 

- ولكنى سأجى' لأراك قط 

- إذاتف سأعود إل هذا الكان لأجع 
الكأة دا 

-متى؟؟ 

- إذا كنت تريد فإننى أجى' فى الند 

- في الغدياعزيزتى » أليس كذلك ؟1 

قعم دقعم ل 
- أحتا ما تقولين ؟ 

- صدقنى ياعزيزى 

أقسمى عينا بلله لتأين إلى هنا فى الغد . 

51 و 0 

0 

افترقا.. وخرجت ليزا من الغاية واجتازت 
الحقول الواسعة وهى مسرعة جادة فى سيرها» ثم 
دخلت الحدرقة فوجدت خادمها ناشيا فى انتظارها 
قبدلت لها ثياهاء وأحابها ليزا على أسئلها الى كانت 
تلقها عليها جوابا مقتضيا ء ثم دخلت الدار فوجدت 
الطعام حاضر؟ وأهلها يتنظرونها » وكانت مربيتها 
« مس جوكسون »© قد جرت وجتنها وشدت 
مئزرها فبدت كأن جسمها جم حلة » وكانت 
تقطع الميز قطما د إقيقة » ثم التفت « مورمسكى » 
واف 3 لا » إلى اينته واستدح تزتها ان قامت بها 
في السباح وقال لما : « ليس أحسن لاجم عن 
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القيام فى الصباح البأكر » ثم أخذ يسرد على ابنته 
أخبار الممرين الدين يقرأ عنهم فى الجلات الاتكليزية 
وأن جلهم من الذين لا يشربون ‏ القودكا » ومن 
الذين يقومون ياكرا فى اليف وف الشتاء » ولكن 
لمزا كانت فى شغل عن حديثه فإن ماوقع ممها فى 
السباح أخد يمود إلى ذهنها » وكانت تفكر فى 
نجاحها ساعة خدعت الكى وكيف سدق أنها 
ابنة حداد وأن اسمها « أكولينا » ..: ولكنها 
شمرت باإلندم رغم ذلك النجاح » وعبئاً حاوات أن 
تمنع نقسها بأن ماحدث لما سوف لايتجاوز حله» 
وأن ألموبتها التى قامت مها مع الكسى قد اذهت . 
لقد كان موت سميرها أ كثر ارتفاءاً من وت 
عقلها. إن موعدها فى النديقلق فكرهاء وهاهىذى 
تكاد تصمم على أن مخلفه » ولا أنها ذكرت أن 
الكسى سو يبحث عنها فى مزل الحداد » يمد 
أن ينتظرها طويلاٌ فى النابة » وأنه سيجتمع بابنة 
الحداد ‏ أكولينا » صاحبة الوجه الدقيق والجسم 
النليظ » وأنه سيقف على حقيقة هذه الموزلة ! كانت 
هذه أله مخيف «لزا» فتتيقن نيقن بأن أ كولينا» 
بنة المدادستخرج فوسبااليوم التال بدلا منهاإلى 
الفيضة وأنها ستتتظر « الكسى» وأنه سيحها 1.١‏ 

أما الكدى فقدكان مسروراً أى سرور وقد 
ظل طيلة بومه يفكر فى صديقته الجديدة » ولا 
أقبل الليل ظلت صورة الفتاة ذات السمرة الجيلة 
تثمر أحلامه 

م تكد الشمس تشرق حتى كان الكسى 
على أهبة المروج » فاسطحب كلبه الأمين سيوجار 
وركش إلى لكان الدى تواعدا على أن يحتمما فيه 

ظل الكسى ينتظر قدوم حبييته نصف ساعة 
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وأخير؟ شاهد ملاءة زرقاء تلدع بين الأدغال » فوئب 
بريد ملاقاة عززيزته « أ كولينا » ؛ فشحكت هذه 
رؤيته» ولكن الكمى لم يلبثأن تبين فى وجهها 
أمارات الاشطراب والحزن » فأح أن يمر فسبب 
ذلك» فأخيرته ليزا بأنهذه الحرية التى تستمملها فى 
جيع شؤونها تسب لما هذا الحزن»وأنها ندستعلى 
ما بدا منهاء وأنها لم تأت اليوم إلى هذا لكان إلا 
لنتى بوعدها ؛ وأنها تريدأن يكون هذا الاجباع هو 
الاجباع الأخير » وقالت له : « أريد منك أن تقطع 
هذه الصلات التى ربا أوسلتنى إلى مالا أحبه 
وأرجوه © 

لقد كان لمذه الكلات على ما فها من يساطة 
وقع شديد فى نقس الكسى » فاستعم لكل ما أوق 
من مقدرة وذكاء لى برد أ كولينا عن عنيمها » 
وأ كد لما أ نكل ما قالته إنما مصدره قليها الساذج 
وحها البرىء » ووعدها بأن يطيمها ىكل ثىء 
وألايكون بنهما من الصلات ما حر إلهاالندم ثم 
طب إلها ألا تحرمه السمادة التى يجدها ساعة 
يجتمع بها » وطلب إلمها أن براها مية كل بومين 
أو على الأقل مرتين فى الأسبوع 

كان اللكسى فى حديثه هذا صادق السريرة 
شريف الهوى » أوفى ما يكون حب لبيبته ؛ وكانت 
لبزامصنية إليه » ثم رفمت رأسها وقالت : عدنى بأن 
لاتطلب منى موعدا غير القدى أضربه لك ؛ قم 
الكمى بأن يقسم لما عِينا على ذلك » ولكنها 
منمته وقالت له » وم تيقسم : « لست يحاجة إلى 
اين وإغا وعد ككافي يا عزيزى ... »© 

عندها أخذا يتحادثان وها يسيران فى اافاية 
عبنباً إلى جتب » وبمد لمظة التفتت إليه لبزا وقالت 
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له : « أريد الدهاب » فاقترقا 

ظل ألكسى وحده ف الغاية فأخذ يسأل نفسه 
كيف أن هذه الفتاة القروية النى لم يجتمع بها أ كثر 
من ميتين استطاعت أن تستحوذ على نفسه وتملك 
عليه إرادته 

كانت علاقاته مع أ كولينا لا تزال عتفظة 
يجدتها وبريقها » فهو رغم تمنياما النرية لم يخطر 
له نوما من الأيام أن يخلف وعده ممها . لقد كان 
ألكسى رجلا ذا قلب نت يقدر الفتاة البريئة حق 
قدرها رنم خاتمه الأسود » وصراسلاته السرية » 
ونظرانه الهمة ١‏ ! 

ينانا 

أو أننى استممت إلى ما بوحيه إلى ذوق لمنا 
تأخرت عن وصف اجباءات هذين الخاوقين وصفا 
شاملاً » ووسف حمما التواسل » وثقة كل 
منهما بالآخر 2 وأحاديهما الشائفة » ولكنى 
أخشى أن بوجد بين قرائى الأعنراء من لا يشاطرق 
هذا الشمور » ولكن الفالب فى هذه التفاصيل أمها 
تافهة » فاعل” إذن إلا أن أقول : إنه لم يمر على 
« ألكمى » و نيزا » شهران حت ىكانا متحايين 
5 جمّاء وأنت ليزا 
اهامها بالوشوع كانت محب « ألكدى » أ كثر 
من حيه لما 

م يقكر أحد منهما فى الستقبل قط ول يخطر 
ا أن يحلا هذء الشكلة بإلتفكير فى الماقبة » 
فألكسى لا يستطيع أن عحو من فكره أن هذه 
فتاة قروية » وأنه سيد شريف » رغم ما بنهما من 
حبء وه ليزا 6 لم تنس شدة البخض بين والدمهما» 
وكذلك « ألكنى » » فإنه ما فكر بوم فى أن 
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يطلب يدها للزواج » وهى ابنة الحداد » وهو 
البازون النبيل» إلا وشمر بأل يز فى كبرياءتقسه ؟ 
ولكن حادثاً جليلا وقع خسن مابين هذينالمبييين 
من حال 
لملبالنا 

فى صبيحة بوم من أيام الرييع الباردة خرج 
«إيغان برستوش» والد ألكمى إلى التزهة والصيد 
ممتطياً صهوة جواده » وكذلك شاءت الأقدار 
تفرج جاره « مورمسى » واد دلزا» وأن 
الخدم فأسرجت له بئلته الانكليزية وراح يطوف 
علىقراه ومسا كنه يتفقدها . ولا اقترب من الفابة» 
وجد جاره على جواده متنظرا ظهور أرنب من 
الثاية » ولو أن « مورمسى »6 لحه من مسافة أبمد 
من التى بينهما الآن » لثنى زمام فرسه » ولماد 
أدراجه حتى لايجتمع به ؛ ولكن أنى له ذلك 
وهوالآنعل بمد خطواتمنه ؟ قاشطرلامورمسى © 
إلى التقدم تحو عدوه » وإلى إثقاء التحية عليه » 
ولكن رد « برستوف » على نحية حاره كان فيه 
من اللباقة والظرف أ كثر مما في حية دب أييض 
مطيع لأوامى صاحبه وهو يعرض على ججاعة من 
التفرجين . وفى هذه اللحظة خرج من الناية أرب 
برى ء وأخذ يمدو فى المقل فصاح « برستوف 6 
بخدمه وترك الكلاب تمدو وراءه » ولكن بثلة 
مورمسكى التى لم تتعود الذهاب إلى الصيد رجمت 
إلى الوراء وشرعت تعدو ثم وقمت فى حفرة لم ترها 
فوقم مورمسع أعن ظهرها وسقط على الأرض 
الباردة بها علبها من جليد » وظل مستلقيا هناك على 
ظهره يشم البثلة التى وقفت عن عدوها لا أحست 
أن صاحها قد وقع عن ظهرها . عندها ركض 
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إيفان برستوف» إلى جاره وعدوه #مورمسكى »© 
قبل أن يصيبه أذى ثم أمى خادمه الاي كان ممه 
فأمسك بلجام بذلتهوأعانه على الصمود فوق ظهرها » 
ثم أمطحبه « برستوف » إلى قريته » وهكذا دخل 
القرية مكللاً بالنصر يحمل ممه أرنباً ويصاحب 
عدوه ا جرو حك لو كان أسيرا من أسرى الحرب 

كان حديئهما على الائدة فيه كثير من الاطف 
والحبة» وقال مورمسك لاره : إن آلامه لا عكنه 
من المودةعلى بثلته فهو يفضل أن يمود إلى القرية 
فى عربة « برستوف »© فاصطحبه « برستوف »6 
إلى خارج مزه ئْ يدعه مورمسع بجع حق 
أخذ منه وعدا جازماً بأن يتناول طمام النداء عنده 
وأن يصطحب ممه ابنه ألكسى فى الند . هكذا 
اهار صرح عداوة عميق الأساس بفضل نزوة من 
'زوات بغلة انكليزية خؤوف ١‏ 

فى للساء » ركشت ليزا لاستقبال والدهاوقاات 
بدعش : « ماذا حدث لك با أنى ؟ لم تظلع فى 
مشيتك ؟ وأن حصانك ؟ هذه المربة لمن ؟ » 

- « إن الدى حدث لى لا يمكنك أن تصدقيه 
ياعنيزق » ؟ ثم أخذ يسرد على اينته الحادثة 
يحذافيرها ولا انتعى قال : وسأنتظر أسدقاى آل 
« برستوف» فى ظهر الند لتناول طمام الفداء مما 

فصاحت ليزا وقد امتقع أونها : « ماذا تفول 
با والدى ؟ إن آل « برستوف © سيجيئون فى الند 
لتناول الطمام عندنا ؟ لا ... لا ... با أبى افمل 
ما حب » أما أنا فانتي سوف لا أظهر أمامهم مطلقا 

- اذا ؟ هل أنت محنونة ؟ ما إخالك إلاورئت 
كتيرمن بنغى لم . وى عنك هذه الوساوس 
الصبيانية يا عيرق 
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0 
-- لا يا والدى » ليس إلى إقناعي باللهور 
أمامهم من سبيل 


فرفع كتفيه » وامتنع عن الحديث ممهاء لآنه 
يعرف عناد ابنته حق العرفة » ثم قام إلي سريره 
ليستريح من عناء ما حدث له فى الصباح 

«  # 

دخلت ليزاغىرقها » ودعت خادمتها ناشيا » 
وجلستا تتحدثان عن هذه الزيارة .كيف ترين لوأن 
ألكمى حاءني ورأى أن أ كولينا ليست إلا ليزا 
اينة البارون؟ ما ذا سيكون موق منه ؟ إنه ليسرى 
أن أرى وجه ألكسى مشدوها هذه الفا جأةالسارة. 
ثم قالت كْأة : « إننى أود أن أقوم يعمل ريب » 

وحداتها به فسرت ناشيا كما سرت ليزا واتفقتاعلى 
تنفيذه 1 

فى الصباح سأل « مورمسى » ابنته ليزا عما 
إذا كانت لا تزال مسممة على عدم الظهور أمام آل 
برستوف فأحابته قائلة : د با أنك تريد ذلك با والدى 
فانني سأظهر أمامهم » على أن تقبلنى فى أى شكل 
أظهر فيه » وألا تمترض على ما سأليسه ساعة 
أجلس مك فى الظهر » فأجايها شاحكا من قولها : 
« وهل لديك غير هذا ؟ إفعلى ما تشائين . فاننى 
راض عنك »6 ثم قبل ابنته فى حِبينها وانطلقت إلى 
غرقها تتهيأ النغاجأة 

اتنا 

فى الساعة الثانية ماما دخلت عربة قروية 
يقودها ستة من الخيول إلى داخل حديقة القصر 
ونزل منها برستوف المجوز لخاء إليه خادمان من 
خدام « مورمسى » ورافقاه فى صعود درجات 
الس المريض . ثم جاء بمده بقليل ابنه 2 ألكسى » 
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متطيا صهوة جواده » فدخل الائنان غرفة الطعام 
ثم دخل عليهم مورمسكى وتلقاهم بإلترحيب وأخذ 
يطوف معهم في حديقته الانكليزية الجيلة » ويريهم 
مطبخه الفخم » ويسير ممهم على رقيق من الرمل 
الناعم جيل المندسة . فقال برستوف وقد خض 
من صوته احتراماً لشمور مضيفه : « ما أ كثر 
الأوقات التى تضيمها فى هذه الأمور النافهة ياجارى 
المزيز » » وكان ألكمى فى شذل عما ها فيه من 
الحديث ‏ كان يقكر فى ابنة مضيغه وما مي عليه 
من الجال البارع الدى طالما سمع الناس يتحدثون 
عنه » رم أنه عحب كاف لليزا » فقدكان للجال 
حظ أ كبر من انتباهه 

دخل الثلاثة غرفة الاستقبال » وأخذ برستوف 
ومورمسي يتحدثان عن ماضهما وعن أيام الجندية 
وأخذ الكسى يفكر فى موقغه من ابنة مضيفه 
ليزا » فقر رأيه على أن يظهر أمامها فى صورة تنم 
عن عدم الاكتراث » ثم هيأ نفسه ذلك » 
وخْأة سمع الباب ينفتح فدار رأسه يبطء وتكير 
حتى لو أن أ كثر نساء الدننا تظرفا وأنوثة رأنه فى 
هذه اللحظة لاريحف فوؤادها . ولكن بدلا من أن 
تتكون الداخلة لبزاء كانت مرينها »سج وكدون» 
وقد تعطرت وطلت شفتها وخدمها بالأعر وغضت 
من طرفها » ول تكد مجلس تّى مكانها حتى انفتح 
ألباب ثانية » وكانت الداخلة هذه المرة هي < ليزا © 
فوقف الجيع لاستقبالحا وشرع والدها يقدمها إلى 
ضيوفه » ولكنه وقف ؤْأَة وعض على شفتيه ... 
لبزاء ليزا الججيلة السمراء قد طات وجهها حتى أذنها 
بالأبيض » وعيونها الجيلة أقبح من عيون مرييتهاء 
وم مرتدية ثوب يا كان يلبس الناس في أيام 
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« لويس الرابع عشر » فكانت فى جبلها كأنها 
حرف (<) » وقد وشعت فى جيدها وأسابعها وق 
أذنها حلى والدتها القدعة 

أنى لصاحبنا الكسى أن يجد في هذه الغتاة 
اش عر ايا ويا ؟ بل ين 
المجوز برستوق وفمل مثله ابنه الكسى ء وا 
عند ما وشع أسابتها الرقيقة على شفتيه أحس أنها 
ترجف ء ولاحظ أنتف حذاءها ليس على تمام 
الانسجام مع بقية ما تليسه 

م يستطع والد ليزا لما رأى ابنته على هذه الحال 
أن عتلك نفسه » ولكنه ذكر وعدهلما 
غيظه » ثم مالبث أن انفجر ضاحكا . وأما صرييتها 
الاتكازية التصنمة فى ملسها وى كل ثىء » فقد 
لازمت السمت والوقار وم تضحك» و كانتمتأ كدة 
من أن لبزا قد استهلكت فى فمالها هذه كل ما فى 
خزانتها من طلاء فاضطريت واغتاظت » ولم يستر 
غيظها بياض الطلاء وكثافته فبدت وجتتاها 
راون » وأخنت تلت على ليزا - 
هذه اللحظة - نظرات ملؤها الحنق » ولكن 
ليزالمبجحها ؛ إنها كانت تريدأن تؤجل البكلام فى 
هذا الوشوع إلى ما بعد خروج الضيوف 

ولا جلسوا إلى الائدة ظل الكمى على ما هو 
عليه من عدم الاهام والذهول ‏ وأخذت ليزا تتعمد 
الاطف والملق وتتكلم الفرنسية بأطراف شفتيها 
الرقيقتين » وعلى عبل . كان والدها لا برفع نظره 
عن وجههاء وكان ف حيرة وذهول لا يدرى ما الدى 
دعا أبنته إلى عثيل هذه الهزلة التى كانت وغم كل 
ذلك مسلية لاغاية » ولم يكن أحد من الحاضرين 
مسرور؟ كسرور 2 إِيعُان برستوق » القدى شرع 


الساهية فى 
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يأكل أ كل أربعة من الرجال الأسماء » ويشرب 
كثيرآ» وهو فى كل ذلك مسرور ! وأخيرآ 
قام الجيع من حول الائدة » وذهب الضيوف إلى 
متز لحم وخلا الج لواك لنزا » فضحك ماشاء أن 
يضحك » وسأل ابنته ماذا تريد من هذه السخرية 
لكنه التى قامت مها ثم قال : 2 إن اللون الأأبيض ليا بوافق 
جالك وينسجم مع تركيب قوامك الجيل يا ابنق » 
وإن كان ليس لى حق التدخل فى زينة النساء» 
ولكننى إذا كنت مكانك لا ظهرت إلا فى الأبيض 
من الثياب أو الطلاء والزينة » ولكن ليزا لم يجب 
والدها على أسئلته بل أخنت تسفق لنجاحها » 
وتقبل والدها » وهى تمده بأن تفكر فى نصيحته 
ثم راحت مقف من ثورة صر يدها امسج وكدون» 
ألتى امتنمت طويلا عن أن تدخل ليزا إلى غرقها 
أو أن تقبل ممذرتها . قالت ليزا : 

- إننى خجل تمن أن برى شيوفتا لو الأسمر» 
ول أجد منسسا من الوقت » قأطلب إليك السماح لى 
يتناول قليل من الطلاء » ولكننى كنت متأ كدة 
من أنك ياعزيزق « ٠س‏ ج وكسون » ستصفحيق 
عن زاتى هذه . فسكتت «مس جوكسون» وأخذت 
تقبل ليزا » ثم أهدت إلهاحتاً سغيراً من الطلاء 
الاتكليزى الأبيض ققبلته مع إبداء الشكر الجزيل 

أناعل يقين من أن القارى' سيوافقتى إذا قات 
له إن ليزا خرجت فى الصياح التالى لملاقاة 
« الكسى » ولا رأته قالت له : 2 هل كنت البارحة 
عند البارون يا عنيزى ؟ كيف وجدت ابئته ؟ » 

فأجايها اللكمى بأنه لم ينظ إليها طويلاء وإغا 
لحها لا سريما ؟ ققالت ليزا : « إن فى ذلك أذية 


وضرا» . فسألا الكسى : 
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- لاذايا ثرى ؟ 

- لأننىأحب أن أسألك ه لمح مايقولون؟ 

- وماذا يقولون ؟ 

- إننى أشبه فتاة البارون 

مماذ الله » إنها مسخ بالنسبة إلى جالك 
الزامي يا عيرق 

- آ ؛ إن فى قولك هذا خطأ لا ينتفرء إن 
فتأة السيد ببشاء ظريقة » أما أنا ... 

فأقسم الكمى بأنها أجل من كل بيضاء فى 
المالم » ثم أخذ يصف فتاة البارون بلهجة الساخر 
ليو كدلما قبحماء فل تتالك ليزا من الشحك طويلا 
ثم تنفست الصعداء وقالت له : « كيفيا كانت ياسيدى 
فاننأمامها فلاحة جاهلةلا أعرف الكتاية والقراءة» 

-- وإن كان ذلك فليس فى جهلك الفراءة 
والكتاية مايحزن ياعزيزق ء وأنا مستمد لآن 
أعلمك كل هذه الأشياء فى وقت قريب 

قالت ليزا : هل نستطيع أن تحرب ذلك الآن؟ 

-- ه نعم » هيا بنا » . ثم جلسا على الأرض 
وأخذ الكسي قلا ودفتر؟ بيده » وابتدأ يلقن 
أكولينا مبادى' القراءة فوجد أنها تتقنها بسرعة 
مدعشة » فسر من ذكائها ؛ وفى الئد أحب أن 
يعلمها الكتاية قوشع القلم فى يدها ولكنه وقع 
من بين أسابمها اليسرى » ويمد مقى لختظات 
استطاعت أن ترسم الحرف رسها لا بأس به » ققال 
لما : « إلها لأيجوبة والله » إنك تتملمين بسرعة 
مدهشة يا أ كولينا © ؟ ويِيما كانت لبزا تقف عن 
القراءة لحظات تفكر فى الكلمة التى تريد أن تقرأها 
كانالكسى يحس أنه فى غمرة هدو عميقة وسعادة 
لا ندرك . وبمد ذلك أخذا يتراسلان» وكان مندوق 
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البريد الدى اتفقا على أن يضما رسائلهما فيه هو 
عبارة عن حفرة صغيرة فى سنديانة تحوز ؛ وكانت 
ناشيا خادمة ليزا تقوم بوظيفة سات البريد 

كان الكسى بودع فى هته المفرة رسائل ٠‏ 
مكتوية بأحرف كبيرة » ويأخذ منها رسائل على 
ورق أزرق مكتوبة بخط مبهم » ولكن كان يلاحظ 
أن كتابة أ كولينا آخذة فى التقدم » وإن ذكاءها 
يتمو وما بعد بوم توا عدون . وكانت علاقات 
إيكان برستوف مع جاره مورمسكى 'زداد وثوقاً حتى 
انقلبت إلى صداقة متينة 

كثير مافكر مورمسى بأن ابن جاره سيرث 
أموال أبيه الطائلة » وأنه سيصبح أغنى رجل فى 
الإقلم » وأنه لاعذر له إذا لم يتزوج ابنته ليزا » 
كا أن برستوف المجوزكان يفكر مثلتفكيرجاره. 
وكان من أقاربمورمسى « الكو نت,رفسكى »وهو 
رجل نببلذو يد طولىعند الحكومة» وفاستطاعته 
أن يساعد الكمى . وكان إيفان برستوف علي تمام 
أليقين من أن جاره مورمسى سيستبشر عند ما 
يفاحه بخير زواج ابنه التكسى من اينته ليزا ! 

فكرا فى هذا الوشوع طويلاً حتى قيض لما 
أن يتنكلا فيه » فوج دكل مهما أن صاحبه بريد 
مثل ما بريد هو » فاتفقا على ذلك وتصاغا وها 
يرجوان من الله أن يحةق أملهما السميد . وأخذ 
كل مهما مهد السييل من الناحية التى تتملق به » 
فكان من الصعب على مورمسكي إقناع ابنته ليذا 
يضرورة التمارف مع الكمى الدى لم ثره بمد ذلك 
النداء الجيل في قصرم » والدى يظهر لنا هو أن 
هذين الشايين لا بروق لما أن يجتمما سوية » ذان 
الكسى لم يمد إلى قرية ليزا مة ثانية فيزورها فى 
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القصر » كا أن ليزا كانت مختى' فى غرقتها عند 
ما يزورثم « إيفان برستون » وكان مورمسى يرى 
محرد زيارات متواصلة يقوم بها أبن جاره الكسى 
كافية لأن تجمله عبيا من ابنته ليا 

أما إيفان برستوف فقد كان لايشك فى تمجاحه 
مع ابنه » وفى مساء بوم دعاه إلى غرفت » وبمد أن 


أشمل غليونه » وصمت قليلا قال له : 
-منذ زمن طويل وأنت لا تكلمنى فى موضوع 


دخولك ف الجيش . يخيل إلى أنك لم تمد محب 
ذلك ؟! فأحايه الكسى بإحترام : « لايا والدى إنتى 
لم أمتنع عن الدخول ف اليش إلا لملي بأن ذلك 
مالا حمبه لى وإن من واجى أن أطيمك » فأجايه 
والده يان : « حسن يا بنى إنني جد مسرور من 
إطاعتك لى » ولكنى قبل ذلك أحب أن أزوجك» 
فسأله الكسى بدهش : « ممن تحب أن تزوجنى؟ » 

« من ليزا مورمسى . إنها خطيبةليسلها 
مثل . أليس كذلك با بنى ؟» 

- ولكنتى با والدى لا أفكر الآن فى الزواج 

- فليكن ذلك » لفد فكرت أنا فيه طويلا 
فوجدت أن من الصاح لك أن تتزوج 

- لك ماتريد با والدى » ولكن ليزا لا تمجبنى 

- ستمجبك ف بوم من الأيام . إن الحب 
ياببى ينمو مع الزمن 

- أشعر بأننى لااأستطيع أن أسمدها يا واادى 

ومن الدى يكلمك فى سعادتها ؟ إنك هذا 
الحديث ترفض إطاعة والدك 

- سوف لا أتزوج منها » ولن أتزوج مطلتاً 

- بل ستءزوج منها رءٌ أنقك ء وإلاحل 
عليك غضي * وبمت كل ما أملكه من الأرض 
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فد 


وأكت القن ول أنرك لك درهما واحدآ . وف 
أدعك تفكر فى هذا الوشوع ثلاثة أيام على أن 
لاأواجهك أثناء ذلك مطلتا 
فنناتنا 

م يكن الكسى يحسب أن والده صلب فى رأيه 
إلى هذا الحدء ولكن هو أيضاً قد ورث عنه هذا 
المناد » فكان من الصمب أن يغير أحد رأيه اذى 
براه . ثم دخل إلى غمرفته » وجلس يفكر فى ساطة 
الآناء على أأبنائهم وكيف أنه بريد أن يدعه فقير؟ 
يتسول » ثم فكر في ليزا » وأخيراً فى أ كوليناء 
وشعر للمرة الأولى أنه مأخوذ يحبها » ثم خطر له 
أن هذه فتاة قروية » وإنه إن رفض مايدعوء إليه 
والده » سيشطر إلى العمل حتى يكسب قوته 

أقبل الشقاء » فاخطر ألكسى وأ كولينا على 
الافتراق زمنا وكتب ألكسى إلها رسالة فياشة 
بالششعر والحب ؛ وحدتها فيه عما بشعر به من الوحشة 
والأمى وختم الرسالة بقوله : « سنميش سوية 
ياعززق » 

ثم ركض إلى حفرة السنديالة وأودع فها 
رسالته ثم عاد إلى غىفته ونام وهو مسرور بما قام به 

فى صباح اليوم التالى ذهب ألكمى إلى قم 
جيرانه آل مورمسي » وكان بود من زيارته أن 
يحدث البارون حديث قلبه » ويةشى إليه يعكنون 
سرء » ومخيره يأنه لا بود الزواج من ابنته ليزا ؟ 
وكان يأمل أن يقتمه يا بريد ؛ فأخذ يستجمع فى 
نفسه عظمته وكيرياءء » ليجملمنها تسكاة يستمين 
بها على النجاح » ثم أوقف جواده أمام سل القصر 
وسأل عن السيد هل هو فى غرفته ؟ فأحايه الخادم 
يأنه خرج با كرا وأنه لا يمد بمد . فقال فى نفسه : 
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با خسار ... إذن لبزا هل هىهنا؟ 

« نعم ياسيدى 6 فنزل ألكسى عن صهوة 
جواده 5 ورك زمامه فى يد لخادم ودخل دون 
استثذان»وخطر له وهو يتقدم من غرفة الاستقبال 
أنه فى هذه الثرفة سيحدد مستقبل حيانه » وعزم 
على مصارحة ليزا » فلمل فلمل ذلك يكون أوقع فى نفسها 
وأيسر حلا 

ثم دخل ... ولكنه وقف حاثرا ... ليزا ... 
لا؛ أكولينا ياعزيزتى أ كوليناء يا سعراء اللون 
.أن الملاءة الزرقاء؟ أبن الطلاء الأبيض ؟ إنهاجالسة 
أمام النافذة.تقرأ رسالتى 

كانت ليزا فى ذهول عميق حتى أنها لم تسمع 
وقم أقدام ألكسى وهو داخل عليها » قل يستطع 
أن يختق فى حنجرته صيحة ذعى وفرح» 

ثبت ليزا فى مكانها » وصاحت متعورة » ثم 


و تود ا هرب:ولكن ألكسى ركض وراءها 


تموعات الرسالة 


تباع جوعاتالر سا تجلرة بارو تماد لوكي 


سه 5 
6٠‏ الستة الأولى فى تلد واحد 
١‏ كل من المنوات الثانية والثالثة والرابعة 
والخاممة فى مجلدين ْ 
وذلك عدا أجرة البريد وقدرها خسة قروش 
فى الداخل وعشرة قروش في السودان وعشرون 
قرش فى امارج ع نكل يلد 
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وقبض علها وهو يقول : 

« أ كولينا ... أ كوليتا © فأحابته هذه 
بالفرنسية : « دعق مالك » دعنى » هل أنت 
تخبول ؟ 6 قالت ذلك وهى معرضة عنه بوجهها ؛ 
قأحابها وهو يقبل يدها : « أ كوليناء يا عززق 
أكولينا : » 

كانت « مسز جوكسون » واقفة تشهد هذا 
الحادث الغريب» ولكنها لم ترعاذا تعلله . وفى هذده 
اللحظة انفتح بإب الغرفة » ودخل وال ليزا » 
توبس وعوووة ‏ 

سار 
احات 1 

واسمح لى يا قارثى الحبوب أن أتركك هناء 
وأن أدعك تفكر فى الهاية دون إرشادى 
عد الرمه المزوزى 


مخيل إلى" أن الشكلة قد 


« يروت » 


للرواية 
ةل صنفحة 
فها النص الكامل لكتاب اعترافات فتى 
المصرلوسيه ؛ والأوذيسة لوميروس» ومذكرات 
ناب ف الأرياف توفي قالحكم وثلاث مسرحيات 
كبيرة و15١1‏ قصة من روائع القصص بيت 
موضوعة ومتقولة . 
ان 4" قرش) جادة في جزدين 
و 4> قرشاً بدون مجليد 
خلاف أجرة البريد 
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ااا 


علهاوقلت لملىجئت مبكرا فمندما 
أنتعى من السلاة يكون الوعد 


٠‏ قد حان 
سه سس صا « ل ١‏ دوق وعندما فرغت من الصلاة 
ينجي زموسسر ...| مت رن على لباب قنتحته 
تاملسم ذعيداالطيف! لما ووجدت سيدة فىثياب فاخرة 
ومعهافتاة يافمة ورجلهرم وشاب 
الفصل السابع والثلااون آلخر . وقد اختلفت نظراتهم إلى" : أما الفتاة فإنها 
أخذت تنظر إلى من وراء منظارها الذهى نظرة 

الشهر راب 


شغلت نفسى سائر اليوم بكتاية الحطايات الى 
كلفنى بها السقير لكى أفرغ منها سريما فأتمكن 
من حضور العشاء فى بيت الستر هوج 

وأخيرآ جاءت الساعة اليمونة الى تمكنتفها 
من الذهاب » فتزينت ولبست أجل ثيابى وذهبت . 
وكان السغير قد أعطانتى شيثًاً من الال فلبست 
جوربا حريريا لأول مرة فى حياتى وقلت في نفسى : 
لوأسمدى الحظ بالزواج من حبييق يسن لاطلاننت 
على مستقبل وصرت ى غنى عر خدمة اللوك 
والحكومات 

ولا وقفت ياب الستر هوج زلت قدي 
فتثشاءمت وطرقت الباب فى يجبنى أحد » فنشاءمت 
مرة أخرى وسألت نفسى هل أخطات الطريق 
وهل هذا منزل آآخر أم ساعتى عخئلة فكان ييئى 
فى غير الوعد الضروب ؟ وأخير قتح لى الباب 
رجل هرم فدخلت ولكنتى لم أجد أحدا من أهل 
التزل فى انتظارى 

جلست فى غرفة الانتظار ورأيت مها سجادة 
كالتى نصلى علها معلقة على الحائط قنزعتها وصليت 
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اندهاش » وأما السيدة فكانت نظراتها لا مدل على 
ثىء من الاهتام ء وأما الرجل الكبير فيظهر أنه 
فى من قبرقل يستغرب» وأما الثعاب فأخق يطيل 
من نظراته . وبدل أن يتقدموا حوى فيصافوق 
اقترب بعضهم من بعض وأخذوا يهامسون 

وبعد قليل خرجت زوجة الستر هوج ومعها 
بنتاهافرحّين بالزائرين . ووقع نظرهن على" قصحن : 
الأمير هنا أيشا ؛ ثم سألننى هلجثت نت من زمن ؟ ْ 
ورحين ل وقد وجدت الزائرين ينظلرون إل ) نظرة 
أخرى عتد ما موا أنتى أمير » فمرفت أن الرجل 
التقدم فى السن عضومن أعضاء الشركة » وذ كرت 
أى رأيته ين الأدبع والمشرين . وأما الثناب فن 
كبر الملناء بالأمور الشرقية . وهو يعرف لنات 
متعددة منها الفارسية وقد جاء به عضو الشركة 
ليقرجم أقوالى . وهو نابفة فى الافة الصينية 

وأما السيدة الكبرى فعى زوج عضو الشركة 
والفتاة بنهما 

وأخبرتنى زوجة السترهوج بأن عضو الشركة 
يلقب ( بالتابوب ) وهو لقب هتدى أطلقوه عليه 
لآنه أقام فى الحند مدة طويلة 

ري 
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وأخد الترجم الدى ممه يخاطبنى بإللغة الفارسية 
ف أفهم كثيرا » إذ يظظهر أن الاغة الفارسية التى 
يمرفها مي لنة الكتب الراقية 

ولا استقر بنا الجلوس جاء ضيوف آخرون من 
ينهم عحام وطبيب وضابط بالميش برتبة كولوتيل 

وجاء وقت المشاء ولكن أسحاب النزل قالوا 
إنهم ينتظرون لوردآ دى إلى الولمة . يننا من 
فى انتظار اللورد إذ فتح الباب ودخل منه بدلامن 
اللورد ذلك الشاب البفيض الدى ينافسى فى الحب 
الذي عرفه القراء بأنه حليق الشاربين ذو مهماز 
فى حذائه » وكانت روية هذا الشاب تبعث فى شسى 
من النيرة ما لم أعتده ومالم أ كن أحب أن أوصف 
به » وجلس إلى « بيسى 6 وأخذ يلاطفها يمثل 
ماكنت أغناء لنفسى» ولكنى لا أجرةٌ عليه وكان 
مرتسما على وجهه أنه يحب نفسه وأنه فرح بها وق 
لسانه لثغة» ولكنه مع ذلك يأبى أن يكون قليل 
الكاوم ‏ : 

ويعد نصف ساعة أخرى <اء اللورد الدى كنا 
فىانتظاره» وكان فر حالأسرةيه زائدا عن الحد» وقدم 
له الأب بنانه بد أن قدمتهن الأم زيادة فى الحفاوة 
به . وزاد هذا اللورد من احترامه إياى عند 
ما أخيروه بأنى أميد 

وعلت أن هذا اللورد من أ كير سادات 
الانكليز » ولكنه كسائر من رأيهم من اللوردات 
أشبه بلفدراويش منه بأسحاب المكانة السامية » وكان 
إذا تحدث سكت الجيع وأحسنوا الانصات 

وأخيرا بدأت الولية فأجاسوتق فى سدرها مع 
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اللورد ويجانى زوجة الستر هوجء ويجانب اللورد 
زوجة النابوب؛ وكانت الأطممةوالأشربات ف الولية 
أشبه با فى قصور اللوك مها بأمثال هذه الدار» 
وكانت الأشواء الوقدة مما بيهر الأنظار 

وكنت منتبطاً يكانى في الولية إذ من الى 
يصدق أنتى أجلس بجانب صاحبة الدار على رأس 
الائدة ويجوارى أحد اللوردات 

وكان العام الترجم جالسا أماى لياجم ما أقوله 
وبيجواره مارى ثم الحاى » وبجواره بنت النابوب ثم 
قصير الشاربين ذو الهماز بين كرعتى الستر هوج» 
وكنت شديد النيظ من جاوس بيسى يجانبه لأ 
كلا أردت أن أمتع نظرى برؤيتها م أستطع مجنب 
النظر إلى وجهه البيض 

وكان اللورد قايل اكلام ولكنه إن تكام 
فبأدب ادر ء وقد أنجه إليه صاحب الدار يكلياته 
تارك إبلى للمالم الترجم ٠.‏ أما عضو الشركة فكان 
يكثر من اكلام » ولكن كلامه كان فاصر على 
الحند وعوائدها وأخلاقها وماليئها وصتاعتها . وأما 
زوجته فكانت تزدان من الخلى بأ كثر مما يحمله 
الدرويش الغارسى من الأحجبة » وكانت تكثر من 
شرب النبيذ . وعلى ذكر النبيذ أقول إن شربه 
هنا علامة على الود مثل أ كل الميز والح عندنا 

وقد شربت فى هذه الليلة مكل الضيوق » 
وكانت هذه أول مرة شريت فها منذ خرجت 
من إيران 

وكان الطبيبٍ رجلا واسع العرفة قل يدع من 
أسناف الطمام صتفا إلا تكلم عنه من الوجهة الطبية 
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له 


فقال عن بعض الآ كل إنه شديد النفع وعن البعض 
الآخر إنه شديد الضرر » ولكنه كان يأ كل منها 
جيماً سواء منها المدوح والاميم ٠.‏ ولاحظات أن 
سائر الموجودي نكأوا يأ كلون بلارءاية لما يسممونه 
من الطبيبٍ رغم تسليمهم بصدقه 

وقد سألنى الطبيب أسئلة متمددة عن الطب فى 
بلادى فل أحر جوابا» ولدلك اشطررت إلى استمال 
النموض والاإمهام م يستطع المترجم الفارسي 
إفهامه ما أريد » ولولا تدخل الناوب لحجلت 
وخجل الترجم 

وقدمت لىصاحبة التزل طبقاً به عيدان خضراء 
مستطيلة فل أقبل تناول شىء منه . وأطت فزدت 
فى رفضه ء ققالت لى لتحملنى على القبول : إن هذا 
الطمام غالى الْهْن . فقلت : « إذا كان غلاء المُْن 
يجمل الطمام شهينًا تفي اك أن تأ كلى الجنهات 
والشيلان الكشمير » 

فضْحك اللورد من هذا القول نكا عالياً ودعائى 
إلى شرب النبيذ معه . وسألنى الحاى عدة أسئلة 
تتملق بالقضاء عندلا . وقد دهش عند ماعل أن 
ليس عندنا من القوانين غير القرآن » دقال على كل 
حال لا يد أن يكون لديم محامون غير علناء الدين » 
أم كيف تميش دولة بنير حامين ؟ قلت : « ليس 
لديتا سوى القضاة والملناء » » ثم سألته : « أليس 
القضاة فى انكلترا يركيون حيرا بيسام ؟ » 

لم يحبنى الحا على هذا السؤال ونمك اليا قون 
نكا شديد؟ » وأسلحت غلطتى ققلت : « إن الجير 
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البياء عثريزة لندرتها ولا بركها عندنا إلا وجهاء 
الناس » 

ولا انتعى الطعام قام السيدات كالمادة وظل 
الرجال يشربون الخر » ثم عدنا بمد ذلك إلى غرفة 
الاستقبال . وكنت قد أعددت قصيدة من نظمى 
ضمتها كل عواطف الحب فوضمت تلك القصيدة 
فى يد حبييتى (ييسى ) وقلت لها : إن هذا درس 
فى أدب اللنة الفارسية . وقلت : إنه إذا استعمى 
علها فهم ثىء منه فلترجع إى 

ففهمت موشوع ما سللت إها وقالت : إنها 
ستضمه فى « ألبوم 6 ولاكنت لا أفهم ممنى هذه 
الكلمة فقد قدرت أنها تمنى مها القاب أو السدر؛ 
وقدلك اغتبطت اغتباط] لا عنريد عليه » وظهر لى 
على عيننها علانم المب الأ كيد قل أعد أبإلى بساحب 
الشارب القصير والهماز 

وتركتها وإإه واستأذنت فى الانصراف فألحت 
على الأم فى الاننظار ولكتى اعتذرت وانصرفت 

الفصل الثامن والثلاثون 
لقب أمير 

قضيت سحابة اليوم التالى مفكراً فى الحب 
ناظ لأشمار جديدة فى موضوعه . وق اليوم الثالث 
دعا السغير فذهبت إلى غرفته ووجدت هكالاتكليز . 
يمثى فى الغرفة ذهاياً وجيئة وفى يده ميفة » فلا 
رآتى ساح : « هل بوجد إبرانيون غيرنا فى هذه 
ألدينة؟ © 

فقلت : « من يدرى ؟ را ١‏ 6 
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فأعطانى الصحيفة التى في يده وقال : « من 
هو هذا الجنون الدى يدعو نفسه البرنس حاجى بإبا؟ 
إقرأ هذه السحيقة »© 

فأخنت أقروها وأجب من عوائد الاتكليز 
كيف يفشحون من يأ كل عندثم لقمة فيكتبون 
فى السحنف ما أكل وما شرب . وحدت كرم 
العرب» فانأحدثم يذيعمٌ لشيغه أسمن الاشية ويكتنى 
لنفسه يحفنة من الشمير ثم لا يكتب ذلك فى حيغة 
سيارة ولا يتحدث به أمام الناس . وهذا هو النشور 
فى تلك السحيفة : 

«أقم الستر هوج وعقيلته ولية شائقة الحضرة 
صاحب السمو البرنس حاحى بايا وكانت الأدية جامعة 
لملا كثيرينم ن ألانجليز نهم اللوردسوفتلى والسير 
هارى كورى وعقيلته والفيلسوف هوهو وغيرثم » 
وكان يخفق على قصر الستر هوج الملمان الفارسى 
والانكليزي. والنرضمنهذه الولية توثيقعلاقات 
الود بين انكلترا وفارس . وقد قدم الطعام الستر 
« بيئر بير 6 الطباخ الشهير بشارع بوند 

قال السفير : « هل قرأت ؟ « فقلت : نعم وإن 
عوائد الاتكليز غريبة مجيبة فان الانسان لا يأ كل 
عندثم لقمة إلا ليفضحوه من أعلى الآذن 

قال السغير : « ألا تريد أن تمترف يأك أنت 
صساحب السمو حاجى با الدى تناول المشاء فى بيت 
الستر هوج ؟ »6 

فقلت  :‏ إذا م لقبونى أمير وإذا اختار مؤلاء 
الجانين أن يلقبوتى إللاك جبريل فا هو الدى 
أستطيمه لنمهم ؟ » 
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قوقف السقير مغشياً وقال : 2 إذهب من هنا 
ولاتزد ‏ ىكلامك ؛ إن اقدى يدعى لنفسه لقبا ليس 
له » ويفتفع بهذا اللقب كأن يجمله وسيلة لكل 
عتد الناس فانه يستحق أن دشتق . وإنني والشاه 
تراقب أعمالك ولن نتركك تضحك على ذقون الناس 
وتدعى أنك أمير مع أنك ابن حلاق » 

قصحت : 2 والله لله ها ميرزا فيروز خان إننى 
م أفمل ما أستحق عليه هذا التأنيب . لقد أ كلت 
عندثم » ولكن هذه ليستغلطة» وثم لقبونى أمير 
ولكنى لم أقل لمم إنى أمير فلناذا تشتقنى ؟ أليس 
عندك شفقة؟ 

ثم علت الأسوات بيننا فدخل سائر أعضاء 
السغارة ووقفوا يجانب الحائط ينظرون إلينا . أما 
الم الاتكليزى فانه ل رأى المالة وصلت إلى هذا 
الحد أخذ قبمته وانصرف 

ونظر السغير إلى أعضاء السفارة وقال : «ماشاء 
الله ١‏ أنظرو إلى هذا الشاه زاده ! لقدكنا نمرفه 
ابن حلاق ؟ أما الآن فإنه أسبح أميرا عليحين إأة 
وبغير إنذار سابق »© 

قلت : «ماهذه الكيات ياسمادة السفير؟ إننى 
ا نحلاق» ولكن هذا ليس ذنى» وأنا تنديتعندهم 
لأنك تهملنا وليس لى ملجأ فى الدينة فلجأت إلهم 

قصاح السفير : « أجروٌ على مخاطبتى هذه 
اللجة ؟ » 

واحتدم غيظه وقال: «هلنسيت من أنايا أقل 
من أى إنسان ؟ هل تظن أن ميرزا شافى الى 
كنت محتمى به لا يزال على قيد المياة ؟ إن ابن 
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الحلاق فى انكلترا قد يصير أميرا » ولكن ابن 
الحلاق الغارسى يظل طول عمره أبن حلاق . إذعبي 
ولاترق وجهك بمد الآن »> 

قلت : « هذا ه وكل ما أعناه » ثم خرجت من 
عنده مْضباً فصاح بأعضاء السفارة أن يقبضوا على 
جروا ورالى و أمسكوا بى» وأقبلطل السغيرفضرينى 
على فى وقال : « إذا تكلمت مية أخرى فسأحرق 
قب أبيك » 

فتخلست بقوة واندفمت خارج الدار فظللت 
أجرى ف الطريق وأنا لاأعرف إلى أن أذهب 
وليس ف لوندرا ملجأ آوى إليه كما عى الال في 
ظهران . وكرت فى اهاب إلى منزل السترهوج . 
ولكنى خشيت ألا يقباوتي لأنهم إغا اسطحبوق 
لاعتقادثم أنى أمير »فان وجدوى شريدا طريد فلا 
شك فى طردثم إاى وأحرم إلي الأبد حبييق يبسى 

ويننا كنت أمثى فى الطريق رأيت فرقة 
من الجيش أمامها موسيقاها وحولها طائفة م نأقذر 
الاتكليز . وكان بعض امه وريرى الجنود بالأحجار 
فدهثت لهذا النظر وتوقمت أن يكون من بوادر 
الثورة . ثم سألت أحد الواقفين لشاهدة النظر 
فأخيرنى بأن هذا الجيش ذاهب ليلتى القبض على 
رجل سار اسمه السيد فرنسيس رودت » عضو 
البرلان الانكلزى 

ققات مندهشاً : 2 أمن أجل القبض على رجل 
واحد تذهب كل هذه القوة ؟ كيف إذن لو أردتم 
الاستيلاء على مدينة ؟ 


ثم شعرت يأن هذه الحكومة ضميفة جد 
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وبآنه قد لاتحفى إلا أيام قلائل. يقاب فهانظام الحم 

ونا كن الحطاب اللدى ورد أخيراً من الشاه 
يحث على إطلاعه على كل شىء مما ثراء ققد وجدت 
من واجى أن أعود إلى السفير وأخيره يما رأيت 
لأنه لاثىء أثم من وجودثورة فالبلاده وإذا تحن 
لم نطلمه على ذلك فملام تطلعه ؟ 

وخاطرت بأن يضربنى السفير مية أخرى 
وعدت إلى دار السفارة راجيا أن يشغله هذا الخير 
الجديد عن التفكير فيا جرى بينه ويينى 

ولا وصلت إلها كان السغير غائياً ولم أر اهماما 
من زملاق بحادئة الضرب » لآن ضرب الوظفين 
أعى عادى مألوف عندنا حن الفارسيين ؛ وتكلمت 
مهم فى شأن مارأيت فتنهدوا ودعوا الله أن يحمل 
هذه الثورة سيا فى عودتنا إلى إيران 

وقال تمد بك : إن الحالة التى رأيها دالة بغير 
شك على قرب حدوث حرب أهلية 

وقال لى إن السغير ذهب» وكان ممدبك يترقب 
مثلى عودته بصيبر نافد لنمد العدات للمودة إلى بلادنا 
وقال : « لايد أن تكون الساعة التى سافرنا فها 
من أزمير ساعة شوم . ولو أننا كنا اننظرنا أسبوعا 
آخر لا حدئت هذه الثورة . لكن الترجم اللمون 
خدعنا وأيجلنا ليكون سفرنا مشثوماً وجازف بكل 
قانون سماوى وأرضى غملنا على السقر فى غير الساعة 
أليمونة ! إنها ثورة من الكغار سد الكفار ولكنها 
قد تودي يحياتتا ها الدى تفمله يا حاجى با ؟ 

حاوات أن أعن به باقناعه أن الحطر قد يكون 
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أقل مما يتوم لأن ملك الانكلز قوى وعنده 
أساطيل ومدافع ولابد أن يتغلب على الثورة ويقتل 
هذا الثائر وأهله وأحابه وأيناءه ْ 

فهتف جيع أعشاء السفارة : « إن شاء الله 1» 

الفصل التاسع والثلاثون 
الصلع مع السقيل 

ولا عاد السغير توسط مد بك بينى وبينه ققال 
كلات لينة ليسترسّيه وقال إننى عدت بأخبار هامة 

وعندما دخات رأيت علامات النضب النىكانت 
بادية عليه فى الصباح قد زالت ونظر إلى" نظرة عادية 
وقال : 2 ما الذى تريد يا حاجى بالا ؟ » 

قلت : « لدى أخبار هامة باسمادة السفير فإن 
الثورة قريية . وقد رأيت بنفسى الجيوش تتأهب 


أطلبوا مؤلفات 
مود تيور 
وهى : الحاج شلى . الاطلال 
أبوعلى عامل أرتست.الشييخ عفاالته 


الوثبة الآولى . قلب غانية . شو 
القصة ود رها 
من ججيع مكاتب القطر الشهيرة 
كتاب « فرعود, الصغر وقصصى أمرى» 


يظبر فى نباية العام 
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للسير ولا يل غير الله ماذا سيكون من نتئج هذه 
الثورة ؟ » 

قال : « أهذا هوكل ماعندك ؟ بارك الله 
فيك ياسمو الأمير ١‏ هل تظن أن هذه دولة مثل 
دولتنا ؟ هل تقيس الانكليز بأنفستا ؟ ألاتمم أن 
حكومتهم ستطق" الثورةكا يطق" أحدنا الشممة ؟ » 

فتدخل حمد بك لصلحتى وقال إن الثورة ثورة 
على كل حال » وإن رأس الانسان قد تطير بضرية 
سيف من كافر ثاثر كا قد تطير بضربة سيف من 
ار 

قال السفير : « اذهبوا إذن واطمئنوا فلن 
يصيبنا شىء مهما يكن حظ الانكليز من هذهالثورة. 
وقد تحادثت طويلا مع وزير خارجينهم فقال لى إن 


الرستاز تمر طأمل هجا 
35-5 
٠‏ بلاغة الذرب جزءان ( مختارات من صفوة 
الأدب الفرنى والانكلزى والألاق 
والايطالى مع تراجم الثشعراء واللكتاب ) 
٠‏ خواطر الخيال وإملاء الوجدان ( متفرقات 
ق الادب والتقد والفلسفة والوسيق 


والحيوان ونه روايتان مثيليتان ) 

8 نبانات الزينة المشبية ( حل باحدى وتسمين 
صودة فنية) 

8 وعمعوطك11 وعامداط مع[ ( عل بتفس 
الصور السايقة ) 

الكتاب الأول والثانى فى جيع للكانب العهيرة 
وكتب الزراعة تطلب من 

شركة الإزور للصرية يدان ابراهيم باشا 
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الحركة التى ظهرت اليوم لا تستديى اهام 

قال ممد بك : « ولكننا باسعادة السغير جئنا 
إلى هذءالبلاد لتمقد معاهدات واتفاقيات ؛ فاذا كان 
مسكز اللك مزعازعا فإن لللك الى يخلفه قد 
لا يصادق علها » ولدلك أرى أن نستوئق من حالة 
الحسكومة ولا نتفق على أى ثىء ممها إلا إذا ثبت 
استقرارها 6 

فقال السغير ١‏ «أصبت ياد بك فأين القرجم 0 
متى حاء فاسألوه عن كل ثىء ترون السؤال عنه . 
وا كتبواكل كلة يقولهام نبمث للشاه بتقرير عن 
حالة البلاد . وقلت : إنه من الضرورى أن نتحرىكل 
التحرى لآنه فشلا عن الثورة قفد عات أن حكومة , 
اتكاترا مدينة بدين كبير وهذا يدل على أن الها 
م عرعة وعمرها قصبير 

هنا التفت السغير وبداعليه الاهمام الشديدوصاح : 
« أسميح أنها مدينة ؟ ه لأنتوائقمما تقول ؟ إننى 
لا أنصور اذا تستدن ؟ أليس فاستطاعة اللكأن 
يأخذ من رعايامكل ما يشاء ؟ تحرواعن هذه النقعلة 
فحىأمم عندىمن الثورة بكثير . وقداشتدت وهشة 
السفير حتى نسي كل شىء غير هذا الموشوع 

وعند ما جاء الرجم انصب على رأسه وابلمن 
الأسئلة» وكان مما قاله السغير : «بالله أخبر ىكين 
جرى الأمور ف بلادي ؟ ذا نكل بومعريزيدنى حيرة 
ففهمي » هل ثارعظاوك؟ وه لجن تالسكومةحتق 
تعجر عن الوسيلة الؤدية لاطفاء الثورة ؟ هل صحيح 
أن المي تح رك عدافمه ومعداتهلاعتقال رجل واحد؟ 
وهل سميح أن دولتك مدينة ؟ بلله أخيرتى فان 
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الشاه يقطع رأمى إذا لم أخبره بكل التفاصيل عن 
هذه الحالة . 

قبدل أن يبدو الانزطج على وجه الترجم رأيناه 
يضحك كانه لا يمنيه أن تصاب بلاده بالحراب 
وقال : « نمم لقدكانت هذه الميوش ذاعبةالقبض 
على رجلثائر» ولكن الثورات عندناغيرهافىفارس» 
فهناك رجل يثور فتثور ممه قبيلته والقبيلة الحالفة 
وتنتهز القبائل الأخرى النذصرة هذه الفرس ةفتحالف 
الثوار . والحال هنا ليست كذلك» 

فقاطمه السقير قاثلاً : 2 إننى أفهم هذءالتقطة 
ولكن حدثنىعما هوأم . حدث ىكيف استدتم ؟ 
وماهومقدار ديك وماممنى استدانة الحكومات ؟» 
فازدادت دهشة الترجم وقال : 8 ما رأيي أثم فى 
الدون ؟ » 

قال السفير : « همي فضيحة وإفلاس © فقال 
الترجم : «ولكن إذا وفينا دبوننا دفمة واحدةفاثنا 
نمتبرذلك تكبة وطنية» ودولتنالانتأخرعن الاستدانة 
الآن لأنها تستفل أموالها فى متاجر كسب مهسا 
أضْعاف الريا امستحق على الدين » ولسنا ندفن أموالتا 
حت الأر ض كايفمل الفارسيون 

قال السغير : « إذن فا هو مقدار ديت ؟ » 

فقال المترجم : « ألف ومائتا مليون جنيه » 

قصاح السقير الله الله ١‏ هل تحسب أننا نصدق 
هذا الكذب ؟ إن هذا مستحيل » ولستا من الهائم 
حتى نسدق ذلك » 

قال الترجم : « ولكن هذه عى الحقيقة » 

قال السغير : « إن ثروة تادر شاه وكنوز 
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مدينة دلمى وأموال الثاه المافس مضَافا إلها 
روة « خونخور 6 لاتكنى لسداد تصغ هذا الفين. 
إننا قد نصدق أن دولتَك مدينة فى ماثة ألف جنيه 
أوتحوذاك» ولكن ألا ومالة مليون مقدارلا ككن 
تصوره . إنكم لن تستطيموا وفاؤه الا إذا ملكتم 
جيع العالم وجل مكل موارده وقفاً على الدائنين » 
ثم أخذ بردد : « ألفومائنا مليون ؟ إن فتاح على 
خان أ كبر شعرائنا لا يستطيع أن يختاق أ كذوبة 
أروع من هذه » 

قات : « إنتا لانستطيع أن نباغ الشاه مثلهذه 
الأ كذوية وإلافانه لا يمود إل تصديقنا . لقد قانا 
له من قبل ما هو أشبه بإلسدق من هذا ولكنه لم 
يستطع تصديقه 6 وقالالسغير : « لقدأصبتياعاجى 
إلا ويجب ألا تكتب شيا عن ذلك إليه . ولايد 
أن يكون اشتهرنا فى فارس بأنناً كذابون ما كتبناء 
عن الأسطول وعماشاهدئا منذ جنا إلىهذءالبلاد . 
وإن رؤوسنا لأعل علينا من هذه البلاد ومن كل 


من فيا ١‏ 
الفصل الاربعون 
فى مصنع اتكليزى 
ولارأى الترجم أننا مخشى زوالملك الانكليز 
جمل همه أن برى السغير السانع الكبرى . وقد 
رافقنا السغير فى بمض هذه الزيارات . 
توسط المترجم في دعوتنا دعوة رسية مشاهدة 
مسبنع فى مسقا . وأقيمت لنا حفلة فى هذا الرفاً 
وكنت قد نميت أسرة هوج منذ ضر بن السقيرمن 
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أجلها فلنا استصحبنى فى هذه الزيارة اعتيرت ذلك 
علامة علىالرغى وعدت إلى التفكير فىهذه الآسرة . 
وف استمار حى 

ذهبنا إلى السنع وهوقصرى جهة «والوش»6 
فرأينا مالم يكن يخمارلنا يبال» ورأينا المديد يصهرونه 
حتى يصير سائلاً مثل لماء ثم يأخذونه ويصبونه قى 
قوالب فيصير بعضه مدافع والبعضمسامير واالبعض 
قنايل والبعض على شكل الكرة . ورأينا الداقع 
التى فى هذا الصنع لوقت أحدها أمام الخرلوصات 
ما بين طهران وبين تبريز 

قال السغير عند رؤيها  :‏ الله الله ! أبمد هذا 
تقولون إن دولتكم مدينة؟ ما الذى يحملكم علرذلة 
الددين ؟ اضربوا دائنيكم سيمض هذه الدافع فيمبحوا 
فى القرار السحيق من جهنم ١كين‏ تكون دولتكم 
مدينة وكيفيقولون إنهاعلىروشك الدمار؛ كلاكلا! 
لابد من توئيق الملاقات بين انكلترا وبين فارس 
فا نالتركان لايمودون إلى المَرْد علينامتى عدوا أنتا. 
حلفاء دولة فنها عشرة لاف مدفع وعشر ملابين 
قتبلة » 

وقد دهشنا أعا دهشة لما سممناه من البيانات 
والتفاصيل؛واتفقناعلى ألا نكتب عن هذا الأمرأيس 
إلى الشاه لأنه من الستحيلات أن يصدق مثل هذا 

وكان من بين الشباط الذين رينم فى الصقع 
شاب صغير لازمنى . ورأيت زادة اهتامه بأمرى 
ثم تبينت سيب ذلك عند ما عرفتى ينفسه ققال إنه 
من أسرة هوج . وعادت منه أن أسرته مدعوة إلى 
حضورالولية التستقام لنا فىهذا القصر بمدالفراغ 
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من مشاهدة الصنع . فاستولى على" القلق لأنه لا بد 
أن يخجلنى السغير أمامهم قيقهمهم أ ى لست أمير؟ . 
وادلك احتلت للأمى فقلت للسغير بإللغة الفارسية : 
< إذا أردت أن تحرق قبور الاين يلقبونتى أمير 
فهذه فرصة ساتحة لآن الضَابط الدىتراء الآآرن 
واحدمتهم » 

نحك السغير وقال لى برفق : «ما هذه الكليات 
ياحاجى بإا؟ لقد ذات ما فات » فقلت : 8 ان هؤلاء 
القوم لايفهمون أحوالنا وعاداننا وهثم يحسبون أنتى 
عظم مع أن يكانمل ابن كر بلائى حسن حلا اسفهان» 

قالالسغير : «لقد قات فات ما فات فلا تفسكر 
في ثىء مضي » 

ثم دعينا إلى الولية فوجدت بها أسدقاق من 
أسرة هوج » وأقبلت الأم ووراءها فتيالها وسللن 
عل" فقدمتهن للسغير وأنا أرجو همسا ألا ينحني 
أمامين » فضحك السغير وقال بإللفة الإنكلزية 
لزوجة الستر هوج : « إن سمو الأمير حاجى بايا قد 
امتدحي كتير أملى وهو رجل عظم فى بلادن! 
وهو يحم حبًا مغرطاً » 

ولقد كان السغير بريد أن يضحك على ذقنها 
وذقنى مبذه الكلات ؟ ولكها اعتقدت سدق 
ما يقول واعتبرته جدً! وأحنت رأسها أماي عدة 
مرات » ويظهر أنها ققدت قدرتها على اكلام فل 
يمد فى وسمها إلا أن تكرر : « سمادتك ... 1 
موه ... ! من حسن الحظ ... 1 » 

وى وسط هذه الحالة لاحظت أن السغير مهر 
بجال الفتيات خصوسا بيسى » ققال أزوجة الستر 
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هوج : إن سعو الأمير حسن القدوق ! ما شاء الله ! 
تك فى نباية الجال وإن الفارسيين مولمون بالجال 

ققالت : « هذه رقة من سمادتك وإن يسى 
جميلة ومارى محبة للخير 6 . فقال السفير : « يارك 
لله فيك ؛ » . ثم رأى فتيات أخريات ققاللى 
بالفارسية : سأتركك لأحابك وأذهب لأابى 

ولقد شمرت فى هذا المين بسمادة لم أشمر 
بثلها من قبل لآن السغير أقرنى على أ كذويق 
أمامون . وهنأت نفسى بحسن السياسة التى اتبمتها 
لأنها جملت موقنى الحرج من أحسن الواقف » 
وأهديت يسى برتقالة ونهدت وجعات طرف معطق 
يلس طرف فستانها » وهذه عندنا فى فارس 
علامة على الحب ؟ ولكنى لا أععرف على أى ثىء 
تدل عند الاتكايز لأنى أجمل الب الاتكازى » 
وعنيمت على أن أتاتى هذا التوع من الحب على أحد 
الثنبان الجريين » على ألا أخطو خطوة أخرى فى 
هذا السبيل قبل أن أحرس الطريق 

ونظرت إلى السغير والفتيات والسيدات 
الحيطات يه » فوجدته أمهرمنى فى فن الب الامكليزى 
لأن عينيه كائتا تتحدثان با تغهمه الفتيات » فتعلو 
وجوههن رة الحجل. وما أشد وضاءة الوجوء الى 
تماوها هذه الجرة ؛ للقد قلت فى نفسى إنه متى حاء 
اليوم اقدى أنمكن فيه من إخجال حبييتق يسى 
فاننى فى غده أصبح زوج لا . ولقد شاهدت 
الشبان الإنكليز يمخجلون فتضىء وجوههم أيضاً 
لا 0000 


62111 //نةم اط 


01000126912. 


لله 


الروا 


سأحلق ذقتى لأنه من الستحيلات أن يضىء الوجه 
وفيه هذه اللحية اللمونة ١‏ » 

جاسنا حول المائدة وتسط السفير كل التبسط 
مع الفتيات وأحمل السيدات كل الإهال » وبدت 
منه ضروب مختلفة من الحب الاتكليزى » فن ذلك 
أنه كان ينحنى ليلتقط الفقاز اقدى يرميه عن عمد 
أمام إحدى الفتيات . ولقد يجاوز استياء السيدات 
حد الاحساس فتكلمن به 

قالت إحداهن : « هذا تصرف ميب ! 6 

وقالت أخرى : « هذا يمدل إلقاء النديل عند 
الفارسيين » 

وى أثر التحدث بهذه الكلات قال لى أحد 
الشباط  :‏ هل من علامات النزل عند أن يقذق 
الرجل عنديله فى وجه فتاة ؟ » 

ققلت : « هذا غير سميح » فاننا لا نستعمل 
الناديل كا تستعملونها نم » بل لفسح فها أيدينا 
يمد الكل ولنقلى فيها الأرز عند السفر » 

فاعتذر لى الشابط من سؤاله » ولكن دهشته 
زادت » وشكرن على هذه العلومات وتحدث مها 
مع جاره 

ولاقام السغير شمرت الفتاة التى كان ينازلا 
بأنها انتشلتمنهاوية: وقدكانت أمها تشعر فى أثناء 
الغازلة يأمها فى السماء السابمة 

.وعدت إلى دار السفارة وأنا أفكر فى الوسائل 

, الجدية المؤدية إلى تجاحى فى الحب 
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الفصل الحادى و الآر بعولٌ 
ماك بايا يتعلم فى الم 

للا استيقظت ف اليوم التالى وقفت أمام الرآة 
فرأيت شعرات بضاء ققلت فى نفسي : 8 يستحيل 
أن أبتى مكذا فى حالة شك » ولابد من اتباع طريق 
حاسم ف" حبى قن الشمر الأبيض قد ظهر » وإذا 
تأخرت قليلاً استحال أن تقبلنى إحدى فتيات 
الكفار ولوكتت على بن أبى طالب . وذكرت 
الحديث الدى دار للمرة الأولى بينى وبين الفتيات 
وأعين فانبمث فى نفسى بريق من الأمل وقات فى 
تفسى: مت أصيح جبى الهرالكبير الديستدفمه 
يسى أو إحدىأخوانها فانه لن يصير فى وسع رجل 
فارمى مهما كانت منزلته أن يعيرنى بأن أبى حلاق 

ثم تناوات دبواات. حافظ الشيرازى لأرى 
استخارة فيه أعرف مها يمختي » فوجدت با معناه : 
« اقتطف الوردة الى أيمبتك » ولكن احذد أن 
جرح الأشواك أسابمك » فقلت : « هذا فأل 
حسن وسأقتطف هذه الوردة . أما الشوك اذى 
يحذرق مته فاني لا أخشاء» لأنى كنت منذ نشأت 
معرضا أصابىله » ومهما تسكن المتاعب الت سأعانها 
يسبب هذه الفتاة فانها لا تكاد تذكر بالقياس إلى 
ما عانيته من التاعب فى مختلف الشئون 

بقيت طريقة المرض ومى أممعب الطرق هناء 
لأننا تحن الغارسيين ترسل خاطبة يجوز تستطيع 
التأثير على الفتاة » وإذا ردت اللخاطبة فان الشاب 
لا تحمل خجلة الرد فى وجهه . وأخذت أسبائل 
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تقسى ه لأقدم لما المدايا أم م يحن يمد وقنها؟ وهل 
أسأل الترجم عن عوائد هذء البلاد فى مسألة الزواج ' 
أم لا أسأله ؟ وقد استقر بي الرأي على ألا أخاطبه 
فى هذا الشأن حتى لا برتاب فى أنى أريد الفرار 
يبعض ينات جنسه 

ويمد تردد ظويل قلت فى تفسى إن عوائد 
الزواج لابد أن نتكون مشتركة يين كافة الطبقات 
من جنس واحد ودين واحد . وبوابنا الاتكلزى 
رجل بسيط ساذج وككنتى أن أعرف منه ما أردت 
دون أن أستثير ظنونه . وكان هذا البواب قد 
"زوج حديا واعتاد أعضاءالسغارة أن يسخروا منه» 
ووجدت منه عطفاً ومودة بمد أن ضربنى السغير» 
فذهبت إليه وسألته هل هو مسرور بعد زواجه . 
ثم أخذت أسأله عدة أسئلة فنص على" اريخا طويلا 
يمضه مفهوم والبمض غير مفهوم » ولكن التقطة 
التى أريد معرقتها جاءت وانحة فى جوابه , 

قال إنه طلب يد خطيبته فى بوم ممطرء والقصة 
أنه زارها وخرج ممها وأبو.هاء فلما أمطرت الدنيا 
وقف هو وخطييته نحت شرفة ووقف أبواها عت 
شرفة أخرىء فاجترأ وقال لما إنديحهاو بريد التزوج 


منها فوافقته فى الال 
قال : 2 وماكنت أتشجع على هذا الطلب لولا 


تلك الظروف 6 قفلت فى نفى هذه أحسن طريقة 
للخطبة . وإن شاء الله ستّهيأ لى مثل هذه الصادفة 
وأكون ماشياً مع حبييق يسى ويكون أبواها 
وراءنا قتمطر الدنيا وأقف تحت شرفة ثم أقول لما 
أريد أن أتزوج منك فتوافق 
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سررت جدا من هذه الملومات وأدركت أن 
جيع الاتكليز يتزوجون فى الشتاء حت الشرفة 

وفى بوم من الأيام أمطرت الدنيا فاتهزت هذه 
الفرصة وهرولت إلى متزل الستر هوج فاستقبلتنى 
على ألباب زوحته وبنانه الثلاث » وفهن حبييق 
يسى . والغريب فى أعى الاتكاز أن الشتاء 
لايموقهم عن نزهتهم اليومية لآن افدنيا تكاد تشتو 
عندثم كل بوم . وقد رحين بى وسررن من يحيى 
على غير اتتظار . ودعوننى إلى مس افقنهن فى التثزه . 
وبمد قليل جاء الستر هوج قوضع ذراعه فى ذداع 
زوجته ووضعت ذراى فى ذراع يسى وسبققهما . 
ومشت مارى وصغرى أ خواتهاوراء أبومهماء وكانت 
مى الظلة التى اشتريتها لهذا النرض 

سأك الأم : « إلى أبن نذهب ؟ » 

فقالت : « لسنا ريد الدهاب إلى مكان ممير 
فامض ونحن تتبمك وهكذا عادة الاتكايز 
إذا خرجوا للتئزه نسكموا في الطرقات لا إلى مكان 
ممين ! 

فقا تلما: «هل :ذهب إلى الكنيسة ؟» فابتسمت 
وقالت : « إن الكنائس لاتفتتح إلافى بوم الأحد» 
فاستغربت جد وقلت : « إن االساجد عندنا تفتم 
كل بوم ليصلى فبها الانسان عندما بريد » 

ثم مشيت واشتد الطر فوقفت مع يسى نحت 
الشرفة وقلت فى نفسى : « يسم الله لحن الرحيم » 
ثم حممت بأن أقول لها إنى أريد الزواج مها ولكن 
الأم أنت على غير اتنظار وقالت : إن الوقوف هتا 
غير مناسب لأن تيار الحواء شديد في هذه الجهة , 


0325250 


حيث شنتك 
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فتابمنا السير عائدين إلى التزل 

وق هذه الأثناء وقفتا نحت شرفة أخرى 
ووقف الأبوان وينتاها بالقرب منا حت شرفة يض 
واستمذتوسيت وقلتلها : « يا يثالى الجيلة؛ أريد 
أن أتزوج منك» ققالت يحدة : « ماذا ؟6 ثم امتقع 
لونم وسحبت يدها برفق من يدى ولم تقل كلة 
أخرى 

وتقدمت نحو أمها فشيت إلى جنهما وأنافى 
نهاية الحزى وقد نمسهما تتكلان ولكن رأمى 
كانت مصابة بالدوار» قل أفهم مادار هما من المديث 

وقد كان سيرنا فى الرحلة الباقية من الطريق 
سريماً جد. ولاوسلنا إلىالباب ل أتنظر أنيدعوق 
أحد الدخول بل استأذنت وأسرعت إلى دارالسغارة 
وأنا أعزرى نقسى عن حببيتى بيسى بقوى إنها ليست 
إلا اصرأة كسائر النساء 


سنداد عص”رىق 
١بوضائي:‏ فى بشتى مظاهر ها تطائعيك عى صفوات 
سنرباكد عصورى 
م 
صيرزلى 


قرش أطلبه اليوم من الكاتب ؟7 قرش 
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الفصل الثانى والآربعون 
شرلاء ماك بايا 

يسبب جهلى عوائدالفرمحستان لم أستطع الوثوق 
با كنت أرجوه من الروج بالفتاة» قل أفش ذلك 
السرولٍ آمل ول أيأسوإنما استسلت للتفكير . وى 
اليوم التالى لنلك النزهة طلينى السغير فذهبت إليه 
ونفسى تحدثتى بالشر ققال عند ما رآتى : « تعال 
هنا با رجل ١‏ ألا تريد أن تترك الناس وشأنهم ؟ 
لقد أسأت إلى سعمتنا فى هذءالمدينة » 

قلت : مماذالله ١!‏ ماذا ؟ فقال: « نم لقدأسأت 
إلى سمستنا فأنت لم كنف بادمائك أنك أمير بل 
حدئتك نفسك بأن تتزوج من كل فتاة تصادفها 
فى الطريق ول وكانت نصرائية» فقل لى كيف ذلك ؟ 

قلت : «إننا الآآن فى دولةكل شثونها غريب » 
فن الدى ينهمنى بأنى أريد أن أتزوج؟ ومن أناحق 


رفالهيل 
لشماعر الحب واجبال لامرتين 


مترجة بقل 
أصمر مسن الزيات 
تطلب من للنة التأليف والترجة والنشر 
ومن إدارة « الرسالة © 
القن 71 قرش 
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أم بالزواج فى هذه البلاد ؟ لقد رأيت في بلادى من 
الزوحات والأمهار .ما فيه الكفابة ولن أجرب 
حلى مرة أخري 6 فقال لى السفير : « ألا تخجل 
من الكنب أيها الرجل ؟ لقد جاءنى اليوم رجل 
يسأل عنك وقال لى إنك مخطب ابنته » 

قلت : « بالله يا سمادة السفير من هو هذا 
الرجل وماذا قال ؟ 6 فأحاينى السفير : 2 لقد سألنى 
هل أنت من أسرة طيبة ؟ وهل أنت أمير ؟ وهل 
لقبكوراتى ؟ وهل لك تمتلكات وما هو إبرادك ؟ » 

قلت : « وبالله ماذا كان جوايك ؟ 6 

ققال : « عا ذا أجيبه ؟ لقد قلت له إنك لست 
أميرا وإنك ابن حلاق وإن كل ما ورثته عنه هو 
مومى وفرشاة. ماذا كنت تريدأن أقول غير ذلك؟6 

قلت : « وهل هذا الرجل طويل أو قصير » 
وين أم حيل ؟ 6 ققال : « هو رجل ين جد 
هرم اسه الستر هوج 6 

فوقفت أمامه مهوما كأأنتى صم وغضيت على 
نقسى وعلى العالم يأسره 

قال السغير : « ما هذه الفضيحة التى جلبنها 
على نفسك يا حاجى بلا ؟ لد أردت أن تمثلم من 
قدر نفسك فا ازددت إلا حقارة . قل لى ما الذى 
فملت ؟ ما الدى حدث ؟ » . ققلت : 2 والله الله 
لم يحدث ثىء يستحق الذاكر ولقد فات مافات © 

قال السغير بلهجة بينالجد والسخرية : «تكلم 
يا حاجى بايا ! تكلم ! ماذا أسابك وأنت غريب فى 
هذه البلاد ؟ . أخبرنى ماذا قلت عن نفسك وماذ! 
ادعي تنك أمير؟» . قلت: «لقد أقسمتأنى ل أدم 
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إفنه 


الإمارة » ويظهر أن أهل هذه البلاد يسقون كل 
إنسان بأنه أمير » 

غضب السقير وقال: « هل تجينى بإلحق أم 
أستجوبك رسا . إنى أقسم بذقن الشاه إذالم 
مخيرقى بالحقيقة فائى أربطك بالحبال وأتركك مقيدة 
حت تعترف © 

فقلت  :‏ إن قصتى بسيطة ومى أثى رأيت 
بنت هذا الرجل » وإذا أذنت بأن أكون صر يا 
فإني أعترف بأنى أحببتها وطلبت إلها أن تتزوج 
منى ؟ وأقدم بالكيز واللم اللدى أ كلت عند الشاءء 
وبالأمة الاني عشر أن هذه ع الحقيقة » 

وق هذا الحين دخل ممد بك فأعاد السغي رأمامه 
هذه القصة وأشركه فى السخرية منى والاستهزاء بى 
ققال تمد يك : « لقد أخطأت با حاج بايا وأصاب 
السفير فى قوله إنك أسأت إلى سعمتنا فى هذه البلاد 
وحن لسنا فى فارس حتى قستطيع الزواج من 
نصرانية ثم مدعوها إلى دون الاسلام » 

فقلت وما يدريك أنها لاتسل ؟ إن الحب يأنى 
بالمجائب والنرائب »> 

قال السغير : « ما هذالكلاتالتىتلقهاجزافاً 
ياحاجبيا؟ ألا تمل أن مثات الآلاف من أهل هذه 
البلاديشتغاونبالنبشير ليحوثواأهل بلادناإلى السيحية 
وفهم من يؤلف كتب التبشيرومن يترجها إلى لفتنا 
ومن يطبمها ومن بوزعها ومن يذهب إلى أقاصى 
الأرض ليث تماليهاء فهل تحسب فتاة من هذا الجنس 
تنيد دينها من أجل سواد عينك ؟ » 

قال تمد بك : « وهب أنها أسلات فكيف تثق 
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يفذه 


الرواية 


بأمهاغيرت اعتقادها ؟ 6 فقلت : « انني أحتى يدسها 
وقسباوأليسها ملاءة وأضع عىوجهها برقم قتصير 
مسللة »© 

قال مخديك : ليسف المعنا ١‏ يظهرأن حاجى بالا 
أسيب بالجنون 

وقال السغير : «لقدخدعك الشيطان ياحاجىبايا 
ألم يكف ما وجدته من حب زينب وتكر ليب؟ » 

وقالممدبك : « سدقت ياحاجي بإبا : لو يجحت 
هذه الأمنية فاك تشتى ها طول عمرك . أليس فى 
فارص فتيات يصلحن للزواج ؟ » 

قلت : « نمم ولكن ليس عندهنمن الال مثل 
الدى غند الفتيات فى هذه البلاد » فصاح السغير : 
« المال ؛ هل عند خطيبتك مال ١!‏ » 

قلت :2 نمم »© فسألى الرجلان فى وقتواحد 
عن مقداره 

قلت : 2 ماثة ألف جنيه» ققالالسفير: « واله 
والله ان هذه صغقة رايحة ياحاجى بي . فى أمشارع 
تقيم ومارقر متها ؟ 6 

وقال ممد بك وهو ينهد : « وهل فى البلاد 
فتيات كثيرات يمككن مثلهذا القدر من الال ؟ » 
فقلت : « إن الجزء الأعظم من فتيات الفرتجستان 
علك الأموال الطائلة لآن الآناء هنا يمنون بالبنات 
مثل عفايتهم بالبنين » 

عاد تمد يك إلى تنهده وقال : إن امال أنفس 
شىءف الحياة. ققال له السغير: « أهكذا أمها القلس 
الماسر تذير رأيك على جل لآنك ممت ذكر النقود؟ 
هل التقود تجمل النصرانية فى حكم بنات الاسلام » 
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فقال ممد يك : « ولاذا تصير فى حم ينات 
الاسلام ؟ إن الزواج من النصرانية وهمى على دينها 
جار فى الشرع الاسلاي » وقد تزوج النى عليه 
الصلاة والسلام من مارية الفبظية © 

قال السغير : « مرح لك يا تمد يك ١‏ أنت 
أ كير الملماء والفتين . إننى أظنك فى غد ستكحل > 
عينيك وزجج حاجبيك لتوقع فى شرا كك الفتيات 
النصرانيات . اطمثن ياحاجى بايا فاذا جاء صهرك مرة 
أخرى فسأخيره بأنك انوزر كبير أسبح الآن ى 
جهام بحمد الله . اعرف لى من أبن طريق الال 
وتقتسم » فلك المروس وأا أ كتنى بإلال » 

قال ذلك ثم طردق من حضرنه 

وميس امرجم 

لا خرجت من عند السفير وجدت ف اننظارى 

بغرفتى ذلك الشابط الثاب الدى رأيته فى ممبتع 


. ( ولوش ) والدى يمت بصلة القرابة لأسرة هوج 


فصاكته» وبمد أن سألته عن مته وسألنى عنالجو 
قال إنه آت من قبل الستر هوج وزوجته ليتحدث 
مى فى أعى الزواج الدى طلبته وأ كد لى أن الأسرة 
شاكرةىتشريفها هذه المناية . فسررت عن كلانه 
كل السرور وقلت له : « متى كانت الحقيقة كذلك 
فان بقية الأمى تصبح فى نهاية السهولة 

ثم تكلم غن اختلاف الجنس والدين وأشار إلى 
أنه لا يد من إغام الطقوس فى الكنيسة قل أبد على 
ذلك أقل اعتراض» ولكتى سألته :ما فى هذه 
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الرواية 


الطقوس قفهمت أ هم ينادون عل" فى الكنيسة كا 
نتادى تحن فى فارس على اليل التى تباع بامزاده ثم 
أحصل على شهادة خاصة من بعض الأطباء ثم اذهب 
إلى الكنيسة مع قريبته فأْع فى أصيمها خاتما من 
ادهب وإذا تم ذلك ليبق إلا أن نبتمد عن وجوه 
الناس مدة شهر كامل ثم نمود زوجين 

يمد أن سممت ذلك حاولت إقناعه بأن الزواج 
وفق عوائدنا أسهل »وأ كدت له أنى لا أريد أن 
يعقد الزواج فى مسجد لآن ذلك ليس من عوائدنا 
بل يتقابل وكيل ووكيلها مع الشهود فى أى مكان 
وس تم الاتفاق بين الوكيلين يأتى أصحاب الزوج 
به رأ كنا جواد . وقلت له إننى أعدل الشطر الأخير 
فتأى المروس رأ كبة ععرية 

ف يظهر على الثغاب الرغى عن هذا الاقتراح 
وقال لى إن أ الغتاة سسهد.ها مبلنا كبيراً من الال 
وأنه بريد أن يعرف ممتلكانى وإيرادى . وعند هذا 
السؤال تذكرت أننى لما تزوجت للمرة الأول فى 
فارص من شكرليب كذبت على أهل زوجتى فقلت 
لم : إنى أملك كيت و كيت مما لست أملك فى الواقع 
شيا ميه . ورأيت نتائج الكذب ق هذا الوشوع 
سيئة المواقب جِدً! . ولذلك صممت على عدم 
التسرع الآن با قد يكون سب" التتائح فى الغد 

وبالرغم من شدة رغبتى فى هذه الزيجة فقدقلت 
إنه لا بد من التفكير بصفة جدية قبا أجيب يه . 
وقلتة: < إننى راغب فى هذه الساهرة أشد الرغبة 
ولكن الأسرجديولابد فيه من التروى والتفكير 
# فأشار بأنه لا بد من اعتناق للدين السيعحى» فأريته 
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رين 


أنى فهمت الاشارة وأنى لاأعارض فى ذلك ولكنى 
أطلب مهلة للتفكير 

قام لينصرف ولكنه عاد للكلام وكأنه كر 
شيا هاما وقال : 2 أنت تمرف أنت الأب بريد 
الاطمثتان على مستقبل بنته . وذلك كان من حقه 
أن يتحرى بكل وسيلة . وقدأرسل إلى رجل يمرقك 
خاءه هذا الخطاب وأنا أطلمك عليه وأرجو إن 
كانت عندكملاحظة عليه أن تبدمها وسننظرق ردك 
نظرة اعتبار وتقدير . وهذا هو الخطاب » 

فأخذته منهو لا كانت فيه كلا ت كثيرة لا أعرف 
ممناها ققد نسخته لأتفهمه مع البواب الاتكليزى 
فم بعد . وهذه صورة اللخطاب : 

إلى الستر الكسندر هوج : 

تشرفت يتس خطابك الدى تسألتى فيهعما إذا 
كنت أعرف البرنس حاجى بإب » وعما إذا كنت 
أستطيع إخبارك عن إبراده وعما يملكه وعما إذا 
كانتمملوماتق عن أخلاق الفارسيينوعوائدمتكق 
لتشجيمك على ترُويحكرعتك من رجل فارسي 

وإنى أشكر لك حسن ظنك . أما عن السؤال 
الأول فإن حاجى با ليس أميرا ولكنه ابن حلاق 
فى أصغهان . وأماعن السؤال الثاتى فانه لايك 
شيثا غير الثياب التى على جسمه . وأما عن السنؤال 
اثثالك فلا أرى لك أن تزوج كرعتك من رجل 
فارسى» وقد أكون عخطتا » ولكنك ع ىكل حالى 
تسألى عن رأنى . فالرأة فى فارس ليس لما أى 
حق معترف يه ”9 ولا تسل فى بوم من الأيام من 


(1) ليذكر القارى* أن هذه الروايةكتيت منذ ماثة عام 
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كك اارواء: 


أيه 


5 


الام الثيرة والنضب والانتقام ألتى يصب اأزوج 
حامها على رأسها. وإن اللخلق الأسامى فى بلادالشرق 
إعاهو الاستبداد . وعتاز حاجى بايا نفسهعن أ كثر 
جنسه بسمة الصدزودماثة املق وسرعةالفهم ولكنه 
ققير مسرف . والفقر أساس كل رذيلة إن كان 
مصحوبا بالاسراف . وإن كثيرآ من الرذائل التى 
تقدم ذكرها موجودعنا بين بعض الانكلي زكا هو 
موجود فى فارس » ولكن الأعس نسى 
ومع ذلك فقد أعريت عن رأنى والرأى لك 
مترجم السغارة الفارسية 

وبمد أن نسخت صورة امطاب دفمته إليه 
فاستأذن وانصرف . وذهبت إلى البواب الاتكلزى 
فق رأ تممه الحطاب وأفهم معتاه حرفا فرق فخضبت 
وكتبتهذا المطا باللنة الانكليزيةإلى السترهوج: 

صديق العزيز 

أقدم بشرفى أن مترجم السنارة رجل ميء . 
لاذا يكتب خطايا كله أ كاذيب ؟ لقدقال إنى ابن حلاق 
راد كن تكذلك فى وقت من الأوقات ولكنى 
الآن ميرزا ... لاذا يكذ ب إذن ؟ يقولإنتى لاأملك 
غير ثيابى ... ماشاء الله ! إن الشاء غنى وأنا من 
أتباع الشاه وهذا يكن . . ما اذى ريده الترجم 
غير ذلك ؟ لقد كنب على الفارسيين وشم فساءهم 
فأين رأى اصرأة فارسيةحتى يح عليها ؟ إن قساءن! 
عتجبات وهو يش مكل الرجال الفارسيين ولكن 
هذه أ كذوية أخرى 

سلاى إليك و إلى أهل متزنك 

مايى بايا 


وبمد أن أرسات هذا الحطاب إلى الستر هوج 
شعرت براحة الشمير وعزرمت على إقناع السغير بأنه 
إن كانت سعمة الفارسبين قد ساءت فى هذه البلاه . 
الأجتبية رن ذلك ليس نتيجة لنلطتى بل هو ننيجة 
لتشهير الترجم 

وقد اقتنع السغير يذلك قبا بمد وعاتب الترجم 
ولكن هذا اللبين كان فى كل بوم يختلق عذرا 
جديدا عن كتابة هذا الخطاب 


ديتع ) عبس الاطيف الثغار 


إشضتراك الصيف 
تقبل ادار الرسال” والر وايرال ستاك الشرررى 
فى المجلتين أو فى اريم اتسرريط على ممضرات القراء 
فى رام الصييف ومقرار الوسُيراك فى الرسال 
ريعز قروسمم وفى الرواي قرساد, ترفع سلف 


العرى المبتاز : 


أعدنا طيع المدد 747 وهو الصدد الحجرى 
المتاز فن أراد اقتناءه فليطلبه من إدارة الرسالة 
بالسمر المادى وهو عشرة مليات غير أجره بريد 


( لبت بميد: انمد بشع الورك رم 60 
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سح 
محملة الأداب الرفبعة والثقافة العاللة 
تصل الماضى بالحاضر وتربط الشرق بالغرب 


على هرى و بصيرة 


: الرسالة : تعبر باخلاص عن روح النهضة المصرية ْ 
الرسالة : جنع على وجدة الثقافق ابناء البلاد العربية 6 
8 الرسالة : صور مظاهر الغبقريق للامة العر بية أل 
الرء سالة : تسجل ظواهر التجديد في الآداب العر بية 6 
الرسالة : نمحى في النشء اساليب البلاغة العرر بيت 5 
جموعة أعدادها دبوان العرب المشترك ؛ وكتاب الشرق 
الجديد . وسجل الدب الحديث , ودائرة معارف عامة 
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تصرر مؤقتأفى أو لكل سور وفى نصفر 


138 
1[ عمتتاه7؟1 
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